حامعة القاهرة 
كلية دار العلوم 
قم التاريخ الاسلااى 
والحضارة الاسلامیة 


المجتمع المغولى فى عصر الاباطرة العام 
(من جنكيزخان الى قوبيلاى خان ) 
(۲۰۲ ه - ۲٩۹۲‏ ه) 


قط من الاب 


صبرى عبد اللليف سليم 


اشراف 
الاستاذ الدكتور / أحمد جاب الله شلبى 
أستاذ التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
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لند كان من عذليم الشرف أن يتفضل اسناذی الكريم الاستاذ الدكتور/ أحمد شلبى 
,رين التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية بكلبة دار العلوم جامعة الفاهرة بقبول الاشسراف 
على عملى هذا 


ولکم آفادنی کثبرا فى العدید من الملاحظات التی آوشکت أن تفیب عنی وافانی 
۳ من البحث الكثبر من وفرة علمه وثراء فكرة ٠‏ رغم كثرة مشاغله واهتماماته ‏ ولقد كان 
ا المغول وعن الحضارة الاسلامية خبر معين أفادنى فى ادراك مدی تأثر المنفول 
بالحشارة ومدى تأثير الحضارة فيهم ٠‏ 

وانی لاتوجه لسيادته بعميق شكرى وامتنانی فانه لم يعلمنى حرفا فحسب بل 
۳ على علما وحضارة ٠‏ فأرجو الله أن يثيبه عن عملى هذا خير الجزاء. 


كما آتوحه بخالی شکری وعرفنانی الى الاستاذ الدکتور / فود عبد المعطی الصیاد 
الذى لم يبخل على هذا البحث بأية معلومات أو ارشادات بل وآرشدنی الى العدید من 
الكتب التى أضافت الى هذا البحث الكثير ٠‏ 


كما أتوجه بالشكر الى الاستاذ الدكتور / 
الذى تفضل بقبول المشاركة فى مناقشة هذا البحث واخراجه الى دائرة النور . 


وجزی الله أساتذتى الكرام عنى خبر الجزاء ٠‏ 
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۱ لف سرس 


الموض ‏ سوع المفعحة 
اوفقي ٠‏ فيه E‏ يها 8 2018 8 1 18 EAR HERR CCN EON‏ ها بواج 
الباب الاول 
(المجتمع المثولى -- تكوينه ومصادر حیاته) 


النصل الاول 
(بيئة المضسول ) 
حغرافية السكان eS ESS DS OR‏ ۱[ ۱ 
- اثر البيثة فى النکوین الحسمی والنفسی عند المغول ها و ما وتو ۷ 
أصل المقول هه هه هه مه ۱۷ 
القباتل المغولية والتركيةه مه هه مق موم ور یرو o‏ 
الفصل الثانی 
(عناصر السکسان ) 
ب ill‏ هه همه همم همم رو رن اه 
+ الزراع و امه وم و و و و و و و و وم و وو و و و وم و موم و o‏ 
ب الضیساون مه همم وم وم همم وم موم همم ۵۸ 
ب المجاریون هه يفم ةن رن ور ل موم 1۲ 
التح ار“ وقوه s‏ وهو ووو نوم هه م فيه 1٦‏ 
الصناع وأرباب الحرف 0٠۰0۰۰00۰‏ 4 مهبم 7 
ب العييكل ...ووو ووو ووو ووو نيو نو نيو ين نه .ةد رف مهمه مه ۷7٦‏ 


- الحاليات الاحنبية »* ©« ©« و و« « وو و مه و ماه هاو ها و هو واه اه واو و وى و مه ۰ ۸ 


الفصل الثالث 
(الحياة العامة فى المجتمع المغولى) 
العاصمة المغولية وا ووو و وو و و و و و و و و و و و و و وو وه وو وو و اواو و Ao‏ 
ب الاسواق موم ل رن ۹۰ 
المنشات الاجتماعية E EEE‏ وم و وم O‏ 6ه له بها أو أن ۹۱ 
نم وال المرح والتسلية عند العامة 00000004064٠٠٠‏ ۹۷ 
الماتم والاحزان 8 وم ۹۹ 


- المقاء وه هو هم ون ام و و و و و و و ون و و و هن ام هم اه هم و او و او واو وان وا هو هو ۱۰ 


الباب الثانى 
(النظام الاجتماعی وا لاسرة) ۲۳۳۹ 
الفصل الاول 
(حياة الاسرة فى المجتمع المغولی) 
الیاسا وتنظیم الاسرة المغولية :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۱ 
ب ظواهر احتماعية أسرية دمم مه ۱۱ 


- المسکن المغولى ولو ام ام و و هم هم و و و و و و و وا واو و وا وا و و و و هو ٠و 9٠‏ :هه و © ۰ ۱۱۹ 


- الطیام و و اه مه و اه مه و جا بهد ها ما اه مه ماه ها ناه اه هو و اه وا بو ۰ 9 ۱۳ 
- المظير العام للافراد ماه و هه و هم و و وم مه هه و و ۱۳ 
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الموفسسسسوع ال ۲ 
الفسل الثانی 
(حياك المرأن بوجه خای) 
ب eee odlnkh‏ ةر ةفر رار رن Et‏ 
ب المرأة وشئون الحكم و او هو وف ف موم وم همم وم ویو و 
_ مشار المرأة فى الحرب ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠١١٠١١١‏ ٠٠م‏ 
8 المرأة والشئون الدينيد همهم همم 
ب السبايا والخواری وا و وم بو و مهم مه مه و وم و وم من 
المرأة والتکلیف الاجتماهی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هه ۰۰۰۰ 


ب الزوام فى المجتمع المفولی ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱1۹ 


الفصل الثالث 
(الامرایئی الاجتماعية ) 


الیاسا (قانون‌حنگیز كان )هه هه همم موم ۱۸ 


۱۸۵ 


۱۸ 
الامراض المالية واو و و و و و و و وم و و و واو و و وو و و و واو وه واو | 


- انتشار الخرافات هو و و وه وه وو و واو و و و و و و و و وو واو و ووه 003 
ائتشار السد 4 © © و و و و و و و وو و و و هه و وه وه واو و وو و و ۱۹۲ 


الخوف من غضب الطبيعة ١ه‏ و و و و وو و و وه واو و و و و موم و ووو 


ادمان الخه ماه وا و و و و ووو و و وه ووو و و و ماه هو وال و و و و و 
الزز | ووو ووو ووو ووو و ووو و و وو وو وو و و وو واه هوه 


۱۹۹ 
- التعط» للدماء هه هد هه هه هه وو ۱۳۲-۹ ۳۰ 


تخريب المرافق العامة هه وه وه وه وه و وف هو و وو و و مه و وم و و و ۰ ۳۱ 


الفصل الرابع 
التکوین الاجتمایی همم موم موه ۲۱۶ 


التوافق والتکیف فى المحتمع المغولی 4 + + > موم و مج و و و و وا واو هو ۲۱ 


الظواهر الاجتماعية البارزة وو و و و و و و و و و و و و وه و واو و و وا و ۳۳ 


الباب الثالث ۰۲ 
(الحياة العلمية والدينية) 


الفصل الاول 
انتشار الحهل وا لامية هه و و و ما و و هش هش اه و هوه ها و وا ود و و و هو و وه ۳۳۵ 
النشاط التعليه ¢+ + © © + ه ه 4 + © © © 6 4 هم 4 هو و و هو و هو هو وو ۳۳ 


تشحب بعض العلماء والمفكرين هه هو هد و و و واو و واو و و ود واه و مه ۳۶۰ 
الموءسسات العلمية والادبية هه و و هو هو واي وأو واو هو وأو و و وأ و و هو TET ٠‏ 


or 000000005 0٠٠00۰۰00 حركةالترحمة والتأليف»‎ 


- الحياة الادبية © © هاه واو و واوا و و و و .و واو و وو و و و و .و و و و ٠‏ ۲7۹ 
- حركة البناء والفن المعمارى وى م وه هاه هه هن هو وو و و و و و + و و VY‏ 


٤ ۰‏ 
- فنون اخرى چم هم و و و هاج و هوا نه هي هأ وا هو هأ و مه ود و ها هأ ها هأ ۵ ۵ ۵ ۵ 4 ه ۰ ۲۸۰ 
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الفصل الثانى 
(آذيان المغسسول ) 
لذب“ وا و مه مه و ود وو و و و وه و و و هه هه و و و و 
حال الدين 
۲ ووو و و و ووه 5 
التطور الدب م ام وا و وه و وه و و ۰ © © هاو ووه وه 
7 لق ووو هاوه فاه و و و وو و 5 ما © © و © وا و و مه و و 
الحرية الدينية 
ak ۳۳‏ نم هام هه عه و © 9 اه اه و مه EMERG TECO EEE‏ 
الدلقوس الدينية 
و وو و ها هه مه و و وو و مه هه هو وه و و و و و و و 
العباده 
دور 
اثر الحباة ينيه فى - ع المغو 
الشامانیة ههه همم أله ها و ام وا مه ام مه ام ام © د عه اه ماه ما واه 
۱ موم و و و واوا و و هه و و 5 6 هه هو وم هم هو و 
البوذية 
كو واو و و وود و وا و و و هد هه موه هه و و مه و و و و 
البهودية 
ا حبه و ام مه مهم و و 0 444090900 و هم وم و 
الا لام OUVIR»‏ 


آراء حول حياة ا غول ودينهم ١ه‏ ©» ه هه ه هاو اه واو و وو و واو وم 


الباب الرابع 
(الخاقان الاعخلم وشئون الحكم) 
الفصل الاول 
(الحياة الخاصة للخان ) 
مقر الخان قافو .وه وه و و وو و ووو و و و وم و و واوا واو واو و ون 
الحرس الخای فعثو م فو ووو ةم 6 وه واو اواو واو 7 
دور الاتبأاع همهم ةمه ةنال رين 


الفصل الثانی 
(شئون الحکم والحياة الرسمیة) 
اعمال الیروتوکگ ول همم 
القويليتاي هم وه وه و هم و موم وم مور 


مكافأة الاعوان ومحازاة الخونة فى البلاط © ۵ ©« « و «٠‏ هو هي وو وى و و مه 


الفصل الثالث 


(السياسة والاقتصاد فى المجتمع المغولی) 
النظام الادارى OEE?‏ به :© ها اله #89 الوا يه و هام ما هام هو وم هه وا ع ما ۰ 


الجهاز الادارى 4 ©» © © © © © © © © © ها © ه هم و ام ام ما هم وب و و و و و هو ىا ىا ى 


الاقتصاد المغو © » ©« مه اه هاه و وه وهاه مه هام هام ام او و و و و و و وه 
نظام العملة ¢ * © هم ©» ٠9ج‏ © هه © © © © هه ام هام ام ام هو واو هم و و ىا و واه هو 


الفصل الرابع 

(الحياة العسكرية عند المغول ) 
تكوين الحيش 0566+ :5ء0 ماو اواج او اه قاع هو ام هرهم موم 
القواتين العسكرية ( ایا اند sss‏ ممع عه ما و ووم مر 


المعسكرات © ©» © مه © © هم © جه جا هم و هم وو هاي ههه © هاه هج واه هم مه هو ۰ 
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اليو وعم 
ب التدریت العشكرقى ٠.‏ هه هه هه موم مه لو رن 
ب. | وی مه هم هه وه هو هو 
9ب التكايطط. للحرت هه همم او ل رون 
ب محاولات استكشاف اليب ٠‏ همم مه 
ب نذلم التحسس والاسندللاع هاواوا و و و و و و و واو وه واوا و و وا واو و وى 
الثفاوی مع الاعداء قبل الاشتياك: همه .۰ 
ب استعراف الجند للتفتيش قبل الحرب 4٠000٠00‏ ويي 
ب وسائل الهجوم والدفاع فوو و و و وو و و وو و و و ووو و ۱ 
الاسطول الحريى هه ره مه اه موه و وم فيو مج ماو 
استغلال الاسری في الاعمال العسکری هه هه ۰۰ 
سياسة توزيع الننائم هاواو و و و و و و و و و و و و واو و موم موم وا وا وه 


الخائم هه o‏ هيه وما واهاهايه ها يه يه ويه يهاه هيه هه واه هاه واج ۱۳ 


55 لماذا صمد المجتمع المغولى ¢ ولماذا انيار ؟ ۰ هم م مه هم و وه و و و و .و هه 
om‏ اثر المخول فی الحضارة .+© ©» ©» هب ه هب هب هب ه هاه ©» © هب هب ه » هب © »© هب بو و هو واه 
م مصادر البحث © © » e‏ هب هب ه ۰ © ©» 4 ه © هب هبي هو هي ©» © ©» ©» مب ©» > © جه اهن هاه 


۰ 
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المقدمة 
مما لاشك فيه أن دراسة موضوع المغول وثارهم فى الحياة العامة والحضارة بيه 
الاسلامية ٠‏ 


أحرج فترات حياتهم منذ أن ظهر الاسلام فى ربوع شبه جزيرة العرب حتى الان ٠‏ اذ تواءم 
بين شقى الرحى كما يقولون على حين كانت نفتقر بلادهم الى القيادات السياسية والعسكرية 
كماابتعدوا هم آنفسیهم عن كثير من روح الاسلام فاحتذبتهم الوان من حياة الترف والنعیسم 
ومالوا الى الاستمتاع بمباهج الحياة ۰ لهذا لم يكن لهم نصيب من القوة او الثبات فى وجه 
المغول 

ومن الجدبر بالملاحظة أن ما كتب عن المغول حتى الان لايكاد يفى بحاحة المكتبة 
الاسلامية التى مازالت تحتاج بالتأكيد الى مزيد من الدراسات فى هذا المجال ء 


حقا۰ ان کتابات دقيقة وممتازة سبقت فى هذا المجال غير آنها عالجت الموضوع 
من ناحية الترتیب الزمنی فغلب على معظمها تتبع الوقائع الحربية التی خاضها المغول منذ 
ظهور جنکیزخان على مسرح الاحداث السياسية فى منغولیا حتی نهاية المغول وافنملال 
امبراطوريتهم الواسعة ٠‏ 


ولقد كانت مهمة هذا البحث التنقیب عن الجوانب الاخری بن ا لاثار التى خلفهيا 
الدمار والهلع وخصوصا فى عنفوان حرکات الغزو الاولی فى عهد جنكيز خان وآوکتای ومنکسو 
وهولاکو ۰ 

وهذه الجوانب وهی تتمثل فى السائل الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية كانت 
عادة ما ترد فى المصادر والمراجع عفوا لخاطر فقد كانت تأتى على شكل شذرات لابربط بينها 
خيط اتصال من قريب أو بعيدء 


مصادر البحث : 
)1 المصادر العربية 
يعتبر ما كتبه ابن الاثير المتوفی سنة. ۱۳ ه من ابرز المصادر العربية التى تتحدث 


اصدقائه - فرآی أن من الخير أن يستجيب للنصح وآن يسجل أحداث الغزو ٠‏ 


وقد تناول ابن الاثير فى كتابه ( الکامل فى التاريخ) غزوات المغول حتى سنة1۲۸ه 
اى فى عهد جنكيزخان وأوكتاى ٠‏ ويتضح فى ثنايا الكتاب مدى التأثر الجارف الذى استحوذ 

قل ابن الاثير من حراء ما اقترفه المغول من جراتم عند غزو المدن الاسلامية اترار وبخارى 

وسمرقند فجاء“ت سطوره مشحونة بالعاطفة متأححة بالغضب علبهم والنفور منهم ٠‏ 
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(ب) 


وخطورة هذا الامر تتضح فى مدى تأثير ابن الاثبر فيمن نقلوا عنه فيمابعد من 
الموئرخين كابن واصل صاحب كتاب( مفرج الكروب فى أخبار بنى آیوب) وابن كثير فى کتابسه 
(البداية والنهاية فى التاريخ ) والحنبلى صاحب كتاب(شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ) 
وابن شاكر الكتبى فى كتابه( فوات الوفيات والذيل علبها) بل ان کثبرا من الكتاب المحدثين 
نقلوا أيضا عن ابن الاثبر دون تعليق فوافقوه فى كل ما كتب أيا كان رأيه فيما یکتب؛ 


ومن المصادر المهمة أيضا كتاب (سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى) لمولفه 
النسوى وقيمة هذا الكتاب تظهر فى ان موكلفه كان معاصرا لاحداث الهجوم المغولى حب 
شغل منصب الوزارة للسلطان جلال الدين منكبرتى فى مدينة (نسا) غير أن اصرار كاتبة على 
التزام المحسنات البديعية المتكلفة كاد أن بوءثر أحيانا. على قيمته التاريخية. 


ومن الكتاب المعاصرين للاحداث أيضا ابن العبرى (ت 7886م ) صاحب کتاب ( تاريخ 
مختصر الدول ) وكان ابن العبرى أحد كبار الاسقافة اليعقوبيين فى حلب أثناء غزو هولاككو 
لها فبادر الى تقديم فروض الولاء للمغول 


ويتناول هذا الكتاب آخبار دولة المغول .حتی نهاية حياة الايلخان 
5ه وبلغ من قيمة | لكتاب أن ترجم الى عدة لغات. أحنبية ومن الكتاب الذين تأثتروا 
بابن العبرى رزق الله منقريوس الصدفى صاحب (تاريخ دول الاسلام) وعباس العزاوى صاحب 
كتاب( تاريخ العراق بين احتلالين ) وغيرهما وخطورة هذا التأثر تتمثل فى أن ابن العبرى 
لمپستطع أن یتخلی فى آثناء الكتابة عن انتمائه الدینی باعتباره من رجال الدين السيحتىء 

ومن الکتاب المعاصرین للاحداث فى فترة متآخرة نسبیا ابن طباطبا صاحب (کتاب 
الفخرى فى الاداب السلطانية) غير أن نزعته . الشيعية آثرت فى کتابته ویتجلی 
دفاعه عن الوزير الشيعى ابن العلقمى ولقد . تآثر به كتاب 
خصباك فى كتابه( العراق فى عهد المغول الايلخانيين 
(تاریخ الاسلام السياسى ۰ الجزء الرابع) 
وغنی عن البیان مدی خطورة هذا التأثرء 


(أرغون ) سنة 


ذلك فى 
كثيرون منهم الدكتور جعفر حسين 
( والدكتور حسن ابراهيم فى كتابه 
وحسن الامين فى كتابه ( الغزو المغولسی), 


والتجارب النافعة فى أخبار المائة السابعة). 


؛ وترجع أهمية ما كتبه ابن الفوطى بالاضافة الى 
المعاصرة الى أنه تولى الاشراف على المكتبات التى أقامها الجوينى فى بغداد والطوسى فى 
تبريز مما أتاح له ثقافة عميقة ودراية تامة بما كان يجرى حوله من أحداث . 

وأهم ما يصادف الباحث فى كتابى المقريزى ( السلوك لمعرفة دول الملوك) و (المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار) وكذلك (صبح الاعشی فى صناعة الانشا) للقلقشندى هو مايذكره 
کلاهماعن مواد قانون (الیاسا ) الذی التزم به المغول بعد جنکیز خان لفترات طويلة. 


وعلی نفس النمط تقریبا سار القرمانی صاحب کتاب( اخبار الدول وآثار الاول فى 
التاریخ) وان عابه آحیانا التسك بالمحسنات البديعية المتكلفة ٠‏ 


وتلك لاغنی 


عنها على الاطلاق عند كتابة تاريخ المغول الذی کتب أ 
عهد المغول الايلخا 


ول ما كتب فى 
نين فى ايران منذ عهد هولاكو خان ٠‏ 
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(ج) 


وتظهر قيمة بعض هذه | لمصادر فى أن آصحابیا کانوا معاصرين للاحداث ومنآثرین 
بها وموخرین فبها أحيانا مثل عطا هلك الجويني صاحب کناب(نارین اجهانکشای" ) أى تاريخ 
قاهر العالم(جنكيزخان ) فقد كان الجوینی علي صلة بالامير( أرغون ) الاوبراتی حاكم ابران قبل 
عيد الايلخائيين فكان هذا الامبر يصحبه فى زياراته لمنغوليا ليسجل له ما یجری هناك 
آثناء عقد (القوريلتاى ) أى الاجتماع العام۰ ولقد أفاد الجوينى ولا شك من ذلك كثيرا ٠‏ 
ثم تولى الجوينى الادارة المدنية فى بغداد منذ عهد هولاكو وحتى وفاته سنة781 ه . مما 
أتام له أن يكون على صلة وثيقة بالاحداث فى عصرهء 

ولقد أعطى هذا كله قيمة ممتازة لما احتواه كتابه( تاريخ جهانكشاى ) ٠‏ 

ويلى ذلك فى الترتيب الزمنى الكتاب الشهير (جامع التواريخ) لرشيد الدين فضل الله 
الهمذانى وزير السلطان مود غازان ۰ أى أن رشيد الدينكان يشغل وظيفة رسمية فى البلاط 
وتحت يديه السجلات الرسمية للدولة ٠‏ بل ان غازان نفسه قد ساعد فى ذلك حين أعلى 
رشيد الدين السجل الرسمى لتاريخ “لمغول "منذ عهد جنكيزخان بل وافاض كثيرا من المعلومات 
التى كان هوشخصيا يعرفها أو من حوله ممن کانوا على دراية بهذا التاريخ ٠‏ 


موسوعة ممتازة فى تاريخ المغول والامم التى | تصلت بهم حتى مطلع القرن الثامن الهجری ٠‏ 


خاصة وبالمصادر الفارسية بوجه عام ۰۰ ولقد أفاد هذا البحث من ذلك كله بطريقة أوبأخرى . 


وهى الكتب لتى نتناول خصائی الحضارات وقدراتها .على هضم الغزوات العسكرية 
بمرور الوقت بل وتهذيب الغزاة وصقلهم ووضعهم. فى مكانهم الصحیح بالنسبة لحضارات البشرية» 
ومن أفضل ماكتب فى ذلك وآفاد البحث فائدة عظمى : 
(أ) موسوعة النظم والحضارة الاسلامية_: للاستاذ الدكتور أحمد شلبى 


وقد أفادت البحث كثيرا فى التخطيط العام الذى انتهجه .وبأفكار واضحة عن نكوين 
الحضارات ومقوماتها وبخاصة الحضارة الاسلامية» مما أتام لهذا | لبحث الحكم على موقف المغول 
من الحضارة سلبا وايجابا ٠‏ ۱ 


ولا يقل عن ذلك فى الاهمية ماورد فى( موسوعة التاریخ الاسلامی) عن تاريخ المغول 
فى عهد(جنكيزخان ‏ هولاكو ‏ تيمور لنك) ٠‏ 


(ب) سلسلة مقارنة الاديان 


وقد آفاد البحث منها کثیرا عند الكتابة عن آدیان 


المغول‌حیث تعری صورة وافحة 
عن البوذية والبهودية والمسيحية والاسلام. 


(ج) کتب الحضارات العامة : 

وتلك آفاد البحث منها فیما بتعلق‌بحياة المغول فى الصین ومنغولیا ومنها 
تاریخ الحضارات العام( القرون الوسطی) لادوار بروی ٠‏ 

ی شجرة الحضارة لرالف لنتون ٠‏ 

- قصة الحضارة لول دیورانت ٠‏ 
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؟ ب كتب الجغرافيا وعلم السلالات : 


وقد أتاحث فرصة طيبة للتحقق من أماكن وجود القبائل المغولية والتركية التسی 
جاورتها وكذا اعطاء صورة واضحة عن حالات المناخ والتضاريس والریاح والامطار فى منغوليا 
وما حولها ٠‏ 


كما ساعدت هذه الكتب كثيرا فى بیان اثر البيئة فى النکوین الحسمی والنفسی عند 
المغول 


أما النتيجة المهمة التی‌ساعدت فى الوصول البها فكانت التفرقة فى الاصل بين المفول 
والاتراك »وعلى عكس معظم الاراء فى هذا الشأن٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك أوضحت هذه |١‏ لكتب العديد من الظواهر الاجتماعية عند المفول 
مثل ۰۰ التبنى - علاقة الاسر المغولية ‏ الزواج » وتنقسم هذه الكتب نوعين 


() كتب_الجغرافيين القدامى : 


فقد أفاد البحث فى اطعاء صورة واضحة عن بعض | لمدن الاسلامية كالرى وأصفهان وسمرقند 


قبل الغزو المغولى وبعده . 


أما كتبه ابن بطوطه فى كتابه 


(تحفة. النظام. فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار) وهو 
رجالة عربى زا 


ر معظم بلاد المغول بعد حوالی قرن من الزمان فيعطى كثيرا من الانطباعات 
عن نتائج الغزو المغولى والاثار التى ترتبت عليه وعلی استقرار. المغول بين الشعوب التی 
خضعت لهم ۰ 1 


(ب) کتب الجغرافیین المحدئین : 
وقد أفاد البحث منهم فكرة واضحة -- بالاضافة الى فا سبق عن السلالات 
والاجناس البشرية بصفة عامة ومن هوعلاء : 
۳ کتاب ۰۰ آنماط من البیتات للدکتور جمال حمدان 
کتاب حغرافية السلالات البشرية للدکتور ابراهیم رزقانه 
کتاب تطور الجنس البشری للدکتور محمد السید غلاب 


وتتمیز هذه بأنها لا تعرض للحدث.کیا هو ونما تلقی عليه ظلالا من الرأى والذی 
یمکن أن نسمیه فلسفة الحدث التاریخی غير أن هذا أيضا له خطورته فكثيرا ما تحکمت فى 
هو" نزعاتهم الدينية و اتجاهاتهم العنصرية غبر أن هذا لایقلل كثيرا من قيمة هذا المرجع 
التى من أهم موكلفوها : 3 
أ الستشرق الروسى بارتولد 

وله ثلاث موءلفا 
غبره من الکتاب الاوربیین 


ت تتميزبالدقة البالغة والجدة واتساع دائرة البحث بالقياس الى 
٠‏ وهی : 

تاريخ الترك فى اسيا الوسدلى ۰ 

5 تاريخ الحضارة الاسلامية 


- تاريخ التركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى . 
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(ه) 


بت الیل ال يون این 


ج - الستشرق الانجلیزی حرانفیل براون 


ويتميز کتابه ( تاريخ الادب فى أبران من الفردوسی الى السعدى ) بالاضافة الرالنواحی 
الادبية الى عرض لبعض المواقف الاجتماعية فى حياة المثول . 


٠‏ رغم أنه لا يكاد یری ف 
المغول من عناصر الايجاب سوى مزاياهم العسكرية . 


ى 


د الموترخ الامريكى هارولد لامب : 


وقد ركز فى موعلفيه (جنکیز خان امبراطور الناس كلهم) 
المغول ) على حياة جنكيزخان تركيزا واضحا وشیدا كما أنه استقى معظم معلوماته مما كتبه 
الراهب وليام روبرك مبعوث الكنيسة الكاثوليكية الى بلاط المغول فى (سراة 
اضفى على كتاباتته الكثير من ١‏ لواقعية 
ول ديورانت وادوا 


> (جنكيز خان و جحافل 


| و (قراقورم) مما 
والدقة » وهو نفس المنهح تقريبا الذى اعتمد عليه 
ر بروى ورالف لنتون وغبرهم فقد اعتمدوا بالاضافة الى مذكرات وليام روبرك 
على مذكرات الراهب الذى سبقه دی بيلانو كاربينى الذى زار بلاط المغول فی‌تهد. الخاقان 
الاعظم كيوك٠‏ وأيضا الى ما كتبه الرحالة التاجر البندقى الشهير ماركوبولو الذى أمضى عشرين 
عاما فى كنف الخان الاعظم قوبيلاى فى الصين. e‏ 


ومن الموتکد فان البحث آفاد تماما من .الاطلاع على هذه المصادر المختلفة النسی 
تحدثت عن تاريخ المغول غربية أو فارسية او أجنبية بالاضافة :إلى کتب الرحلات والجغرافیین ء 
وکتب الحضارة الاسلامية ۰ كما استفاد البحث مما کتبه الدکتور فوءاد الصیاد عن المغول فى 
- المغول فى التاریخ ۱ 
- موئرخ المغول الکببر رشيد الدين فضل الله الهمذانى 
- الشرق الاسلامى فى عهد الايلخانيين (أسرة هولاكو) 
فقد كانت هذه الموءلفات الثلاث مما أفاد البحث كثبرا. وبخاصة عن حياة المفول فى 
منغوليا وابران وماحولها فى اتجاه الغر 


ب كالمواقع الحربية التى خاضها المغول ضد الممالب الى 
الشام وا لاناضول وحنی حدود العراق ۰ ۱ 


كما فاد البحث آیضا مما کتبه الموترخین الفاضلین رحمهما الله : 
الدکتور صعطفی طه بدر فى کتابیه 


5 محنة الاسلام الکبری (زوال الخلافة العباسية فى بغداد علی] دی المغول ) 
- مغول ايران بين المسيحية والاسلام. 


والاستاذ حافظ أحمد حمدى فى كتابيه : 


القرق الاسلامی قبیل الغزو | لمخولي . 
3 الدولة الخوارزمية والمغول 
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(و ) 


بقی فى نهاية الحدیث هنا أن آشبر الى کتاب وثائقى على درجة عالية من الخطورة 
والاهمية ۰ ذلك هو کتاب الدکتور محمد ماهر حمادة (وثاتق الحروب الصليبية والغزوالمغولی) 
فصاحبه اسئاذ متخصص فى فنون المکتبات العامة ۰ ومن‌هنا فالکتاب بعرض الوثائق والرسالات 
التی تبادلها المفول مع خصومهم وحلفائهم وعلی سبیل المثال بعرض الکتاب رسالة الابلخان 
السلم آحمد نکودار الى السلدلان لاوون فى مصر فبورد نص الرسالة عند رشید الدین والمفریزی 
والقلقشندی وابن کثبر وثیرهم ویقارن بين صيغ هذه النصوص مجتمعة ۰ 


محتویات الرسالة : 
بتفح من عنوان الرسالة. "العجتمع المفولی فی مو الاباطرة العظام من جنکیز خان 


الاخری غير المغولية وتمتد الى نقطة الهزيمة فى عين جالوت على آیدی المصريين سنة۵۸ه 
لتبدأ فترة جديدة هی فترة الاستقرار بين الشعوب المغلوبة والتعایش معها والامتزام بها ء 


على أن الرسالة تبدأ فى الواقع قبل هذا التاريخ ۲۰۳ ه لنتناول حياة جنکیز خان 


قبل توليه عرش الخاقانية وتمتد الى ما بعدسنة 1٩۳‏ ه الى نهاية عهد غازان خان المسلم فى 
سنة ۷۰۳ هاء لان ماجرى فى عصر غازان يعتبر نتيجة حتمية لما سبقه من آحداث. 


أبواب الرسالة : 

وتنقسم الرسالة الى أربعة أبواب : 
الباب الاول :_ المجتمع المغولی ( تكوينه ومظاهر حياته) 

ویشتمل هذا الباب على ثلائة فصول ۱ 
لفصل_الاول _ : (بيئة المغول ) 

ويتناول عرنی جغرافی للبيثة التى نشأ فيها المغول ثم بیان آثرها على التكوين الجسمى 
والنفسی عند المغول وکذا معالجة لاصل المغول وصلتهم بالاتراك وآشهر قبائلهم فى منغوليا . 
الفصل الثانی: ( عناصر السکان ) 


ویشمل الحدیث عن الرعاة - الزراع - الضیادین - المحاربین - التجار - الصناع 
العبید الحالیات الاحنبیة ٠‏ 


الفصل الثالث : (الحياة العامة ) 


ويشمل الحديث عن العواصم المغولية ‏ الاسواق - المنشآت الاجتماعية ووساقل 
الباب الثاني : (النظام الاجتماعی وألاسرة فى المجتمع المغولى) 

الفصل الاول : (حياة الاسرة فى المجتمع المغولى) 

الاسرة ثم یعری الى السكن المغولى والطعام عند المغول والمظهر العام للافراد. 
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(ز) 
الفصل الثانی (حياة المرأة بوجه خای) 


ویحئوی على المكانة الممتازة للمرأة فى المجتمع المغولى وأشهر نساء المغول ودورالمرأة 
فى الشئون السياسية و العسكرية والدينية وكذا واحباتها على مستوى الاسرة ثم يعرض لعلاقة 
الزواج فى المجتمع المغولى ٠‏ 


الفصل الثالث : (الامرانی الاجتماعیة) 
ویشتمل علي بیان لاهم هذه الامرای وموقف الیاسا منها . 
الفسل_الرابع: (الملامح الاجتماعیة) 


ویشتمل على التكوين الاجتماعی عند المغول ( الاسرة - العشيرة - القبیلة) ٠‏ 


وكذا مدی قدرة المغول على التکیف مع الطبيعة والتوافق مع المجتمع وعری لبعنی 
الظواهر الاجتماعية البارزة فى المجتمع ٠‏ 


الباب الثالث ( الحياة العلمية و الدينية ( 
ويشتمل على فصلين اثنين : 
الفصل_الاول _ : (العلوم والفنون والاداب ) 


ويتناول النشاط التعلیمی عند المغول والموءسسات العلمية والادبية لدبهم وحركة 
الترجمة والتألیف وکذا حركة البنا* والتعمبر والفنون المختلفة . 


الفصل الثانی : (آدیان المغول ) 
ويشتمل على دور رجال الدين وأثرهم فى الحياة الدينية» الحرية الدينية عند المغول 


والطقوس ودور العبادة واثر الاديان المختلفة .على حياة المغول ( الشامانیق البوذية ‏ البهودية 
س السیخیظ اام ش 


الباب الرابع (الخان الاعظم وشئون الحكم)' 
وينقسم هذا الباب اربعة فصول : 


الفصل الاول : (الحياة الخاصة للخان ) 


ويشتمل على بيان لتطور مقر الخان وحرسه ودور. الاتباع المقربين ثم الحياة الخاصة 
للخان ( ثقافته - هیئته - زواجه - وفاته) ٠‏ ۱ 


الفصل_الثانی : (شتون الحکم والحياة الرسمیة) 


ویشتمل على نظم البروتوکول ,الموءتمر العام( القوریلتای ) الكيفية التى یتعامل بها 
الخان فى بلاطه مع الاخرین ٠‏ 


الفصل الثالث( السياسة والاقتصاد فى المجتمع المغولى) 

ويشتمل على النظام الادارى والاجهزة | لمنبثقة عنهء وعلاقة الاقتصاد بالسياسة 
فى المجتمع المغولى ٠‏ 
الفصل الرابع ( الحياة العسكرية) 


یال على جک ۳ لمختلف القضايا العسكرية مثل تكوين الفرق المعسكرات - 
التخطیط للحرب - الاسطول الحربی ۰۰۰ الخ 
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خائمة الرسالة_: وتدور حول نقطتين أساسيثين 


١ 
۲ 


لماذا صمد المجتمع المغولی ؟ ولمانا انهار ؟ 
آثر المغول فى الحضارة سلبا وایجابا ؟ 


الحدید الذی توصلت اليه الرسالة : 


۱ 


١١ 


۲ است 
17 تت 


1٤ 


_ 0 


۳ 


۱۷ 


۱۸ 


۳ 


س 


تعتبر خطة البحث ذاتهاتخطيطا جديدا لانها عالجت الموضوع بشكل مختلف اذ أضحى 
الترکیز على الجانب الاجتماعية والثقافية والدينية ٠٠‏ ونظم الحكم والادارة وتكوهين 
لجيش المغولى ٠‏ 

يعتبر البحث قاعدة جديدة يمكن أن نتفرع عنها بحوث مستقلة فكل ناحية من نواحی 
البحث تصلح لان نكون بحثا مستقلا فى حد ذاته ٠‏ 

يقول البحث أن المغول منفصلون: عن الاتراك من ناحية أصل الجنس ومعظم الاراء 
السابقة نرى ان المغول أثراك او العکس ٠‏ 


غرض البحث لتقسيم آهم القبائل المغولية بشكل حديد أكثر شمولا وتحديدا عن ذى 


عرض البحث للعواصم العديدة التی ظهرت فى دولة ا ول غبر قراقورم مثل بكين , 
بيريز » آلعالیق » سرا الاولی والثانية, . 


الترميز على الجوانب الاجتماعية عند المخول ثل الاوقاف ۰ الستشفیات ؛ الملاجيء 
بيان كيف ان المغول يستمتعون بأوقات فراغهم . 

وقفة مع طقوس المغول الغريبة اثنا* الجنازات وأسباب اخفائهم لمقابر الخانات. 

عرض وار اجتماعية نادرة فی لمجت المغولى متل ) التبنى دآ لفخر با لانساب 

مرش صورة كاملة لتكوين ادير المغولى و -- به ٠‏ 

لافراد 3 اف . ۰ ۱ 

بان المكانة | لممتازة للمرأة فى المجتمع المغولی ۰ 

عرض سریع لاشهر نساء المغول ۰ 

بیان دور المرأة المغولية فى ممارسة الشئون السياسية والعسکرية والدينية والاحتماعية 
ثم عرض مركز لعلاقة الزواج داخل المجتمع المغولى ۰ 


منیا ۰ 
رسم صورة واضحة للتکوین الاجتماعی عند المغول على مستوی الاسرة والعشبرة والقبيلة 
ثم الدولة ٠‏ 


عرض لاهم الظواهر الاجتماعية البارزة فى المجتمع المغولی ۰ 
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۲ 
۸ 
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(جل ) 


توضيح مدی قدرة المفول على تحقیق التوافق والنکیف مع ظروف المجتمع المغولی. 
بیان كيف تغبرت نظرة المغول الى العلم والعلماء وأهم الموسسات العلمية التى 
ظهرت فى عهدهم ٠‏ 

بيان نشاط. حركة الترجمة والتالیف فى عهد المغول ٠‏ 

عرض تطور الفنون المختلفة نتيجة للاتصال بين الحضارات فى عيد المغول ٠‏ 

بيان مراحل التطور الدينى عند المغول ودور رجال الدين وأثر الاديان فى حياة 
المغول ٠‏ 

عرض سريع للحياة الخاصة للخان المغولى ( ثقافته ‏ هیئته - | لزواج ‏ الوفاة) 
تطوير اساليب العمل السیاسی .لذى المفول فى مختلف شتون البروتوكول 

بيان طبيعة النظام الادارى عند المغول وعلاقتة. الاقتصاد بالسياسة فى هذا المجتمع 
رسم صورة واضحة عن كل ما يتعلق بالجيش المغولی وبخاصة الاسطول الحربی. 
بيان الاسباب التى أدت الى سزعة انهيار الامبراطورية المغولية ٠‏ 

بيان أثر المغول فى الحضارة سلبا و ايحاباء 


الصعوبات التى واجهت الباحث : 


ت١‎ 
۳۳۳۹ 


موازرة 


القراء ۰ 


ما بذله من جهد الاستاذ الدکتور ] 
وتوجبهه وارشاده فى الکثبر من الخبرء 


عدم العئور على بعض الکتب المهمة التی ترتبط بالبحث وتوعر فيه ۰ 
عدم وجود ترجمات لمعظم .المصادر الفارسية التى 5 
الجوزجانى صاحب كتاب (طبقات ناصرى ) ووصاف الحضرة صاحب كتاب( تاريخ 
الوصاف) وغیرهما ٠‏ ۱ ۱ 

التضارب الشدید فى آراء معظم الموترخین فيما يتعلق ببعض 
الشيعة عن ابن العلقمی 
خصباك » وآخرين ٠‏ 


المواقف کدفاع الکتاب 
مثل ابن طباطبا » حسن الامين » الدکتور جعفر حسین 
اصرار بعش الموترخین على الدفاع عن المغول بالحق أو غيره ‏ وفی الجانب الاخر 
تسك الکثبر من الموترخین بالهجوم على المغول وبیان مثالبهم . 

طول فترة البحث فهو یمتد الى أكثر من مائة عام من حياة هذا المجتمع ویشفل 
مساحة تبلغ معظم آسیا وجز۴ من أورباء 4 

تركيز معظم الموترخین على النواحى العسكرية دون غبرها 


شئون الاقتصاد والسياسة أو الشكون الاحتماعية ٠‏ 


ندرة ما كتب عن تاريخ التركستان والقبجاق فى عهد المغول . 


5 


حم 
حمد شلبى الذى تفضل بالاشراف على البحسث 


وفى نهاية المطاف أكون قد قصدت بهذا. العمل ارضاء: وجه الله الكريم أولا 


وانى لارجو الله أن يلقى عملى هذا قبولا عنده سبحانه وتعالى وأن ينال استحسان 


والله الموفق لما فيه خير العباد ‏ 


الباحث 
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الباب الاول 


المجتمع المفولی 


تكوينه - مظاهر حياته 
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الفصل الاول 


بيئة المفسول 


عه 


جغرافية السكان ( بيثة الاستبس ) 

أثر البيئة فى التكوين الجسمى والنفسى عند المغول ٠‏ 
أصل المغنول 

القبائل_المغولية : 

ل قيات ۰ 

-. التتار 


| 
4 مه هم 


با المركيت 


E د‎ 


سر 
3 


قبائل مغولية تركية 


قبائل تركية خالصة( اشتد. اختلاطها بالمفول ) 
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الموقع الحغرافى : 

كان المغول فى الاصل توما من الرعاة يعيشون فى الهضبة الاسبوية الفسيحة التى 
تعرف بيغبة منفوليا وهي تمتد من أواسط آسیا الى حنوبى سيريا وشمالى التبت وغربى 
منشوريا وشرقى التركستان ١!‏ وبعبارة أخرى تتحصر بين جبال ( آلتای) فربا وجيبال 
(خنجان ) شرقا ٠‏ 


وجدیر بالذکر أن هضبة مغوليا التى تضم مجموعة واسعة من الاراضی التی يندر 
وجود الماء فى بعض جهاتها نگون حاجزا منیعا بين الاقالیم الحارة فى الصين وبين الارافی 
الباردة فى سيريا (۲] وبهذا التحدید یمکننا آن نقول ان حياة المغول تدخل ضمن اطار 
نطقة الا ۳ Jn‏ 


التضاریسس : 


يكن تقسيم هضبة منفوليا التى تقع فى قلب آسيا وقد أحيطت من جميع الجهسات 
تیب بسلاسل حبلية مرتفعة "۲۳ غی السو التالی. ؟ 


: المنطقة الشمالية‎ ١ 


ویتئل الجز* الغربى نها فى وادی البحبرات الذى يفصل بين سلسلتی (آلتاى) 
فى الجنوب و (قانو: آولا) ف الشمال "۳" وساب بين جبال هذا الجر الفروع الغلا 
اك ۱ 
لانهار آویی وینسی ولینا ۰ 


أما الجز* الشرقی فيتمثل فى نطافات الاودية النهرية التی تتألف منها نهار سیلنجا 
الذی يتجه صوب الشمال الشرقی لیصب فى بحبرة بیکال بالاضافة الى آنهار کرولین وأونون 
وهما من روافد نهر آمور» 


؟ ‏ المنطقة الجنوبية : 


وتشمل صحراء جوبی التى تشغل النصف الجنوبى من منغولیا حيث تمتد فى شکل 
هضبة مموحة السطح يتراوح ارتفاعها بين ۲۷۰۰ : 1۵۰۰ قدم فوق منسوب سطح البحر 
ولا تشغل الكثبان الرملية سوى ۵ من حملة مساحة هذه الصحراء على حين تغطلى 
ا س 


۰۷۳۵ دء أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية . ج۷ ی‎ )١( 

(۲) حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول :ی ۱۰۸ 

(۳) استبس ۰۰ كلمة روسية بمعنى أرنى فسيحة بلا شجر ولكن تغطبها الاعشاب المعتدلة 
ثم توسع معناها ليشمل كل السهوب فى أواسط القارات خاصة اسيا٠‏ 
د۰ حمال حمدان : انماط من البيئكات » ص ٠55‏ 

(؟) ده يوسف فاید: جغرافية المناخ والنبات .ی ۲۳۷ 

(5) دء محمد خميس الزوكة : آسیاء ۰ دراسة فى الجغرافیا الاقليمية ص ۲۵۱ 

(1) دء صطفی طه بدر ء محنة الاسلام الکبری ءص ٩؟‏ 

(۷) دء محمد خميس الزوكه : آسياء دراسة فى الجغرافيا الاقليمية ی ۰۳۵۲ 

(4) المرجع نفسه . ص ۰۳٩‏ 
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(€) 


ولا بوجد بهذه المنطقة أنهار الا على الحافات فقط اذ تسیر من جبال خنحان بعش 
نهيرات لا تلبث أن تجف حتى تصل الى جوبى. (۱) 

وهذه التضاريس على ما فبها من وعورة اكسبت المغول قدرة فائقة على ممارسة الوان 
الحياة الخشنة والقتال فى مختلف الميادين سواء أكان ذلك فى السهول الجرداء أم اليضاب 
ام المرتفعات الشاهقة حيث لم يقف حاجز طبيعى أيا كان نوعه حائلا دون المفول فى 
غزواتهم فالاستان ج.ف ٠‏ انستد يقول" فى شمالى هضبة التبت تقع مرتفعات البامبر( سقف 


العالم) ويجرى من هذه المرتفعات الى الشمال الشرقى جبال ( تيان شان ) وغيرها 


۱ 
اجبال المتاخمة ليضبة نخولیا وتركستان وتشل هذه الجیال والاخوانی المرتفعة بالافافة الى 


هضبة التبث ما يعرف ( باسيا الشاهقة) قلب القارة الاسيوية" . (۲) 
وعلى الرغم من ذلك فقد انسام المغول جنوبا فى اتجاه الصين واسقطوا أسرة سولج 
التی كانت تحکم آقالیم الصین الجنوبية وکانت تتخذ مدينة "هانج تشو" عاصمة لها آوکنا_ له 
سقطت فى آیدیهم مملكة الثانجوت وكان المغول قد اسقطوا قبلا أسرة کین 112 التى 
سيطرت على ممالك الصين الشمالية واتخذت من بكين ‏ خلف السور العظيم ‏ عاصمة ليا 
كما اتجه المغول‌شرقا صوب كوريا وربا فى اتجاه ممالك القراخطائيين وممالك الدولة الخوارزمية 
فى الجنوب الغربى فأوقعوا بكل أولتك تقريبا فى وقت وجیز لا يتعدى بضع سنين ۰ 


المناخ . 


السمة الغالبة على المناخ فى المنطقة التی عاش فیها المفول هی القارية (؟) 
القارى واضح تماما بين الفصول الاربعة بل وبين الليل والنها 


الحرارة او البرودة 


وصهذا 
المناخ ر » ولذا فمناخ هضبة 
نظبر له فى منطقة آخری فهو يبلغ النهایات | لعظمی في 
وفى جفافه الشدید وكذلك فى قوة الرياح العاصفة التى لاحد لها , )١(‏ 


ویقول هارولد لامب " ان المناخ لایثبت على حال واحدة حتی فى آواسط الصيف وان 
الرعد والبرق الذى يودى بحياة الكثيرين لا بکاد ینقطع كما أن الثلج يتراكم بكميات وفيرة . 
والاقاصیر باردة الریج شديدة الهبوب الى حد يصعب معه بقاء الرجل على سرچه. (1) 


تهب الریاج الشديدة فى ۳ أيام السنة فتحمل معها الحصی وترسله الى سافات 


وقد تکون عاصفة جدا آحیانا ولذلك فالغبار قاعدة الصيف ونکاد تكون الاعاصیر الثلجية قاعدة 


۱۰ فواد الصیاد: المغول فى التاریخ وی‎ ٠د‎ )١( 

(۲) جءف» أنستد: عرض جغرافى للعالم ص ۲۳ 

(؟) د» نود الصياد : المغول فى التاریخ . ص ه 

)€( د۰ یوسف فاید : جغرافية المناخ والنبات . ص ۲۳۷ 

>۹ د ٠مصطفى طه بدر : محنة الاسلام الكبرى » ص‎ (o) 

(7( د٠‏ هارولد لامب: جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص1ء ترجمة بهاء الدين نوری ٠‏ 
)۷( ده مصطفى طه بدر: محنة الاسلام الكبرى ءسص ۰4٩‏ 
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(o) 


ثابتة وهی عادة ما تكون مميتة لكثبر من القطعان وتأتى هذه الائاصبر من لسال اتا 
أما فى الجنوب فتهب الرياح الموسمية الشرقية التى قد تأتى معها ببعض الامطار٠ ‏ " ويقول 
عن أثر الرياح فى حباة المغول " أما الخطر الاعظم فى البرارى فمصدره عواصف الشتاء الثلجية 
تكلا ا زب الشمال عبر بحبرة يكال المتجمدة مکسحة كل هي فى طریغه۳(۰0) 


الامطر: 


تمثل هضبة منغوليا اقليما داخليا قفرا فالجبال المحيطة بهذه الهضبة تمنع الرياح 
النائثة السطرة فی فصل الصیف من السقوط ۰ لها فالعطر قلیل كاف یتحصر فی فما 
الربيع وأوائل الصيف فهو مطر تتذبذب كميته فى هذا الاقليم من سنة اھ 


وهناك فترتان من الجفاف الاولی فى قلب الصيف والثانية فى قلب الشتاء حيث تتجمد 
الرطوية الموجودة فى الترية وبهنا قالمنخ المفولی یتمیز بالجقاف الشدید بصقة عابة, 51) 


ولعله یمکننا تتبع حركة فصول السنة على النحو النالی: 


× الشتاء: 


یعتبر الشتاء آطول فصول السنة وتستمر البرود غالبة فى معظم العام اف یتجمد الماء 


فى المنخفضات حتی شهر مايو من کل عام" ويمكن أن بری الجلید علي آوانی الشرب فى شهر 
1 لر ۱۱ ۰ 


وتنخفض درجة الحرارة حيث تصل فى بعض الجهات الى ۵۸ درجة تحت الصفر !۲۲" , 


وکتبرا ما افطر المغول الى طلاء آبدانهم بالشحم اتقاء للبرد والرطوبة ومع هذا فليس مس« 
النادر أن تراهم یجمدون بفعل البرد القارس ٠‏ . 


خطرا يتهدد الانسان والحبوان ولامنای من الاحتما* السريع بالاودية العميقة للائهار حیث توجد 
أروقة غابية تنکسر علبها حدة الرياح وحیث بوجد مرعی آغنی نسبيا ۰ (۸ 


× الربيع : 


وهو فصل الحركةالسريعة لاله فصل قصير تتحسن فيه الاحوال المناخية عن فصل 
الشتاء ولابد من البحث سريعا عن مراع أكثر وفرة فى الغذا* والاستقرار ویمثل أواخر هذا 


(۱) دء حمال حمدان: أنماط من البيئات ص هه 

(۲) دء يوسف فاید: جغرافية المناخ والنبات »)ص ۲۳۷ 
(؟) حنكيز خان وجحافل المغول . ص ۲۲ 

(؟) ده على حسين الشلش : الاقاليم المناخية ص ۱۳۰ 
(۵) دء محمد محمود الصیاد: هذا العالم »ی ۲۲۷ 
(1) دء مصطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری ی ۶٩‏ 
(۷) دء فود الصیاد : المغول فى التاریخ ی ۲۳۱ 
(۸) دء حمال حمدان : انماط من البیقات »ص اه 
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الفسل فترة يسر نسبى حيث بسقط المطر وينمو المرفى ويزدهر , (۱) 


: الصيف‎ xX 


وهو فصل قصبر أيضا تبلغ درجة الحرارة فيه ٠١‏ درجة 
ونظرا لان غنى البقعة الواحدة بالمطر والمرعى يتفاوت من سنة لاخری فان الارتباط بر 
سه بع ديا لا أهمية له ولذا لا تظهر ملكية المرعى فى هذا الفصل كما تظهر فى فصل 
الشتاء ٠‏ 


)١( 


٠ مئوية‎ 


الخريف 0 


وهو فترة يسر نسبى تتحسن فيه الظروف المناخية 
المطر فى القطاع الجنوبى من هضبة منغوليا 
على أنه فى أواخر هذا الفصل يشتد البرد 


- كفصل الربيع - ويسقط بعش 
ولذا فالحركة الرعوية أبطأ ويمكن للحبوان آن‌یسمن 
وتلزم العودة السريعة الى منازل الشتاء السابقة. 
ولعله يضح مماسبق أن الاستقرار المناخى يكاد ينعدم فى هضبة نغولیا فالطار 
ومتفاوتة من مكان لاخر ومن فصل لغيره والرياح لا تكاد تهدأ والحرارة 
فى معدلات غاية فى التباين, والحفاف قائم فى فصلين من فصول السنة. 


ووي ام 6ه وترتة 


ومن ثم فحياة التنقل والترحال هی السمة الغالبة على حياة السکا 


النیات: 


فى بيتكة الاستبس يمنع برد الشتا* نمو الحشاتش والنباتات العشيية ولکنها تستانف 
نموها فى الربيع وأوائل الصيف بنوع خاصء 


وفى منتصف الصيف تذبل الحشائش ثم تموت نتيجة للحرارة الشديدة ومع الخريف يحدث 
نمو آخر واضح وان كان أقل شأنا فى بعنى النباتات قبيل أن تختفی بحلول فصل الستء(6) 
وبصفة عامة تختلف كثافة هذه النباتات العشبية حسب كمية المطر ودرجة الحرارة والرطوبةء 


واذا كان الجدب يمثل ظاهرة واضحة فى معظم الجهات فى هذه البيئة الا أن أكثر 

الجهات جدبا وفقرا فى الحياة النباتية شمالى صحراء جوبى وحوض ناریم. ١ه‏ 

وكما بوئثر المناخ المتميز لبيثة الاستبس على الحياة النباتية فانه يجعل وجود الانجار 

فى هذه البيئة أمرا 1 1 ستحيل لان هذه الاشجار تحتاج الى رطوبة كافية فى التربة السفلى 
۱ 1 

والی هدو* فى الرياح٠‏ 


۱ د.جمال حمدان : آنماط من البيتات ص ۵۷ 
(۲) دء فواد الصیاد: المغول فى التاریخ ی ۱۱ 
(؟) دء حمال حمدان : آنماط من البیثات ص ۵۸ 
(؟) جء.ف.آنستد: عرض حغرافى للعالم ص ۲۳ 

(ه) د»بوسف فاید : جغرافية المناخ والنبات ص ۲۵۸ 
(۷) ده حمال حمدان: أنماط من البیقات ‏ ص هه 
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على أن ذلك لم بمنع من وجود بعض الاشجار حول ضفاف الاثهار كما أن سقوط 
الامطار على حبال التاى وثيان شان وغبرهما قد يسفر عن وجود جرم فبها وتعد البتتولا 
والارز والشربين أهم الاشجار المنتشرة على سفوح مرتفعات منغوليا٠‏ 


الحيوان : 


مشكلة الحيوان فى هذه البيكة هى قلة الغذاء والماء والخطا* النباتى ولذا فالحيوانات 
: ۲ 
كالخيل والغزال ١‏ 


ولعل الطبيعة قد حبتها سمة العدو السريع فى هذه البيئة المكشوفة لها 
وسيلتها الوحيدة لمواجهة الحياة القاسية والافلات من الامُدا* المتربصين ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كان لديهم من الدواب ما یاکلون لحمها ويستخدمونها فى الركوب٠٠٠‏ 


وتلك تتمتع بقدرة عحيبة على الاحتمال والصبر فانها تحفر الازنی بحوافرها وتأكل عروق النبات 
ولا تعرف الشعیر ۰ 


أثر البيئة فى التكوين الجسمى والنفسى 


من المعروف أن البيتة تترك بصماتها على حياة الانسان فى أى مجتمع كان ولل 
ذلك يكون أكثر وضوحا فى البيئة الرعوية وبخاصة بيئة الاستبس النادرة فى اختلافها عن نمانج 


الحيوات الاخری ٠٠‏ وعلى هذا فقد كان للبيئة أثر كبير فى حياة المغول وفى وتكوينتيسم 
الجسمى والنفسی. 


أولا: النكوين الجسمى : 


يتمتع المغولى بتكوين جسمانی خاص يسهل تمبيزه عن غيره من الاجناس الاخسری ان 
یمتاز المغول عموما بالقامة القصبرة والمتوسطة وشکل الرآس العريض: والسحنة المغولية لها سمات 
خاصة فالوجه عریش وألبشرة صفرا؛ سميكة والجبهة مرتفعة والائف صغير وعظام الوجنات نات ة 
معا يبدو الاثف معه كأنما هو غاثر فى الوحه كذلك فالعین المفولية منحرفة ذات حفن تفيل (۶) 
كذلك تمبز المنول بالشفاه الغليظة والذقون الحرداء كما كانت شعورهم سوداء خشنة مسترسلة 
وسيقانهم قصبرة معوجة وأجسامهم مكتنزة كالكتل e‏ 

وبالاضافة الى ذلك كانت هناك ميزة آخری توجد فى حوالی۰ 7.٩‏ من المغول وهی 

وحود الاسنان الكبيرة ذات الشکل الا (۲) 


وبری الاستاذ( فلبر) أن اللون الضارب الى الصفرة الذی نتصف به سلالات المجموعة 
المغولية برجع الى أن الموطن الاصلی للمفول یمتاز بتطرف المناخ القاری معا يعرض أهله 
لتقلبات المناخ بين الحار والقاری البرودة فکان لزاما لذلك أن يكون جلد الجسم السطحى 


١‏ د٠‏ محمد خميس الزوکة: آسیا 


د۵ء 


۰ دراسة فى الجغرافيا الاقليمية ی ۳۵۲ 
جمال حمدان : آنماط من الثبات .ی ۵1 


د * محمد السيد غلابه : تطور ا لحن البشری » ص۲۹۷ 
د*فوعاد الصیاد : المغول فى التاريخ ٤ص‏ ۷ 


) 
) 
) 
) 
۱ 
) د»یسری الحندی : السلالات البشرية ص ۲۲۲ 


( 
۲( 
۳ ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ ج ۱۲ ص ۱۳۸ 
ئ( 
(o‏ 
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سمب مما ببعد الاوعية الدموية وبالتالى يعطى البشرة لونا ضاربا للصفرة" E‏ 


ولعل فقر البلاد وقلة الغذاء وقسوة المناخ قد انعكس أثرهم فى نحول الوجه وبروز 
عظم الخد وقصر القامة منذ أمد بعيد كما أن البشرة السميكة والجفون المسترخية التى حباهم 
الله بها تقبهم الرياح العانية التی يتعرضون لها فى معظم أيام السنة٠‏ 


أما اعوجاج السيقان فسببه قضاء المغول معظم أوقاتهم على ظهور حبادهم ذات الركاب 
التسيرة ا اشع قم الا آلبین ن وهات فروسیتيم وبين خم الشيقة الك 


ويوكد ادوار بروى أثر البيئة على التكوين الجسمى عند المغول حيث يقول" كان 
المناخ القاسى قمينا بتقوية صحة الاقوياء وبالقضاء على السقماء فى سن مبكرة فلا عجب اذ كان 
الشعب المغولى شعبا جلدا قوى الشكيمة فقد كان طبيعيا أن 0 القناصين الشظفة 
أو الرعاة فى قلب البطام الى تطویر الاخساد وفظا لمقتضیات البيفة, ° 


المغول خارج بيثتهم (الاستبس) : 


واذا لاحظنا أن البيئة قد آکسبت المغول صفات حسمانية معينة کالجذع الخخم 

والقفی الصدری القوی والسبقان المقوسة والبصر الحاد ثانهم قد حملوا معهم نفس هذه الصفات 
خارج بيثة الاستبس وذلك أن العناصر المفولية التی استوطنت الهند خاصة اقلیم البنفال 
كانت تمتاز بالرأس العريض والاف المتوسط المیال الى الاستعرانی والقامة القصبرة التى تتراوح 

بين ۱۱۲-۱۵۸ سم والشعر الکثیف على الرأس والجسم۰ 


وقد جات هذه العناصر المغولية عن طریق المداخل الشمالية الشرقية للهند عبر 
ممرات الهلایا الشرقية. (9) 


وواضح أن هذه الصفات لا تختلف عن الصفات السابق الاشارة البها الا فى سألة 


الائف ولعل مرجع ذلك الى التزواج بالاهالی فى اقليم البنغال ٠الذين‏ ينتمون الى الحنسس 
القوقازى ٠‏ 


معا سبق يتبين لنا أنالمغولى سواء أكان فى بيتة الاستبس أم خارجه كان یتمیز 
بصفات حسمانية واضحة لایختلف علبها ولا يقلل من ذلك استثناء على هذه المواصفات فمثئلا 
كان جنكيز خان طویل القامة فارع الطول وحتی عندما جاوز الستين من عمره كان لایسزال 
قوی البنية له حبهة عالية ولحية طويلة ناحلة وعینان صفراوان لاترمشان کعینی الل ۲۲۱ 


(۱) دء محمد السید غلاب : تطور الجنس البشری ص ۱٩‏ 
(۲) دء صطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری ص ۵۸ 
(۳) دء جمال حمدان : أنماط من البیقات ص 1۰ 
(؟) دادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۲۲۳ 
(۵) دء محمد الشرقاوی : ملامح الهند وباکستان .س ۱۲۹ ۰ 
د. محمد السید غلاب : تطور الجنس البشری ص ۲۹۶ 
(۲) الکاتب الصینی ٠ف«بان‏ : جنکیز خان سفاح الشعوب ص ٩۷‏ 
د٠‏ بارتولسد : تاريخ الترکستان من الفتح الغربی الى الغزو المغولی ص 18۳ 
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ثانيا : النگوین النفسی : 


يمكننا القول أن راعى الاستبس المغولى كانيحمل طابع بيئته فى صورة صفات وخصائص 
نظرة المغول الى طبيعة العلاقات فیما بینهم کانت مكلف عنها فی العلافات مع رهم 


فالمنولی لا یکذب قائده او زعیمه القول آبدا ولکنه مع الادا کذوب مخائل لا التزام 
له بشی؛ من القیم أو المثل کالتی عرفت فى الفروسية عند السلمین الفاتحین أو الفرسان 
النبلاء فى العصور الوسطی فى أوربا ٠‏ 


وسنحاول قدر طاقتنا استكشاف ملامح الشخصية المغولية فلعل ذلك يلقى الضوء على 
بعض مواقفهم حيال المجتمم الذى عاشوا فيه أو المجتمعات التى صارعوها ۰ 


أ- رح الجندية : 


وتعد من آبرز سمات الشخصية المغولية» فالمغولى كان يعتبر نفسه محاربا خالصا فى 
خدمة الخان وأن حياته فى مجملها قد ارتبطت بالحرب المتصلة التى لاتنقطع. 


ولعل ذلك الاحساس قد صار شيئًا عاما لابرتبط بالرجل فقط وانما بالمرأة أيضا بل 


أنه لم يكن قد عرف طوال الائوام الازبعة والخمسين التى عاشها - آنذاك . سوى ال 
القتال التى لا هوادة فبها ولارحمة" ٠‏ 


ولما كان المغول مقاتلین بالفطرة فقد أجادوا فنون القتال وبرعوا فيها لدرجة جعلت 
يسان اررق كاد ن دة لیم الا في فلن ساف لكي ؟ 


يقضون حیاتهم طی ظهر الحمان 111 


فاذا ما حاولنا المقارنة بين روح الحندية عند المغول وعند غبرهم اکتشفنا مدی التفوق 
المغولی فالصینیون کانوا آثناء تفوقهم على قبائل الاستبس الرحل مشاة یعتمدون على كثرة العدد 
فلماتراجعوا آمام المغول احتموا ورا* الاسوار العالية التی لم تجدهم شیثا آمام اصرار المفول 
وعنادهم* 

آما خوارزم شاه (السلطان علا* الدین ) فقد قال عنهم "انهم نود متازون ومحاربون 
بسلاء لم أو لهم نظبرا فى الصبر على القتال والثبات ق نوت ما شهدت به الاعسداء۰ 


ویو کد النسوى ذلك فى کتابه سبرة السلطان جلال الدين منكبرتى٠يقول‏ : "وتمکن فى 
فلن السلطان علاء الدین من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما انا ذکروا فى مجلسه یقول انسه : 


(۱) هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول .ی ٩۱‏ 

(۲) براون : تاريخ الاب فى ايران س ۵۵۳ 

(۳) ده صطفی طه بدر: محنة الاسلام الکیری .ی 7١‏ 

(؟) الکاتب الصينى «ف»یان ۰ جنکیز جان سفاح الشعوب »ی ۸۲ 
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لم بر کرجالهم اقداما وثباتا على مضض الحرب وخبرة بقوانین الطعن الي ۲۱۱ 


ومن المعروف أن هذا الشاه كان يمتلك آنذاك آکبر الجيوش الاسلامية ورغم ذلك لم 
يثبت للمفول فى معركة واحدة بل ظل يفر أمامهم من مكان الى مكان حتى مات ما فى 
جزبرة نائية فى بحر قزوین نارکا أعباء الدولة المتداعية على كاهل ولده وولى عهده جلال 
الدين منکبرتی الذى تداعى ‏ بعد جهاد ‏ أمام المغول أيضا ٠‏ أما عن حنود الخلافة فى 
دار السلام فان الجندية كانت بلا روح حيث كانت الحياة العسكرية تمر بأحلك لحظات القصور 
والترهل ٠‏ فلم نكن لتعدو أن نکون مجرد شكل خاو لا كيان له ولا قوة فيه يقول صاحب 
كتاب الفخرى فى الاداب السلطانية نقلا عن صديقه ملك الدين محمد بن أيدمر الذى يقول: 
"كنت فى عسكر الدويدار الصغير لما خرج لمقابلة المغول بالجانب الغربى من مدينة السلام 
(بغداد) فى واقعتها العظمى سنة ۲ 1۵ ه فالتقینا بهم بنهر بشير من أعمال دجیل - فکا. 
الفارس منا يخرج الى المبارزة .وتحنه فرس عربى وعليه سلاح تام كأنه وفرسه الجبل العظيم > 
ثم يخرج اليه من المغول فارس تحته فرس كأنه حمار وفى يده رمح كأنه المغزل وليس عليه 
كسوة ولاسلاح فيضحك منه كل من رآه ثم ما تم .النهار حتى كانت لهم الكسرة فكسرونا كسرة 
عظيمة كانت مفتاح الشر ثم كان من الاير ما کان ۲(١‏ 

وهكذا كان ارتباط المغول بروح الجندية الحقة عاملا حاسما من عوامل النصر الذى 
احرزوه كما كان الضعف والخذلان والمظهرية من عوامل هزيمة القوى المناوئة لهم» 


وقد ارتبطت الجندية عند المغول بمفهوم تأصل فى آعماق هذا الشعب الصلد وعسو 
الطاعة المطلقة للقادة التامة ذيهم واعل ذلك قن بل فى البداية امكانية نود 
الأخرى حول البرعی فی بيقة الاستبس القاسیت 2 هذا فقد دأب رجال القبائل ا علی 


أن يبذلوا لسادتهم الطاعة العمياء وأدرك سادة القبائل من التجارب المريرة أنه لابد لمم 
أن يطيعوا الخان "۰ 


وهكذا كان المغول أطوع 2 من ال أسيادهم (وقادتهم ) فهم يبجلونهم وبوتورن ھم 
ولایخونونهم فى القول أوالعمل "۰ 


وقد سأل جنكيز خان ذات مرة أحد قواده٠ ٠‏ ماذا يقول الجنود فيما بينهم ‏ فأجاب 
أنهم يقولون انهم كادوا بأتون على جميع ما تحت أيديهم من الائنام وأن الخيل قد آتت على 
العشب كله حتى الجذور ولكنهم يقولون أيضا ان الخاقان أعلم منا بكل شيء وأنه E‏ 
سيقودنا عما قريب الى حيث نجد شبع البطون بطون الانسان وبطون الخيل على السواء. (7) 


(۱) الفسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ص ۸؟ 

(۲) ابن طباطبا: الفخرى فى الاداب السلطانية. ی 9” 

(؟) دء فود الصياد: المغول فى التاریخ ص ۲۳ 

(؟) دء ستيفن رتسيمان: تاريخ الحروب الصليبية . ج٣‏ ص ۱۷؟ 
)٥(‏ هارولد لامب : جنکیز خان »امبراطور الناس كلهم ى ۲۸ 
(7) الكاتب الصينى ف٠‏ يان : حنكيز خان سفاح الشعوب ص ۱۰۷ 
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۱ ۱ )۱( 
وبقول براون " لقد كان المغول یمنازون‌بالنظام وطاعة الروءسا** 


وعلی ذلك يمكثنا القول بأن الاخلای آیضا كان دعامة لروح الجندية عند المفسول 

فالاخلاى كان عند حنكيز خان فوق كل اعتبار كما كانت الخيانة لديه خطبئة القبلى ۱ لقح 

لا تفتفر فالخائن قد يسبب محو الاوردو (قرية الخيام) بكاملها أو قد يوقع الفرسان فى 
)١(‏ 


الح 


ومن خلال هذا المفهوم بدأت دول حنکیز خان رسمیا سنة ۲۰ ه(۱۲۰۲م) وبين 
الوعد والوعيد التف اكثر المغول حوله وأعلنوا طاعته ووعدهم حنكيز خان بأنه سيفتح بهم الاری 
ويملكهم الثراء الذى بحيط بهم وبدأ بذلك عهد جديد للمغول ٣‏ 


والحقيقة أن جنكيز خان كان يدرك تماما كل مايتعلق بحياة المغول ومتطلباتها لذلك 
كانت وعوده دائما مرتبطة بالثرا* والافلات من الفاقة والبوءس فى البيئة القاسية فى منغولياء 


جميعا. على ثقة تامة فى موهبته القيادية فلو أن جنکیز خان أمر عشرة حنود بمهاجمة الف 


جنّدی من 1 لما تمهلوا لحظة کی يفكروا فى الامر »لاله لايخالهم شك فى أنهم 
سوف ینتصرون ۰ 


ويمكننا آن. نضيف فى هذا المقام أن طاعة المغول عامة لجنکیز خان كان ترجع الى 
اعتقادهم .أنه موعيد بقوة السماء ففى فترة الصراع القبلی فى الاستبس قبل أن بتمکن من 
احکام السيطرة على المغول جميعا وعندما آحرز الخان الصغبر (تیموجین ) نصرا عظیما على 


تیه ود الات ۶۱ 


یقول صاحب مفرج الکروب " وصار هذا الرجل ( جنکیز خان ) بمثابة نبی يرجعون 
اليه فى کل ما پآمرهم به وينهاهم عنه" ٠‏ 
فاذا ما حاولنا أن نلقى نظرة على مدى الطاعة والاخلای عند القوى الرئيسة المناوكقة 


الامبراطور وضعفه انضموا الى جنكيز خان القوى المسيطر وعطوا فى ويف 11 


وفى عهد( اوكتاى) ابن جنكيز خان وعند قيام المغول بالاغارة على الصين الشمالية 
كان حكام الصين الجنوبية من أسرة سونج يقدمون المعاونة للمغول طمعا فى أن يكون لهم 


براون : تاریخ الاثب فى ايران ی ۵۵۳۲ 

هارولد لامب : جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ی ۲۸ 

د٠‏ أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج ۷ ص ۷۳۸ 
الكاتب الصينى ف»بان : حنكيز خان سفاح الشعوب .ص ٩۷‏ 

هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغول ی ۲؟ 

جمالالدين بن واصل : مفرج الکروب فى آخبار بنی ايوب ج٤‏ ص ۲۷ 

هارولد لامب: حنكيز خان » وجحافل المغول ص ۸۲ 
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نصيب فى أراضى الصين الشمالية فلما خابت آمالهم نشبت الحرب بينهم وبين المغول الذيه. 


وجدوها فرصة سانحة کی يضموا الى أملاكهم أراضى سرة سونج أيضاء وقد تم ذلك بالفعل فى 
عهد خلفاء أوكتاى ٠‏ 


عنهاوعن السلطان توقيعان مختلفان فى قضية واحدة لم ينظر الا فى التاريخ فيعمل بالاخير 
بای الاقاليي ۲۲۱ 


علاء الدين محمد وآمه ترکان خاتون ولذا سارع عقب استیلائه على مدينة (اترار) فسیر البها 
دانشمند الحاحب وهو من خواصه وکانت حینذاك بخوارزم یقول " قد عرفت مقابلة ابنك حقوقك 


بالعقوق وهاأنذا قد قصدته بمواطأة من امرأته ولست بمتعرض الى ما تحت يدك من البلاء 
فان أردت ذلك 5 الى من يستوثق لك منی فتسلم لك خوارزم وخراسان وما تتاخمهما من 
قاطع جيجون " ٠‏ 


ولعل هذه الرسالة ‏ على ما فبها من خداع ‏ نكشف عن تداعى الدولة الخوارزمية 
وفقدان السيطرة علبها من قبل الحكام الخوارزميين ٠‏ 


ولقد كان جيش السلطان الخوارزمى كثير العدد ضخم العتاد ولكنه كان يفتقر دائتما 
أنفسهم منقسمين متنابذين فمعظم قادة هذا الجيش کانوا من قبيلة تركان خاتون فى حين كان 
جلال الدين الابن الاكبر للسلطان وولى عهده ينتمى من ناحية آمه الى قبيلة آخری من 
الترکان الذين كانوا يكونون فريقا مستقلا وینزلون فى معسكر مستقل . (؟) 


بن 


ويقول بارتولد عن شخصية السلطان الخوارزمى ومدى احكام قبضته على حيث 
والواقع أن أخلاق محمد خوارزمشاه كانت تناقض العظمة الظاهرية لدولته وتناقض القابسسه 
الطنانة فقد كان عاجزا تماما عن كبح جماح عساكره وحماية الاثمالى فى البلاد التى فتحها من 
أعتدا#تهم ولعل هذا يفسر كيف ساءت العلاقات بينه وبين خان سمرقند فى سنة ۱۲۱۳ مما 
دعا القانى الى الانضمام من جدید الى القاراخطای 1۵1 , 


وكلام يارتولد هنا ينصب على الفترة التی سبقت الغزو المغولى ۰ 


ويسوق النسوى موقفا عجییا يدل على مدى الانقسام الذى أصاب الدولة الخوارزمية 
بعد وفاة السلطان محمد علاء الدين ونهونی ابنه جلال الدين منكبرتى فى مواجهة حنکیزخان ٠‏ 
يقول حدثنى بدر الدين هلال الخادم ۰۰ قال ٠٠‏ قلت لها أى لتركان خاتون ۰ هلمی 


ده حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى جا ص ۱۵۰ 
۱ النسوى: سيرة السلطان حلال الدين منکبرتی س ٩٩‏ 

(۳) المرجع نفسه »ص ٩۳‏ 

(؟) الکاتب الصینی ءف۰ بان : حنكيز خان سفاح الشعوب ص 1۸ 

)5( 


بارتولد : تاريخ الدولة فى آسیا الوسطی ص ۱۵۷ 
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نهرب الى جلال الدين ولد ولدك ٠‏ وفلذة كبدك فان الاخبار قد تواترت بشوكته" قالت : 
"بعدا له وسحقا٠٠‏ وكيف بهون على أن أكون فى نعمة ابن( أى جيجاك) وتحت ظله 
يعنى آم جلال الدين بعد ولدى ٠‏ ازلاغ شاه وأق شاه والاسر عند جنکبز خان وما أنا 
فيه من الذل والهوان أحب الى من ذلك" ركانت تبغض جلال الدين بغضا شدیدا۰ (۱) 


وفى بغداد كان جيش الخلافة عاجزاحتى عن حماية دار السلام نفسها ولي آدل على 
ضعف الخلافة العباسية وجیشها من محاولة الخلافة الاستعانة بالمغول فى مواجهة السلطان 
الخوارزمى محمد علاء الدين ثم التهالك المستمر على ارسال مندوبین عن الخلافة لحضسور 
حفلات تتویج بعش خلفاء جنكيز خان ( كيوك منكو) ٠‏ 

وفى الحقيقة لم يكن زمام الامور فى بغداد مركزا فى يد واحدة بل كانت هناك سلطات 
مختلفة متعارضة ولم تكنهناك رابطة تجمع الحكام ومن بيدهم تصريف شئون الدولة بل کانوا 
متنازعين متباغضین كل منهم يدبر المومرات للاخر ويسفه رأيه عند الخليفة » وفوق كل هوءلاء 
كان الخليفة مسلوب الارادة ضعيف الشخصية فترتب على ذلك أن اتسعت شقة النلاف 
بين هو۶۷۴ الساسة واستحكم العداء بينهم کا 
ويكفى دلالة على خور عزيمة الخليفة أنه كان كلما ذكر بخدلر المغول يقول : "ان بغداد 


تكفينى ولا يستكثرونها على اذا نزلت لهم عن باقى البلاد ولا أيضا بهجمون على وأنا بها وهی 
بيتى ودار مقامى" ش 


جك الاقام والمخاط رة : 


ن یواحیوا ۱ بثفر ۷1 وآلایخضع_وا 
30 قسوة الطبيعة ارو الاقف لعل من أكبر الامثلة على حب سیگ عند المفول 


الخوارزمى جلال الدين ف ا قمة جبل عال سقط من 


أعلاه العديد منهم صرعى ولكنهم فى النهاية تمکنوا من الالتفاف حول ميمنة حلال الدين 


لقد امتد هذا الاعجاب الى درجة اكات ولو كانت عند الاعداء " فعندها نكما اد 58 خان 
عدوه حلال الدين الذى فقد جيشه فى مواجهة المغول يخرج من الماء على الشاطیء الاح 
لنهر السند وسیفه فى يده ۰۰ آخذ بحطق لحظة فى سکون ثم صاح مدفوعا بغریزته معبرا 
عن اعجابه بشجاعة جلال الدين ما أسعد الاب الذى ينجب مثل هنا 


) النسوى : سبرة السلطان جلال الدين منكبرتى ی ٩۷‏ 
(؟) د“ فواد الصياد: المغول فى التاريخ ی ۱۵۸ 

) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص >٤٥‏ 
[؟) د.هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ص ۱۳۱ 
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(1€) 


وشجاعة المذول فى القنال آمر لاشك فيه أكدته انتصاراتهم الباهرة فى 
مختلف الميادين العسكرية ٠بقول‏ ابن الاثبر" سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان قد قدم 
رسولا انه قال من حدثکم أن المخول انهزموا وأسروا فلا تصدقوه واذاحدثكم أنهم قتلوا صدقوا 
فان القوم لايفرون أبدا وقد أخذنا أسبرا منهم فألقى نفسه من الدابة وضرب رأسه بالحجر 
الى أن مات ولم بسلم شه للاشّر", (1) 

ورغم أن الکرج كان بدینون بالسيحية وآن‌هذه الحادثة قد تبدو موقفا فردیا غير أن 
الامر ایخلو من الدلالة ‏ على شجاعة المفول ففی حصار المخول لمدينة حلب اشتدت بسالة 
المدافعین عنهاحتی جرج الامبر (قورجیان )۰ (آوجو سوکورجی) » (صارق قورجی) وهم من قواد 
جيش المغول فى عدة مواضع من آجسامهم وبخاصة وجوههم فکان الملك هولاکو یعطف علبهم 
ويشجعهم بقوله " كما أن اللو 


ن الاحمر يكون زينة النساء فكذلك للرجال تكون الدماء الحمراء 
۳ 
على وجوههم ولحاهم زينة لهم"۰ 


لد العنصرية : 


كثيرا ماكان المغول يعتقدون فى أنفسهم التميز على سائر الاجناس الاخری ٠‏ وريما كان 
دافعهم الى ذلك توالىانتصاراتهم وتسابق الكثير من الاجناس المختلفة الى خدمتهم۰ وللههذا 
اعلن جنكيزخان أن المغول شعب الله المختار وأن لهمجميع خيرات الازنی اينما وجدوها وأما 
سائرالشعوب والقبائل فقد خلقوا لكى يكونوا عبيدا لهم وخدطا". (۳) 

ومن الانصاف أن نقول أن هذه السمة لم تقتصر على المغول وحدهم دون غیرهم منذ 
قديم الزمان ‏ فقد كان للبيود القدماء شريعة خاصة بهم لايستطيعون التحرر منها فى 
معاملاتهم مع "الاخرين" وكان الاغريق يطلقون على غبرهم البرابرة ولم يجد أفلاطون أى حرج 
فى اتخاذ الرقيق منهم وان وجد ذلك جريمة كبرى بالنسبة للاغريق ٠‏ وكان لقب المواطن‌الرومانی 
شرفا كبيرا تسبغه روما على رعایاها من أبناء الامم الاخری 1 


وفی عصر المغول كان الشاه محمد علاء الدین سلطان خوارزم يزعم نفسه سیف الاسلام 
المسلول وخلیفقالاسکندر الاكبر فى البأس والحول والطول ,0 


وفى مصر والشام عاش المماليك حياة ارستقراطية عنصرية فقد رفضوا الزواج ببنات 


وفى العصر الحديث ‏ آثناء | 
يقول (المانيا فوق الجميع) 
وحنوب افريقيا ٠‏ 


لحرب العالمية ‏ ظهر شعار رفعة الالمان النازيون 
وماتزال التفرقة العنصرية. حتى الان قضية العصر فى اسراتیل 


سس سس 


۱۷۷ الکامل فى التاریخ ج ۱۲.ی‎ )١( 

(؟) رشید الدین فضل الله گهمذانی: جامع التواریخ مجلد ۲ جزء ۲ س ۲۰۷ 
(؟) الكاتب الصینی ف٠بان‏ : جنکیز خان سفاح الشعوب س ٩۲‏ 

(€) 


د٠۰‏ محمد السيد غلاب 3 تطور الجنس البشرى ص ۱۳۹ 
(8) الکاتب الصینی ف *بان : حنكيز خان سفاح الشعوب ص ۳۲ 
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اذن فوصف المغول بالعنصرية وان كان بقرر حقيقة الا أنه فى الوقت ذانه لايصفهم 
بشئى' انفردوا به دون غبرهم من غالبية الدول أوالعصبيات المختلفة على أن العنصرية عند 


المغول قد ارتبطت بسمة أشد قسوة وايذاء ٠‏ وهی التکبر والاستعلاء فقد اكتشف الرحالة 


الهولندی الجری* وليم روبرك الذی زار بلاد المغول فى عهد باتو حفيد جنکیزخان "۰ ان‌حراسه 


کانوا قوم مستگبرین يعتقدون آنهم آرفع شآنا من الاخرین اذا لم پرضوا بالسبر فى حراسته 
۱ 
طویلا "٠‏ 


ولقد وجد رحالة آخر هو کاریبی الذی زار قراقورم عاصمة الخان الاعظم من المفول 


سلوك المتکبر الفخور الذی لایطاق فهم مهما عاملوا الغبر بکرم وعز فمعاملتهم هذه ممزوجة 
با لازدراء والاستخفاف يقول "اننا شاهدنا فى دبوان الامبراطور المغولی دوق روسیا ار 
ونجل ملك الكرج وغبرهما من سلاطين ورجالات عدة و كلهم مسلوبو الاحترام والوقار حتى 
أن التتار الذين عینوا لخدمتهم تجدهم يتقدمون هوكلاء الاسری الشرفاء فى أماكنهم فى الجلوس 
رغم حالتهم المنحطة. (۲ 


اذن لم يكن المغول يضعون آنفسهم فى كانة تناسبهم حضاريا ولكهم بلا شك وضعوا 
أنفسهم فى مكانة تناسب كفاءتهم العسكرية أو قل تناسب الاستذلال والمهانة حيث وفع 
الاخرون انفسهم بالنسبة للمغول . 


اذ لما سقطت بغداد فى أيدى 


المغول ارتعدت فرائی سلاجقة الروم المسلمين وتملك 
الرعپ قلب السلطا 


ن عزالدین كيكاوس لان جنوده الذین وقفوا فى وجه القائد المفولی(بایجو ) 
عادوا اليه منهزمین » فأخذ يبحث عن مخرج من هذه الورطة" فأمر بصنع حذاء ملکی فى غاية 
الجودة ونقشت صورته على نعل ذلك الحذاء ثم قدمه للملك هولاكو أثناء معاتبته اياهء وعندما 
وقع نظر هولاكو على تلك الصورةء قبل عز الدين الارنى وقال" ان أملى أن يشرف الم اه 
رأس هذا العبد( يقصد نفسه) بوضع قدمه المباركة علبها"' فرق له هولاكو خان: ورفعهت 
(دوفوز) خاتون من قدره وتشفعت نیه", (۳) 


فلماذا اذن لا يشعرالمغول آنهم من عنصر فوق البشر جميعاء ولماذا لا يتعالون 
على غبرهم مادامعوءلاء قد تهالكوا على اظهار مختلف ألوان المذلة والخنوع الى أبعد الدرحات 

ونود فى هذا المقام أننوضح أمرين : 

أولهما : أنه اذا كانت الطبيعة القاسية فى بيئة الاستبس قد فرضت على المجتمسع 
المغولى أن يكون ‏ على اختلاف طبقاته ‏ مجتمعا تعاونيا بالدرجة الاؤلى فان جنكيز خان 
قد نجح فى تسخير هذا المجتمع كله فى خدمته وخدمة أسرته التى آطلق‌علبها لقب الائرة 
الذهبية فمنحها حقوقا طبقية وعسكرية واسعة كما نجح فعلا فى ترسيخ مفهوم الارستقراطية 
الطبقية لدى المغول الذين نظروا جميعا الى غبرهم من الشعوب الاخرى نظرة یلوا 
التعالى والكبرياء يقول الدكتور هارولد لامب " وكان لشعبه الذى يضم كل 0 يطلق علبهم 
اسم مغول صحراء جوبی امتیاز وسيادة على الاسرة من الشعوب الاخری "۰ 


(۱) دههارولد لامب : حنكيز خان وححافل المغول ص ۱۵۱ 

(۲) د۰ هارولدلامب : حنكيز خان امبراطور الناس كلهم »ص 65 
(۳) رشید الدین فضل الله: حامع التواریخ مجلد ۲ جزء ۲ ص ۳۰۱ 
(؟) ده هارولدلامب : جنکیز خان وجحافل المغول ص ۰٩۲‏ 
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الياسا على أنه لايجوز للافراد الخاضعين للمغول تشنیل ای 
000008 1 


ان جنكيز خان وضع المفول فى مکانة أعلى فوق الشعوب الاخری۰۰ ووضع نفسه 
وأسرته فوق المغول جميعاء 


ثانيهما : أن التسامح الدينى أوتعدد الاديان فى المجتمع المغولى لاينفى عن هذا 
التعصب لدين واحد على حساب تصفية الادیان الاخری من متاعب ٠‏ 


وفى الحقيقة كان المغول يضعون الدين فى مكانة ثانوية وكان اهتمامهم الاول هو 
الانتما* الى الجنس المغولى وكذا سرعة الاستجابة لاوامر الخان الاعظم الذى يطمع دوا فى 
الولاء التام من قبل المحکومین حیال كل ما یصدر من آوامر وأحكام٠‏ 


: الصبر‎ - |١ 


عنوان قوة الاحتمال وهو خصلة ممدوحة ولا شك والتحلى به فى غير سلبية أو عجز 


وقد عرف عن المغولى أن صبره يفوق الوصف فعلی الرغم من قوة 


والتى كانت تدفعه لالتهام كمية كبيرة 


من اللحم فى الوليمة الواحدة نجده يصبر طويلا على آلام 
الجوع لثلاثة أيام أو أربعة » " ولاشك أنهذه القدره العجيبة قد أفادتهم فى الح روب 
فائدة عظمى لان الجندی فى ميدان القتال يكون مهتما بالنزال والطعان أكثر من اهتدسه 
بالطعام وملء البطون "۰ 


وفى الحقيقة لم يكن المغولى صبورا على الطعام أو فى الحرب فقط بل امتد صبره 
الى مواجهة الجفاف وقسوة المناخ وندرة الماء والكلا” ۰ فالصبر سلاح استمده المغولى من البيقة 
فون تن ا )۴( 
وسهره فی وحهها ۰ 


من العجيب أن بتوائم الفقر والكرم فى بيئة الحرمان الاستبسى وهو فى الحقيقة 
بوازی توائم الغنى والبخل فى بيئة الثراء فى مجتمعات أخرى . ولقد اشتهر البدو - رفم 


فقر بيئتهم ‏ فى أى مكان بالكرم ولابزال حاتم الطائى حتى الان رمزا للكرم العربى البدوى 
لايعفى أثره ٠‏ 


والكرم هنا ضرورة ووسيلة لتفادى خطر داهم موقت فهو من سنن الاستبس الرعوى 


(۱) ده عبد السلام فهمى : تاريخ “لدولة المغولية فى ايران ص ۲۵ 


(۲) دء فوءاك الصیاد : المغول فى التاريخ ص ۲۲۹ 
(۳) دء مصطفى طه بدر: محنة الاسلام الكبرى ص 1١‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 03۳0806006۲ 


(۱۷) 


۳ انث الصراحة : 


الانسان مراة البيئة كما يقول علماء الاجتماع 


أصحابها انطباعا بالصراحة والوضوح 


والبدو فى أى مكان اشتهروا بالصراحة يستمدونها من بسطة البيئة وبساطة العیش 
وعلى هذا نقد كان المغولى بت كغيره من الشعوب 55 سكان البوادى والقفار صريحا فى 
الحق جریتا فى ابداء رآیه - لا يتردد ولايلين » وقد عمل مجتمعه على تنمية هذه النزعة 
بما فرضه من العادات الموروئة" , ( ۲ ) 


وأحیانا قد بحدث استثنا* على القاعدة فیلجاً البعض الى الكذب أو التمویه أو الاخفاء 
وهذا ما لم تغفله الياسا ۰۰ التی‌نصست على أن من تعمد الكذب قتل" وقسوة العقوبة 
هنا تكشف رفض البيثة لوجود الكذب فبهاء لان حياة الخطر المتوقع التى كان يعيشها المغول 
فى بيئة الاستبس لم تكن لتسح بحدوث هذا الکنی, (۳) 


۱ أصل الم ول 


عاش المغول ‏ كما ذكرنا ‏ فى الهضبة الاسيوية الشاسعة التی تمتد من آطسراف 
الصين الى آواسط اسيا وتشمل جغرافيتها عددا من خطوط الطول والعرض ولذا صارت تختلف 
فبها البيكة وأنواع المناخ والتضاريس وتغلب علبها الصفة السهوبية ذات المراعى المتغيرة 


)0( 
هل المغول أتراك ؟ 

وعلى هذا فالتباین والاختلاف سمة الحياة فى 
تبعا لذلك حول تحدید أصل المغول فالکاتب الترکی م۰م۰ لیزی تن المغول أتراك 
اذ أنهم ينتسبون الى ترك بن يافث بن نوح عليه السلام ۰ قول : " ولما/ كثرت آولاد الس 
وأحفاده بعرور الزمن انشعبوا على شعوب كثيرة وقبائل شتى وانتشروا فى أطراف أراضيهم 
وجوانبها واشتهر من بينهم كل عصر بل قرون متطاولة قبائل كثيرة مثل التتار والمفسسول 
والقبجاق والخرز وبجناك وغيرهم بحيث عد كل واحد منهم قوما مستقلا حتى وقعت الشبهة. 
لذلك فى کونهم من الترك واحتیج فى اثبات ذلك الى النقل والتأييد وامتازت قبيلة التتار من 


بين تلك القبائل قدیما وحدیثا بمزيد من‌الاشتهار حتی استعمل لفند النتار مرادفا للفظ التسرك 
o, 5‏ 
خصوصا عند آهل آوربا 


البيئة المغولية ۰ وقد اختلفت الاراء 


(۱) دء جمال حمدان : انماط من البيتات ص ۲۵ 

(۲) دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص ۲7 
9 ابن كثبير : البداية والنهاية فى التاريخ ج ۱۳ ص ۱۱۸ 

)€( دء ابراهیم العدوی : العرب والتتار .ی ۲۲ 

(۵) مء م٠‏ الرمزی : تلفيق الاخبار وتلقیح الاثار ج ۱ س ۰۲۲ 


الممسوحة ضوئيا ب 03۳0806006۲ 


)١م(‎ 


وابن الاثبر بری أيضا أن المغول اتراك ٠٠‏ يقول "ان التتار (المغول) ‏ انما 


هم نوع كثير من الثرك ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الصين وبينها وبين بلاد الاسلام 
ما بزيد على سنة آشهر۰ )١‏ 


وبسوق ابن الاثبر حادثة وقعت آثناء حصار جنکیز خان لمدينة سمرقند توکد ذلك 
- فقد حدث أن الجند الخوا 


رزمى وكانوا أتراكا ولما ضاق بهم الحصار قالوا مشبرین الى المغول 


زر ۲ 

"انحن من جنس هولا* ولا پقتلوننا فعلابوا الامان فأجابهم المغول ۰( 

وسوق حادثة آخری ۰۰۰" وأرسل التتار( المغول ) آثتا* صراعهم مم 3 ۳۹ 
القبجاق #9 0 من جنس واحد وهوعلاء ليسوا منكم حتى تنصروهم ۰ 7 

۳7 

ليل النسوى / السلطان جلال الدين_متكبرتى الذى مصعم مسد از 
"وقبيلة اللعين ( جنکیز خان ) هیرالتعرجی 0-0 إبرادى ومشتاهم موضع يسمى( آرغون ) 9 
وهم المشهورون من طوائف الترك بالشر والغدر "۰ 


ی 
والی مثل هذه الاراء ذهب" المورخون آبو الفدا » وابن الوردی وابن تن بر 
وابن عریشاه والحنبلی والدياربكرى ٠‏ آوتبعيم فى ذلك کتاب معاصرون کثبرون ٠‏ 1۱( 


لكن المستشرق المجری ارمینوس 


فامیری بری أن المغول ليسوا اتراکا وانما 
نتيجة للتجاور المکانی 


وبعض الصلات الاخری يقول :" وفى صحراء جوبى كان المغول وهم 7 
شعب یشبه الترك الى حد ما فى اللغة والسحنة يقيمون منذ زمن موفل فى القدم ويعيشون 
عيشة بوس بدوية وسط اقلیم مجدب موحش لایلقی آحد من جبرانهم الیهم بالاء بل لقد كان 
اسمهم غير معروف لقرون طویلة" , [1) 

هه اننا خطوة آخری وجدنا من قل "بسكي المقيل من الستمر اق : 
وکانهم الاصلی منغوليا وهی التى أعطتها اسم 


على ما يبدو ومعروف أن الاثراك لاینتمون الى 
العنصر الاصفر الغالب فى شرق آسیا والذى يتميز بمواصفات جسمانية لايتوافر غلب 
لدی الاثراك(0) 


(۱) الكامل فى التاریخ ج ۱۲ .ی ۱۳۹ 
(؟) الصدر السابق . ج٣١‏ ,ی ۱۶۲ 


(ة) أبو یر ۲ هن ۱۲۴۳ »ابن الوردی م 0۳ الل تير جا 
ص ۰۱۲۷ ابن خلدون ۰ لعبر ج ه ىم 


ی ۰۵۰۲ ۵۱۱ ۰ ابن عربشاه عجائب 
المقدور فى نوائب یمور ی ۰۱۲ الحنبلی ؛ شنرات الذهب فى آخبار من ذهب موه مگ 
الديار بكرى : الخميس فى انفس نفیس ج ۲ س ۲۲۸ 

11( د٠‏ حسن ابراهیم و تاريخ الاسلام ج؟ ص ۰۱۴۵ ده حسن خليفه 2. الدولة 
العباسية » قیامها وسقوطیا ص ۲۳۸ د٠‏ رجب عبد الحلیم 2 | نتشار الاسلام بين 
المغول ص ۰۱۶ 

¥ ارمنيوس فاتبری : تاريخ بخاری ص ۱1۳ 

a راد‎ 


محمد ماهر حماده: وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولى ص 1۵ 


الممسوحة ضوئيا ب 03۳0806006۲ 


(۱۹) 


يقول أحد اسائذة علم الاجناس والسلالات " وفى القرن الثالث عشر خرجت دفعات 
تركية فى ركاب المغول تحت ثبادة جنكيز خان لكن الاتزلف ليسوا من المغول موناحية 
السلالة وان اتصلوا برام بحكم الجوار وأخذوا الكثير منعاداتهم' ۱ )١(‏ 


وهذا الرأى يفصل بحزم بين المغول وبين الاتراك الذين اتصلوا بهم ۰ 

وهناك اراء آخری تری اسنقلالية الجنس المغولى عن غيره من الاجناس البشرية الاخری ٠‏ ۱ 
تماما وأنهذا الجنس المغولى قد امتد انتشاره الى مناطق عدة مجاورة أثر فبها كثيراء تقول / 
الدكتوره دولت صادق " ان السلالة الاساسية التى تسود مناطق واسعة من آسیا هی بلاشك 
السلالة الصفراء التى تمتاز بالشعر المسترسل والوجه المستدبر والانف الدقيق والعيون المائلة 
وكذلك ببروز عظام الخدين وعرض الرآس وتنتشر هذه السلالة فى منغوليا والصين وكوريا . (؟) 


ومكروف أن الراك ل نو الى ون ری لسار کا ار ويد عند | 
گس نورد ۱ 


/ 
يقول الدكتوارابراهيم زرقانه" کانتتر الشعوب المغولية العريضة الرأس تستفر حول 7 
الیضاب الى فى اسيا اکن يظهر أن الجکي المفولی التقوقى قد تفرع فوق هذه الهضاب 
نها ثم فى کترة ضنك نزحوار الى المنخفضات المياورة . 


وقد ۳۳ الغربية /ر لاسيا منطقة تخی/چنسا آخر عریتی الرأى يضم فرومها 
طويلة القامة وفروعا رة القامة وليس/رهذا الجنس مغوليا طلقا وانما هو/الجنس الالبی الذى 
ا ا حك متلتوقا/لى نی ۰ یاعدا اليس ال روعت نرب میا وف 1 
لمجموعتین آخریین من عرام الرآس هما الاثرالثر وا لاوجريائزء فلا کر آن هاتين الوجموعتين من 2 
أصل مشترك ويعتبران فى العارة حالة وسطا بي أسلاف النوردیین من/ ناحية وبين الالبین من 
ناحية آخری مغ حدوث اختلاط فى بعض الاحیان وفی, بعنی المناطق مع المغول 0۳۱۰ 


وهذا الرأى يتضمن الاشارة الى أن المغول ليسوا اتراكا وانما قد يختلطون بهم 


ویوکد آحد الجغرافیین الذين عالحوا قضية نشو" الاجناس البشرية أن الجنس المغولى 
كانت له نشأة خاصة فى آواسط آنسیا , (۶) 


وفى تقديرى أن هذا الرآی لایناقش الرأى القائل بأن الانسا أى أن 
السلالة . البشرية كلها انحدرت من أب واحد فى مبداً الامر ثم لما تفرق أبناوءه فى جهات العالم / 
المجتلفة حيث تسود فى كل 5 لقن بيکة ۱ 5 ية خاصة ذات ظروف ينة من تضاريس 5 5 1 
فقد أخذت كل حماعة تتشكل حسب ظروف هذه البيئة وساعد 


على ذلك أن الانسان كان فى بدء 


أو رطوبة أو حفاف فلما تقادم عليه العهد ثبتت له الصفات التى اكتسبها واصبحت جزء من 


تكوينه الجسمانى لايتغير أو يتبدل مهما غبر الانسان بيئته الطبيعية وبذلك انقسم الناس الى 
أجناس لكل جنس صفاته الجسمانية الخامة: اد٠‏ 


ن وحيد النشأة ٠‏ 


ار جل ون خر أو يترد 


ا ا 

)۱ د٠ء‏ محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشری ص ۲۵۳ 

)۲( د. دولت صادق : جغرافية العالم ص ۲۲ 

بل (۳) د٠‏ ابراهيم زرقانه : جغرافية السلالات البشرية ص ۷.١‏ 
)€( دء محمد عوض : سکان‌هذا الکوکب ص ۳۹ 

د»ابراهیم زرقانه : العائلة البشرية ص ۰۱۳۸ 


الممسوحة ضوئيا ب 03۳0806006۲ 


)۲۰( 

ولرل راطو ں عل تيز 
ويقسم الجغرافيون. . الاجناس_البشرية..الى- ثلاثة.. أجناس-رئيسة_هى-.. الزنجی_. المغولى » 
القوقازى. وبستدلونعلی_تمییز الجنس المغولى بالاضافة الى ملامح الوجه الى تكوين الشعسر 
فالمغولی يتسم بشعر مستقيم طويل لایلتوی ولايتجعد خشن الملمس عادة فتحث الميكروسكوب 


يكون قطاع الشعرة المغولية قریبا من الدائرة وبعد فالمغولی قلیل الشعر فى الوه 
والجسم ٠‏ ۳ 


وبوكذ ذلك الرأى ( النشأة الخاصة للجنس المغولى فى أواسط آسيا ) رأى اخر يضيف 
اليه أن فرعا من المغول خرج فى وقت مبكر وعبر مضيق بپرنج الذى يفصل شمال شرق آسيا 
عن ال غرب آمریک ( الاسكا) ثم انتشرفى الامريكتين ' ' ' وكانهذا النوع يحمل أهم الصفات 
المفولية وهی الشعر البسیط السترسل ۰ والعین العنحرفة وعظام الوجنات البارزة وسمی هذا 


أما فى جنوب اسيا فقد وقفت جبال الهیبلایا أحيانا کحد فاصل بين مغول التبت 
والمجموعات القوقازية التى تعيش فى سهول الهند(۳ . 


وعلى هذا تنقسم مجموعة الاجناس المغولية Hono Mongolieus‏ 
الى ثلاثة شعب : 


- المغول الاصليون بشرق آسیا. 


١ 
مغول الملايو بجزر الهند الشرقية.‎ 5 


على أن الفروق بينهذه الشعب الثلاث طفيفة وتعتبر الشعبة الاؤلى أدق صورة 
للجنس المغولى تتمثل فبها آظهر صفات هذا الجنس وهی العين المغولية أو العين المائلة 
فان هذه العین لاتوحد لتق ۱ 


وخلاصة القول أن الموعرخين الاسلاميين فى معظمهم یمیلون الى الاعتقاد بأ نالمفول 
ينتمون الى الاتراك بل ان الجغرافى القديم زكرياء بن محمد بن‌محمود القزوينى يميل الى ذلك 
أيضا حيث يقول فى تعريف التاتاو "هم جيل عظيم من الترك آشبه بالسباع فى فظاافة 

الخلق وصلابة البدن وثلظ الطبع وحبهم الخصومات وسفك الدماء وتعذيب الحيوا 
من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه أبو برده عن أبيه قال :" كنت جالسا 


عند رسول الله عليه السلام فسمعته يقول :" ان أمتى يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الائين 


كان وجوههم المجان المطرقة ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب اما السابقة فینجو 


يارسول الله ٠‏ قالهم الترك. أما والذى نفسى بيده لتربطن خبولهم الى سواری ساجد 
السا 2ة 


(۱) دء محمد عوض : سكان هذا الكوكب ءص >١‏ 

(۲) دء محمد السيد غلاب: تطور الجنس البشری ص ۳۲۲ 
(۳) دء يسرى الجوهرى: السلالات البشرية ص ۲۲۱ 
(؟) ده يوسف فاید: الاسس العامة للجغرافيا ی ۱۳۳ 
() القزوینی : اثار البلاد وأخبار العباد ص ۵۸۱ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ن /روخروجهسم 1 


من هرب منهم وأما الثانية فبهلك بعش وينجو بعض وأما الثالثة فبهلك كلهم .. قالوا من هم | 


| 


سا 


التاريخ يحدد القبائل المغولية والتركية على آنهما عنصران متحاوران لیس أكثر» ۱1 ۱ 


لم يشر فى أى من كتبه العديدة عن وحدة الاصل بين المغول والاتراك. 
على هارولد لامب وبراون وارمنيوس ذامبرى وغبرهم ۰ 
کک ا 


المغول حزء من شعب التتار » وان 


)۲۱( 


۱ 
وهذا الوك بوگدأن وت من الاتراك ۰۰ ویستند الى حدیث الرسول (صلی الله ۷ 


وفى مقابل هذا 5 وعلى النقيض منه كما آشرنا حاء رأى الجغرافیین المحدثين الذين 


المغول الى الترك رهم وفى كتابه المغول فى 


المستشرق الروسى بارتولد الذى تخصص فى دراسة آحوال الترك و ترکستان 
٠‏ ومثل ذلك ينطبق 


فاذا تأملنا قول استاذنا الدكتور أحمد شلبى " ییکننا أن نقول فى 5 دقيق ان 
جنکیزخان وهو أبرز قائد فى جماعة المغول استطاع 


ان برغم أكثر جماعات التتار على الاعتراف بسلطانه ومنهنا برز اسم المغول حتى آمبسم 


مرادفا لكلمة (تتار) وأصبح اكثر التتار ينسبون آنفسهم للمغول » مما جعل من الممكن آن‌نتحدث | * 
عن المغول أو التتار دونخلاف ذى ل ۸ 


وهذا الرأى وان ن كان بدور فى تفسبر العلاقة بين المغول والتتار الا مهلأ 


بان المفول ينتمون الى العنصر التركى ۰ 


سے 


أولا + 


)١( 
(۲) 


(۴) 
(€) 


/ 


5 


اختلاف الصفات الجسمية للمغول عنها لدى الاتراك فالعين المائلة والانف الافطس 
والقامة القصبرة والشعر الخشن المسترسل كلها صفات لانجد مایناظرها عند الاتراك 
أو غيرهم فى الغالبء 


المواقف التاريخية للمغول مع الاتراك ومنها على سبيل المثال : 


ان الجنود الخوارزميين الذين استسلموا للمغول آثناء حصار سمرقند بدعوى علاقة 
الجنس المشترك مع المغول قد قتلواجميعا بعد الاستيلاء على أسلحتهم ومتاعهم٠‏ 


ان المغول الذين آرسلوا الى أهالى القبجاق زاعمين انهم من جنس واحد وطالبيين 
ألا ينصروا علبهم الروس أو اللان قد استداروا على أهالى القبجاق فابادوهم واسترردوا 
ما كانوا قد آرسلوا البهم من هدايا على سبيل التمويه مما يوكد" أن المغول لم 
يحاولوا الاتحاد عملبا معلاتراك فلم نکن المحادثات التى يجرونها معهم الا ضربا من 
الخدع الحربية المألوفة عندهم" 1" أعلى الرغم مذ أن جيش المغول كانيحتوى على 
عناصر تركية کالاویغور والقارلوق وغبرهما ممن قبلوا العمل تحتامرة المغول ٠‏ 


۰ 3" م 1 
د۰فواد الصياد: المغول فى التاريخغ) موّرم المول اکر رش فر ماق انا یزاف 
د +بارتولد : تاريخ تركستان من الفتح العربى حتى الغزوالمغولى» تاريخ الترك فى اسيا 
الوسطی. الحضارة الآسلامية٠‏ 
د٠احمد‏ شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج۷ ص۷۳۵ 
بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطى ص ۱۱۳ 
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ثالثا: ان الرسائل الثى بعث بها حنكيزخان الى الشاه الخوارزمى أو الى أمه تركان خاتون 
لم نشر الى اشتراك المغول والخوارزميين فى أصل واحد مشترك وأقصى ما أشارت اليه 
احدى هذه الرسائل هو أن جنکبزخان كان قد اعتبر مكانة السلطان الخوارزمى لديه 
بمنزلة آعز أولادهء 


وهذا معنی لايفهم منه صلة الاصل المشترك ذلك لان السلطان الخوارزمی قد شارت . 
الند أوالنظير ٠‏ 


ولعل الموئرخين الاسلاميين كابن الاثبر والنسوى وابن عربشاه وغبرهم كانت لهم وجية 
نظر خاصة فى آهل الشرق فكل من ليس غربيا اوفارسيا أو صينيا فهو من الترك وقد تبعهم 
فى ذلك موئرخون محدثون کثبرون ۰ ولعل مما أكد هذه النظرة لدبهم عدة عوامل منها : 
آولا : التجاور المكانى : 

وذلك أن العديد من القبائل التركية البدوية كالاويغور والقرعيز والقارلوق ۰۰۰ الخ 


كانت تعيش مجاورة للقبائل المغولية فى هضبة منغوليا او على مقربة منها ونشأت 
بينهما علاقات متعددة تجارية أو حربية أو تصاهرية ٠‏ 


ثانيا : التقاليد البدوية المشتركة : 


فقد أدى هذا التداخل السابق الى نوع من التشابه بين المغول والائراك فى بض 
العادات والتقاليد يقول بارتولد " كان الترك ‏ من بين سائر القوميات ‏ أقرب 
الى المغول فقد كانت التقاليد البدوية فى اسيا الوسطی تزيد الترك قربا منالمغول «(۱) 
ثالثا : التشابه اللغوی : 
وذلك أن المغول قد أخذوا الخط الاويثورى عن الترك يقول الدکتور آحمد الساداتى 
مترجم کتاب تاريخ بخاری للمستشرق المجری آرمنبوس فامبری " برغم ضعف ما بيسن 
التركية والمغولية من الصلة فى ناحية النحو الا أن ثلائة آرباع الالفاظظ فى 
اللعقين باع ٠‏ ويقول بارتولد" فانا نظرنا الى عامل اللغة وجدنا أنه فى شمال 
الاوهرات كان القرغيز الناطقون بالتركية يسكنون حوض ينسى أو نهر (كه م) كما يسميه 
الترك وكان جبران النايمان على نهر ابرتيش هم القاكلى والقبجاق ثم القارلوق فیس ] 
يظن وهوءلاء جميعا من الناطقين بالتركية. ۲1 


رابعا: المعتقدات الدينية : 
كان المغول فى بادىء الامر شامانيين وقد كان الاتراك كذلك ٠‏ ثم انتشرت بينم 
الاديان السماوية مثل المغول تماما . يقول بارتولد "ان المصادر البيزنطية تحدثنا 
بأن الروءساء العسكريين الذين يقعون فى أسر الترك كانوا يذبحون عادة الى جوار 
قبر الخان ولا شك أن أساس هذا التقليد برجع الى عقيدة توحد عند شعوب أخرى 


۱۲۳ تاريخ الترك فى آسیا الوسطى .ی‎ )١( 
۱7۱۱ ارمنیوس فامبری : تاريخ بخارى (ترجمة الساداتی) ی‎ )۲( 
۱۵۲ تاريخ الترك فى اسيا الوسطی :ی‎ )۳( 
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(۲) 


شامائية وهی أن الفتلی بصبحون فى العالم الاخر خدما لثاتلبهم أو لمن كان القتل 
باسمهم 2 وواضح أن بارتولد يقصد بقوله" شعوب أخرى شامانية" المغول وطوائفهم. 


فهذا التقليد الغريب وهو قتل الادميين أثناء مرور حنازة الخان اعتقادا أن 


ستصحبه لخدمته فى العالم الاخر وجد عند المغول وعند الاتراك معاء 


وطبيعى أنه مع حركة التجارة والدعاة والبعوث التبشيرية والحروب القبلية التى لاتنقطع 
ظهرت لدى الترك والمغول على السواء الائیان جميعها . 

اذن فهذه العوامل او بعضها قد دفع البعض الى القول بأن المغول کانوا أتراكقا 
اق أن الاتراك کانوا مغولا ۰ وهو رأى كما أسلفنا لیس بدقيق . درم 
ZZ‏ سمس ج سسس سے 


وعندما نتتبع القباتل المغولية سوف يتضح لنا مدى الخلاف الذى دار حول بعضها 


بالتفصيل عند الحديث عن هذه القبائل بعد قليل ٠‏ 


أجداد حنکیزخان والصین : 


دأب الصینبون على تحريض القبائل فى منفولیا الواحدة منها ضد الاخری کی تشتفل 
تلك القبائل فى حروبها الداخلية فيظلون هم سادة الموقف كذلك رأى الصینیون ان ذلك 
التناحر يجعلهم بمأمن من غارات تلك القبائل البدوية التى كانت تعمد الى الاغارة والسلسب 
خاصة فى فترات الجفاف الشديد الذى كان یجتاح مراعيها فى منغوليا .ولكن الاير لم يكن 
ليخلو من الاشتباك العسكرى بين الصينيين وتلك القبائل وكثيرا ما فرنی الصينيون سيطرتهم 
على هضبة منغوليا وعمدوا الى أخذ الجزية من بعض القبائل لفترات طويلة . 


ولما اشتبك المغول مع الخطا (الصين الشمالية) هوجم المفول على حين غرة 
وأنزل الخطا بهم ضربة قاضية ومات فى أثناء ذلك الجد السابع لجنكيز خان وان يدعي 
(دوتومينين ) وكان له تسعة أولاد وأمهم (مونولون ) وأكبر الاولاد( قایدو) خان الذى يعدمن 
آبرز اجداد حنكيز خان ٠‏ ۲( 

وسرعان ما بدأت محاولات التوحید على آیدی ( قایدو) الذی جمع العائلات المغولية 
حول قبیلته الخاصة (قیات) فأسس بذلك المملكة المغولية الجديدة وأسند ادارتها الى حفيده 
(کبول ) (۲۳ . 


اشتد ساعد المغول شيئا فشيئا فآفاموا علائق صداقة مع الخطا المقیمین فى شمال 
الصین ودعی (کابول ) الى بلاط كين الامبراطوری فأدهش من استضافوه بتصرفاته الفظ ة 
وقابليته النهمة للطعام. © 


> بے 
ع ریب 


۲ عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين جا ص 1۸ 
(۳) اوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۵۸ 
(؟) المصدر السابق نفسه »> ج ۲ .ی ۳۵۹ 

۵ عله مسفن يفره محنة الابلام الكبرى عن ۷۶ 
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ولما انقلب كابول فيما بعد علبهم لم يقاوموه الا مقاومتضعيفة لانشغالهم بمحاربة 


السونج (حكام الصين الجنوبیة) فتخلوا له آخبرا عن بعض المراکز الحصينة فى شمالى نهر 
(سی ل ينغ) وتعهدوا بتقديم خراج سنوی له من الابقار والاتمنام والحبوب» | 


وهكذا تغبر الموقف ولو الى حين حيث اصبح المغول يفرضون الجزية على من كانوا 
یثرضونها علبهم ٠‏ 


ر حص 
الخطا وأحرزوا على المغول نصرا سريعا زالت علىائره الطكية المغولية وعادت الاحزاب والقبائك 
المفولية الى الفوضى والاضطراب ٠‏ 


واذا كان كوتولا بن امباكاى وهوابن عم( كابول ) قد نظم القبائل المغولية - قدر 
عله فى حلف مفكك فان سلکته قد تفككت بعد وفاته فاستطاع امبراطور (كين ) امعد 
الصین الشمالية أن بوطد سیادته على المنطقة المغولية کب . | 


استطا 


ولکن المخول على الرغم من أنهم ظلوا فرسانا 


رحلا یعیشون على طريقة آسلانهیم 
الهون تقریبا ٠‏ الا آنهم سرعان ما نقضوا 


عن أنفسهم نير السيادة السينية, (۳) 


وعلى الرغم من ذلك لم يرث (يسوكاى ) حفيد (كوتولا) الا شطرا صغيرا من الحلف 


فى 00 الصينيين ومساعدته لطغرل خان زعيم الكرايت فى صراعه مع ذويه من أجل تثبت 
ملكه ٠‏ 


المغول والصينيين حتى تفرع لهم جنکیزخان بعدآن 
سنة ۲ ۱۲۰م : 1۰۲ ه. فشرع بعد ذلك فى 
فى يده بكين العاصمة سن۲ ۲۱۵/۵1۱ ۱م۰ 


من الهدوء بين 
استوى خانا أعظم على قبائل‌المنسسول 


مياجمة أملاك الامبراطور الذهبى حتى سقطست 


(۲۱ ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۳۵۹ 
د٠‏ طه مصطفى بدر: محنة الاسلام الکبری س ۷5 
(۲) دءستيفن رینسیمان : تاريخ الحروب الملييية ج ۱ مس 2۱۰ 
)۲( ه.ج» ویلز: موجز تاريخ العالم ی ۲۳۲ 
(؟) دادوار بردى : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۲۵۹ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(6؟) 


القبائل المنولية 
۳ حودها ودی أهميتها 
.ام المفولية يتبحى 1 ۵ و9 
نی دراستتا للقبائل دن بعك خان على و2 0 
ی ۱ ١‏ رجا ۱ لنالی ۲ 
دا ۰ 


بايا  :‏ قبائل مغولية توش 
القبائل التى اختلف ا 
وهی بائل وسطا 55 القباغل المغولية وبين 


آصلها مغولية او تركية وني تحني 
القبات ب 
لوقت كانت تشكل موقعا جخرافيا لمة 
التى كان لها وحود فى منغوليا كالقرغيز والاويغور : 
۲ - النایمان 
۳ _ القراخطای 


ثالنا: قبائل تركية خالصة " اشت اختلاطها بالمغول 

— سس سس 
١‏ الاويغور 
؟ ‏ القرغيز 


۳ - القارلوق 
وسنتابع هذه القبائل لنتعرف علیها وعلی‌بواقعها الجغرافية على الخريطة فى القرن 
السادس الهجری ( الثانى عشر المیلادی) كما سنحاول أن نبين الكيفية التى تمكن e.‏ 
أوالتحالف أو التصاهر او الحرب فى خاتمة المطاف ٠‏ 
أولا : القبائل المغولية الخالصة 


: قيات‎ ١ 


وهی قبيلة جنكيز خان التى ولد فبها وموقعها على الضفة اليمنى لنهر (أونون) أى 
فى الاراضى الروسية الان ۰ وكان يسوكاى بهادر زعيما لهذه القبيلة٠‏ وكان قد اشتهر بالشحاعة 
فى مواجية الاعدا* وبخاصة التتار مما جعله رجلا ذا مكانة عالية فى تفوس الزعماء المح 1 5 
به ورفع بالتالی من شأن قبیلته( قیات) ٠‏ 
چچ ی 


قیات - كلمة مخولية معناها السپول المتدفقة ٠‏ 


اة و و 
5 دائرة المعارف الاسلامية مجلد ( ۷ )عدد ( 2۰ ) 
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لكن أكثر أثاربه انقضوا عنه ۳ 00 
5 وأسلمت القباد الى م .هناك من طالب 


نم بت با 
ورقصت 


ى الحقيقة لعبت أم تیموحین دورا هاما فى انقاذه من يذه فقد و كثيرا 7 
جع كل اة ح ر وا را یر یچین تسسات 
رتزوجت من زعيم يدعى (ايجيكه) وبهذه الوسيلة التحقت قبيلته( قوئغ قومار) بتموجب 
تابعة له مما ساعده كثيرا فى نحاحه على مناوئیه ۰ 


كان بوسع تيموجين أن يعتمد بالاضافة الى جهود أمه العاقلة المدبرة( هولولون) 
ودان ب یموحب ب ۱ ۱ 
على عشبرة والد خطيبته (بورتای ) النی كان آحد الزعماء الاقویاء فى طائفة القتصسرات 
وانت صلته مع يسوكاى بهادر وطيدة للغاية ٠‏ 


كما كان یعکنه الاعتماد على خان الکرایت(طغرل )الذی شرب مع یسوکای نخب الصداقة 
الابدية التوتحتم على أى منهما ساعدة آولاد الثانی فيا اذا دعت الحاحة الا أن تیموجین تردد 
فى طلب الاستعانة بأى منهما فى بادی* الامر وذلك حسب قوله بأن زيارة المفلس لاصدقاه 
لا تجلب غير العار والاحتقار» وستم الا يزور طغرل کلاجی* وانما کحلیف, (9] 


وبا لاضافة الى كل ما عاناه (تیموجین ) فقد کان‌هناك خطر المرکیت وهم قوم متوحشون 
فى الشمال وکان لهم ثأر ضد والد تیموجین الذی اختطف من بين ظهرانبهم احدی نسائهم 
وتدعی هولولون " وتزوجها فآنجبت له أربعة أبناء آگیرهم تیموجین ۰ (1] 


)۱( د ا 4 5 

حمد شلبی » موسوعة التاریخ | ۲ 
۲۱ هارولد لاه 7 ی وت 
) ۱ 


: جنكيز خان وجحافل المغول ى ۲۳ 

: جنكيز خان وجحافل المغول س ۳۹ 
باس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين جا ي ٤ب‏ 
۲ ۱ 7 بن > ١‏ 

ر ا ام فيعى :تريخ الدولة المفولية في ۳ 
خن رنسيمان : تاربخ الحروب الصليبية حم 


رة الاسلامية ج ۷ ص ۷۳۸ 


فى ابران ص ۲۱ 
ی ۶۱۲ 
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ولما كان والد تيموجين قد اختطفها ليلة زفافها فى احدى غاراته على قبائل المركيست 
قبيلتها لابد أن تیب لاخذ الثار فى بوم من الايام مهما طال الزمن ٠‏ 


وهكذا قدر لبورتاى زوجة تيموجين أن تقع أسبرة فقد اختطفها المبرکیت المغيرون 
وسلموها الى واحد من محاربيهم انتقاما من أسرة تيموجين الذى فر أمام الهجوم المباغت 


الحرى* ٠‏ 
واضطر تيموجين فى مواجهة ذلك أن يتجه غربا الى حيث قبائل الكرايت طلبا للعون 
لان قبيلته لا تملك بمفردها القدرة علی مواحهة المرکیت المتوحشين 0 


ولم يرفض (طغرل ) طلب(تیموجین ) فتمكن بمعاونة الكرايت من الثأر واسترداد زوجته 
وان ترتب على ذلك اثارة الشكوك حول صحة نسب ابنه الاكبر حوجى ‏ أى الضيف (فى 
لغة المغول ٠)‏ 
والتركية ان بقرر توحید رحل السهول المحاربین فى اقلیم الاستبس تحت قيادته ٠‏ ۳ 
الظروف الحالكة السابقة فقد آتیح له ایضا محاولة تحدید الملكية المغولية فحمل لقب الخان 
الم واختار 5 ۳ جنکیز خان" فى سنة۱۲۰۲/۵۲۰۳م واصدر دستوره الشهيير 
المعروف بالياسا" ٠٠‏ 


وعلى هذا فقبيلة (قیات) قد تمتعت بشهرة ذائعة وقوة غالبة مما حفظ لها مكاظانة 
عالية وسيادة و اضحة ومرد ذلك يرجع الى أمرين 


أولا: الموقع الجغرافی : 

5 توت بالقياس الى صحراء منغوليا كان يعد موقعا ممتازا تطمع كافة 

تین الاستحواذ د فقد كان لمغول قيات نوع من السيادة المطلقة فى( جوبى) 
یی (كابول خان ) جد (تیموجین ) الاکبر » .وعلى عهد والده (یسوکای) فد 
ورن باجود المراعی ۰ وکانت هذه المراعی قبلة الانظار لوقوعها فى شمال رمال 

الزاخرة بين وادبی النهرین الصغیرین الخضییی ‏ کولن " و "آونون 6 ر اف 
باشجار التبولا وحیث الصيد وافر والمياه موجودة لذوبان الثلوم كما آ. ۱ و ۲ ۱ 
شتا کشیرها"۱, ۵( € ن البرد فبها لیس قارصما 


مس 

(۱) ده : 

۱ هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المفول س ۲۶ 
۲( الهدر السابق نفسه .ی ۶۲ 


)€( له آحمد ث : 2 ۰۰۱ 
شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة 


جنكيز خان امبراطور الناس كلهم س ۱۳ 
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ثانا ؛ براعة زعما * الشببلة : 
١‏ 3 4 ۰ 3 
تلك موهبة خاصه نمثل فى الخبرة العسكرية والقدرة على مواجهة الاخطار والاعداءء 
9 ۱ 4 5 ۰ :جا“ 
والحفاظ على ترابط القبيلة وتماسكها الاجتماعى ٠‏ وعلى سبيل المثال كان كابول 5 جنكيزخان 
لا ابا له علافات سياسية مع الصین الشمالية وكان التتار برهبونه ويخشون لقاه دون 
7 | 5 5 1 ۳4 ف 1 
المبرکیت الاشداء فى الشمال وكان متحالفا مع خان الكرايت الذى يعد أقوى الملوك المجاورين 
رم انذاك»٠‏ آماحنیکز خان وخلفاو نمقدرتهم معروفة واضحة وسنتناول الحدیث عنهم تباعا 
ويكفى حنکبز خان أنه قد استرد ملك أبيه ووحد القبائل المغولية تحت زعامته واستن لها 
يكفى حندب 


(الیاسا) وقهر كل القوى الخارجية التى اعترضت طريقه كماسبق القول ٠‏ 


آله كلك الامْر فقد الت هذه القبيلة تمثل بيت الرياسة عند المغول اذا استمرت 
حتفظة بهذا المركز لفترات طويلة بعد وفاة جنکیز خان ونورد على ذلك مثالين : 


أولا: يقول ابن عربشاه" وقبيلة جنکبز خان هم المتفردون باسم الخان والسلطان 
لايقدر آحد أن يتقدم علبهم ولايمكن لاحد أن ينتزع ذلك الشرف من أيدبهم ولو قدر أحد على 
ذلك لكان تيمورلنك الذى استخلی الممالك وسلك السالك فرفع"سبور غاتمش" دفعا للمطاعن 
وقطعا للسان كل ظاعن ۰, (۱) 

ويشبر ابن عربشاه الى أن تيمورلنك بعد أن قتل السلطان حسين حاكم سمرقند آقام 
مكانه من حهته شخصا يدعى(سيور غاتمش) من ذريقجنكيز خان وذلك حتى يضفى على أعماله 
صفة الشرعية ولو مو"قتاء 


ثانيا : يقول بارتولد" وفى خوارزم" فى النصف الاول من القرن الثامن عشر ‏ وبعد 
أن توفى الحاكم (آنوشه) انتقل الحكم الى أيدى البعلون البدوية التى حافظت على المببداً 
القائل بأنحق اعتلاء العرش مقصور على آبناء جنکبزخان ۰ وهكذا كان الكازاك يستقدمون من 
الاستبس الخانات المغلوبین - انذاك - فيولونهم العرش"۰ 


ولعل ذلك يعكس مدى الكانة التى حظت بها قبيلة جنکیزخان فى نفوس المفسول 
وغيرهم على امتداد الزمن ٠‏ 


ام الغطال: 


ونوا يقطنون المنطقة الشمالية التى تحد شمالا بنهر ارخون وسلنجا وشرقا باقليم 
شمالى الصين وربا بمنازل المغول وجنوبا باقليم التبت ومطكة التانجوت. 


ار ان ۳ ¢ ۱ 
اراتهم السريعة المفاجئة طلبا للاسلاب والمغانم ۰۰ فليس غريبا أن يقال آنهم کانوا السبب 
فى بناء سور الصين منذ عهد بعید» 0 


والتتار الذين کانوا فرسا: ن کانوا رعاة 
ر الذین کانوا فرسانا محاربین کانوا رعاة وکان‌منهم الصیادون 
س تست 
0 ءجائب المقدور فى نوائب تیمور ی ۱۲ 
تاريخ الترك فى اسيا الوسطى س ۱۵۲ 


8 غير أن شه 
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۲٩( 


قبائل التتار من آشهر قباشل 


رشید الدین أن هوللا* 


| لاصثر (المغولی) بطشا وحبرونا فى أقاليم آسیا وبذکر الموارخ 


۰ 


الجنس 
التتار کانوا أكثر قبائل البدو رفاهية وتنعما وانهم کانوا أثريا ء 
الثراء موافقا للبطش والجبروت اما الرفاهية والتنعم فكلاهما 


وقد يبدو الحديث عن 
شها النتار ولعليا سالة نسبية بالقياس الى غبرهم من القبائل 


زد يناسب حياة البداوة التى عا 


المغولية الاخری ۰ 


عموما ٠‏ لم يكن النتار أقل نوحشا من المغول وان کانوا - د 
وربما فسر ذلك بعض اسباب الصراع بينهما والتى كانت تتركز بشكل آساسی حول الما" : 
والسيادة على القبائل فى منغولیا ٠‏ 


ولما كان التتار يعادون المغول ويعتبرونهم من الد اعدائهم فقد كان طبیعیا أن ينظر 


البهم جنكيز خان بحذر بالغ ولکن كانعليه أن ينتظر الفرصة الملائمة ٠‏ فما أن انتهى جنكبزخان 

من حسم الصراع الداخلى فى قبيلته( قیات) وانتهى الامر لصالحه تفرغ لهم وحيث أنه كان 

مدفوعا بقوة الحقد علبهم والرغبة فى الانتقام منهم فقد قام ومعه جنوده بالاجهاز علبهم واستتصال 
(۲( 


ع 
هی ۰۱۱ 


وقد هيأت الظروف لحنكيزخان فرصة الانتمار علبهم والقضا* على سلطانهم "اذ لما 


أرسل الامبراطور الذهبى الذی كان بحكم خلف السور العظيم فى آری الصین حيشا لمعاقبة 
التتار الذين كانوا أقرب القبائل الرحل اليه انتهز جنکیز خان الفرصة للتدخل فى الامر فلما 
تقيقر التتار أمام جيش الصينيين الذى كان معظم جنوده مشاه يصعب علبهم اللحاق بفرسان 


۳ 


وكالعادة كانت الابادة هی آسلم الطرق عند جنکیزخان حتى لاییقی هناك من ينغم 
عليه أو يشتت انتباهه على مر الوقت وعلى هذا فقد أصدر حنكيزخان أمرا قاطعا بألا يبقى 
التتار على قيد الحياة وتنفيذا لهذا القرار صار جنود المغول يقتلون كل من هو 


واحد من 


تترى اعتقادا منهم أن 
وسواء أكان هذا الاعتقاد صحيحا أم خاطتا فمن الموعکد أن التتار قد تعرضوا لمحنة 
هديدة على أيدى. جنگیزخان بحیث آن من تبقی متهم قد اتصهر فی يوتقة المقول تعاما* 
وعلى الرغم من هذا كله فقد آقبل کثبر من المغول على الزواج من بنات التتار وكان 
النسل الجدید يضم كبار قواد المغول وزعمائهم» 7" 


مما سبق يتضح لنا أن التتار كانوا كقبائل مستقلين عن المغول ومعادين لهم ولم 
يحل ذلك دون انتمائهما الى جنس واحد مشترك هو الجنس المغولى* 


1۱ دععبد السلام فهمى : تاريخ الدولةالمغولية فى ابران نقلا عن رشیدالدین جا ص‎ )١( 

(۲) دععبدالسلام فهمى: تاريخ الدولة المغولية فوايران ص١١‏ نقلا عن رشيد الدينجاص١1‏ 
د٠ستيفن‏ رينسمان : تاريخ الحروب الصليبية ج٣‏ ص ۲۱۰ 

(۲) دءهارولدلامب : جنکیزخان وجحافل المغول .ی ۵۸ 

(؟) دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۷ 

(۵) المصدر السابق نفسه . ص8١‏ نقلا عن رشيد الدين ج ۱ ص 15 
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(۲۰) 


يقول حسن الامين " تقع منازل النتار شرقى منازل المغول وهم فى الاصل فرع من 
المفول ونشابه ملامح الثتار والمخول وخصائصهم البشربة ۹ كان له آثره فى اخت لاط 
مفريوم الننار ومفهوم المخول على کثبر من الموترخین " ٠‏ 


۴ ب المر كيت ؛ 


ویسکنون المنطقة الواقعة شمالی بلاد الکرایت على مجری نهر ۳ وحنوبی بحيرة 
بيكال وهم من جنس مغولی وکان لهم حيش قوی ذو بأس فى الحروب" 


وقد قال عنهم هارولد لامب : " وهم قوم متوحشون يقطنون شمال التندرا فى 
موطنهم الذى يسمى العالم الابُيى المتجمد وقد كانوا يصطادون الحيوانات ذوات الفراء وقفى 
الشنا* کانوا یستخدمون الوعول فى حر الزحرفات فوق الطرق الجلیدیة" ٠‏ 


وییدو أن هوعلا* المرکیت کانوا آقرب الى امتهان حرفة الصيد لقربهم من مناطق الخابات 
حیث الاشجار والثلوج فى الشمال البارد* 


وقد سبق الاشارة الى صراعهم ضد"یسوکای بهادر " زعیم قبيلة( فیات) المغولية ثم 
فى مواجية ابنه الاکبر جنکیزخان الذی استطاع أن يشن علیهم حربا شعوا* فلم ينج من 
سيوف قواته الا القلبل ٠‏ وذكر رشيد الدين فضل الله ذلك فى كتابه جامع التواريخ اذ قال 
"لم ينج من سيوف جنكيز خان وجنوده الا بعض الهاربين أو من استطاع الاختفاء لدى 
اتاربه أو من کانوا لابزالون آجنة فى بطون أمباتهم ۰۱ | 


وجدبر بالذکر أن جنکیز خان لم يقو على مواجهة المركيت منفردا حيث انه لم یستسرد 
زوجته منهم الا بمعاونة الكرايت ۰۰ ویکفی هذا دلالة على قوتهم فقد كانوا شعبا مستقلا من 
شعوب المغول له قوته ونفوذه ٠‏ 


ولم تكن الهزيمة أمام جنكيزخان ‏ فيما يبدو نهاية المطاف بالنسبة للمركيت فلعل 
آخر مقاومة أبدوها فى مواجهة المغول كانت اشتراك أميرهم الفار عقب هزيمته مع كوجلك أمير 
التايمان الهارب بدوره من وجه جنکیزخان فى الاستیلا* على عرش القراخطائيين فى التركستان 
الصينية ۱۳۷ غبر أن الاحداث فيما يبدو قد تطورت سريعا لصالح حنكيزخان الذى أرسل 
جيشا كببرا تمكن من قتل كوحلك أمبر النايمان والقضاء على آتباعه » فانتهت بذلك آخر فرص 
العصیان لدى. المركيت والنايمان فى آن واحد* 


وهم من القبائل المغولية التى آثرت بشكل واضح فى الاحداث السياسية فى عد 
حنكيز خان ومن تلاه ۰ وهم من أصل مغولى ويقيمون فى المنطقة الواقعة بين نير (أوتن) 


وبحيرة بيكال 

۳۶ حسن الامين: الغزو المغولى ص‎ )١( 

)۲( د» فود الصياد: المغول فى التاريخ ص1 نقلا عن رشيدالدين جا ص ٩۰‏ 
(۲) دء هارولدلامب : حنكيزخان وجحافل المغول س ٠۹‏ 

(€( 


د٠عبدالسلام‏ فهمى: تاريخ الدولة المغولية فی‌بران ص5١‏ نقلا عنرشيد الدين جا ص٣۷‏ 
(6) الصدر السایق نفسه »ی ۳۹ ۱ 


)1 د.فود الصیاد : المغول فى التاريخ ی ۰۹ 
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۱ 


لن الك القرغیز عند منابع نهر # که .> والمقولي كانا منداخلین فان 
o‏ , ر آن اللسانین التركى والمغو (۱) 

تدل هذه ال 7 علی آن ۰۱ 

7 ۲ ثمائبة وكلمة ( مورك ن 


المغول والاثراك غير أن 


.» زواع وبالطواكف 
كثيرى العدد ويتكلمون + بأمر ملك واحد ولما جا 


و شعب 


كان الاوبرات الا آنهم کانوا بآتهمرون ۱ ۲ 


الذى كان 59 على اهلاك كوجلك (ابن ملك النايمان ) الذى و 1 بیس 
ف التركستان الشرقية کزلای كانت هناك الحروب العديدة التى خاضها ا 
لوا والتى بادرت مختلف القبائل المغولية الى المشاركة فيه حتى تحظى بشرف النصر 


ونيل الغنائم ٠‏ 


9 


0 55 3207 ۰ 55 | لا اث 
ولعل آول شخصية ذات تأثير سیاسی من قباتل الاوبرات قد ظهرت على مسرح الاحد 
۱ 5 5 2 د اء ونان مضا 
كانت شخصية الامبر ارغون انما الاوبراتی حین‌عینته الامير توراكينا خاتون فى آثناء فترة و ينها 
. ف اتحاه الغرب* 
على العرش الخاقانى( 719 _ 744) ه حاکیا عاما على ابران ومايلبها فى ا تجاه الغرب 


وكان من | لطبيعى أن یصحب هذا الامير معه أكبر عدد منکن من بنى جلدت > 


الاويرات حتى يكونوا عونا له وسندا ٠‏ 


وكان هذا الامبر غایقفی النشاط فقد حضر (القوريلتاى ) الذى عقد سنة5 75 ه لتولية 
كبوك وكذلك القوریلتای الذى نصب فيه منكو سنق1۸ ھ - كما استقبل هولاكو بعد خروجه 
فى حطته الشهيرة فأقام له فى ابران عدة ولائم سنة۵۳ه وفى اثناء حصار مدينة بغداد 
سنة 755هكان هذا الامبر مصاحبا لهولاكو منذ بدء العا :ا 


ولم يعد لهذا الامبر نفس المكانة عقب استقرار هولاكو خان فى عاصمته( مراغفئة ) 
ا تكودار (1۸۰ه /1۸۲ه) قدم الشبخ على الاويراتى فى. رمضان سنة 748١‏ ه وكان 
فد أسلم وخدم الفقراء وتبعه جماعة من أولاد المغل فسار بهم الى الشام ومصر ومثل بحضرة 
السلطان (قلاوون ) فى قلعة الحبل فى ثامن عشر من ذى القعدة ومعه أخوته الانوش وعمر 
وطوفی وجويان وجماعة غیرهم فاحسن السلطان اليه ومن معه ورتب بعضهم فى جطة خاصته" (؟) 


مس _ِ 


۱۵۲ د؛بارتولد: تاريخ الترك فى آسيا الصغرى ص‎ )١( 


(۲ 5 1 ۰ 
۳ د.فود الصیاد: المغول فى التاریخ ی ۱۲۵ 
( المقريزى : ۱ 


لسلوك لمعرقة دول الطوك جا بى ۷۰۹ 
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أا الشخصية الثانية ۱ 

| (اسلام رب غازان فى الاسلام ۳ ۳0 ۳9 ني آبات من القرآن الكريم * 

وأیله_غاوان اسلامه بفضل هذا امبر 
عليه علن ران 


i 7 

پمیر (نوروز | بقول عنهم "بد 
الامبر ۹ : 
0 ها ٠.٠‏ وف زذه ٩‏ 1ھ قدم من 


۰ 2 1 
نازان وكان مقدمیم ‏ يقال یه 9 مقدميم (طرغية ) هو الذى اتفق مع بايسدو 
KC uu‏ قد ن 9 8 2 
ويقال لهذه الطائفة الاوبراتية وکان سبب ۳ 3 وقتله آخذا بثار عمه كيخاتو فهرب 


على قتل ابن عمه كيخاتو فلما 00 
طرغية وجماعته المذكورون بسبب ذلك * 

۳ انحياز طائفة الاويرات هذه الى جانب بايدو ی ج 
r‏ من المغول فى ازاحة الايلخان حك مستغلا : 0 هذا ا 
إنحرافات أخلاقية فكان أن اعتلى عرش الايلخانية سنة 1۹6 ه فلم يلبث أن هد 


۱ ن سنة؟795 بعد آن حلس 
؟ ۳ . ااا ۵ الححة ۰ 1 
فى وجهه وانتزع منه الحكم ثم _ 2 وتم ذلك فى دی : 


۳۹ 00 
على العرش مدة سبعة آشهر " ۰ 


ویشبر هذا القول 


وهكذا وجد الاورات أنفسهم وجها لوجه أمام غازان فلم يعد أمامهم ملاف سوى ا 
یم ی و ی اله 
بحفاوة بالغة" وأنزلهم بالساحل قرب (قاقون ) وآدر علبهم الارزاق واحضر 007 
الديار المصرية وأعطاهم الاقطاعات الجليلة وواصلهم بالخلع وقدمهم على غبرهم ٠‏ 

وبالطبع كان کتبغا - وهو مغولى الال يحتاج البهم كى يساندوه فى الاستمرار 
فى الحكم عقب ازاحة الناصر محمد بن قلاون عن الحكم فى فترة ولايته الاولى( ۹۶/۲۹۲ ۲ه) 
حيث كان الصراع على الحكم محتدما بين أمراء المماليك كل يحاول قدر جهده وامكانياته ٠‏ 


وعلى هذا فقد أدى احتضانه لهم وميله البهم واهتمامه الشديد بهم الى اثارة الاين 
والاحقاد عليه من قبل امراء المماليك خصوصا عندما ظهر انهم قد عدلوا عن الدخول فى 
الاسلام وتمسكوا بعقائدهم الوثنية» , (؟ 


وفى سنة 1٩1‏ ه ازيح السلطان کتبغا عن الحكم فى مصر وكذلك "قتل الاير 
انوروز) بن ارغون الاوبراتى بأمر السلطان محمود غازان ۷, ٩1‏ نتيجة للخلاف الذى وقع 
بینهما بسبب اضطراد نفوذ هذ "امرة الت - ك اتهم‌بالتا 
: د نفوذ هذا الامبر والموءامرة التى دبرت له حيث اتهم‌بالتا 1 
اه حر مب دامر سرا ممع 


سس 


(۱) ابو الفدا : نایز | لمختصر في أذ 7 العم 
بو ريخ فى آخبار البشر ج؟ ص e‏ ابن خلدون : | 
وديوان المبتداً والخبر جاه ص 39 

5 3 5 tfi, <ê ۲ ۱ ده‎ (۲) 


7 الوردى : تاريخ ابن الوردى حا ص ۲۱ 
المقريزى : الخطط ج ؟ ص ۲۲ 
8 د»عبد السلام فهمى : 


"ريخ الدولة المغولية فى ايران ى ۱۹۷ 
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(۲) 


1 . ا ال 

هكذا آسفر الخلاف عن حقبفته بین الممالبك فى مصر وبين السلطان غازان 

e || 0 4 / ۱ : 

6 نفسه آثری حاكم مسلم فى عصرد٠‏ والذى ازداد حنقه علي الممالبك بسبت العد 
امس" ددم ۵ 


: حت آل السابة (بايدو) 
۳ ۲ 7 | ۳ بق ( باب 
التقليدى من حال وبسبب انهم كانوا بأوون ب من وحباك نذلره نصار عدو 


الحائب الآخر اختلط المماليك فى مصر بهذه الطائفة (الاويرات) وامتزجوا بها 
وفى الحائب ب ' 7 ۱ 
تصاهروا رغم انهم كائوا يأنثون عن تلك المصاهرة مع المهربین ويذكر المقريزى أكثر من (تححهة 
ونصاهرو ر 7 


ما“ ص المماليك نزوحوا بدئساء من الاوبرات ۰ 


والغريب ان هذه الطائفة حاولت الاستيلاء على السلطة فى مصر أيام السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون فى سلطنته الثانية ( ۵1۹۸ / ۸ ه) بقول المقريزى" واشتد حنق 
الطائفة الاويراتية الذین قدموا فى ايام العادل کتبغا من أجل من قتل من آمرائهم فى ایام 
السلطان المنصور ( لاحين ) ومن خلع(كتبغا) واخراجه الى صرخد ومن استبداد البرجية بالامور 
وعزموا على اثارة الفتنة وصاروا الى الامبر قطلويرس العادلى وأقاموه كبيرا لهم واتفقوا على أن 
"برنکای " أحد المماليك السلطانية و"الوى" أحد كبراء الاوبراتية يهجم كل منهما ءا 
الامبرين بيبرس وسلارا ويقتله ويعيدون دولة کتبغا" ٠‏ 


ايام جنكيزخان آم خارجه فى ايران ومصر٠٠‏ 


60 النانحوت ۳ 


وهم من المغول الذين أقاموا فى الاظراف الجنوبية لهضبة منغوليا مجاورين لحدود 


البضاب العالية الت تيدأ مه منه هو رس ره ور 
لمغول بادق معنى للكلمة ومنهم التانجوت" ٠‏ 


ويقول عنهم بارتولد" | 


لتانجوت قوم من أهل التيت ونوا دنو 
منغوليا المتاخمة الس ۲۳۱ وكانوا يقطنون 


فى جنوب 


۳ 01 التازی .. ۰ ین 

يبدو أن نجوت وهم مغول على ۱ 0 
شأ. : TIS‏ به حال كانوا دائمىالترحال - شأنهم 
تداك 5 رن ۳ ۶ 2 5 هضرا 0 
0 بائل المغول ( 7١‏ و / 


م 
١(‏ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ح ١‏ 


حلت ۱ ی ۰۸۸۲ ۸۸ 
0 العبر فى دیوان المبتداً والخبر ح ه 1۳ 
لجنس البشرى ءص ۲۰۱ ش 1 


ا فی اسیا الوسطی ی ع 


(؟) 
(۳ 
۱۸ 
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(۳<) 


تمکن حنگیز خان فى الفترة مابين ( ۰۲/۵۲۰۰ ه ] من هزيمة أقوام من المغول 


ارت تسكن عند حدود الثبث والحدود الشرقية للترکستان " ٠‏ 
یازا استتثحنا - بحكم الموقع الجنرافی - ان 
فاد ب ۳ ۱ يه 

۳ المثلوب المهزوم غبر أن احد المو'رخين برى أن تبعية التانجوت لحنکیز خان کنخ 

آختیارا لا شرا . بقول ففى سنذ۱۲۰۷م استولی جنکبزخان علی دولة ( نانجوت ) الوافعة على 

1 ۲ . العمالة) منذ آل 

ر المين الغربية وكان قد أخضعها امبراطور گنر اور المین الشمالیة) منذ آن 

أنفسهم بعد هذه التبعية مضطرين لمشاركة حنكيز خان قن 

. وحینما قتل رئيس التانجوت لاله وقف الى جائ 

ته وثبت أبنه على العرش 


التانحوت کانوا آحد هذه الاوام 


عموما وجد التانجوت 
حروبه ند آءدائه وخصوصا قباتل النایمان 
جنكيزخان ضد النايمان بادر حنكيز خان ال 9 العون 


5 .هة ۳۱۳ 
وزوجه من ابنته وحفظ السلطان فى بینه 


غير أنهذا كله لم يخل دون أن یفکر التانجوت فى التعرد على سلطان جنکیز خان 
العصيان مما سب 


المنشغل انذاك بحروبه خارج منغوليا فبادروا الى نزع التبعية واعلان 
۳۹ حيث قام بحملته 0 على مملكتهم التانجوت فى شمالى التبت لان ملكها 
أعلن الثورة على الحکم المغولی" ٠‏ 


لکن المرنى حال بين جنکیزخان وبين أن يتم هذه الميمة بنفسه ولانه كان يدرك 
خطورة موقف التانجوت وأهمية موقع بلادهم فقد وكل هذه المهمة الى ابته تولوى الذى نی 
بالامر كله تماما بعد ساعات من وفاة أبيه٠٠٠‏ ولقد كان المغول مدركين تماما خطورة أمر 
الصين ٠‏ 


ثانيا : قبائل مغولية تركهية 


وموطنهم الواحات الشرقية الداخلة فى صحراء جوبى » وجنوب بحبرة بايكال وشمالی 
مملكة التانحوت ۰ 


التتول ام من الاتراك ولكن من المعروف ان کثبرا من روءساتهم كانوا أتراكا 7( يعو ول 


(۱) دبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ايران من ۳۲۳ 
(۲) عبد العزیز جنکیزخان : ترکستان قلب آسیا ی ۲۳ 

(؟) دهالسید الباز العرینی : المفول ص ۱۵۱ 

0 رزق منقریوس الصدقى: تاريخ دول الاسلام ح٣‏ س ۲۷۲ 

۸۸ دء فواد الصياد : المغول فى التاریخ ص‎ (o 

(7( المصدر السابق نفسه : 


ص ۰۸ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(o) 


۴ ا 
له ولالة خاصة ۶ 0 0 زریطرة الاتراك الاويغور اد 
الفئرة التى خضعت ۲ ا ۳ 
حكاما وتان منول الكرايت * ۱ داي فان هذا يعتى 

| لا تراك وءساءهم أيضا ف 1 ۲ ۱ 1 
5 بر . الى العنصر التركى لا المغولى و 1 ١‏ ۳ المغول ان استطاعوا 

أن الكرايث ۱ القرنین الخاس والسادس الهحربین من ائوی 4 ۱ 
عات قباة || يت تر" ۲ ۲ طاعن و داتره 
0 ۳ و [یلب الطوائف فى الاظراف وأجبروهم على الدخول ۳ السياسية تست 
نا الرأى يقرر مفولية الكرايت نا" ظهیر جتكيزةان 3 0 بالقوة والشجاعة مثل التتار 

۰ * على حبرانهم المغول ممن اشنهروا‎ ١ 
2 حمل لهم التفوق العسكرى‎ 
)غ‎ 


والمركيت وغبرهما ٠‏ 


بارتولد " تاريخ ال : 3 
الى تة الرآی القائل أنهم من ل 
تغلیب ۲ 1 
الى اسول تركية " ) وهی نفس ا ۳ 


رانا لم نجد فى كتاب 
من الاتراك اتجه تفكيرنا 
أن "الكرايت شعب بدوى ينتمى 1 

" الكرايت شعب بدوی ينتمى الى آمول تركم 


بق 1 وقد ظلت قبائ ١‏ 


الكرايت 


الكرايت منذ القرنين الخاس‌والسادس 
تبائل المغول واستطاعوا اخضاع أغلب الطوائف المجاورة لهم 
الكرايت ٠‏ 

وهكذا رأينا مدى اختلاف الاراء حول تحديد أصل الكرايت > لیس بين الموئرخين 
ناذا مادققنا النظر فى الموقع الجغرافى لهذه القبائل وجدناها تجاور العنصر المغولى المتمشل 
فى تبائل قیات والتتار والمركيت والتانجوت كما تجاور أيضا العنصر التركى المتمثل فى الاويغور 
والنايمان والقارلوق ۰ 


۰ 


ويبدو أن هذا الموقع الجغرافی قد آثر فى حياة الکرایت فعلی الرغم من حياة الب‌داوة 
التی كانت تحيط بهم فانم کانوا یفضلون ممارسة التجارة على حباة الرعی أو الصید فقد كان 
(أونك) المسن خانا لقوم يختلفون تماما عن الفرسان الرحل ولما كان قومه الكرايت يعيش ون 
۰ مناطة 2 00 ۱ 51 ۰ 5 5 ۳۹ ۲ 5 5 ۶ 2 
9 ۱ قريبة لى طرق القوافل فانهم کانوا بتجرون على نطاق آوسع من غبرهم مع العالم 
رجى * 


ولعل ذلك ۰ - 11 3 ۰ 
يدفعنا الى القول بأن الكرايت كانوا أكثر تمدنا وتحضرا مه : كبا 
كانوا على صلة طيبة بامبراطورية الصين المتحضرة ٠‏ ادا ات 


٩ دء فواد الصياد: المغول فى التاريخ س‎ )١( 
1 ۰ ۳ 5 (۲) 
ستيفن رنسيمان : تارینالحروب الصليبية ج ۲ ی ۱۰؟‎ "۰ 


(۲) دء عبد السلام فيى : تا ره ۱ 
6 السدر السابق د لدولة المفولية فى ايران ی ؟۱ 


(ه) ۱ 
ا جنكيز خان وجحافل المغول س ۳۵. 
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(۳٦) 


أدمية الكرايث فى حياة جنكبزخان فيقول " كان المتولى على 
الیل التى يقال لها كرايت وكان تموجين فى ملازسة 
بلغ حد الرحولة ٠‏ 


وبوکد ابن العبرى 
قبائل الثرك المشارقة أونك خان من 
لخدمة ( أونك) خان من سن الطفولة الى أن 
ويشير ابن العبرى هنا الى الفترة النى عاش فبها تموجين | حنكيزخان ) حاترا شريدا 
عقب وفاة والده مسموما على أيدى النتار ۰ 
ويبدو أن اتصال تموجين بملك الكرايت كان مرهونا بمعاهدة خاصةء ان أن (أونك ) 
خان كان قد تغلب على عمه الذی ينافسه على عرش الکرایت بمعاونة رئيس مغولی هو بیسوکای 
بهادر ) والد حنکیزخان فصار أخا له بحكم ما تعاهدا عليه واقسما من یمین ثهیأت هذه 
الصداقة لیسوکای كانة رفيعة بين زعا المنول غبر أنه مات قبل ان پستقر خانا طلسم 
000 
وقد استطاع ٩(‏ أونك) ان بهزم التتار تلبية لرغبة بلاط (كين ) وبهذا مار أقوى ملك 


فى منغوليا وقد منحه امبراطور كين تقديرا له على أعماله اللقب الصينى للملك وهو والح | 


2 وعرف (آونك) هذا فى التاربخ بلقبیه الطکیین الصينى والتركى وهما ( وانج خان) 
وقد بدا (تیموجین ) آنذاك - تابعا لهذا الك (۳) 
وعلى هذا ارتعدت فرائي بعض زعا القبائل شرق بحبرة بيكال رعبا من سیطسرة 


(وائج خان ) واتباعه الكرايت وجبوشه الزاحفة نحو الغرب فأرسلوا الى (تيموحين) یطلبسون 
النصح أو قل ليكشفوا عن الخطوة التی كان ینوی اتخاذها فى مسألة علاقته بالكرايت. | 


ولما كان ابن ( أونك) خان يخشى نفوذ (تموجین ) على والده فقد اتجه الى 


(حاموکا ) أحد زعماء القبائل المغولية وكانت تربطه بتعوجین ملة القرابة وكان يسعى الى 
زه 


الحصول على زعامة مغول (قیات) لنفسه لذا قرر هو وابن (أونك) خان ان یحطما تيموجين ٠‏ 


فلا غرو أن انقضت جحافل المغول على الكرايت فى قلب مدنهم ومراعبهم فأخذ الكرايت 
على حين غرة ففر ملكهم بصحبة ابنه تجاه الغرب البعید حيث قتلهما رجال القبائل التركية 
اما (جاموکا ) فقد آسر حيا حيث آعدم على الطريقة المغولية فقد آخمدت آنفاسه اذ أن المغول 
لایسمحون بأن يسيل دم ملوكهم أو آمراتهم على الارضي* 


وهكذا فقد رأينا اختلاف الرأى حول أل الکرایت۰ وسواء آکانوا مغولا أم أتراكاء 
فلقد آثروا فى حباة جنکبزخان اكبر تأثير ٠‏ 


۳ تاريخ مختصر الدول ص‎ )١( 

(؟) ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ج؟ ص ١١؟‏ 
(۲) دء قود الصياد: المغول فى التاریخ ى 15 

(؟) هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغول ص 15 
(۵) المصدر السابق نفسه .ی ۵۸ 
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( 


۲۲۷ ( 


۽ _ النایسان_: 
د 


£ 5 

إلى الذ عل عليهم لدلابہ لمغولم یقطنون لحوم الاعلى لنهر اری 

| لا رال" الذین * ۷ ۱ بع ا شولى وب ۱ : 
من بر e‏ 0 


۳ Es ١ 
و 0 ۲ . شماك نهر ارحن‎ 
آی من شمالى‎ ٠ إل تفصل تركستان القديمة عن سببريا‎ 0 00 
بلتاش وهی الاراصی ای‎ 


e.‏ 1 ۰ 5 لا ای 
تیان فی عهد جنکبزخان يسكنون الجزء الخربي من ۳٩‏ 


ر دب لقد كان 00 
بر ارئيش و ۳ ke n‏ 
الى نير ار فى تناع راق ع تلك الطائفة 


لیجاور لمملكة الكرايت ولكنهم كانوا 


. ي وقد کان‌هناك كتاب أرسله 
وبری المستشرق الروسى بارتولد أنهم من المغول اذ يقول وق *ن : 


۱ تحدت فيه عن هجوم قام به قوم 
۱ هه : يغداد ك 07 5 
فى نسطوری فى اسيا الوسطی الى الجائليق فى ٠‏ (نایسسان ) 


منقسمون الى ثمانية قبائل ومن المحتمل أن يكون هوءلاء هم المغول المسمون 


۲ كان منة 
۲ یلق بمعنی ثمانية وفى الکتاب ان القوم المهاجم منقسما 


الى شانية قبائل ٠‏ 


. | م الاتراك 
أ : النایمان من | یسوا من 
yS‏ 
وهو رأى له أهميته اذا ما قدرنا أن المستشرق الروسى بارتولد كان من ابرز : 
دراسة تاريخ الترك فى اسيا الوسطى ٠‏ 


غيم أ تراك ان بقول " . الاتراك الذين غلب 
وبری الدكتور عبد السلام فهمى آنهم من الاتراك اذ بقول " وهم ترا ۱ ۳ 

علبهم الطابع المغولى فقد کانوا يتكلمون اللغة المغولية كما كانوا بدوا رحلا يقيم بعضهم فى 

مناطق الحبال الوعرة والبعض الاخر فى الصحارى وعموما فقد كانوا رغم تركيتهم لهم تقاليد 
۱ 

وعادات نشبه عادات المغول ۰ 


ویفهم من هذا الرآی ان النایمان کانوا آتراکا يشبهون المغول ولکن صاحبه يعود 
فيقرر فى نفس الموكف غبر ذلك اذ یقول " وفی سنة٠ ٠١‏ ه(۱۲۰م) أغار جنکیز خان على 
قبيلة النايمان. المقولية وهزمهم عند حدود( اکای) 1١‏ "فوصف قبيلة النایمان بالمغولية یشیر 
الى مغولية النايمان ويناقض الرأى السابتق لنفس الکاتب حول آصل النایمان ٠‏ 


فاذا ما رجعنا الى الموقع الجغرافى وجدنا النایمان آقرب الى القبائل التركية کالقرغیز 
والاویغور والقارلوق والی الترکستان بصفة عامة آکثر منها الى القباثل المغولیة.۰ فاما عن 
علاقتهم بجنكيز خان فقد كانت عدائية منذ معركة آلتاى ٠‏ ذلك أن تايانك خان" رئيس قوم 


0 


النايمان قد عرف أن " تیموجین" الذى تغلب على الكرايت وقتل طغرل خان رغم ما بينهما من 
لا أنه قد حمل حملة موفقة على (تايانك) خان وتغلب عليه وأصا 
۳ 


)۱( كه فوعان الصیاد 


(۲) عباس الغزاوى : 
)۳( ف فو؛اد الصیاد : 


المغول فى التاريخ ی 5 
تاريخ العراق بين احتلالين جا ص ۸۲ 
المغول فى التاريخ ص ۱۰ 


)€( ناريخ الترك فى آسيا الوسطی ی ۱۲۱ 

0 تاریخ الدولة المغولية فى ابران س ؟١‏ 
تاريخ الدولة المغولية ف إن|. 

۲۲ فى ابران ص‎ e 


فود الصیاد : المغول فى التاریخ ی ۱۸ 
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(۴۸) 


ولما كان كوحلك بن تابائك خان قد فر الى بلاد القراخطائيين حيث اشتد ساعده فقد 
سارع جنکبز خان فأرسل جیشا کببرا بقيادة" حب نوبون" الذى قتل كوجلك وأرسل رأسه 
الى جنكيز خان فى منغوليا ثم أعمل المثول سبوفهم فى كل من وجدوه من طائفة الناييان 
حنی ضرا علبهم جميعا سنةه۱اه۰ 


ومعنی ذلك ان جزء من النایمان قد صاحب كوجلك فى فراره نحو ممالك القراخطائیین 
فكان مصبرهم فى النهاية القتل العام على يد المغول ۰ ویکفی للدلالة على قوة هذا الشعب 
ومدى معارضته لجنکبزخان أن المغول قد استغرقوا خمسة عشر عاما فى محاربة هذا الشعب 
العتید. ويوكد ذلك قول ستيفن رنسيمان" يعتبر النايمان من الامم القوية التى اخضعها 
جنكيز خان لحكمه سنق؟۲۰ ام /۱۰۰ ه » بعد معكة عنيفة دارت فى شقير مأوت حيث 
تعرى مصير سلطان جنكيز خان للخطر. ۲۳1 


والى مثل هذا ذهب هارولد لامب يقول :" فقد آصر خان المغول العنيد الذى 
لم يكتف بانتصاره على الکرایت على قيادة ححافله نحو الغرب حيث أودية النايمان ليقير هذا 
الشعب القبلی العتيد الذی كان یناصبه العداء, (؟) 

فاذا ما آدرکنا آن اخضاعهم كان فى سنة 1۱۵ ه آی بعد معرکة عقر فزت بخسة 
عشر عاما آدرکنا مدی قوة هذا الشعب ومدی الجهد الذی بذله جنكيز خان للسيطرة علیه 


۳ ب القراخطائیون 


وقد اختلفت الاراء حولهم فبعنی الموعرخین برونهم من المغول والبعش الاخر براهم 
من الاتراك ووليام لانجر بری آنهم من المغول يقول " والمغول الخطائیون (بلاد الخطتا ) 


استطاعوا زمن موءسس الاسرة (یی لوباوتشی) ۷ . 1م ان يفتتحوا جمييع بلاد منغولیا 
الداخلية وت عشرة مقاطعة شمالية فى الصین واعترف الجمیع بسيادة هذا الملك حتى 


٠ ۱ الایغوریین‎ 


ويو بارتولد على مغولية القراخطاثیین فیقول " والظاهر أن طرد الترك من 
منغوليا مرتبط بالقوة التی وصل البها قوم من المغول فى بداية القرن العاشر وهم الخطاء 
وقد أقام هوثلا* دولة قوية فى شمالى الصين سموها (خطاى ) 1( 


ويشير ادوار بروی الى الصلة بين المغول والخطا فیقول " اشند ساعد المغول شیفا 

فشيثا فأقاموا علاقات صداقة مع الخطا آبناء حلدتیم المتحنی. اله «(9). ۱ 
2 6 # بول وهو من احداد حنكيز خان الى بلاط" ين" فى | ١‏ 
7 )الى بلاط" كين" فى المين 


( د۰ فوئاد الصياد : المغول فى التاريخ ص ۲ 
( تاريخ الحروب الصليبية ج٣‏ ی 2٠١‏ 
) جنكيز خان وجحافل المغول س 79 
( موسوعة تاريخ العالم ج ۲ س ٩۱۷‏ 
۱ تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ص ٩٩‏ 


تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۵۹ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(۳۹) 


ر " الخیلا الس الت الفترقين ( كه المفل ) تبلکوا 
وبئول رزق الله الصدفی و 1 الثثر الشرقیین 
بلاد الصبن الشمالية وجزء من بلاد التثر" ٠‏ 
ولكن الدكثور حلمى أحمد برى أن القراخطائيين ليسوا مغولا فحسب بل هم أتراك 


ايشا ۰ يقول " بنتمی القراخطائيون الى عدة قبائل تركية مغولية وكان أفرادها بسکنون آقصی 


المين ويعتئقون الوئئیة" ٠‏ 


ويرى الدكتور عبد السلام فهمى أنهم من الاتراك وان اتضح فبهم الطابع المغولى وذلك 
حين يتحدث عن العلاقة بين کوجلك أمير النايمان الهارب من وجه حنكيزخان وبين كورخان 
ملك القراخطائيين وکانوا قد هاجروا من شمال الصين واستقروا فى التركستان الصينية يقول : 
" وكان كورخان يخشى ضيفه کوجلك فهو تركى مثله وأن كانت عقليته مغولية بماتحمل من 
معانی الغدر واللوم والخیانة", ۴1 


وبرى الدکتور براون آنهم من الاثراك فیقول " ان السلطان الخوارزمی( آتسز) !۶ 
الثأر لنفسه من (سنجر) السلطان السلجوقی بأن حرض عليه الکفره من الاتراك الخطائیین ٠‏ 


القراخطائية مجموعة من القبائل التركية التی سكنت شمالی شرقی ايران فى عهد ال لاحفه: 61) 

والقلقشندی بصرح أنهم من الائثراك ٠‏ يقول " الخطا بکسر الخاء المعجمة وفتح الطاء 
المهملة وألف فى الاخرء هم جنس من الترك بلادهم متاخمة لبلاد ین ۱۳۱ 

۱ الد . ع 5 2 . 8 ا 2 
0 عكار دوم 0 الاتراك ایضا اذ یقول " الاتراك القراخطائیسون 
۶ بوون دوه شبيرة قبیل الغزو المخولی كانت نة ۲ م الخما.. 5 1 

تقع مابين مطكة الخوارزمیین فى الفسرت 

وساکن المغول فى الشرق ", )١(‏ ترا 


لقراخطاتبین فی شمالی المین وجدنا حالهم هناد فى - 
کثبر حیث"تمکنت 3 ا لسر تن 


بو قبائل تونجس جورشن من . خلع حکامهم الخطائبین فی‌بنشوریا واستطاعست 
هذه اش أن تستولی على أراضيهم فى الصين بفضل ما لقیت من مساعوة تسا 
الصینیین ی عام(۱۲۰۳/۱۰۲۲م) لجا ۳ 


)۱ تاريخ دول الاسلام ج٣‏ ص ۲۰۱ 
السلاحقة فى التاریخ والحضارة 
تاريخ الاذب فى 


ف 1 
فى ابران ص ۳۲۹ 
ابران ى ۳A‏ 
سلاجقة ایران والعراق ,ی ور 
م الاعشى ج ؟ ی 4۸۲ 

۷۱ المفول فى ال 


ربخ ص 1 
وليام لانجر: 


۳ 
2#” ريع العام ج۲ ی ,٩۲۲‏ 


الممسوحة ضوئيا ب 03۳0806006۲ 


(€) 


وهكذا اضطر اخر ملوك أسرة( لبأو) وهوالاسم الذى أطلق على حكام القراخطائيين 
فى شمال الصين؛ اضطر الى الهجرة تجاه الغرب فاتبعه بعض شعبه على حين ظل البعض 
الاخر فى شمال الصين خاضها للامر الواقع هناك . فلما قوى جنکبزخان وأعلن الحرب على 
حكم( الالتون خاتون ) أى الاشرة الذهبية التی حكمت شمالی الصين اعلن شعب لبأو الثورة 
موعيدا جنکیز خان ۰ وقد درج الموترخون السلمون على اطلاق اسم (قراخطائبین ) على كلل 
الخطأ سواء من هاجر متهم الى الغرب أو بن بقی فى المین * ۱۲7 ۰ 


ويبدو أن هذه الهحرة قد استغرقت وقتا طویلا نجح بعده القراخدلائیون فى الاستيلاء 
فلن مدینة (بالاسافود) عام[۱۸هه ۱۱۲6م) واتخنوها ناس لدولنهم۰۷ ۱۳۱ هم بدا 
غزواتهم فى اتجاه الشرق فآخضعوا مملكة( کاشغر) ثم انجهوا نحو الشمال الشرقی لیو"دبوا 
القرفیز اعداءهم القدامی وکذلك خضع لهم الاویخور ٠‏ 


وفی سنة۷ ۱۱۳ بدأوا یتدخلون فى شئون ترکستان الغربية وغلبوا خان سمرقند بالقرب 
من خجند وفی سن۱؟۱۱م هزموا السلطان سنجر السلجوقی فى صحراء قطوان شمالی سمرفند؛ 
"والواقع أن القار اخیطای - كما یقول بارئولد - لم یذهبوا بعیدا بل وقفوا عند حدود 
حیجون ومع ذلك استولوا بعد قليل على مدينة بلخ الواقعة جنوب هذا النهر ودخلت تحت 
حكمهم معظم البلاد الاسلامية بترکستان ومن بینها بخاری وخوارزم؛ 


فلما بدأت دولة الخوارزمیین فى القوة والانتشار دخل تحت حكمها بخاری وسمرقنسد 
وخوارزم ٠٠‏ وان كان السلطان الخوارزمی اتسز قد قبل اعطاء القراخطائیین الحزية انقا* 
لشرهم وحتی يتفرغ لمهام اخری ۰ 


وقد ظلت هذه الدولة قوية الى حين قدوم کوجلك آمبر النایمان الهارب من وجه 
جنکیز خان حيث ظهر کوجلك آول الامر تابعا لکورخان الخطا فجمع جنودا غفبره من طائفة 
النایمان وکل جندی مغولی فر من وجه جنكيز خان وشکل من آولتك وهوءلاء جيشا سرعان 
ما تکامل عدده وعدته وانضم اليه حاکم المبرکیت الفار من بطش جنکبزخان وبعش من اتباع 
کورخان نفسه حتی صار جیشه آقوی من جيش القراخطائیین ٠‏ 


القراخطائيين وآسر ملكهم کورخان وزج به فى السجن حیث توفی بعد عامين ۰ آما الخوارزمشاه 
فقد آمر جیشه باععال السیف فى رقاب البقية الباقية من الجیوش القره خطائية المنیزم- 2 


أو الحنود الفارين من أرض المعركةء "فلم ينج منهم الا القلیل تحصنوا بين جب اال 
۵ 

۳۹ ۹ 

ترکستان 


أا کوجلك خان » ملك طائفة النایمان المنتصرء فانه اعتلی عرش القرة خطائیین وأخذ 
يقوى نفوذه على حساب القوی المتناثرة الضعيفة فأخضع عددا کببرا من القبائل وکان بعضهيا 


)۱( بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ص ۱۲۲ 

)۲( د٠‏ عبد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق ص ۱۱۲ 
)۳( بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطی ی ۱۲۳ 

5 ۰ ۳۹ 5 5 5 . 5 ۶ 

)€( دء عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المفولية فى ايران ی ۲٩‏ 
(ه) ابن خلدون : العبر ودبوان المبتداً والخبر ج۹ ص 1۰۷ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(%۱) 


تابعا للمنول فوسع املاكه حتى سملت الاقاليم الممئدة من بلاد التبت حتى حدود الدولة 
الخوارزمية / ,)١‏ 


وهكذا سقطت دولة القراخطائيين نحت وطأة المغول الفارين من منغولیا أولا شم 
بساهمةٌ فعالة من السلطان الخوارزمى ثانيا ٠‏ 


وفى تقديرى ٠‏ ان اتهام الخوارزميين بابادة دولة القراخطائيين فيه كثير من المبالغفة 
لان المعركة الحاسمة التى دارت بين كورخان القراخطائيين وبين جوجلك لم يتجصاوز دور 
الخوارزميين فبها أكثر من ‌القضاء على البقایا المنهزمة من الجبوش القراخطائية وفى اعتقادى أن 
الخوارزمیین کانوا سیقومون بنفس الدور لو دارت الدائرة على کوجلك واتباعه فقد قاد سح 
الخوارزمی علاء الدين محمد حبوشه ووصل الى مکان قريب من أرض المعركة بحيث راه كلا 
الطرفین وکلاهما یظن أن الحبوش الخوارزمية انماجاءت لتوءازره" ۰ 


یقول آستاذنا الدکتور آحمد شلبی " ویتجه کثبر من الموترخین الى لوم علا* الدین لانه 
قضى على ملوك ما ورا* النهر فهدم بذلك السور الذی كان يحول بين المغول وبين البلاد 
الاسلامية ولكتنا لا نوافق على هذا الاتجاه ء فان بلاد ما وراء النهر التی لم تقو على صد 
خوارزشاه ما كان ینکن أن تقف سورا آمام المنول ٠١‏ (۴) 


وفی الحقيقة فان مصبر دولة القراخطائیین كان أكثر تأثرا بالزحف المغولی من الشرق 
منه بتحرکات خوارزمشاه! " أخصوصا وآن أطماع جنكيز خان كانت ظاهرة واضحة اذ لایعفل 
آن المفول کانوا یکتفون بمرکزهم فى آسیا الوسطی ولاینساحون نحو الجنوب الغربی والقراكقن 
تواید ذلك ان کل غاز اقلیم ترکستان كان لابد وأن يغير عاجلا أو آجلا على اليشضبة 
الابرانیة" ۰ ٩۱‏ 


وفی تقدبری أن المغول کانوا قادمین بعوامل دفع قوية منها الانتصارات الهائلة فى 
جبهة الصین ومنها متابعة کوجلك خان آمیر النایمان الهارب ومنها الاستمرار فى حركة الغزو 
الخارجی درأ لخطر عودة القبائل المغولية الى الصراع فیما بينهاء 


وجدبر بالذکر أن نقول هنا " أن سلاطین القراخطائیین رغم آنهم لم یکونوا مسلمين_ 
ولم یقبلوا الدخول فى الاسلام - کانوا فى أغلب الاحیان حسنی السيرة عادلین اذ انوا 
يأعرون عمالهم برعاية قوانين الدين الا 


وعلى سبيل المثال ولى كورخان الفراخطائیین على بخارى 
ولما عزم على الرجوع اوصى به الى الاستان الامام 


مس 


۱ کین ابن الامير بيابانسى 
أحمد ۹ العزيز وكان امام بخاری وأمره 


۱ . دمعي السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص ؟؟ 

(۲ ابن‌الاثبر : الکامل فى الناریخ <۲ ای ١1‏ الذهبی: العبر فى خبرمن‌غبر جه ص۱1 
ابن خلدون : العبر ودیوان المبتداً والخبر ج ه ی ۱.۲ 

)+( د.آحمد شلبی: موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية جلا ص ۷۱ 

)€( د 'بارتولد: تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ص ۱۵۲ 

0 د۰ فواد الصياد: المغول فى التاريخ س ۶ه 


داحمد حلمی ۰ السلاجقة فى التاریع وفی الا ے ۱11 
عبد العزیز جنکیزخان : تركستان قلب اسیا س ۱۰,۵٩‏ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(<۲) 


أن يصدر فی أعماله كلها عن اشارئه > ولما خلا الجو لاتمتكين ظلم الناس وشرع بصادر آهل 
3 ۲ ۱ : تظلموا فكتب هذا الى انمتکین عل 
ف 9 کا .3 ىق 

بخارى فذهبت طائفة من البخاربين وفدا الى الكورخان و : 

طريدة أهل الاسلام : ۱ 
" بسم الله الرحمن الرحيم ۰۰ بعلم اتمنكين أنه ان تكن المسافة بيننا بعيدة 

ai 1 ۱‏ ا بما أمر د 
فرضانا وسخدلنا من قريب ليفعا انمنکین ۳ يمن بد أحمد ولیأمر حمد ب مر بدك محم ١‏ 
والسلام" ٠‏ 


ثالثا : القبائل التركية 


الاثراك الاویغور : 


ها ی ی بر شرق الترکستان الصينية یقول عنهم "آرنولد 
وكانوا پسکنون المنطقة الواقعية شمالى شرقی لتر د كم 


ويبدو أن الاؤيفور قد تعاظمت قوتهم الى درجة جعلتهم يسيطرون على منغوليا فترة 
من الزمن اذ تحدثنا المصادر الصينية بأن الاویغور قد حلوا محل دولة الاتراك الغز فى 
منغوليا سنةه؟۷م وكان المقر الرئيسى لخاقان الاويغور بقع على نهر أرخون " ٠‏ 


غير أن الاثراك القرغيز قد نجحوا فى الاستيلاء على منغوليا بدورهم فتراجع الاويغور 


الى التركستان مرة أخرى لان القرغيز اجبروهم على النزوح الى حوض نهر تاريم حيث آقاموا 
لهم دولة هناك" ٠‏ 


ولما هاجر القراخطائيون من شمالى الصين واستقروا فى التركستان وبسطوا نفوذهم على 
المنطقة دخل الاویغور فى طاعتهم . بعد سنة ١۹۲م‏ وکانوا حينها يسكنون تركستان الشرقية 
الزراعية وعلى حياة الحضر"". ۲۵1 


أا عن علاقة الاؤيغور مع الصين فقد كان اور العقيمون بتركستان أصدقاء لصي 
ولذا ورد فوتاريخ الصين التنويه بخدماتهم فى مواضع كثيرة 


وطبيعى أن ترتبط هذه الصداقة بالموقع الجغرافى الذى تقيم فيه قبائل الاؤيقفور 
أما عن كيفية تطور العلاقة بين الاویغور وجنکیز خان فيبدو أن ملك الاويغوريين كان قد 
سمع عن شهرة جنكيزخان وانتصاره على القبائل المغولية فانتهز الفرصة وثار على القراخطائيين 


(1) التظام الحروضى السمرقندى : جهار مقالة ى ۲۱بترجمة د٠‏ عبد الوهاب مزام , 
د٠‏ يحبى الخشاب ٠‏ 

تاريخ البشرية ج ۲ ص ۱۸۰ 

بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ی ۵؟ 

دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱٩‏ 

بارتولد: تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص ۱۲۱ 


بدر الدين حى الصینی: العلاقات بين العرب والصین ص ۳۲؟, ؟>. 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(tr) 


۱ ۱ 8 د 44 الخذ 4 ۳ بنفسه فى سنك 
تنل حاكمهم ثم أرسل رسله الى حنكيزخان ليقدموا له فروى 0 2 طلا 
. 5 ه لزيارة نکبزخان وقدم له جئلة من الهدایا الفاخرة فرحب به الخان وأكرم وفادته 

1 ه لزيارك سب‎ (٠ 


'"|يديقوت" ومعناه فى لغة الترك المرسل من الله قد قال بنكيزخان "" 
ا إن أكون خاس أولاده" نید انتبه الخان الى أنه يقصد التزوج بابنته فأعطى ا 
سر آسحت نلك الرواية عن زواج ابنة حنكيز خان من ملك الاويغور آم لم 
7 هی دلالة على قبول جنکبزخان لوفادة الاؤيفور جميعا وارتياحه لانضوائهم تحت لوائه ٠‏ 


ستو أن الازیغور قد اشترکوا - بعد هذا التاريخ _ فى غالبية المعارك التى 
خاضها حنكيز خان خامة ضد الدولة الخوارزمية حتى أنهم أنهكوا من كثرة حروبه واشتاقوا 
الى العودة الى وطنهم ولهنا سمح لهم الخان ان يعودوا الى وطنهم ناحیة جوبی 


وهكذا انصهر الاویفور فى بونقة فتوحات جنکیزخان وذابت دولتهم بين طیات الامبراطوریه 
المخولية المترامية الاطراف ٠‏ وفى الحقيقة "كانت مدينة الاویغور ظاهزة فعلى الرغم من أن 


سلطانهم قد أخذ فى التداعى فان مدنيتهم قد ل ای الكرايت والنايمان نظرا لان بلاد 
e‏ 1 . 3 


وهكذا كان الاویغور أكثر الاقوام التركية تمدنا وحيث انالبعثات التبشيرية المسيحية 
كانت ترد من ابران على بلاد الاويغور فان ذلك كان سببا فى انتشار احدى شعب الخط 
السربانى بین‌الاویغور الذين صاروا يكتبون بالتدریج لغتهم التركية الخامة بهم بذلك الخط 
وسرعان ماعرف بالخط اوی فلا غرو ان صار هذا الخط - فى عهد جنکیزخان- 
هو الخط الذى كتب به المفول لفتهم بل وقانونهم الشهير" الياسا" ٠‏ يقول فسرعان ماابتكر 
الاؤيغور آبجدية للغة التركية استندت الى الحروف السريائية" ۱۱ . وهذا العمل يعطى دلالة 
على مدی التحضر الذی وصل اليه الاویغور الذين ظلوا بوءدون دورهم فى خدمة المغسول 
كأفراد بعد أن تحللت دولتهم وانقرشت۰ "فالاویغور رغم آفول نجمهم السیاسی کدولة ظلوا 
پلعبون دورا نقافیا وسیاسیا بارعا عند المغول فقد عهد البهم جنکبز خان بتأدي ۱ أولاده 


كما أقاموا على ديوانه ودواوین ابنائه من بعده بل وصل نفوذهم لدی سادتهم ان کانوا عمال 
المفول فى أغلب البلاد الاسلامية التی فتحوها ء ۲1 


هذا وقد أخطأ الستشرق المجرى! رمنيوس فامبری فى کتابه تاريخ بخاری ( ترجمة 
الدكتور أحمد محمود الساداتى) حين ظن أن الاوبغور هم المجاورون للدولة الخوارزمية مباشرة 
بل ذهب الى انهم فرضوا الجزية على هذه الدولة لسنوات طويلة: 47 


۳۹٩ ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ص‎ )١( 

(۲) عباس العزاوى: تاريخ العراق بين احتلالين ‏ ۱ س ۸۵ 
(11 هارولدلامب : جنکیزخان وجحافل المغول م ۱۱۲ 

0 د٠‏ ستيفن رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية ج ۲ ص ۱۰؟ 


دءفوتاد الصياد: المغول فى التاريخ ص ۲۰ 


6١١ يكين رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية ج۳ ص‎ ١ 
: د+عبد السلام فهمى : تاريد 3 المقولنة‎ 
م همی ريخ الدولة المغولية فى ايرا‎ ۱ 


ار مز مت : 
رمنبوس فامبری : تاريخ بخاری من ص ۰۱۲۰:۱۶2۷ 


١5 نص‎ 
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والحقيقة أن الفراخطائیین هم الذين جاوروا الدولة الخوارزمية وفرضوا علبها الجزية 
ولیس الاویغور۰ » فعندما طمع خوارزم شاه فى الامتناع عن أداء ما كان مقررا عليه لملك 


وهكذا نری أن علاقات الاویغور مع الخوارزمبین لم تكن علافات جوار أو صراع عسکری ۰ 
(۲) الاتراك القرغیز: 


وهم من القبائل التركية التی امتدت حرکتها مابین حونى نهر الینسی حيث يقع موطنها 
الاصلی الى شمالی الصین ٠‏ 


"وتدل آوصاف الصینیین للقرغیز على آنهم کانوا مغابرین من الناحية الانثروبولوجية 
لغیرهم من الترك فلقد کان‌شعرهم آشقر وعبونهم زرقاء وأيدت المصادر الاسلامية فیما بعد 
المصادر الصينية فالكرديزى وهو موترخ ابرانی عاش فى القرن الحادى عشر يقرر أن لسر 
القرغيز كانأشقر وان ذلك آدی الى الظن بوجود قرابة بين القرفیز والمقالبة»۲1۰ 


ويكفى للدلالة على قوة القرفيز أنهم حینماغزوا بلاد الاويغور أجبروهم على النزوح الى 
فشملت منغوليا كلها وشمالى الصين وجز۴ من التركستان ٠‏ 


وبهذا صار المغول على اختلاف قبائلهم فى منغوليا خاضعين لسيطرة الاتراك القرغيز 
ولكن قدر لهذا الانتشار أن ينحسر ويتقلى فضذ القرن العاشر الميلادى تحرر المغول من 
الوصاية التركية التى فرضها علبهم الاترالكالقرغيز» (؟) 

ولكن كيف تحرر المغول ؟ ومن الذى حررهم ؟ 


"الخطا" قد مک فن طرد القرغیز من هذا المكان لل 7 


لما هو أبعد من ذلك كثبرا حيث اعيد القرفيز الى موطنهم الاضلی۰ يقول بارتولد" وقد طرد 
الخطاى القرفيز منمنغوليا ولابد أنيكون هوثلا* القرغبز قد عادوا الى حوض نهر الينسى فقد 
كانوا فى العهود التالية يسكتون هناك" . ۵1) 


وهكذا تمكن القراخطائيون - أثناء ازدهارهم فى شمالى الصين ‏ أن برنموا القرغيز 
على التراجع عن شمالی الصين ومنغوليا فتقهقروا عائدين الى حوض نهر الينسى ٠‏ 


وعندما اضطر القراخطائيون الى الهجرة بعد طردهم من شمالى الصين واتجاههم صوب 
الغرب حيث تمكنوا من الاستيلاء على مدینة(بالاسافون ) سنة148هه /115ام واتخذوهها 


۲۰۵ رزق الله الصدقى: تاريخ دول الاسلام <۲ ص‎ )١( 
۲۱ بارتولد: .تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ص‎ )۲( 

(؟) ادواربروی : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۳۵۸ 
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۱۰۷ دءحلمى أحمد: السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص‎ )٤( 
۰۱۲۰ تاريخ الترك فى آسيا الوسطی ص‎ )5( 
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مقرا لحكومتهم فانهم وجهوا عساكرهم نحو الشمال الشرقى لبوعنبوا القرفیز وهم أعداو "هحم 
القدامی" ٠‏ 
وهكذا هزم الثرغبز أمام القراخطائيين للمرة الثائيةء وما يعنينا من القرغبز بالدرجة 
الاؤلى هو مدى علاقتهم بالمغول منذ عهد حنكيز خان " فبعد أن جلس سنة ۱۲۰۲/۵۲۰۲۳م 
على عرش القبائل المغولية شرع يوسع دولته على حساب الاقاليم المجاورة فتغلب على 
(YT).‏ 
طوائفهم ٠‏ 


وبذلك خضع القرغيز لسلطان جنکیزخان غير أن هذا لم بستمر الا لفترة من الزمن 

فقد أعلنوا العصيان فيمابعد سنة E‏ جوجی الابن الاكبر لجنكيز خان انق عليهم 
r‏ 

بعد أن عبر ثلوج نهر الينسى ونكل بهم 


ومنذ ذلك التاريخ والقرفيز تابعون للمغول ۰ فلم تظهر لهم أية معارضة فى مواجهة 
القبيلة الذهبية التى استقرت فى حنوب روسیا تحت زعامة حوحی بن جنکیزخان وخلفاگه ۰ 
واستمرت هناك حوالى ۳۰۰ عام فى عهد ابنائه» 


2 أتراك "قارا ق لل 


وتقع بلادهم جنوب مطكة الاؤيفور اف كانت تشمل كل الحوض الاشفل لنهر تاريم 
وهوكلاء الائّراك كانوا يوصفون باستقامة القامة وجمال الوجه". ° 


والقارلوق من خلال موقعهم هذا كانوا أقرب القبائل التركية التى اتصلت بالمغول الى 
بلاد الاسلام ذلك أن اقامتهم فى الجنوب الغربى لحوض نهر تازيم جعلتها على مقربة من أملاك 
الدولة الخوارزمية۰ ٠ ٠‏ وعلى هذا فقد كان القارلوق مسلمين وكانوا تابعين للقراخطائيين النازحين 
من شمالى الصين > ولم يتوقف الامر عند التبعية فقد اشتركوا معهم فى محارية الات راك 
المسلمين فى الغرب" فعند (قطوان ) بالقرب من سمرفند عام ۵۳۲ه - أى قبل ظهي ور 
جنكيزخان على مسرح الاحداث السياسية - أبلى القارلوق والقراخطائبون بلاء شديدا فتمكنوا من 
هزيمة السلطان سنجر السلجوقى هزيمة نكراء" . ° 


وفى عهد جنکیز خان كان القارلوق يقيمون شمالی نهر ايل أى كانوا ينتشرون فى 
الاراضی التى تمتد الى سبرة عشرين يوما شرقی فرثانة". 


0 عن علاقتهم بجنکبزخان نقد كان ملكهم (آرسلان ) خان أول حاكم سلم خضع 
الول" وران هذا الخضوع السلمى كان سنة۱۲۱۱م أى قبل الاشتباك بين 
سس 

۱ بارتولد : تاريخ الترك فى آسبا الوسطی ی ۱۲۳ 

3 د“ فواد الصیاد : المغول فى التاریخ ص ۲۰ 

(؟) بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی س ۱۵۵ 

)€( ده فود الصیاد : المغول فى التاریخ ص ۱۰ 

د :عبد النعيم حسنين : سلاجقة ايران والعراق ص ۱۱۷ 

)1 د :بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى س ۷٥.٥١‏ 

(أرسلان ) كلمة تركية بمعنی(آسد) 


د۰بارتولد : تاريخ الترك فى آسبا الوسطى 
ور lêf‏ 
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حنكيزخان والسلطان الخوارزمى علاء الدين »ومن المحتمل أن القارلوق قد اشتركوا فى الهجمات 
الاولى التى شنها جنكيز خان على الخوارزمیین ٠‏ فلعل ذلك يفسر لنا موقف الحامية الخوارزمية 
حنكيزخان لمدينة بخارى» حيث توقفت هذه الحامية عند القتال وقال بعص 
هوعلاء من ۳ 7 لو مثلنا - ولا يقتلوننا" فلعلهم اشاروا الى 


۱ والذى كان يضعهم فى مقدمة 


فى ائنا* حصار 


رجا ان 


اه ليتلقوا المدمة الاؤلى فى المعركة ۱ 


ولعل هذا ما حدا بأحد الستشرقین أن يقول" ولقد وجد السلمون فى جيش 
جنکیزخان حتی قبل فتوح المشرق " ٠‏ 

ولعله قد وضح من خلال الاستطراد السابق لمواقع القبائل المغولية أو التركية التتى 
حاورتها فى منغوليا ان الاستقرار الدائم فى مكان ثابت لا يتغير يعد ضربا سنحیلا فى 
غالب الاحیان وذلك ‏ فى رآبی - لعوامل عدة منها 


أولا : الظروف المناخية وطبيعة تكوين التضاریس : 

فهذه الظروف الحغرافية قد جعلت من بلاد المغول فى معظمها قفرا مجدبا وترتب على 
ذلك سس لمراع ی حول الماء 0 ومن هنا | آمی ١‏ ذلك ٠‏ الى رد بع ا 
القبائل ری الاوى 5 


ثانيا : الطبيعة الرعوية : 


فالقبائل المغولية التى احترفت الرعى ودأبت على التنقل والترحال ٠‏ وراء المرعى وجدت 


ثابت٠‏ 
ثالنا : النزعة العدوانية وحب التملك والسيطرة : 

وتلك نزعة تساير حياة البدو الرعاة فتجعل من الحرب وسيلة حياة عادية مألوفة 
استظهارا للقوة والبأس وتعويضا عن قلة الموارد الطبيعية ولذا عاشت القبائل المغولية فى 


معظمها بين كر وفر فلم تعرف للاستقرار سبيلا حتى حا* جنكيزخان فصرف أنظار المغول عن 
الحروب الداخلية الطاحنة الى الفتوحات الخارجية فاتقى بذکائه شر هذه النزعة المدمرةء 


رابعا: العصبية القبلية الاستقلالية : 


فقد رأت هذه القبائل المغولية فى استقلالها حیاتها ولهذا فان فكرة الانضواء تحت 
ام أعلى من رئيس القبيلة لم تكن ذات أهمية لدى المغول ۰ وهذا ما عبر عنه جنکیزضان 
بقوله ذات مرة ۰" كان الرجال الحکما* السنون یعلموننا دائما أن العقول والقطسوب 
المتباينة لايمكن آن ن تكون فى جسد واحد ۰ ولكنى أريد أن أثبت أن ذلك عمليا سکن فنا 


)۱ ابن الاثير: الكامل فى التاريخ ج ۱۲ ص ۱۲ 
(۲ د۰بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۰۱۲۰ 
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۱ ا" 
فسوف أبسط نفوذی على جمبع جيرا 


فاك يعنى بطبيعة الحال اعلان الحرب على الاخرين وبالتالى احتواء دیارهم 
وکان ذلك بعنی بطبب نی ۱ 
او طردهم الى أماكن بعيدة ما لم یسارعوا بتقدیم فروی الولا* والطاعة ٠‏ 


خاسا : القوى الاخنبية المجاورة : 
اوق سطس لك 


فان الغز الاثراك أقاموا بمنغوليا فى القرن السادس دولة كبرى لم بر مثلها من قبل ولم 


حقا ان هذه القوى طردت من منغوليا فالصينيون والغز طردهما المغول والاويغضور 
طردهم القرغيز .والقرفیز طردهم القراخطائيون الا أن ذلك المد والجزر ترك بالطبع أكبر 
الاثر فى حياة المغول وفى استقرارهم فى منغوليا ٠‏ 


على أن كل هذه العوامل محتمعة لم تحل أمام ارادة جنکیز خان الصلب التابه 
الذى استطاع بمهارة وقوة توحيد كافة القبائل المغولية والتركية فى هضبة منغوليا تحت 
سلطانه ثم توحيه طاقتها القتالية الى مصارعة القوى المجاورة وتحقيق النصر علبها فكان له 
ما آراد + 


ek‏ : جنکیز خان وجحافل المغول ی 


دخ الترك فى آسيا الوسطى ص ٠١١‏ . 
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الفمل الثانى 


٠ اله لةة‎ (١ 

المزارع * 

- الصیادون 
المحاريبون ۰ 
التسار ۴ 

- الصناع وأرباب الحرف ٠‏ 
الحاليات الاحنبية ٠‏ 


1 
> مت فم‎ O mM 4 4 
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تنظيم المدجغع ع ١‏ 
SS O‏ 
نحح حنكيز خان 
القبائل التركية التى جاورتها 
تيا کہا وأوربا أيضا ٠‏ 


58 ا 5 
رز۱۰۳ ھ فى اخضاع ین القبائل المغولية لسلطانه وک ده 
7 لك خاقانا أعظم للمنول وذاعت شهرته فى 


۽ لا فاستوى بذ 
فى منغوليا ستوى 


١: 0‏ : نیات ذا ول 
على القوة له کي وحدها وبين نكوين مجتمع وی متكامل العناصر والامكا يات ولهذا حا 


قدر طاقته أن يتوصل الى تحقيق هذا المجتمع بكل طريقة 
آمور عدة منها 

أولا : حمل المغول على الالتزام بتطبیق قواعد الیاسا 
5 الياسا ما لروءساء العشاثر من حقوق 


بد هه ۱۱ Bi‏ 2 
وتلك احتوت على تشریعات متنوعة " فقد دا 


وامتیازات 3 وماهومقرر للخان من شروط الخدمة لح وفبرها من 
الضراتف فضلا عن مبادی* القانون المدنی والتجاری " ٠‏ 


ثانيا : انهاء المنازعات والحروب القبلية الداخلية : 
ار a a‏ میت ی 


وکانت حيلة حنكيز خان بارعة ونافعة فى آن واحد فقد عمل على تفریغ الطاقة القتالية 
للمغول بتوجبههم للمشاركة فى حركة الغزو خارج منفولیا وحفزهم بنیل المغانم والاسلاب* 


ثالثا: تنمية الاوضاع الاقتصادية : 


فقد بادر جنکیز خان الى تنشيط حركة التجارة وتشجيع التجار وتأمین الطرق وكذلك 


رابعا : الاستفادة من تجارب الاخرين : 


1 رلك ية خطيرة قتع بها جنگیز خان وخلفاو ولهذا اختار الوزرا؟ والستشارین من 
الامم المغلوية فظهرت الدواوین والسحلات وا لاختام ومختلف شون البروتوکول ۰۰ الخ »* 


ن رغم ن يفضل تمسك المغول ببدا 3 ۳۳ 

از 5 3 3 ۰ 2 ۱ - 1 1 

یم على آسالیب حياة الحضر ومافيها من رفاهية ورغد ولکن آنی له ذلك وقد انسعت 

حركة 5 9 ت 5 + ۰ ۰ ۰ ر 0 

- د اللي التى خضعت للمغول وبدأ عامل التأثبر والتأثر ينشط لمالح 
ب المغلوبة ٠‏ وبدا یتحقق ما كان بخشاه جنکیزخان ۰ ۱ 


هذاء وقد وجد جنكيزخان نفسه مضطرا لنة 
على النحوالتالى + ومد جنكيزخان نفسه مضطرا لتقسيم الامبراطورية التى أقامها بين أبنائه 


۰ 


الول ال .. 

لوطن الام منغوليا 0 

م وط_؛ وجعلها من نصیب ابنه د ۲ 

يقصى نظام الوراثة عند العفول :, بىد تولوى باعتباره اصغر الابناءه > ۱ 
Dy.‏ 


۲ موی نس 
سین رنسیمان : تاری- 
ربخ الحروب الصليبية 
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۲ اه ۳5 ها ا لاده ۰ 
۲ ملکة التركستان وبلاد ما وراء النير > وجعلها من ثصیب جعنای ثانى اولاده 
31 لد لل ۰ ادت 


5 4 ۱ ۲ ۶ 
۲ - مملكة حنوب روسيا والقبجاق . وجعلها من نصيب بائو بن جوجی اكبر نا 
e 0 1 ۱ 5‏ ۰ ۰ 
حنکیز خان والذى توفى ابوه حوحی فى حیاه حنگیز خان نفسد ۰ 


أما أوكتاى ثالث ابناجنکیز خان نقد اخناره ليكون خلبفة له بعد وفانه لما كان 


بری فيه من بصبرة واتزان ومقدرة ٠‏ 


وبالطبع كانت هذه الممالك مخنلفة من حيث الطبب لطبیعة الحغرافية والنشاط السکان 
مما آدی الى تباين واضح فیما بینها فى مختلف النواحی الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 


ولعله يمكننا أن نقول ان المجتمع المغولی على عهد جنکبزخان وخلفائه الاول (أوكتاى 
كيوك منكو) كان لایزال تحت النکوین بصورة تدريحية» فاوکتای (۲۲۹-۲۲۲ه) كان 
مشغولا بالاجهاز على السلطان الخوارزمی جلال الدين وکذا تدعیم سبطرة المغول على أوربا 
الشرقية التی تداعت تحت ضربات المغول فى البلقان والمحر وبولندا کذلك كان على آوکتای‌آن 
يعاود غزوالصین الشمالية وکوریا وأن ینازل حکام الصین الجنوبية أيضاء أى أن عهده كان 
امتدادا لحركة الغزو التى بدأت فى مهد جنكيز خان 1 

وأماكيوك (157-755ه) فكانت ولايته لفترة قصبرة لم تسمح باحداث تغبیرات تذكره 
فسرعان ما توفى بعد عامين من تولیه اشتد خلالهما الخلاف بينه وبين باتوخان زعيم القبيلة 
الذهبية فى جنوب روسیا وقد برهن منكو  5754(‏ 1۵۷ م) على عقلية متزنة وسعة أفق 
فاهتم بضبط أحوال الدولة وتنظيم الادارة المالية والضرائب كما أوفد أخاه هولاكو فى حملته 
الشهيرة على ابران غير أن منكو 
اشتعلت نار الحرب الاقلية بين 
الاؤل نفسه خانا أعظم فى 


هذا توفى فى الصين فى احدى حروبه هناك وبوفته 
أخويه [قوبيلاى | و(أريق بوقا) من أجل العرش فت ن 
الصین ونصب الثانى نفسه فى منغولیا "۰ 

وقد أفلح قوبیلای فى انتزاع السلطان من آخیه وسجنه حتی مات ٠‏ وبذلك انتهى 
الامر الى قوبیلای قا ان( ۱۵۸ - ۲۹۲ج) وهی فترة ولاية طويلة تزید على آکتر 
00 / 5 5 ۱ ۱ ۱ کم 
ثلاثين عاما بداها بأن هجر العاصمة الام (قراة ذ كيم : 1 

2 م (قراقوم) وذهب ليقيم فى بثين متخذا منیا عاصمة 

مركزية للامبراطورية ٠‏ ی 1 


وفى عهده بدا النکوین 
آثربیجان عاصمة له . 


باسی للامبراطورية يستقر . وظهرت دولة الایلخانی. : 
سسها هولاكو ( ٣0٣‏ = 11ھ( 


غبر أن الاستقرار الذی حد المجز ١‏ 3 
TT‏ 0 باعي لمجتمع المغولى على عهد توبيلاى كان مشوبا بطابع 
ا رم التبا بكافة حقوق التبعية للخان الاعظم قوبياد 
ْ كتوبيللى ومن معه تأثروا بالحضارة الصينية الى أقصى حة وکا 
یا ا درج 29 جغتاى بن 


٠ 1 ٠ ( ١ )‏ ها - 
القند : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى 


ص ۱۸۸ 
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)ه١(‎ 


فول فى جد نا 5 خان حفی-د 
الحضارة الابرانية ومثل ذلك كله حدث للمفول فى جثوب روسيا منذ عهد بركة خان 
نك خان الذى آشهر اسلامه وتأثر واتباعه بالمسلمين ٠‏ 


وییکتنا أن نقول ان السكان فى المجتمع المغولى كانوا يمثلون عناصر عدة تعيش فى 

۱ 1 ۰ و ۰ و ل ۰ 

ة الخاد المفولی ونتأثر بماحولها من مقومات الحياة المخنلفة فى البلاد المفتوحة" فة 
ون ۲ 3 ۱ 0 ۳۹3 5 04 ۳۹ e.‏ ۰ 
العادة كان السكان الذين يصحبون الخان يمثلون جميع الطوائف من قواد الجيش الى القضاة 

والكتاب والصناع وغبرهم" ٠‏ 


وبالطبع كانت هناك عناصر أخرى كالعبيد ورجال الدين والجاليات الاجنبية » وهذا 
ماسنحاول ايضاحه فى هذا الفصل ٠‏ 


أولا : الرهحاة. : 


كان المغول - كما ذكرت ‏ یمثلون سكان السهوب فى الاستبس الاسيوى وهی بيكة 
رعوية متأصلة فمن الطبيعى اذن أن يكون المغول رعاة فى المقام الاؤل ٠‏ يقول استاننا 
الدكتور أحمد شلبی " وكان منهم جماعة الرعاة التى تعيش بجوار المراعى" ٠‏ 


وقد استلزمت الحياة الرعوية التى عاشها غالبية المغول كثرة الانتقال من مکان الى 
مكان جريا وراء المرعى الم" حتى صار الانتقال وعدم الاستقرار فى مكان معين من أصم 
الصفات التى يمتاز بها الشعب المغولي". (؟ 


وبدهی آن المناخ المتقلب كان بتدخل فيحرك القبائل المغولية شمالا وجنوبا فقد كانت 
هذه القبائل تتجه نحو الشمال عند تذوب الثلوج وتتکشف الازی ویظهر فیها الکلا" ثم تنحدر 
تحوالجنوب فى فصل الشتاء عندما تغطى الثلوج تلك الاصقاع مرة آخری "۰ 


ويصور ويلز هذا الانتقال على أنه قد صار بمثابة عادة تعود 
اهل اة (۵) 


علیها الرعاة المغف ول 


«انما هو على جاری عادة 


وی الرغم من كلك کله ترا ما تعر المفول لعواجهة خطر فقر المراعى وقلة الماء 
اللازم لاستمرار حياة الانسان والحيوان على السواء فاندفتوا صوب ممتلكات الدول الحم و 
mae‏ 5 ا ۱ ١‏ 9 

الغنية طلبا للرزق اکن بصورة غير انسانية أضرت بالاخرين ضررا بالغا. 


لم يكن استیلاو*هم علبها استیلاء من برغب فى الاستقرار والاستثمار وانما کا. 
استيلاء الباحث ع الفائدة : 5 0 1 
١د‏ اباحث عن الفائدة السريعة دون عناء اوحيهد" ٠‏ 


"ان 


(۱ د فود الصیاد : المغول فى التاريخ ص ۲۶۷ 

1 ۳ 9 3 ۲ 

3 ار ۳ الاسلامی والحضارة الاسلامية اج ۵ »ی ١57‏ 
جسن خليفة: الدولة المياسية جا 

0 29 ولة العباسية قيامها وسقوطیا س ۲۳۸ 


ريخ الانسانية المجلد 
حسن ابراهيم : 


أ ٠د‏ «أحمد شلبى 0 


التالث الطبعة التالنة ص ۲ ٩۲‏ 
تاريخ الاسلام السیاسی ج © س ۱۳۲ 


لعل 


(11 


ص ۱۷۲۵ 
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(كه) 


طبیعی أن برتبط الرعى كحرفة بتربية قطعان الحبوان التى يعيش علبها الراعى وعلى 
و 7 ون 


() تربية الماسية 1( 


كان الانتقال من كان الى مكان ‏ كما ذكرت ‏ عاملا ضروريا فى حياة المفسول 

IF ۳‏ 4 3 
حركته عوامل كثيرة منها السعی ورا* الماء المفتقد أو البحث عن المرعی الجدید وکذلك الافلات 
من خطر الطبيعة القاسية والاعدا* المتربصین ٠‏ 


وعلی هذا فالحركة السريعة سمة من سمات حياة المغول فى بيثة الاستبس غير أن 


ذلك لم يحل دون ان تکون هناك محاولات جادة لتربية قطعان الحیوان المختلفة ونيا 
الماشية > ذلك أن حجم القطيع ونوعه كانا من مقاییس الثراء لدى المغول . 


وبالطبع لم تخل تربية الماشية من صعوبات"فالسهوب المغولية أكثر جفافا وستواههنا 
أكثر ارتفاعا وفبها مناطق واسعة مجدبة مثل صحراء جوبى وهی على وجه العموم 
تكون تربية الماشية فبها شيئا 

اغنام والجمال والخیول وا 


آفقر من أن 
يدر الربح ولكن هذه المراعى فى الوقت ذاته كانت كافية لرعی 


اذن فالمشكلة الاساسية فى تربية الماشية هی قلة الماء الذى يوءدى افتقاره الى 
تهديد حياة الحيوان بشكل مباشره والكاتب الصينى ٠ف٠يان‏ بورد هذه المشكلة على لسان 
التاجر الجرجانى المسلم محمود الخوارزمى الذى كان يعمل فى خدمة جنكيزخان یقول  "‏ ان 
المغول والتتار شعوب من أهل الرعی فى السهوب وينتجعون لقطعانهم المرعى حيث كان الماء 
لان العشب فى دیارهم كثير والماء نزر قلیل »,(۲) 

ولعل كثرة العشب مردها الى 


وقلة الما مردها الى التربة الرملية | 
كافية فتظهر أعشاب كثيرة لكنها تن 


كثرة الثلج المتراكمة فى هذه البيئة خلال فصلالشتاء 
لتى لا تحتفظ بالماء الناتم عن ذوبان تلك الثلج لفترة 
وى بسرعة وتموت» 


کین وأنن ای لنت ال ی يعي الحو ی تما ابو ال 
مع قبائل قبات والاویرات المغولية. 


آماخارج منغولیا وعلى صفاف الانهار القريبة کنهر 
للرعی فى غير افتقار تملح الى الماء. فقد لاحظ الراهی 
ابام (باتو) خان على مرمى النظر من نهر الفولجا 
آنالمخول کانوا برعون قطعانیم [۳] ۱ 
والقضية الثانية . 


0 وى توفير العشب بشكل ملد 
الندرة فى فصل الشتاء بالذات * اذ أن مشكلة الاقتی 


الفولجا نقد وجد المغول فرصة أك 
وليم روبرك الذی زار يلاد الم: 


وعند قرية روسية على الشاطىء الشرق_ 


ثم ووقت مناسب كانت تواجه صعوب ت 
د الرعوى هی فقر المرمى شناء ون 
)۱ د *رالف لنتون : شجرة الحضارة , رم 


1۱( جلکیز خان ۽ سفاح الشعوب س 0 . 


ص ۱۲۲ 
(۳( د *هارولد ف 4 ی 
“ ؛ جنکیز خا. 1 ۲ 
ن وجحافل المغول ص ١7١‏ 
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(0) 


له توفير العلف لهذا الفصل ولايتم هذا بقطع الحشائش بل بترك رقع منها بلا رعى حتسى 


تحف وهی قائمة تحث شس الصيف" ۰ 


وعلى هذا فقد انتظمت حركة قطعان الماشية وفقا لظروف المناخ ففى الشتاء تنزل 

القطعان الى بطون الاؤدية حيث المناخ أقل بردا وتبقى فبها طيلة أشهر الربيع لان‌آعشساب 

الپورات انذاك خیم ما تأكله الماشية ثم تعود فى الصيف الى منحدرات الجبال حيث المناخ 
۲ 


أفل حراة"۰ 


ومن هنا يمكننا أن ندرك كيف أفلح المغول فى استخدام بطون الاودية فى الافلات 
من البرد الشديد فى فصل الشتاء وكذا استخدام منحدرات الجبال فى الهرب من ارتفاع درجة 
الحرارة فى فصل الصيف ۰ فقد كانوا بهاجرون فى هذا الفصل من السهول الى بحيال 
ولايتركونها الا اذا انعدم العشب فيا وآصبح من المتعذر علبهم البقاء مع ماشیتهم" ۰ 


(ب) تربية الائنام : 


يبدو أنالمغول كان بربون الاغنام فى أعداد هائلة تفوق بالطبع أعداد الماشية التی 
كانت آقل نسبیا لانها لاتتلائم تماما مع قسوة الشتاء وفقر المراعىء 


وتمثل الاغنام بكثرتها العددية مصدرا مهما لانتاج اللبن والصوف غير آنها وان كانت 
تمثل العدد الاكبر من حبوانات الرعى عند المغول الا أنها كانت تتعرض لخطر الموت فى 
فصل الشتاءء فقد كانهذا الفصل من القسوة بحيث تموت معظم موالید الخريف من الغنم 
ولهذا فان الرعاة كانوا يلجأون الى ضبط النسل بشد لباس لبدى حول وسط الخراف» كما 
أن عجائز الغنم التى يخشى أن تهلك فى الشتاء كانت تذبح فى الخريف الذى هو لذلك فصل 
اللحم الموفور وان كانخشنا على أن أهمية الغنم الاساسية تأتى فى لبنها وصوفها ويه 


كانت تعطى كميات كبيرة من الصوف الذى بحناجه المغول خصوصا فى فصل الشتاء حين 


(ج) تربية الابل 


نت 5 وكذلك عرف الحمل فى بيثة الاستبس المغولية ولكنه فيما يبدو مختاة بعض ال 5 
عن نظيره فى بيئة العرب۰ اذ أنه من التو 


۱ ۳ ذى السنامين ) وبيسميه رشيد الدين ( الك 
ویقال ان آصله الاول هضبة منغولیا حيث بن ( البکتری ) 


استوتس هناك من قبل المفول . (1 


الحمل وهو أفضل فى مقاومة الشتاء الة تتا 
ولكبه کان يمتا فی مقاومة القاسى وبحانب لبنه 


د شتوية من الشعر ينفضها ربيعا حيث تتخذ لني" (7) 
ل سس حح ت 
۱ ۱ 00 5 


د ٠رالف‏ لنتون : شجرة الحضارة ج۲ ص ١55‏ 
حافظ آحمد جنر 


)ا ل : الدولة الخوارزمية والمفولية ی ۱۰۹ 
را a‏ 0 ۰ 5 
(۵) و ن : شجرة الحضارة جا س ١757‏ 


د٠رالف‏ لنتون : شجرة الحضارة د ۲ ص ۱۲٩‏ 
ده حمال حمدان : انماط من البيتات ص 1 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(<€ ( 


وبالطبع ان الفروة النزبرة تمثل حماية طبيعية لهذا الحيوان المهم٠‏ الذى يعتبر 
للع قدرة المنول على التكيف مع الطبيعة والاستفادة بكل ما فبها استفادة تكشف عن 
ل يا إن ۱ ۱ 8 ۱ 
امالة حرفة الرعی عندهم بالرغم من اعداده لم تكن بنفس ححم أعداد الحيوان الاخرى 


(د) ‏ ثربية الخيل_: 


تعتبر تربية الخیل من آهم ما يميز الرعاة فى منطقة الاستبس المغولية فالخیل هى 

۱ 3 0 یی ا 5 7 . 0 السكة الفا ۳۹ 1 | قيقة فا۰ ن 

التی مکنت المغول من الاقامة ره فى هذه البب 5 2 ن قطعها 
الخبل الغزيرة هی أثمن ما يملكه المفول وهی مصدر قوتهم الحربية 


لان الحصان فى بيئة المغول بعتبر مفتاح السهوب للسکنی والاستثمار البشری فاه 
هو الذى بلائم هذه السهوب للانسان بل هو عصب الاقتصاد الرعوى كله وبقدر عدده تتصدد 
الثروة والقوة٠‏ وهذا العدد بدوره يحدد غنى ل فقر المراعى الطبيعية وترعی قطعانه منفسلة 
عن بقية الحيوان بحيث تنال أطيب المرعى" 


ولم يتوقف الامر على أن الخيل كانت مقیاس الثراء المادى آوالقوة العسكرية بل انها 
كانت أفضل وسيلة يضبط بها الراعى حركته الرعوية فى هذه البيئة المترامية فقد كانت تمكنه من 
ارتياد منازل الماء والکلا" بسرعة تكفى للافلات من خطر الطبيعة . فبدون الخيل لم يكن 


بمقدورهم ان بقودوا قطعان الحيوانات الاخرى وأن برحلوا بسرعة فائقة الى أماكن نائية هريا 
من الجلید آوالجفاف فى الصحاء» 1 


ولم تكن حركة المغول الرعوية مرتجلة أو هوجاء بل انها وبواسطة الخیل - كانت 


فاية فى الدفة والسرعة فى نفس الوقت۰ فقد احترف المغول الرعی والانتقال فى سرعة هائ 8 
على ظهور الخیل حتی كانت حركاتهم وراء الرزق تبدو زحفا حربيا سريعا". ( 


وهكذا فالخیل قد صنعت للمغول وجودا وکیانا من خلال ساهمتها الاقتصادية 
الفعالة فقد كانت من آهم مصادر انتاج اللبن وكذلك اللحم أيضاء 


وجدبر بالذکر أن الخيول المغولية كانت رهينة البيئة من‌حیث النکوین فقد كانت 


قصبرة القوائم سريعة العدو يظهر ذلك من حديث الفخرى فى الاداب السلطاند 
لابن طباطبا الذى أشرت اليه فى 


وفرسان بنداد مثل سقوطها على يد هولاكو ويوءكن 


زیر البرية اذا طاردتها كلاب الصيد". (۵) 
كذلك كانت تلك الخيول لتمتع بقدرة غريبة على الصبر والاحتمال فقد كانت تحفر الار: 
بش ۱۱ 5 
بحوافرها وتأكل عروق النبات . 


س 


(۱) 


جون هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص ۲۳۲۸ 
 )۲(‏ د.جمال‌حمدان : انماط من البیقات ی 9ه 
۳1( له هارولد لاس 


(€) 


۱ ۱ ل ابراهيم العدوى : العرب والتتار ص 1o‏ 
0 الک قن. 2 ۲ ۱ 
(1) ابن الاثير : 0 


: الكامل فى التاریخ ج۱۲ س ۱۲۸ 
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(مه) 


نسبة للمغول فى منفعته كحيوان يستخدم فى الحربء 
وتأتى الاهمية العظمى للحواد بالنسبة للمغول e‏ ا 
فالمثول كانوا يستخدمونه فى الركوب او فى حمل المتاع ولكنهم لم يستخدموه أبدا فى الح 


بما لائهم کانوایستخدمون الثيران فى أعمال الجر فقد جعلوا الخبول مقصورة ءا 
أعمال 7 والصید كما آن‌الخیول اذا استخدمت فى الجر زادت قدرتها على التحمل ولکنه ۱ 
فى الوقت نفسه تفقد رشاقتها وقدرتها على العدو السريع وذاك ما كان يكسبها قيمتها الحقيقية 


وعلى هذا فان قطعان الخيل كانت تأتى فى المقدمة من حيث الاهمية تلبها قطعان 
الاغنام بكثرتها العددية وفوائدها العديدة ثم تأتى الماشية بلحومها والبانها وفى نهاية المطاف 
۱ 5 
نهد الحمال اليكتية ذات السنامین *۲(۰) 


من الامور الطريفة أن موقف المغول تجاه الحیوانات التی عایشوها فى بيثة الرسی 
كان قائما على الانتفاع بها الى أقصى درجة سکنة دون أن یکون هناك ادنی ارتباط عاطفی 
بهاء اذ لم تصف قصصهم البطولية آية خبول أو كلاب شهيرة فالحبوانات تولد بالجملة 
وتستهلك بالجطة آیضا وربما كان السبب فى ذلك. هو أن الحياة فى الهضبة المغولية كانت 
صعبة لدرجة لاتسمح بأى ارتباطات عاطفية مع الحيوانات الاليفة ٠‏ ل 


آثر الرعی فى حياة المغول : 


تركت حرفة الرعى بصماتها واضحة فى حياة المغول منخلال قوانين ملزمة فوفت 
الطبيعة القاسية معظمها وعادات متوارثة عن الاجداد تقبلها الخلف عن السلف دون محاولة 
للتغيير فقد كان | لمغول فى معظمهم قباثل من البدو الرعاة تحكمهم قوانين وعادات ويخضعون 
لرئيس القبيلة ویطیعونه طاعة عمیا* وهكذا كانت حياتهم تتفق مع بداوتهم وفقر بلادهم"۰ ۱ 


ويحاول احد الموترخین أن بربط بين حرفة الرعى والسياسة فيقول "كانت مهارة 


المغول العجيية فى حكم الجماهیر المتباينة ترجع الى الخبرة التی اكتسبوها من رعی قطعان 
الحیوانات المختلقة", ۶۱ 


نگون ملائمة للسيطرة العسكرية على الجماهیر المغلوبة ولکنها لا تصلح لممارسة شئون الحکم 
والاستقرار على المدى الطويل «فهناك نظم حضارية كالدواوين والبروتوكول واقامة المرافق العامة. 
۰ الخ وكلها أمور لم يكن المغول على علم بها وبخاصة قبل خروجهم من منغوليا ٠‏ 

ولقد قال أحد الحكماء المستنيرين لجنكيز خان عقب انتصاراته على الدول ةة 
ادارتها من فوق صهورة هذا الجواد " , ۵۱ ) ۱ 
سس 
)۱ دء رالف لنتون : شجرة الحضارة ج۲ ص ۱۱۷ 
)۲( المرجع السابق نفسه . ج ۲ ص ۱۲٩‏ 
)۳( د» عبد السلام و 5 تاد ة المغولية و 
0 مم فهمی تاريخ الدولة المغولية کی ايران ص ۳۰ 


۱ د'هارولد لامب : جنكيز خان وجحافل المفول س ۲۳ 
(o‏ المصدر السابق تفسه ی ۸۸ 
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الوثث وبعد اتصالهم بالامم الاخرى واقامتهم فى خارج 


عن حرفة الرعی الى غبر 


كالصين وخوارزم* 


وهكذا وجد المغول أنفسهم بمرور 
رهم هناك۰ وجبروا أنفسهم يعدلون 
أفضل ووسيلة لمكانة اجتماعية 


حية دول مجاورة عريضة الثرا" 


وتثوليا واستقرا 
الحرب باعتبارها مورد رزق 
التى حققها المغول فى موا 
رز الس زراع ١‏ 
ل زر ی اراق ل : رز تاها و بطبيعة الحال تقوم علسی 
الاستقرا ۳5 یه علاوة على آنها سمة حفارية لا تحتذب البدو الرحل البها غالبا وھا 
بعض وتا عاتلات المغول أنفسهم کانوا بقومون ببعض الزراعه ‏ * ی ر : 
عون ل من الزراع الذين كان ينظر البهم على أنهم أقل مكانة من غبرهم"" " على أن 
الرياح الشديدة وهی احدى موانع الاستقرار الزراعى فى بيئة الاستبس ۳9 المانع الوحيد 
ذيناك التضاريس الوعرة والمناخ المتقلب والجفاف ون ابن آثر خلت أن انعفدت اي 
أكثر جهات محراء جوبى - ستقر المغول _ بحيث لم تشاهد الا فى أماكن متفرقة* 


وفى الحقيقة كان عامل الكراهية للزراعة فيما يبدو أفبى من كل هذه العوامل "فالمغولی 
يكن لحرفة الزراعة كراهية شديدة فعلى الرغم من أن القبائل المغدلية كانت تسكن بعقى 
السهول الخصبة أحبانا لا أنهم لم يحاولوا زراعتها ٠‏ 


ولكن هذه الكراهية الشديدة لم تمنع _ آحیانا - من آنهم كانوا ببذرون حبوبٍ 
الدخن الذى ينمو دون حاحة لم عناية خاصة ولعل هدفهم الرتيسى من ذلك أن يكون هذا 
عملا احتياطيا ضد الما 91 


أى أن الافتصاد الرعوی اعتمد على بعض الزراعة فحیث تسم الظروف بتحويل مجسری 
ماتی صغير للری تختط القنوات وتقسم رقع للدخن والقح والشیلم* 


التربة وصعوية المناخ كما سبق القول ٠‏ 


۱ عمد المغول فى بدء غزوهم الى تدمير كافة مظاهر الحضارة المحيطة بهم خاصة 
: 9 ت 3 


”( د. جمال حمدان : أنماط من الثبات ص‎ )١( 
د هارولك لامب: حنكيزخان وجحافل المغول ص۲۲‎ 0 
٠١ حافظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ص8‎ ۷ 
۱۲ تسام فهمی: تاريخ الدولة المخولية فى ایران‌ی‎ - 
۱7۲۲ لنتون : شجرة الحضارة جا ص‎ فلار٠د‎ 0 
۲۱ د.جمال حمدان: انماط من البیثات ص‎ 
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(o۷) 


الحوارزمية قال حنكيز خان لجنوده" ان الطقس فى بلادهم صيف دائم والفاكهة عندهم تخرج 
منها الارنی الوانا لانعرفیا ولا تخطر لنا على بال » وأراضبهم الخصيبة تنبت المحاصيل ثلاث 
مرات فى كلعام ولا نضن علبهم یوم بالطعام للناس والاغنام فهل من العدل أن نترك أرضا 
غنية الى هذا الحد » لنأخذ من أرضهم ونسوى مدنهم بالارنى » ثم نحرث مواضع المدن 
ونبذر فبها الشعبر فنجعلها مراعى لخيلنا فهل انتم على أهبة الاستعداد للقيام بهذه الرسالة 
الثى تملبها عدالة السما** 


ومن هذه الخطبة يمكن ان نستشف امورا عدة: 

أولها : الرغبة الجامحة فى الاستیلا* على خلاصة جهد الاخرين دون أدنى رحمة أو وازع من 

ثانبها : كراهية المفول للزراع والزراعة كعمل یمارس فجنکیزخان يود تحويل الاراضی الصالحة 
للزراعة الى مراعى لخيوله ٠‏ 

ثالثها : الهاب حماسة الجند المغول واستثارة عزائهم بابهامهم أن تدمير هذه الاراضى بعد 
الاستنیلاء على خيراتها انما هو واقع تحتمه ارادة السماء فماذا كانت نتيجة ذلك ؟ 


وشهد ملايين الفلاحين حقولهم وبساتينهم تتعرنى للدمار والخراب حيث قا 


ابراطورية المغول على تعاسة الناس وشقائهم" (ء اوبخاصة المزارعون . 


وخب الاستیلا" على بخارى وقف جنکیزخان ونظر الى جنوده الذين يعلاؤن الميدان 
وقال بوت حؤورى خشن " جنودی البسلاء ان القوم قد حصدوا الغلال قبل نفجيا 
أوأحرقوها حتى لاتجدوا طعاما لكم ولخیولکم ولكنى أعلم أن أهراء الغلال داخل المدينة ملا 
فبل حل لكم فخذوا مها شبع بطونکم وبطون خیولک . 7؟) 


النزعة العدوانية لدى جنوده فالثابت تاريخيا أن الخوارزميين تملكهم الفزع من الهزائم المتلاحقة 
لقواتهم والفرار الستمر لسلطانهم المنکود محمد خوارزمشاه ٠‏ فلم يحرقوا زرعا ولم يحصدوا غلالا 


عندما هاجمهم جنكيز خان یعنف وضراوة ۰ فعنصر المفاجأة والهول الذی آوقعه المفول قد 
أحدثا الشلل التام فى دولة خوارزم شاه٠‏ فماذا >. فلاحين ند توقة 

تن 1 م فى دولة خوارزم شاه دا دان مصير الفلاحين انفسهم ؟ وهل توقف الامر 
عند تدمبر حقولهم وبساتينهم فقط؟ 


۲ عل ۳ والفلاحون ا قد قتلوا جميعا أوارغموا على الانضمام الى الجیسش 
8 قسرا ۱ وخلاصة هذا الرأى أن الفلاحين قد صرفوا تماما عن الزراعة التى كرهيا 
0 اما بالقتل واما بالاسر کی يعملوا ثحت امرة الجيش المغولى فى أىشئ آخر غير 
لزراعة و الطرق اومماجمة الاسوار فى المدن التالية التى يزمع المغول مهاجمتها . في 

مصبر مظلم فى نهاية الامر. ۱ 


سجس سي يي ب سس رن 
(۱) الكاتب الصين : 
تاريخ بخارى * ص ۱۸۰ 1 


سید | ۰ 2 
د *ادوار بردی : تاريخ 
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۵۸ ( 


8 ا ل 
فول أستاذنا الدكتور [حمد شلبى عن الزراعة فى ابران والعراق فى عهد 
ویکو لمغو 


. . نه مطمئن الى حصاد زرعه ° 
1 ا ا أرضا كان عبر 8 
الابلخائيين " وقل الاهثمام بالزراعة لان من زرح ر ۲ السك عد هه اا 


| زک هولاگو تحر ۲ 2« ۱ 5 
0 4 كما سبب ضمف النشاط الزراعى ووضع العوائق دون ان نسنعید لبلاد ریق 
مسرا 


محدها الزراعی" 0 


هذا الحد نقد عمد المغول الى الاجهاز على خصوبة العسراق 


وليت الامر توقف عند لى 


باتمام مابدا ولاک" من تحويل معظم اراضیها من حالة الزراعة بوسائل الرى النظامى ا 
باتمام مابدأه ۱ 
(فلوات) تسرح زيا الرعاة من قبائل البدو" ٠‏ 


غلبي أن المصيبة الكبرى كانت تكمن فى الضراشب الباهظة وفى التكاليف الكثيرة التسى 
تحت وطأتها الاهالى وبخاصة الزباع فقد بلغ الامر حدا جعل كل محصولهم لايكقى 
۳ 


راء نمف التزامهم من الضرائب ‏ " 


وعبثا حاول الامير السلم سود بيك ان بصلح من حال الزراع فى منطقة الترکستان 
وبلاد با ورا* النهر غير أن الحروب التى لا تنقطع بين المغول أنفسهم فى هذا العهد حالت 


دون ن تحقيق ذلك»٠‏ 


وفى ابران كان عهد غازان خان السلم فاتحة خير على البلاد كلها" فقد سارع الى 
اعادة الحياة الى الاراضى المهجورة وعمل فى الوقت نفسه على زيادة رقعة الاراضى المزروهمة 
وأمر بأن يوضع تحت تصرف الفلاحين كل مايلزمهم من بذور ودواب وشدد على محاسبة 
السئولین الحکومبین عن ذلك »كما اهتم بوسائل الرى داخل ايران وخارجها من المناطسق 
التی يسيطر علیها فأمر بانشاء الاثهار والترع الجديدة . كان بینها ترعة اقیمت بالقرب من 


وهكذا غبر الاسلام من نظرة الاحتقار والازدرا* التی دأب المغول علبها حیال الزراع 
والزراعة كما أن الاستقرار بين أهالى البلاد المفتوحة ومعظمهم من المزارعين أدى مع مسرور 
الوقت الى تغير هذه النظرة التى أثبتت التجارب أنها لم تكن عطية أو ذات أفق بعید۰ 


لم یکن الصيد عند المغول محرد هواية يسعد بها الاقراد أويتلذذون كما کان هو 
الحال عند غيرهم من الامم التى اتخذت الصيد وسيلة للترفيه أو الرياضة . فلقد كان الصيد 
ج اقتضتها الظروف المحيطة بالمغول > الذين حملوا معهم الى حياة المرا ۳ 
حياة الصيادين الذين کانوا لابرون فى الحبوانات الا آنها هدر للحصول على اللحم 
وى حورج كيرك 0 موجز تاريخ الشرق الاوسط ص ۸۱ 
دءيا تولد : نا ۰ 00 3 5 نا 
رتود : تاريخ التركستان من الفتم العربى الى الغزو المغولى ی 9/07 


(؟) دهع : الث 
0 ا : الشرق الاسلامی فى عصر أسرة الاپلخانب. ۷ 
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لصید لكببر ٠‏ حديكد س صيك الحيوانات البرية 
لاكبر حوحم وطلب اليه ان يعاود حملة | ل | ہیر من لخدام 8 ۱ ا ۱ 
5-8 8 تذاك = فى حاحة من ذى قبل الى م | يوأ تك وا ب يام 
١: 1 3‏ أ ١‏ لحو لحیوانا عطیة لخا 


ا :خا 
7 |/ 0 ثهُ كان الصید وسيلة للافلات من خطر الجوع بالدرجة الاولی فجنگیز ۳ 
2 الرعاة اضطر فى شبابه بعد أن اغتصب منه اقاربه وعشبرد ن 


الذى بنسب الى قبيلة من )۲( 


رة ١‏ الحیوانات وصیادی‌السطه" 
قطعانه الى حياة بائسة مع اسرته الصغير وهی حياة صیادی لحیوا و 


وقت ال د : 
20 5 ۰ تا ۳ 5 00 ۲ 
القيام بميد عام كل شنا* لاستمرار التدریب الحربى وتجهیز لارزاق وأوجب على كافة الاتراد 


للحرب والحكم" 


فالصيد العام كان يمثل قضبة عسكرية مهمة فى تقدير جنكيزخان وتحديد موعده اشارة 
الى ضرورة الالتزام بوقت خای فی السنة يلائم الصيد وكان ذلك عادة فى فصل الشتاء نتيحه 
لشدة البرد والحاجة الماسة الى الغطاء والغذاء اما فى الصيف فصل الشمس المحرقة والحرارة 
المرتفعة فامكانية الصيد فى هذه البيئة المفتوحة محدودة الى حد كبير وفى الخريف تشتد 
الرياح فيعجز الصيادون حبإلها عن متابعة حركة الحبوان ٠‏ 


اذن فالشتاء كان فصل الصید الممیز عند آلمغول فحنکیز خان بدلا من أن يدعهم 
يستريحون فى موسم الشتاء الجليدى كان بأمرهم بالخروج فى حملات الصيد الكبيرء 8 


فى السنة وتلك كانت تحتمها ظروف الحاحة أو المكان ٠٠‏ الخ ۰ 


آبر الميد : 


ولما كان للصيد مکانة عظيمة لدى المغول فان أمير الصيد كان يختار بدقة وعناية 
فاتقتين ركان جنكيزخان یعابل جوجى دائا على أنه الابن الاكبر فضحه لقب أمير السین, (7) 


بيد أذ نه شمه ۹ 
ویبدو ان جوجی نفسه كان شغوفا بعمله کم يذ فلم متا 00 
تنفيذ مهام هذا النسی.»(۷) مير للصيد فلم يبال بما يلاقيه فى سبیل 


سس 


0 00 نت : جنگیز خان وجحافل المغول س ٩۳‏ 
3 د “فود الصياد:. المغول فى التاريخ س ۱۳ 
(۲ د »عبد السلام فهمى : .تاريخ الدولة المفولية 
5 ابن كثبر: البداية والناية فى الت 
8 د+هارولد لامب 
)7( ۱ 
۷( 


فى ابرانمن ۳ 
ربخ ج۱۳ ص ۱۱۸ 
د»هارولد له جکر خان وجحافل المغول ی ۷۳ 

08 اس" جتكيز خان وجحافل المغول ی جن 


۱ الصدر السابق نقسه .یی 7م 
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فی الحقدقة لم يكن منصه أمير الصيد منصبا شرفبا وانما كان يحتاج الى کف ائ 

١ ۱ 3‏ ۱ 5 و 3 
ثالية ودراية تامة بمتطلبات الصيد كافة ٠‏ بل وكان بحتاج الى معاونة الرجال الحكماء وكبار 
السن كى يعاونوا على عمل الترتيبات الكافية للايقاع بالحيوانات المفترسة ٠‏ 


وعموما فامارة الصبد كانت وقفا على الامراء المغول بصفة خاصة فقد كان يشرف ءا 
ميادين الصيد كبار هولاء الامراء الذين يصطحبون معهم الخواتين والسرارى ويتزودون بمختلف 
بادب : 1 


فالاتبرات والسراری كن بشترکن فیما يبدو کمراقبات لعطیات الصید من باب الاستمتاع 
با يحرى فيه من آحداث وبطولات لا تقل عما بحدث فى ميادين القنال ٠‏ 


يقول ابن کثبر فى البدايسة والنهاية نقلا عن الجوینی" وکان جنکیزخان یضرب الحلقة 


لايجد کثبره ٠‏ 


ويفهم من هذا أن المغول بنوا فكرة الصيد عندهم على محاصرة الحيوانات كلها فى 
دائرة معينة تضيق بالضغط المستمر من محيط هذه الدائرة وصولا الى مركزها فى نهاية فترة 
الصيد ٠‏ لكن الساحة التى أشار البها الجوينى ٠‏ تبدو مبالغ فبها خاصة اذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا وعورة التضاريس واشتداد البرد وتراكم الثلوج فى فصل الشتاء. 

أما الكيفية كان يتم بها احكام المغول قيضتهم على حيوانات الصيد البریة. فتتلخی فى 
ن يقود فصائل الفرسان فى حين كانت كل فرقة تعسكر عند العلم 
الذى يميز موقعها وكأنهم فى حالة حرب ضد جميع الحيوانات البرية * وعندما يلحق بههم 
تيموجين خان ومعه حرسه الخاى وقواده المختارون كان يعطى الاشارة فيبداً الصيد الكبيير 
بعد ذلك يبدأ( تيموجين ) الخان باقتحام منطقة الحبوانات المائجة مستخدما سلاحه هذه 
الك يطعن بسيفه نمرا بهاجمه أو برشق بسهامه جسم تيتل سريع ثم كان عليه بے 
ذلك أن ينسحب الى قمقأحد التلال وبراقب الصيد 


"أن الامبر جوجی كا 


من هناك تحت سرادق منصوب. 
وبعد آلخان بأتى دور زعماء | 


۱ لقبائل الاخرین والضباط فى قتل حبوانات الصی-د 
ويتذكر كل رجل تماما الحبوانات التى صرعیا. 


وفى المساء كان الصيادون يشعلون دائرة من 


۱ النيران ثم يمر الضبا 
فى دوراتمنتظمة كما لو کنو نا حم يمر الضباط على الحراس 


سس 
(۱) د" فواد السیاد 
[1) البداية والنهاية 


)) د ١‏ هارولد لاس 


: المغول فى التاريخ س ۲ع۲ 
فى التاریخ ج ۱۳ س ۱۱۸ 
: جنگیز خان وجحافل المغول ی ٤م‏ 
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رکف هذا كله عن مدى الجدية والالتزام والحرى فى اتمام عملية اليد 2 9 
کار ۳ يساتعدون استسدادا كافيايلائم آهمینها فى حباتهم » e‏ القنى د 
۳ 9 فيه الوف الضباط والحراس وبروی من TET‏ ب 
السنورية الصفبرة التی ترونی لقنس الطرائد الكبيرة والی آسراب كلاب الصب 


" اننا نحن المغول قد اعتدنا منذ حداثتنا 
والتشاربس نقد كان جنکیز 3 1 5 8 
الصید ولیس من السهل علینا أن نغبر عاداتنا ۰۲ 


وعلى هذا انتقلت مهارة الصید التی تعودها المغول معهم خارج بيثة الاستیس التی 
عاشوا فبها » ولما عبر هولاکو نهر جیحون سار یتجول على شاطثه بقصد التفرج والعشاهدة؛ 
ولما ظهر من بين الغابة کثبر من الاسود ٠‏ آمر هولاکوفرسانه آن‌یضریوا حلقة حول هذه 
الحبوانات ولما كانت الاسود تخیف الخیول فقد رکب الفرسان الابل البكترية وامط-ادوا 
أسدين !۲ أفانا ما وصلنا الى عهد نازان المسلم( 1۹5 - ۷۰۳۲ه) ورغم أن البيثة الابرانيسة 
تختلف آیضا عن بيثة الاستبس فى منغوليا منحيث ظروف المناخ والتضاريس الا أن عادة 
الصيد ظل قائمة ولها مکانتها ومناعبها التى تعود على الابرانيين بالضزر حتى ان غازان اضطر 
للتدخل " فرفع عن كاهل رعيته كثيرا من الاعتداءات التى كان برتكبها الصيادون وضباط الصيد 
وسائقى البغال والجمال الخاصة بالخان وكلك اتباع الخوائين والامراء والقواد "۰ 


أطفال المغول والصيد : 
دأب المغول على اشراك اطفالهم فى الصيد لما يتحقق من جراء ذلك من مزایا 


عند النمو والكبر فعندما پخرج الرجال للصيد ينطلق الاطفال مقلدين الابّاء جریا 
والجرنان لصیدهیا , 61) 


وراک ااي 


ومکذاکان للاولاد الصغار فری يظهرون فبها ممارتهم وعدم اکترائهم وفی الحق كان 
اليد یدرب السار علی ساردة الاعداء الادميين ووضعهم فى موضع حرم .أ 
۱ أما أطفال الخان فعلاوة على اشتراکهم مع بقية الاطفال فى التدریب على الصیسد 
۱ 9 بغ دور آخر يبرز مانتهم آمام الجمیع فقد جرت العادة أن يأتى أطفال الخان الصفار 
7 ات بطلب السماح للحيوانات الباقية قيد الحياة بالهرب فيجيبهم الخان الى 
ثم يقوم الجميع بجمع جثث الحیوانات المقتولة . ۷1] ۱ حافك تن 
سس 


(1) ادوار بروى ؛ تاريخ الحضارات العام (القرون الوسولی) كان ص 11 
هارولدلامب: جنكيز خانوجحافل المغول ی ور 7 
)۳( رشيد الدين فضل‌الله : جامع 


)€( د مصطفى طه بن . .. التواريج ميلم ۲ جز؟ ص ۲۱ 

۳۵ ده | بار مغول ايران بين 1 ل لمسيحية وا لاسلا‎ (o) 

)0 ناكم موی : العرب والتتار س ۲7 ات 
دء٠ها‏ 7 

۱ داب : جکر خان وجافل لر 

۷( المصدر السا“ ۲ ص ۵6 


نفسه ٠ص‏ ۵7 
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أنواع الميد ؛ 
تعددت آنواع الميد لدى المغول فكان هناك مثلا صيد الاسماك يقول ب 
الدکتور آحمد شلبی " وفيهم صیادوا السمك الذین يعيشون بجوار البحیرات والانهار" ٠‏ 
عل أنه بحب ألا نحسن الظن بالصید فى مجال الاسماك فالبحبرات قليلة والانهار 
نادرة فى ۳۳ الحواف الشمالية لمنغوليا ۰ ولعلها كانت بعش الروافد الصغبرة أوالستنقعات 
الناجمة عن ذوبان الجليد٠‏ 


وبالاضافة الى صيد الاسماك وصيد البر ۰ كان هناك صيادو الغابات » وهوكلاء كانوا 
يقيمون فى أقصى الشمال وكان الصيد حرفتهم الاساسية التى لاتتقيد بزمن معين فهسم 
لايمتلكون ماشبة أو خيولا بل يعيشون من القنص ومنبعض الصناعات اليدوية كالنجررة 
والحدادة » وكانوا يحتذون النعال الخشبية شنا* ويتوكأون على عصى طويلة للسير للتزیسسج 
على الثلج ويحتذى بعضهم نعالا من العظم المصقول تساعدهم على التزحلق على الحلید 
واللحاق بالحبوانات". (۲) 


الغابات وكيف كانوا يفضلون الصيد على آی مهنة:أخرى ٠‏ 


وجدبر بالذكر أن الصيادين الذين احترفوا مهنة الصيد دون غيرها كانوا ینظسرون 
الى الاخرين نظرة زراية واستخفاف ۰ يقول بارتولد نقلا عن جامع التواريخ لرشيد الدیسن 


1 واذا كانت حباة الزراعة فى نظر البدو نوعا من العبودية لا يطاق فا نحياة البدو اذنت 
كذلك فى نظر القبائل التی تعيش على الصید", (۳) 


وهكذا كان القناصون يحتقرون الرعاة مع آنهم دونهم تحضرا" ۰ ۹1 
ولعل ذلك برجع فى رأى هوكلاء القناصین الى ما تتميز به حرفتهم - الصید _ 
من ادن وصبر وذكاء وخبرة في فاي الحيوان مما جعل الرعی - من وجهة نظرهم _ 
حرفة لا تتحقق فبها كل هذه المآثر بنفى الد 


رحة» 


رابتا : المحارب ون 


کان المحاربون ‏ فى آثنا* القتال 
فى المجتمع المغولى حيث کانوا 


- يمثلون غالبية السكان أوالقادرين على المحالدة 
يتجهون فورا الى حيث بآ ۱ 


مر الخان الاعظم ٠‏ فقد كان > 1 


ومستعدا | ET‏ 7 1 
جنكيز خان بذلك. (0) لحمل السلاح وحوص غمار القتال اذا ما أشار عليه 
سم ٩‏ ج 
)۱( ۳ ۱ ۰ 5 5 5 
وين حمد شلبی: موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية جلا ى م 
زب سفق : تريخ الحضارات العام ج۴ لى لبس ۳ ا ى 
0 تاريخ الترك فى اسيا الوسطى س و۱ 
(ه) ا دى : تاريخ الحضارات العام ج؟ ص 1۲م 

4 ص 
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فروسية النساء 
لم يكن الرجال وحدهم هم الذين يمارسون الفروسية وأعمال الحرب بل ان 
وسم م« 6 
اشترکن - عند الضرورة فى هذه المهام ٠‏ 
ن للتحنيد فى الخدمة به كما 
وبالطبع لم يكن لدى المثول سن معينة للتجنيد فى الخدمة العسكرب وھ 


ائما كان لدبم الترام بالعمل العسکری لفترة طويلة من العمر ۰ 2 فرصت 
: التجنيد للخدمة العسكرية ید 


معروف الان * 
التقاليد عند الاقوام اليدوية من المغول والاتراك 50 
ما بين الرابعة عشرة حتى الخامسة والخمسين ٠‏ 


كذلك كان العجز أو القصور عن أداء هذه الخدمة يكلف صاحبه خدمة بديلة" فقد كان 
على الشخی الذى يعفى من الخدمة العسكرية ان بقدم خدمات محانية للخان لمدة من 
۱ )۲( 
الزن ٠"‏ 
وعلی هذا يكننا أن نقول ان المغول کانوایشکلون مجتمعا عسکریا بالدرجة الاولی 


الحزوب الداخلية كانت شبه متصلة بين القبائل والصراع فى مواجهة الطبيعة القاسية لا بکاد 


وبعد أنتمكن جنكيز خان من توحيد القبائل المغولية تحت رايته وقرر أن يوجه 
طاقاتها القتالية الى الحروب الخارجية ظهرت طبقة عسكرية احترفت القتال دون غيره من‌الاعمال ٠‏ 


فلم يعد لها عمل سواه» 
وبازدياد الانتصارات العسكرية الباهرة فى مجالات عدة واسعة زاد افتنان المسول 


بالحرب كعمل أو حرفة فلم يعد ينظر البها باعتبارها عنوانا للشجاعة أو وسيلة قبلية للدفاع 
عن النفس وانما أضحت موردا للرزق تتصاغر الى جواره الحرف الاخری کالرعی أوالميد 
أوالزراعة - ل كان يمر بمحطات البريد المغولية فرق الشباب المتلهفین على الانضمام 
للجيش فقد کانوایحسدون رجال الحرب المحنكين العائدين الى الوطن وهم محملون بالغنائم 


من سيوف وجواهر ودروع" ۰ 


ولعل اندفاع شباب المفول الى الالتحاق بالجيش يوضع الدافع وراء ذلك و 
الرغبة فى الحصول على العائد المادی السریع 0 


وربا كان ذلك مبررا للتفسير الاجتماعی 


الکای. ¢“ ۲ ۰ 
0 من ورا" تكوين الجیش المغولى: والذ 
يقرران أكثر جنود جنکیز خان کانوا من الفقراء والمحتاجين » حتي یکونوا ۳ ۱ 0 
وأقدر على الكفام ۲ وأحرص على النصر" , 51 ) يحونوا 


9 ۳ وی اسم التفضیل (أكثر ) فلم ينكر وجود بعنی الاغنياء 
بر انه لم يحدد لنا مكانهم فى الجیش او علاقة ثرا ۱ 


۱ 


۱ فى جیش جنکیز خان 
م بوخودهم فى مراتبه خاصة أن 


E Fe ۱1‏ ۰ 
۳ “ “ستيفن رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية ج٣‏ س ۱و۲ 
9 يبب 
(۳) 00 ريخ الديلة المغولية فى ايران بى ۲۵ 
مارولدلامپ : ن > فى ابران ی 
(ء) : حنکیز خا 


ره وجحافل المغول ی ۱۲۱ 
فى التار رد 

فى التاريخ ص ۲۵٩۹‏ زږ 
+ ۱ ص ۲۲ نقلا عن الجوینی تاریږ ی.>. 
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8 ۰ و 5 5 جيفة الكفاءة 
الترقية الى مناصب القيادة العسكرية كانت فى نظر جنكيزخان تقوم على 


على الثراءأالورائة ٠‏ 
ِ ۲ ! 1 و |“ المحتاحين ۲ ۰ ۰ وهو مصطلح من ۱ لصعب قبوله خاصة 
۲ ت انه استخدم 0 الذثرا 9 ۳ 20 ع المغول المقفرة 5 جح 
غا حيت لم نكن الارضاع الاجتناعية. فى بي تسمح 
00 3 . العسير حود التباين الاجتماعى بين 
حود التميز | لطبقى على هذا النحو نقد كان من پر و< ۱ 
7 1 ۱ ۲ ۰ ۰ اج وه الت 5 
المغول فى هذه الفترة الحرحة من تاربخهم ومع الخلروف المناخیة لتی تواحوسلم 
۲ ب انه بری أن الفقر والحاحة کانا مصدر الطاعة و الكفاح والحرم‌علی النصر لدی جنسسن ۱ 
جنكيز خان ۰۰ والحقيقة ان المغول قد توارثوا هذه الصفات جیلا عن جیل‌موقنین‌بالافتانة 
المتربصين ومدعاة للترابط الاحتماعى أيضا ولعله يكن قبول هذا الرآى على اعتبار أن 
حنكيز خان قد استغل فقر البيئة المغولية وجد بها فى تحريك الدوافع القتالية 
عند معظم المغولية فانطلقوا لاکتسام المحتمعات المحاورة ذات الثراء العریی» 


غير المغول فى الجيش : 


ادى اتساع حركة الغزو وانتشار المغول فى معظم أرجاء أسيا الى احتياج المسول 
الى جبوش حرارة تمکنهم من مواصلة الفتح والاحتلال فكان علبهم أن يستخدموا غبرهم فى تنفيذ 
المهام العسكرية المختلفة وهكذا بدأت الحبوش المغولية الفاتحة تضم تحت راياتها أجناسا أخرى 
غبر مغولية۰ تحارب وتسميت فى القتال دون أن يكون لها أدنى حق او نصيب من الغنائم 
لو قدر لها أن تفلت من الموت أثناء الحرب على أيدى أعداء المغول او بعدها على أيدى 
المغول أنفسهم ٠‏ 


وقد اتخذ المغول فى سبيل تحقية زيادة آعداد جيوشهم المحاربة وسائل منها : 


۶ 


أ التجنید الاجباری : 


استن المفول هذا النظام کی یستفیدو ۱ بطا 


قة الشباب من آها الامم المتلورة .۰ 
عن الجزية او بالاضافة اليه لى الامم المخلوبة عوضا 


فقا لما قنش لاء . ۱ 
س دفع ضريبة الدم ويقصد بها تقديم الرحال المطلوبين للعمل فى جیش سادات 

لمغول ولقد ذكر كاربينو ‏ أجد معتمدی البابا اتوسنت الرابع - أنه 7 عدد عسکسر 
و وه هب "۷ 9 

د جندى ۴ *ر 190 من المغول والبقية كانوا أخلايل وبينهم 


۰ دنا أن استيلاء المغول على ۱ 
لا ا ی 
" ننس هنا النظام طول فترة بقاء المغول فى روي ع بن 
ن 8 او غبرها من الام 
۱1( دسحي عید. الا مم 


ح عاشور : اوربا 
۱ با ۱ وربا العصور الوسطى , 
اجون حداوی : تاریخ روسيا ی ۷۱ ا 


معظم جنوب روسيا 
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المغلوبة التی خضعت لسلطانيم ٠‏ 


وفى مید فوبیلای قا كان الجنود السلمون والسیحبون یجلبون من آماکن بعيدة 
للمشاركة فى حروبه فى ف اه أ ۱( اذ دأب المغول على تجنيد السلمین فى صفوفهم من عرب 
وفرس وآثراك وكان بعی هوءلاء يجبر على الذهاب الى الصين مع المغول حيث بقوا ضمن 
حيوشهم واستوطنوا هناك بمضى الوقت" ٠‏ 


(ب) الاأسرى_: 


الاسری یناه ء عودة حبوشه الظافرة من حروبه فى اف 


وان على جنکیز خان وقد حقق الرعب المنشود وتخلی آیضا من موثتة الاسری ان 
يستعيد فى ذاكرته ما كان يفعله أسلافه الاقدمون الذين استخدموا ری فى الاغمسال 
الحربية الشاقة واشهرهم اتید الذى ابتليت به روما في عصور سابقة ٠‏ 


وهكذا رأينا جنكيز خان ومن حاء بعده يستغل الاسرى بكل صورة ممكنة وهو ما 
الاين بين أيديهم يرجفون وكانوا رهم یقاتلون وا المسلمين فيكون القتل فى 


تلك اذن سياسة دموية تستهدف الاستفادة من الاسرى ثم التخلی منهم دون شفقة 


۶ 3 
أو رحمه ٠‏ 


بدأت آثلب هذه الفرق تظهر فى الجيش المغولى منذ عهد حنكيز خان الذى استخسدم 
كتائب من الاويغور والقارلوق فی‌لهجوم على أملاك الخوارزميين منذ عام۱۵ ١ه ٠‏ 


ونهج هولاكو نفس السياسة خصوصا عندما تسابقت القوى المسيحية سواء فى غرب اسيا 


أم فى غرب أوربا وبتأبيد من البابا فى روما على التحالف مع المغول ضد السلمين فى مه 
الشامء 
والشام 


وعلى هذا فقد اشتركت نسبة كبيرة من النساطرة والكرج والارمن فى جيش هولاکسو 
الزاحف على بغداد وهوءلاء 0 أول من اجو اسوار المدينة وكانوا لا يقلون عنفا عن 
المغول أنفسهم تجاه أهل بغداد عند e‏ فى يد هولاکو ۰ 
ا 
() أرنولك توينبى : تاريخ البشرية <۲ ص ۱۷٩‏ 
)۲( د ٠رالف‏ لنتون : شجرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷۵ 
(؟) فهمی هریدی : الاسلام فى الصين ص ٠۲‏ 
)€( ادوار حيتون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ح٣‏ ص ۲۸۲ 
(5) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج ١١‏ ص ۱2۵ 
(7( ده السيد العرينى : المغول ی ۲۲۶ 
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ونکرر نفس الموقف عند غزو (میافارفین ) حتى أصبح واضحا أن المسيحيين الشرقيين 
عندثذ كانوا يعتقدون آنهم بسبرهم فى ركاب المغول ضد المسلمين انما يقومون بحروب صليبية 


ده | أ أتستوحب علبهم المساهمة بكل ما يمكن تقديمه وخصوصا فى النواحى العسكرية ٠‏ 


ولقد فلل (هیئوم) ملك أرمنية مخلصا لماجری التفاهم عليه مع المغول فتردد كثيرا 


على بلا الايلخانات وبذل الساعدة العسكرية كما دعت الحاجة البها وحارب الارمن جنبا السی 


7 0 1 )۲( 
جنب مع المغول فى آسیا الصفری والشام"۰ 


وظلت هذه السياسة مستمرة آغلبعهد الابلخانیین حنی أنه فى سنة1۸۰ ه عندما تمکن 
السلطان قلاوون من هزيمة المغول بقيادة منکوتمر بن‌هولاکو عند ظاهر حلب كان جنسد 


المغول فى هذه المعركة نحو ثمانين آلفا منهم خسون آلفا من المفول والباقون کرج وآرسن 


لم يكن المغول - فیما يبدو تجارا بالمعنی المفهوم لهذه الحرفة فى عصرهم فقد 
کانوا كما آسلفنا رعاة فى المقام الال كما کانوا صیادین فى فصل الشتاء أوحيثما اقتضت الضرورة 
وحاربین فى معظم الاخوال دفاعا: عن المرعی أو طلبا له۰ 


غير أن التجار الاجانب من الصینیین والابرانیین والخوارزمبین کانوا يمثلون حلقة 
الاتصال بين هذا المجتمع البدوى وبين المجتمعات المجاورة ليس فى مجال التجارة فحسب بل 
فى محالات أخرى عدة ٠‏ 


كانواستشاروه الاول وعاونوه معاونة كبيرة فى محاربة العالم الاسلامى. )١(‏ 
الذى اوفده جنکیز خان الى السلطان الخوارزمى علاء الدين فى أول اتصال رسمى بين الدولتين 


( ۱) دوه سعید عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ی ۱۱۱۶ 
( ۲( دء السيد العرينى: المغول ص ٠١5‏ 


( ۳ ابن الوردى : تاريخ ابن الوردی ۲ ص ۲۲۸ 
( €( دء عبد السلام فهمی 


: تاريخ الدولة المغولية فى ايران ی ۱۱۹ 
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بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۱۲۲ 


الممسوحة ضوئیا ب 03۳0806006۲ 


يكن السیحیون وحدهم هم الذین ساهموا بفرق عسکرية فى جیش 
المغول فان بعش آمرا* السلمین - على سبیل المثال - کیدر الدین لوعلوء صاحب الموصل 
اكاك ابی بكر سعد ین زنکی السلغری حاکم اقلیم فان "مدا خيش هواک قسر! یالرجال 


۶ ( 


۲۱۷ ( 


ك ۹ 00 A‏ 0 00 5 3 
1 كذلك فقد آ سا حوحم بن جد حنکیزخان حسن حا حي الذى كانتا حرا ثم التحة بخدمهك 
۰ ۱ ۱ ا ان 

حنکیزخان برسالة الى أهل سقناق بدعوهم الى التسلیم ولکنهم هجموا عليه وقتلوه فسار 


: 0 ۲ 0 5 ۱ حا 
جوجوولي زا حيشه وخاصر المدينة حتى نت فى بده ونصب ابن حسن حاجی كما 
جوجی ی 0 

۱ 


ویکاد محمود پلواج وابنه مسعود آن یکونا آشهر تاحرین تعاملا مع المغول وقد شغل 
لما منصب الحاكم العام فى بكين فى الوقت الذى تولى فيه الثانی الحکم فى بلاد ما ورا" 
الثير باحق آنهابلا جينا مشكيرا فى محاولة تحقيق الاستقزار بان کب" 


الذی لعبه التجار السلمون فى نشر الاسلام بین‌المخول 


ولا یغیب عن الذهن الدور 
المخولی للبلاد الاسلامية فقد کانوا يمثلون همست دوش 


خامة فى الفترة التی سبفت الغزو 
متنقلة لبث التعالیم الاساسية للاسلام وسط ظروف غبر عادية وصعبة ٠‏ 


¢ مكانة التحار: 
كك ا 

قد رأينا اذن مدى أهمية التجار لدى المغول ٠٠‏ فعملهم لم يكن مقصورا على التجارة 
فحسب بل امتد الى اعمال أخرى اهم فى نظر المغول آنذاك سأشير البها بعد قليل ٠‏ 


لکن مايعنينا هنا هو مكانتهم الاقتصادية او ثقلهم التجاری فيوءلاء التجارة كانت لهم 
فى ذلك العصر ما للمصارف المالية من المكانة فى الزمان الحديث فقد كانت أوامرهم بصرف 
مبالغ طائلة تنفذ دون مناقشة أو ضمان سوى سمعتهم > سواء أكان ذلك فى أقصى الشرق 
5 ۳۲ 
أو الغرب٠‏ 


وعلى الرغم من هذه المکاند فان الياسا التى شرعها جنكيز خان كان تعامل التجار 
سا د من أعطى بضاعة فخسر فبهاء فانه يقتل فى المرة 
الثالثة" ٠‏ 


ولم يكن هذا هو التهديد الوحيد الذى ينذر بالخطر. فى حياة التجارء فبعد عشرين 
عاما من وفاة (أوكتاى ) كان التجار ولا ذنب لهم لايكادون يجتازون بلدا الى بلد آخر حتی 


وليس أدل على ذلك من أحداث سنة ۱۲۲ حين آمر هولاكو بعد أن هزمه بركة 
بالقرب من ترك ۲6۵ أن يقتل كل التحار الاتين من بلاد عدوه ورد بركة بقتل 
التجار الوافدید ا مدن 
بار الوافدین على بلاده من بلاد هولاکو "۰ 


)١(‏ دء فواد الصیاد: المغول فى التاریخ ص مه 

(؟) الكاتب نب ۰ 

(۲) المقريزى : الخطط ج ۲ ص ۲۲۰ ۱ 

0 0 تاريخ الترك فى اسيا الوسیلی ص ۱۹۵ 
المصدر السایق نکسه . » ی ۵ ۰ 
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)١8( 


لكن هذا لایدفعنا الى التسليم بضباع آمن التجار والتجارة فهذه المواقف من قبل 
بعض الحكام المغول كانت فردية وموءقئة فى أغلب الحالات وبالتأكيد لم تكن لتشمل كا 
الطرق التی تجتازها قوافل التجارة٠‏ 


فلنحاول اذن اكتشاف بعف طرق القوافل فى آسيا فى العصر المغولى فلعل ذلك 
يوضح لنا الموقف الحقيقى للمخول نحو التجارء والذى عبر عنه جنکیز خان عندما اسك الى 
خوارزم شاه فى شأن التجار يقول له" من المعیود عن الملوك آنهم لايقتلون التجار لانهم 
عمارة الاقاليم وهم الذين یحطون الى الملوك ما فيه التحف والاشیا* النفيسه 


طرق القوافل: 


كانت التجارة البرية فى أواسط آسیا بين الصين وبلاد الاسلام ذات شهرة ذائعهة 
الصيت حيث ان الطرق التجارية معروفة ومألوفة ومأمونة فى غالبية الاحیان۰ حتى أنه 
من كثرة تردد قوافل التجار الى الصين برا فتح الطريقان. المنظمان على ظهر الجبال باسيا 
الوسطى کی ترتبط عواصم الصين بعواصم البلاد المجاورة ويعرف أحد الطريقين فى الکتسب 
الجغرافية باسم(نان لو) أى الطريق الجنوبی والاخر باسم(بيلو) أى الطريق الشمالى وبینها 
تقع صحراء (جوبى) فالطريق الجنوبى يمر حنوبى نهر (تاريم) الى ختن حيث يصعدالى 
هضبة (بامير) ثم ينزل غرب جيجون الى(خيوة) أو عن جنوب هذا النهر ذاهبا الى نهر 
(أندوس) والبنجاب بشمال الهند٠‏ آما (بيلو) او الطريق الشمالی فيمر شمالی نهر (تاريم ) 
الى كاشفر ثم يمر بطريق (تبراك) الى سيمون وسمرقند حيث یوجد طریقان » أحدهما يذهب 
بصاحبه جنوبا الى (خبوة) والاخر ينعطف ناحية الجنوب الغربى الى مرو عاصمة خراسان ۰ (۲) 


وبدهی أن الحروب التى شنها المغول ضد الدولة الخوارزمية اوحكام الصين قد أدت 


فلما وجد جنکیز خان نفسه مضطرا الى انتهاج سياسة جديدة تعيد الازدهار للتحارة 
سارع الى تأمين التجارة بين شرقى اسيا وغرببها وتوسيع. نطاقها. فحرص على تأمين الطسرق 
والضرب على أيدى اللصوی. فزود الطرق الرئيسية بحراس من قبله يسمون (قراقجيتة ) أى 
مستحفظين وكلفهم بأن برافقوا كل اجنبى يحمل تجارة الى معسكرات المغول ۳٣‏ 


وبذلك فتح الطريق التجاری القديم بين ابران والصين حيث ان جنكيزخان لم يدخر 
وسعا فى القضاء على الدول والقبائل التى كانت تعترش هذا الطريق ولاتوعمن طرق القوافل [؟) 


ولعل جنکیز خان كان بری في تلك أنظم وسيلة للوصل بین 


الفقیر الذی يعيش فيه المغول وبين 


المجتمعات الاخری المجاورة نات الثراء العريض. 

سس 

۱۱ ابن كثير: البداية والنهاية ج١١‏ س ۱۱۹ 

(۲( بدرالدین حى الصینی: العلاقات بين العرب والصین 

, 2.١ ابن العبری : تاريخ مختصر الدول س‎ (r) 
1٩ دحمدی حافظ : تاريخ الدولة الخوارزمية والمغول س‎ 

د۰ فو۶اد الصياد: المغول فى التاریخ ص ۰۹7 


ص۱۲ 


(€) 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


)1٩( 


انث هامة ث نبا القوافل | 

لما ان" رخا وسمرقلك ود ۳ كلها مراكز تحارية هام تسبر فبها لقوافل لسسيى 

a‏ ۱ نرددوا على بلاده ويعدهم کل 
1 ك رن الخان الذی كان بشجع النجار کی بترددو 1 9 

منفولیا حيث مئر الخان 0 ا اال مين الطرق کو ا 
حبار میکنة فقد كانث محدلات البريد المغولية تمثل ف 9 
ره کانت القوافل الئى حصر لبانتهادی عند مرورها براذد المحدلاث وهی تحما لثمین من 
البضائم الى مواطن المخول ٠‏ 


ويبدو أن جنكيز خان قد نجح فعلا فى مهمة تأمين طرق التجارة اقا اشح بوسع 

۲ ۱ ۱ ۱ 3 َ 1 5 5 2 ۰ 
القبائل الضخمة ان تحتاز فى اطمئنان ثارة اسیا من آثصاها الى 7 فعلی ۱ سبل 
المثال سارت هذه القوافل فى آمان وسلام من قمم تيان شان الشاهقة الى السور العظیم 
لانه شجع على ارتيادها تلك المناطق ۰۱۲۲ 


بالتجارة وطرق القوافل فقد عرف ذلك أيضا عن غبره من الخانات المغول فقد بدا ادراك 
قویبلای لاهمية التجارة فى عنايته الفائقة بالطرق وحرصه على تأمين السافرين فبها باقامة 
مخافر بها كببرة أوصغيرة عند المواطن التى قد تتعرض فيها لخطر اللصوص٠‏ 


فكثر تردد التحار المسلمين فل الصين حيث كان قوبیلدی دائما يسعى الى ی ۲ 
الروابط الاقتصادية بينه وبين الايلخانيين فى ابران ونتيجة لذلك ازدهرت التجارة وعم الرخاء٠‏ 


وفى عهد قوبيلاى انضمت قوافل من التجار الايطاليين لاؤل مرة فى التاريخ الى 
ومن معه فى نهاية القرن الثالث عشر بالقیام برحلتهم المشهورة الى أرجاء الصین ۰۰ | 


وفى ابران وفی عهد أبنائهولاكو حظت طرق القوافل داخل ايران بنوع من الع 

فقد كان هنالنتشرة لاف رجل يحرسون الطرق الرئيسة التى تمر منها قوافل عديدة فى أنان (۸) 
ولقد عنى الخان المسلم غازان باستقرار الامن فى بلاده وبخاصة على امتداد طرق القوافل 

وشجع حركة تبادل التحارة مع جنوة وفینسا ‏ جتی لقد كان هناك مبعوثون لكل منهما فى 

(تبریز ) لتنظیم عملية التبادل التجاری "۰ : 


وهكذا كانت السياسة العامة لدی خانات المغول هی تأمين 


طرق التجارة وتد 
بالحماية فاذا شذ أحد هوللاء. الخ باره وتدعيهيا 


شخصى ياسبا 

(1) هارولدلامب : جنكيز خان وجحافل المغول س ۱۲۰ 
- دو جنكيز خان وجحافل المفول س 1۸. 
03 جون | ءهامرتن : تاریخ العالم ج ۵ س ۲:۸ 
(o)‏ د“ فواد الصياد: المغول فى التاریخ ص ١١9‏ 

د٠ادوار‏ بروی : تاريخ الحضارات العام ج ص هوه 
دونا ولبر : ابران ماد 2 
)٩(‏ دږ e‏ بم 


8 صادق 


ن ص ۷۵ 
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(۷۰) 


ذا فان الظن القائل بأ 
9 شاه ۰ هذا فار ۱ ب ن 
انتقال النفوذ والسلطان الى ايدى العناصر التركية والمغولية الخشنة 3 ن مو 0 
بالقماء على التجارة النامية بين أوروبا والمشرق ليس له حظ كبير من الصواب ومر 
8 فى رأیی - برجع الى مدى حاجة المح ١‏ 5-7 
المحتمعات المجاورة لذا لم يكن هناك مناى من تأمين الطرق التجارية من والى بلاد المغو 
ومن حماية التجار بكل وسيلة ممکنة ٠‏ 


الطرق البحرية : 

لیس آدل على استقرار النشاط التجاری أو اتساعه من کونه لم يعد قاصرا على طرق 
القوافل البرية وحدها بل امتد آیضا الى استعمال الطرق البحرية زيادة فى سرعة الاتصمال 
أو تجنبا لصعوبة قد تعترض الطریق البری آحیانا ٠,‏ 


يقول بارتولد " وانتفع تجار آوربا ومبشروها بالطریق البحری من الثغور الابرانی 8 
الى الهند واصلین زيادة على طرق القوافل المارة باسيا الوسطی" ۰ 


ویواکد ذلك ادوار بروی اذ یقول " وقد نشطت العلائق التجارية برا وبحرا مع 
ابران حین تولت آنذاك عائلة هولاکو العولیة" , (۳) 

هذا ۰۰ وأحيانا ما كان التجار هم آنفسیم الذين يبحثون عن طریق بدیل للطرق 
البرية اللألوفة فيلجأون الى طرق بديلة تنتهى بهم الى الساحل ٠‏ فقوافل تجار الحرير الذين 
خافوا من غارات المغول الذين عمدوا الى نهبهم اثناء فترات الحروب أو من سوء معاهسشة 
التجار الابرانيين لهم بحثوا عن طريق آخر الى الاجتماع مع التجار الصينيين بسواحل الهند 


فاختاروا أن يشقوا طريقا فى جبال التبت نزلوا منه الى الساحل وانتظروا وصول مراک 
التجارة القادمة من الصبن‌هنالی» , (© ۱ 


وسا هو جدير بالذكر أن المغول الذین 
الیابان لم يفكروا فى استخدام 
فى ایطالیا كجنوة والبندقية ٠‏ 


: استخدموا اسطولا حربيا حاولوا به احتلال 
أسطول بحرى فى التجارة مثل مافعلت بعنى المدن التحارية 


۱ وقد يرجع ذلك الى طبيعة الموقع الجغرافی لمنغوليا التى كانت هضبة داخلي ة 
ا تطل على سواحل بحرية أو الى طبيعة المغول انفسهم الذين کانوا بدوا لم یألفوا البحر 


ع ا ۰ 5 f‏ 3 ون 
غبر أن هذا لم ينع أن تقوم الشخور الابرانية والهندية 


وارسال السفن التجارية أثناء اة والصينية بدور كبير فواإستقبال 


المغولية فى عهد قوبيلاى پنازان . 
سس عسي نے 

11 جوج فرك 2 س ع د 

ر عضت كيك : موجز تاريخ اوق الإوسط وى 
۱ تاريخ الحضارة الاسلامية ى ۱۲۸ 

۵ تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۲۷۹ 


.6 
| بدر الدين حى الصبثى: العلاقات بين 


۸۰ 


العرب والصین ص ۱۷. 


الممسوحة ضوئيا ب 03۳0806006۲ 


)۷۲۱( 


u‏ سبق أن البيئة المغولية كانت قفا" فقيرة فى انع یی 
رة على كراهية المفول أصلا لحرفة الزراعة التى 0 فبها يمه 0 ۳۶ ۳9 
أو صيادين أو محاربين الامر الذى لم 8 0 كيم 9 لسد احتیاجات 
یکن تبادليا خامة وأن الصناعة التى يعرفها البدو عادة ن 

البيتة ذائها كالحدادة أو النجارة وما يشبه ذلك* 


اذا كان الامر كذلك فماذا كان يصدر المغول لغبرهم ؟ 
المادرات الاخری الاعظم شأنا والتى كان يحملها تجارهم فكانت فى حقيقة آمرها تمثل اسلابهم 
من الشعوب المغلوبة التى قهروها ٠‏ 


أا كن الاثّر فقد سك جنکیزضان جنا من التجار الاثراك ومعهم هی كاين من 
النقرة والقندر وغبرهما الى بلاد ما وراء النهر( سمرقند) و (بخاری ) لیشتروا له ثيابا للكسوة 
فیملرا الي مدينة من بلاه الترلد تسمی(اترار) !۲۱ ومن هنا درف خلو البلاد المفولية من 
مناعة النسيج » وکذلك فان النقرة حین تنهب من الشعوب ثم تذاب وتکدس لیقایف علبهها 
بالكسوة فان ذلك يكون معرقا فى البدائية والشراسة. (۲) 


ويرى أحد البوترخین أن سبب احتكاكهم بدار الاسلام حاحتهم الى الكثير من المواد 


وهذا الرأى يو:كد ضعف الاقتصاد المغولى من جهة ويكشف عن أسباب هجوم 
المغول على الدول المجاورة ذات الثروات العريضة وصاحب هذا الرأى يوكد على أن تعرض 
المغول للبلاد الخوارزمية لم يكن عفويا بسبب مقتل تجارهم فى اترار كما يروى ٠‏ وهو رأى 
جدير بأن بوءخذ بعين الاعتبار. 

ويبدو أن التبادل التجارى قد أصبح أكثر حيوية فيما بعد 
ايرانالطنافس والسروج والات الوقاية المعدنية والائوات البرونزية والاوا 
وما الاثر الصينى البارز فى التزاويق الفارسية سوى نتيجة للعلاقات 


ففى عهد هولاكو صدرت 
نى المزدانة المزركشة 
التجارية بينها ٣"‏ ) 


وهكذا عمل المغول على تدعيم حركة التبادل الت 


ری فالانتاج الايرانى با لاڈ 
الصینی والعائد المادی النهاتی, مرجعه الى - كر 


الواردات المثولة ٠‏ 


۱ نت هذه الواردات تمثل بالنسبة جتمم الم خامة ۱ اه 
وانفتاح عون المغول على الدول المجاورة 2 - الور ی 1 


من الحضارة التی تتطلع البهم نفوسهم ۰ ۰ بم 
اه نی مین ۱ 
۳ ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ ج ۴ ص ۳۲۱ ,ووس 

د محمد القا.؛ ۳ 5 
زو لقزاز الحيا السياسية فى 
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۲۲( 


وأحد الدوافع الثی حرکت اطماعهم فى الغو الخارجی " 


نتظر أصحابها من المغول 
كثيرا ما کانت هذه الواردات تأتى مقنعة فى شكل هدابا 5 1 

یلا اكثر من المثابل المادى ۰ فقد قدم تجار القوافل المسلمون لى 2 حنكبز ا 
KK o de 8 4‏ أت 8 
ب ۱ يكن 


نقد بعث خوارزم شاه وفدا برئاسة بهاء الدين الرازى الى الصين ثم سافرت فى آثره 
0/0 مش ادن 3 .ا ده تیا شاه ) وکانت 
قافلة تحارية من صلكة خوارزم شاه وتوغلت الى منغولیا عن طريق كال ۱ e‏ 
بقبادة ثلائة من التحار الكبار وهم آحمد الخجندى وابن امبر الحسن وأحمد البلخى وكان 
هوءلاء قد حملوا معهم المنسوجات المزركشة بخبوط الذهب والقماش الزنجانی فحضروا ( مقر ) 
) 
جنكيز خان بقراقوم فى مرافقة بهاء الدين الرازى" ٠‏ 


فاشترى منهم جنكيز خان ما معهم وردهم بغاية الاكرام واصطحبهم بعض تجار المغول 
ليشتروا له من نفائس البلاد وطرائفها وأرسل معهم رسولا الى السلطان محمد خوارزم شاه 
يقول " ان التجار وصلوا الينا وقد أعدناهم الى مأمنهم سالمين غانمين وقد سبرنا معهم جماعة 
من غلماننا ليحصلوا من طرائف تلك الاطراف فينبغى أن يعودوا الينا سالمين آمنين ليتأكد 
الوفاق بين الجانبین وتنحسم مواد النفاق فى ذات البین "۰ 


وسا يلفت النظر ان التجار . الذين وفدهم حنكيزخان الى خوارزمشاه آول مرة 
كانوا مسلمين بل وکانسوا من رعايا الدولة الخوارزمية ۰۰ اذ كانت القافلة المغولية بقيادة ثلافة 
من کبار التجار السلمین الذین صاروا فى خدمة جنکبزخان وهم محمود الخوارزمی وعلی خواحه 
یحافظ على الصداقة بینهیا "۰ 


وهكذا "بدا جنكيزخان یمد نشاطه الى بلاد الاسلام بان آرسل الى علاء الدیسن 
خوارزمشاه رسالة يطلب فيها أن يفتح بلاده لعلاقات تحارية بين الدولة الخوارزمية والمغول ۰ (ه) 
فتبودلت التجارة بين الدولتين المفولية والخو 


على قيام علاقات تحارية مع || سول 
ارزمية واخترقت جموع التجار من | ۱ 
والصينيين الطرق التجارية فى أواسط آسيا ۰۰ (۲) € ل من لسلیسن 


خی یی 
١‏ 1 
0 هارولدلامب: جنكيزخان وجحافل المغول ص ؟٩‏ 
بدر الدين حى الصين : | قات بيه 
() ززق الله 0 00 صر 
۷ ' ریخ دول الاسلام حا ص ۲۲٩‏ 


بدر الدی. 57 ۳ 
اس كي ی العلاقات بين 


0 
د احمد م 


 )1(‏ هن ربخ الاسلامى والحضارة اد 
فل آحمد جمدی : الدولة الخوارزمية والمفول 0 سلامية جا Yt‏ 
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ن ف الهحوم كانت تقوم 


3 والاقتصادية عنهم ولهذا كان قاجا 
30 التحار الذين کانوا يتوافدون الى 
7 0 ۰ سوعالهم" حتى لقد احبره 56 9 ۱ 5 )١١‏ 
ا ,و [بفناد) التى يحكييا الخليفة" ' * 


رسالة 


وبا لاضافة إلى ذلك كان التجار يقومون به 
۱ ان زونه حت لقد " تلقى الخان على غير انتظار 
آنیاء تزاید قوته وامتداد نفوذه حنی ن 

علال الدیسن 


كانوا بروجون . 
التماس عون حنكيزخان فد السلطان الخوارزمى 


1 
ہد" 5 ۱ 


ولم يكن استغال تحار المغول بالجاسوسية آمرا يخفى على اعداتهم رائ "فقد آدرك 


۲ ۳ 
آموالهم وقتل بعضهم !۲ ٠‏ 
وزلك بعد أن اکتشف آنهم لیسوا تجار از هم يسألون الناس أسئلة لا علاقة لهسا 
؟ نان أن کب الى السلطان بحقيقتهم 


البتة بالتجارة میا أكد لديه آنهم عيون لحنكيزخان ش 
۵ 


فانتهی الامر الى التخلی منهم ووصول خبرهم الى حنكيزخان ٠‏ 

ولم يكن موقف التجار المتول ف اترار دون غیرها بل من النوکد. آن قو 
التحار لعبوا هذا الدور الخطبر فى مدن آخری "۰ فقد كان ببغداد حماعة من التجار الذين 
يسافرون الى خراسان وغبرها وكانوا قد تعلقوا من قبل على أمراء المغول فكتب لهم فرامين » 
فلما فتحت بغداد كلف الائراء لهم من يحون ببوتهم" أ" آوما كان ذلك الا نظير خدماتهم 
فى هذا المجال ۰ 


وهكذا لعب التجار الذین خدموا المفول دورا مهما فى حیاتهم فکانوا الستشاریسن 
وأحزلوا لهم العطا** 


11 اول حقو خان مخحافل. المفولی 46 
(۲) المصدر السابق نفسه .ی ٩۵‏ 
(۳ ۳ 3 5 ۳ 0 
الکاتب الصینی ۰ف»یان : جنکیزخان سفاح الشعوب ص ۱۱۱ 


(۵ . 
ابن خلدون : العبر جه ١‏ اميه 
اسیا 3 ڊ٩‏ ص ١١١‏ : عبد العزیز جنکیزخان ٠‏ ترکستان قل 


|| 7 00 ۰ ۳ 4 
: ص ۰ 
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المناع والحرفیسون 
۲ ناعة المغول كانت 
کرنا [.المحتمم المغولی كان بدائبا بدوپا آدرکنا آن‌الصناعة لدی المغو 
اذا تذكرنا آن‌المحتم 


أولية تقوم على مجرد ن الاحتیاجات الضرورية للحياة البومية * 
و 5 


قات فراء 1 السروج وعسدد 
إن عادة ما ينصرف المغول فى أوقات فراغهم الى صنع اللبد والسيور والسروج 


. . #الك | ی 
الخیل الحما والاسلحة والهياكل الحشبية للمظال والعربات ويعدون كذلك لحا و 
یل والجعاب 
#, ۱۱ 
والفرا* " * 


e ۱ 7 0 5 e ۶‏ 5 
وهكذا كان وقت الفراغ من الاغمال الاساسية كالرعى أو الصيد أو الغزو هو الوقت 
0 ۳ ۰ تت 5 ۰ أ 4 


یقول الدکتور جمال حمدان " وأما صوف الاغنام فیجز ویصنع لبدا بالندف تا 
۳ ۱ فسناءة اللباد بهذا صناعة جمعیة تستدعی تکانف الابدی العاملة المختلفه 

القع ولع مر رن (۲) 
أ اللباد نفسه فأهم مادة خام للسکن والطبس" ٠‏ 

والقول بأنها صناعة جمعية تستدعی تكاتف الايدى العاملة المختلفة لايعنى أنه كانت 
هناك مصانع خاصة للنسيج او صناع متفرغون له ۰ وانمايعنى أن جميع آفراد الاسرة ا 
أوالعشبرة مطالبون بالتكاتف ‏ فى أوقات الفراغ - لاتمام هذا العمل حتى تجد الاسرة 
شيعا تلبسه أو خياما تسكنها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان المغول یجدلون من اعد 
الحيوان الحبال والقيود كما كانوايستخدمون قرون الحبوان فى صنع اقواس قوية" ٠‏ 


ولو تأملنا ما سبق لوجدنا أن اعتماد المغول فى صناعاتهم الاؤلية كان يقوم أساسا 
على الحيوان وخاصة الائُنام التى كانت ذات آعداد وفبرة فآخذوا منها الصوف والجلد والقرون ٠‏ 


وقد كانت هذه الصناعات ‏ رغم بساطتها ‏ كافية لسد احتياجات المغول لو أنهم 
قبعوا فى منغوليا ولم ينساحوا خارجها للاحنكاك بالشعوب المجاورة 


وسا لاشك فيه أن المغول قد انبهروا بتقدم الحرفيين والصناع المهرة فى البلاد 
المفتوحة والدليل القاطع على ذلك أن المغول کانوایفتکون بالسكان فى كل المدن المفتوحة 


التى دمروها ولاييقون علي قید الحباة سوى طبقة الحرفيين او الصناع أو من یحتاحونه 
فى أعمال أخرى شاقة' ۰۱ 


وكل هوللا* الصناع والحرفیین المهرة والفنانین کانوا یدخلون فى نطاق ۹ 
أن یذهبوا الى قراقورم ليزينوا قصر الخان الاعظم. )١(‏ ۱ 
تس تست رس : 


)۲۱ س بروی : تاريخ الحضارات العام( القرون الوسطی) ج٣‏ ى ۳۲۳ 
9 أنماط من البیثات ص 7۰ ۱ 


۱ ۱ ۲ , 

(۲) دءهارولد لامب: جنكيزخان وجحافل المغول س ٠١‏ 
8 براون : تاريخ الاثب فى ابران ی ؟۵ه 

0 برتولد : تاريخ الحضارات الاسلامية ص ۱۲۵ 

7 هارولدلاس: نگ“ دا 7 1 

1 + جنکیز خان وجحافل المغول م1۲ 
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ویبدو أن الابقاء على الصناع والحرفیین والفنانبن كان سياسة عاطة التزم با 
خانات المنول کلهم!۱ " اذ أن احتیاج المفول الى المهرة من الصناع فى البلاد العفتوحة 
گان يدفعهم داشا الى الابقا* عليهم وارسالهم الى منفولیا لیعوضوا النقی الحاد فى المناع 
ايرد هناك 


ولنحاول الان أن نستعری بعش نمانج للنقدم الحرفی فى بعض المدن التی تعرضت 
للنزوالمنولی ۰۰ فأهل جرجانية کانوایبالخون فى التدقیق فى صناعاتهم فالسکاکون بعطسون 
الالات من العاج والابْنوس والنساء يعملن بالابرة فى صناعات مليحة کالخياطة والتطربز والاعمال 
الدقيقة " ٠‏ 

هكذا كان حال حرجانية قبل أن يدخلها المغول فماذا فعلوا بها وبآهلها. 

يقول الدكتور الصیاد" وبعد تدمير مدينة جرحانية فان آرباب الحرف والصناعات الذين 
كان عددهم يربو على ۰۰۰ر۱۰۰ شخص قد أرسلوا الى الاقاليم المقولية (8؟) 


وقد يبدو الرقم مبالغا فيه غير أن الدلالة ذاتها واضحة٠‏ 


وكذلك كانت مدينة الرى قبيل الغزو المغولى متقدمة فى صناعة الاخشاب " وبا 
الا لات وا لاثات المتخذ من الخشب الخلنج وهو خشب بطبرستان لانطف فيه ويحمل الى الرى 


فيتركه 0 کی الخرط ویلطفونه ثم بزوقونه بأنواع التزاویق ومن الری يحمل الى جميع 
البلاد" 5 


وأما صناعة النسبج فى اصفهان قبل الغزو المغولى ٠٠‏ فقد كانت مشهورة أو كان 
لصناعها يد باسطة فى تدقيق الصناعات فلا نرى خطوطا كخطوط أهل أصفهان ولا تزويقا 
كتزويقهم حتى ان نساحها ينسجون خمارا من القطن طوله آربعة آذرع ووزنه أربعة مثاقيل ٠‏ 
وقس على هذا جميع صناعاتهم "۰ ۱ 

آماسمرقند التی كانت آشهر مدن اسيا الاسلامية على الاطلا 
على سمرقند آخذوا الصناع آسری لیخدموا دولة المغول وجيشها وکان‌عددهم ثلاثين آلفا من 
اا ٠‏ ولا سيط نساجو الحرير والقطن متهم فقد الحقوا بخدمة زوجات جنكيزخان رازن 
بوصفهم 81 نافعين أو سيروا مع الخان المغولى نفسه الى خراسان ومنهم من أرسل الي 
جغتاى وأوكتاى ولدى جنكيزخان وكانا اذ ذاك فى طریقیما الى خوا 


ق "فبعد استيلاء المفول 


: 

رزم م 
وس 

۷۷ د * محمد موسى هنداوى : سعد الشيرازى ص‎ ۱( ١ 

۲۱ القزوینی : آثار البلاد وأخبار العباد ص ۵۲۰ 

(۲( المغول فی التاریخ ص ۷۵ 

)€( القزوینی : آثار البلاد وأخبار العباد ص ۵۷۲ 

(5) المصدر السابق نفسه »س۷٩۲۹‏ 

8 الكان را ون لك ۲ : 

1 تب الصینی" ف.یان : جنكيزخان سفاح الشعوب ی 


6 ۰ 


فى ابران ص ۲۶ 
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وفى مدينة خوارزم "وتقب افتحام المثول لنواصيها فرزوا الصناع والحرفبین ال 
احبة وکانوا مائة ألف ثم فتلوا الباقی كلهم" ٠‏ 


(۲( 
ومثل ذلك حدث فى مدينة مرو 


كان المتوقع من جراء سياسة المغول أن تنتقل هذه الصناعات الى منغوليا وتزدهر 
فبها ٠‏ فيل تعلم المغول فنون هذه الصناعات؟ وهل اعتمدوا على أنفسهم فبها أوطوروها ؟ 


لیس بین أيدينا دليل على ذلك ٠٠‏ غير أن هذه الصناعات قد عادت للازدهار 
مرة آخری فى مواطنها الاصلية بل واستعادت مکانتها فى فترات تالية بعد أن خفت وطأة 
الغزو المغولى المدمر٠٠‏ تلك التى اصابت الصناع والصناعة فى وسط اسيا انذاك بموجه من 
الذعر والهلع ٠‏ " فقد أدت هذه الحركات العنيفة الى أن يفر خوف الاسر وسوء المعاملة 
کثبر منهم من وجه المغول الى الجهات التى يمكن أن يحتموا بها فلحأ بعضهم الى الولایات 
الجنوبية من ابران واستظلوا e‏ هرب كثيرون منهم الى الاقطار التى ل ي 
الغرب ووفد الى مصر وغيرها من الاقُطار الاسلامية کثبر من الصناع والفنانین "۰ 


وغنى عن البيان اتساع شهرة الصين التى عرفت منذ القدم الانتام الزراعی الوفیسر 
المتنوع وكذلك ازدهرت التجارة فبها بل وتفوقت فى العديد من الصناعات كصناعة نسج الحرير 
وصناعة الورق والتصوبر والخزف والنقش وكلها صناعات تحتاج الى مستوى راق من الاداء والاتقان ٠‏ 


وبالطبع لم تكن سياسة المغول تجاه صناع الصين لتختلف عنها مع غبرهم» بما قد 
يدفعنا الى القول بأن الهجوم المغولى على الدول المجاورة لم يكن فى حقيقة الاير الا رد 
فعل جارف أمام الشعور بالنقى الحضارى الحاد؛ والرغبة الجامحة فى الاستحواذ على ثروات 
الاخرین او تدمیرها . لم نکن الامحاولة تعويض لهذا النقی الذى عانى منه المغولكثيرا ٠‏ 


خلاصة الامر. لم يكن لدی المغولصناعات تضاهی صناعات الامُم حولهم وبالتالسی 
فان افتقارهم الحاد الى الصناع المهرة دفعهم الى جلبهم بالقسر من کل مکان وطأت أقدامهم 


ثراه » 


المصريين والاغریق والفرس والرومان والعرب فى جاهليتهم وصدر اسلامهم ۰۰ وکذا غبرهم من 
الامم ۰ 
مم 


وه العسة خأو e‏ 5 5 ۲ ۳ 
وطبقة بيد - بلا شك - طبقة دنبا تعيش فى قا المجتمع ونسخر فى خدمة 
السادة الائویاء ذوى الثراء 0” 


والنفون * * وهوللا* غالبا ما يمثلون الطبقة الائلى فى المجتمصع 


وعلى رأسهم الخان وأسرته ۰ وقواده ووزراوعه ٠‏ 
سس تسس د 
۲ ۹ و 1 
( ذدءقوءاد الصیاد : المغول فى التاريخ ص ۸۰ 


)+( د* محمد موسى هنداوی : سعد الشیرازی ص ۷۹ 
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وطبقة العیید عند المغول تشمل الخدام والحرفیین وأصحاب الصناعات اليدوية 
ولا مانع أن بقوم كل هوللا* بأعمال الزراعة التى رأى فبها المغول مهنة غير كريمة لاتلیسق 
بهم اا 

لکن هل كان هناك عبید من المغول آنفسهم ۰ ۱ 
يبدو ان الحياة القاسية فى منغولیا والتی جعلت من السلب والنهب وسيلة 


لتموینی فقر المرعى آو سد الجوع قد حتمت وحود طبقة العبيد فی‌هنا المجتمع كلاه رة 
احتماعية واقتصادية ٠‏ 


ونتيجة للحرب وتغبر ظروف المناخ وطبيعة الحل والترحال فان هوللا* العبيد 
كثيرا ما انتقلت ملکيتهم الى آخرين آى (سادة جدد) ٠‏ ولعل هذا ما حدا بأحد الموترخین أن 
يقول " ولم يكن لدبهم أرقاء الا القليل " ١‏ فلعله قد استنتج من ظاهرة فقر المراعسی 
0 المستوى الاقتصادى اعتماد الاسرة المغولية على نفسها دون خدم من خارجها ٠‏ 


غير أن ادوار بروى يتحدث عن العبيد لدى المغول قبيل فتوحات جنكيز خان 
فيشير الى ثلاثة مصادر ساهمت فى تكوين هذه الطبقة. وهی الاختطاف ء الانضمام التطوعى 
من قبل بعض الفقراء » تبرع بعض عامة الشعب بأحد أبنائهم لاحد القادة اعترافا بخدمة 
سابقة» يقول "یختطف العبيد من نکتلهم اثنا“حرب خاسرة او غزوة يستلب فيها الفتيان » وبنضم 
الى صفوفهم بعنی الساکین الذين بهبون أنفسهم لتكتل غير تكتلهم او بعش أبناء عامة الشعب 
يقدمهم آباوءهم لاحد القادة: أو أحد المحاربين اعترافا بخدمة ا 


ويستطرد ادوار بروى الى نوع آخر عجیب من العبودية٠‏ فيقول "یحدث أن تستعبد 


قبيلة 0 ۳ غلبت على أمرهاء بينماتخضع قبائل أخرى بملء ارادتها الى قبائل أءعخم 
۳ 
شأنا "۰ 


لعبودية الجماعية التى توشك ان تكون الفرصة الوحيدة للافلات من الهلاك. 


والى مثل هذا ذهب ستيفن رنسیمان ۰۰ اذ يقول" وجعل حنكيز خان للعشاتر 
الحرة اعدادا كبيرة من الارقاء الذين اتخذهم من القبائل التى قاومته ثم قهرها ومنح أقاربه 
وأصدقاءعه الالوف من الارقاء ففى القوریلتای الذى انعقد سنة۱۲۰1م بذل لكل من أمه وأخيه 
عشرة الاف أسره وجعل لكل من أبنائه الصغار خی أو ست آلاف 0008 


العبيد من خارج المجتمع المغولی : 


كان هناك مصادر عدة لاستجلاب العبيد فى خدمة السادة من المغول الذين تبدلت 


كداليم معد فدات ای ی ی ست اد ا 
حوالهم فتو جکر ن وأبنائه ٠‏ تلك الفتوحات الواسعة التى حولت كافة الخاضعين 
عبید لدی المغول ۰ 


دءرالف لنتون : شجرة الحضارة ج٣‏ ی ۱۷ 
ادواربروی : تاريخ الحضارات العام ج۲ س ۳۲۲ 
تاريخ الحضارات العام ۳ ص ۳۲۲ 

الحروب الصليبية ج؟ ص ۱۲؟ 


حك مصطفی طه بدر : محنة الاسلام الكبرى ص ۰۹ 


الممسوحة ضوئيا ب 03۳۲0806006۲ 


(۷۸) 


۳ الاسری 1 


استطاع المغول بذكاء أ 


] انتقوا من يصلح منهم فحولوهم الى عبيد يعملون فى 
00 الحيش والى ما غير ذلك من مختلف الاعمال الشاقة٠٠‏ وعلى سبيل 


حنكيزخان ثلاثين آلنا من الصناع وأرسلهم عبيدا الى آبناشسه 


1 يحسنوا الاستفادة من الاسرى ‏ على كثرتهم وتنوعهم - 
الحرف اليدوية او الصناعات البدائية 


فى نعبید طرق 
ثال ففی مدينة سمرقئد أسر 
دين اج 
ويبدو أن الاشرى الصينيين الذين كانوا يتمتعون بمواصفات خاصة كان لهم شرف 
اخدمة فى مجلس حنكيز خان كان الخدم الصينيون الذين لايسمع لهم صوت يذهبون ويجيثون 
راء ظير الحافرین ؛ يقدمون الطعام فى صحاف من ذهب والنبیذ الاخمر فى کتوس من 
۲ 
۰ لى الابريز" 5 


لرقیق فی سک 


وقد یحدت آن 
ل مدينة حلب بيع معظم الاسری - وكانوا مسلمين ‏ فى أسواق 


وخطورة الامر هنا أن المسلمين قد صاروا رقيقا لدى أعدائهم من السيحبين فلعل 


كلك السواء: 


ومن الغريب أن تحول بعض خانات المغول الى الاسلام لم يغبر موقفهم فى تحويل 
ااشری الى عبید" اذ لماقتل غازان خسین آلفا من الاکراد الذين عضدوا خصمه ( نس 
وأسر منهم خلقا کثبرا بيع الصبی الجمیل البراهق ومن هو أكبر منه باثنى عشر درهما "۰ 


۲ سل العحز عن سداد الضريبة : 
كان المغول یفرضون مختلف آنواع الضرائب والخراج و الجزية على الشعسوب 
الخاضعة لهم وكثبرا ما كان هذا كله یثقل کاهل الاهالی فیعجز البعض منهم عن السداد 
تقد حریته هو أو آولاده۰۰ يقول القلقشندی عن الخراج فى صلكة القبجاق "ان لسلطان 
هذه المملكة على جميعهم خراجا يستأديه منهم وأنهم ريما طولبوا بالخراج فى سنة ممحلة 
۵ 

الخرا الى 

3 


وعندما وكل الى الامراء الروس انفسهم تنفيذ هذه المهمة أخذ هوءلاء یحمسون 
الخراج لساداتهم المغول ويفرضونه على الاملین بالساواة القاسية ومنعجز عن الدفع بيع 
بیع الرقیق ۷۹ 


)۱ سيد آمبر على : خلاصة تاريخ العرب ص ۲۶۲ 

(۲) الكاتب الصینی ٠ف‏ ءيان : جنکیز خان سفاح الشعوب ص ۱۲۰ 
(؟) د ٠سعيد‏ عاشور: الحركة الصليبية ج۲ ص ۱۱۲۵ 

)€( الشوكانى: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ج٣‏ ی۲ 
(5) القلقشندى: صبح الانْشى ج ٤‏ س 2۷١‏ 

(7) ول دبورانت : قصة الحضارة مجلد ؟ جزء؟ ص ۰۱1۵٩‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(۷۹) 


وبالطبع لم يكن ماحدث فى روسیا الا صورة لما بحدث فى غبرها من البلاد التى 
خضعت لسلطان المغول ۰ 


9 نت هدايا الخان 


ادت الانتصارات الهائلة المدوية الثی حققها جنكيز خان وحلفاوءه الى ابقاع الرعب 
فى قلوب کثبر من الملوك والحکام فلجاً معظم هولا* الحکام الی‌محاولة استرضا* جنکیز خان 
وقواده وكثيرا ما كان هذا الاسترضاء يشتمل على هدايا باهظة نحنوی فى معظمها على الکتیر 
من العبيد والجوارى والخصیان الذين يكلفون بالعمل فى خدمة المغول ٠‏ 


العبيد فى الباسا 


من البدهى أن تهتم الياسا بالعبيد لان وجودهم كان حتميا فى هذا المجتمع 
القبلى الحربى ٠٠‏ يقول القرمانی ٠٠‏ ومن أحكام الياسا المظلمة " استعباد الاحسرار 
وتوارث الفلاح والاكار" ٠‏ 


فقانون جنکیز خان بری أن الحر يمكن أن يستعبد فيصير عبدا وبورث أيضا 


كالمتاع مهما كان نوع العمل الذى بوءديه٠‏ ۰ وما أشق ما يوعديه العبد منأعمال الفلاحة 


الى هنا وقانون المغول لم بأت بشىء حديد أو مخالف لما كانت عليه قوانين 
الامم السابقة ٠‏ غبر أن العقوبة التى وضعها هذا القانون لمن يساعد العبد اذا هرب كانت 
صارمةللغاية * يقول د۰ عبد السلام فهمى : اذ مما شرعه جنكيز خان فى الباسا أنه 
لا يجوز ايوا“ العبد الهارب » ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للاعدام وان الشخی الذى 
يعرف كان العبد الهارب ولم يخبر السلطات عنه يعرنى شخصه لنفى العقوبة". (؟) 


اذن من يحمى العبد الهارب يقتل ومن يتستر عليه يقتل والقتل فى الياسا كتير 
بل انه يوشك أن يكون العقوبة السائدة لكل المخالفات ٠‏ فالقضية هنا ليست أهب بة 
ابد بقدر ما هی قضية مخالفة السلطات أو محاولة اخفاء أى شىء عنها ٠‏ 

ولم يكن القتل نظير الابواء أو التستر ‏ فحسب بل ان الاطعام اوتقديم الكسوة 
كان لها نفس النصيب من العقاب ۰ » فمن جملة ما شرعه جنكيز خان فى الال 
"من أطعم أسير قوم أو كساه بغير اذنهم قثل ". (؟ 

على أن الیاسا تورد نصا یدفعنا الى الوقوف عنده وتأمله. اذ تقول" الاولاد الذین 
يولدون من أصل عبودى لهم نفس حقوق الاؤلاد الشرعيين ". 2 ۱ 
سس 
ال اخبار الدول . وآثار الاول فى التاریخ ص ۲۸۵ 
(۲( دء ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ی 99م 
)۳( د٠عبد‏ السلام فهمى : تاريخ الدولة | 
1 ده السيد العرینی: المغول س ۲۳ 
و 

د٠‏ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابرا 


لمغولية فى ابران ص ۳۵ 


ن ص ۳۲۵ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(۸۰) 


فهذا النی بدلنا أولا على كثرة هوللا* الاولاد بدليل ان وجودهم قد صار ظاهرة 
ملموسة لم يملك المشرع أن يتجاهلها ٠‏ وهو يدلنا أيضا ٠‏ على فكرة المساواة بين الولد. 
الشرعی والولد من أصل عبودى ۰۰ واعنقادی أن الساواة هنا ليس مطلقة الا من ناحية کون 
الاب مغوليا فى الحالین ۰ فابناء السيد المغولى متساوون فى بعض الحقوق سواء أكاانت 
الام حرة أم عبده ٠‏ عموما فهذه نقطة ايجابية ‏ أو لنقل أقل قسوة من‌بقية الاحكام فى 
الياسا وان كانت تومىء الى أن أبناء الاماء ليسوا شرعیین ٠‏ 


حرية العبيد 


ذكرت فيما سبق أن العبد كان يورث ضمن المتاع الذى برثه الابُناء عن الايباء 
ولا سبيل الى حرية هذا العبد المسكين الا بالاعناق ٠‏ وهو أمر نادر الحدوث كما يقول ‏ 
بروى" ويصبح العبيد كلهم جز۴ من أملاك العائلة التى تقتنبهم ويوزعون مع الاملاك» ويدخلون 
فى مهر الفتيات وبرافقونهن عند أزواجهن ٠»‏ عبوديتهم وراثية ولا تزول الا بالاعتاق" ٠‏ 


ويمكتنا أن نتخيل أسباب هذا الاعتاق النادرء الذى يمكن أن يتم نظبر خدمات 
غير عادية٠٠‏ أو لحظة كرم حاتمى غبر متوقعة * غبر أنهناك سببا أكثر ندرة يورده وليام 
لانجره اذ يقول " جمع الوزير(يى :لوجوتساى.) ٩۰۲۰‏ من المتعلمين وأعتق ربع هوثلا” 
من الرق نتيحة للامتحانات الادبية التی عقدت للوظاتف الحکومیة:: ۲۱ أفى الصين ۰ 


وقد يبدو هذا الامر عجيباء٠‏ غير آننا نری هذا الوزير المصلح الصینی ال 
یلتس كل وسيلة ممكنة للاصلاح الاجتماعى والادارى مع حرج مرکزه باعتباره رجلا غير مخول 
ملتزما فى نفس الوقت بقوانين جنكيز خان الصارمة٠‏ 


الحالیات الاجنبية 


ويقصد بها العناصر الاجنبية التى تعيش فى كنف الدولة أو فى دائرة نفوذها وقد 
تكون ممثلة لنفسها فقط أى ماجرة من موطنها الاصلى لسبب أو لاخر كالبحث عن ال رزق 
اوالفرار من الاذى أو من الاغطهاد الدينى ۰۰۰ الخء 


وقد تكون هذه العناصر منتمية لكيان أكبر ترعى مصالحه عند الدولة المضيفة أوترمز 
اليه على الاقل ٠‏ 


وراء الماء والكلا" ٠‏ فالاتراك مثلا كانوا كثيرا ما یدخلونها او يخرجون ساعين وراء الى 
أوالسلب والنهب٠‏ 


"77 تريخ الحضارات العام ج ۳ ی‎ )١( 
٩۲۲ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم ج٣ ص‎ )۲( 


الممسوحة ضوئيا ب 03۳0806006۲ 


۸۱( 


ولقد سبق أن آشرنا الى وجود فبائل تركية شارکت المغول العیش فى هضبة 
فولیا بل وناصبتهم العدا* أحبانا ٠٠‏ كالاويغور والقرغيز والقارلوق وغبرهم؛ 


وقبل. ظهور حنكيزخان على سرح الاحداث السياسية كانت هذه القبائل التركة 
قى وصلت الى درجة من البأس بحيث سار كبانها قوبا فى منغوليا الصفراء وسط شعوب المغول 
والثثار ٠‏ 


ولما تمكن حنكيز خان من احئواء كافة القبائل تحت لوائه مغولية كانت أم تركية ‏ 
لم تعد هذه القبائل التركية تمثل جالية أجنبية فقد انصهرت شأنها شأن غيرها فى يوتف" 

فلاعحب اذن ان يطلق بعض الموترخین على المغول أنهم أتراك أو على الاتسراك 
أنهم مغول فمرجع ذلك فى رأبى ‏ الى هذا الانصهار العحيب الذى نجح جنکیز خان 
تحقيقه ٠‏ 

على أنه كانت هناك جاليات أجنبية من أنماط آخری ظهرت فرحياة المغولواستطاعت 
ان تتعايش معهم أو لنقل أنها اضطرت - احیانا - الى التعايش معهم بصورة آو بأخرى ٠‏ 


أولا : الرعايا الاوربيون 

كان من نتائج الغزو المغولى الذى احتاح معظم أجزاء آسيا وشمالى شرق أوربا ازالة 
الحواجز المختلفة بين هذه الاجزاء مما أتاح فرصة أكبر للاتصال بين آسيا وأورباء وعلى هذا 
تحرك الكثير من المغامرين الاوربيين صوب الشرق أملا فى اكتشاف المجهول ونيل الثراء ومن 
أمثال هوعلاء ما ركوبولو وذووه فلقد أمضى ماركو فى الصين عشرين عاما عاد يعدها الى ابطالیا 
حيث خلب الناس هنا بما يجرى فى الشرق البعيد حتى قيل ان اكتشافات (ماجلان ) التى 
وقعت فى القرن الخاص عشر الميلادى لم تكن الا صدى لهذا كله 


وتعطينا الرحلة التى قام بها الراهب وليم روبرك الذى اجتاز جنوبی روسيا متوحها 
الى (قراقورم) فى بعثة دينية وسياسية فى آن واحد بعض الاشارات عن وجود جالیات أوربية 
ف منغوليا فقد صادف هذا الراهب أوربيين کثبرین من هنغاريا ( المجر) وأمرآة من متزلها 
بيت حميل متزوجة من مهندس روسى وواحدا من أمراء روسيا العظام والتقى كذلك برجل من متز 
أيضا تزوج من روسية ودخل فى خدمة زوجة نسطورية للخان الكبيرء وكان بالبلاط المغولى 
آیضا مواطن باریسی اسمه وليم بوشیز یشتغل بصناعة لطي ف صار من آقرب الناس عند منکوء 
وکان قد تزوج من هنغارية تجید الحدیث ۱۱ 


ومن الموکد أن هناك عناصر آخری لم يتبح لروبرك التعرف علبها خلال اقامته فى 
عاصمة المغول غير أنهوءلاء ولاشك کانوا یکونون جالية کببرة تعمل فى خدمة المغول ولم 
يكونوا فى الغالب من الاسری أوالعبيد٠‏ 


(۱) ده ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۳۸۵ 
د۰ هارولدلاب : حنكيز خان" ححافل المغول " ص ۰۱۵ 
د٠‏ السید العرینی : المغول ص ۲۰۰ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(AY) 


ولقد تمكن عدد كبير من المرسلين من رهبانیات الدومنيكين والفرنسيكان أن يتوغلوا 
بدا الى أواسط آسیا وأن یشوا مراکز للتبشیر وابراشیات"[۱ وأولئك كان وجودهم یل 
يائا أكبر ينتمون اليه وهوحركة التبشبر الکائولیکی التى فادنها الكنيسة الام فى روما ٠‏ 


سبق الاشارة الى أن التجار الذين عطوا لدى المغول کانوا فى الاعم الاقلب غير 
غولبين ٠‏ ولهذا كانوا فى حاجة الى ايجاد نوع من الترابط فيما بينهم أو بين فئات منهم 
ولهذا عمدوا الى اقامة مستعمرات لهم يقول .: ففى عهد الخان الاعظم قویبلای قا آن توانسد 
التجار الاجانب على الصين من عرب وفرس وسيحيين :شرقيين وفربیین »وهنود ومالبزي يمسن 


فاسسوا اكرات حقيقية وجمعوا ثروات طائلة من بيع توابل جاوا والهند بأرباح مرتقهة 
حدا ۱ ۰ 


وفی تبریز الابرانية الخاضعة للمغول كانت هناك جالبة تحارية ايطالية کببرة ٠بين‏ 
مدینتی جنوة وفینسیا على عهد غازان ۷ . (۳) 


ولم تكن تبریز أو الصين فقط مسنقرا لستحمرات التجار الاجانب اف لما احتدم الصراع 
بين ایلخانات المغول فى ايران والمماليك فى مصر واتخذ ذلك الصراع من سوريا سرحا له 
تحولت التجارة الاوروبية الى جنوب روسیا حیث شجع المغول القبجاق التجار الایطالیین على 
تکوین ستعمرات لهم فى كفا غفا وفی ثانا 188 وفی غبرهما من المسدن 
الواقعة فى نطاق البحر الاسوو", (؟) 


لما كانت الامية منتشرة بين المغول كما هو الحال فى المجتمعات البدوية فقد كان 
المغول فى حاجة ماسة الى من يعلمهم أو یعلم آولادهم ٠‏ كا أن انتشار حركة النس زو 
واتصال المغول بغیرهم من الامم ممن ینکلمون لغات متباينة غير المغولية قد أً 
وكود مترجمین 
الاکفاء " فکان 


برز أهمية 
عدیدین ۰ ولهذا سارع جنکیز خان وأتباعه الى الاستعانة بالمعلمين الاجانب 
المعلمون الصینبون والارمن والفرس يساعدون کل من کانوا یتگلمون لفات 
مختلفة حتى يمكنهم ان يحدثوا بعضهم بعتا 81 وبالطبع كانت كل جنسية مزهو لاء 
تحرص على أن تقيم مجتمعه فى شبه استقلال عن غبرها. 


(۱ د* ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ۲ س ههه 
(۲) المصدر السابق نفسه . ج٣‏ ص ۳۸۸ 

۲۷ دونالد ولز: ابران ماضبها وحاضرها س‎  )۲( 

(۶) حافظ احمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول س ۲۵۹ 
(ه) هارولد لامب : چنکیزخان وجحافل المفول ص ۱۵ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


۸۳ ( 


0 
0 


الصناع والحرفيون 
وأولثك فدر لهم أن يظتوا من القتل العام الذى شنه المنول على آهلمهم خاصة في 
الفز الال . وهوثلا' الصناع أو الحرفيون كانوا ينثيون فى الغالب الى مدن مسل 
الوسطى مثل خواررم , والری . وسترقتد. وبخاري ١‏ وبرو. وخرخانبة بل والسسسى 
مدن المين وروسبا + فليم رام اختلاف آخناسهم قد صاروا مکوسون خالیة أعنمية قسدر 


لعش بين المعول رتحالطهم ٠‏ 


رلم يكن هنا ا عنث فى هد خنگیرضان فضت بل ان أينا” قد التزبوا هسسسنا 
فاوكتاق عقب رعو ترا سن الس ” وققل الى بواضمة القديمة وينى بها منينة 
| ارنواليق أ وني د قرافوم + وحملها اضف كه واسكها خلقا سن أصل الخطسا 
والفرى فرشم وهی أن کر فی معطم نوا عناءا وحرفيس ' 
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النمل الثالث 
ا ا 


الحياة العامة فى المجتمع المونسی 
عا د سيت 


العاصمة المغولية ٠‏ 
الاسواق (نظام المقايضة) ٠‏ 

المنشات الاحتماعية ؛ 

مخصصات الاوقاف 

أ) الستشفيات 

ب( الملاجىئ 

وسائل رب والتسلية عند العامة 

أ) تناول الخعر ٠‏ 

ب الموسيقى والغناء ٠‏ 

ح) مباريات ركوب الخيل والمصارعة والمبارزة ٠‏ 


الماتم والاخزان ٠‏ 


الفا بسر + 

أ) تشییع الجثمان 

ب) طقوی الدفن 

ج) اخفا* البقابر 
د) تطور بناء المقابر 
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العاصمة المغولیس* 
نا یں نت رة فائقة فى العصور الو 
منفولبا وقد ۰ 


کی 


عاصمة المفول المركزية 
| اس من شيرة جتكيز خان ٠‏ ى.. ) بالقرب من الم 
رز كانت تقع على نهر( آورخون ) بالدر. لمقر 
هذه المدینة كانت “© e‏ ۱ ۳ ۳ 
9 على منغوليا سنه مم : 
ابان سيطرتهم ب ۱ ۱ 
الكرايت _ وکانوا حبرانا للاوبتسور 
۰ ولابد أن ذلك الموققكع 


الكرايت واستوالى 


وأغلب الظن أن 


سی لحاثان الاويخور 


زی يئيت هذه المدينة على الارجح فى أيام 
ا زرم منازلهم على طرق القوافل 


5 ځا 
لاختيارها تاعدة لملكه بعد أن تغلب على كان 


الكرايت ثم سقطت فى يد حنكيز خان 
بابها فهی عاصمة البرارى 
فبها ومن حولها 


فهذه المدينة كانت فى الال عاصمة لخان 0 

نذها اة له وهی - كمايقول هارولدلامب - مدينة عجيث "ی 
۷ 3 قايا وأدقتها فلا انتظام ولا نظام 
شيدت بيوتها من الطينو القش اما طرقاتها وآزقتها مم 


سي ۰۰ 9 - .۶۱ 3-3 


وسیادته التی بسطها على معظم جيرانه ولهنا دآب على ارسال الاف الصناع والحرفیین وت 
من أهل المدن التى أخضعها حتى ينهضوا بعب» تزبينها وتجمیلها وتوسيعها أيضا ٠‏ ومن المو 
أن هوعلاء قد أضافوا البها الكثير فقد كان منهم الصینیون والخوارزميون والابرانیون ٠‏ أى من 


اهل الفن والخبرة فى شكون التشييد والزخرفة والذوق ٠‏ 


رأى أوكتاى وقد خلف أباه منذ عام ۲۲۲ ه أن يعمل على توسيع العاصمة ونشر 
۰ ۱ : : ۳ 
العمران فبها حتی أن بعض الموترخین بعتبرونه الموءسس الاول لها" ۰ 


1 قراقورم - كلمة مركبة من مقطعین (قرا) وهی مغولية بمعنی( آسود). (قورم) 
وهی تركية بمعنی(رمال ) أى الرمال السوداء ۰۰ غير أن القلقشندى قد ضبطهيا 
بغبر (الرا* الثانية) فقال (قراقوم) "بفتح القاف والراء المهملة ثم ألف وقاف مضمومة 
وواو ساكنة وميم" انظر القلقشندى صبح الاعشى ج > ص ۸۱ , 1۸۲ 
وليس صحيحا ما قيل انها سميت بهذا الاسم لقربها من جبال ( قراقورم) ان 
هذه | لجبال تقع شمالى غرب جبال الهیملایا مجاورة لجبال هندكوش. 
بارتولد: تاريخ الترك فى آسيا الوسطی س ۵؟ 

ده عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص ۲ ۲ 

د.هارولد لامب : جنكيز خان ۰ امبراطور الناس كلهم س ۸۰ 

۶ج" ويلز : موجز تاريخ البشرية س ۲۳۲ 


۶ 
آن 
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هر فتن بها أبنية 
۱ 1 أيام حكمه فیا وفى نواحبها حت شید م ۱ 
والحقيقة آن آوکتای امصی ۱ )۱( ہنی بها وحولها عددا من 
بمعاونة الصناع من أهل الصين وا ۱ 
(JW‏ 
1 1 2 عت م ف عادة البدو 
الانساع وقد ظهرت فبها القصور على غير مالو ۳ 


اذ“ فالمدینة آخذة فى ۱ 8 

3 فمل آبوه _ آحضر لها الوف الصناع وآرباب الحرف وجعل تن ا 1 

اة أبواب أحدها خاس بالخان الاعظم والثانی لدولاده والثالث للخواتين و دی 
5 بواب 


و ۰ 


م ۱ 
المسلمون وأطلق علبها ( قرشی سودی ) یمسا 


النقوش الجميلة وآعدت قبا الفرش وهیی؛ له فيها 


وبا لاضافة 

فى الربيع , فشيدها | .۵ 
بآ ۶1۰ زه اة نوأ 
۳ أنها بنا حمیل مرتفع زین بانوا ع 


ا £( 
00 

وهكذا أصبحت هناك عاصمة فرعية او منتجع للخان الاعظم بالاضافة الى العاصسة 
لمركزية (قراقورم ) التى لم يكن السكان با من المغول وحدهم كما سبق القول ۰ 


( أوكتاى ) كان يقدر قيمة الموقع الجغرافى المهم لقراقورم فلعله رأى "أن 
رة منغوليا التى تقع فى وسطها تقريبا وكذلك فى توثيق الصلة بيسن 
(أونون ) »و (كيرولين ) وبين اقطاع أوكتاى 


ويبدو أن 
يفيد من موقعها فى ادا 
الموطن الاصلى لاسرة جنكيزخان عند منابع نهرى 
کا یری (ارتیی) ومیل )۰( . . 

ومع اتساع العاصمة( قراقورم) تعددت فبها الاحیاء السکنیة" فبالاضافة الى حى 
السفراء كان هناك حى دزباب الدين تطل فيه معابد البوذیین القديمة والجوامع المشيدة من 
الحجرء وكنائس النسطوريين الصنبرة المقامة من الخشب۰ 


۱ وعلى هذا يمكن القول أن العاصمة المفولية (قراقوم) فى عهد أوكتاى كانت آعطسم 
شانا واتساعا منها فى تعهد جنکیز خان اذ يمكن ملاحظة الفرق بین‌حياة الفقر السابقة وحياة 
| ستقوار فى قراقورم فهذه هى الاسطبلات الواسعة التی تحتوی على مرابط لقطعان الخیول 
الاصيلة المتازة من جیاد والخان وها هی ذى مداخر الحبوب‌والغلال وقد امتلات لاتقاء آیام 


۱ 5 3 و وه ۰ ۰۰ 
| دبارتولد : تاريخ الترکستان من الفتح العربی الى الغزو المفولی س 1۵۰ 
1 د۰بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص ۱۸۲ 

۳( د* محمد مو هندا ٤‏ 5 5 5 

سی وی : سعد الشيرازى ۹ نقلا عه نحش 
)€( الهدر السابق نفسه ج ١‏ ص ۱۹۳ ١‏ تپ اسآ 
 )(‏ ده نی : ال 
د۰هارولد لامب : جنکیزخان امبراطور الناس كلهم ٠‏ 
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(A۷) 


نالف ببوت 


العلف من 
ارعان 7 . آنحاء آسبا برمتها ٠‏ 


5 یبا الذرة وا لارز 
انك لتجد فبها الوافدين من 


الواح والسفراء الزاثرین 


القميرة التی تولی فبها كبوك 0 
إن منكيخان (1۵1-18۸ه) رای 


الرجاعات والفحط 2 


3 | E 
باجراء أى‎ (a1112) رنريافة وقد فتحت لابو‎ 


رلم تسح الفترة أن يستكمل جانبا مهما فيها* 


و ی ا اک فاستیهی يس امد 
ذلك بان يديد تنظیم عمل الدواوبين تچ 1 على 1 i‏ 
3 ۱ راث والدواوین فى فراقوم سس 


وكذا ظلت (قراقورم) فى عهد منكو محتفظة بكيانها 0 العامة (القوريلتاى ) 
و ع انل المفول كما كانت المقر الشرعی لعقد المو تمرات ۱ 3 
الاجنبية التى تفد ذلك أن نكو أن لما حلس على العرش وبعد ان 


الجبوش الى الجهات المتعددة آرسل الجبوش الى الاضل راف 


ونا تخرج ۳۷ وجه عنايته الى ضبط الممالك وترتيبها و 


فرغ من م 
والحدود ٠‏ 

۱ ولماتوفى منكوخان شب النزاع على الحكم بين أخويه( أريق بوقا | 
و قاقورم وبين (قوبیلای ) الذی كان یحارب فى جبهة الصین وانتهی الصراع الى هزیسس؟ 
ا 1 وأسره ثم وفاته فى السجن وآصبح قوبیلای خانا أعظم للمغول سنة ۲۵۸ه / 


) الذى كان مقيما 


(اريق يوقا 
۰ ۱1 8 


وسرعان ما اتجه قوبيلاى الى تغيبر مقر العاصمة خارج منغوليا وان لم يكن م 
عنها اف انتقل الى ين تشنج سنة٤‏ ١۲٠م‏ حيث أسس مدينة"خان‌بالق " وهی بكين الحالية" " 
فلعله قد تشبع بروح الحضارة الصينية الى حد كببر أو أنه آراد الابتعاد عنجو الدشاقس 
والمونامرات التى انتشرت فى قراقورم من أجل الصراع على الحكم٠‏ 


وهكذا شاد الخان الاعظم قوبيلاى قا أن عاصمة جديدة للبلاد فى بكين كاز 5 
لروعتها وكثرة عامرها موضع اعجاب من بزورها من الغرباء فقد شيدت فبها القصور وازدهرت 
العمارة ازدهارا لم تر الصین له مثيلا من. قبر «, (۵) 


۱ ويصف مارکوبولو بکین وصفا دقیقا ۰۰۳ وکان ارتفاع الاسوار ایقل عن خمسین قدما 
نا سكا فعشرون وکان علبها على أبعاد متساوية صروح ثمانية وتبرز آبراجها فوق الاسوار التى 
واب ثمانية كذلك وآهم هذه الصروح وأكبرها هو ما كان فى ناحية الجنوب. وهو یخی 
۱ مراطر وفق الرسم المغولى القديم وهذه الصروح فوق الاسوار كانت تستخدم مخازن لعتاد 
لجيش وعلى کل بوابة كان يقف حرس قوی بستبدل فى آوقات 


مسي و رع ع ا معلومة ويقوم وراء السور الخارجى 


۱ ۰ 
7 د ۰ هارولد لامب : جنكيز خان امبراطور النای كلهم ص ۸۰ 
۱ د* فواد الصیاد : المغول فى التاریخ ی ۱۲۹ 
8 2 59 
رشید الدین فضل الله: حا تواريخ نش . 
۳ جره موسو ریخ العالم > ۲ ص ٩۲۸‏ 


ول ذيورانت + عرف و بر 
رت : قصة الحضارة <. > کے ۲١‏ : 
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زمط السور 
. سل حديقة بلبها يبور آخر على انمد 
مباشرة مننزه ٩‏ ا 
مرن الابواب السا الفشة والقان الکبیر ينزل 


على السنة التجار ان فبها معادن ۱ 
3 ۱ دینك واسعة الاقوات رخيصةا لاسعار وبها 3 9 
111 با السكر وبها من الزرع والجمال والخيل والبقر والغنم 


الفواکه الكثيرة 


بوسطها فى قصر طب 


الاؤضاع الاقتصادية للمخول فى عهد قوبیلای * 


٠‏ الوحوه كالموكع 


ولیله ييكننا أن نستئتج مدى استقرار و له 
تفضل العاصمة القديمة قراقوم فى كثير من 


حین نری أن مديئة بكين 5-6 
۲ 3 انی » واتساع النشاط التجارى والتحضر الاجتماعى 
جنر 


آدی امتداد النشاط النحاری فى بکین وازدیاد كثافة السکان ۱ 

نولی فى عهد قوبیلای الى ضرورة توسبع العاصمة الجدیدة وزيادة ضو احبهاء "النى 
لدم ل 9 8 ییا ۰۰ دم ف هه كتاف" بالمدينة التى 
إينتى عشرة فاحية كانت تحيط بها فى اتساع كبير وكثافة فى السكان تفوق ضافتهم 059 * 
كانت نكتظ بهم ومعظم هوكلاء السكان كانوا من التجار الكبار فقد كان يدخل المدينة كل يوم 
با لابقل عن الفعربة محطة بالحریر ءوهوا لنسیج الشائع الذی كان برتدیه الناس من كلل 
الطبقات فلم يكن عجبا اذن ندرة استخدامهم لنسیج القطن وثمة دلیل آوضح يقوم على السرواج 
التجارى بالمدينة يتمثل فى ذلك العدد الكثير من النزل ( الفنادق ) التى كانت هناك 
لاستقبال التجار والزوار" ٠‏ ؟) 


تلك هى بكين عاصمة المغول والتى قدر لها أن تکون آخر عاصمة مركزية للمخسول 
فى المين ٠‏ والعجيب أن هذه المدينة لم تنهر كما انهارت قراقورم بزوال نفوذ المغول فبهاء 
فقراقورم قد انطمرت الان وتلاشت معالمها تحت كثبان (جوبی) أطلى حين لاتزال بكين حثى 
اليوم عاصمة مزدهرة ٠‏ 


العوامم الفرعية : 

ادى اتساع الامبراطورية المغوليةمنذ عهد جنكيزخان الى ضرورة تقسيمها بين أبنائفه 
على النحو الذى أشرت اليه فى مطلع الفصل السابق وترتب على ذلك ظهور عواصم فيية 
عن سلطان الخان الاعظم وان كان هذ 


۱ | الاستقلال لم يظهر عطيا الا عقب وفاق مت ار 
الاعظم سنة/1م ” ف خان مر 07 لم يظهر با الا عقب وفاة منکو الخضان 


س 


111 ا 
اا : تاريخ العالم ج ه س 9م 


۲ لت 
0 ۱ ی صبح الاعشى ج؟ ی ۸۰ 
جون ٠أ‏ ٠هامرتن‏ : تاره 
(6) تن : تريخ العالم جه س ۲۸ 


د*هارولدلاس TT‏ 
> * جنگیز خان امبراطور النا 
س كلهم ص ۸۰ 
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(۸۹) 


ليل ررر را٠‏ بلقت فتوحات المفسول 


س ماهبا له ولخلفائه " 


فصارت , | الجديدة 
وسمانها (سرای | أى 0 ۱ ”5 شان ببناء عاصمة اسلامية له ۳ 8 

۲ ۱ 7 ۱ ولقد م 5 57 7 5 نشاأج ا 
صوب شرفی اور" 1 ۳ 57 وكانت قريب من (سرای ) N‏ ا او 
د متا لبه * 15۳ بنك 0 
باتوخان والمدیننان تفعان علی ۳ 7 دليدا من السك سان 


الفولجا حیث حکموا جنوبی 


البالیق : ۱ 
وقد انخنها حغنای بن جنکیز خان تا ۳۱ له ولابناشه 
الغزو التی قادها الجغثانبون ضد بركة خان وضد 
حملة لمهاحمة الخان 


ونقع جنوبی نهر ایللی 


من بعده ٠٠‏ وتعتبر مرکزا مستمرا لحرکات ۱ 
قايدو حفيد أوكتاى بل وضدالایلخانیین وخرجت منها فى خاتمة المطاف 
الاعظم فى بكين لكن غالبية هذه الحملات لم تكن موفقة لكنها تسببت فى كثير من الخراب 


لمدن التركستان وبلاد ما وراء النهر وخصوصا بخارى وسمرقند " 


وكانت عاصمة هولاكو موعسس أسرة الايلخانيين فى ابران وقد اختار موقعها فى 
آذربیجان ليكون على مقربة من الاخداث التى تحرى فى العراق والشام من ناحية واسيا 
الصغرى ومملكة الكرج من ناحية أخرى ۰ كما أنها يمكن أن تكون رأس مثلث مع المأليق 
وسراق عاصمتی الجفتائيين والقبيلة الذهبية» وقد أقام فبها هولاكو مرصدا للعالم نصبر الدين 
الطوسى* 


ف اس تبريز: 


وتقع على مقربة من مراغة وقد اتخذها أياقا بن‌هولاکو عاصمة لدولته واحتلت فى 
۵ مکانة نا ۱ ۶ ا“ 0 ۰ 5 
عك زه ساعدها على ذلك انها لم تصب باضرار حسيمة ابا لف 
سس ع 1 3 المغول 


الاول وان كان السبب فے ا ۰ 
ن برجع السبب فى ازدهارها الى الاخوین شس الدب. ۱ ۲ 
الدين داد الجوين. 1 شمس الدين محمد الجوینی وهلا 


وقد طلت محنفظة بطانتها فى أيام السلطان محمود غازا 
مركزا هاما لالتفاء القدانا فى 7 ن و عزان 
العی نت لقوافل فى اسيا كلها وازدهرت 
لشهيرة ٠‏ بل واستقلت تماما عن التبعية للخ 


١‏ المسلم وصارت فى عهده 
بها التجارة ونشطت فبها الصناعات الايرانية 
ن الاعظم فى بكين . ۱ 
المع 


)1 : 
ون خرباوى : تاريخ روسیا ی 71۲ 
۰ رحب عبد | 5 gane‏ 

00 ب عبد الحلیم: انتشار الاسلام بين الم: 
0 اشنم العرینی تن 0 بين المغول ص١١‏ 
۵ عبد السلام فهمی : 1 


* تاريخ الدولة المفولية : 
ريخ ولة اسو فى اران .من و وی 
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(۹۰) 


. كان لهم 


: مكان وزمان * 


يحل ل أن امقول _ شأنهم شأن ا ولعل هذه الاشواق 
5 م 1 


وفى عيد جنکیز خان ٠‏ مستلزمات بيوتهن من الاسواق 
)۱( 


3 م ۱۱۶۱ 3 رد ۱ 
لم تكن النساء وحدهن هن اللاتى يقمن بعملية البيع والشرا ان كان راب 
2 


الحرف والصناعات يزاولون عملية البيع والشراء ويمدون المدن المغولية المتنقلة ( المعسكر 
5 يلزمها من الحاجيات" ٠‏ 


E‏ د 2 م قل اون 
وییبکی ان ۱ ۱ 5 بأسال أخرى ١‏ 
رنوليا للانتفاع بخبرتهم ومپارتهم لكنهم ‏ فیح يبدو قد هس 
اع ا ساعة ومحاسبتهم على نتاج عطهم فكان يطبة 
بالتحارة والاشواق ومن ذلك اعطاوعهم مالا .او بضاعة ومحاسبتهم 3 E‏ 
علبيم وبمراءة ما شرعه جنکیزخان فى الياسا ( من أعطى بفاعة فخسر فبها ثلاث مرات 
يقتل فى الالثة) (۱۳) وهذا العقاب الحاسم يوضح لنا أهمية التجارة وحرص المغول على 
النجاح فبها أوالحمول على اكبر قدر ممكن من المال من خلالها ٠‏ 


لكن كيف كانت الصورة التى تقام علبها الاسواق المغولية ؟ 

يبدو أن ذلك كان يتم بفرش البسط على الارنى وعرض البضائع علیها بحيث نکسون 
ظاهرة لمن برغب فى المقايضة علبها ۰ فقافلة المغول التى وصلت مدينة أترار الخوارزدية 
فى عهد جنكبز خان بسط رجالها السجاد وعرضوا فوقه البضائع" ٠‏ 

ويبدو أن محطات البريد المغولية ‏ وكانت تمر بها القوافل وتتوقف عندها كثيرا ‏ 
قد صارت مرکزا لبعش الاسواق حيث كانت الفرصة مهياة لتبادل بعش السلع ٠‏ 


وربا كان اهتمام المغول بتأمین طرق التجارة - كما آسلفنا - هو السبب الرئیسی 
فى أن ظهرت أسواق من نوع جديد مختلف 


فقد أسست البندقية وجنوة أسواقا تجارية فى 
القر 35 ار" 5 بلاد فا (o),‏ 
ی وستعمرات فى ب رس ١‏ 


ویتحدث القلقشندی عن الاسواق فى ابران فى عهد هولاکو وابنائه وحیث كانت 
على طربه من مقر الخان یقول " وحول (أوردو) 


تقام 
الخان تأخذ 2 € 


وأسواق و يوجد بها من كل ما فى میات المدن الكبار الا أنالاسعار 


تب ی ي ری 


)۲( د“ فود الصيان: المغول فى التاريخ ص ۲٤۹۸‏ 
۲۱ المقریزی : الخطط + ۲ ی ۲۲۰ ١‏ 


50 ۳ با 
۳ 7 صن کج او شم ی 
لوار بروی ٠‏ تاريخ الحضارات العام عن ؟ ص ۳۷۹ 
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(۱) 


(١ ۱۱ و‎ 
E a 
0 1 Xx 

بيلاق) وا لشافى (قشلاق ) فثتحرك الا سواق 


A 


الشی* بقيمة مثلیه او 


النظام السائد فى عهد جنکیزخان الذى لم 
5 الى قراقورم من الجنوب * 


زكرنا منذقليل أن 
العرب أو الاتراك الذين 


يمل الى أسلوب المساومة مع التحار 
فان وال هوعلاء التجار للساومة صادر أموالهم دون عوفي ۽ هذا وان 
نالوا ونه اليدايا الثمينة ولهم فیها المكاسب الوفيرة" ٠‏ 

يفعل المغول أنفسهم الذين 


الخان مع التجار فماذا كان 
ما يأخذون من 


يبدو أن المغول لم يكونوا قد تعلموا دفع ثمن 
شباء أخرى وغالبا ما كان تجار 


اذا كان هذا شأن 
البفائع فهم یعطون التجار قضبانا من الفضة آوالذهب أو ای ۲ 


القوافل يحمعون ثروة طائلة أثناء رحلة ا ۰ 


وفى الحقيقة كانت هذه الثروة الطائلة هى الدافع القوى الذى حرك التجار صوب 
قراقورم ثم بكين بعد ذلك يقول ادوار بروی " وقيام الامبراطورية الجنكيزخانية قد سمح باعادة 
منغوليا ليست وحدها من أفاد من ذلك اذا أن نقل العاصمة الى بكين قد حول التجارة 
شطر الصین الشعالية. (؟ 


وعلی ذلك فان نظام المقايضة قد ظل معمولا به حتی عهد قوبیلای ۰ وقد آشار 
الى ذلك ماركو بولو الرحالة الايطالى شاهد العیان الذی عاش فترة طويلة فى بلاط قوبیلای 
يقول ادوار بروی ۲ وییدو أن نشاطات المقایضات هذه قد بلغت ذروتها فى عهد قوبیلای 
1 ۳ 2 ود قوله أن ماركوبولو قد افتتن آنذاك بمشاهدتها E‏ ولعل مرجع ذلك 
كثرة التجار فى بكين وتنوع مواد التبادل ۰۰ وأثر خبرة ‏ التجارة فى الربح أو الخسارة 


| نشات الاجتماعي 5 

تفكر الدولة فى اقامة المنشات الاحتماعية وتشرع فے تنفیذ ذ 
بتماعية وتشرع فى تنفيذ ذلك کی تحقة 
0 كى تحعىيق 


الخير لعامة الناس وت 8 
ا ۷ س وتساعدهم على ممارسة شئون حياتهم فى اطار اجتماعى متحضر فان 
ر عن اتجاه حقيقى نحو الاستقرار والتطویر. : عى متحضر فانها تعبر 


(۱ فلقشنه 0 
۱ لوا سند اران ير 
وردو معسكر الخا. پيا 5 
۲ دا بیلاق ۱ | ۰ a‏ 
ا ی 
ها لدلامت e.‏ 1 3 2 س 0 ۸۰ 
)<( 0 1 بنكيز خان وجحافل المغول 7 
(ه) ربخ الحضارات العام ج ۲ س ۲۷۸ 
2۳ ج صن 
تارج الحضارات العام ج ۲ ی ۲۷۸ 
٠‏ ی 
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5 النزعة اه : 
: 5 اتحاه انسانی یستی ای | ۱ ۱ 
٠ ۱‏ المساعدة ,ولقد آدرك بعنیالحکام المغول قیسه 


فون فی مسر +تأکید علسي 
(+78 ب ھ) الى السلطان قلاوون فى ۳ ۰ 
انه قد آمر بینا* المساحد والمدارس وخصى الاوقاف فى 
السلم على يد ابن أخيه( أرتمون 
فیس (Dy‏ 
نوارزم ظهرت 

۰ “| 0 

منشات الاوقاف فى معظم الار< ء الخاضعة لسيطرة المخول ‏ وفيما عدا الصين فان 


(1) الاثر الاسلامى : 
و اذ ن أصحات أية ديانة أخرى - على 
ذاك أنها كانت اسلامية الطابع والادارة اذ لم یفکر أصحاب ايه ديانه احری 
تعدد الاثيان انذاك ‏ فى اقامة مثل هذه الاوقاف على ما فبها من تكافل اجتماعی وتعليمى* 


یا ۳ الاشراف علا للشخصيات العامة الاسلامية : 
- وص ال ااا س 


ولعل اليدف من ذلك هو ضمان أن تكون أموالها بمنأى عن التبدید أو اسان 
الاستعمال وكذلك ضمان وصول الخدمات العامة التى تقدمها.الى مستحقبها بعدالة ونزاهة٠‏ 


وفى عهد منكو الخان الاعظم فان أمه الامبرة(سرقویتی) شيدت مدرسة عالية 
مشتملة على ثلاث طبقات ببخارى ووقفت علبها أوقافا لا تعد ولا تحصى وفوضتها الى الشيخ 
سيف الدين الباخزرى" ‏ اوهو عالم دينى كبير ورجل تصوف معروف ٠‏ 


وفى عبد هولاكو خان (۱۳-۲۵۶ ۲ج ) تولى العالم الكبير الفيلسوف نصبر الدين 


جك دی 


۳ د.عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص ١75‏ 
0 عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالین جا س ۳۵۱ 
5 لرمزی : تلفیق الاخبار وتلقيح الاثار جا ص ۲۶ 

ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ی . 


۰ ود 57 ۱ 
ی ۷۳ ٠‏ دونالدولبر۰۰ ایران ماضیها وحافره | 
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. الك 5 


عملد ۱ آحنی توفى 


الدين فى 0 
٠ ١‏ الاوقاف وبخاصة 


فيس رشيد الدين فضل 
552 27 نندت الى الوزير الشهبر بن , 
ناه - فة غازان حيتت 
ن نا فی(تبریز) حول ابره “2ت 
ره الجمذائم مت | لاشراف علی | لاوثاف النى كان + ا لويذ وملحأ للایتام واضر 
ا مدانی كان اش یه ومدرستین ومستشقی 


وفى تيد غازان 


9 5 7 03 5 
رلاطنال المشردين ٠‏ وكانت هذه الموسسات تندرج 


037 کو ها ۳ ۰ 
دبربر 00 a‏ 


لم يكن الامر مقصورا 
2 ۳ ۰ ۰ 
" دارالسبادة " تخصص لال البيت و 


وأمفهان وشيراز والموصل مكان سمی 
إل الفرا* والمساكين" ٠‏ 
غاية الاير أن الاوقاف الاسلامية حاعت دلالة اجتماعية مهمة أكدت اتجاه بعص 


المغول الى تحقبق آعمال الخبر فى محالات عدة منها 
5-5 الموسات الاحتماعية : 
ل مس كا 


؟ ‏ الموءسسات التعليمية والتربوية : 

كالمساحد والمكتبات العامة والمراصد والمجامع اللغوية والمدارس بما فبها من طلاب 
ومعلمين ووسائل تعليمية٠‏ وعلنى سبيل المثال كان الى جانب المهمة الاساسية التى يوعديها 
مرصد مراغة تحت اشراف نصر الدين الطوسى دار للفقهاء والفلاسفة والاطباء وعلبها أوققاف 
لخدمتها " ٠‏ 


فى أحسن وحه ٠‏ 


ولم يكن المعلمين وحدهم مناط الرعاية بل الطلاب أيضا كانت لهم مخصصات معلومة 
من الاوقاف تصرف لهم يوميا ۰ يقول حسن الامين "وجعل نصر الدين الطوسى لكل واحد 
من دارسى الفلسفة ثلاثة دراهم يوميا ولكل واحد من دارسى الطب درهمین » ولكل واحد 
من دارسی الفقه درهما ولكل واحد من دارسى الحديث نصف درهم, ° 


)۱( على ظريف الاعظمى: مختصر تاريخ بغداد ی ۱۳۲ 

(۲) ده فوتاد الصیاد : موترخ المغول الكبير ص ۱۲۷ 

)۲( - أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامی‌الحضارة الاسلامية جلا ص ۷۲۱ 
(؟) المقريزى: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك نشر الدكتور زياده جا ق ای ۲> 
(e)‏ حسن الامين: الغزو والمغولى ی ١67‏ 
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(؟1) 


ی ا 9 لفثه والحديث ٠‏ و ء 
لفلسفة ۳ بیدا كان الار مقصورا على س 00 التقافین التی اسهمت الاوفاف فى 
ال و ١‏ ۷ الفمل الأشارة الى المنشآت التعليمية و 0 ز î‏ 
أن بوجل فى هد ۳ ۳ العلمية والادبية من المثول فى اباب 
کر مها الى الحدیث عل صمن 9 


2 ی الاءقاف بة 
ونا بالحديث عن بعص المنشآت الاحتماعية النی ساهحت الاوقاف بقل 
وسئکتفی ل 


كبير من الرعاية والدعم ومنها ؛ 


0 لا يستطيع المرء أن يجزم بوجود المستشفيات فى المجتمع سي كه 
ميد جنگیزخان ٠‏ فذلك أمر لايخالف طبيعة المجتمع البدوى د كما ۳ 
زلك الوقت لدى المغول ‏ أن صح هذا التعبیر یت رت على ۳ 0 
ات الى الدجل والشعوذة والخرافات منها الى المعرفة ٠٠‏ وجنكيز خان 

۳ و السحرة الى حد كبير اذ. عندما سمع عن أطباء وسحرة يملكون حجرا يسمونة 
0 التلاسفة یحولون به الحدید الى ذهب نضار وفی وستهم - ان اذن - ان يركبوا له 
۳ خاصا أمر ستشاره السینی "بی ليو جوتسای" أن برسل . الى أطراف الامبراطورية لکی 
9 خبرة السحرة والاطباء الى مقر قبادته ومتهم العقاقير المقوية التی ترد الشباب وتعنسح 


اده 1 


وسواء آمبحت هذه الرواية أم لم تصصح فانها تشبر الى عدم وجود طبيب عالم ملازم 
لجنكيزخان حتى بعد أن صار امبراطورا ٠.بل‏ كان عليه أن يبحث هنا وهناك عندما 
یفاجثه العرفی ۰ فاذا كان هذا هو حال الخان الاعظم ها هو حال الرمیة؟۰ فاذا نزل 
بالرجل منهم المرض لزم خیمته فیفرسون عند ذلك على بابها قناة رمح تعلوها شفلة سوداء 
تحذيرا للقوم من الاقتراب من المکان وکانوا پسمحون عادة لخدم المریش بالقيام على خدمته 


على ألا یختلطوا من بعد ذلك بغيرهم » فان لم يكن له أتباع ترك فى عزلته حتی بیس 
أو یقضی" ۰ 


وبالطبع كان رجل الدين الشامان يأتى للاشراف على هذا المریش فیعالجه بأساليب 
بدائية لا تمت للطب بأدنى صلة ٠‏ غير أنالمغول نتيجة التدنى مستواهم الحضاری كانوا 
يعتقدون فى صحة ما يفعله هوكلاء وبالطبع غالبا ما كان تنتهى حياة هذا المریی بمسورة 
| 2 اين 5 5 ۰ ۰ ۶ 5 0 


ام لم يكن أما من يصادفه سوء الحظ فيكون الى جوار المريي حين تحضره الوفاة فانه يعزل 
عن الناس جميعا مددا متراوحة فى | لطول ". 


هذا فى الوقت الذى ارتقى فيه علم الطب عند السلمين الى 


0 ۳ وك e‏ م كبيرة 1 
ظهور جنکبزخان على سرح الاحداث السياسية كانت الستشفیات التی أ ۱ 


4ه 6 فی 53 4 
۱ ۰ 1 
الکاتب ۱ لصين ٠فءيان‏ : جد جنکیز خان سفاح 1 لشعوں 
حون ٠‏ : هامرتن : تاریخ العالم >0 ص ۲ ش 


ص ۱۰۲ 
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(916) 
(1) ريل ربيل المثال تلك المستشفى التى با بد 


ة حولهم ورغبتهم الاگیدة فى 


ا الول بالشعوب المتحضر 


الرازی فى بشداه على أن اتصال 
الاستفادة بكل حديد وتشجیعم للعلما ۳ 
نظم اعانات للمرمى الذين أنشئت لعلاح 


فى عهده ایضا أصبح من ساعدات الدولة للرعية فى 
دی بم 0 


السنوات الفحط تأسیسس 


ن احتوت فيا احتوت عاصمة العباسییسن 
أما فى دولة هولاكو وبنيه فى ابران والتى احنوت فيما احنو 1 00 
طبيعيا أن یکین عدد المستشفیات أكثر وأوفر ۰ فقد كان الا م بالاطب 


(بنداد) فكان طبیعب 
۱ ۱ : . کتب بغداد كثير وعلهها 
آوضح وأفضل ففى مری هولاکو كان هناك دار للاطباء بها من کتب ب 
أوقاف لخدمتها ۰۲ 
فاحتواء هذا المرصدالذی آفامه هولاكو فى مراغة تشجیعا للعالم نصير الدیسن 


لري على دار للاطبا* ومكتبة طبية وكذلك تخصیی أوقاف للانفاق علبها كلها أدلة عى 
55 مستشفبات فى مراغة عاصمة الدولة انذاك أو لنق على الاقل انها دليل على نهضفة 
طبية لاحت بعد الدمار الشامل الذى سببه الغزو المغولى الاول ٠‏ 


وفى عهد أباقابن هولاکو ( 711 ۰ ه) انشا علاء الدين الجوینی الحاكم 
5 ۳ 0 


وفى تبريز اقيمت مستشفى ضمن مجموعة من الانشاءات العامة التى عنى بها تجديداء 
وانشاء نقى دائرة المعارف الاسلامية مادة(تبريز) انه آنشیء فى عهد المغول عدة منشات 
منیا بيمارستان والى حوارها مكان يسكن فيه المشرفون علبها وأوقف علبها جزء من مباالغ 
جطتها مائة تومان من الذهب للانفاق علبها. (1) 


وبا لاضافة الى ذلك شيد غازان العدید من المستشفیات لعلاج المرضی كما < 5 


الاهالى أيضا علي البناء والتشیید فسارع الامرا* والوزراء والاثریا* فى المساهمة بنصیبهم فى 
هذا المجال "۰ ¥ 


(۱) ده آحمد شلبی : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ج ۲ ص ۱۳۰۱۲ 

)۲( وليام لانج: موسوعة تاريخ العالم ج ۳ ص ٩۳۰‏ 

(۲) د. ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۳۷۷ 

)€( المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ق ۲ ص ۲۰؟ 

(6) حسن الامين : الغزو المغولی ی ۱۸۵ 

)7( اي موسى هنداوی : سعد الشبرازی ص۸۱ نقلا عزدائرة المعارف الاسلاسة 
مادة تبربز س ۵۶۵ ۱ 


اا e‏ ۱ 
دء فواد الصياد : الشرق الاسلامى فوعهد أسرة الایلخانیین ص ۲ ۲۳ 
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۰ ۱۱ 0 ۲ 
والعراق ۰۰ ومعنی ذلك ان دلالات التطور فى 
منکو ۷ ۰ ورغم 


ناه الملاحخسما: 
ب : ن والإاحتماء فانها تكون 
عزدما تفكر الدولة في اقامة الملاحجىء لابوا* من يحتاحجون للرعاية ١‏ ۳9 01 
3 0 3 3 يك ٍِ نأا 

ور تجاوزت موحلة النمو الى مرحلة الاستقرار ولعل ذلك بوميء بان , 5 
0 فا ان ال قوی الحکام الم لمین * 
وجل ابت منذ أوائل عهد قوبیلای و إن الذى كان أول وأقوى الحكام ای كا |, (() 


یا بذكر له بالخبر أنه قد أنشأ الملاجی" لايواء العجزة والضعفا" والظاعنین فیالسن * 


الملاح ء لوحدنا نظرة انسانية صرفة 


فل تأملنا من كان تشملهم الرعاية فى هذه 
0 الشعوب الخاضعة 


تقوم ورا انشائيا سواء أكان المستفيد بذلك هم المثول أنفسهم او رعایا من 1 
۲ آراة ۳3۹ ۶ ۲ 4 عد ۱ 03 
٠‏ فی بغداد وفی آثنا؛ عهد أباقا بن مولا أنشأ علاء الدين الجوینی جطة من ای 
en‏ 
وأجری علبها الحرايات" ٠‏ 


اذن زاد عدد الملاجيء وأجريت علبها الاعانات وخصصت لها الاوقاف وهو موءشر يدل 


وقد تبدو هذه الصورة أكثر وضوحا وأدق نظاما فى عهد غازان فالملاجئ' تولنى 
اهتماما أكبر بالاطفال الايتام رالمشردين والارامل وتجعل سئولية الاشراف على ذلك كله 
للوزير نفسه وليس ی شضی سواه» ففى تبريز شيدت عدة مبان منها ملجاً يسع مائة طفل 
يتيم يطالعون القرآن الكريم ويحفظونه ويعطون مائة مصحف ويشرف علبهم خمسة منالمدرسين 
ويقوم بالخدمة خمسون من الخدم» وملحاً آخر للاطفال المشردين ٠‏ وثالث للارامل تنزل فيه 
خسمائة أرطة وتتدرج كل هذه الاععال تحت اسم" الراك ال أيه د 


فأى فرق بين هذا العمل الانسانى وبين ما تقوم به الدول المتقدمة .فالملاجسی" 
ليست مكنا للابواء فقط بل هی مان لتلقى العلم حيث خصص نبها مدرس لكل عشرين 
طالبا ٠‏ كذلك الخدمة تلقى اهتماما واضحا لان خسين خادما فى الطحاً الواحد يعد دلالة 
على مدى الاهتمام بتقديم الخدمة الاجتماعية والرعاية الانسانية وبدهی أنه كانت هناك حالات 
اجتماعية عديدة أو موقنة تزيد عن الطاقة التى يمكن للملاجی؛ استيعابها غير أن الدولة 
كانت تنظر البها بعين لار أيضا نقد عنيت حكومة أباطرة المغول الاوائل فى الصين برعاية 
الایتام والمرضى المسنین " " بالاضافة الى الملاجی» السابقة ٠‏ 


01 أن قوبیلای فا أن رأى ان ينظم هذا الامر وأوحد تنظيما تعین الدوائنة 
e‏ 0 1 ضافة | ۱ 5 5 53 : م 5 3 2 


0 د» نود الصياد : المغول فى التاريخ ص ۱۳۲۳ 
0 حسن الامين: الغزو المغولى ص ۱۸۵ 
0 ل + اا اسا 4 مورخ المغول الكبير ص ١١7‏ 
۷ بين : الشرق الاقصی ص ۱۲ 


ول دبورانت: قصة الحضارة ج > ى ۲۲۵ 
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۱ + نوخ 
السن وعحزوا عن الکسب فى سن الشیخو 


لمواساة المسنیسن 


5 0 1۹ 
ويد و 


من طلات العلم والينامي والعجزة" ۰ 
ف مثل هذه الحالات هو تقديم المساء دات 
کا 


و مننظلمة نگاه تفشسرب 


ول .الى أن 1 
۰ المحناجین بصورة دوربه د3 


المالية التی توفرها الدولة لكائة هو 
میا نسميه الیوم بالمعاش؛ 

وقد تكون هذه الاعانات فى شكل مساعدات عينية اب 
الدولة للرعية فى سنوات القحط توزيع الاٌلعمة والالبسة بالمجا 
ری ۰( ۰۲ 
من الضرائب فقد كانت الاعفاات 


كذلك يمكن أن تكون الساعدة فى شكل اعفا* 
الخ وهذا ما 


اي نتم فى حالات الوفاة وضحايا الاوبئة والكوارث الطبيعية والجفاف» * 


وسائل التسلية والس عند العامة 

ذكرت أن حياة المغول كانت قاسية خشنة فى مواحية الطبيعة من جهة وقى 
مواجية الاعداء من جهة أخرى ٠‏ غير أنالانسان کفرد وكذلك الجماعات أيضا ينبغى أن يكون 
فى حياتها أوقات ولو قليلة تتحلل فیها من التزامات الحياة الرتيبة بما فبها من جهامة 
سا وتأنس الى لحظات من التسلية والمرح بالطريقة التى تألفها أو ترتضبها ٠‏ فالعرب 
فى شبه الجزيرة مثلا كان يجدون فى قرنی الشعر متعتهم الاولی وربما ذاع صیت انسسان 
واتصل بكبراء القوم او بالملوك لانه يجيد القرینی کذلك كان العرب یجدون متعة آخری فى 
الاستماع الى الشعر وتردیده ۰ والمغول شأنهم شأن البدو فى کل كان كانت لديهم بعص 
وسائل للتسلية والمرح تلائم طبيعتهم التى جبلوا عليهم ٠‏ 


أو.: تناول الخمور : 

وهی عادة انتشرت منذ عرف الانسان كيفية استخراج النبيذ من العنب أو من‌العسا 
المخمر أوغيره ٠‏ فلعل الشراب واحد من وسائل التسلية والهروب من الجفاف الذی كان 
یکتنف حياة المغول بما فيها من قسوة ورتابة ٠‏ 


م e‏ 0 ۰ 5 و ۶ ۳ 3 
فى صنع الخمور التى غدت وسيلة التسلية الاولىء 


يقول حون هامرتن " وکان النساء یشارکن الرجال الشراب ۰ ی ۱ مثلهم 


٩۳۰ موسوعة تاريخ العالم  ۳ بى‎ 11١ 
۲۷۷ و : تاريخ الحضارات العام ج؟ ص‎ 
۱۱۸ موسوعة تاريخ العالم ج ۲ ص‎ 
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تادا من خصال 
فالخمر ود صا ی عادة سيه " اعناد المغول علبها بين ما دوا من 
5 5 ۱ 
)١(‏ 
5 ۱ ۰ لك ۷ يا ۰ 
سن الافراط کثبرا خاصف فى الحثلات أو محالس الشراب 


زا التعود وصل الى درج 1 7 


5 كان المخول بوجه عام يفرطون فى 138 
0 دون اا. 
المدعوين وقد أمبحوا مرعى فاقدى الوعى 


الشات نظام خاص يلتزم به أثناء نناول الخمور أو لنقل فى بداية 
لمجالس الشراب نظام 5 ۱ 
سلاحهم عند مدخل البورث (الخيمة) یجلسون عن 
e‏ على الارنى فى کل جهة من جهات الریج الاربع 
أما ز السپل فقد كان هناك جمع من الفرسان طون آذان رفاقهم كأنهم يريدون توسي ع 
حلاقبيم لابتلاع اللبن المخمر وخمرة الارز ابتلاعا سهلا" * 


يجاس الفرسان فيه عن يمين رئيس القوم 
أنماطا 


وكان 
هذا التناول ٠‏ فعقب ان يثرك الفرسان 
القوم یشربون ويصفقون بين 
أحد الخدم مسرعا فيسكب حسوة 


فللخمر كان داخل الخيمة الكبيرة 
الخيمة جن اخر قد لعبت الخمر بروتوسهم فأخذوا يمارسون 


والنساء عن‌بساره۰ وخارج 0 
والبلاهة والهذر المقيت" اذ کانوا يتبادلون أقذع ألوان 


من السلوك غريبة فا طابع العنف 
السباب وأقذر الالفاظ" ٠‏ 


ويبدو أن هذه كلها كانت وسائل مصاحبة لتناول الخمور۰ فالمغول كانوا يحبون 
الرقى ولكن على طريقتهم البدائية الغربية ٠‏ فقد کانوا برقصون وما كانوا يرقصون الا أنهم 


۳۹ ۶۱ 5 ۵ ۱۰ e. e 
كانوا يقدزون وينطون وبأرحلهم أحذية من حلود الدبية" ۰ ودی الشتا وعندما كان التلج‎ 


يكسو مناطق الاستبى كان المنشدون المتجولون يقبلونعلى ظهور جيادهم وكان هوعلاء الرجال 
السنون والعميان أحيانا ينشدون بآصوات طنانة قصص آجداد القبيلة ا ١‏ 

واذا كانت هذه الوسائل قد استعملت داخل بيثة المغول أنفسهم فى منغوليا فماذا 
كانوا يفعلون خارج هذه البيئة ٠‏ يقول عطا ملك الجوينى" وعقب الانتصار فى بخارى فان 
المغول احضروا کتوس النبيذ والمغنيات من المدينقوصاروا يشربون ویسمعون ويرقص ون 


ويغنون وفق أصول غنائهم والحانهم" ٠‏ 


وغالبا ما كانت سعادة المغول او انغماسهم فى آلوان اللهو تنحرف بهم الى المبالغة 
والاسراف الى درجة التلذذ بتعذيب الاخرين ولو كانوا من أهل الوقار أو العلم فماذا يعنى 


۵۷۳ درون : تاريخ الادب فى | يران س‎ 1١( 

(۲) دءرالف لنتون : شحرة الحضارة حا ص ۱1۲ 

(۲) هارولدلاب : جنکیز خان امبراطور الناس كلهم ى ۲۲ 

)€( د»ابراهیم العدوی : العرب والتتار ی ۲۲ 

اروا لامب : جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص ۲۲ 

7 فود الصياد : المغول فى التاریخ ص 1۲ عن تاريخ جهانکشای جاص ۸۱۰۸۰ 


أرضيوس فانبرى : تاريخ بخاری ی ۱۷۰ 
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ل و 4 وق يخا 0 كبا الشب و 
الاستمتاع الى آقصی‌درجة مكنة يقول فامبری . وى ادف ست 2 


المغول غير لسن المنول فى مجالس الشراب أو لبو*دوا لهم الرقصات 


والعلماء البارزين ليقوموا فى 0 
وفق رتم المفول علئتوقييع الالاث الموسيقية 


ثالث :2 مباريات المصارعة والمبارزة_ : 

0 لعلنا ذكرئا من قبل أن المناخ القاسى فى منغولیا ما كان ليعطى السقماء فرصة 
الاستمرار فى الحياة » ومن هنا فالبقاء للقوی الصلب ٠‏ والمغول اشتهروا فى الغالب بقوة 
البنية وصلابة الجسم ٠‏ ومن هنا تولدت لدبهم الرغبة فى ممارسة المصارعة على ما فبها من 
5309 أحيانا الى درجة القتل . ولا غرو أن هذه اللعبة العنيفة تعد مغولية الاصل 
انتشرت فيا بعد فى كوريا والیابان وغيرهما ٠‏ 


وقد كان المغول بهتمون بالمصارعة اهتماما خاصا ويعلمونها لابناتهم منذ المتغضر 
نفی سن الشباب المبكر كان (تيموجين ) المصارع الال بين أقرانه"! ' 'لانه امتاز تيموجين 
بقوة البنية العظمى وبمقدرته على الابداع وكانت له طريقته : یف نفسه مع الحادثات ومن 
ثم قد أصبح مجلیا بين المصارعين بالرغم من نحافة بنيته"٠‏ 

وهكذا فان المصارعة كوسيلة تسلية وتنمية للقوة وجدت رواجا بين المغول الذين 
افتنوا فبها وبرعوا حتى غدت عنوان قوة الشباب منهم ٠‏ 


وبالاضافة الى مباريات المصارعة كانت هناك مباريات المبارزة والفروسية وركوب الخيل 
حيث کانوا يتسابقون على ظهور الخيل سافة عشرين ميلا فى الفلاة ذهابا وايابا" ا“ آوهک نا 
كان المغول فى أوقات السلم يعقدون المباریات بينهم وربما رصدوا لها الجوائز وفى الحقيقة 
كان المغول يحرصون أشد الحری على مزاولة ضروب مختلفة من الرياضة فقد كانوا مفرمين 
بالمصارعة والمبارزة وركوب الخيل جميعا وكانوا يجدون لذة فى مشاهدة المباريات التى تقام 
۳ ۱ ۰ ۰ ۱ (ه) 
لهذا الغرنی" ۰ 


الماتم والاحزان 

تحدثنا عن وسائل المرح والتسلية عند المغول فى الصفحات الماضية ولذا یتحتم عرض 

الوجه الاخر المتمثل فى الاحزان والماتم وهو وجه يحمل دليل شدة أو عنوان مشقة وما أكثر 
الشدائد والمشقات فى مجتمع البدو حيث الطبيعة قاسية لا ترحم. ووسائل الحياة أولية 


بدائية 
والاعداء محيطون من كل صوب على أن الاحزان فى قونها وعمقها نكاد ترتبط بالحدث لما فيه 


من رهبة وقسوة ٠‏ 


( ربوس فابيرى: تاريخ بخاری س ۱۷۰ 

5 ۵ 0 2 ۰ 5 5 ۰ | : ۳۷ ( 

۱ ۳ مب : جلکیز خان امبراطور الناس كلهم ى ٠.‏ 
| 
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المحن النی توالت لم تسمحج 
وسط 


الموت التی واجهث (تیموجین ) فى 
على آیدی آعداثه من التنار * غير أن 0 ۱ 
الحزن قد كان عليه وهوالابن الاكبر أن یقرر مصبر الاسره 


وأول فجائع 


ایسوکای بهادر " مسموما 


لتیموحین أن پسنشعر ۱ 
الاخطار المحبطة بها ومصبره هو على وحه الخصوی ° 

وكانت ژحیعة المفول الاولی عندما بلغ جنکیزخان مصرع حفیده تموحين ابن جغتای 
1۱ وحدث ذلك أثناء حصار مدينة (بامبان ) ولما كان جنكيز خان هو 
البكاء على المیت؛ نانه آفام جنائز دامية بالا تضد 
الابقاء على حیاه الاسبرىه» 


الذى كان يحبه كثيرا 
الذى نص فى الیاسا على "آن لا بجوز 
الايدى الى الغنائم ۰ بل لابد من تدمير کل شی؟» ولابحوز 
وأطلق على المدينة اسم (موباليق ) أى المدينة اللعينة" ٠‏ 


داخل جنکیز خان قد نفجرت عند وفاة ابنه الاگبر جوجى فى 


غير أن هذه الاحزان 
الاحزان الذى ينسب الوجنكيزخان أنه لما بلغه 


ررلکته بالقبحاق ٠‏ يقول بارتولد" ومن شعر 
رأة وفاة ابنه جوجی قال برثيه : 
آرآیت الى العبر بروعه الصیاد 
فينأى عن صغبره 
فكذلك تکلت ولدى 
أرأيت الى سرب البط 
ينشت فى كل اتجاه 


فیکنا فارقت ابنى البطل ۰ (؟) 


فاذا ما أدركنا أن جوجی فى هذاالوقت كان فى حوالى الخسین من العمرء وأن أباه 
قد ساهم بطريقة أو أخرى فى قتله ادركنا مدى شعور الاب بالذنب فقد تسرع حنكيز خان 
حين كلف اخاه 8 الى القبجاق وقتل حوحی لانه تخلف عن حضور القوربلنای وفضل 
أن يستمتع بالصید ۰ 

وسواء آمحت نسبة هذه الابيات التى أوردها بارتولد أم لم تصح فانها دليل على 
الحزن العميق الذى انتاب الخان وقد تجاوز. السبعين من عمره نقریبا ٠‏ على أن فح 
المغول العظمی انما كانت فى وفاة جنکیز خان نفسه فقد افتتن. المغول به لدرجة أنيم 
توهموا أنه أقوى من الموت لکنه مات فکان مونه مفاجأة لهم فجرت اندزانهم ۰۰ یقول هارولدلاب 
" وعندما كان نعش جنکیزخان متجها الى أرنى الوطن صرخ (ترخان ) آشیب الشعر تافسلا: 


با خانی! الريك حقا زوجك وآولادك وندوة شعبك ۰۰ ياخانى ؟! لقد قدمنا محلقا ذ 
الغ والعظمة فيما مضی ۰۰ آما الان فسقطت وهویت يا خانی ۱ ۵(«۱) 


۱ الكاتب الصینی “ف *يان: جنكيز خان سفاح الشعوب ص ۲۱۷ 
د٠‏ السید العرینی: المغول ص ۱۳۵ ,۱۳۲ 
۱ - تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ی ۱۵۲ 
١ 0 9 ۱‏ لعفم العام تحت اشراف الخان‌الاعظم والتخلف عنه 
۱ 7 رتبة عسكرية کبیره له امتیازات خاصة فى الجیش المغولی» 
جنکیز خان امبراطور الناس كلهم ى ۱۲۰ ۱ 
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رهاظ صر ب ری 
فهد u,‏ ئها یعده 
حنگیزخان فن شأن المثول ويومي" الى مستقبل مص من 
. والساء آیشا كن يعرفن فيم 


ولم يكن الرجال وحدهم هم 

ا الرجل فى حياة المنول ويقدرن 
بت النساء تخرحن ومعون ا پنحن 9" وکن پولولن ۳ 
ن يطعمنا وعنما تهب ربع الشمال فى الهنا" كان يدفثنا أما الاش 

أنهارنا یا اختفت الظلال من آشجار حدائقنا 


یج ايه یس التی كانت تقل الحثمان من 
1 ریم الشمال وعند كل مخیم مثولی 
" فى وقت الحشاتش 
وقد ذهب فالماء 
كان | ت 
انا 0 عه حرق ۴ وهی عبرا 
تحمل معنی الحزن العميق فى صيغ محازية موءثرة ٠‏ 


واستمرت أحزان المغول على وفاة جنکیزخان عامين توقفت خلالها حركة الفسسزو 
ذهول الصدمة. وطوال هذين العاطین كان الاين الاصغر لجنکیز خان 
الا بمراسم الاحتفال التى اقيمت عند تولية 
خاقانا أعظم مكان أبيه فوحدها المغول فرصة 


الخارحی وتقلصت من 
يتولى مهام تدبير الامور ولم ينته هذا الحزن 


رای بن حنكيزخان (117ه/1511١م)‏ 
ناء حالة الحزن والاکتثاب فملارًا الدنيا سرورا وبهجة عقب المراسم لكنهم ظلوا ثلائة أيام 


بقیمون الولائم ترحما على روح الفقيد جنکیز خان * 


وبصفة عامة ٠‏ فعند الوفاة كان المغول يعلنون عنه بالصراخ والعويل ال ذى 
لايستمر طویلا (۲ 7 ی نت هناللمظاهر للمشاركة الوحدانية تتم لتخفیف الاحزان نها أن 
أسرة الميت تعفى من e‏ لمدة عام ۳۳ ۳ کی كان المغول - فیما بینهم - لابتعرضون 
لمال es‏ ولو ترك ملء الارنى ولايدخلونه خزانة السلطان " 6 


وعلاوة على ذلك كانت هناك زيارات منتظلمة. لقبر الميت قد تستمر لمدة ثلاثين 
بوما بأكلها ۰۰ ويتجدد العويل عند القبر اذا كان الميت من علية ا 


أما اسم الشخی الميت فقد يمتنع القوم عن استخدامه لاجيال تالية" د غاية الامر 
أن الاحزان فى حياة المغول ارتبطت عادة بالموت لكن ايا كانت أحزانهم فان ما ارتکبوه من 
جرائم وشناعات فى حق الشعوب الاخرى كان آکنبر بكثير من أحزانهم تلك التى كانت 
تتحرك عندما تتوقف حياة أحد الخانات او القواد,وما أكثرهم فى حياة المغول ٠‏ 


(۱) دههارولدلاب: جنکیز خان وجحافل المغول ص ۱۲ 
(۲) حون أءهامرتن: تاريخ العالم ج ۵ ص ۲۲ 

)۳( الصدر السابق نفسه . ج ۵ ص ۲4 

)€( ابن كثير : البداية والنهاية فى التاريخ ۱۳ ص ۱۱۹ 
(ه) ي : صبح الاعشى ج ؟ ص ۳۱ 

۳ جون ۰۲۰هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص ؟؟؟ 

۲ المصدر السابق نفسه » جه ص ۲۳ 
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)٠١؟(‎ 


: ذوى الشار 
ناصة اذ ا م دوی ن 
المثول على اذفاء خبر الموث خاصة اذا كان چ من اک / ۱ 
7 ل اعلار ا الخبر ضرر قد لا تحمد عثباه * فان كان المتوفى هو لذ ان 
و فان اف خر وفاته يكو كر الزاما فعند ولاة جنکیر خان ؛ يلم یعلن فى الحسال 
1 فوعا ۵ ا 3 دن الضباط يدخلون الى 
مرفوعا فى انه المعتاد كما أخذ الضب خلون 


أوا لاهمية 


زئسه فان اذفاء خبر وفانه 
الخان العظیم وان بقی العلم 
منها وقد رشق رمح فى الارش 
أن جنکیز خان قد آمر بذلك" ٠‏ 


ا أمام مدخل الخيمة وأبعد الحراس الا راد 
الخيمة ويخرجون 
العاديين من الخيمة بحجة 


خبر. موت جنکیزخان مرتبطا بأمر هام وهو الهجوم علئقبائل 


ف الحقيقة كان اخفاء < 
۳ ى التى أعلنت العصيان فى أواخر أيام جنكيزخان ولهذا فالمغول لم يعلنوا خبر وش 
5 الوفاة كان 


برلا باستشرا* الثورة التی أعلنها التانجوت* 

فالاخنا* له سبب عسکری پبرره۰ ولعله يذكرنا بما فعلته شجرة الدر حين أخفت 
خبر وفاة زوجها السلطان نجم الدین ابوب حتی لایطمع ذلك الخبر الفرنسیین ويوهن من 
عزائم المصريين فى منازلة عدوهم ٠‏ 

أما فيما یتعلق بالاشخای العادیین فلم يكن لدی المغول مایستوجب هذا الاخفا" 
اذ لاضرورة تحول دون اعلاء نبأ العوت ولا خطورة فالمغول يشابهون غبرهم فى م 


تشییع الجثمان 


لیس بين آیدینا دلیل على أن الجنائز لدی المغول كانت نقام بالنسبة للعامسة 
كما یحدث عند السلمین ٠‏ وأغلب الظن أن هذه الجنائز كانت مقصورة على .الخانات الکبار 
أو الامراء من بيت جنکیزخان حيث كانت تتحرك المواکب الجنائزية مصاحبة لجثمان الخسسان 
المیت فى 1 حنائزی طويل بسبر ببطء فى السالك الجبلية حتى قلب البلاد المغولية 
۲ 
القديمة" ٠‏ 


ويصف هارولد لامب حنازة جنكيز خان بقوله" فلما ذابت الثلوج بداً الجيش رحلة 
العودة الى أرنى الوطن ومن جمیع الجهات اتى الفرسان لكى يسبروا الى جانب العرية التسی 
حملت جثة الخان العظيم وأخذوا يقولون بعضهم لبعش " لقد كان كالنسر الطائر يبحث 
عن فربسته ولم بسبق ان كان له بيت ولا مستقر" ٠‏ 0 


اذن كانت جثة الخان المیت توضع على عربة یحیط بها الحرس الخای له ویتجمع 
حولها الفرسان الاشداء وفی أثناء الجنازة كانت نتبادل کلمات الرثاء حول شخصية الخ ا. 
ب ن 
ل س 
 )۱(‏ هارولد لامب: جنكيز خان وجحافل المغول ی ۱۵ 
؟) ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۷۳ 
1 جنكيز خان وجحافل المغول س ۱4۲ 
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)۱۰۳( 


قث الابرا ا إلورخين فهى تحمل معلى القسوة المفوكة 


A4 U 00‏ العدید من ۰ 
فاس رهيب آخر كان يتصل بدفن الامرا“ 


, هامرتن ۷ وثمك رسم ۱ 0 
الى مثواه الاخبر ؛ فان کل من زصادفه حاشیذ الامپر 
لقد بلغ مدد القتئلى فى إحدى المراث عشرين 


أنهم لم يكونوا على علم بم سرور 


۳ لنابی فى طريقها تورده حنفه لئوه حنی ۱ 
والاطفال الذین كانت كل جربر ۴ 


ألفا ) مبالغا فيه الا أن هذه المذابح نفسها نوکد بشاعتها 
أن تكون الاشباب وراء قتل حميع الذين بصیبهک۴ 
نقلها الى مقرها الاخبر؟ ريما الخوف من 


وقد يبدو الرقم( عشرين 
الي درجة يصعب تصورهاء فماذا عسى 
رحئد النكير بأن يصادفوا حنازة الامبراطور أثناء 
إن يتسرب نبا موته قبل اعلانه رسميا ٠‏ 


أولعلهم آرادوا ان تصحب آرواح هوثلا* القتلى الخان المريع فى رحلته الى خارج 


ولهذا کانوا كلما مروا بمخلوق من حبوان أو انسان قتلوه بلا تحرج وهم Te‏ 
"اذهب الى امبراطورية ما وراء السحاب واحترم مولانا هناك ,بااخلای وصدق وولا*" ٠‏ 


الخان فوحياته الثانية ! ! 


ويوكد ادوار بروى على مسألة قتل الحيوانات أيضاء ٠‏ غير أنه بری أن ما يفعلله 
المغول فى هذا الشأن انما هو أمر عرف منذ القدم عند الصينيين والاتراك الغز بقول 
"وعلى غرار مادرج الغزو الصينيون يقتل المغول جمیع المارة الذين يصادفهم الموکب ۰ فهيل 
نحن أمام طقس من طقوس الذبائح يرافقه ذبح الخيول أيضا ۰ أ 
الدين (موف جامع التواريخ) أمام تدبير احتياطى للمحافظة ما امکنت المحافظة على سر 
وفاة الملك٠‏ ومهما يكن الامر فان المجزرة لی أودت بحياة ۲۰۰۰۰ ضحية أثناءج: ازة 
(منكو) لازالت تعتبر أمرا غريبا غير عادی", [5) 


م آننا كما يزعم رشيد 


وکان الحند الذين رافقوا حثة منكوخان الى مقرها الاخير فى خبال التاى قد قتلما 
فعلا أثناء الجنازة ما لایقل عن ۲۰۰۰ شخم "۱۵۱ ۰ 


وهكذا راینا مظاهرة القتل العام التى يقوم بها فرسان الخان العیت والتى تشمل 


بعیه خبر موته أو اعتقادا فى صحبة آروام القن ا 
له فى عالمه الجديد! ! کی رواح القتلی والحیوانات 


۲ (۲) 


5 
براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵۲۷ 


: ۲١ 
۱۲ هارولدلامب: جنكيز خان وجحافل المغول ص‎ 8 
الكاتب الصينى*٠ ف٠يان : جنکیز خان سفام الث‎ 
تربع الحضارات الها اي‎ ۲ 
۳۷۲ را م ج ۲ ص‎ 


ده فوع 1 ی 
واه الصياد: المغول فى التاريخ می۲۵۲ نقلا عر 
١ >‏ ص ۰۳۸ عن دوسون , تاريخ المغول 5 
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يبن التشحفت 

ون للمغول طقوسهم الخاصة عندما تصل جنازة أحدهم الى القبر" فالمغول ينظرون 
(لفرد منهم نظرة احترام وتقدبر ويعنقدون أن حبانه لن تنقطع بالموث ومن شمه كانوا 
یم الميث فى قبره بعض وسائل الحياة الثی یعنزبها او يتصور آنها قد تعینه هنالاد. 
دنكيز خان يحمل فى أسفاره نابوتا فوضعوه فيه وجعلوا الى جانبه فى تابوته الضخم 


١ 5 8 ۳‏ 
۱ ۱ ودرعه ۲ وحذحره 7 وف سه 0 وكأس شرابه '" ۰ ۱ ( 
وه 


ولا بقتصر الامر على ذلك فهناك التكئين فى أحسن زى ووضع الثروات والطعام 

اشراب رم الميث بل والخبول الحية أيضا ٠‏ بقول‌جون ۰ ۰ هامرتن " وطقوس الدشن 

.نى باختلاف مقام الميث وفى كل الاحوال يكفن الجثمان فى أبهى حلل ماحبه ويدشفن 
را پقدم اليه من جواهر مع مقادبر من الطعام والشراب وغالبا ما تساق فرس مع میرها 

19 سرح ملجم لتشارك كلها سيدها فى مثواها فى حين يذبح القوم بظاهرالقبر حصانا 

9 ا ا , ۳۱۰ 

انيا يولمون 3 030 


وهناك أمر أكثر غرابة وقسوة من كل ما سبق فقد كان المغول يدفنون مع موتاهم 


4 ا شش ۲ 
19 لاخر بعش القرابين الادمية ۳ ( 


فانا قدرنا أن هذه القرابین البشرية كانت تدفن مع الميت اذا كان من علية القسوم 
[خدهنه ادرکنا مدی قسوة هذه الطقوس وبشاعتها ٠‏ 


قتل العذروات : 
س 


تقليد غريب ينبع من نفس الفكرة الوثنية السابقة التى تقول بأن أرواح القتلى تصاحب 
الخان الراحل كى توءنسه فى حياته الثانية» ۱۰ ! 


وكانت هذه الوثنية المثبرة للنفوس حقا تظهر حين كان المغول يختارون الفتيات 
الحسناوات ثم يقومون بقتلهن وتقديمهن قربانا لروح الاباطرة ٠٠‏ فبعد وفاة جنكيز خان 
اختاروا أربعين فناة عذراء ١‏ كلهن بارعات فى الجمال ومن نسل الامراء والنبلاء لم 
ألبسوهن آفخر الثياب وزينوهن بأقيم أنواع الزينة .وأثمن الجواهر ؛ وأركبوهن سود 
أنواع الجیاد ۰ ولكنهم قتلوهن فى النهاية كما قتلوا. جيادهن معنقدين فى ذلك الاجراء 
افا" لرج جنكيزخان . 19 


ولا يدرى المرء السر فى العدد( أربعين) الذى افتتن المغول به » ففى الجانب 
الاخر كانوا يقدمون للخان الجديد أربعين فتاة عذراء للخدمة فى قصره وليختار منهن زوجات 
له ولمن يتبعه + 


۱1( الكاتب الصینی» ف۰ يان : جنکبزخان سفاح الشعوب س ۲۲۶ 
ده رالف لنتون : شجرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷۸ له مصطفی طه بدر»۰ محنة 


الاسلام الكبرى ص 59 


)€( د. براون : تاريخ الاذت فى ابران ص ۵۲۷ 


)0( ۰ فواد الصياد : المغول فى التاريخ ى ۵۲ 
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)۱۰۵( 


ویبدو ان الجمال والعذرية وشرف الاصل كلها شروط ف ی 
وب الفاخرة والزيئة والجواهر والجیاد کازن شروطا آخری - القربان المربع وکذل_ك 
3 ی الخان الراحل وتهدا 
58 9 


أن هذا القربار : 

ويبدو أن هذا القربان الجماعی كان ری وفقا للتثالید والعادات المرعية مر 
يبن جلون أوكتاى على حر سلة ۲۲ هس أي یمد راو ی ۳ 9 
زین فناة وكثيرا من الخيل علي ری أبيه" ١‏ أن 3 ۵ ن کر لپسسح 


رب ۱ فسحقا لهزه الروج التى لاست و 
0 ۳ ۵ سارن بعد 
وفاة ماحیها الا بسفك دما" الرجال والفثیات الجميلات والحيوانات أيضا ٠‏ ناك 


وعقب اجراء طقوس الجنازة والدفن كان المغول يلجأون الى اخفاء مكان المقابر 
وبخامة مقر ١ e‏ ۱ فقد أخفى الفرسان الذين قادوا عربة جنكيز خان كل أثر 
بي كما أخفوا القبر الذى حفروه فى غابة من الاشجار ورفضوا أن يبوحوا بسر المكان ومن وقت 
لاخر وحتى البوم يدعى الباحثون انهم قد عثروا على مقبرة جنكيزخان ولكن الحقيقة هى 
نا لم يعثر علبها للان" ٠‏ 


وعادة اخفاء مقابر الخانات والملوك عند المغول لم تكن تقتصر على حكامهم فقط 
بل شملت الملوك من أعدائهم أيضا » يقول ابن الفوطى ٠‏ وهوموترخ معاصر الاحداث الفزو 
ال 1 والمغول فى دفنهم الخليفة المستعصم حروا على سننهم وتقاليدهم > اذ ذففنوه 
فى كان مجهول وعفوا أثر قبره" ٠‏ ا 


وهذا الرأى يخالف ما أورده ابن بطوطه اذ يقول :" ان قبور الخلفاء العباسيين, 
رضى الله عنهم بالرصافة وعلى كل قبر منها اسم صاحبه فمنهم قبر المهدى والهادى ٠٠٠٠٠‏ ٠الخ‏ 
وكذلك قبر المستعصم وهو أخرهم وعليه دخل التتر (المغول ) بغداد بالسيف وذبحوه بعد 
یام من دخولهم وذلك فی سنقة 7۵" ۱ 


ونحن نرجح رأى ابن الفوطی لاعتبارات عدة : 

لم يكن معامرا لها 
۲ ات ان المستعصم لم يذبح كما زعم ابن بطوطة فالمغول لايريقون دماء الملوك الکبار - 
" سا ان دخول المغول بغداد كان سنة 167 ه ولیس سنة؟75 ه كما قال‌ابن‌بطوطة. 


اذن فالمغول قد تعودوا على اخفاء مقابرهم أو لنقل مقابر ملوكهم وظل هذا 
التقليد متبعا حتوبهد غازان كما يقول الدكتور الصياد " وفى شوال سنة ۷۰۳ ه كانت وفاة 


(۱) دء حسن ابراهیم: تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعی ج؛ی ۱۵۰ 
(؟) هارولد لامب: جنكير خان وجحافل‌المنول ص ٠١١‏ 

() ابن الفوطی : الحوادث الجامعة من ۲۲۷ 

ا۶) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار جا ص ۱۵۱ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


)(٠١1( 


07 سين ن أن لاخدهم قبر ظاهر 
لعل ذلك يدفعنا الى التفكير فى الكيفية التى كان المفول ي 
تتلت من الشكل البدائى فى عهد جنكيز خان الى البناء اير - 


. الی تبربز وأودع جثمانه 
قبل غازان خان " 5 ) ۱ ۱ 


والنی 


ازا خان ' 


ا الموقابر ا 
ا كم المغول وامراو'هم على أن يدفنوا 
۲ 


موتاهم فى مواضع بعيدة عن 
العمران 


ویتحدث هارولد لامب عن اللحد الذی دفن فيه جنکیز خان فیقول " ولم یک 

EET: ۱ | 5‏ س 9 : 5 
ا پشبه المقبرة وائما كان قبرا حفر فى الثرى ونمت فوقه الاشحار ١‏ ) , ا 
55 أن المغول كبدو لم تكن لدبهم امكانية بناء المقابر تحت الارنى . 


ويصف جون هامرتن الصورة التى يقام علبها القبر يقول " وكان القبر يقام فى مكان 
5 ۳۹ لاتصل اليه آیدی اللصوی فيسلبون ما بيه ل" ثمين وغال وکان القبر عادة 
حفر فى بعضى جوانب تل وكان کهفه عظيم الاتساع". ( 


اذن فالقبر حار واسعة فى جانب احدى التلال وهی كافية لاستيعاب جثسان 
الميت وما بوضم معه من أشياء . كذلك هو فى مكان يسهل اخفاو وطمسه حتى لایستولی 
تن اللموى وهذا القبر الذى كان حفرة محدودة مطمورة صار فيما بعد بناية ظاهرة فى 
5 قوبیلای (۲۵۸ ب ۹۳٩1ه)‏ الذى. كان متشبعا بالحضارة الصينية الوحد کببر اذ يبدو 
أن بناء المقابر الملكية فى عهده كان له اتجاه خاص» اذ كان الامبراطور یفرنی حمايته على 
بعنى المواقع فى أراضى أصحاب الاقطاعيات التابعين له يدفن فبها أعضاء الامرة الملکیة" , 61] 


وهكذا كان قوبيلاى يحدد أماكن معينة فى كل اقطاعية تخصی کندافن لاكقرد 
البيت الحاکم۰ وهذا يشير الى انتقاله واضحة من بناء القبور المخبأة الى بناء المقابر الثابتة 


المحددة المعالم 0 


وبوضح حون ۰ ۰ هامرتن مدى اهتمام قوبيلاى بالصحة العامة فى بكين خاصة فيما 
يتعلق بقضية دفن الموتى* بقول " ووجهت فى بكين بعنى العناية الى الحالة الصحية فى 


يحرق منها أو يدفن تحمل الى ما وراء حدود الضواحى الخارجية للمديئة" ٠‏ ( 1 


(۱) موثئرخ المغول الكبير ی۱۳۸ نقلا عن حمد الله المستوفيالقزوينى: تاريخ کزبدة ۵۹۵ 
(۲) دء فود الصياد: المصدر السابق ص ۰۳۲۲۷ 

(۳) جنکیز خان وححافل المغول ص ۱۲ 

(4) تريخ العالم ج ه ص ۲۲ 

[6) ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص 859 

۳ تاريخ العالم ج ۵ عن ۲2۸ 
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ی الى حد كبير 


١‏ . يقعله آسلافه الاقدمون فق ده بير وه 
وررقيك بكل ۳ “اث فى منغولیا الذين كانوا ١‏ . ری مبررا 
يعمدون ال ازناء . 
بوناهم' لی اخفا بور 


1 الرغم من محاولات الاخفاء هذه واله 
وعلى * والتی عمد البها خانات المفول الیل إل | 
و الا أ. 
دا 


٠‏ الموئرخين حاولوا - على الاقل - اکتشاف آهم المناطق التى د 
۱ 5 1 ۳ 5 5 ى دفن ؤر ۰ 
ارين تدر ن 3ن لثن فى مغولیا عند مصب نير أ e‏ + 


ات رچتفی قبره فى ناحية من غابة نقع فى هذا ار وكرولين (منازل قبيلة 
زا الرأى الذى يقول بأن المغول عندما مات جنکیز خا. 
۽ لال وعلقوه بين جبلين هناك( تغوليا) فل ٠‏ ن ج الم فى تابوت منجديد 
وربداو مخويا ! فليس بصحيح". ١‏ لانه يخاال : 


اة بن جهة ولاته يخالف ما درج عليه المغول من اخفاء قبور خاناتهم . 


| حوحی بن حنكيزخان فیقول " بارتولد عن قبره( وكان أوردوا جوجى على المح 
۹ اف اي وتقول المصادر القديمة انه مدفون هناك ۰ وان كان قبره ۳1 0 ری 
فى گان بعيد نحو الغرب وهو مدينة | صارى صو) الواقعة فى ملك شيبان بن ا 


ناف ۳ تولد | و 5 8 5 ۶ 
ولم يوضح بارتو ت التى كان علبها قبر (جوجی) والارجح انه كان مثل قبر 


وعندما توفی اوکتای بن جنکبزخان سنة؟ ۱۲۳ ه نقل جثمانه الى ضفاف أعالى نر 
اش | حیث دفن بحبل (بولدوق قسر ) الشاهق الذی تکلله الثلوج والذی بیید سیرة 
ننن عن هذا النهر (ارتيش) " ی 


۳1 نة ۲ احدفن كيوك بنأوكتاى بمنطقة ايميل القريية من جبال وم لها 
وبالقرب من نفس المکان دفن الخاقان الاعظم منکوین‌تولوی سنة1۵۷ فى جبال [ التتای] 
يقب المذبحة الشهيرة التی آجریت فى أثناءجنازته ٠‏ 


أا هولاكو خان الشهير فان المورخین يذكرون صفة قبره ويحددون مکانه۰ يقول 
لذن أبى الففائل " ولماهلك هولاكو بمرنى الصرع وكان ٠‏ هلاکه ببلد مراغة نقل حثمانه الى 
قلعة (تلا) ودفن بها وينوا عليه قبة" 


ويقول رشيد الدين ۰۰" لما مات هولاكو خان سنة؟77 ۱۲۲۵/۵ آقیم له 

يلسم 

(۱) دءهارولد لامب: حنكيز خان امبراطور الناس كلهم ی ۱۲۸ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية فى التاریخ ج ۱۲ ص ۱۱۸ 

(۴) تاریخ الترك فى آسیا الوسطى ص ۱۸۲ ۰ 

۲۷۱ ده بارتولد: تاريخ التركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولی ص‎ )٤( 

(ه) دءبارتولد: نفس المرجع السابق ص 1۸١‏ 

(۲) مفضل ابن. أبى الفضائل : التهج السدید ج ۲ ص ۰۱5۵ الذهبی العبر فى تاريخ من 
غبر ج ۵ ص ۷۹ , الدیار بکری: تاريخ الخمیس فى آحوال أنفس نفیس ج ٣‏ ی 
۲۷۹ 
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على حبل (شاهو ] امواجه "لدهخو ارک. ۱۷ 56 
ا يني ته فى تلك المقبرة" ٠‏ )۱( ران عاسم العزاء فى سر 
,يفن فف 
وأشارالمو‌رخین الى اقامة ضریح أو و ۲ 
٩‏ 2 لفق قير هولاكو تمن | 
ي السام نی أيفا أن ن المغول تأثروا بمن خولهم فی باه رر کرش ا 


59 ن مقبرة عازان خان 
رمات العمارة الاسلامية فى دلا الوقت ۳. ۰ ه ولقد أشر 


اة فى هذا الفسل الى ما الحق بها من من 


الحير * 


ی كانت سرا من الاسرار 3 عبر أ 


رس 9 
بواب 


"وكان غازان قد [ مر العهرة من المهندسي والعمال | 


ن له حتى تخلد نكراه بهد وقاتك رق | 
ودر 


تبریر 
۱ سخمرك تارق القیة وتوايمها حص سبوات ال کے 
سك نام ۷ ٠ه‏ ست س۷۰۵ ۵ وق میت الموارخون ين مل ا ۱ 
إل ووصفوها خی زیخ ٠‏ 


۳۳ أن نازان قد تأثر ییا كان ن مه لوك المسلمين قبله ويخامة سل 
ن 
لسلموفی سنعر الف كان ن هد ايتتي لنفسه يقير يبق فى مدينة! 


مر | 


مه ىلا5000 


راسي الضين فصل الله امن الشواريم مخلد ۲ جز ۴ ۳ ۳ 


۴ زه و#د الصسياد 


الق ¥7 
هة ١‏ م بين 
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لفصل_الاول 
ع الول 
الباسا وتنظيم الاسرة المغوليق . 
دلواهر اجتماعية (وأد الاطئال - التبنی 
الابن الاصفر) ,2727 

اة فى الاسسرة: 
ات الاسر المغولية : 
ے التنافستمن 

الصداقة آوالتعاون 

(التحالف الاخوی - الإ ۲ 

تک - اجوار - المصاهرة - صلة الرحم ‏ نو 

العزاء - مولد الصبی ) . خم = نقدییم 
السکن المغولى : 
0 ۰ 4 || ت ۳۷ 2 

خيمة ایور ( مادة الصنع ‏ إل لل ی العررات... : 

الدائرى ' ٠‏ 
_ تنظيم المسكن من الداخل 

اجان > 09ات ب موق وی يم ی زور 
- النظافة للسکن . ۳ 
تطور السکن المغولی . 
اللا : 
خطر الجوع ‏ الياسا والطعام - خنق الحبوان وتحريم ذبحه ٠‏ 
د مجلی السام ۰ 
- تناول اللحوم (الدواب - لحوم الصيد ‏ الميتة والدنس) ٠‏ 
- لحوم البشر ‏ شرب الدم ٠‏ 
- حفظ اللحم ٠‏ 
- الالبان (حفظها ‏ منتجاتها من الزيد والجبن والكوميس) ٠‏ 
المظهرالعام للائراد : 
- السمت والهيثة - الثياب ‏ تطور الزى المغولی - ملابس النساء 

الیاسا وغسل الثياب ‏ النظافة العامة ٠‏ 


الفخر بالانسان 


> > ورائسق 


لشكل 
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دسر 
i:‏ ۱ 


له ۹ المشول یشون فی پد بدويك بسیودلل 


<< 7 ۱ ۱ ' وكذلك وان 
“0 . القوانین والعرف والتقاليد ما بر 0" “لت سیر ۱ 
بان ا عبني هذه الپس‌یو, ل بسبطة تفای و 
ار“ 
٠ 1‏ ارت المفول هذا كله عن الاباء والاجداں فلما ی 
و الذى أسماه الباسا جا* چنګری 
إلى في الوه ۱ ۱ و و ی تسس 
۱ .. .هونا فلما 0 / ب ونفا 
رن ونكيزخان يتبعونها : جنکبزخان وض ع قوانين دن ری كان المفول 
يل يه بن ونون بالمجموع وعلاقة المجموع بالك , ور ر ۳ علاقة الف ر 
3 وملا هذه القوانين نين (ياسا ١)‏ 11 
خان 
ل 5 9 او "رها من أهم الخلاي 
۱ يا و ۱ 
بای على الاطلاق اذ هی النواة الاحتماعية وهى العائلة المفر فى كيسا 


لل 
لية | 
۳ ی یناه وزوحاتهم فرعاية الاف الروئوس وسقبها وحلبها تحتاج الى لواسعة التسی 
۱ ) كلما كانت الاسرة أكبر زادت .ثروتها من القطعان بینا انا کانت وه 
ن نتخلی عن الفائش ۰ من القطعان " ,)۳ ۲( سرة 


له العددية ضرورة ملحة والشباب فی ا له مكانته دوره الذ 
۳ ۷ ی کان اسي 
0 
ب الاك من الجداول ار التى يرون با وهم أيضا مکلفون_بالتفتیش عن 


5 ومراقبة الطريق لاتخاذ حذرهم ازاء المغيرين (On.‏ 


فالشباب عماد الاسرة المغولية ‏ وكل أسرة اذ أنه يمثل القوة الحركية الفعالة 
النی تنه بسئولية تنفيذ كافة التكاليف وکذا مواجهة ۷ وتأمين حياة الاسرة كلهاء 


آلنال المفسول _ : 
لس ۳۳۹ 
حرى المغول على الاهتمام باطفالهم حرصا كبيرا ٠‏ 0 عندما يكبرون سيصبحون سند 


اترة وعونها فى مواجهة الشدائد والمحن » كما آنهم یکسبون آسرهم - بکثرة عددهم ‏ مکانة 
متميزة بين عائلات العشيرة كلها 7 ولربما كانوا السبب الرئیسی فى نيل 


ولنا كانت الطبيعة فى بلاد المغول قاسية لاترحم. فقد کان‌علبهم أن ينشئوا آطنالهم 
على الخشونة والجلد وقوة الاحتمال ولهذا كانوا يخرجون مع الكبار فى حملات الصيد كما سبق 
القول - فيدربونهم وهم فى الثالثة من 0 تدريبا حيدا على رمى السهام والمطاردة والتخقى 
أشي كثيرة ۰ فاذا ا اشنم كوف المي يد أ تدريبه على فنون المصارعة وركوب الخيل والمبارزة . 


وان الصبیان ن يحاولون بشتى الطرق اظهار مهارتهم. فى التجارب العطية ففى أيام 
حط کان الطفل E‏ بومین دون أن یظیر ضعفا بل بحاول ما أمكن 


0 بالمرم كأنه لايعانى شيكا " ۰ زه 


لك كن المغول يختبرون نمو قوة أطفالهم فمع كل مرحلة سنية من مراحل النسو 
سے 
۱ ِ عید السلام ی : تاریخ الدولة المفولية في ايران ی ۲۳ 
۱ "د آخید شلبى: موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج۷ ی ۲۳۸ 
ام " ال حمدان: أنماط من البیثات س ۲۳ 
او" فواد الصیاد: السغول فى التاريخ ی ۲۲۹ 
'' صطفى طه بدر: محنة الاسلام الکبری ی ۲۱ 
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5 أكبر ویزداد حجم القوس مع زیادة القوة الرر 


ورمل أكبر دليل على ميزة هذه الطريقة ا 
١‏ سق المحا الا ان توس المحا ب ا 
۳ ۳ ن أكبر من قوس "محاربين الاآخرين وكان فى العادن > المفولى رغسم 
نامه ۳ د ع قوة رجلين 
5" 8 حنی 
على أن أن هناك دليلا ام ين ال يدل علی مدی اهتمام المول ۳ 
په ان بعد أن اكتشف جنكيزخان خی التعضر اللی پیز ل من 
۹ مو وأتباعه من الامية : والجهل أو بان يتلم أطفال المفول ن قبل خصومسه 
الج 
0 7 کان لیخ آباو "هم وأجدادهم - مثل ۹ ۱ قوبیلزی , ۳ ده على درجة 
رم توق 5 وباو وبركة , تکودا ۰ 
2.0 الغ 
نازان 


۳۹ ارتبطت الاسرة المغولية بعدة ظواهر اجتماعية تستلفت 


۲ 
هذا النظر لد 
ا بكاد يون خاصا بالمغول يتميزون به على غبرهم من شعوب البدوء ۰ ومنها : ١‏ 
انعدام وأد الاظفال : 
ا سس 
نا أن بع القبائل العربية فى شبه الجزيرة العربية كانت تلجأ الى واد ال 


برع ران البنت لاتنهنى بعب" القتال وهی معرضة للوقوع فى الاسر بى 
58 رار علاوة على ضعفها أحيانا عن القيام بأعباء الحياة الشاقة الاخری كالرعى ركانالفقر 
یل يلا حاسا فى قضية الوأد التى قد تعتد من قتل البنات الى لاد أيفاء وين م 
ی قله شعالى :"ولا تقتلوا آولادکم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم انفعلتم كان خك ا 
۳۳ ركذلك" ولا تقتلوا ‏ آولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاهم !| ۳۹ کان اشر 
يقتلون آولادهم ؟ 


يعر شرف الاسرة 


یقول الدكتور جمال حمدان ا ولا یعرف المغول وأد الاظفال الذی هو من 
الفقر الجغرافى وحتى الابن المتلاف برحب به عند عودته" فالمغولى لا يقتل ااا 
خشية املاق ولايغلق فووجه ابنه باب العودة اذا ما انحرف عن جادة الطريق؛ اف أن کل 
فرد فى الاشرة مهما كان شأنه له عمل بوادیه فى خدمة الاسرة التى هی فى آس الحاجة 
اليه ٠‏ 


۲ - ظاهرة سس ۰ 
س لبية 0 الوب المدمرة ار أو العجز 3 هذا فهر ر من أن 7 مجرد انتفاع 
الى 


اا ر A‏ 
* فواد الصياد: المغول فى التاریخ می۲۳۷ نقلا عنالجوينى٠ ٠‏ تاريخ جهانکشا ى 


5 جا ص ۰۱۷ 
۳ کل الاسراء ‏ الاية رقم(۲۱) 
(f‏ الانعام _ الاية رقم (۱۵۱) 


انماط ى. 
ل من البيئات س ۱۳ 


۲ 
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نون بالحقوق نفسها الثی بمتع با آلاولاد ا 


9 اليل جدا لا بثاس بمابناله الابناء الشرعيو كرن ولكن ا 
| 539 ۷ 
"۷ زر هذا الثول ما بلی: 

لاحل ی 

1 
دی نوعبة الاضافكة أهى اختبارية ر 


۱ 3 ۷۷ » رسيس القبيلة علی كل آسرة 
ا رامل ١‏ الى القول أن التبنی کار 


يل * 
الطب نا ۲ ن 


ار 1 
۱ 5 ر الرعاية ١‏ اا 

إن الحفوق التی لم بوضحها القول والتى كان يتساوى فبا الابناء مر , 
5 نی كان رقصد بها حفوق التربية والطعام والملبس بون والابناء 
أن المبراث ك الذى أشار اليه بروى كانعادلا الى درجة 


بن الشرعی مع غیره فى میراث الاب ۰ خا 


r 


صة ن بتساوی 
فی جع رعوى بهتم بالنسب اتان 


ظاهرة الفخر بالائساب 

ج 

ذكرت أن الاسرة المغولية كانت شديدة التمسك بابنائها لیس بدافع الحاجة ال 

یب وان بمافع التفاخر بالقوة وزيادة الاتمداد واتصال النسب والابناء أنفسهم يعتزو 1 
ن بهذن 


۲ 
55 ویفتخرون به يقول الدكتور جمال حمدان ٠‏ " ولايخرج الابناء عن الاسرة خي 
يكبرون ما ويل الوحدة دموية فيشتد الفخر بالائساب وتحفظ الانساب بشفف واهتمام". 


وعلی هذا فاهتمام المغول الشديد بسألة النسب يو“كد حرصهم على صراحة علاقات 
الرتباط بين الرجل والمرأة عندهم ۰ وینفی فى نفس الوقت ما تردد حول اباحتهم ال 
لاحدود ليا حتى قال عنهم أحد الموترخين " ولايعرفون نكاحا بل المرأة يأتبها غير واحد من 
الرجال فاذا جا" الولد لايعرف أباه" ' " ٠‏ كما أن الياسا لم تغفل الحديث عن الزوام 
| لزرجة وواجبات الطاعة ٠٠‏ الخ مما يوتكد اعتزاز المغولى بنسبه كبدوى وكراع. 


- ورائة الابن الامغر: 

يكاد يجمع معظم الموترخین على أهمية مکانقالابن الاصغر بالنسبة لقضية الورائنة 
نی الاسرة المغولية يقول ابن العبرى'' " : ومن عادة المغول أن الابن الاصغر لايقتسم 
را يخزج من بيت أبيه ٠‏ واذا مات الاب فهو يتولى تدببر شئون العنزل "۰ 


وهذا القول يشير الى أن الابن الاضفر لايدخل فى ضمن قسمة المبراث كذلك 
خن من بيت أبيه لزواج أو خلافه وهو الذى يتولى تدبير شئون البيت عقب وفاة أبيهء 


ولم بوضح لنا ابن السبب فى عدم اشتراك الابن الاصغر فى المبراث لكن 
بوضح ر بعش الشبی فيقول " وقد اتبعت قاعدة من 5-8 10 المغولی 


سس ين 


۱۱ 


ود 


“* انار بروی : تاريخ الحضارات العام عت ۳ س .۳۲۰ 
أنماو. من البینات س ۳ 

0 الاثير: الكاملفى التاریخ ج ۱۲ ص ۱۳۸ 

دچ مختصر الدول س ۲۸> 

رخ ترك فی آسيا الوسطى س ١18‏ 
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نالات ار و ١‏ 5 
ا 5 بد فى ا الابن الاصفر فیمنحد الجز» انا 5 
نا *م ۱ (۱ " وفی الاسرات الغنية بالقلی 


بل حمدان 00 ١‏ ی قد يمتح الاب آبزای الكبا 
9 رها ویخصی لهم مراعى ختوية جديدة یستقلون بها ولكن ا 
حز 


ررنه حین يموت وهذا هو نظام ورائة الابن ال 


۱ صعر"'. 
أبيك 
۱ : 5 
بر أن الدكتور ادوار بروی يجعل هذه الوراثة للابن الثانى له الاصغر يقول 
ردین_الثانی وحده ‏ حتی بعد زواجه > بیفی فى خباء أبيه لا 
۷ س 


ند هوالذ 
ن أبيد 3 


الاملاك ولكن البكر يحصل على حقوق خاصة نشده الى الا 


سم الآخرون ما تبشن 
رتباط بالتكتل ۰۷ ۲۱) 

ويبدو أن المقصود بالحقوق التى يحصل علبها الابن البكر بعد وفاة آبیه هی أن 
dk,‏ زعامة الاسرذ والسيطرة علبها »لکن تحديد الابن الثانى بوارته کل شي لیس صحیحا 
على الارجح ٠‏ 


5 شبل بيت أبية؟! کا يقول. اس العورخین الصينيين ويعكس هذا أن أحد الابنےء 


الکبار ی (۳) يطمع فى الثروة اوا لمكانة فيترقب وفاة الاب او يحاول التعجيل بهاء 
الطاعة فى الاسرةالمغولية 

كان المجتمع المغولی كما ذکرت مجتمعا رعويا قبلیا بالدرجة الاؤلى .والنظام القبلی 

کا نعلم له مستويات عدة فهو بتدرج من مستوى القبيلة الى العشائر فالبطون فالافخان شم 
الى الاسرة باعتبارها النواة الاولی التی يتباين تعداد من أسرة الى آخری. 

والقبيلة المفولية کتبرا ما كانت تعانی المتاعب فى مواجية الطبيعة القاسية التي 

تدفعها دوم الى الترحال ورا* المرعی أو الماء أو فى مواجهة الاعدا* الین یتربصون بن 


ومن هنا فان الخطر الدائم حتم ضرورة الترابط الكامل داخل القبيلة الواحدة 


على 

گفة ستوياتها والاشرق باعتبارها النموذج الامْثل المصغركان علبها أن تكون مترابطة دائما الى 

درجة كبيرة وملحةه وهذا الترابط كان يتحقق عادة بوجود سلطة علیا مسيطرة داخل الائسرة 
تحقة للطاءة | 


لتامة من بقية آفراد الاسرة » ولقد صرح جنکیز خان فى ألياسا باه 
فانعدام الطاعة داخل اطار الاشرة يغضب جنکیزخان لانه يكره العمیسان 


أو التعرد أيا كانت الدوافع أو الاسباب لان ذلك بهدد بتبدید الطاقة 
واضعاف شأنيا . 


۱) 


أنماول من البيتات ص ۱1 


واهدار قوة الجماعمة 


1 

۳ + ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج؟ ص ۳۲۵ 

5 الكاتب الصينى “ف «یان : جنکیزخان سفاح الشعوب ص ۱۰۲ 
التريؤق : الخطط ج ۲ ى ۲۲۰ 
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.نيرب الخان لابتوفف عند مجرد التهدید وانما يمتد الى العقاب المباشر 
يون کل من لم يسمع کلام أبيه من الاولاد 
يعافد ١‏ ۱ 
زوجها 
وكذا رأينا أن الطاعة الاسرية واجب حتم 
. تفككيها » وهذه الطاعة كما 0 


فقد كان 
والاخ الاكبر من بين باقى الاخوة والزوحة 
من 


الن 


5-5 يحول دون ۱ نت تدور حول علاقات عدق ۽ 
طاعة الايُناء لاببهم ٠‏ 
أت بع او اكيم الگیره 
٠‏ طاعة الزوجة لزوجها ٠‏ 


طاعة الاب : 
SS‏ 5 5 ۶ وه ۰ 5 

بلطة الاب فى الاسرة المغولية قوية حاسمة ودکناتورية غالبا حيث لامحال لاذ 
لرا أو تبادل المشورة فمتطلبات الحياة بسيطة لة واضحة تحتاج الى سرعة فى التلبية وكفاءة 


ا ولا متسع هنالك لنقاش آواعترانی ۰ وعلى سبيل المثال لم يكن تيموجين ليجروء على 
ره أبيه اذا ما اتخذ قرارا ما". 


وسيطرة الاب على الامور فی آسرته کاملة مستمدة من عادات وتقالید متوارئة وستندة 
أا الى ما يتمتع به هذا الاب القوی من مواصفات شاملة توءهله لقيادة اسرته. فالا هو 
السیطر فى الاسرة المغولية ویملك معظم القطیع وینظم التحرکات والانتقالات بل م ۱ 
الحاكم والقاضى والمعلم" ٠‏ - 

وأمام المسئولية الكبيرة 0 على عاتق الاب كان موقف الابُناء ايجابيا فقد كان 
٠‏ ۰ وجدير بالذكر أنهذه العلاقة أو ما يناظرها من 
علاقات الطاعة فى المجتمع المغولى كانت تجرى على التلقائية والتعود غير أن هذا لایمنضع 
من حدوث حالات فردية تخرج عن هذا الاطار. فتولوی بن جنكيز خان لم يكن قد خالف 
والده الا مرة واحدة ثم لم يعد الى ذلك بتاتا" ٠‏ 


علییم ان يخضعوا تماما للاياء" 


وکیف يعود وجنکیز خان حریی کل الحری على التزام الحمیع بالطاعة التامة فى 
آسرته وفی آسرة غیره » فقد حدث آن‌عاتب جنکبز خان صهره(منليك) والد (بورتای ) زوجته 
الاولی قائلا" انك لم تعلم آولادك الطاعة بالرغم من افتقارهم البها "۰ 

على أن الطاعة الکبری التی ناء بها ظهر جنکیز خان كانت عصيان ابنه ابر 
جوجی عندما امتتع عن حضور (القوریلتای ) الذی عقده جنکیز خان وتعلل بالمرنی ولم يكن 
مريضا . فاستحق الموت عقابا على عدم التزامه بالطاعة ٠‏ 


۱ عباس العزاوی : تريخ العراق بین. احتلالین ج ۱ ص ۱۳۲ 
۱ ك فودنت كو خان بحطال, القول ين ۱۱ 
۱ ف تال شعان: الفط من الات ين ۱۳ 

3 د٠‏ رالف لنتون : شحرة الحضارة جا ص ۱۷ 

۳ اذه ی + حكن خان معا الیل فى 136 
111 ده‌هارولدلامب + جنکیز خان امبراطور الثاين كلهم ی ۲۵ 
| دههاریلدلامپ : جنكيز خان وجحافل المغول ص ۱۳۸ 
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زد كان حنخيز خان ارق أن أي نالف ل, أو الباسا لاب | 
ار وبعيدهم الى حادل الصواب ٠‏ ۷1 نخايل ” 


مارم بل 


1 
الابن | دسر 


پنوب الابن الاکبر عن أبيد فى الاسر المفولین 
ولياته لسبب أولاخر ٠‏ وطاعته ملزث لمن 
حنكة بقول د۰ رالف لنتون (۱) 


راء“ 


وبخاما عل شاب هدا الاب 0 


وی uv‏ 
۱ ولا سنا من | لا حول الهنار هسر 
وان الاخوذ السنا 


جه تحربة و 1 
کنر تجر د #تصحون لادكير سنا 


1 
۴ 
من اغو 


وهذا الترتيب 9 بلا 5 7 قد أوجد مزة بنفوق بها الابن الاكبر على اج 
5 فاستحق الطاعة منهم وبالتالى صبح مرشحا لنيل مکانةٌ الاب 
ولقد كان تيموجين بوصفه أكبر الابناء بكرم أشرايه - بعد وفاق أبيه 

۹ وفى آواخر آیامه هو حض أبناءه على النزام الطاعة لاخبهم الذی سبنولی أمرهم EY‏ 
5 وف ۹ جنکیز خان بما بنوی آن بفعله بعد وفائد نقال " سأعطى كل اف 
ا ليحكباء لك - ب أن تكون له السبادة على الثلائة الاخرين ؛وتلبهم 

لایته كما تطيعونى أنتم الان" ٠‏ 


نوانساه 
فى الاسرن بيد ونانسه: 


= بضرور يلاعت ودم 


الزوج رب أسرته ولاشك وزوجته ملزمتبطاعته وخروجها عن هذه الطاعة يستي ب 
غشب الخان ويستوجب عقابها ‏ كما أشرت منذ قلیل - لان موقفها هذا بضعف من كيان 
زوجها وأسرتها التى تكون. مهددة بالتفد والانهبار۰۰ ولذا كا وجتكيز خان حریصا على ندعر 
استقرار الاسرة المغولية" بحض الازواج ضرورة السيطرة المطلقة على مقدرات أسرهم ٠‏ (؟) 


علاثات الاسسر: 


لم يكن بوسع الاسرة المغولية ۰ شأن أى أسرة أخرى 5 أن تعيش بمعزل عن 
بقبة الاسر الاخرى المحيطة بها ٠‏ 


وبدهى أن أى علاقة بين طرفين لابد أن تحمل أحد اتجاهين : صداقة وتعاون 
أو صراع وتنافس۰ وكلا الامرين قد يحدث تلو الاخر نتيجة التغير الظروف أو الاإضاع 
خصوصا فى بيئة التغير السريع (الاستبس) ٠‏ 


أولا: علاقات التنافس : 


سا لاشك فيه أن كلعائلة مغولية كانت تسعى لكى تنال شرف السيادة على من 
جايرها من الاسر الاخری التى تتازعها نفس الاتجاه غبر أن هذه العائلة كان لابد لها أن 
تتاسك فیما بينها ولا وحتى لا تتعرنی لخطر انحدار مکانتها الاقتضادية والاحتماعية بين الاسر 
الاك وطى هذا فقد كان من مقومات سلطة الا المطلقة قدرته. على تحقيق التماسك التام 
والنظام الصارم فى العائلة كحبهة بازاء العائلات الاخرى فى مناقسات المرعى والمنزل الشتوى 
و العائلة اقتصاديا اجتماعيا '" ( 2 ' واضطرت الى الاعتماد على غبرهاء بالتالى 
خب 


ا e‏ 
| شجرة الحضارة ج۲ ى ٠۷١‏ 


1 
ده هارولد لامب : حنكيزخان وححافل المغول ص ۱۲۵ 
2 دوالك لنتون : شجرة الحضارة ۳ ی ۱۷ 


د* جمال حمدان : أنماط من البیقات ص ۱۳ 
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E بوي‎ 


والمقصود بالمنزل مكان الاقامة الذى تنزل الاسرة فيه 


يه والذ ی 
خامة فى فصل الشتاء. لت نزن برقع مزع 


وثنافس 


وقد يشتد الصراع والتنافس بين العائلات حتى , 

رن كانوا يصارعؤون بعضع مگ 1 ره 3 على فى فصول الشدة والحفان 
هنا 1 ۱ 

أنفسهم مسئولین تن ۳۹ فی ا 0 وهذا ما يمكن أن نسميد 


1 1 سمات : 
بالعصبية القبلية 7 هئ احداق حياة الرعاة فى أى مكان والتى كان برتب عليه 
5 قاد الدية او النهوی للحرب اوالاعتزاز بالانتماء الى نسب معين من جية الان.. الخ 


۱ ۱ ت فیما بينها وكانت 
۳ يكين فى طلب السيادة آوالصراع حول المرعی او التعصب القبلی. 


زانیا : علاقات الصداقة أو التعاون : 


وتكاد تكونهذه العلاقات هى الغالبة على طبيعة الاتصال بين العائلات المغولية 
الت كانت فى حاحة ماسة الى الترابط والانضواء تحت مظلة النظام القبلى وحتى تتفرع لمواحهة 


1 التحالف الاخوى: 


وكثبرا ما كان يحدث هذا النوع الغریب بين عائلتین تنتمی کل منهما الى قبيلة 
مختلفة ويتم ذلك عادة بعد حلف اليمين فى حفل عام تتبادل فيه الهدايا وتقام فيه وليمة 
كبرى ثم يتبادل الرئيسان نخب الصداقة والتعاون الایجابی بينهما ويصبح کلاهما ملزما بمعاونة 
فى شتى الظروف يقول بروى "وقد تقوم عن طرية حلف اليمين بعض(الاخوات) 
خارم نطاق العائلة فقد يحدث أن يعقد رجلان ينتسبان الوتكتلات(عشائر) مختلفة اتفاق 
مداقة بوطده بالضرورة تبادل الهدایا سین به بوليمة ورقصات طقسيةء وبعد أن يصبحا 
آخوین محلفین یلزمان بتبادل الساعدة فى شتى الظروف"۰ 
ولعل هذا النظام هو ما اتبعه (بیسوکای بهادر) والد جنکبزخان عندما تعاهد مع 
خان الكرايت على التعاون فى در“ الخطر۰ ذلك التعاون الذی آفاد منمجنکیزخان فيا بعد 
باسترداد زوجته من قبضة المبرکیت وأن كانهذا التحالف قد تم على ستوی آکبر وهوالستوی 
القبلى مما یعطی انطباعا أن هذا التحالف كان يمكن أن يتم على کل الستویات؛ 


(ب) الجوار: 
علاقة الحوار علاقة قوية الدعائم - بلا شك فهى تعتمد على التعود البوسی 
والاشتراك فى مواحهة الخطر الواحد وهی بالتالى علاقة تقوم على المساندة الفعالة والمشاركة 


٠ الوجدانية‎ 


وفى بيتة قاسية كبيئة المغول فان علاقة الجوار تبدو فى غاية الاهمية وليس آدل 
على مدى قوة هذه العلاقة من أن جتكيزخان فى الياساء جعل الجار سئولا عما يفعله 
چ 25 O‏ 
۹( د»رالف لنتون : شحرة الحضارة <۲ ی ۱۷۵ 
۳ تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۳۲۲ 
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۳ الیاسا مطالبة الجار بالجار",(۱) 


ل 
زفقل |5 
هار" ۲ 
3 
المصا هر 
۳۳ 


م واحدة من أبرز العلاقات الاجتماعية النى كانت 


u‏ وى أفوى دعائم التحالف بين العشائر وايضا به ام 
رمنولية ۳ ۳9 را قوية نادرق ۳٣‏ ازالة الكثير من أسبان ود مكان ام 
با ۳ ؟ أوقد يحدث أن يكون الزواج موضوع مفاوضات بين العائلات ۳ ارچ 
فل با انالف بين النکتلات في فى المجتمع المغولی " لقن الوا بوي ذالد 
e‏ بحت لواء القبيلة الام التى يسعى الجميع الى تدعيم الروابط بين أبنائها 


| : 
يله ادخ 


ومو مصطلح اسلامى صرف استعرته للتعبير عن نوعية سبزة من العلاقة الاسرية 
ر المغولى وأقصد مدى ارتباط الابن بأمه فى هذه الاسرة. ذلك الارتباط الذى 
: ۳۳3 للاننسام + کأن تتزوج الام برجل آخر غير والد الابن» أوتوعول مبراثا السی 

ى یناه زوجها الراحل - کناهی عادة المفول - أو أي ن يكون ابنها آسرة آخری جديدة 
سر a‏ الصلة بينهما تظل قائمة له تفاع مالقا أن كانت هله الصلة القوية التى 
لانن ۳1 صلة وثيقة بصفة خاصة نستمر مدی الحیاة" وبالطبع فان هذه الما ة 


ا يترتطبها لا تظل صلة فردية فى العادة اذ سرعان ن ما تتحول فى معظم الحالات الى 
بل تمل ها بین عافلتتين أو أكثر ٠‏ 


5 


(ها تقديم_فرونى العزاء_ : 

وذاك يعد مظهرا من مظاهر الترابط الاجتماعى بين الاسر المغولية لاله يحل 
يلابع المشاركة الوجدانية فى الضراء حيث تحتاج الاسرة الى من يخفف أحزانها ويواسيهياء 
"فلما توفى الخان الاعظم كيوك سنة 157ه ارسلت الامير سورقوينى زوجه كولوى بن 
جنکیزخان وهی أكبر الخواتين يومئذ الى زوجة الخان الراحل (قولقاميش) رسولا تعزييا 
وحمل الیا یبا وآشیا* آخری " (؟ وكذلك فعل (باتو) زعيم القبيلة الذهبية[ 5" 


آي مرك العبي»* 


اعتاد المغول أن يحتفلوا بميلاد الصبى عقب ولادته مباشرة وهو احتفال لاینکرر 
مرة ثانية فبر أنه مظهر يعكس مدى حب المغول للمولود الذكر وكذا فهو فرصة للمشاركة 


۲۸۵ القرمانی: اخبار الدول وأثار الاوّل ی‎ 1١ 

۲۱ _ تريخ الحضارات العام ۳ س ۳۲۵ 

ا درالف لنتون: شجرة الحضارة ج ۴ ی ۱۷6 

۹۱ عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين جا ص ۱۲ 

۳ د.بارتولد : تاريخ الترکستان من الغزو العربی الى الفتح المغولی ى 1۸١‏ 

۱ كان من عادة المغول تسمية المولود باسم اول داخل على البیت عند ولادته وعند 
وادة نازان خان ‏ وقازان هو القدر فى لغة المغول دخلت الجارية ومعها القدر 
دی بهذا الاسم نسبة الى القدر الذی حطته الجارية ۰ انظر ابن العوی :تاریخ 

مختصر الدول ص ۲۸؟ 
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۱ )ا/ 


الاسر + عضيف يكام اخطال کی و 


انیه بس j‏ 
دنه فبك الهدايا المؤنا 
الو 7 ''وولادة الصبي حدث سا د 5 ' يقول الدكت_ 
57 بروی ی 7<« 7 حدا 7 و فيد با ول اند ۳ 
دوز , ۰ ل یه 
79۳ دان السنانبر : وقمدل مبطنة بالفرو ۱" , بعص الهدایا : لسار , 


انا قدرنا أن العائلات کانت كبيرة جنا والتثر عند المنير 
۳۹ ۲ ۱ ععول يلا ۵ 
۳1 رالنالی كثرة الموالید وبالنالی كثرة الاحنفا لات وزيانة الملة ی نشیا كبيسرا 
فر بين الاسر المفولية: 

بهذا ٠٠‏ وقبل أن للحد 

هنا + وات أن لكت شمه من الس از تام یی ری 
الرنول نود أن نتذکر قول جنکیز خن ۲ ان من يدبر بيته أحس. : 5 1 5 

( شبير بتعکن مسن ابارة 


(۲ 
المملكة " * 


وهذاقول لابقصد به مجرد ظاهره, وانما يعنى به جنكبزخان أن ادارة البيت | 

ا ۱ 5 5 5 1 ۱ ۰ 

5 فن وخبرة وان رب الاسرة الذی یتولی تدببر ش۵ شئونیا انما هو ملك متوح علیها وليسسه 
عاية مملكته حتى لاتتعرنى للخطر فتضيع ويضييع هومعها ٠‏ 


أن رحسن ر 
"ند اهتم غازان a‏ اهتماما عظیما واتخذ تین وسائل اقتصادية ترمى د ويستحافة 
دخلها ورفع الستوی الاجتماعی افرادها ولم ينس سف ى الوقت نفسه - متأئرا باسلامه ‏ 
العمل على تلافی تفکك الاسرة" 

سنحاول فى السطور القادمة أن نستعرنى أهم ما برتبط بتكوين المسكن المنولسی 
5 يقة تناول الطعام وأهم اعتبارات النظافة والملبس لدى المغول ٠‏ 


المسكن المفولسی 

آشرت سلفا الى أن المغول كانوا فى معظمهم رعاة وكان منهم صیادوا الغابات ولهذا 

كان البیت المغولی يختلف وفقا لنوعية السكان وطلبيعة حرفتهم والبيئة 3 بحلون ییا 

فالبدو فى مناطق السهوب کانوایسکنون الخيام المصنوعة من اللباد أوالصوف أ لاا سريبحة 
الطى خفيفة الحمل تناسب كثرة الحل‌والترحال ٠‏ 


وسكن الرعاة بهذه الصورة برتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة الطبيعية اذ اللباد - 
وهو من نتاج البيئة ‏ يعتبر عازلا جيدا يحول دون حرارة الصيف وبرودة الشتاء ولهذا 
ينبغى ان يكون كثيفا ٠‏ وبالاضافة الى اللباد أوالصوف كان بناء الخيمة يعتمد على بعص 
۵ 
آحراش الاستبس ن 

ام الضیافون و القبائل ی تسكن على مقربة من الغابات فكانت ا فا 


)۲( عباس ما رة العاف بين احتلالین حا ی ۱۳۲ ۱ 
۲1( د. مصطفى طه بدر: مغول ابران بين المسيحية والاسلام ی © 
)€( آدهمج» ویلز: موجز تاريخ العالم ی ۲۳۲ 

: انماط من البيئات ص ۲۲ 


اه خان ا 
۲۳۱ 


[1) دء فود الصیاد: المغول فى التاریخ ی 
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۱۲۰۱ 
۲ هر 5 0 رال 1 
بي فى الغالب بقشور شجر يعرف بالبتولا ۰ 


وفى المناطق الجبلية شديدة البرودة كان لابد من وجود سکن أقوى وأكثر دفقفا 
, زلوت ببوت كانت نصنع من الحجارة أو من طينة التربة العشبية٠٠‏ ونكون حوائط هذه 


إلبيوت قوية كما لو كان البناء مثروسا فى الارض غرسا ولا بظهر الشكل الدائرى فى تصميم 


, إليبوت التى عادة ما تكون مستطيلة". 


وهكذا تنومت مساكن المغول بين الخيام والاكواخ والبيوت الحجرية غبر أن الخيام 
ية فى لغة المغول + 


۱ العريات: 


استخدام العربات فى آسيا الوسولی آمر عرف عن الرعاة فبها منذ القدم فقد استعمل 
الیکسوس العجلات الحربية فى الهجوم على سوریا ومصر وعنهم آخذتها نظم الحرب العسكرية 
القديمة وطورتها ٠‏ 


أما المغول وهم رعاة کلهکسوس فكانوا يستخدمون العربات كوسيلة مواصلات على 
الطرق المستوية كما كانوا يضعونها جميعها .فى شكل دائرى فبوفون منیا معسكرا كبيرا 
توفع فى داخله حبواناتهم وأدواتهم وتحتمى به نساوءهم وأطفالهم عند الهجوم المباغت من 
قبل الاعداء وخاصة فى المناطق المكشوفة فى أحراش الاستبس. 

وطبيعى أن نكون هذه العربات قوية جدا وفى نفس الوقت سهلة الفك والتركهيب 
حتى لاتكون عقبة عند الانتقال عبر الطرق الوعرة اوالمضايق الجبلية ۰ وبالاضافة الى الك 
كان على المغول أن يحموا خيامهم فوق هذه العربات "۲۱ أسواء أكانت هذه الخيام مطوية 
وة > 


ویشیر الدكتور رالف لنتون ) الى استخدام العربات كمنصات دائمة تقام علبيها 
الخيام يقول " وكانوا يستخدمون المنازل التى تقام على عربات حيثما تكون الازشی ستوية 
استواء كافيا والمنازل المقامة على هذه العجلات ليست الا (البورت) ولكنها مقامة بصفة دائمة 
فوق منصات يبلجرضها أحيانا عشرين قدما ويجرها زوج من الثبران "۰ 


ویظهر من هذا الوصف أنهذه العربات كانت كببرة الحجم تفوق فى ضخامتها 
العربات التى استخدمها رعاة البقر الامريكيون فاذا كان عرضها سبعة أمتار فكم يكون طولها 
وهل يكفى زوج من الثبران لجرها؟ ! 


ويعطينا الراهب وليم روبرك الذى زار بلاد المغول فى عهد منكوقا آن وصفا مقاربا 
لهذا فیقول " وأما بيوتهم (اليورت) التى يبلغ قطر بعضها ثلاثين قدما وتنقل على عربات 
ومرة قست المسافة بين عجلتى عربة فوجدتها عشرين قدما "۰ ٩!‏ 


111 د؛ ادوار بروی: تريغ الحضارات العام ج۳ ی ۳۲۲ 
)۲( د.حمال حمدان : انماط من البیقات ص 1۳ 


۱ لی بور» کا هة عن العصون الهطن ي ۱۶ 
)€( شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷۱۰۱۷۰ 
(o)‏ 


د٠هارولد‏ لامب: حنكيز خان وححافل المغول ص ١5١‏ 
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)١؟١(‎ 


| هوارث فبوضح أنخيام المغول كانت تختلف فيا بينها فى الحجم فبعضها كان 
. ذيمة كببرة تجرها عربات عند نقليا ويعلق فى الواحد اثنان وعشرون 
ور واحد لنقلها أو تنقل أو على قول الرحالة كاربينى ١‏ ظهور الجمال. (۱) 


وهذا الرأى الاخبر أقرب الى الواقع من حيث التصنيف بين الخيام الكبيرة والصغيرة 
وبصفة عامة لم يكن الرعاة وحدهم هم الذين ينقلونخيامهم على العربات فالصيادون 
وهكذا رأينا كيف استخدم المغول العربات فى تحريك خيامهم وأكواخيم وكيف استفادوا 
پالابل والثيران فى نقلها من مكان لاخر عبر الطرق الوعرة والمسالك الضيقة غير آن‌المبالف 1 
فى تقدبر أحجام العربات الكبيرة تبدو واضحة ۰ اذ من أين يحصل المغول على الاخشاب 
اللازمة لصناعة كل هذه العربات الضخمة خصوصا ون أحد الموترخین يقول "ان فناء أى 
تقول ثرى كان يضم مائتين أو ثلائماكة عربة من هذه العوياف. ۱۳۱ 


وأكاد أميل الى القول أنها كانت أصغر حجما من هذه ألاؤماف التى ذكرهما 
الموئرخون ۰۰ اذ من الواضح أنهم يبالغوا فى تحديد طولها وعرضیا والسافة بين عجلاتها.. 
نأين تلك الطرق الممهدة التى يمكن أن تناسب حركة هذه الابراج الضخمة والتى كانت ست 


میج 


حتما هدفا سهلا للاعداء۰ غبر أن المر* یظل فى النهاية مقدرا للكيفية التی كان المفسول 
یحاولون معها احداث التوافق مع هذه البيكة الصعبة التی عاشوا فبها . 


لعل آخطر ما كان يواجه السکن المغولی هو الریاح الشديدة الهوجاء التی لاتکاد 
تنقطع فى منطقة السهوب ومن شمه اختار المغول الشکل العام الدائری الخالی من الزوايا 
البارزة اطارا لسکنهم لان ذلك يضمن عدم اقتلاع الرياح للسکن فهی لاتملك الا الس‌دوران 
حوله وتجاوزه ۰ ولهذا كان براعی فبا أن تکون على شكل القباب متينة محكمة بحیث تقاوم 
اعتی الریاج وتثبت لاشد الاتاصبر " ۰ 


وعلی سبیل العثال كان (تیموجین ) ینام فى خيمة ستديرة من قماش خشن من 

الوبر بسط على هیکل من الاعمدة المربوطة بالحبال وفطیت من الخارج بطبقة من الجير 

وها الجیر الايُبنى یعطی اشارة الى آنها خيمة الزعامة التی كانت تعتاز عدي 
غبرها باللون الابّينى أوالذهبىء 


وبينما كانت بيوت البدو من غير المغول وبخاصة جبرانهم الترك مدببة من أعلاها 
كانت سقوف ببوت المغول علوشكل نصف دائرة فكانت تشبه انا مقلوبا قائما على حواقط 
دائرية على صوف مثبت على هيكل من الالوام الخشبية المتصلة بعضها ببعش بقطع من 
جلود الحبوانات" . ۲۱ ) 


)۱( د٠‏ مصطفی طه بدر :محنة الاسلام الكبرىصة ۵ نقلاعن‌هوارث» ٠تاريخ‏ المغول‌ی ۵۰ 
(۲) ده انواربروى : تاربخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۲۲ 

(؟) د٠هارولدلامب:‏ جنکیزخان‌وححافل المغول ص ۱۱۵ 
ا ف ف العا الشیل. فى الثازية س ۳۳۹ 
6 د.هارولدلاب: جنکیزخان وجحافل المخول م۱۹ 
)١(‏ دصطفی طه بدر:محنة الاسلام الکبری‌ی۵۲.تن‌هوارث» تاريخ المفول ى ۵۵ 
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(۲۲) 


وو الدکتور جمال حمدان أ 1 تكوين المغولى بشکل عام يقول "وتنکون 
.حزثين : حائط رأسى وسطح قبابى» فأما الحائدل الراسی فتكعيبة شبكية قابلة لفت 
9 مصنوعة كهيكل دائرى بربدل بسبور جلدية واما السطلم القبابى فيتكون هيكله من 
, فاعدة دائرية مقوسة الى أعلى نحو دائرة صغيرة فى مركزالدائرة فزي 
بي بمثابة ضلوع المظلة ۰ ويستقر هيكل السقف علی‌هیکل الحائط. ويغطى الكل 
[حبانا يمكن استخدام السطح القبابى فقط كمنزل فى فترات الحركة السريعة وذا 5 
a‏ الارنی مباشرة بدون الحائط التكميبى٠‏ 


كان المغول على درجة عالية من التكيف مع بيئة السهوب القاسية التى نشأوا فيي 
نا فخيامهم دائرية التصميم فى مواجهة الریاح العاتية » وبوجه بابها الى الجنوب أى یعطی 
3 ظهره لمصدر الرياح الشمالية السائدة" !۲ أحتى لاتدخل الرياح الخيمة فتكون سببا فى 
إقتلاعها من جذورها ٠‏ 


بانیم الم کی الات قو الوحيد فى الخيمة اذ ثمة منافذ أخرى فى أعلى 
رقف الخيمة حيث توجد فتحة يتصاعد منها الدخان وتفيد فى تجدید الهواء" " أوكان على 
5 ۰ هر بام 3 


وبالاضافة الى فتحة التهوية وتصريف الدخان كانت هناك فتحة أخرى للضوء 
(ه) 


ودخول 
الشمس" ' وعادة ما كانت هذه الفتحة فى أعلى الخيمة فى اتجاه الشرق ٠‏ 


ويحدد الدكتور جمال جتان آمادة صنع هذه الفتحات التى يمكن اغلاقها »د . 
الحاجة يقول " ويتغلب على مشكلة الضو* بنوافذ منمعدة الحبوان ", 


الجدران : 


كان الحائط الرآسی فى الخيمة . المغولية 
التکعیبی آی أن عدد الحوائط كان ستة: خصی 
الخسة الباقية فى أغرانى آخری منیا 


- كما سبق القول - مصمما على الشكل 


آ س يدل +الازاقى الجلدية التى كانوا يضعون فبها الالبان وستخرجاتها ۷۱) 
ب  -‏ تعليق المنافخ وقرب الماء الفارغة وقرب خض الالبان . 


لس س 
د٠*‏ جمال حمدان : أنماط من البيتات ص ۲۲ 
د٠‏ نود الصياد: المغول فى التاريخ ص ۲۲۱ 


د * هارولدلامب: جنكيزخان وجحافل المغول ی ۱٩‏ 
أنماط من البیتات ی ۲۳ 


۵ مصطفی طه بدر: محنة الاسلام‌الکبری س ۵۶ 
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)۱۲۲( 


وبا لاضافة الى ما سبق" كانت الرسوم تفطی قماش الخيمة من الداخل "۱ آوآنفت 


۲ ى الرسوم وهى بدائية ساذحجة ‏ كان بقوم بها بعش الاسرة أنفسهم ونیا 
الدلن ۳ للتعبير عما فى النفس ولیس أكثر ٠‏ 


ين الائات المغولی بسیطا مثل بساطة حياة المفول كما كان خفیفا بوائم خفة 
الى آخرء وکانت الصنادیق | 
۳ الننفل من مکان لتق خر 9 ديق لمختلفة وسيلتهم لحفظ حاجاهيم 


شت" وهی عبارة عن الموتن وبعش الائوات البدائية کا لاوعية الخشبیسسةء 
)۲( 
والفدور ' 


وبالاشافة الى ذلك الملابس وكل ما يخافون عليه العطب وهذه الصناديق مصنومة 
من نسیج ميق مغطى بالصوف ومطلى بشحم الحيوانات حتى لاينفذ منه الماء اذا ما نزول 
در أوامطروا الى عبور الاثهار "۰ 


وانا ما كانت هناك أشياء ثمينة كالذهب أو الفضة وغبرهما ٠‏ فالصناديق نكون خشبية 
ريون أكثر أمنا وضمانا لسلامة ما فبها ٠‏ يقول الدكتور رالف لنتون (۴) ۰ آا اااث 


االوقد_: 

كان من الطبيعى أنيبحث المغول عن مصدر للدف؛ داخل الخيام خاصة وأن البرد 
لتاری‌پوشك ان يكون السمة الغالبة على الطقى فى منطقة السهوب ولهذا كانت كل خيمة 
تحتوى فى داخلها على موقد حجرى تحترق فيه الاخشاب او أغصان الشجر وكل ما هو قابل 
للاشتعال وكان على النسوة أن يوقدن النار (° كما كان على البنات بالاضافة الى رعاية 
ارا متايعة: ‏ الثار؟ ! التظل خافة الاشتعال فی وسط البيت المقولي ١!‏ "ویحیث لاتمتد 
فتحرق أثاث الخيمة أو تنطفی* فيضيع الدف؟ ويتبدد٠‏ 


اعداد الشاى على نيران ا الحجرى فلقد كان ن الشاى الصينى 08 فى هذه الاوقسات 
على صورة أوراق جافة فى الماء٠‏ 


عبارة عن لحم مسلوق ٠‏ 


۱۵۱ هارولدلامب : جنکیزخان وجحافل المغول ص‎  ( 

)۲( ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام( القرون الوسطی) ج٣‏ ص ۳۲۲ 

(۳) د.فود الصياد: المغول فى التاریخ ص ۲۳۲ 

(؟) شجرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷۱۰۱۷۰ 

۱ ده هارولد لامب: جنکیزخان وجحافل المقول س ۳۲ 

)1 د»مصطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری ص٤٥‏ عن هوارث٠‏ ۰ تاريخ المغول ۵۱ 
۷۱ د.هارولد لاب: جنکیز خان وجحافل المفول س 
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۱۲۶۱ 


زيل آهم غرنى كانت تحفقه الخيمة آنها كانت مستقرا للراحة والنوم بالنسبة للائسرة 
ب هنا كان فراش النوم یشغل جانبا کببرا من مساحة الخيمة ٠‏ 
E)‏ 


وي ف کی الت ال ارج ال وى هنا ت کن الت اس 
طتافن مصنوعة من اللباد تفرش لی الارن ونستخدم للحلوس وللنوم" ٠‏ 


أي نظام ترئيب الفراش فقد خصص الجزء الداخلی المواجه لباب 0 لفراش رب 
٠‏ ا يخصص الجانب الغربى للرجال والجانب الشرقى للنساء" ٠‏ 


ولعلنا لاحظنا أن المنول کانوا يفصلون فى الفراش بين الاناث والذكور وهذا 


59 فى كافة محتمعات الیدو ۰ 
سي 


و یتحدث الکاتب لمینی ز ف٠يان‏ ' عن مشاركة ل له فى خيمته فقد 
۳ يحاثر أن بوق ر رکا ولى عهده "تولو" لین كانا راقدين الى ا 


(۳) 


لكن أين كان ينام ضيوف المغول خاصة اذا كانوا من الاجانب فالراهب وليم 
5 الذى كان موفدا من قبل الفرنسيين الى خيام باتوخان ثم الى لقاء الخان الاقم 
5 ا ور عنه "قوله البته تحت سقف منزل وانما كنا ننام دائما فى 


العراء تحت العریات" 1* وهذا يفسر لنا أن المغول كانوا لايسمحون للاغراب بالمبيست 
فى خیامهم مهما كانت مکانتهم فلربما اضطروا لاقامة خيمة اضافية أحيانا تخصی لاقامة هوعلاء 
الفيوف* 


وسایلفت النظر أنحنكيزخان وبعد أن صار خاقانا أعظم ابى الا أن يعيش حياة 
الشظف وأن ينام بنفس الطريقة التى اعتادها أيام البوس ۰۰ فلم يكن يحب الحشايا اللينة 
بل كان يحب أن یشعر بالارنى الصلدة تحت حنبيه فاذا نام افترش فوقها سحادة فوقها طبقة 
من اللباد السميك" ٠‏ 


ون أن الحال قد تغير منذ عمل خانات المغول على انشاء القصور فقد ظهرت 
الاسرة والحشايا اللينة وكافة وسائل الراحة وهذا ما كان يخشاه جنکیزخان ۰۰ الذى كان 


يرى فى البداوة استمرار المغول ونفوذهم ۰ 


المقآععد : 


وتلك كانت تشكل حزءا مهما من الائات الذی يوضع خارج الخيمة ولقد كان للمفول 
نظامهم فى الجلوس وترتيب المقاعد "فبالقرب من الخيمة توجد عدة مقاعد يجلس علبها الرجال 


الفا . 4 e Eu‏ 3 1 ۳ 
والفتیان والضیوف أما النسا فلهن أن يجلسن على بعد فى الجانب الايسر بينما باح 
للصبیان والبنات الجلوس حيث يتيسر لهم ذلك". 


مج یتح سس 

۱1( د٠‏ رالف لنتون : شجرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷۱ 

)۲( 6 س : ا 3 

د٠‏ مصعافى طه بدر: محنة الاسلام الكبرى ى؟5: نقلاعنهوارث .تاريخ المغول ص١٥‏ 


جنكيزخان سفاح الشعوب ص ۱۰۲ 

83 د٠هارولدلامب:‏ جنکیز خان وححافل المغول ص ۱۵۱ 

9 الكاتب الصینی ۰ف.یان : جنکیزخان سفاح الشعوب م9٩‏ 
1( د۰هارولد لامب: جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص ۷ 
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(2؟() 


وبالطمم انت هذه المقاعد بسيولل مصنوعل من الخشب المغطي بالليد كا از کات 
5 7 فیا لصناءة منقيل ه 
ولا اس ۴ 
39 لحمل 


3 


تائم ٠‏ 
او بثه رال 
ی سس 


۳ مئوارئین لبعص العادات والنة لد اه 
ين المنول منوارئین ابعص آمادات والتقالید القديمة الى تدور حول حلب الخيسر 


5 ودر" الشر عنه ۰ ولذا تانث لهم ثمائم معين مثلهم مثل غبرهم من اله ۳ 
.. وزلك كان المفول يصنعونها على هيئة أشكال من الصوف بضتونها دال 
9 ۲ أيامها ويعتقدون أنهم بذلك e‏ الشر عنها ویزیدون من عدد الحبوانات فييا 
ار البانها اضعاثا مضاءفة ۰۲ 


وي 


الى 
ج 
ا 


ازيف 


ا 


افش 

كان جنکیزخان رغم بداوته حریصا على أن یکون المفول فى أحسن حال سسكنة . 
5 یں بحثهم على تنظيف بيوتهم وجعل ذلك عنوانا لليقظة والقدرة على النهونى بأشسن 
یال . فقد قال " من تمكن من نظافة بيته يستطيع أن بحرس حكومته من السراق 
رزیل الشفا*" وهذا القول على لسان جنکیز خان جاء بعد ملاحظة دقيقة التقطها ونككقد 
بي ۱۲۱ وأراد للمغول أن يتخلصوا منها فقد كانت بيوتهم غبر نظيفة حتى أن رائحتهيبا 
زت ترکم الانوف ولا يطيق أحد البقاء فيها لعفونته ,۳ 


بدهى أن التغيير أحد سنن الحياة ولهذا كان على البيت المغولی أن ينتقل مسن 
الشكل البدائى الذى كان عليه الى اشكال أخرى أكثر تطورا وقد سجل علماء الاجناس التقدم 
الذى حدث بالانتقال من الكوخ الحقير للمغول "سكان الغابات" الى كوخ من اللباد يسل 
طيه وتركيبه عند الرحالة ٠‏ هذا الكوخ هوبعينه الذى تطور بعد ذلك فى القرن السابع 
اليجرى ( الثالث عشر الميلادى ) على يد كبار الخانات من أسرة جنكيزخان فصار شیا 
نشيئا متسعا مربعا مغطى بالفراء والسجاد الى أن تحول فى الناية الى قصر متيف" (8) 


ونلاحظ على هذا أن خيمة اللباد لم تكن تطورا للكوخ عند المغول ۱ سكان الابات" 
فكلاهما معاصر للاخر ومناسب لطبيعة المکان وظروفه المناخية كما أن التطور الى بناء القصور 
كان خاصا بالحكام والائریا* ولیس بعامة المغول ٠‏ أى أنه تطور خای الى درحة كببرة٠‏ 


غبر أنه يمكتنا القول أن اتصال المغول بغبرهم من الامم ممن كانوا على مستوى 
متقدم فى فنون البناء والعمارة كالصينيين والخوارزميين والايرانيين وغبرهم لابد وأن يكون 
قد دفعهم الى تطوير مساكنهم بما يلائم حياتهم وزمنهم وتزايد نفوذهم ومن هنا فالخیمنة 
لمفولية تطورت بيت من الحجارة خاصة لدى بعض المغول الذين نزحوا عن منفولييا 


)۱( د٠‏ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۵ 
(۲ عباس العزاوی : تريخ العراق بين احتلالین ج( س. ۱۳۳ 
(۴) دبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ی ۲۱ 
)€( د ذو۴د الصیاد : المغول فى التاریخ ی ۰۱۲ 
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)۱۲۲( 


ی أن ی فى ابران أو فى روسیا آما المفول الذین بقوا فى منفولیا موطنهم الاصلم 
ن المفولية لم يكن شيا بلائم طبيعة الاقامة فى السهوب التى تستلزم سر" 


. أى أن الخيمة المغولية هناك ظلت على نفس صورتها فلم تتغير 


العام 


بن أخطر المشاكل التى واجهت المغول فى بيئة السهوب ندرة الغذاء ونظرا لعجر 
بي الباتية من الوفاء بالتزامات الغذاء للانسان فى بيئة الاستبس فلم يكن آمام لول 
و على حيوانات البيئة أيا الو فى بيثة الاستبس لابد أن يعتمد الانسا 

على الحيوان بصورة حاسمة" ٠‏ 


سوک 
نې غذائه 

وفى الحقيقة فان | لمفول کانوا یتعذون بوجه خاس باللحم ولبن ال (۲) 
ا مصدر اللحم واللبن فى أن واحد بل هو الذى يحقق الاكتفاء الذاتى فى 
ریناء لدى المغول فى مواجهة أية طارئة فى أى مكان ينزل فيه المغول ٠‏ يقول 
الدکتور جمال الدين بن واصل ' أ وليس لهم الا الخيل والائنام يأكلون لحومها ويشربون 
ا وهی تحفر الارنی بحوافرها وتأكل عروق النبات ناذا نزلوا منزلا لايحتاجون الى شيء 
من خارج" 

وهكذا رأينا اعتماد المغول فى غذائهم على الحيوان بصفة أساسية وهو اتاد 

مرهون بظروف المناخ ووفرة النبات ففى الربيع تتحسن الاحوال المناخية وتسمن الماشية 
ويتوفر اللحم أما فى فصل الشناء حیث تسوء الاحوال الجوية الى حد کبیر يندر معه وجود 
الحم وعلی هذا فقد كان المخول لايتقيدون بنظام معين فى مأكهم بل بنتقلون شأن كافة 
البدو الرحل من التقتبر الى الافراط فى تناول الطعام ثم العکی"۰ 


اقن تالطعام برهون بالحیوان کسدر عقا والحیوان مرتبط بعوامل البيقة المحیط 2 
به فغذاء المغول - بطبيعة الحال - يتأثر بهنه الدورة ٠‏ 


خطر الجسوع : 

الانسان رهین البيئة كما ذکرنا وعندما نضن البيئة عليه بالغذاء لايملك حیالها الا 
أن یمبر على ألم الجوع لعله يجد مخرجا ۰ فالجوع كان شبحا مخیفا بهدد المغول فى 
آوقات الجدب والجفاف ولهذا فالمغول قد آحسنوا الاستفادة من حبوانات الصید التی كانت 
تمثل انقاذا سریعا من الهلاك ء فقد کانوا اذا ما قتلوا عددا کبیرا من حیوانات الصبد أكلوا 
اكبر قدر من لحمها يمكنهم آکله ٠‏ وذلك حتی یبعدوا عنهم شبح الجوع فى الايّام العجاف 
التى تنتظرهم" , (° 


)۱( د. جمال حمدان : آتماط من البیقات س ۵٩‏ 

۲۳۲ هبج ویلز: موجز تاريخ العالم ی‎  ( 

111 رچ الکروب فى آخبار بنی أيوب ج > ين ۲۲ 

)€( ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۳۲۲۲ 

۳ 4 وله لانن + “حك خاق مان القول ى ۷ا 
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(۷) 


والبيئة لقاسية هی نفسها قد اکسبت المغول الصبر فى مواجسهة خطر الجوع 


ل نوا يستطيعون الصبر على الجوع فلا يأكلون دلعاما مهيا لثلاثة أيام أوأربعة 0000 
٠‏ المد 


,إرطعام المطهى هنا م ٠‏ فماذا لو لم يكن هناك شم؛ منم آغلب الظلن 
روا بکلون 3 بعر و حبك الجاجة فانهم يكتفون بالءئیپاث البرية والجسذور 


يزنك كان طعامهم - كما يقول جان دی بلان كا * وهو راهب ارسل فى 


دالت يلاد المفول فى عهد كيوك  1٤٤(‏ ۲ هر) ل کل ایستطساع 
35 - بزدردون کل شى حتی الائواد الحافة والبراغی": ۲( 
شا 


اا ن ذكر البراغيث هنا فيه مبالغة غير مستسائة الصياد وأفضل منه أن يقول أنه 
8 إندرة اللحم فى فصل الشتاء فانهم کانوا یستعیضون عنه بالدخن المطبوخ واللبن الراب 
انون به حتى بحین الربیع" ٠‏ دی ذلك الوقت كان محاربو القبيلة على ما تخزنه 
و الاخری من الموئن الاحتیاطیة" ٠‏ 


هذا ولم يعرف المغول فى معظمهم الخبز مصاحبا للطعام ٠‏ ثآنی لهم 
ذلك ومكوناته لا تتوفر لدبهم ۰ على أن هذا لايمنع من وحوده آحیانا لدی بعض القبال 
إلى تعيش على مقرية من طرق القوافل حيث يمر بها التجار فيأتون معهم بالدقيق . 
يقول ادوار بروی 0 " ولا يتوفر الطحين الا لبعش القبائل التى تعيش حياة اللبدو 
الرحل على طرق القوافل كقبيلة الميركيت مثل "۰ 


ونحن قد نوافق بروی على هذا الرآی “غير آننا نری أن ارات بالميركيت لم 
يكن دقيقا فهوا* كانوا من سكان الغابات المتوحشين كما ذكرنا 2 الى انق ان 
الميد وليسوا بدوا من الرحل كما أشار بروى فلو أنه قال ( الكرايت) لكان استشهساده + 
مقبولا لان هوعلاء كانوا يعيشون فعلا علی مقربة من طرق القوافل ٠‏ 


لیاسا والطعام : 


لعله اتفح مما سبق أن قضية الطعام والجوع كانت آهم قضية تواجه المفسول 
بل هی آخطر القفایا جمیعا وما كان جنکیز خان لیتجاهلها أو یغفل عن تقنینها فى 
الیاسا فمن الامور التی شرعها فى هذا المجال 
۲ - الایستآثر بالطعام آحد دون الاخرین خاصة اذا کانوا برونه ۰ 


(۱) د. فوتاد الصیاد: المغول فى التاریخ ص ۲۲۹ 

۲۱ اور بروی. + ارخ الحضارأت اعام ج۳ س ۳۱۳ 

۱ د»براون : تاريخ الاذب فى ابران ص ۵۲۱ 

)€( د۰ فود الصیاد: المغول فى التاریخ ص ۲۲٩‏ 

۸ د هارولدلامب : حنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص‎ (٥) 
۲۲۱۲ تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص‎ (7) 
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)١؟/(‎ 


۱ پمیر ۳۳۹ علبي , آمحابه بالشبع بل بقسم الدلتعام بالنساوی ٠‏ 
شر اي فرد مدولى أن بأكل مع الاخرین دون أن 


ن يستاذنيم ولیس من حقهم منعد. 
و “< اطي أحد موقد النا ر او ر فرق الاطباق ٠‏ 


والنقطة الاولى تكشف مدي تخورف حنكيز خان من أن بكون الطعام مسموما , اہ 
ا ا وا لاله والرايعة فكلا ثعری لقضية المساوان فى الدلعام وهی سألة ايحابيذ فم 
يال شی 
۳ النقدلة الاحبرة فتشبر الى ضروركٌ مراعان أدب الطعام واحترام أدواته ٠‏ 


۳۹ 0 
زا ۰۰ ولم بخل الامر من عقوبات صارمة وصلت الى حد القتل فى الحالات الاتبة: 
ال دا 6 دون استئذان من أسروهم أو من صاروا فى حوزتهم ۰ 
0 من المأكول الى الاخرين دون تسليمه يدا بيد ٠‏ 

= لكا 

۱ 7 من‌اطعام الاخرین ٠‏ 


زد كان مما شرعه حنكيز خان:" من أطعم أسيرا أو زفی الى اخه: قينا مسن 
المأكول ول بل يناوله من يده الى يده ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل ۰۷ (۲) 


فالحالة الا لی رآها جنكبز خان جريمة خطبرة فهى ساعدة للاشبر ومعاونة له على 
ربرب أوالاستمرار فيه أما الحالة الثانية فهى اساءة أدب نحو الطعام ومن يناوله» أما الثالفة 
انپا تحمل معنی لت وتدفع الى التطاحن والقتل ٠‏ 


بورد الکنبی آمرا غريبا قرره جنکبز خان یقول " وقرر لهم أن من رعف وهو يأل 
ثتل كائنا من كان" ٠‏ 

والرعف خروج الدم من الانّف > وهوعادة ما يكون بصورة لا ارادية مما يدعو المرء 
الى الدهشة كذلك فان للعقوبة المقابلة تعتبر غاية فى القسوة والاصرار علبها واضح من القول 
"نا من کان " أى آن الحكم تام ولا تردد فیه. 


ويبدو آن‌المغول فى آوائل عهد جنکیز خان قد تعرضوا لقحط شدید ولهنا افطروا 
الى تناول آحزاء من الحیوانات كانت محرمة علبهم قبلا " فمن حملة. ما شرعه جنکیز خان فى 
الیاسا : یسم بأكل الاظراف من الحيوانات وأحشائها ولو أن ذلك كان من الحرمصسات 
(؟ 
سابقا " ٠‏ 


وهناك قضية أخرى وردت فى الياسا وأشار البها الكثير من الموئرخين "فمن جملة 


0 5 5 م af‏ 0 
ما شرعه حنكيز خان فى الیاسا " أن ذبح الحیوان‌معنوع ولکن يقتل الحیوان بطريقة آخری »| ١‏ 
فقد نصت الیاسا على أن الحبوان نکتف قوائمه وبشق بطنه ویمری قلبه الى أن يموت شم 


۱۱ القلقشندی: سے الاعشی جه ی ۰۳۱۱ الريك : الخطط +؟ ى ۲۲۰ 
)۲( ا البداية والنهاية فى التاريخ ج ۱۳ ص ۱۱۹ 

۱ الكتبى : فوات الوفيات والذيل عليها جا ص ۳۰۲ 

غ1 د. عبد السلام فيس : تاریخ الدولة المفولية فى ايران ى ۳5 

101 د.احید شلبی + موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج س ۷۳۹ 
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(۱۲۹۱ 


بو ال (جمه وان من ذبح یت السلمین ی (۱( 
و ۲ 

ويفول اند کور براون .۰ "كذلك اعتیروا ذيم 

الخساة 4 انان 5 | وه 0 

ساو e‏ م وففا للدلريقة التى أجازها الشرع 

بطريفهع لضا ۲ ب#قون بطن الحبوان ثم يمدون | 

ولبه أمسكوه ونزعوه من مثانه" + 


الحبوان بقع حلقه من أمهات الجرائم 


واستعاضوا عن ذال لك 
بدبهم الى جوفد. ناذا وصلوا ال 


وواضح من کل م سبق مدی القسون النی استخدمها المثول وال تصل الى 


فى تعذبب الحیوان ولك ۲ درحسة 
الودشية فى ت 5 وان وا بعدوالامر بال ب لهم أكثر 1۳ زر اليا 
السلمين فى طريقة الذبح ٠‏ اذ كان جنكيزخان يقتل كل لفة 


من يذبح الحيوانات على النحو الذى 
لكل من دل على من يذبح بهذن 
فى التعاليم الاسلامیة", (5) 


فرره الاسلام ٠‏ ثم سار على نهجه قوبيلاى فعين دكافات 


( 1 
الطريقة" أ والزم القصابين بالذبح الشكل الذى بن 


وموقف جنكيز خان واضح فالياسا عنده فوق الجميع من صنعه من جهة ولانها 
تراث الاباء والاجداد من جهة أخرى ولهذا لا تصح مخالفتها والا كانت هناك النهاية المحتومة 
وهی الموت» أما قوبيلاى (1۵۸ = 115ه) فقد فعل ذلك لمدة سبع سنوات فقط بتأثير 
وشاية بعث بها اليه ابن آخیه اباقا بن هولاکو (1۲۳- ۰ بدسيسة من فصل 
السیحبین والبوذیین المحيطين به » فلما اکتشف قوبیلای أن السلمین وخصوصا التحنار 


منهم اقلعوا عن الاتجار مع الصين .كما آثر بشدة على مبزانية الدولة عاد فألغى ما كان قد 
قرره ۰ 


وكان جفتای الابن الثانى لجنكيزخان يشغل وظيفة امير العقاب 
تطبيق الياسا واخضاع الجميع لسلطانها ٠٠‏ وكان بالاضافة الى ذلك یکره المسلمين كرها شديدا 
ولذلك الزمهم بتعاليم الباسا. وعاقب من يخالف ذلك عقابا شديدا وخصوصا فى مسألة الذبح هذه 
وعلى النقيض من ذلك كان آخوه الخان الاعظم آوکتای بن جنکیزخان  115(‏ 1۳۹ھ ) 
"ویحکی عنه أنه آمر أن تذبح الشیاه بشق ‏ صدورها لابذبحها 
شاه وأغلق بابه وذبحها على الوجه الشرعی عند السلمین وحینتذ جا مغولى فدخل عليه 
وأخبر الملك بذلك فقال الملك: انه أطاع الاير بغلقه الباب فلايستحة عقوبة وأمر بقتل المغولى 
ااك سرب هار الوا 


وكان مسئولا عن 


0 


من النحر فاخذ آحد الاين 


الموترخین المسلمين فبها أن أوكتاى كان متعاطفا مع السلمین ۰ 


وكذلك حکی عن منکوقا آن (سن۸؟1 - ۲۵۷ه) أنه عند اعتلائه عرش 
3 ۰ 0 ۱۱ 1 


)۱ القلقشندی : صبح الاعشی ح٤‏ ص ۳۱۱ والمقریزی ءالخطط < ۲ ص ۲۲۰ ۰ 


وابن کثیر البداية والنهاية فوالتاريخ ج ۱۲ ص ۱۱۹ 
۱ . تاريخ الادب فى اران س 01۱ 
(۳) د٠توماس‏ آرنولد :الدعوة الى الاسلاه‌ی۱۹۵ .فهمی هویدی :الاسلام فى الصین‌ی۲ 1 
۶ د ادواربروی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ س ۳۸۷ 
111 دبارتولد: تاريخ الترکستان من‌الغزوالعرد 
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)۱۲۰۱ 


ولس العام 1 
لم يكن المفول يتناولون طعامهم فوق موائد كبيرة أو صغبرة ولم يكن لدبهم نيلا 
ا لنلر أن عدم وجود أبيهما بيو آمرا فلل الان ۱۱۰] 
لا پذنا من ' د 7 لیا 
0 أغلب الظن أنهم كانوا بف: و بكون لدبهم مثل هذه الامياء 
آثیرها د و م لو بلترفون. الاری يعون فوقها سجادا من اللباد السبيك 
نم توفع فوفه أطباق الطعام متجاورة . ١‏ : 


نموه فوق 
ي أن 


وان مجلس الطعام عادة مایکون آمام للخيمة لابدا 


1 خلها ما لم يكن هناك داع لذلك 
يرن القارس او القیظ اللافح أو طا ۱ 


رى* غبر متوقع ٠‏ 
وکان المغول براعون فى تناول الطعام ترتیبا معینا پلتزمون به فاذا آعد الطیسام 
الى الكلاب" 


فهذا الترتيب بنى على منطق القوة لا الرحمة ٠‏ وقد یلتس العذر للمفول فى 
اتباعه فالحاحة الى الرجال الاثُّوياء آشد وبخاصة فى مواجهة الطبيعة القاسية والاغدا* المتريصين 


ولهذا ينبغى توفير القسط الاكبر من الطعام لهم حتى ينهضوا بمسئوليتيم كالة وأهمها توف 
الطعام نفسه للاسرة ٠‏ ۱ 


وکانت‌هناك أولوية آخری توضع فى الاعتبار وهی أولوية ترتبط بححم الطعام ونوعینه 
يراع بو ی جوم وی کرای ",ینب ا الاكبر منهم باعطائه آکبر وأسمن 
قطعة من اللحو ما تبقی من الاكلين یعطی للشبوخ". 


ویبدو أن العقصود بكلمة الاگیر هنا هو رئيس الجماعة أوأعظمها مکانة وبأسا وليس 


وكان الاجدر بالمغول آن‌براعوا الضعف فى النفس البشرية أو القصور لدی الشيوخ 
والنساء وكذلك لدی الاطفال الذین قد تسو* حالتهم كثيرا فى فصل الشنا* فلا یلقون الرعاية 
الافية عندما بهزل القطیع ولایوجد الحلیب آنذاك الا وهو كوميس قد بغذی الطفل وبسکره فى 
نفس الوقت وهو حينذاك صغير فکان عليه أن يستجدى أو بسرق القليل منه على أن آخر 
أيام الشناء هی آنکد آیام الصغار جمیعا اذ لاتجزر الخراف والا صغرت القطعان کا 61 


فالاطفال بتغنون على ها الطعام السکر ویحصلون عليه بأى وسيلة ۰ واللحم نادر 
عزيز فى فصل شدید القسوة والمنع الیست تلك مشقة بالغة یلقاها الطفل المنولی السذی 
لابراعى ضعفه فى ترتیب تناول الطعام أو حتى فى الكمية التی تلائم مرحلة نموه؛ 


() جون هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ى ۲۳۸ 

(؟) د.هارولد لامب : جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص ۷ 
(r)‏ تاريخ روسیا .ی 7١‏ 

)€( د١هارولدلامب‏ : حنکیز خان امبراطور الناس كلهم 

(5) المصدر السابق نقسه ص ۸ 
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)۱۲۱( 


وزلك بسوق لنا الدکتور هارولد دس (۱) 


5 زيم [تيموعين ) ھی صكيرة بهشت فى 
اله“ 


إصرفة ومن فير خلبة أ ر 
وانحويت بها نحوفطا » مدخل 


الشِوة ۳ 
پال عن ا تن يمك المغلق حبث مست بها التمثال الخشب 
۳ وناك وتان ذا يد 5 الاسرة الذی برمز الى فارس حا , السا ° 
افاي 9 ۲ رر ی فی ۱ سای ذل ۷ 
0 إليربية البالفة من العمر مشر سنوات 
ااذ“ 


قطعة العظم الملحمة الى الوا“ . 


از مهن فى البركة تستجلب بس تمثال 
الخيدقة زدر الشر عنها۰۰ وذلك كله كان تقليدا متبعا 


۽ و هذا السبیل ان كل مغولى كا 


راز 2 


روحانی بعلق على پستات 
متوارتا عن الابا* والاجداد »وس 
۱ نعنده فى بیته( دمیات) صغيرة تمثله وزوی: ۱ 
وره فاذا أكل هو واهل بيته آتی بنلك الدميات ولوث فمها بالده. ااه “ 
وار ۱ ووث فمها بالدهن الذی یستخرجه من 
رورم ثم أخذ شيئا من الحساء ورشه آمام البيت وبذلك يعتقد أ. 


ن الاله وزوحشه وأولاده 
ار که فى وان ۱ ۰ 


تناول اللصوم 
2722-4-۳ 


كرت سلفا آن المفول كانوا يعتمدون على الحبوان فى بيثة الاستبس بصفة أساسية 
زالحیوان هو المصدر الرئيسىللغذاء بل والوحید فى آحایین کثبرة فلا غرو ان كان اللحم هو 
الوحبة الاساسية لدی المغول الذین کانوا باکلونه بمختلف آنواعه وحالاته. 


يأكلون اللحم أا كان مصدره* دون تحريم أوامتناع غير أن الخان الاعظم قوبيلاى کان 
باقى الطوائف من المغول " ٠‏ 


الطعام على الطريقة الصينية كان ولاشك أكثر تحضرا أو لعلها كانت حالة خاصة تنم عر 
ذوق خاص تمبز به الخان قوبيلاى أو من يشرفون على شئون طعامه ٠‏ 
اعتمد المغول كما ذكرنا على مختلف آنواع اللحوم ومنها : 
(ه) 3 


يقول سید أمير على " وهم لایحرمون شيئا اذ آنهم بأكلون جمیع الدواب" 


۱۳۰۱۲ حنکیز خان وححافل المغول ص‎ )١( 

۵۷ د + مصطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری س‎  )۲( 
۲۳۸ جون .آ۰هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص‎ 111 

ابن : تاريخ مختصر الدول ص 8٩۱‏ 

(5) سيد أمير على : خلاصة تاريخ العرب ص ۲۳ 
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ITT 


۱ فتلك كانت تربى فی شک | 
مر ی المفول ۳ اقتنائيا . عربى ی 
زولا ںا 

۱ الفسسأن ؛ 

alg ا‎ 

۱ ن لحم | 5 هو الوجبة )0 البومية ميك وكانوايفرطون فى اکله فالمعدل هو أن 
ال ربل المفولی خروفا فى الپوم كما یقول رالف لنتون . 


وببدو أن 5-5 ل مبالغ فیها خاصة فى فصل اشنا" حيث یندر وجود اللحسم 
58 علبهم الطبيعة فى هذا الفصل وتهزل الحبوانات" , ۲۱) 


(ب) الخيل : 


بقول رالف ین ۳ وکانوا يأكلون دائما لحم الحصان" وکلمة" دائما" هنا 

و تتوافق مع قوله السابق " ان لحم الضأن كان الوجبة الرثيسية البومية" 

و و الخيل: كانت تأتى فى المرتبة الثانية عفقد كا 

5 او شویا"! ۱۳ فالسلق أو الشواء کلاهما ک. 
ا(سرة اذ لا مجال لتناول الطعام غير ذلك ٠‏ 


لکن هذا لاینفی 
ن و يتنذون تن الح صان 


وتأتى فى المرتبة الثالثة بسن الدواب فقد كان المغول جميعهم من الاير الى 
المعلوك يتتانون بلحم الجمال " کمایسقول باسيليوس 0 فلعله يقصد المغول من 

من القبيلة الذهبية التى أقام رجالها فى جنوب روسيا ذلك أن المغول فى معظمهم انز 
۳ لحوم الضأن والخيل فى الدرجة الاولى كما كانوا يأكلون لحوم الماشية التى كانت - رغم 
ندرتها - تعطی كمية آکبر من اللحم ۰ 


كان المغول‌بحکم ممارستهم للصيد بوقعون فى شباکهم وفخاخهم الکثبر من‌حیوانات 
الصيد کالظباء والوعول والدببة والخنازیر ولما کانوا لایحرمون شیتا من الطعام كما أنالحاجة 
الى الطعام أيا كان نوعه كانت ضرورة بقاء ووسيلة افلات من الهلاك جوعا لهذا کانوا يأكلون 
مختلف لحوم هذه الحيوانات استثناء وبخاصة فى فصل الشتاء٠‏ 


١57 شحرة الحضارة ج ۲ ص‎ )١( 
۲۲۸ د۰ فواد الصیاد : المغول فى التاریخ ص‎ (۲) 
۱۲۷ شجرة الحضارة ج ۲ ى‎ ۲۱ 
۳۲۳ د.ادوار بروی : تريخ الحضارات العام ج ۳ س‎ 15| 


۲۰ باسیلیوی خریاوی : تاريخ روسیا ی‎ )٥( 
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)۱۳۲( 


ارحیوانات الدنسة والميئة : 
0 ۷ 
از لكاي 


E 
“اله‎ 
9 


` وتلك کان‌المفول يلجأون البها عندما تضطر 


هم الحاجة الى ذلك أى عندما لاتتوفر 
57 الدواب او لحوم حیوانات الصید ۰ بقول ابن الا | ۱ اب وانهم يأكلون ۱ 
لدم 3 الكلاب والخنازبر وغبرها ۱ ۰ ۳ج 
ليوات م 
ولم يتوقف الامر عند هذا النوع الدنس «نالحيوانات بل امد الاثر الى لحم الي د 
1 ۱ ا 
5 


بخلامة الرأى الذى أميل اليه أن 


ف المغول لهذين اللونين من الطعام كان 
7 البيئة القاسية لا بأثر الاختيار». 


البشر_: 
إن لحو حتت 


مما لاشك فيه أن هذا العنوان يحمل فى ولیانه معنى بارزا للتوحش الادمى٠‏ الذى 
ده کان البشرية المتحضرة وعقلها ٠‏ 

ومن العجيب آننا لازلنا 
لحوم البشر " 


فيل كان المغول یقدمون على أكل لحوم البشر امعا 
ذلك وسيلة انقاذ من حوع فتاك او هلاك مفاجي؟ ٠‏ 


نسمع حتى الانعن قبائل فى وسط أفريقيا يأكل أفرادها 


نا فى التوحش والبدائية أم كان 


وأكاد أميل الى القول بأن التهام المغول للحوم البشر اذا کانوا من الاعُداء 


الانتقام لا بدافع الحاجة الى الطعام. 


اذ لما تولى كيوك سنة٤‏ 15ه وكانجبارا قوى النفس 
حکم على بنی أبيه (يقصد أوكتاى ) فثهرهم وانتزع ما بيد باتوبن جوجی من 


ن ابران وسائر 


(الحكراى ) وقتل وحمل باتو بنجوجى فطبخه اليا (۳) ومايعنينا فى هذا النقام 
ان الطبغ ثم الاكل كان لجثة عدو قتل ۰ فهو.أكل للميتة يحمل روح الانتقام لا الرغية و 
الطعام* 

وبروى أيضا أنه عندما اتهم معين الدين براونة حاكم بلاد الروم من قبل المفسول 
بالاتصال بالظاهر بيبرس معه ضدهم قبض عليه أباقاخان وأمر بفصل أعضائه عن جسده 


1 ڪا ا 39 5 ,)€( 
عضوا عضوا ثم وضعت فى اناء وصاروا يغلونها ولشدة غيظهم وحنقهم لم يتورعوا عن أكل لحمه 


فمتى كان المغول يأكلون لحوم البشر بدافع الحاجة الى الطعام ؟ 

بروی الراهب کاربینی الذى زار بلاد المغول بعد وفاة كيوك "ان المفول فى احدى 
غزواتهم فى الصين ضحوا بواحد من كل عشرة رجال فى جبوشهم عندما نفذ طعامهم ليكون 
طعاما للباقین ". ° 

فالفوورة وهی الحاجة الملحة للطعام اقتضت التضحية ببعش الرجال من الجيش 
حتى يسلم المجموع ٠‏ وبالاضافة الى أن عنصر المبالفة واضح فى الازقام فانه ليس بين أيدينا 


)١(‏ الكمل فى التاریخ ج١١‏ ص8؟١:‏ سعد محمد صادق ۰۰ ابن تيمية امام السینسف 
والقلم ی ۲ 

1( ابن كثبر :البداية والنهاية فى التاریخ ج١٠٠‏ ۰۸۸ دءعبد السلام فهمی: تاريخ الدولة 
المغولية فى ابران نقلا عن هوارث » تاريخ المغول ص ۵۳ 

(۲ الظقشندی: صبع الاعشی ج ؟ ی ۳۰۹ 

53 د۰ فود الصیاد: المغول فى التاریخ ی ۲۳۰ 

(o) 


د ٠مصطفى‏ طه بدر:محنة الاسلام الكبرىوس؟ 5 ء نقلاعن‌هوارث تاريخ المغول ص٣٥‏ 
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(۱۳€) 


۳ على كيفية اختيار الضحايا أكان بالاقتراع أم بالامر العسكرى ؟| 

١‏ يكن الم 

3 لم يكن نول وحدهم هم الذين يأكلون لحوم الادميين عند زور . 
8 (میافارئین ) عقب حصار المغول لها واف القوت ب لضرورة 

يلون الميتة و م و سرا وكتب الباقون منهم رسالة ال الام | 

ربعيو - ارفتو) بقلون : انه لم بیق فى العدينة آحد لم ین لوي 


۳ اجن أموات بأجسادهم» فا اد 9 وقدرة 6 ما عدا عدز آفراد 
هم أحبا بارو نل وصار الاب يأكل ابنه والام تأکل ولدها ۷ . (۱۱ ) 


وفى الحقيقة 


e‏ مود بنا الى نفس السوال ء أهى دليل على الوحشيةم 
e‏ 0 ؟ و 0 0 دح 
أم وسيلة بقا فى وکت عصيب تنص الياسا على أنه " يسمح بلعق الدم ولو أن ذلك کے. 
5 المحرمات سابقا " 5 ۳ 


لب الظن ان كان بحدث فى حالة ندرة الطعام أو الشراب آوعدم وج ود 
بهل عا فق بت فى بعض الاحيان ب وسو المغول بضعة أيام دون أن يتناولوا 
۷ نی اه - 0 على 4 خيولهم فكان الجندى يلع شريانا من شرایین 
حمانه ویمتی من دمائه تع به ره ثم يسد الشریان ثانية" . 

وبالطبع لا تخلو هذه الطريقة من 
وسيلة افطرارية لا منامعنها الا أن المغول الذین 
والانتقام" کانوا يشربون ‏ آحیانا 


وتوحش غير آنها تبدو فى نفس الوفقست 
أكلوا لحوم أعدائهم بدافع الكراهية 
اء هوعلاء الإئناء ل( للدافع نفسه فدل ذلك على عادة 
وحشية متأصلة فبهم - لایقلل من ذلك اشارة( الباسا) الى أن شرب المغول للدم كان 
من المحرمات السابقة فان التحريم نفسه - على افترای حدوثه ‏ يود على انتشار المحرم 
وهو شرب الدم ٠‏ 


حفظ اللحسم : 


كان فصل الربيع رغم قصره يمثل بالنسبة للمغول عيدا متصلا فى كل شئون ‏ حياتهم 
خبروا الدهر وعرفوا أن التوافق مع الطقس المتقلب سرعان ما يزول كان علبهم دائما أن يفكروا 
فى الایام العجاف التى تنتظرهم فى الفصول الاخرى خاصة فى فصل الشتاء ولهذا كانوا 
يلجأون الى حفظ اللحم فى فصل الصيف بطريقة غريبة ٠‏ يقول الدكتور عبد السلام فيه (؟) 
" أما فى فصل الصيف فلا بأكل المغول من اللحوم الا قليلا قبل أن يجففوها بطريقة 
عجيبة وذلك انه اذا مات لدبیم ثورا أو حصان قطعوا لحمه الى شرائح رقيقة » وعلقوها فى 
الشس والهواء لتجف دون أن يعتربها الفساد"۰ 


۱ رشيد الدين فضل الله الهنانی : جامع التواريخ مجلد؟ جز* ۲ ی ۳۲۲ 

111 دء هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغول س ۰۱۰ وهوارث ۰۰ تاريخ 
المغول ص ۱۰٩‏ نقلا عن حافظ أحمد حمدىء, الدولة الخوارزمية والمغول ۲۱۷ 
ود» رالف لنتون ٠٠‏ شحرة الحضارة ج ۲ ص ١١7‏ 

۳۱ ده فود الصیاد : المغول فى التاریخ ی ۲۳۰ 


هوارث : تاريخ المغول س ۵۳ نتلا عن د٠‏ مصعلفی طه بدر »۰ محنث الاسلام 


لكبرى : ص 6۵۲ 
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59 إن هذا التجفيف لابد أن يتم فى وقت ومكان خالبين من الرطوبة والا اماب 
ينه الشرائح وقضى عليها غبر أنهذا القول يجعل التجفيف قاصرا على الميتد فقط من 


اد الشيرا 
ریاد لا لثبران " 

یا ان الام فنحن أمام وسيلة تكيف واضحة سلکها المغول فى مواجهة الطببيعسة 
إيسية الم تفن بالخبر كثيرا ۰ 

ونمل المیف لم يكن وحده مختصا بحفظ اللحوم ففى فصل الخريف أيضا تبدأ درجة 
و لانخفانی ويصبح الطقس مائلا للبرودة حيث يميل المغول الى طريقة آخری فى 


الحرارة ثی 3 میا 5 
5 تخر 1 فقبیل حلول فصل الشتاء تنحر الاغنام وتدخر لحوما باردة" ۰ (۱ 


للخل من الطقس البارد فى حفظ اللحم وهی طريقة تختلف عن طريقة 


السابقة كما أن ولا الحالة لم يكن من! لميتة بل منالاغنام التی رتنا فد 


اة 


إن كان اللحم يمثل الوجبة الاساسية التى يعتمد علبها المغول فان اللبن كان 
5 جانبا مهما أيضا باعتباره العنصر الثانى المكمل للحم فكلاهما نتاج مصدر واحد هو الحبوان 
0 الاستبس ٠‏ واللبن بجانب انه الغذاء الانثل الذى يخلق مع صعوبة البيئة الطبيعية 
والحياة الترحلية عنصرا قويا ممتازا من الناحية الصحية والجسمية فانه يتلائم جدا مع حياة 
الترحل " * 

وليست القيمة الغذائية وحدها هى السبب الرئيسى فى ارتفاع قيمة اللبن فقد كان 
بل الاعداد والحفظ والحمل أيضا ٠‏ 


وفصل الربيع هو آفشل فصول السنة لانتاج اللبن لتحسن ظروف المناخ واز aT‏ 
لاقة الحبوان ففى الربيع تمتلى؟ ثدى الافراس وضروع الابقار بلبانها بما يكفى للجميع' " 
الإكتفاء كان يحققه ضخامة القطيع تلك الضخامة التى كانت تعوض قلة كمية اللبن ا 
الحيوان الواحد ٠‏ 0 

كما آن‌المغول لم یکونوا معتمدین یر ع يستخدمون كل 
منوف اللبن سيان ما هو حلیب الشاه أو العنز أو الناقة او البقرة" ٠‏ 


حفظ الللبن 
بالطبع لم يكن المخول یستهلکون کمیات اللبن الكبيرة التی تحود بها القطعان 
الفخمة لدیهم فى فصل الربیع وآمام قسوة البيقة فى الفصول الاخری من السنة خاصة فصل 


(۱) دءادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج؟ ص ۳۲۲ 
(۲) دءحمال حمدان : أنماط من البيئات ص ۵٩‏ 

(۲) ده‌هاریلد لامب : جنکیزخان امبراطور الناس كلهم ی ۲ 
)٤(‏ دء جمال حمدان : انماط من البیثات ص 7١‏ 

۲۳۸ جون هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص‎ 151١ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(1۳7) 


۱ قباس الى عر العفول بقول : "ویحفظ المنول 


بنا 
ل ۳۳ e‏ بو هذا القول . الن 
ل 
ررس 
ال 
نا اقوط خت ال ان ای ل ا 
وهذا - 1 ن نتاج لبن الاثراس فقط ٠‏ فالمغول کانوا يشربون لب -. 
ی المختر" د انوا يحلبون الافرای ثم يخمرون اللبن لیضعوا فيه ما بر 
الاثر 17 ۱ 2 ۷ پسمونه 
الکومیس i‏ ۱ لافراس أغنى بالمواد السكرية من لبن البقر فقد 
و استطاعتهم اذا ما احسنوا تخمیره ان يصنعوا منه مشرو حيا قوب الآ ۰ [؟) 
ن فى مشروبا روحیا قوی التأثير" . 
اما عن طريقة صنعه فقد كانوا يضعون هذه الالرا. ه د ا 8 
95 فو بدت (O‏ او 33 فى قراب ثم تحص بشدة وتترك 
م اق ما ال ا 
حك دجمر 0 ۰ 


على أن أهم غرش كان الكوميس يعد من أجله هو أنه كان الوسيلة المثلى للثنالة 
الك" خاصة فى ی السفر البعيد فقد كان المغول يحرصون على التزود به اذا ما 
انطووا الى السفر عدة أيام متوالية " ٠‏ 


كان المفول يصنعون كلبهما عن طریق رج اللبن بشدة فى قرب جلدية » فد 
فطنوا الى أن رج اللبن بقوة لفترة من الوقت يحوله الى جبن أو ردا" ایک فصله بسهرل_ 2 
فبل ان يصل اللبن الى درجة التخمر أى" الكوميس" فلا غرو أن انتجوا الزید والجبن واللبن 
الرائب أيضا ٠‏ 


وهكذا رأينا طعام المغول الذى كان فى معظمه حافا خشنا تماما مثل البيئة الخشنة 
التى نشأوا فبها وتعودوا علبها ويكفى فى نهاية أن نورد شنهادة الراهب وليم روبرك الذی مر 
بهم فى عهد منكو خان حفيد حنكيزخان ۰ يقول انه كانوايشكو من قلة ما كانوا يزودونه به من 
طعام عافته نفسه ذلك ان المغول لایعرفون . الخبز أوالزيت أو الخضروات وهی جمیعا نمذاء 
آشاسشی رم ۸۱۰ 


۲۲ ده ابراهيم العدوى: العرب والتتار ص‎ )١( 

)۲( تاریخ الحضارات العام <= ۳ ص ۲۲۲ 

(۲) ايلين بور: نمانج بشرية من العصور الوسطى ص 1١‏ 
(؟) درالف لنتون: شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۲۷ 
(o)‏ دء نواد الصياد: المغول فى التاریخ ص۲۳۰ 

(1) ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۱۳ 
۷۱ المرجع السابق نفسه .ج ۲ ص ۲۲۳ 

(۸) حون هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص ۲۳۸ 
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المثلير السام 


5 العام للافراد دلبل حضارنهم أو مدی اتصالهم ونأثرهم بالامم المجاورن» 
5 برريول قبل اتصالهم بالامم الاخرى بصورة مباشرة ظلوا محافظين على تمطهسم 

رر النمط الذى كان ببدو بدائيا مقینا للاخرين نتيجة اقترانه بالخشونة والقسوة 
۳ المثول البغيض وما امتازوا به من عادات قبيحة كربهة قد ساعد على زيادك 
استولی القلوب من ناحيتهم" 


. الذ 
الثز) ۳ 


إزن اجتمع لدی المخول عدة آشیا* المظیر البغینی والعادات الكربهة والنانشة 
50 . ويوضح ذلك وصف الكاتب الصينى ٠ف ٠‏ لمظهر بعض أمراء المفول قبل معرکتهم 
5 5 ۲ ۲ 1 لما أذ ت | . e‏ 27 578 5 7 : 
الاولى مع خوارزم شاه 1 امول 0 الئل تقدم بعص أمرائهم وى 
دتم شاب أسوداللحية قد ضفر شعرها وربطه خلف أذنه اليسرى > وثانی القوم رجحل 
a‏ قد اخترق وجهه العبوس الملامح جرح غائر ذهب باحدى عينيه فأولهما أكبس متسر 
و الثانی واحد من أشي 3 ,(۲) 
۳ حنکیز خان السمی جوجی والثانی واحد من آشهر قواده (سابودی ) الاعور 


۰ 


وة اشر زاك الففول. قبل سلجن ب الي الال اين د 
ر اة بقدر ما يحمل معنى الهمجية والتخلف فأين هممن مظهر قواد الاغريق أو الرومان 
والفرس الذين اشتهروا - رغم سبق الزمن ‏ بمظهرهم القوى الجميل كذلك فان قود 
لمن الاول اشتهروا ببساطة هندامهم ونظافتهم وسماحتهم ٠‏ 


اذا كان هذا مظهر الامراء آوالقواد فما كان حال العامة من المغول؟ يقول 
5 (' أوبرسل الفتيان والفتيات شعورهم ويتركونها تتدلى على آذانهم ويجز الرجال شمر 
ان ما بين الادنين ويحلقونه فوق الحبهة بعرض ثلاثة أصابع بين هدبين ويجدلون 
ما تبقى منه ويعقدونه ورا“ الان محتفظينبذوتابة تتدلى فوق الحاجبین "۰ كذلك كا نالمغول 
پلیسون أحذية خشنة وأحيانا يضعون فوق روتوسهم طاقية أو طرطورا" ٠‏ 


وهكذا رأينا كيف تصرف المغول فى شعورهم يرسلونها أو یحلقونیا او يعقدونهيا 
خلف الاذن وكذلك كيف كانوا يستخدمون الاحذية وقد يشتخدفون أغطية للرأس بهدف الوقاية 


عموما ۰ كان للمغول مظهرهم الخاى الذى يميزهم عن غبرهم وهذاأمر طبيعى 
فرفته البيئة التى تترك بصداتها على الانسان فى كل شى“ بحيث لايمكن للمرء أن يتخلى من 
هذا التأثير الطبيعى ما لم تكن هناك موعثرات خارجية قوية" ففی عهد السلطان السلم 
حمود نازان كان آول عمل قام به هو أن أعلن الاسلام دینا رسمیا لو المغولية فى 
ابران » فغبر المغول زیهم ولبسوا العمامة كشارة طموسة لهذا التغییر " 


۱1 ده براون : تاريخ الاذب فى ايران ص ۵۵۲ 


۸۰ جنکیز خان سفاح الشعوب ص‎  ( 

(؟) تريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۲ 

[1)5 دءرالف لنتون : شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۲٩‏ 
([15 دء فود الصياد: موترخ المغول الكبير ی ۷5 
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وهنا التغيير يعود فى الحقيقة الى عوامل عدة حاسمة : 


تأثر المغول بالاسلام وهو دين يملك كافة مقومات التأثبر وأهمها الطهارة الدائمة 
تستوجب طهارة المكان والثوب والجسم ٠‏ 


التی 


پر ,0 ان الحاکم كان يمتلك قدرة السيطرة التامة الطزمة التی آفلت زمامها من يد سابقه 
الحاکم المغولی السلم آحمد تکودار . 


وهكذا أتيح للمغول أن يتطوروا مع الزمان والمكان وآن یطوروا أنفسهم غبر أن ذلك 
رم يتفح حليا الا بعد فترة طويلة . فقد نکر بعض الموئرخين أنهم رأوا المفول بهتمون 
رزلافتهم وهندامهم وتتزين نساوتهم بالحلى والجواهر ولكن ذلك كان فى القرن الثالث عضر 
ال لادی بعد أن آسسوا امبراطورية واسعة الارجاء ۱ وبعد أن .أصبحوا سادة ۰ 


الث اب : 
— 


تعد الثیاب آهم ما یعبر عن مظهر الانسان ولا عجب آنها تعبر آیضا عن شخصية 
ماحبها ومزاجه الخای ومدی استعداده للتطور فالهندام جز“ من مقومات الشخصية له أهميته 
التى لاتنكرء فماذا كان المغول يرتدون ؟ 


كانت ملابس المغول بسيطة وساذحة تتفق والبيكة التی یعیشون فیه ۲۱ فة 
كانوا يصنعونها من أصواف الغنم ووبر الحمال وجلود الحيوانات ٠‏ 

ويبدو أن البيتة القاسية لم تعطهم فرصة الاهتمام بثيابهم فكان أكبر همهم أن تكون 
كن ٠(؟)‏ آ9 اها س ا نة مح خظر الطقن الاخیم. + 


ولم يمنع ذلك من أن المغول لكانت لهم اسبقية خاصة فى بعش أنواع الثياب 
اقتبسها منهم غبرهم ثم افتنوا فبها بعد ذلك ۰ "فقد أعطى رعاة الاستبس(المغول ) البذلة 
الافرنجية لان السروال فوالاشل من حراء ركوب الخيل ومن أخص خصائى السهوب بل ان 
البيجاما التى أعطاها الهنود للعالم هى ترجمة حارة لملابس الاستبس اخذوها عنهم باحتكاكهم 


چ 


ويقصد بالبذلة الافرنجية الثوب المكون من قطعتين والذى تطور فيما بعد الى 
أشكال عديدة منها البيجاما التى تستخدم الان كلباس للنوم فقط ٠‏ 


)١(‏ دء مصطفى طه بدر: محنة الاسلاملكبرى ی ۰۵۲ نقلاعن هوارث »تاريخ المغول 
ی ۰۳۷ 

)۲( ده نود الصیاد : المغول فى التاریخ ۳۳ 

۱ ایی این + تازیة بخان ج ۱۸۲ 

(؟ دء جمال حمدان: أنماط من البيتات ی ۲۰ 
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رای تميز المغول عن جبرانهم فى الصين بارتداء الملابی البيفاء 
رين البهجة والسرور ونوا بدونا مجلية للسعادة بآ 


ميلف الحزن ' 
بن شعاثر حرن 


فى المناسبسات 
امياد 3 والهناء فى خبین 
٤‏ 

ایندد 


الزى المفولى_: 


کانت عن ۱ 


التطور - بصفة - 5-4 حيائية بحركها الزمن ویوثر فیها الاتصال بالنظسم 
9 الاخری واتصال المغول بعيرهم من الامم انعكس اثره على مختلف ۸ء 7 
يلك ملابسهم ولا شك أن اتصالهم بالصينيين فى الشرة ن حباتهيم 


ف الشرق المسلون: . : 5 
۰ شعو المنطقة التی اسئولوا علبها وتعار» ۱ ۱ بن فى الغرب جعلهم 
نائرون بش ۲ ی با وتعايشوا معها فى طرق حیاز فتغبرت ملابسهم 


3 كانت عليه من قبل ٠"‏ 


وهكذا ٠٠‏ فان التطور الذى تخوف منه حنكيزخان قد وقع فعلا فما كان المخول 
وقد انساحوا فى أرجاء الارن وكونوا امبراطورية واسعة أن يحتفظوا بملابسهم البالية اذا ما 
قیست بملابس الامم التى اتصلوا بها يقول الدكتور مصطفى طه 00 وصاروا يست وردون 
الحرير من الصين وايران والفراء الثمين من روسيا وغبرها من جهات آوربا التى كانت تدين 
لهم بالطاعة" 


ونلاحذل على هذا النی قوله [یستوردون ) فما كان المغولبمستوردين بل کان وا 
یحملون على كل شى بمنطق القوة والقسر ٠٠‏ غبر أن ارتداء الحرير الناعم والفراء الثيين 
"والانُطان التى تأتى من بلاد الفرس (ابران ) وتبطین الثیاب كلها بالحربر الخفیف الداذ ۰۶ (9) 
یعطی دلالة وافحة على مدی رغبة المغول فى التخلی من برائن الفقر والبوی فى منغوليا 
والاستمتاع بعا فى الحياة من نعم وحضارة ٠‏ ۱ 


ملابس النساء : 


مما يلفت النظر فى ملابس المغول أن ملابس النساء لم تكن تختلف جوهريا عن 
ملابس الرحال قبساطة الملبس لدى المغول جعلته متشابها بين الاثنين الى درحة کبیسرة» 
"حتى نکاد ملابس النساء أن تشبه ملاین الرجال ۰ , (7) 


11( حون هامرتن ٠‏ تاريخ العالم ج ۵ س 1557:دءرالف لنتون .شجرة الحضارة 
+ ۲ ص ۱1٩‏ 

۲۲ دء عبد السلام فهمى: تاريخ الدولة المغولية فى ایران س‎  ۲( 

۲۱ . د.هارولد لامب: جنکیز خان وجحافل المغول ص ۱۳۲ 

۳ دحنة الاسلام الکبری س ۵۳ عن هوارث »تاريخ المغول ص ۲۷ 

1 دء هارولد لامب : حنکیزخان وجحاقل المغول ص ۱۵۷ 

7 د. عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۱ نقلا عن هوارث 
تاريخ المغول ص ۰۳۷ 
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)۱۰( 


ای كانت نوعية الملابس تحثق هذا النشابه أيضا " فالسروال ۹ 
5 زى مار لباس الرجل والمرأة على السواء" , (۱) 0 فنع اخس 
مان 
بر أن الامر 8 يفار من بعشی التمبيز فت علايس الرجال ی 
زا من سروال ثم ثوب خارجى ذى أكمام بشبه القمبى كان ا للرجا ن لباسهم 
بلا 


اك فى طوله بينهما كذلك بدأت نساء المغول 


0 يحملن عليها عن 0 المقايضة من التجار المسلمب. 0.(؟) بس الحريرية الت 


۳ 5 نت الزی اء 
وبورد (بروی ) 9 طريفا كانت النسا المتزوجات المغوليات ببزن بهن الفسي. 
وزنيات العذراوات ۰۰ يقول ٠ ٠‏ ونع النساء المتزوجات قبعة غربية الشکل سنوی 
ین الشجر ملع رطا قدمین صینیین. ترا اا سا" 
راء وتنتهی القبعة بذیل طویل فهی تشبه الاوزة أو ذکر البعل", 


لیس وغدل الثياب : 
20 

كان المغول - فى الغالب - لايغسلون ثيابهم حتى يبدو وسخها:( ) وقد يبدو 
ونا أيرا عاديا بالنسبة لمجتمع بدائى كالمجتمع المغولى ٠٠‏ وطی الرفم من كثرة ایرپ 
والرمال وثبرهها مما كان ينتشر فى هذه البيئة 9 فان المغول كانوا یغبرون ملابسهسم 
فى المیف مرة کل شهر وفی الشتا* لايغيرونها آبدا" " غير أن( الياسا) کانوا اسر 
تدا حين نصت على "أن لایجوز سل الملابس بل تلبس حتی تبلی*! ابل وذهبت أبعد 
بن ذلك حين ألزمت "بألا يقال لشئ؛ انه نجس ۰ وأن جمیع الاشیاء طاهرةء فلا يفرق 
بين طاهر ونجس و 


وبالطبع يعد هذا منهجا خطبرا: يبتعد کثبرا عن أدنى مستويات النظافة, وهو يدقع 
الى التساوعل ۰۰ هل مرد الامر فى ذلك الى ندرة الماء» أم هی طبيعة المغول التى عودتهم 
على العيش بأى صورة وفی كان دون اعتبار لنظافة أو هندام ؟ أما هو الفقر الذى يدفع 
الى الخوف على الثياب من أن تبلى من كثرة الغسل ؟! 


وهكذا فان اصابة الملابس بأى نوع من النجاسات كالبول أو البراز أو الدم أو 
روث الحبوان لم تكن لتدفع المغول الى غسل ثيابهم أو حتى محاولة تطهبرها وتلك علامة 
تخلف وافحة تحسب على المغول بطبيعة الحال ٠‏ 


11 د؛ جمال حمدان : آنماط من البیقات ى ۲۰ 

۲ درالف لنتون : شحرة الحضارة جا عن ۱1٩‏ 

۲۱ . د فود الصیاد : المخول التاريخ ص ۲۳ 

(؟ ‏ تريخ الحضارات العام ج ۳ ی ۲1۶ 

۱ ابن كثير : البداية والنياية فى التاريخ ج ۱۳ ص ۱۱۹ 

11 د“ مصطفى طه بدر: محنة الاسلام الکبری ص ۵۲ 

(۷( ده أحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج۷ ص ۷۳۹ 
)۸( القن : الخطط ے ۲ س ۲۲۰ «صبح الاعشی ج € س ۲۱۳ 
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(i) 


1 ١ || ۱ ۱ 

۱ لد ۱ ۳ اننا ۱ ۳ 
,لول پار ٠‏ ۱ اسلام لدی برک طا افات ف :+ 
بادا المشر کین ااملمما ۳ سا واا ذل تااسسن 


1 ۹ ل‎ n 
| هي ۰ 9 ۳ وان لمل فد نيه‎ 
6 ف‎ 


3 ۸, 1 ١ 
سار‎ ٠ ننه نز ملابسهم في( الاررنا) ولگهم لشدا ما‎ 
يسا‎ 


مسر ملديا 
جنهم لذلا 
۱ ۱ م( انوا اوا سرا" 
۱ ال | ۱ پرا خا قار وا ا 7 
روس أولا أن ب ثان اول اکم منولی بعلن اسلا ومن ثم كان ى 
امه زی خلوب روسيا حدبتی نهد ۷ سلام ۹ الدءٍ لم يكن ١ ١‏ ا 
ي ا 1 4 م ا 
و الي > را فان ساف المغول في طا اسلا 1 
ذا 


كام یں تادانيم ال > 
تیلم أن الك ۲ ١‏ ل “داتهم القديية أمر 9 
1 الهش انحن اه ۳ ليا بر وبحاصا؛ الا جااء 


0 ۱ ی «حدث تدريجيا لا ول 1 
ی الحال راجها الى ما كان عليه من قبل , بسن( 


وملاحفلة بارنولد 7 روسى تذكرنا بملاحلان المستشرقين اللبن تحشر 
بن شروب الردك تلك الثى وعدي واخر 00 الرسول الكريم (صلى اللدعليه وسلم) واول 
ية الصديق ای بو ا اندلو خطا على أن ارتداد بعش القبائل عن الاسلام 
۳ إلى فسور فيه وتناسوا عوامل جغرافية وسبساية واجتماعية عديدة أدت الى ذلك. 

اذن بكننا أن نقول أن التعليمات التی أوردتيا الباسا والعادات السيئة التى جبل 
بي المفول ضذ القدم ما كان لها أن تصمد طويلا آمام احتاكهم بشعوب أخرى متحضسرة 
وبدين قوی نالب هو الاسلام يحرص على النظافة دائما ويراها عنوانا للمسلم لاينفصل عنه. 


ا س 


وتلك سمة جلية من سمات المظهر العام للافراد بل هى أشمل العلاقات جميعا فى 
الدلالة مدى تحضبر الافراد ومدى نضجهم الاجتماعى ٠‏ وأغلب الظن أن المغول حتى هيد 
جنکیز خان لم يكونوا مهتمين بنظافة عامة أو خاصة وأنى لهم ذلك وهم لا يغسلون ثيابهم 
البتة ولا يغيرونها الا نادرا فى السنة الواحدة ٠‏ 


كذلك "كانتالياسا قد حرمت على المغول سل الايدى فى المياه الجارية واعتبر 
ذلك جريمة جنائية بل من أمهات الجرائم التى يعاقب علب بالاعداه , 1 


فعجرد غسل الايدى فى المياه الجارية عقوبته الاعدام وهی عقوبة كفيلة بأن تمن 
أى منولی عن سل يديه البتة فى المياه الجارية آوثبرها » فاا عن الاغتسال اذن ؟ 


لماه الجارية أثناء الرعد والمواعق ". 


وهنا النص يمنع الاستحمام اذا ارتبط بحدوث الرعد والصواعق لان المغول كانوا 
بخشون حدوث أى منهما ويعتبرونه نذير شوكم وهلاك فيل كان يسمح بالاستحمام فى العیس‌اه 
الجارية اوغيرها فى أوقات أخرى ؟ 


Oe‏ ون 
وفی ۱ قيقة فان المغول کانوایکرهون | لا , تحمام والنظافة ولا ندری سببا 


۱۱ بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی س ۱۷۸ 

د»براون : تاريخ الادب فى ايران ص ۵1۱ 

د٠‏ عبدالسلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ی ۲٩‏ 
د* فواد الصياد: المغول فى التاریخ ص 555 
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)۱۶۲( 


رکراهیة ۷ 7 بر المغول من عدم اهتمام بنظافتهم أومظير 
ليك ولم لمقتضبات الصحة العامة حثی أنهم اتصفوا بالقذارة هم وهو دليل 


م : فان + افيد والنتونة والنحاسة 
4 نا اذا مروا بمكان فان را ا ماس وا 
ا تا کنات ت راهم تضق به حتی مدة ورو (1) ١‏ 
۱ (۲) ۱ 
یاود بارتولد الحديث عن مغول القبیلة الن 


يفول " وهناك عادة تتبع وهی تتعان ور : 
علی یدب" 9۳۷ لق دى مع تعاليم الاسلام وهى منع استعفال 


يي ر الاغتسال ۰۳ واذا كنا قد قبلنا قول با 


ا رتولد بأن غسل الملاین مین .. 
53 ناصة ‏ ت فا وة بس ممنوع وفق 
تدای رياسا وخامة فى العباه الجارية ثان هذا لاینکن التسلیم به الا على 7 ۱ 
1 ۱ ۱ ص واحسد 


0 إى المنول السلمین ان لم يغتسلوا فى مياه الاثهار 
بأخرى والاکیف ینام 9 لاتحت فى الحالات التی 


فانهم كانوا يغتسلون بطريقة 
يستوجب فبها الاغنسال كالجماع والحنابة 


وأغلب الظن أن ا الى الاسلام هو بداية اهتمامهم بالنظافة خامة فى 
55 5 وابران ومعظم الترکستان ٠‏ أمافى الصين فالمغول فى عهد أسرة اليوان - وهو 
ا إرذى أطلقه الموترخون الصيذيون على الحكام المغول فى فترة الاحتلال المغولی للصين_ 
1 على حالتهم السيثة التى كانوا علبها فى منغوليا "ويعترف فى تاريخ الیوان بصراحة بأن 
رائحة كربية تنبعث من الملابس اللون التى برتديها المغول ومرد ذلك الى اسم 
يلون أجسامهم بالجلود والفراء" 


ويبدو أن الرائحة الكريهة تلك ترجع الى استخدام المغول لنوع من الثياب لايتخلله 
العرق . غير أن المغول فى عهد قوبيلاى وتأثرا بالصينيين قد تخلصوا من ذلك كله فقد 
کانت الحمامات فى بكين فى عهده وافرة العدد وأدى استخدام الفحم الذى كان بوجد بل 
اقليم بالمين الى القول بأن كل شخص كان بامکانه أن يستحم بالماء الساخن ثلاث مرات 
فى الاسبوع" ٠‏ 


سر ان يعيشوا بمعزل عن هذا الاهتمام الفائق بالنظافة وخصوصا أنهم قد صاروا سادة 


وانتقلوا من حياة الخيام الى الببوت والقصور ٠‏ 


)۱( ده عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۱ 
۱ تريخ الترك فى آسيا الوسطی ص ۱۷۸ 

(۲) ادوار بروى: تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۲۳ 

(؟ ‏ جون هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ س ۲8۸ 
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الفصل الثانى 
سسس 


, _ مکانة العرأة فى المجتمع المغولى . 
۽ _ المرآة وشئون الحكم ٠‏ 


525 


هه 


١ 
مب هم 0 قفا‎ 


الوصاية على العرش 

ولاية العهد 

حضور الاجتماعات والمناسبات 
التأثبر فى قرار الخان 
محاولة قلب نظام الحکم 


_ مشاركة المرآة فى الحرب ٠‏ 
المرآة والشتون الدينية ٠‏ 
السبايا والجوارى ٠‏ 

_ المرآة والتكليف الاجتماعی : 


رعاية شئون البیست 

النهونى بأعمال الرجال فى غيبتهم 
صناعة ادوات الحرب 

حلب الماشية واعداد الالبان 
نسيج الملایس 

اعداد الجلود وصنع الاحذية 

فك المنزل وترکیبه 

قيادة الثبران فى العرعی 
الاشتغال بالتحارة 


۷ الزواج فى المجتمع المغولی : 


حقوق الزوجة 

الياسا والزواج 

مراسم الزواج ( الخطبة - المهر ‏ حفل الزفاف) 
تعدد الزوحات 

الزواج السیاسی 

زواج المغولية من غبر المغولی 
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)١؟4(‎ 


سس الى 

زر المصريون القدما * بان المرآة 0 نالت 

۱ 59 أو لاحق حتى ظهور الاسلام فى 

ا ۳ نمد مفاخر نثاج حضارة الاغريق کان بری ا ن النسا» خلقن ساو ي 
مریگ ١‏ || | 

بي لمن زرنی حفوق ولهذا لیس للمراة مكانة واضحة فى دولند. 

0 
رای نظرت الكنيسة الى المرأة فى العصو 


ر الوسطى نظرة خا 
ان آیضا للمئعة الشخصية ۳۳ نظرة خامة فالمرآناحدی حبائسل 


مكانة عالية 


إيريطان * 


اله 
فى اول عصر النيضة استخدمت النساء 


مت لان [ 
ن أجورهن أقل المصا: 
5 وفاة الکتبر منهن لعدم الرعاية أوالاهتمام ٠‏ > فی م بها 


آسثر 
و هكذا لم تلق المرآة مکانتها الحقيقية الا فى 


5 1 
لاسلام الذى ضمن لها حقوقا 
7 : کالمبراث والتعلیم والملكية الخاصة واختیار الزوج و حقو 


ل 00 ل 


يقول الكتو رالف لنتون أ " وكانت المرآة تتبوأ مكانة عالية نسبيا" وقد 
(نسبيا) غامضة لا توضح لنا أى مقارنة م#جتمع مجاور أومعاصر أو زمن مغابر» غير آل 
نل 
المبارة على العموم تشبر الى مكانة طيبة للمرآة المغولية فى فى مجتمع بدوى بالدرجة الاإلى . 


۲ 
پیتول توماس ارنولد ٠‏ : " ويظهر أن المرآة .قد شغلت مراکز الشرف والكرامة بين المفول 
E‏ ليا آثر ظاهر فى الشتون السياسية" ۰ 


4 5 ۳۸۰ 
ويقول الرحالة العربى ابن بطوطة | أوالنساء لدی الاتراك والتتار (المغول ) لهن حظ 


* 6 3 
ويقول القلقشندى أ ا رسم المغول تعظيم الولد بنسبة والدته" واعتقد أن 
المقمود بالعبارة ليس مجرد الانتساب الى الام فحسب وانما التعظيم مرده أيضا الى العائلة 
التى تنتمى البها الام نفسها ٠‏ 


ولقد كان فى حياة المغول نساء شهيرات احتفظن بمكانة خاصة موتثرة فى تاريخ 
المفول ٠‏ نذكر منهن على سبيل المثال : 

وتنتمى الى قبيلة المبرکیت المغولية وهی زوجة بيسوكاى بهادر زعيم قبيلة (قيات) 
المغولية» فلما مات مسموما حاولت بكل السبل حمع شمل القبيلة وفى الحقيقة فان مااشتهرت 
به هذه المرآة من النشاط حفظ لابنها الخان الصغبر (تيموجين) قدرا من السلطان على 
5ا (۵ 
قبائل أبيه" ٠‏ 
یسح 
ا شجرة الحفارة ج ۲ ى ۱۷ 
۲۱ . الدعوة الى الاسلام س ۱۹۱ 


151 تحفة النظار فى غرائب الامسارج ۱ ص ۱۵6 
ا؟ صب الاعشی ج > ی ++ 
۵1) 


د»ستیفن رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية ج ۳ ی ۲۱۲ 
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الحرس على اسثيرا الايا ١‏ 
نه اراد ی قيلت المركيت كانت عظيمة فقد کر رار الرمایل سوا 


نت سببا الغارات 
37 ثبات لمد عشرین عاما نقربیا؛ ی 1 الذي ثعت بين 
لمركيت د 
اكينا خاتون 
۳ 
أرملة یلا ثالث أبنا' جنکیزخان وخلیفته وی ننتمی الى قبائل النايمان . 
تتمتع بو بموامفات خاصة من خلالها أن تحافظ على 


عرش الخان الا: ۱ 
كاملة فقد اتصفت بانها امرآة عانلة 9 ع این ا 


خن جات مدبرل نات شخصية فوية ۲(۰ ) 

زم والذک* وعلى الرغم من ذلك فقد كانت معروفة بالشراهة للمال وتعلقت 

يا نسطيرية - بأحد المسلمين دید الرحمن ) غير آنه ما من اجن که 

ى) كفي للتخلی من وصاینها " فقد كانت - على حد 
ها الى التسلط الشديد ١‏ أ ف 


كما كانت تمتاز 
جا راسم 
تعبیر رشيد الدين - تيلم 


7 _ أوغمول قاميش حاتون : 


وهی أرملة |كبوك) حفيد جنکیزخان ۰ ۰ وثانت تتصف بالبخل والشح والميل الى اعمال 
السحر والشعوذة۰ وقد اختلطت علبها الامور وافطربت شئونها ولم تصمد فى مواجهة شخصية 
نسائية آخری أكثر منها دراية وخبرة هى الاسرة |سرقوینی) فانتابها الشطط وعجزت عن اقناع 
المفول بانتخاب الامیر شبرامون بن كوجو بن أوكتاى خاقانا اعظم خلفا لزوجها (كبوك) "نل 
ابقنت بانحیاز المغول الى نكوين تولوى وامه سرقوينى) بادرت الى التامر للتخلى من (منكو) 
لكن انتهى أبرها الى الاغراق فی|ل]و والدة الاير شبرامون بتهمة ممارسة السحر"" ")ر 
وسفها الخان الاعظم سكو بانها امراة شريرة أسوا من كلبة . وما كان لها آن تعرف شيئنا 
فى شئون الحرب والسلم او سالح الدول" ۲ گان قد وفدت فى أياميا سفارة لويس التاس ع 
بطلب التحالف فاستقبلت السفارة بالترحاب 71 ساء غبر آنها اعتبرت ما أرسله الملك لويس 
الناسع من الهدایا حزية بوادیها التابع للسلطان 


هی أرطة تولوی بن جنکیزخان الاضغر وتنتمی هذه الاميرة الى قبيلة الكرايت فهسى 


لعزاوی : تاريخ العراق بين احتلالين ی ١‏ ص 7 

۲۱ . د٠‏ فو”د الصیاد: المنول فى التاريخ ی ۱۲۲ 

۳ . لا : تریح الدبلة المفبلية فى ایران ی ۱۰6 

| دء صبدالسلام فهمى : تاريخ الدولة المفولية فى ايران ی 

*سنیفن رنسيعان : تاريخ الحروت الصليبية ۳ ی ۰۳۵ 

۱۷۵ د.بارتولد: تاريخ الترکستان من الغزو المغولى الى الفتح العربی ی‎ ٩ 

سشبفر :م : 2۰4۵ 

د ۷ رنسیعان : تاريخ 1 اس الصليبية ج ۳ 5 

16۸ بارتولد : تاريخ الترکستان من الفتم العربى الى الغزو المغولى ص‎ ٠ 
مت - با‎ 5 


د٠‏ السید الباز العرینی: المفول س ۰۱۹۵ 


الممسوحة ضوئیا ب 063۳0802006۲ 


)۱۶۲( 


اخ (۱و۳)) خان زعيم الكرايت ٠‏ بقول عنها ابن العبرى أ ١‏ 255 
ترب 1 lh UE ai‏ 
5 وان وتقتبس صلواتهم وفى مثلها قال الشاعر: 
: کات النساء كوه 3 ۲ 
فلو نان ثل دہ لفضلت النساء 
على النرچسسسال 
وبدهى أن ابن العبرى مسيحى متعصبا قد بالغ فى وصف هذه الامبرة الت که 
نديدة التيسك بالمسبحية النسطورية ولقد لقيث الاميرة ( 0 ی انت 


aE‏ سرقوينى) تقدبرا واحتراما كبيرين لما 
إرنيرت به من الحكمة والاسنقامة ص اراد (أوكتاى ) أن يزوحها لابنه ( كيوك) 


المشيورين منكو قوبيلاى > هولاکو, أريق يوا ۱۳ 


بعد وف اك 
تکرس حیاتها لتربية آبناي ۱ 


۽ _ دوئوز خاتون 

وهى زوحة ثانية لتولوى بن حنكيزخان , واشتهرت بالحكمة والكياسة وشدة الذكاء 
ركان لها مكانة كبيرة فى نفوس سود < تقل عن مکانة ضرتها "سرقوينى" يقول نتيا 
رشيد الدين فضل الله الهمذانى 'وكانت (دوقوز) خاتون تتمتع بمنزلة كببرة ٠‏ كما كانت قوية 
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وعلى عادة المغول تزوج هولاكو بن تولوى من زوجة أبيه دوقوز خاتون فصحبته الى 
ابران * وهناك كان دور کیبر فى انتظارها فلقد آثرت فى حياة المفول سیاسیا ودينيا فیایران ء 


واستشارة هولاکو لها فى مختلف الشئون ترجع الى كفايتها ومعالم شخصيتها وكذلك الى 
وصية آخيه الاگبر فقد قال منكو الخان د لاخيه. هولاكو وهو ذاهب يغزو لابران "وشاور 
ا 0 0 
(دوقوز) خاتون فى جمبع القضايا والشتون "۰ 


وقد اثرت فيما سبق‌الی تدخل دوقوز خاتون کی تخفف من وطأة غضب هولاکو على 
عز الدین کیکاوس المنافق صاحب الفعل ال لشهبر ۰ 


۷ - جاموی_خاتسون : 

وهی آعظم زوجات الخان الاعظم قوببلای وکانت تقيم فى قصره يبكين ٠‏ وکانت تتمتع 
بصفات الحكمة والخبرة والتآثير فى الامور وكانت أجمل هولا* الامبراطورات وآروعهن وکاز 2 
تعرف كذلك بالسيدة الكبيرة وكان لهافى الغالب على قوبيلاى نفوذ كبير وسلطان وعندما عرضوا 
علبها كنوز الحكام الصينيين التفت الى زوجها قائلة ٠‏ هل الى مثل هذا المصبر سينتهى 
امر الاسرة المغولية بدورها يوما ما 


وهذا الرآی يحمل کی طياته بصيرة امرآة بعيدة النظر ترقب الحاضر بعين المستقبل 


1 تریغ مكاضر القول ين 806 
١‏ د.ستیفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية جه ص ۵۰۵ 

| جامع التواريخ (نشر كاتريد) المجلد الثانی ج۲ ص ۲۲۰ 

أ ده فركد الصیاد: المغول قن التاریخ ی ١١١‏ 

۶ رشيد الدین فضل الله : جامع التواريخ ج ۲ مجلد ۲ ص ۲۲۷ 
8 حون هامرتن : تاريخ العالم 5 ۵ ی ۲۶۸ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(۱2۷) 


الاميرة اورغنسه : 
اميد خلا 


وهی زوجة قرا هولاكو بن جفتای الذی كان بحکم منطقة بلاد ما 
تان الشرفية وهی المنطقة التى خی بها جنکیز خان ابنه جفتاى 
۱ : ورائة هذا الحکم ۰ وبقول عنها فامبری | (١‏ وقد قبضت على 


وراء النير 
ليحكتها وسل 


ومع 00989 

اذ هی 3 المثدلية الف اله - ۲ زمم الامور فى 
7 50 الأميره لمخو ليه 9 نوکل“ , e‏ 1 1 

ریز جفنای “مير وله التي من قتل بیسومنگو غريم زوجها السابق قرا 


رس ف ا ال حكما | 3 الال 
وحنمت تی لبلاد لنهر دام عشر سنوات 


وكانت هذه الاميرة قد أحسنت تربية 


أول حاكم مغولى مسلم فىنطقة التركستان . 


ولاک 


انا ا لامير 


اما عن صفاتها التی كانت نتمتع بها فيقول عنها المولرخ الابرانی" وصاف" وكانت واحدة 
5 بين زينات المغول فى عد واللطف والكياسة والعظمة ولیس لها نظبر بين المفول فى 
)ع الخلقة على أحسن الصور" ٠‏ 


55 | ۳ 
؟ - بو کاس 


هى ابنة زعیم طائفة القنقرات احدی الطوائف المغولية المعروفة تزوجها تيموجين وهو 
قى السابعة عشرة من‌عمره وکانت نگبره بعام واحد وذلك عقب تمکنه من استرداد سیطرته على 
لزيامة فى قبيلته (قيات) ۰ ولعل اشهر حدث ارتبط بهذه الزوجة الازلى هو "اختطافبا 
بعد زواجهما مباشرة فقد اختطفتها قبائل الميركيت المتوحشين ‏ ۲۱ ثارا مما فعله آبوه 
(بیسوکای ) من قبل ٠‏ 


حقا انجنكيزخان استعادها مرة ثانية وانتقم من المبرکیت - بمعاونة الکراٍ_ست(؟) 
غير أن شرعية ابنه الاکبر (جوجی اظلت موضع شك حتی قيل انها كانت السبب فى عدم ترشیح 
الاثبر باتو بن‌جوجی لمنصب الخان الاعظم ۰ 


وقد انجبت هذه المرة لجنکیزخان ابنا» الاربعة المشهورین فى حياة المغول وهم 
على الترتيب جوجی شاک اوكتاى ‏ تولوى ٠‏ 


کلت مت الزوجة على ران رجات خاگرتان, حش وات تاه یف د ےت 


مواقف خاصة : 
كانت المرآة المغولية تلقى معاملة حسنة غالبا وكان المغول يحترمون نساءهم خصوصا 


اذا اتصفن بالحكمة والتعقل وحسن السياسة وكان من آمثلة هوءلاء كما ذكرت(هولون) آم 
جنکزخان » (بورتاى) زوجتهء (سرقوينى) زوجة (تولیی) ۰۰۰ الخ. 


"آخذ على آولاد اوكتاى انهم خرجوا على قاعدة فى (ياسا) جنکیزخان تنص على تحريم اعدام 
أحد من آفراد البيت المالك الا بقرار جماعى » وذلك آنهم آعدموا ابنة جنكيز خان السماه 


(۱) 
(۲) 


تاريخ بخارى ء سی ۱۹۰ 

المرجع السابق نفسه ص ١9٠‏ 

۳۱( د۰هارولد لامب : جنكيز خان وجحافل المغولی؟۳ 

۲۱ عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص‎ ٠د‎ (٤) 
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| ۸۱ 


۱ رلا محاكمة آوتحقیق ۳ ۳ 
|الثالون 
ولقد سبق أن أشرت الى اعدام ا لوسية على العرث ار 


ول فامیش ) وان ق. 
(شبرامون ) حفيد (أركتاى ). غول قاميش) فافرقت ی 


ام | لامر 


رد 5 00 . ی أن اعيد اد فولاكو الى الحكم فى ار 
وركمتان وبلاد ن 7 عزل فى عهد الخاقان الاعظم الراحل (كيوك) 
5 زرك له أمر م 1 شی| لقم ات الذى كان قد احتل مكانة على العسرش 
ق "أمر بآن ترمى تحت سنابك الخيل ". 

كذلك لما تحوات الامور عن الايلخان آحمد تكودار فى ابران وهاجم آعوان خصمه 
0 ) معسكره فانهم انقضوا على آمه (قوقی خاتون ) فجردوها من حلبها كما جردوها من 
ہوا ۰ وهكذا كان سلوكهم معيبا ومشينا الى أقصى حد » ومخالفا لقوانين المفول التبى 
دزا للمرآة کرامتها وتحرم التعرف لها بسوءه , (۳) 


زروية لاتنم عن اتجاه عام اذ: فى أغلب المواقف كان المغول یقدرون المرأة ویحفظون ليا 
كيانها 


المرآة وشئون الح؟ 


كان طبیعیا والمرآة قد نالت هذه المکانة لدی المغول آن‌تشارك فى ممارسة شون 
الحكم مشاركة فعالة خاصة فى الفترات التى تقوم فبها بالوصاية على العرش لحين تمكن آحد 
آولادها القصر من النهونى بمسئولية الحكم ٠‏ ولقد كانت هناك جوانب عدة ساهمت فبها المرآة 
المغولية فى هذا المجال ٠‏ 


آولا: الوصاية على العرش_: 

تمثل وصاية المرآة على العرش - بعد وفاة زوجها ‏ قضية قديمة لدى المنسول 
توارئوها على مر الايام منذ عهد آجداد حنكيز خان فقد تولت (الاونقووا) الحكم عندما توفى 
زوحها (دويون ‏ بایان ) آحد آجداد جنکیز خان وترك ولدين الكبير"بكوداى" والصغير" يوكجه 
داى" وعمرهما السابعة والسادسة ونظرا لصغرهما صارت آمهعا وصية علبهما فزاولت شه 5 
القبيلة متربصة آن يكبر آولادها ويتولوا الحكم وفى خلال ذلك طلب منها آخوة زوجها وغيرهم 
آن يتزوجوها فلم تقبل معتذرة بآنها تدبر آمور القبيلة الى أن ببلغ آبناوءعها آشدهم ولا ترغب 
بسوى ذلك" ٠‏ 


فهذه المرآة - التى تعتبر جدة. عليا لجنكيز خان - تولت تدببر شئون المغسسول 


وتصریف آمورهم عقب وفاة زوجها ۰۰ فهی وصاية موفتة ولکنها بلا شك موءثرة على الاقل فى 
وصول الحاکم الجدید الى منصب الزعامةه 


)1( د٠‏ بارتولد : تاريخ الترکستان من الفتح العربی حتی الغزو المغولی ص 1۸۲ 


111 نفس المصدر السابق س ۲۸۲ 
(۳( دء نود الصیاد : المشرق الاسلامی فى عهد آسرة الایلخانیین ص ۱۶۲ 
(؟) عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالین ج ۱ ص ۷۰ 
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)١؟9(‎ 


ونظل هذه الوصایه قائمك حنی يبلن 


أحد الایناء 1 
رمام للمفول حیث بتم اخثبار الخان ۲ 


زو مر فى الغالب توصية للخان 


ليتوف" 
فير بالذکر آن وصاية المراث لم نكن تخلو من ماعب حمق با 
وا الخان وانعقاد وان الحاكم طوال هذه المدة وطين ل ر ی 
۳۹ لمنوفى ولكن سلطائها لم يكن يعترف به من الجميع بل كا. 
بانیم موی من أنفسهم غبر عابئین بحقوقها" . 


ليد شو زوجت 


القبيلة» وهذا ما واجهته هولون 1 تيموجين عقب وفاة زوجها . اذ بعد وفاة 


0 

۲ ت ا 0 

پادر تبادل | اوی کر ليد 5 لمخیم وكان قرارهم " ان الرباط القوى 
ررزی بمنحنا القوة والمنعة قد ذهب ولم يبق غير المراة وأطفالي فما لنا وایاهم" وقد حاولت 


م السا القلقة على مصبر القبيلة أن تفعل ما فى وسعها فآخذت العمود الذى يحمل نيول 


الرعول البيضاء التسعة ‏ وهو لواء خا 0 المغول - وخرجت الى المنشقين تلتمس منهم البقاء 
ولكن لم د 5 ب لها الا نفر قليل ٠"‏ 


وهكذا لم يتح لام تيموجين ان ن ای بشرف الوصاية على العرش رفم صفر سن 
اولادها القمرء ذلك أن زعامة (قيات) انتقلت الى شخی اخره ومن هنا اضطرت هذه الام 
للزواج بزعيم قبلى اخر حتى يدعم موقف ابنها تيموجين المطالب بعرش أبيه ٠‏ كما ذكرت سلفاء 


وكذلك عندما توفى جنكيزخان لم تنل (بورتای )زوجته الاولى هذا الشرف فقد كان 
أولاده كبارا وليسوا فى حاجة الى وصاية ومن هنا تولى ابنه الاضغر (تولوى ) تدببر شئون 
البلا ونقا لتعالیم المغول وعاداتهم ‏ لحين انتخاب(أوكتاى) أخيه خاقانا آعظم يكار 
آبیهما وتنفيذا لوصية حنكيز خان نفسه ٠‏ 


آما توراكينا (خاتون ) آرملة آوکتای فقد حظيت بشرف الوصاية على العرش عقب 
وفاة زوحها الخاقان (آوکتای ) فقد تولت ادارة حکومة البلاد حنی یستطیع ابنها الا کی 
كيوك العودة الى منخولیا من معارکه التى كان مشغولا بها فى روسیا وبولندا عند موت آبيه» , (۳) 


ولما كان كبوك حديث السن بالنسبة لمنصب الخاقان الامّظم فقد تدخل عمه جغتاى 
لمعالحة الامرء فاتفق وباقى الاولاد (الامراء) على آنها تتصرف فى تدبيرا لممالك الى وقت 
القوريلتاى لاني آم الاؤلاد ( ابناء آوکنای ) الذین لهم حق استحقاق الخانیة" , (© 


وبقية آفراد العائلة الامبراطورية ٠‏ كذلك. كانت مدعمة بعادات المغول وتقاليدهم 5 علسی 

هده شرعت (توراكينا ) خاتون آرطة أوكتاى فى مباشرة مهام الحكم الى أن عقد 

انتخاب الخاقان الحديد". ۵۱ 

تج ج رت 

)۱( بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطلى ص ١87‏ 

۲1( د۰هارولد لامب : جنکیزخان وجحائل المغول ص ۱۲ 

(۲) د .جرانفیل براون : تاريخ الاذب فى ايران ص ۵۷ 

(؟) ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ۰۵۲ عباس‌الغزاوی : تاريخ العراق بین‌احتلالین 
+ ۱ ص ۰۱۳۹ بارتولد: تاريخ الترکسنان من الفتح الغربی الى الغزو المفولیی۱ ۲۷ 

(۵) د٠عبد‏ السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۰ 
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)١6٠( 


زرك قدر ( لاوغول قاميش) ارملة کبوك أن تحظى بشرف الوصاية على العرش .فعندما 
ی امت بالوصاية على أبنائه قوشوء نقو. قوفو "۱۱۱ , 
توفی رد“ 
وکا ل د 0 مد جفنای بن‌جنکیزخان احتاجت اوئول قاميش الى 

ان او حفيد حنكيز bt‏ ویو اليه واعلمته بالقضية فسبر رسولا البها واذن لها 

و فى الممالك الى أن ق من يصاع ان يلى الامر وارسل الى الجوانست 
ب ررولاد والعشائر والامراء من المغول ٠"‏ ش 
ليجنمع 


وهکنا لم يتح - فى الفترة التى نتحدث عنها ‏ للفوز بمنصب الوصاية على مرش 


رخاقانية إلا لتوراکینا خاتون وأوغول قامیش خاتون ۰ وبمعاضدة من الامراء فى آسرة الخان 
الاستناد الى تقاليد المغول وعاداتهم ٠‏ 
وب 


تعرنى المجتمع المغولى ‏ شأنه شأن غبره من المجتمعات لمحنة ولاية العهد 
5 بحنة استفحل أمرها فى كثبر من الدول فكانت واحدة من أهم أسباب الفتن والقلاقلفبها ٠‏ 


ثانيا : 
سس 


وولاية العهد كمشكلة ارتبطت. بنظام وصاية المرأة على عرش الخان فكل وصبة كانت 


وتعد توارکینا خاتون الوصية الوحيدة التی نجحت فى الاحتفاظ بعرش الخان الاعظم 
لابنها بعد وفاة زوجها آوکتای الذی كان برغب فى تولية ابنه کوجوء غير أن کوجو توفى أثناء 
الحرب مع الصين فعزم أوكتاى على أن يعهد بالحكم من بعده الى حفيده الامير شبرامون بسن 
كوجو ٠‏ 

وهكذا وجدت توراكينا الفرصة واتية " اذ على اثر وفاة أوكتاى اختلف المغول على 
من يخلفه على العرش ولكن تواركينا خاتون لم تأبه لهذه الادعاات وصممت على أن يحتل 
ابنها كيوك هذا المنصب دونقيره منالشخصبات المغولية ولبلوغ هذه الغاية صارت تعمل مدة 
خس سنوات  779(‏ 155ه) على استمالة قلوب المغول الى جانب ابنها" . (۲) 


وبدهى أن نجاح (توراكينا ) فى هذه المهمة الصعبة التى تخالف وصية الخاقان المتوفى 
لبو دلبل على ما تمتعت به من مواصفات خاصة . فقد تمكنت (توراكينا) خاتون بدهائهيا 
وسياستها أن تحافظ على عرش المغول لابنها كيوك اذ عملت على ان يطول آمد وصايتها كى 
تمهد السبيل لتحقيق فی 


أما آوغول قاميش خاتون الوصية الثانية فلم تكن تملك مواصفات سابقتها من الحنکة 
والدهاء والصبر علاوة على اشتغالها بالشعودة والسحر وما اتصفت به من البخل والشح ۰۰ 
وبالافافة إلى ذلك کے آبنا* كييك صفار السن. بصورة لايك معها انتظار وضول. اکبرهم. الى 
العرش خاصة وأن امبراطورية المغول قد ازدادت اتساعا ولم يعد الامر یحتمل اطالة امد 
)١(‏ ابن العبری: تاريخ مختصر الدول می۵۲؟وعباس العزاوی : تاريخ العراق بين 

احتلالین ج ۱ ص ۰۱۳۹ 
 (‏ دء فود الصیاد: المغول فى التاريخ ی ۱۲۲ نقلا عن رشيد الدين جامع‌لتواریخ 
۳۱( د۰ستیفن رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية ج ۲ ص ۲۵؟ 
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رواب على المرش 
و ایل لاميق) فى بديل مناس عن آحن ابنائا ز 

مه الاعنلم الاسبق (أوكتاى ) وذلك بتوليل الا عبر (ش امون ) فعملت على ننفیسز 
. الخافان الاعخلم س مستصیثا فى ذلاد بوالدة من ۳ مون 1 دن كوجو بن جنگیزخان 
30 مقومات الاقناع عند المغول ولهذا فان أملس ال نھا ہے كما رت ے لسم 
نكن 


وشا* سو" طالع الوصية على العرش آن تصطدم رغبتها كذلك پيا ې 
. نز الشهبرة (سرقويتى) اليه وهی التى كانت تعد اطم اا با > ثانت تسمنی 
ب نادر وعقل راجح بالاضافة ال رزو . ٠‏ بده معولية لما لها مل کات 
و ۰۶ فى فهم قوانين جنكيز خان لهذا استطاء 
١‏ ناير قلوب أغلبية الامراء والقواد والمغول لانتخان انها .مل 9 


وهكذا أودت مشكلة ولاية العيد بحياة الوصية | 


وغول قاميش ومعها | 
۳ 5 مم 
(شبرامون ) وکثبر من الاتباع من بیت أوكتاى وكيوك . 


الافيس سر 

وغل یه في اراي مشكلة ولاية العهد عند المنو 
نی صربح فى الياسا يحدد نظام هذه التولية. از | 
الابناء فى أن يحل كان أبيه فى مكان 


3 برجم الى عدم وجسود 
ن ها اشارت اليه الياسا هو أحقية اكبسر 
الزعامة فى الاسرة اذا غاب أوتوفى كما آنها حعلت 
للابن الاضغر حق وراثة الاب فى معظم. آملاکه بعد وفاتهءوهنا الت : 

الاكبر وملكية الابن الاصفر اتاج للخان أن يوصى لمن يشا بولاية الحكم من بعده وى 
سبيل المثال فان‌جنکیزخان قد عدل عن ابنه الاکبر (جوجی) والثانى | جغتاى ) الى ابنه الثالث 
(ارکتای ) فرشحه لتولی الحکم من بعده ۰ کذلك اختار( أوكتاى ) الثالث ابنه (کوجو ) لولاية 
عهده فلماتوفى هذا فى الحرب مع الصین سنه1 ۲۳ ام عدل (آوکتای ) عن ابنه (كيوك) الى 
حفيده (شبرامود) بن كوجو وكان لابزال صغبرا . 


ثالثا: حضور الاحتماعات والمناسبات : 


كان الخان بسمح لزوجته أن تحضر معه الاجتماعات الهامة وأن تشاركه الظهور فى 
المناسبات العامة فقد كانت (بورتای ) زوجة جنکیزخان الاولی ونساو 1 یجلسن راکعات 
e a. e‏ ۲ 
عند قدميه وهن مرتديات ثيابا من القطيفة المطرزة بخيوط من اللالىء". 


ويبدو أن ذلك كان يجرى فى الفترة التى أعقبت تولية جنكيزخان خاقانا أعظم حيث 


وما يعنينا فى هذا هو أن المغول قد بدأوا يأخذون بالاساليب الحضارية فى التعامل عند 
الام المجاورة التی, 'احككرا بها وبخاصة السیتیون والخوارزتیون وغلى سبیل الال وكانت قولاق 

۳ ی ی و الى حوارها السفراء حیث کانست 
تستمع الى أحاديثهم عن بلادهم ولکنها فيما يبدو لا تملك سلطة ابد ات 


۱ ۱ ۳ 
I‏ 
وسا لاشك فيه أن ذلك يعكس مدى تقدبر المغول للمرآة و 

مس اس 

(۱) د. عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۶۲ 

3 ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ي اا ري 
3 بي مساو س ۰۱۲۰ 
() الکاتب الصینی ف.یان : حنكيزخان سفاح ۱ 
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)۱۵۲( 


و فط - أن اشراك المرأة فى هنا الظام کان تین او تین ین 
5 سا على العرش اذا ما افتضث الظروف زللر, * او تدريبا لاضطلا 
لحم 3 
ويشير الراهب وليم روبرك الذى زار أوردا باتو فی‌هد منكو الخان 


ابو إخان ) كان جالسا وقد اتخذت احدی زوجانه مكانها الى جواره ٠‏ , (۱] 


عها بشئون 


الاعظم الى أن 


ره ۰ 


تتنیر الحال فی عهد برك السلم الم . 
ولم تتغير الحال 4ه برد العام الذى تولى الحكم بعد آخیه باتو "از عند 


ی الظاهر بیبرس الى بلاطه ز نك 
۱ 9 الملك ۰ و ی بلا فى مدينة (سوای ) رأوا الى جانبه الخاتون الکبسری 
5 وطاق ) خانون "۰ ب 
9 


وفى الصين ۰۰ كان قوبیلای أكثر ابرازا لهذا الجانب فقد > 


و ا اند نت زوجانه يجلسن على 
یں ستواه الى بساره فى احنفالا وولائم القصر ۳ ( 


التأثبر فى قرار الخان 


رابعا ' 


يلي العرش وبالتالی التدخل فى ولاية العيد اضافة الى مشاركتها لزوجها فى الاجتماعات 
5 وكذلك فى المناسبات والاعياد ٠‏ : 1 


وعلى هذا فقد كانت تشارك ‏ ما آتیج لها آن تشارك ‏ فى اصدار بعنی القرارات 
اوالتأثير نیا أو لنقل كان لها بعض النفوذ على كيفية اتخاذ القرار ٠‏ ومن هنا فان قرارات 
تولية الحكام أوالولاة وعزلهم لم تكن بمنای تماما عن نفوذ الخاتون وتأثيرها ولو بطريقة غير 
مباشرة - ولهذا عمل کثبر من أمراء المغول وقوادهم على أن نكون صلتهم بالخاتون صلة قوية 
وطيدة حتى تدعمهم وتقوى من مراكزهم عند اتخان القرار . 


وفى الفترة التى كانت الخاتون تنهی بعب؟ الوصاية علىالعرش كان لها سلطة التعيين 
أو العزل منفردة ولذا فانها كانت تصدر من القرارات ما يضمن لها انتقال منصب الخان الى 
ابنها أو من تراه دون عقبات او مناوئین .۰ بقول الدكتور الصياد :" وصارت توراكينا خاتون 
تعمل على اقصاء المخالفين وعزلهم من مناصبهم" a‏ هولا*( یی ۰ لیو ٠‏ جوتسای ) 
ستشار جنكيزخان وأوكتاى وتشنكاى (النسطورى ) و(قورغز) الاؤيغورى حاكم (خراسان )۰ 


قديمة بالوصية على العرش فقد عينته حاکما على ابران سنة1 1۶ 9۱ 


وفی خانية (الترکستان وبلاد ما ورا“ النیر) وعقب وفاة جفتای فامت الوصية على 
لدرشاییسلون | خاتون الامبر(تراهولاکو) على العرش! " وقى بلاد خوارزم والقبجاق وصلت 
۱۱ دء هارولد لامب : جنکیزخان وجحافل المغول ص ۱۲ 
۲۱ ابن أبى الفضائل : النهج السدید ج ۲ ص ۱۱۷ 
۲۱ جون هامرتن : تاريخ العالم جه س ۲87 
)<( د۰فواد الصیاد: المغول فى التاریخ ص ۱۳۲ 
(ه) دهالسید العرينى: المغول ص ۰۱۹۳ 
۲۳۹ د:بارتولد: تاريخ التركستان من القتح العربى الى الغزو المغولى ص ۲۷۲ 
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. المكائة وا ù‏ ۱ شا 
ية عالية من اك بشئون الحكم حتى كان لهن مشاركة فى الحكم 
واصدار الامور عنهم" 
ينا 


35 قرر الابلخان (أبافا) بن هولاكو أن بعفو عن سليمان البرواناه (نائب بلاد 


3 
ی ا ی ور ی 
والمفر عند صحر ومن ن فووحد 
الط ین التواطوء مع السلطان بيبرس از فسن قا رن 
۳ پنله تمه 
رة قلب نظام الحکم 
خامسا : محاولق لب شا 


0 هنا ما يمكن أن نسميه فى عصرنا الحالى "الانقلاب العسكرى واشتراك المسرأة 
المفولية زې يحمل معنى اصرارها على المساهمة فى الممارسة السياسية ايا كان نوع هذه 
المساهمة وأبا كانت النتائج المترتبة على ذلك » ونذكر فيما يلى أشهر المحاولات التى اشتركت 
فيا المرأة المغولية 

فى ولاية منكو خان : 

وتزعمتها قاميش ارملة الخان الاعظم السابق كيوك ۰ والتی كانت وصية ۳ 
العرش ذاك أنها رأت تولية الامير شیرامون حفید آوکتای خلفا لعمه کبوك وکان طبيعب ۱ 
أن تعاضدها والدة (شيرامون ) وبالفعل دبرت الموءامرة للقضاء علىمنكو واعوانه بعد انتهياء 
لتوريلتاى العام غبر أن المومرة كشفت بمحض الصدفة ۰۰ فانتهی الامر الى اعدام معفه 
لقائمین علبها ونفى الباقين ودفعت الوصية ونصبرتها حياتهما لقاء ذلك» كما سبق القول . 


| ات 


لما كان جوجى الابن الاكبر قد توفى فى حياة أبيه فرأى جنکیز خان أن يحفظ 
ولاية القبجاق والبلاد الشمالية مضافا البها خوارزم لابناء جوجى* وعلى هذا تولى باتو بن 
جوجی الحكم وتبعه ابنه(سارتاق ) الذى لم يستغرق حكمه سوى بضعة أشهر توفى بعدها 
ولم يكن له ولد يلى المملكة بعده" وكانت(براق شين) زوجة طغان بن أخيه قد آرادت 
ان تولى ولدها «نكو السلطنة وكانت لها بسطة وتحكم فلم بوافقها آولاد باتو وبقية 
الامراء فراسلت هولاكو وأرسلت اليه نشابا بلا ريش وقباء بلا بنود وبعثت تطلب حوره 
ليتسلم الملك ثم سارت فى آثر الرسول تقصد اللحاق بهولاكو واحضاره 0 بلاد النشمال فلما 
بلغ القوم ذلك آرسلوا فى اثرها وأعادوها كارهة وغرقوها جزاء مافعلت" 


ولاية احمد تكودار: 

وهو أول حاكم مغولى تولى الحكم فى ايران ‏ وقد لقى معارضة شديدة من 
القواد والامراء المغول من حراء اسلامهء ذلك آنهم قد تأثروا بالمسيحية من حراء تأثير 
الخواتين " سرقوينى" والدة هولاكو, ودوقوز زوحته ؛ودسبینا زوجة اباقا ابنه ٠‏ 

وفی سنة ۲۸۲ ه وفى حمادى الاولى منها خرج ارغون من آبغا | اباقا ) على عمته 
آحسمد تکودار بخراسان فسار اليه وقاتله وهزمه وآسره » فقات الخواتین مع ارغون وسألن 
تس نوی و ا ا سا نت 
۱ استراجانوف : تاريخ القبيلة الذهبية ص ۰۲۰۰ القلقشندى 3 صبح الاعشی ج٤‏ ص 
فك 
د.جمال الدين سرور دولة الظاهر بيبرس ص ٠١١‏ 
استراجانوف : تاريخ القبيلة الذهبية ص ۷۸؟ 
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اه 


فى الافرام عله وئولینه < ۱ 
58 5 في الافراح عنه وئولیته خراسان فام برنی بذلك ۱ ۱۱) 


تمر الصراع بين تكودار وابن أخيه حتی انتهى ب#صرع السلطان أحمد تک 

١ ۱ 8 ۱ ۱‏ ۱ ني اعد نز دا 

, پر لیبن دورا ما آثر فى تحویل مجریاث الامور لصالم اری. رن 

۳ مور رعو الذى ز 0 ١‏ 

2 8 ۵ ۹ تحولت الهزريمة 
۽ الى انتصار * 


ثالنا : مشارکذ المراڻ فى الحسرب 


سے 


رخ قد ذكرت قبلا أن الفروسية واحدة من اهم سمات الرعاذ فى بيئة 


ناا بفروسيتهم الفائقة وميا تيم : سجن 
5 الول امتازو ۱ ین ۱ ومهارتهم فى ركوب الخيل بصورة تكاد تكون منقل 1 
ری + وفى الحقيقة" لم يكن الرجال وحدهم الذين يختصون بهذا الاثر دون ال ۲ 


اه ن الكل الا ی ی سس ۱ 
بل ان 1 ۳ يركبن لرجال »وکن يستعملن ااقواس والسهام ويذهبن مع الرجال 
ويقول عبد اللطیف البغدادى الذى كان شاهد عيان على المشاهد الفظيعة الشسيی 
ر هولاء المتوحشون فى مختلف جوانب مدينة (سرقند) "ان نساءهم يحارين كنا یحاری 
۲ 00 
الرحال " ۰ 


ولعل أطرف ما يروى فى هذا المقام عن الكثير من‌الموترخین ان امرأة من المفول 
رخلت دارا وقتلت حماعة من أهلها وهم یظنونها رجلا فوضعت السلاح واذا هی امرأة فقتليا 
رحل كانت قد أخذته أسيرا " ٠‏ 


ولم يكن اشتراك المرأة فى الحرب یتوقف عند ركوب الخیل واستخدام آدوات الحسرب 
بلكان يمتد الى جوانب آخری کثبرة "فقد كانت بعض النسا* برافقن القادة أحيانا فى الحسروب 
ويقمن ابان المعركة بأعمال الرجال ولذلك فان هوثلاء القادة کثیرا ما یطلبون مشورتهن » بل 
كانت تتولى المرأة ادارة المعسكر وتقود المحاربين اا 


وحدث أن ابنقجنکیزخان التى كانت رتم شوقا للاخذ بثار زوجها طفاجار الذى 
قتل بسهم أحد المدافعين دخلت الى مدينة مرو وتحت امرتها عشرة الاف جندی فقتلوا كل 
و اهيا 


۷۹۲ المقريزى: السلوك فى معرفة دول الملوك جا ص‎ )١( 

(۲) دء مصطفى طه بدر: محنة الاسلام الكبرى ص ١١‏ نقلا عن هوارث؛ تاريخ المفول 
ص ۱,2۶6 » ده رالف لنتون : شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷ 

(۲) سید کرد على : مختصر تاريخ العرب ص ۰۳۳ 

(8) ابن الاثیر: الکامل فى التاريخ ج ۲ ص ۱8۲ ابن کثبر: البداية والنهاية فى 
التاریغ ج ۱۳ ص۰۹۰ جمال الدین بن واصل : مفرج الکروب فى آخبار بنیآیسوب 
ج ٤ص ۰٩‏ 

"1١١ ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص‎ )٥( 

۸۱ دء فود الصياد: المغول فى التاريخ ص‎  )1( 
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فى الحرب ۰ شیا ثابنا 

قول اب ےر )١(‏ 

كول أبن عربشاه کا. 

مدرد : ۱ ۰ النساء ۲ وتان 
زپورلنك كثير من النساء يلجن الهيجاء , ووثائع الباساء ويقابلن الب ال 


كر تیور 
ف ما ۱ ۰ ۹ ۲ و 
امد القتال ويصنعن أبلغ ما يصنع الفحول من الرجال فى النزال من طلسن 
5 پا بذ ورشق بالنبال واذا كانت احداهن حاملا وهم شاك آخاها 
بالردح وصر , BK‏ كاله الت حرون واحد الطلسق 
لطريق واعتزا لخلة ونزلت عن دابتها وود صعت حملا ولفته وركبت دا بت 


وقد يبدومن النى بعص ملامح مبالغة فى الاصرار على السجع غير أنه بوکد استمسرار 
ماف المرأة المغولية تاه الفعالة فى شئون الحرب والقتال ٠‏ والتى كان أقلها رفع 
ارم المعنوية للمحاربين وشد أزرهم وحضهم على بذل أقصى الجهد للحفاظ على شرف القبيلة 
وکرامتها * 


رابعا : المرآة والشتون الدينية 
چ 


لا أحد يجزم بانفصال الحياة الدينية عن مختلف أنواع الحيوات الاخرى فوالمجتمع 
ومن ثمه ۰ وقد حظت المرآة المغولية عند المغول بدور مهم فى مختلف شثون حياتهم أن یکین 
لها دورها فى الشتون الدينية ايضا » ذلك الدور الذى كان بالغ الاثر نظرا للمكانة الممتازة 
التى كانت تشغلها المرأة لدى المغول على وجه العموم . 


أولا : فى محال الدعوة الى المسيحية : 


كان طبيعيا أن تساهم الدرأة المغولية فى هذا المجال وبخاصة الامبرات المغولیات 
الشهيرات اللاتى اعتنق معظمهن السيحية على المذهب النسطوری . فقد عمل المبشسرون 
النساطرة - بعد أنعجزوا عن تعميد الخانات الكبار جميعا" ‏ علی‌استقطاب النساء فى 
البلاط المخولی حتى بوءدين عنهم الدور المهم كت الذی عجزوا هم عنه ‏ فى استمالة المفول 
اة الى السيحية "۲۲۲ وعلی هذا فقد كانت زوجة جنکیز خان [91ه ۵۵۲5 )اسيحية 
من قبيلة الکرایت» ۲1 


وتکاد تکون الوصية الاولی" توراکینا " صاحبة آول دور ملحوظ فى تدعیم التأثیسر 
السيحى عند المغول فقد كان الخان الاعظم كيوك شدید العطف على المسيحيين وذلك بتأثير 
3 
أمه التى كانت تدين بالمسيحية" 


غبر أن هذا التأثبر - على خطورته ‏ لم يرق الى الدور الذى نهضت به الاميرة 
"سرقویتی" التى تمتعت بشخصية قوية جذابة آثرت فى المغول وكانت عاملا مهما فى انتخابهم 
لابنها منكو رغم آنها لم تكن وصية على العرش .وقدانتهجت هذه الامور منهاجا خطيرا ففى 


۲۵۰ عجائب المقدور فى نوائب تيمور .ی‎ )١( 
1۲ د۰ محمد موسى هنداوی : سعد الشبرازی ص‎ (۲) 
١89 توماس ارنولد: الدعوة الى الاسلام ى‎ ۲۱ 


: با ۳ .م ۰۵۱۷۵ 
(؟) دء حرانفيل براون : تاريخ الادب فى ایران‌ی 
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نت تساند فيه الدعوة المسيحية كانت نل 
لفت الذي 5 ۵ ۱ بحب کا 
وب | 9 2 ۱۱ 4 ۱۱ PF‏ | لاعد 
ہنی قيل آن د و" الخان الاعظم من 


.| سرقويئتى" التى أثرث فيه تأثيرا كبيرا ان‎ ٠ 


ليمي الديبنى كان على نفس سياسة 


5 ن هذه المرآة التى کانت تدين بالمسيحية 
قد 


ما .۰ وقد أسفر انعكاس آثر شخصية "سيرقويتى"على ابنها منکو عن مظيرين 

1 7 ۱ ۰ 2 5 

یا زواج منكو بامرأة كه نسطورية ۰ وثانبهما : مواظبة منكو على حضور قداس الا 

7 ايه ولزوحته ٠‏ فقك كان اف زوحته الى القدادیس النسطورية النی كا 
ر 


ن يحضرها 
5 مذهب موضوع قبالة المذیح" ٠‏ 
سرد : 


على 

على أن أكبر حدث يدل على مدى انتشار تأثير هذه الامبرة: " أنه بعد مرور 66 
بے على وفاتها أى فى سنة ۱۳۲۳۳م توجهت ادارة كنيسة الصليب وهی احدی الکنانسس 
النسطورية الثلاث فى أكان - تشبر) بالصين الى البلاط. الامبراطورى بسؤال عنالاكرامات 


وهكذا رأينا كيف أن منكو خان قد احيط به فامه مسيحية وزوجته سيحية - كما 
رأينا أيضا المكانة الكبيرة التى حظت بها الاميرة (سرقويتى) عند الكنائس النسطورية فی‌المیسن 


رغم مرور الزمن 


ول لنا آحد المورخین صورة مخالفة للحياد الدينى الذى كان يبدو ظاهرا فی 
سلوك هذه الامبرة وذلك حینمایشیر الى آثرها على المغول فى ايران فى عهد هولاکو ابنيا 


فاذا قبلنا هذا الرأى آمکننا أن نقول أن تأثبر هذه المرأة لم يقتصر على تدعب 
السيحية النسطورية فى منغوليا فحسب بل امتد الى الصين وابران ٠‏ حقا انها مالت احيانا 
الى العطف على المسلمين لكن ميلها الى المسيحية كان أكبر واوضحء 


آما الاميرة السيحية دوقوز التى كانت زوجة تولوى بن جنکیز خان ثم الت الى 


ابنه هولاکو فقد كان لها دور مكمل لدور ضرتها الشهیرة" سرقوينى " ولكن فى اطار مختلف 
فتلك الامبرة المسيحية (دوقوز)خاتون التى كان هولاكو يوءثرها ‏ باحترامه وحبه كان لها 


ولم يكن هوعلاء الزعماء المسيحيين سوى ملوك الارمن والكرج وامبراطور القسطنطينية ٠‏ 


(۱) ده فواد الصیاد: المغول فى التاريخ ص ۱۳۰ 

۲۸۲ ده ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص‎  ( 

)۳( 1 سعید عبد الفتاح عاشور : الحروب الصليبية ج ۲ ص ۱۱۱ 
(؟) دء نود الصياد: المغول فى التاريخ ص ۱۹۳ 
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مد 6 | دوه ( از ۳ 
وف زجلم تانير ور ون 0 گنل سقوول بغداد فا ن النساطرة الفسيي 
تما بالامان الشامل ۱ 
اھا قد ردو 


وهناك مظبير اخر بون مظاهر رغاية المسيحيين 


ین فى العراق ا حسات الما 
۷ دوفوز آیضا اف لما فنم هولاكو بشدان وأعفى ال ن 


۸ ی قفن اهليا مل القشسل 
ازحائليق النسطوری دینها منزل احد ۳۳۹ 5 الد 
القت | 1 ۱ ۳ دار 
افير ° 
بث ا 
وبالطبع انتابت السیحیین حالة من النشوة والامتنان لهذه الاميرة المتطوعة لنمرتهم 
الطائفة وكا 
ف حال تلك ثفة وان هولاكو خان برعاهم ويعزهم ارضا* ناك 7 ( 


وفى الحقيقة لم يدخر و وسعا فی سبيل ارضائها فكا.. 
ia‏ ذلك ارف لمالحي. ‏ 


رأينا تأثیر هذه الامبرة فى العلاقات السياسية بين هولاكو والزعے»ء 
المسيحيين المحاورين لابران وکنلك تأثيرها اثناء غزو بغداد وبعده ومدى غبطة المسيحيين 
رنماط الامبرة ومحاولاتهم استغلال مکانتها عند هولاكو بالحصول على المناصب العالية فى 
الدولة المغولية ونشر الكنائس فى آرجاتها ٠‏ 


الاميرة البيزنطية دسبينا 
ا لد م كك 


راينا الحلقة المحكمة التى نصبتها السيحية النسطورية حول منكو الخان الاعظم وهي 

نفسها التي أحاطت بأخیه هولاكو ۰ حتى أنه لم يعد شك فى أن السيحية خططت للومول 
الى المغول عن طريق استقطاب زوجات الخان أو آقرب النسوة اليه » واستكمالا لهذا المخطط 
وبما أن الاميرة دوقوز قد طعنت فى السن فلابد أن تكون هناك بديلة أكثر شبابا وتاثتيرا 
وكان امبراطور بيزنطة قد قرر زفاف ابنته( ماريا) الى هولاكو فجيزها وسيرها الى ب لاط 
انربيجان مصحوبة بالبطربرك اقتيميوس بطربرك انطاكية على أن هولاكو توفى وهی فى الطريق 
اليه فتزوجها ابنه اباقا فتشددت أواصر | لمودة بين الامبراطور والخان وكان للملكة الجديدة 
تأثير قوی فى زوحها وأثر بعيد فى توحيه سياسته وقد قال الراهب أحد موئرخى الارمن 
ان الاميرة البيزنطية شاءت أن تعمد الملك قبل حفلة ازو ٥(۰‏ وسواء أصح ذلك أم لا فمن 
الموكد أن ( اباقا) ظل بوذیا ٠‏ 


وقد تجلت ملامح تأثبر الامبرة الببز نطية(ماريا) فى سياسة اباقا نحو السیحیین فى 
مواقف كثيرة منها 


)١(‏ ده سعيد عبد الفتاح عاشور: الحروب الصليبية ج ۲ ص ۰۱۱۱ حسن الامين: 
الغزو المغولى س ۱۷۱ 

(۲ د. مصطفى طه بدر: مغول ايران بين السيحية والاسلام ی ٠١‏ 

۱ رشید الدین فضل الله : جامع التواريخ(نشر کاترمبر) مجلد ۲ جز“ ۲ ۲۲۰ 

(؟) ده فو۴د الصیاد: المفول فی التاريخ ی ۲۱۵ 

خسن الآمين 4 الكتزو المقولى فى ۱۱۴ 
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ندیم أواصر 5 8 الخان المغولى وا لامبراطور البیزنجلی» 
“7 اة الكنائس الشرقية على اغتلافها فى بلاد الطان ومايتبعنا . 
رة التحالف السباسى بين المفول والدول المسبحية فى آوربا. 
رل عائة بالسبحبین وخصهم بالمناصب الهامة فى الدولة , 
رياركة الخان للسبحیین فى اعيادهم ومواسمهم ٠‏ 
تبئى الخان لثضایا المسيحبين ومناصرتهم على غبرهم . 
كذلك كان من اثر زواج اباثا بن هولاكو من الامبرة النى سماها المغول (دسبینا) 
| إن امطاء منزل الدفتر دار الصغير فى بغداد للجاثلیق النسطوری دين )۱( 
نا 
ولم توقف تأثبر اامرة دسبینا عند حد توجیه سباسة زوجها اباقا وحده بل امد 
ې عهد (بایدو ) خان 5 طف عي السيحيين عظيما بل وكان يعلق صليبا فخما فى 


هذا وقد افلت غازان من الاستمرار فى دائرة تأثبر هذه الامبرة السيحية وکان قد 
يرى شیثا عن السيحية بسبب اقامته فى طفولته معها وكانت تلك السيدة تطمع فى ادال 
الاير المغولى الدين السیحی منتهزة فرصة حبه لها وكادت أن تنجح فى خطتها لولا أن أباه 
أرغوف خان ولاه أمره خراسان وهو فى العاشرة من عمره فاضطر الى ترك "دسبينا خاتون " 
والتوجه مع وصيه ومربية الامبر (نوروز) الى کا 


| وأغلب الظن ان وفاة هذه الامبرة كانت نهاية لنآثیر حريم البلا المغولى السيحيات 
على سياسة الخان أو الحباة الدينية فى ايران ٠‏ 


أما فى القبجاق فلم يكن تآثير الزوجات المسیحیات على المغول كبيرا هناك مثلما 


ثانيا: فى محال الدعوة الى الاسلام : 

لم يتح للمرآة المغولية المسلمة أن تشغل مکانا ذا أهمية موعثرة فى البلاط المغولى 
غبر أن السلمات كن موجودات ولهن تأثبرهن على آزواجهن فالراهب وليم روبرك الذى زار بلاط 
منکوبروی » أن أحد السلمين من المغول عندما شرح له الكثير عن الدين المسيحى رغب فى 
أن يعمد أمتطى حواده فحآة عائدا الى داره لاستشارة زوجته وفى اليوم 
ليقول له "انه لم يستطع أن لم يجروء ان يعمد لان زوجته رفضت ذلك" 
ال الراهب فى ثانى أيام عيد العنصرة٠‏ 


(o) 


وهكذا تبددت 


)۱( د. مصطفى طه بدر: مغول ابران بين السيحية والاسلام ص ٠١‏ 
(۲) دء مصطفى طه بدر: مغول ابران بين السيحية والاسلام ی ۱۱ 
(r)‏ د. عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ١1١‏ 
أ؟) دء رجب عبد الحليم انتشار الاسلام بين المغول ص ۴۷ 

[15 تراس آرنولد الضرة الى الاسلام ی ۲۰۲ 
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5 أن أول امراة ذات شان 7 الاسلام کانت '' لى . 
ان قد سبقها الى الاسلام يقول المقريزى الى واسلمت ۳ : روج بر خان 


الذی . الخم مدلل بلك زوجة بركة ‏ كحك اء. 
0 مسجدا من عم ود ید اله :: ن 
ینت لا جدا من الخيم وذلك على يد الشيخ نجم الدين كبرى". 


وبدهى ان اسلام هذه المرأة كان له تأثيره على المحیطین بها من الاو 
١‏ الاتباع الذى وجدوا انفسهم فى مجتمع مغولى اسلامى لاول مرة. - 
3 
وییکو أن هذه المرآة كانت تشكل مکانة ستازة لدى بركة خان لد ال 
: 0 5 1 ل 
ونار بیبرس عندها فتلوا رتیتها واكرايها ٠‏ حيث استضافتهم هذه الخاتون فى E‏ ۳ 
e.‏ 


(خياما ) ثم انصرفوا اخر النهار الى منازلهم بعد أن خلعت علبهم الكثير من الخلع. ۲۱) 


وجدير بالذكر أنه كان لبركة خان زوجتان غير مسلمتين غير هذه الزوحة وم ۱ 
(طغطغاى) الخاتون الكبرى , الاخرى (کجهار ) خاتون غير أن "جحنك" الزوحة ی 
وين أكثرهن حركة وتأثيرا فیمن حولها بآثر اسلامها. ۱ 


وان في ملک 7 اران والتی كانت تعج بالزوجات السیحیات فى بلاط 
الايلخانات المغول فان الکتبی بورد قصة زواج هولاکو من امرأة سلمة ٠‏ یقول " عزم هولاكو 
لی زواج بنت ملك الكرج قابت حتی يسلم فقال عرفونی مما آقول فعرضوا عليه الشهادتين فان و 
بيماء وشهد عليه بذلك خواجا نصير الدین الطوسی وفخر الدين المنجم . فلما بلغها ذا لد 
آحابت فحضر القافی فخر الدين الجلاطی وتوكل لها النصير الطوسی ولهولاکو الفخر المنجسم 
وعقدوا العقد باسم (ماما ) خاتون بنت الملك داود ایوانی على ثلائین آلف دینار "۰ 

5 عنا || ۳ (۵).. 5 5 5 

وقد آورد عباس العزاوى نفس | لرواية وان ذكر فیها ( تامار) خاتون بدلا يه 


الى 


أبينى 


وجدير بالذكر آن الكرج لم يكونوا مسلمين .ولقد حاربهم جلال الدين خوارزشاه بعد 
فى الام 0 من المسیحیین كانوا يسكنون حبال (القبجاق ) وقويت شوكتهم حتى بلفوا 
تفليس" ٠‏ 


وفى رآبی أن عباس العزاوى نقل هذه الرواية عن الكتبى وعن غبره عموما هی رواية ‏ 
ان صحت ‏ لا تفيد الا فى الدلالة على أن هولاكو كان رحلا مزواجا كدأب خانات المغول ۰۰ 


۲۰۲ توماس | رنولد : الدعوة الى الاسلام ی‎ )١( 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۷۰۹ 

۲۱ ابن آبی الففائل + النهج السدید ج ۲ س ۱۲۰۰۱۱۷ 

(؟) فوات الوفیات والذیل علیها ج ۶ ص ۲۶۱ 

(ه) عباس العزاوى + تريغ العراق بين احتلالین + ۰۱ بي ۲۵۰ 

٩۳ جمال الدين بن واصل: مفرج | لكروب فى اخبار بنى أيوب ج ؟ ص‎ 11١ 
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. الشهادتين ۰ فيو من أشي اعداء الاسلا 5 
,نطق للشها e‏ م والسلمین فى عصره ۰ 


8 - دا لدینا أى 3 ا هذه كانث 1 


الذى 


ونترك رواية زواج هولاكو الى موقف ان صح عجيب للخار 


5 الاسلام طائعا مختارا ٠‏ وکان قد ورث على عادة المغول 

رتشانهن اليه وفيهن زوجة ابيه بلغان خاتون التی افتتن بها . فلما قیل له ا 

27 يحرم نكاح نسا* الابا" هم | ن برتد عن الاسلام فقال له 

و ان اباك كان کافرا ولم تكن (بلغا ن) خاتو 

۳ , فاعقد انت علبها فانها تحل 6 ولولا 
من الذی آفتاه به لهذه المصلحة" 


ن دين 
بعض خوامه من 
ن معه فى عقد صحيح ٠‏ انما كان مسافحا 
ذلك لازند عن الاسلام واستحسن. الب ابن 


ونفس الرواية بنفس النی آوردها الشوکانی ۳ 

ونلاحظ على هذه الرواية ۰ أن غازان كان فى آول عهده با لاسلام ۰ آی الاسلام 
لم يتمكن من وعقله تماما۰ كذلك رأی فى نفسه ایلخانا شابا يمك الالزام لا الالتزام » 
كما أن قوانين المغول وعاداتهم قد وهبت له حقا ما ينبغى له أن يفرط فیه. 


وعلی هنا نان تردد الايلخان غازان فى هذه السالة يعد آمرا طبيعيا وليس غريباء 
فين أن هذا الموقف يعكس فى وضوح مدى تأثير اا ل اراد مسي 
التاريخ شيئا عن اسلامها غير أن المر* يمكنه أن يستنتج من مواقف (فازان) التى السزم فبها 
اتباعه بدخول الاسلام أن هذه المرآة وغيرها من النساء المغوليات قد دخلن الاسلام بطبيعة 
الحال ٠‏ 


وهكذا فقد صارت للمرأة المغولية المسلمة مكانة فى قصر الايلخان لاتقل عن كانة 
سابقتها المسيحية فیه ۰ فكما تدخل حريم القصور اللائى كن يدن بالدين المسيحى فى توجيه 
آزواجهن او تنصير ابنائهن كذلك لعبت السلمات نفس الدور وان لم تكن فى مراكز قوية 
تخول لهن فرش سلطاتهن على المغول ۳۱,۷) 


أما فى خانية التركستان فان الاميرة(اورغنه) زوجة قراهولاكو وخليفته ولو أنها لم 
تكن مسلمة على الارحح - قد ربت ابنها على الاسلام ؛وتقدم باسم مبارك شاه فى سنة 
5م طالبابعرش خاقانیةجنای الذى كان مثار النزاع بين آمراء المفول". (۴) 


وطی وجه العموم ‏ فقد كان للمراة المغولية اسهام فعال فى 


سي سر توس 
111 ابن حمر العسقلانی + الخ الکمنة ج ۳ م۳۱۳۲ 
۲( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ج ۲ ص ۲۰ 
(r)‏ د۰ محمد موسی هنداوی : سعد الشیرازی ص ؟1 
6ا دهارنولد : الدعوة الى الاسلام س ۲۰۲ 
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رریپادنین لم بذبر فبه شیا بالطبع 
14 


فهو من ا اعدا» 
دا ير 3 الاسلام وا 10 ۳ فى عصره ٠‏ 
تم ب ليس لدينا آی دلبل على أن هذه المرآة كانت ذات تاثبر فى سياسة 
| زسودت علبه زوحته الاسطوربة ( دوفوز ) خانون . جر فى سياسة هولاکو 
الد 95 


ونترك رواب زواج هولاكو الى موقف ان صح عجيب للخان محمود غازان . ال 
۲ ۳۹ 01 ت 3 
۱ ولام طائعا مخنارا: وكان قد ورث على عاد المغول 8 


وشل 


وتقاليدهم زوحات [ 

۳ د بي للك 

ونان ل يان م كان خانون التی | فتتن بها ۰ فلما قیل له ان تيصب 
یلام بحرم نكا لسا 7 همان پرند عن الاسلام فقال له بعنى خوامه .7 


عقد صحيم 


المسلمين ان اباك كان کاثرا ولم نکن (بلغان ) خاتون معه فى ع ۰ انما کا. ۳۷ 
۱ ن 


ایند انت علبها فانها ن لك ذه 5 5 

۳ , فاعقد ا نها ۰ ثفعل ولولا ذلك لارتد عن الاسلام واستحسن ذلك 
, إرذى افتاه به لهذه المصلحة ١‏ 

سن 


ونلاحظ على هذه الرواية ٠‏ أن غازان كان فى أول عهنه بالاسلام ۰ آی الاسلام 
لم يتيكن من وعفله تماماء كذلك رأى فى نفسه ایلخانا شابا يملك الالزام لا الالتزام , 
كرا أن قوانين المغول وعاداتهم قد وهبت له حقا ذا یخی له أن يقرظ فيد 

وعلى هذا فان تردد الايلخان غازان فى هذه المسألة يعد أمرا طبيعيا ولیس غريبا ٠‏ 
غبر أن هذا الموقف يعكس فى وضوح مدى تأثير هذه المرأة عليه تلك التى لم تذکر تب 
التاریخ شيئًا عن اسلامها غبر أن المرء يمكنه أن يستنتج من مواقف (غازان) التى الزم فيها 
اتباعه بدخول الاسلام أن هذه المرأة وغيرها من النساء المغوليات قد دخلن الاسلام بطبيعة 
الحال ٠‏ 


وهكذا فقد صارت للمرأة المغولية المسلمة مكانة فى قصر الايلخان لاتقل عن مکان ة 
سابقتها السيحية فیه۰ فكما تدخل حريم القصور اللائی كن يدن بالدين السیحی فى توجيه 


تخول لهن فرنی سلطاتهن على المغول "۰ 


أما فى خانية التركستان فان الامبرة(اورغنه) زوجة قراهولاكو وخليفته ولو آنها لم 
كن سلمة على الارجح - قد ربت ابنها علی الاسلام »وتقدم باسم ماك شاه فى من 
۶ ام مطالبابعرش خاقانية جيمثاى الذى كان مثار النزاع بين آمراء المغول ۱۰ (6) 
وعلی وجه العموم - فقد كان للمرأة المفولية اسهام فعال فى 
! مص 1 م 1 ۳ ۾ 4¢ ner‏ 
وجه بر ۰ تور قاعم 2 القولیه ١سها)‏ معال ع أ ہار 
ها ۲ مم اماس 1 1 0 و" 
4 تعرس إعرك انه عطيرة راصرلم لير . 
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خاسا: السیابا والجسواری 
الحدیث عن العديد 
پر لبرت بين المغول نتيجة سول كان منها الاختطاق , ان 
لاه ۰ تبرع بغض غامك الشعب 
بر المعدمین ۰ ثبرع بع بابنائهم لاحد القا 
فيل ل نکن السبایا أو الجوارى بمنای عن ذلك كله , 
اطم ۴ 
والیاسا لم تغفل فيم شرفت قضية الجواری اذ کان مها شرعه 
, "بحق للزوج اقئنا * الحواری " 


دن اغترافا بجمیل سا 5 


جلكيز خان فسسسى 
الياسا 
والجارية ی غالبية ؛ الاحوال سبية قدر ر لها أن 2 1 2 اعدا القبيلة : 


۲ 
رجة غالبا ما تسوادی 


اغارة 


یی أن المرآة فى هذه الحالة - أآيا كانت مكانتها فى قبيلتها السابقة - تصب. 


۰ 
7 حارية لدی خاطفها یفعل بها مایشا؟۰ وقد اشتهر فى تاريخ المغول اختطاف امرآتین 
Lf‏ لهم اكبر الاثر فى حباة حنكيز خان نفسد٠‏ 


ااولی: بالات دون ز__ 


كانت هولون التى صارت فيما بعد أما لتيموحين حميلة حسناء ولذا اختطنها با 
من عشبرة مجاورة وهى فى طريقها الى خيمة العرس r‏ زوجها المنتظرء وهو لون الفطنة 
العنيدة استسلمت للامر بعد قلیل مر من العویل ١‏ 


ولما كان المغول بدوا فى معظمهم فقد كانت عادة الاخذ بالثار منتشرة بينهم ولهذا 
كان كل من فى مخيم بيسوكاى بهادر يعلم انه سبأتی يوم يثار فيه المبرکیت من مغول (قيات) 
لقاء ذلك مهما طال الزمن ٠‏ 


انیا ز زوحته بورتای : 

وهی آول زوجات جنکیز خان واشهرهن على الاطلاق ۰ وقد تزوجها بعد ما تهيأ له 
بعش من السلطان على قبیلته (قبات) غبر أن المبرکیت ما کانوا لیعطونه فرصة الاستمتاع بهذا 
الزواج المبكر فسرعان ما هاجموا معسکره على حين غرة وانتزعوا زوجته وترکوها لدی آحد 


وبعد فترة من الوقت استطاع نیموحین بمعاونة أنصاره 1 ان يستردها مرة 
ثانية ولكن لم يكن من السهل أن ينسى کلاهما اسر الميركيت لها" 


)۱( دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ی ۲۵ 
 (‏ دء ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۱۵ 

۴ د.هارولد لامب: جنکیز خان امبراطور الناس کلهم عن ۱۰ 

۲۱ د.هارولد لامب: جنبکز خان وجحافل المغول ی‎  ( 

۱ الاتب الصینی» ف.یان : جنکیز خان سفاح الشعوب ص ۱۱۲ 
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زيائقة التى E‏ د الرطقية ا ریات کی 
ا ۹ قال ذات مرك لحد اتباعه ae‏ ان ا عد ان نسحق اعدا لد وتراشم 
إييأمة ' .من قدميك وان تسمع عويل النساء ونحيبهن دنر الكبت الذى مسلا" 
برک 9 ۱ خنطاف زوحته والشك فى ضح بنو ۳ بند الاکیر ۰ 

زؤيمة 


0 ربدلا 


#9 المغول 

إل ای بسن مقو تجارة الرقبق کنبرهم ۰ غبر انیم لما 
9 هائلة فى وقت قصبر محدود وجدوا آمام اعينهم آعدادا لا تحصی من سبايا 
دفو 


. وخوارزه وابران والقبجاق ++ أل . 
5 بن الصين وخوارزم وابران ق خ 
)۳( 


يقول الكاتب الصینی» ف٠‏ يان وكمافعل المغول فى بخارى فعلوا فى سمرقند 
رها ذكانوا يخرحون حمیع الاهلين من المدينة بححة الاحصاء د ثم يحملون النسا» بعينتا 
#۷ على الضباط والحند" ۰ 


ولعل آشهر سبایا المغول على الاطلاق السیدات الشهبرات فى آسرة السلطان محمد 
يلاء الدين خوارزمشاه الذى تقهقر امام المغول بلا عودة .٠‏ وعلى 5 كوكلا جا ترکات 
خاتون والدة السلطان نفسه اذ عندما أدرك المغول تركان خاتون أرسلوها وجمیع حريم 
إللدلان وبناته الى حنكيز خان نفسه للتصرف فقام بتوزيع بنات الشاه على أبنائه والعقربي 
۱ اليه واحتفظ بالسلطانه (تركان خاتون ) ليعرضها فى قفص عندما يكون لديه ضيوف على الماقدة 
أ ویر فیقذف البها بالعظام التی تتخلف عن أكله". [؟ 


وأما بنات السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه واللاتى وقعن فى الاسر فة دى 
تزوج بكل واحدة منهن شخص من المغول ماخلا (خان سلطان ) وهی التى كانت مزوصة 
وه السلاطين عثمان صاحب 0 9 حوجی بن 0 استخصها لنفسه 0 
بتگان ۹ 


على 0 خاتون " 0 1 


وقدر للسلطان حلال الدين منكبرتى أن يلاقى نفس مصبر أبيه وأن تقع بعش 
نسائه أسيرات فى آیدی المغول ویمکننا آن نستننح ذلك فقد روی أن هولاكو لما عزم کے 
غزو حلب ارسل الى الملك بدر الدين لوءلوء (حاكم الموصل ) فسير بدر الدين ابنه الملك 


۱۲۲ الكاتب الصينى١ ٠ف٠ين : جنكيز خان سفاح الشعوب ص‎ )١( 

 ۲(‏ "جوجى" كلمة مغولية بمعنى(الضيف) انظر عباس الغزاوی؛ تاريخ العراق بيين 
احتلالين ج اى ۱۳۵ 

( جنکیز خان سفام الشعوب ص ۱۲۰ 

11( د۰ براون : تاريخ الاذب فى ايران ص ۰۵۵۹ ابن کثبر: البداية والنهاية ج ۰۱۳ 
ص۸ ۰ الكاتب اصلینی فءيان: جنکیز خان سفاح الشعوب ص ۰۱۸۵ ابن‌خلدون 
العبر ج ۵ ص ۱۱۳ 

زه النسوی : سبرة السلطان جلال الدین منکبرتی ی ۹۷ بارتولد: تاريخ الترکستان 
من الفتح العربى الى الغزو المغولی ص ۲۲۲ 
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لامر الصادرة اليه ولما وصل الملك 
رمالح یلال الدين خوارزمشاه لبنزوج منها" ,1( 
لطا ` 
ومکذا قدر لهذه الاسرة المنكودة أن تقع سيداتها سبایا فى أيدى المغول وسواء 
وا زواجهن من حوجی بن حنکبز خان أو غبره فمن الموکد أنهن قد رن ات 
مه لا تلیق بهن خاصة وقد عرف عن المغول مدى القسوة والشراسة فى معاطة الاسرى 
ولك أئهولائو علده تكن من استخلاى معقلين, من قلاع الاستاغيلية فى ووي 


الصالع الى حضرة هولاكو منحه ابن 


۱ 

نان فى مارس سنة 7 أمر باعدام كل من يزيد عمره على عشر سنوات ولم يست 
5 ت || نام ۳ 5 ۳ ۰ 

ا قلبلا الفتيا لحمیلا آبقی عليهن ليحتمل.. حظا هو فى الحقيقة كد 3 


95 با الموت ۰ 


ولايقلل من قسوة مواقف المغول من الاسيرات موقف خاص أو نادر اذ تبدت الخصال 
الحميدة للامبراطورة زوجة قوبيلاى فى معاملتها الممتازة لاميرات اسرة سونج حين أتى 
ين اسای الى يكين" ah‏ ی فى بكين 


ا به والمقربين اليه من رجالات المغول ونسائهم ٠‏ 


حتى لقد كانت هناك أساليب خاصة فى بلاط (بكين ) المغولى فى التعامل مع 
السبايا وكانت تجرى فى الغالب على النحو الذى ذكره ماركوبولو الذى أورد أن بلاط الخان 
الامظم قوبيلاى قا آن كان يحتوى على عدد كبير من السرارى چی* بهن من تانجوت فى بلاد 
المغول حسب الاوصاف التى كانهو نفسه يعنى بوصفها آشد العناية"/؟ وكان تتم اجسراءات 
الحاقهن بالقصر الامبراطوری على النحو التالی : ۱ 


- [ 


1 مرحلة التجنید : 


ویقوم بها موظفون مشهود لهم بحسن الذوق کانوا برسلون الى بلاد التانصسوت 
٠‏ لیجندوا لخدمة حلالة الامبراطور الفتیات حسب مواصفانه* 


ويقوم بها طائفة آخری من الباحئین تنتهی الى اختیار ثلائین او اربعین منهن 
یستبقین فى القصر ۰ 
> سا مرحلة الاعداد : 

وتقوم بها كبار السيدات فى القصر حيث یجری اختبار نهائى للتأكد من أنه لیس 
باحدى هوكلاء الفتيات شىء من العيوب التى تخفى عن الاعين وانها تنام نوما هادئا ولاتغط 
نا"نومها ولا تنبعث منها رائحة كربهة من آىجزء من أجزاء جسمهاء 


سس 
۱( رشید الدین فضل الله »جامع التواريخ محلد ۲ < ۲ ص ۲۰۵ 


1( د ١‏ براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵۸۱ 
)€( 


ول دبورانت : قصة الحضارة ج > ص ۰۲۲۲ 
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. الزگیف بالخدمة الخاصة: 
ورحلة التكليث صه 


- 
لل 


یکین فیبخدع الامبراطور حنيث يقسين الى جناعات كل منیا برلا ر 
ية منها فى حجرة جلالنه الداخلية ثلاثة أيام وئلائة ليال اء 9 
6 ہن من خدمات ويفعل بهن ما يشاءء فاذا انقضت هذه الفترة 
أبن ا ا وال ۲۱۱ 2 حلت محل تلك 
لي اع أخرى ٠‏ و و 5 
اة < 


واعنقد أن هذه الطريقة صینیة صرفة ان 


, حفیدیه كيوك ثم منكوخان ٠‏ ن أوخليفتد 


ارتنای 


إلتكاليث والميام: 
نهنت السبایا والجواری بأععال عدة غاية فى المشقة الجسدية أو النفسية 
احداهن أن ترفنى عملا او تتأبى عليه فالتكاليف مضنية ۱ 


بوسح 
هذه التكاليف على سبيل المثال : 
وص 


ولم يكن 


والعقاب آشد قسوة وعا؟۰۶ 


۱ اعداد الطعام: 
ا ا ا 


كان المغول كما آشرت سلفا بأكلون طعاماخشنا تعافه نفوس الاخرين ولکنهم بعد 
الغزو أصبحوا سادة ٠‏ وتحتم على الاخرين وقد أصبحوا خاضعين لهم ان يعملوا فى خدمتهم 
زفي روسیا - على سبیل المثال - فان نسا* الاشراف اللواتی كن برتدین الثیاب الفاخرة 
والحلى الثمينة ويحيط بهن الخدم قد صرن اماء لاولئك البرايرة ونسائهم یدرن دولاب الطواحين 
بإيديين النحيفة ويتكبدن جزیل العناء فى تحضير طعامهم على طرق غير مألوفة عندهن .51 ) 
تت ادخال البهحة والسرور : 

بعد أن حقق المغول انتصاراتهم الاولى الساحقة صار عندهم متسع للهو والمرح 
ومار عندهم أسرى وسبايا فحق لهم أن یستمتعوا بأوقاتهم ففى احدى اجتماعات جنکیز خان 


الاسيرات من الصين الشمالية" ٠‏ 


ويمكن للمرء أن يستنتج ماذا يعقب كل ذلك بعد أن يتعاطى الحافرون الخم‌ور 
فتذهب بروئوسهم كل مذهب دون حائل أو مانع ٠‏ 


؟ - خدمة زوجة الخان والاميرات : 

شاءتاقدار كثير من الدول والمماليك أن تتلقى الصدمات العنيفة من الغزو المغولى 
فى انسياحه الجارف طلبا للثروة وطمعا فى بسط النفوذ ٠‏ وما أكثر ما انهارت أسر حاكمة 
وسقطت النساء فيها سبيات عند المغول ٠‏ ومن هنا كانت زوجة الخان أو الاميرات المغوليات 
تتدخل لانتقاء بعش السبايا کی تعمل وصيفة لديها أوخادمة٠‏ وعلى هذا فقد كان لكل واحدة 
من زوجات قوبيلاى خان الاربع ما لايقل عن الثلاثمائة من الوصيفات الرشيقات الجميلات" ٠‏ 


)۱( ول دیورانت : قصة الحضارة ح ۶ ص ۲۲ ومابعدها ٠‏ 


( . باسیلبوس خرباوی : تاريخ روسیا ص ۲۵ 


ا جون هامرتن : تاریخ العالم ج ۵ س ۰۲۷ 
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التندخل في الشئون السباسية ۱ 
1# اس ب تضضييتيتتيتت:تتتي- .تان 


أن معظلم النساء' فى اسن « , 
سوت ی اسر خوارزم شاه قر ,و 
نان ۱ © ۶ زلمن سانا ف ۱ ۱ 
ا ۳۳۵ + ۶ ره أن تحاول احداهن املام پیز ان ایا 
إن اخث السلطان جلال الدین ۳ فسد الد 


) بت » 
5 ' وار + بن جلكيز خان أخلذى . . 
۹ الین جانوا با ٠‏ من خوارزم شاه وانجبث له فکانت يوان ای ۲ مسن 


بن اليه الان فى الصلح مع خافان والمصاهرة وان يسلم له فيا 
وف ل 


۳ 
ذكرتك 


حدث وكانت عند (جوچی ۱ 


الندخل فى الشئون الدينية ؛ 
سے 


امتحنت نسا* المسلمين بالغزو المغولى كما امتحن الرجال + ونر شین رفس 

1 فظيمى ع ۱ ۱ د 

الین بالاسر ان بحافظن لی اسلامهن وان يحظين ببعض المكانة لدى القواد أوالاابراء 
به يبحمل لهن مخرجاء وعلى هذا فليس من لستبعد تماما أن تکون سبايا السلى. : 

هام فى تخویل المیول الى الاسلا (Tn‏ 5 0 8 

زین بدور هام فى تحويل المب ۴ فقد كن يقمن بتريية آبنا* المغول ششم. 

م لقد قال القلقف: (۲), ١‏ ٍ وبشتسون 

المحم وزوجوهم وتزوجوا منهم " فلعل ذلك يعكس بداية تغير نظرة المفول الى ناء 

شعوب الدول التى خضعت لهم والتی عاملوها فى البداية على آنها مجرد عبيد لهم. 


المرأة والتکلیف الاجتاعی 
توت تس تست ا 
اشرت الى الاعمال التى نهضت بها السبایا والجواری فى خدمة المغول .غير أن ذلك 
تم - بطبيعة الحال - بعد أن أصبح المغول قوة عسكرية وسياسية فرضت نفسها علىلمحيطين 
بها . اما قبل ذلك فقد نهضت المرأة المغولية بأعباء كثيرة نذكر منها على سبيل الشال 
لا الحصر : 


_ .کت رعاية شئون البيت : 


تلك مهمة المرأة فى كل زمان وكان أو لنقل انها المهمة الاؤلى فى حياة أى امرأة 
والمرأة المغولية كانت تملك مقومات رعاية شئون بيتها مهما كان > ومهما كانث مكانتهيا 
اوسنوات عمرهاء فمع حداثة سن "بورتای" زوجة (تيموجين) الاولی کانت ستولية 
العناية بمخيم تيموجين كله تقع على كاهلها وحدها وكان علبها أن تبادر باعتبارها زوحة الخان 
الى الاشراف على اتباعه فترى آنهم قد اطعموا واعتنى بهم وزودوا بالملابس اللازمة وكان علبييا 
اھا أن کر ماف أن كل. مھ كن المكيو يحب أن شه" 


انه ولاشك عمل شاق يحتاج الى مهارة وممارسة واكتساب ۰۰ وجدبر بالذكر أن كل 
امرأة مغولية كانت تمتلك هذه القدرة تقريبا حتى ان الجندی المغولی فى وقت السلم كان 
يدرب نفسه ما سيقوم به فى وقت الحرب تاركا شئونه الخاصة وشئون اسرته الى حنكة نسائه 


ومیارتهن " ۰ 5 

1 ا تومای آرنولد : الدعوة الی الاسلام ی ۱۹۱ 

۱ صبع الاعشی ج © ۲۱؟ 

 ) ۱‏ د.هارولد لامب: جنکیزخان وجحافل المنول ص ۲۲ اریخ المفول 
() حافظ الفوتفيدق: الدولة الخوارزمية والمغول ص٤‏ ۲۱ نقلا عن هوارث » تاريخ 


ص ۱۱۰ 
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أهمية هذا الامر ان 


وبلغهن a‏ جنكيزخان قد اهتم به اهتماما كبيرا 
ار السلطان لخوارزموعلا بن محمد وجه كلمة الى نساء الامبرا 


فقبل خروصه 


علد 9 0 9 عنش.ا۰ 


رجوع الرجال علبها فهكذا تريد المرأة فى شرف زوجها المحاري. (۱) 


واعتناء المرأة ببيتها ورعايتها لهذا البيت فى غياب زوجها المحا 


۱ رب برفع من شان 
۰ شرفه وکرامته ۱ 6 


3 


النهونى بأعمال_الرجال_فى غيبتهم : 


دشن أن الرجال 7 السلم ب يكلفون بأعمال عدة كالحراسة أو الرعى أو حلب 
رییا»۰۰۰ الخ ۳ 6 انشنالهم عن ادا" مهامهم بالحرب أو السفر او" الخروج للضید ن 
على نسائهم أن ينهضن 0 المهام حتى برجعوا وییدو أن هذا كان مرتبطا بما شه 
e‏ خان فى الياسا اذ أنه الزم نساء العساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكف 
فى مدة غیبتهم" وعلى هذا فعندما كان المحاربون يذهبون للصيد أو للاغارة كان 

انساء ان يقمن بحراسة الحيوانات التى لها اهميتها وهن راكبات يجسن خلال ا 


البها مختلف الاعباء التى كان ينهض بها ٠‏ وهی أعباء بلا شك شاقة مضنية ۰۰ وله نا 
اشتهرت المرأة المخولية بصلابتها وقوتها وطول احتمالها مما جعلها شريكة كاطة للرجال فى 
هذا المحتمع الصلب ٠‏ 

تعتبر هذه الائوات أهم ما اعتنى به المغول لانها وسيلة الحفاظ على حیاتهسم 
بستغرب على المرآة المغولية ٠٠‏ فقد 0 ا تشتغلن بصناعة أوتار القسى والدروع 

1 0 0 3 MIL ۳ 

من حلود البقر وتحهز الرماح من العظام ولعل ذلك يذكرنا وهی امرآة م : 
أهل الیمن كانت تصنع الرماح للعرت ۰ 


ذكرت فى الحديث عن الالبان أنها كانت تمثل الغذاء الاساسى للمغول مما جعلها 
لا تقل أهمية عن اللحوم فى حياتهم وبالطبع كانت حيوانات المغول بربونهافی هبق ة 
قطعان ضخمة هی مصدر هذه الالبان الوفيرة وكان على المرأة أن تقوم بحلب هذه الحيوانات 
بصورة منتظمة ۰۰ "فكانت النساء المغوليات يحلبن المواشى ويضرين الزبدة ويع ددن 
الحلیب الا (۵) 


(۱) دء هارولد لامب: جنکیز خان امبراطور الناس كلهم فى ٩۷‏ 

(1) اللقریزی : الخطط <۲ س ۲۲۰ ءومابعدهاء القلقشندی صبح الاعشی ج٤‏ ص۲۱۲ 

 (‏ دء هارولد لامب: جنكيز خان وجحافل المفول ۰۲۲ دءرالف لنتون : شجرة 
الحقارة سے کا ۱۷ 

(؟ د. ابراهیم العدوی : العرب والتتار ی ۲۲ 


۲1۲ ده‌ادوار بروى : تريخ الحضارات العام ج ۳ س‎ )٥( 
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,رت الافراس منتجة لقوتها تحتاج الى جهد مضاعف ولهنا فایران بقوم الرجال 
ز للروحة ؛ حنی لقد لوحظ أن الا ۱ 


الماشية نحه 
يكت 
رروكذا فالمرأة تجلب الماشية وتعد اللبن الرائب والمجفف 
, اب * أشاء 


ونصنع الزبد والجبن 


: 


5 نسيج الملابس : 
- سس 


9 ۱ 8 4 ۰ ۰ وه ا ۴ 
كانت ملابس المغول بسيطة للناية وبخاصة قبل انفتاحهم على الامم المجاورن 


ولما كان الرجال یقومون بالاشتراك معا فى صناعة اللبد فا. النساء >. .2 


5 _ اعداد الحلود وصنع الاحذية : 

أدت كثرة قطعان الحيوان لدی المغول الى كترة الحلود لدبهم » ومن‌هنا 
استخدمها المغول فى صناعة الملابس والاخذية والدروع ولقد كانت النساء تساعدن الرجال فى 
اعداد الجلود وصنع الاحذية منها ٠‏ 


واعداد الجلد ليس آمرا هينا فهو يتطلبخبرة بطريقة وضعه فى الملح وتجفيفه ثم 
تقطیعه بحیث يلائم الغرش المطلوب صناعته ۰ ۰ ومن هنا اشترك الرجال مع النسا* فى 
هذا العمل ٠‏ على أن الزوجة آيا كانت مکانتها كان علبها أن تصنع بعض النعال أو تصلح 
ما بها من اصابات ۰۰ ولو كانت زوحة الخان وربة داره - اذ يتوجب علبها أن تعتنى به 
وان اقتضى الامر تعمل النعال ا أن هذه النعال كانت بسيطة التكوين سيلة 
المنع ٠‏ لكن ذلك كان يحمل فى معناه أحد علامات الطاعة للزوج ٠‏ 


۷ د فك المنزل وترکیبه : 


كان السکن الاساسی عند المفول هو خیم( البورت) فى اغلب الاحوال لان‌المغول 
انوا رعاة فى المقام الاول ۰ ذلك كله حتم علبهم كثرة الترحال والانتقال من مکان الى اخر ؛ 


۱۱ جون هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص ۲۳۸ 

 ۲(‏ د.هارولد لامب : جنکیز خان وححافل‌المغول ص۲۲ 

۲۱ د.ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج؟ ص ۲۲۲ 

)€( د» ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۳۱۲ 

٠١ د۰ هارولد لامب : حنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص‎ (o) 
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ات عدة كان بنبغى على 


ف 

لب ال ۰ والمقصود بالمصلة السقف العلوى 
ف اة إية ا باصول اند ولترئیب 

0 السر فة ع المطلوية وبلغ من مهارن المرآن ال آند کان فى ۳ ۱ أن 
ال ف 

3 وتحزمه كله فى ظرف ساعة أو ساعتين ثم تعيد اقامته بمثل هذه السرعة" ٠‏ 10 


وفی الحقيقة لم نكن الحركة الرعوية الدائبة وحدها هى التى تدفع المرأة المغولية 
ل بپنا العمل الشاق فان طبيعة الاحوال الجوية المتقلبة كانت بلا شك - عاملا 
إا ان أن تقلب الاحوال الجوية القاسية جعل النساء فى أى يوم على أهبة 
a‏ ای ما يملكن ویشددن رحالهن مرة ثانیة" ۳۱۰ 


قيادة الثيران 
۳ 


وتلك مهمة شاقة آخری تحناج خبرة خاصة وسارسة وطيدة بفن قيادة العربات التى 
تحمل فوقها الخيام ومختلف امتعة المغول "۰ 


وفى الحقيقة كانت المرأة المغولية تدرب على هذا العمل منذ الصغر حتى تتعود 
زلك فلا تجد فيه صعوبة أو حرجا وکثبرا ما كانت ترى احدى البنات واقفة على منصة العجلة 
امام رفرف مدخلها وهی تسوق الثبران عندما ينتقل (البورت) ۰۰ )١(‏ 


بل لقد قيل انه كان من واجب أكبر البنات سنا أن تبقى فى الخارج وفى يدها 
سوط لتسوق الثيران " ٠‏ 

ولعله يتضح من ذلك كله أن 'سألة قيادة الثيران أثناء انتقال الخيام المحمولة 
على العربات عند الرحيل كان عملا ضروريا ينبغى على المرأة اتقانه منذ الصغرء 


: ب الاشتغال بالتحارة‎ ٩ 


سبق أن أشرت عند الحديث عن الاسواق عند المغول الى أن المرأة المغولیسة 
كانت تشترى كل ما يحتاجه بيتها من التحار بالمقايضة ۰۰ ومعنى ذلك أنها كانت تحسن 
تقدیر ما تقایق عليه حتى لايغلبها التجارء۰ ولكنها فيما يبدو وفى مرحلة متقدمة ۰ وبعد 
تنشيط حركة التحارة فى اسياء قد رأت أن تشارك بقدر أكبر من الاعمال التحارية وبالطبع 
کان ذلك كله ستندا لما قرو فى الیاسا فعن حطة ما هر جنکیز خان فى الیاسا یسم 
للنساء بتعاطى الاعمال التجارية حسب رغباتين ۷(۷۰) 


۱۱ ده ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۲۲ 

۱۷۲ فة والش لنتون۶ فة الحشارة ج ۲ ىن‎ ١ 

۲۱ . دء هارولد لامب : جنکیز. خان وجحافل المغول ی ۲۳ 

(؟) ده اوار بروی: تاریخ الحضارات العام ج۴ س ۲۱۲ 

۳1 هارو لابين + سید خان راطو النانی که س 4 

)1 د٠‏ رالف لنتون : شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷۲ 

۱ د٠‏ عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۵ 
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وقد يبدو لفك (تماطی) غير توك من ناحية الاستعمال فى هذا ازى 


۱ المقصد هو أن الياسا قد أباحت للمرأة ممارسة التجارة وثقا لرغبتها وقدرتها 0 كت 
1 ذه سة قد | فنص ر ١‏ جا وقدرتها ‏ وأ 
ان ان کات اا ت وک على ابيا ا سس 

ج فى هذا العمل ٠‏ ی بواهل بالففل 
رلمشار ى 


الزواج فى المجتمع المغولی 
ل ين 


الزواج سنة طبيعية من سنن الحياة عرفها الانسان وأقر بها منذ ادرك الفرق بينه 

5 ۳ 1 50-000 ۰ 0 ۰ 6 5 

5 الحیوان وبخاصة فى السائل الغريزية فكان مفهوم الزواج آولا اختصای المرأة 1 | 
واحد دون غبره والعکس لیس صحیحا حنی تبین الانساب وتميز الابناء. ۱ 


ومجتمعات البدو - فيا أعلم - أكثر من غيرها اهتماما بسألة النسب هذهء ومن 


والانتماء الى القبيلة ٠‏ 


وفى الحقيقةفان مادفعنى الى هذه المقدمة الموحزة ما ورد عند بعض الموئرخين من 
قدح فى علاقة الزواج لدی المغول بصورة يتضح فیها عنصر المبالغة فقد قيل ان المثفول 
لا يعرفون نكاحا بل المرآة یأتبها غير واحد من الرجال فاذا جاء الولد لايعرف یاه»(۱) 


اذن فالمغول حتى فى العصور الوسطى لم يعرفوا علاقة الزواج والعلاقة بينم 
علاقة زنا ‏ وهذا الزنا - كما تشبر العبارة. ‏ مشروع وعادى ۰ وأرى أن ابن الاثير وقد 
تملك الحزن والاسی من حراء مافعله المغول بنساء المسلمين فى بخارى وسمرقند وغیرهما من 
بلاد المسلمين كان مدفوعا بعوامل الحنق والغضب والغيرة والكراهية فحاول ارضاء ذلك كله 
فى استظهار الانتقاى عندهم والكشف عن مثالبهم ‏ وهو معذور فى ذلك ولاشك ‏ غير أن 
العاطفة شى والحقيقة شى اخر٠‏ 


فاذا كان هذا شأن ابن الاثير الذى توفاه الله قبل أن يغزو المغول بغداد 
بثلاثين عاما ٠‏ فما حال الموترخین الذين نقلوا عنه وما أكثرهم 


لنقل ان الامر ‏ اقصد الزواج عند المغول ‏ قد وصل ابن الاثير کفیره من 
الامور التى أحاطت بها الشائعات مع مقدم المغول وما ارتبط به من هول وغعوی خصوصا 
وأن ابن الاثير قد توفى بعد حنكيز خان بستة أعوام أى عاصر فقط حالة الذعر والدمار التى 
نشرها المغول فى كل كان 


أما الدكتور مصطفى طه بدر فيقرر آن‌هناك حياة زوجية لدى المغول غير أن نظرته 
لها ذات منظور خاص تأثر فيه بالراهب وليم روبرك يقول : أما حياتهم الزوجية فكانت بدائية 
۱ آثر فبها لاعمال التفكبر الناضج فلا هی بالتى تقدر الزواج حق قدره ولا هی بالتى تقدم 
للزوجة من الحقوق ما يكفل لها السعادة والهناء ولذا كان الزواج عندهم عملية تجارية ويوضح 
الراهب وليم روبرك ذلك بقوله :" يجب أن تعلم أنه لايوجد رجل بين المغول له امسراة 
تسس سح 


۱۳۸ ابن الاثبر : الکامل  التاریخ ج ۱۲ ص‎ 1١١ 
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م. قد اشتراهاء ویحدث دائما [. i‏ 
و انا گن NF‏ ر تم سن الزواج دون ار 
نان پونفتلون بهن حتى يستطيعوا بيعهن". . 
این * 


يتزوجين _ لان 


وهنا الرأى برى أن الزواج عند المغول كان بدائيا فى لاه 


ر مرمبلية تجارية تباع فبها البنات كأى سلعة تجارية . فيه ولا سمانة 


ناما سالة بيع البنات فاعتقد أنها كانت حالات نادرة وقليلة ومردها الى الفقر أوالحاحة 
1 5 ۷ ۱ 5 
ر إوالبيع هنا لم يكن يقتصر على البنت دون الولد وهذا آمر عرف عند العغول | ۱ 


زممور الوسطی: فكثبرا ما اضطر الفقر بعض الاسر الى بيع أطفاليا ۱ یضا فى 


۱ 1 ۱ رهین 3 لك ۰ . 
9 البنت الى سن الزواج وتتجاوزه لان أباها بود بيعها بسعر خاص يبتغيه فهنا ۱ : 0 
وأما کون الزواج بدائيا ‏ فهذا أمر عادى يناسب طبيعة الحياة التى عاشها المفول 


ن مر جنكيز خان - ومن ذا يطمع أن تنال الزوجة عند المغول أو معاصريهم ‏ فينا عدا 
السلمین - حقوقا بالصورة المعاصرة التى لازالت موضع جذب ورد بين الرجل والمراة حتى 
الان ۰ 


غير أن هذا لاينع أن تكون هناك حقوقا للزوجة عند المغول ۰ وکیف لا يكين وهی 
التى نهضت بكافة التكاليف الاجتماعية التى أشرت البها من قبل ٠‏ ان آبسط قواعد النضق 
تقول أن آی واحب يقوم به المرء ينبغى أن يقابله حق يحصل عليه» 

هذا ومن أهم الحقوق التى حظت بها الزوجة المغولية ٠‏ 
(١‏ الملكية الخاصة المستقلة : 
آن کین هنه الملكية ينان عن سيطرة الزوج يقول. الک رالف لنتون !۱۲" ن من حسق 


الزوجات ان تكون لهن ثروة خاصة بما فى ذلك الحبوانات اما عن طریق الهية او عن طريق 
الورائة ولم يكن للزوج أى سلطان على تلك الثروة" ٠‏ 


الا يقترب هذا الحق مما قرره الاسلام من حق للمرأة فى الملكية الخاصة أوالميراث؟ 


1 حت التصرف فى ممتلكات العائلة : 
وقد كفل هذا الحق للزوجة فى حالة الترمل فقد الزوج فقط E‏ كان الزوج 
nl).‏ 7 
المتوفى قد خلف ورا اطفالا صغارا دون سن الرشد ٠‏ يقول ادوار بروى : 2 
بعد ترطها توءمن بالوصاية على آولادها القصر وتتصرف تصرفا مطلقا العائلة" 
واستنادا الى هذا الحق اصبح من حق الزوجة المغولية أن تكون وصبة على العرش 
كما أشرت الى ذلك فى أول هذا الفصل ٠‏ 


(11 ده صطفی طه بدر: محنة الاسلام الكيرى س 64 
۷ ود السقارة ع ای 154 
۳۱ تريخ الحضارات العام ج ۳ س 577 
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واعتقادى أن هذا الحق الى الزوحة هو مكانتها 3 
2 م 


لفسر چ من أى شخص اخرء "خرص على مصلحة أولادها 


1 

السکن الخاص المستقل : 

لل لالخلا a‏ 

آباح المغول كما سنذكر حالا مبداً تعدد الزوحات 
ى کلهن فى مکان واحد ؟ ۱ 

زوجاته كلمن 


۲ 


تال کان الرجل تمع بين 


يبدو آنه كان لكل زوجة من الزوجات( البورت) رد ۱ 

ا ا ا عت زیمت البورت) الخای بها تميق فيه هی وآرویی:(۱) 
فی حالة الاقامة آم الترحال 0 مع عادة المغول أنه اذا سافرت 00 هه 
السلطان تکون فى محلة على حدق", (۲) 3 

5 الزوحات ٠‏ ألا يتناسب هذا مع كانة المرأة فى المجتمع المغولى والتى أسهمت فى كثير 
7 المحالات بجهد واثر وعزم حدید ۰ ۱ 


كان طبیعیا أن تهتم الیاسا بالزواج باعتباره قضية اجتماعية آساسية - ولم ينبم 
هذا الاهتمام عن فراغ أو ابتكار فالیاسا تولت ترحمة عادات متوارئة ونظمتها فى شکل قوانین 
التزم بها المغول وكان من أهمها 


ر _ الغاء الفوارق الاحتماعية عند الزوام : 
ADETE aes‏ 21 


لقد سار من حق الرجل المغولی أن يتزوج بالمرأة التى برغبها دون أن يكون الثراء 

مانعا بينهما شريطة موافقتها على الزواج به لاسباب أخرى لايدخل الثراء فبهاء فقد كان سا 

وضعه حنکیز خان فهم فى الياسا أنه قال " كل من أحب امرأة E‏ أو غیرها لايمنع 
من التزیع بها ولو كان زبالا_والمرأة بنت مللا" ورال ره اہ اوا رو رر 
رمصالی سرس ولر لدل © 7 ۱ 1 

وفى الحقيقة لم تكن هناك فوارق اجتماعية تحول بين زواج أى رجل من الفتاة 


التى برغبها مهما كانت منزلتها فى المجتمع المغولی ٠"‏ 


؟ س زواج الأقارب : 
مات رت 


تجمع الادیان السماوية على عدم جواز ‏ الزواج بالاقارب من الدرجة الاولی والثانية 
آیضا . کلام وان علت والابنة وان هبطت ٠‏ وكذلك الاخت والخالة والعمة ۰ وکذلك ابنسه 
الاخت أو الاخ > يقول القران الكريم حرمت عليكم امهانکم وبناتکم وأخواتكم وعماتكم وخالتکم 
وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التى ارشعنکم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نام 
وربائبكم التى فى ححورکم من نسائکم التى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
(؟) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار ج ۱ ص ۱۹۶ 
۷۱ ابنشاكر الکتبی : فوات الیفیات پالدلیل لبها ج ۱ س ۲۰۲ سم 
الدولة الخوازمية والمفول ص ۲۱۱ 


ا( حافظ أحمد حمدي : 
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(YT) 


5 وحلائل ابنائگم ی من اصلابكم وان تجمعوا بين اله 
6 (۱ 


ختين الا ما قد سلف ان الله 


عن نغور ون 
هذا النی 5 لسنا بصدد مقارئته بما ورد فى الباساء فالبون شاسع ولا شك 
۱ نعنا من تامل النص المغولم وذ ۱ 1 0 و ۰ 
انها لايمنعنا لنى لمغولى ققد كان ما سرعه حنکیز خان فی الیاسا! لا یجوز 


1 وب الدرستين. ا اة رو ا ۲۱ 
ا [ؤارب الدرجتين الاولى ولثانیه. وبجوز الزواج باختين ) 5 

وبا لاضافة الى ذلك كان القانون المغولى یبیج للابن الزواج من زوحات أبيه عق 

۱ ۱ اذا کنا كما ذکرت لا a‏ مشق 2 3 5 

و الاب + واد دت سن شرع ساون کامل هو القران الکريم ربن 


الاحتهاد الذی شرعته الياسا ٠٠‏ غير أنه بلا شك یمکتنا أن نقارن بين هذه التشریمات 
رررنولية البدوية وبين 0 وكليد البدو فى شبه جزيرة العرب قبل الاسلام. 


وفی تقدیری 


تماب "سر 


ونقصد هنا قضیتین مهمتین مرتبطتین بالزواج ۰ 


و ا 

لم يكن السن حائلا دون الزواج عند المغول شانهم شآن البدو فى کل مكان فالمرأة 
قد تکبر الرجل فى السن خاصة اذا ماکانت زوجة سابقة لابیه المتوفی. ۰ حتی فى الحالات 
العادية لم تكن الفوارق السنية آمرا ذاخطر ۰ 

فعند زواج حنكيز خان من بورتای كانت فى الثامنة عشرة من‌عمرها آی آنها كانت 
تكبر تیموجین بعام واحد ۰ ولم يكن لهذا قيمة فيما يبدو فى المجتمع المغولی ,, (۳) 

لا تکاد تختلف حماعات البدو فى آی كان على آهمية التناسب لحاحتها القصسوی 
اعداد كبيرة من الابناء تنهش بالمسئولیات العديدة التی تناط بحياة الرعاة» وعلی هذا فالمغول 
کانوا بهتمون بسألة الانجاب اهتماما فائقا فقد كان غرض جنکیز خان ان ینناکحوا بکنرة وآن 
يشاك لم ویر عددهم" كان 
كانوا يشجعون على الانجاب حتى يكثر عدد آفراد قبائلهم ليقول ذلك من شانها ويشد مر 
آزرها وكانت المرأة المغولية كلما آنجبت زيد فى احترامها "۰ 

ولقد بالغ المغول - أحيانا ‏ فى الاهتمام بسألة الانجاب مبالغة فرطة أدت 
الى الحاق الاذی ببعنی الزوجات حتى ان بعنی الرجال من المغول کانوا لایعتبرون المرة 


أ سورة النساء : الاية رقم ۲۳ 
( دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المخولية فى ابران ی ۲۵ 
۲۱ دء هارولد لامب :حنكيز خان وجحافل المغول ص ۲۰ 
| ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات والذيل علبها جا ص ۲۰۲ 
| دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۳ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


| ۰۱ 


مقيقية يصبح لها طفل أما اذا كانت عاقرا فيمكن طلرریی,, (۱) 
35 ۰ 


مراسم الزواج عند المنفول 


لكل مجتمع آیا کانت طبيعته تقاليده وعاداته التى يتما 

۰ يتو . 

ران السنين ۰ والزواج باعتباره علاقة اجتماعية 6 . والاج دار 
5 جتماعي 


ن امد اللظاهر المتعيزة فى الدبتمم 


وكان هذا الزواج لدى المغول يمر بمراحل عدة . 


رثها عن الاباء 


المغولی* 


الخطبة : 


يتفح نظام الخطبة عند المغول من الطريقة التى تقدم بها تينوجي رور 8 
زوجته الاولی(بورتای ) ويبدو أن ذلك تم خلال زيارة خاطفة قام بها م 
زد ۱ ۱ 257 » بهادر محصطحا 
ممه ابنه تیموجین - الى محيم احد زعماء طائفة (القنقرات) المفولية »حیث ۱ 


۱ اتخذ الفارسا. 
المغولیان (تیموجین ووالده) مجلسهما بالقرب من نار متوهجة على یمین سید المخيم 0 
مكان > واحضرت بعض النساء اللحم المطهی ووضعوه آمام الضیفین والبخار یتصاعد 


منه" * 


فهذا استقبال كريم يتم عند الخطبة واية التكريم فيه تقديم الطعام والتهونی بواجسب 
الفيافة ثم تبادل الحديث فى موضوع الخطبة ۰ وقد قال صاحب المخیم للوالد المفولى 
وابنه ‏ مشيرا الى ابنته بورتای - انها یمکن أن تصبح زوجة صالحة" , ۳۱ ) 


ومعنی ذلك آن الاب المغولی كان يعضد مانة ابنتها ویمتدح قدراتها فخورا بها _ 
لانها نتاج تربیته وتهذیبه ٠‏ 


ولعلنا لاحظنا أن النساء بما فى ذلك آم العروس لاتتدخل فى الامر من قريب 


أو بعید ۰ 


ولايخفى أن تقدم (تیموجین ) لخطبة (بورتای) كان يحمل معنى التکریم لیا 
ولطائفة (القنقرات) فآبوه زعیم مغول قبيلة (قیات) بمتلك الکثبر من القطعان وتحت قيادته 
الاف المحاربین الاشداء ولهذا فمن الطبیعی أن يكون والد (بورتای) سرورا فى داخلسه؛ 
وعلیه فقد انتقل الحدیث بين الرجلین الکببرین الى الخطوة التالية ۰ 


؟ سب المهير: 
المهر هدية الزوج للزوجة . لها حق التصرف فيه كيفما تشاء٠‏ وبدهى أن هذه 
الهدية عادة ما تكون ملائمة لمكانة الزوجة ومرتبطة كذلك بمقدرة الزوج المالية ٠‏ فكيف كا نالمهر 


عبارة عن فرو سمور أسود"٠‏ 


ا 3 متعة متدارثة اف أن قرو ا الاسود 
ويبدو أنهذا الطلب كان محرد رمز لعادة متبعة متوارثة اذ أن فرو السمور الاسو 


۱1 د. مصطفى طه بدر : محنة الاسلام الكبرى ص 08 
۲1 د۰هارولد لامب : جنکیز خان وححافل المغول ص ۱۳ 
(؟) الضعر السابق نفسه ص ۱۳ 

(؟) د. فوءاد الصیاد : المغول فى التاریخ ص ۱۷ 
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يذى قيمة كببر ب مع مكانة تبعوجين أو بورتای . 
الب انشن آن الاب المفولى را لتقليد المفول ع 


0 4 نل أن 
ل التواضع أو القناعة ا ° به آن يطلب مهرا لارز: 
عن بإب التواضع او القناعة كان يطلب شيئا رمزيا ويترك السالة لتقدبر الز ۳ 
بر الزوج 


زین 


أو أسرته ٠‏ 
وى الحقيقة ان الراى كان قد استقر على أنه بعد سنوت قليلة بل 
5 يرا من الخیل والثبران والاغنام مهرا مرو او ۱۱۱ ۰ يعدم |تیموجین ) 


اذن . فمهر العروس يشتمل على أشياء يفي اوه 


الو a‏ 
غبر أن ابروی يعرص صورة مغابرة 


۱ بعض الشی؛ لانا* المیر» يقول ".و 
يحدث ان يتفق اليافع مع آهل الفتاة فيبادلها يقول ود 


0 الهدایا : عجل أو جلود سمامیر سوداء ویدفع 
ل فدية »فى حين نقدم العروس بالاضافة الى (مهرها) وخدمها هدية تعدها والدت]) 
لحماة ابئتها " ۰ 


فهذا الرأ ی‌یشیر الى تبادل الهدايا ۰ وربما كان المقصود بالضربة التى يقدمها الفتي 
(المبر) الذى ترده العروس مرة ثانية الى حماتها بالاضافة الى هدية قيمة من الفرد والخدم 
الذين يصحبون سيدتهم الى بيت زوجها ٠‏ 


ف ی ا 
وبری رالف لنتون' ان هذا المهر قد يوء'دى فى شكل نقدى٠٠‏ يقول وكانوا 
يدفعون كمنا للعروس عند الزواج چ 

ويبدو أن المقصود بالثمن هنا المهر فالزوج لايدفع ثمن زوجته لانه لايشتريهها 
والا صارت محرد جارية عنده وهذا لايناسب ما آشرت اليه منذ قليل عن مكانة المرأة 
المغولية فى المجتمع المغولى ٠‏ 
۱ 93 ۱ 
قدوم المولود الاول .یقول " ولا يقدم الزوج مهرا لزوجته حتى يصبح لها طفل " 0 


واعتقد أن هذا الرآى ضعیف ٠‏ اذ أنه يخالف الاراء السابقة التى اتفقت على أن 
المهر يقدم عند الزواج » وعلاوة على أنه لايتفق مع تكريم الرجل للمرأة التى سیتزوجها ٠‏ 
الا دقل الزناف : 
ينفصل الرجالعن النساء فى احتفال شبه مستقل ومجاور تماما كما لابزال يحدث فى احتفالات 
البدو حتى وقتنا الحاضر ۰ 


١5 دءهارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغول ص‎ )١( 
"٠١ تريخ الحضارات العام ج ۳ ص‎  ( 

175 كسرة الحا بت ۲ ی‎ (r) 

)€( محنة الاسلام الكبرى ص ٠656‏ 
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وفی مجمع الرجال يكون الاحتفال على نمط چا 


ى ففى مرا : 
بلس اتباع تيموجين الى جوار الرجال الکبار آمام لزان كي 4 «يموجيمبمن 
بيذ الارذ ثم 0 نيتم الطويلة المصنوعة من اللباد 0 اللبن الراة سب 
i‏ لادد لعب لموسيقيون على الرباب 


وفی سم نت هناك صورة مختلفة آخری حيث لشفل النساء ؟ باعدان 

5 حنی تبدو فى اجمل صورة ٠‏ فقد البست 

یف الموف تب اسرد بقطع ثقيلة FT‏ افضية ووضعن على رأسها غطاء 
وبعد أن انتهت وليمة العرس ربطوا شرائط زرقاء 

الال ا a‏ 


۰ من الحرير حول "بورتای " 5 
خوتها يكملون التمثيلية التقليدية بمناوشة 
تعرف هذه العادة" باختطاف العروس" 54 


ونجح تيموجين فى التخلى من آهل بورتای وتبعها على ظهر جواده و 


ثم آحضر خداما 
عباءة حميلة من فرو السمور وقدموها هدية لام تیموجین ورگب الاثنان عائدین الى مد 
5 10 : ن عاندین جم 
المغول یمر لسرور ۱ 
بيت زوجها حيث تبباً حياتها ال ۰ 


تعدد الزوجات : 


تلك سمة لم تقتصر على المغول وحدهم فقد وجدت عن سابقبهم ومعاصريهم بل 
ومن يلبهم ايضا فمثلا الاسلام ببيح تعدد الزوحات والمغول كانوا يحبذون أيضا سألة تسد 
الزوجات ويشجعون على ذلك يقول القرمانی " أوفى الياسا التى وضع جنكيز خان تائ 
"عدم العدة وحصر الزوجات فى عدة". 


وهذا قول يشير الى قضيتين الاولى أن المغول لايجعلون للزوجة المطاة تة 
أو المتوفى زوجها عدة - والثانية تعدد الزوجات ۰ 

ویقول رالف لنتون " وقد كانت القاعدة المتبعة هی الزواج بأکثر من امرآة واحدة 
فى وقت واحوة أ ا_ فهل کان‌هناك تحدید لعدد الزوحات عند ۵ اثبقول ؟ 


لما كان العرف عندهم يتمثل فى عدم تحديد عدد الزوجات فكل حسب قدرته وقوته» 
آتيح للفرد المغولى ان يتزوج ما شاءت له رغبته أن يتزوج حتى صار للبعض منهم قرابة المائة 


زوجة " ۰ 

۷ فاك لب کوان وححافل المقول ی ٠١‏ 

(۲ تفن السدر السابق ی ۳۰ 

۲۱ نفی البصدر السابق ی ۳۱ 

(؟ ‏ اخبار الدول واثار الاول فى التاریخ ی ۲۸۵ باسیلبوس خرباوی : تاريخ روسیای ٠١‏ 


الحولة الكياروية اقول ى ۴۷۱ 
(۵) د.عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۶۸ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(۱۷7( 


أن ها الرقم مال ك ق 
وى ن ب ل تة ف لن ذا ای يكن أن بتي يله بر ور 
(. بعض الموئرخين بوکد أن زوجات جنکیز خان بلفن 


۶ خمسمائن بر" 1 

| [(عرب 9 75 5 5 ند زوحه + ۰ ۳ 08 ۱ 
۳2 المو“رخين قد اعتبروا الاما والسرارى والجوارى صم الزوحات ۳ وا کف ييكلن 
ره ان يتمور ذلك ؟! 5 یف ب 


غير آن هنه المبالغة تو"کد بالطبع تعدد الزوحات الى درحتةا | 
بن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل 


الكريم اليه فى سورة النساء 
الميل فتذورها كالمعلةة» )١(‏ 
وجدير بالذكر أنتعدد الزوجات انما هو موئشر لزيادة نسبة اعداد الناء 


۲ عن نسبة 
فيك الوجال ۰۰ وسوا* آکان مرجع ذلك التوافق التلقائى فى الانجاب أو كثرة الحروب التي 
نها + 


| _ طانة أبناء الزوجة الاولی : 


حظت الزوجقا لاولی بمكانة ستازقعند الزوج المغولی فاقت مكانة غبرها من الزوجات 
زقد كانت الزوجة الاولی تعتبر آبدا الزوجة البکر والزوجفالرئیسیة "۰ ۲۱ ] 


ومن خلال هذه الكانة كان آبنا* الزوحة الاولی يفضلون على غبرهم من أبناء 
الزوجات الاخريات فعلى سبيل المثال انجب جنکیزخان تسعة آولاد من بينهم أربعة كانوا من 
زوجته الاولی فكان يعهد البهم بجلائل الاعمال كما كان يعتمد علبهم اعتمادا كليا فى ادارة 
امبراطوريته المترامية الاطراف" ' " أكذلك كان القائم متام هولاكو باوردا (مقر) منكو قا ان ولده 
سبو ان آله کر خواتین. سای ا 


ولم يكن هذا الامر ‏ تقدير مکانة أبناء الزوجة الاولى ‏ مقتصرا على التعامل‌داخل 
اسرة | لخان ٠‏ بل کن نظاما عاما متبعا لدی المغول حميعا ٠‏ 


۲ - وراثة زوحات الاب : 


ان أنه انتقاص بين لكانة الزوحة عندما يتوفى زوحها ولا يتولى أبنها زمام الامور بعد أبيهء 


٠ 5 0‏ اع ° 
فقد كان من عادة المغول آنه لما يموت الاب يتزوح ابنه من نسا أبيه 0 
وهذا الزواج يتم تلقائيا دون اتفاق مسبق مع آحد أو أو خلافه اذ لم يكن 


3 ۱ الا" 1 
هناك ما يحول بين المغول والزواج من أزواج أبائهم ما عدا الام 


هذا وقد اختلفت الاراء حول الابن الذى يكون له حق الوراثة آهو اكبر أبناء 


۱ سورة النساء ۰ الآية رقم ۱۲۹ 

[11 دءادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص 519 
۱( دءفو“د الصياد: المغول فى التاريخ ی ٠١5‏ 

)€( ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ۶۲۱ 

۲۰ باسیلیوس خریاوی : تاريخ روسیا ص‎ (o1 

أ") حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۱۱ 
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(Y۷) 


١ ۱‏ 
قول الاسناذ عباس العزاوى أ 2 ومن العادل 
. وی جميع زوجاته الى الابن الاگبر فیحق له الزوام 


الاب 


القديمة عند المنول انه اذا توفسى 
بان حميعا عدا اما 

ما الاتجاه الاخر فانه برى أن احفية المال تعود الى الابن الاسنر لا الاكر 

۱ : الاصغر س فی بیش الاحبان = كان ہسٹول سے 
4 اس 

۳1 زوحات آبیه ٠‏ عد e‏ ن بسر على أرامل ابید وبرعاهن ؛ وسا بحر تلیسد 
1 ان پدتهن يذهبن 3 ز ابن بعد موث والده والدليل على ذلك أن [ دون وز ۱ 
8 روج تولوى بن حنكيز خان كانت هی المفضلة عندد ثم الث من بعدد الى ایند 
مرو فتزوج منها حريا على عادن المغول الذين بنتزوحون من نسا؟* آبیهم ا 


5 ۲ ۱۱ 
7 الدکتور مصطفی طه بدر والابن 


ولعله یمکننا الان أن نضيف الى فولنا السابق عند الحديث عن الاسرة أن راثيا 
الب يوئول الى أصغر الابناء بعد وفاة الاب > أن زوجات كن جز؟ من هل ذا 
البراث - وذلك شی“ بالناکید فيه اهدار لكانة المرأة المغولية ٠‏ 


الزواج السبايسى 


الزوام السیاسی عرفدالمغول كما عرفه غبرهم من الامم ۰ ذلك القران الذی كان تحقيقا 
لمملحة آخری ؛ اهم من هذه العلاقة الاجتمامية المتميزة ولقد سبق أن آشرت الى أن 
أم جنکیز خان قد رأت أن تتزوج ‏ بعد وفاة زوجها الاول بیسو کای بهادر ل من زعيم 
قبلى بغية ساندته لابنها تيموجين فى صراعه من أجل استرداد سلطان أبيه ٠‏ وکان هذا 
ما ساعده كثيرا فى نجاحه على مناوثيه وتسلطه ملیهم» , (6] 


وجنكيز خان وقد احتاج الى مساعدة عسكرية قوية فى صراعه ضد المبركيت واتيه 
غربا صوب قبائل الكرايت التى استجاب زعيمها للنداء وجد آن‌علبه أن بوطد عرى المداقة 
والتحالف مع قبائل الكرايت تلك بالتصاهر معپا ٠‏ فطلب حنكيز خان أن بزوج ابناه من 
ابنتى أخى(أونك) خان وكان يدعى(جاكمبو) . فکانت الامبرة "بيكسو تمش" لابنه جوجسی 
وكانت "سیورقویتی" لابند الاخر [ تولوى ) وتزوج جدکیز خان نفسه من أبنة أخرى (لجاکنبو) 
اسب ابع نی ان 91 


ولما اشتد ساعد جنکیز خان وانضوت تحت لوائه معظم القبائل المغولية والتركية ‏ 
بادر امبراطور الصين الشمالية الى التودد اليه الى طلب الصلح معه وأرسل اليه بعض الهدايا 
كنا بعث اليه بأءبرة صينية من أسرته لتكون زوجة له"۰ 


۱۱ تاريخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص 1ه نولي ۱۹۵ 
)۲( د. مصطفى طه بدر: محنة الاسلام الكبرى ٠نقلا‏ عن هوارث تاريخ المغولى 
۳۱( ده فوكاد الصياد: المغول فى التاريخ ص ١5١‏ 

)<( عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالین ح ۰۱ ص١۷‏ ۱ 
رشيد الدين فضل الله: جامع التواريخ (نشر كاترمبر )المجلد الثانى جا ص ۱٩‏ 

د. فود الصياد: المغول فى التاریخ ی ۲۲ 
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I 


۱۷۳/۸ 


جات بدك ۳ والدول الى التقرب الى قادن الین 

الا فى أن بو'دى ذلك الى انثا طوفان الغ راز مول تن طريق التصاهر 
رحقيقة لم يكن لبحول دون المغول ومصالحهم فعلى 00 و یر أن هذا السسزواج 
ا رممالبة تباعا دون النظر الى علاقة التصاهر تاره : 
9 الامبرة ( ماربا ) ابنة امبراطور القسدلندلينية يمثل 


هولاکو 
ص ١‏ 


صورد أخرى من صور هذا لزو. , ۱۱) 
3 


زواع المنولية من غير المفوی_ز 


وئلك صورة اخرى من صور الزواج السياسى النى رأى فيها المغول سپلذ لتحقتبة 
0 ۰ 0 04 : د ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
3 ينكيز خان کان فى حاجة الى ساندة قبائل الاو بق 


بل ممارستها للتجارة لوئوع منازلها عند طرق 
لین قبل حنكيز خان آن يزوج احد 


تو الثی اازت ھر 
الثوافل التی تربط بين أواسط آسیا والسیسر 


ی بناته لامير الاويغور عندماجاء اليه لیعل 


000 ادن خضوع 
قومه لسلطان المخول ٠‏ فهو زواج سياسى يحمل معنی الارتباط والمكافأة نظبر الخضوع وعلى 


نفى المنهاج استمر حنكيز خان فعندما أراد أن 


يكسب ع 5 2 0 7 5 
مثا كبالج و ج 


(؟) 


كالح وأمير الماليج بامبرتين من بيته ٠‏ 


وفى عهد الخان الاعظم منكو الذى أطلق يد أخيه الاصغر هولاكو فى تدمير قلاع 
الاساعيلية واستتصال شأفتهم وقعت زيجة 


على الصورة التى توهمها خورشاه۰ اذ بعد حفلات الزفاف آرسل خورشاه الى الخان الاعلم 
منكو الذى أمر بقتله وجميع افراد اسرته من النساء والرجال حت الاطفال فى المهد وقال : 
لمانا تحطرونه وتشقون بذلك عبتا على الدابة التى يركيه . (؟ 


ولیس بينايدينا دليل عما اذا كانت هذه الزوجة قد قتلت ضمن هذه المذبحة أملا؟ 
واغلب الظلن أنها قد صارت كذلك» 


ولمتكن تلك هی الزيجة الوحيدة التى جرت فى أيام هولاكو فقد كانت هناك زيجة 
أخرى تضاهبها فى غرابتها" فعقب مقتل الخليفة العباسى الستعصم على يد رجال هولاكو 
سلم (مبارکشاه) أصغر ابناء الخليفة الى (أولجاى ) خاتون زوجة هولاكو فارسلته الى مرافة 
ليكون مع الخواجة نصبر الدين ثم زوجوه من امرأة مغولية فانجب منها ولدين "۳*۰ 


والغريب فى هذه الرواية هو العفو عن أصخر ابناء الخليفة بالذات دون غيره من 


(۱) دء السيد العرينى : المغول ص ۲۸۲ 
)۲( د. صطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری ص ۸۰ 


)£( رشيد الدينفضل الله: جامع التواريخ مجلد ۲ جز* ۲ ص ۰۲۵۸ 
(o)‏ 


المصدر السابق نفسه ص ٠555‏ 
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(۱۷۹( 


0 كن سمت 
ا " 


وقد يكون هولاكو - كالعادة ‏ قد قبل شفاءن زوحند فيد وهی التى NE‏ أ 
مير الدين حتى بحسن تعليمه وهوسلم مثلد ٠‏ وارسلته 


أما la‏ ۷ 0 5 
a i ۲ ۱‏ و زواجه بالمرأة المغولية ‏ از 
بى اخنارها بنفسه - فاغلب الظن أنهم أرادوا أن يظل رائ رى لم 
یس 


شرهم فى کل تحرکاته 
ركنائه ۰ 
9 
على أن اشهر حادثة زواج لامرأة 0 0 رجل غير مغولی هى زواج ابنة بركة خا. 
۹ 1 ۱ ۱ ۱ 9 
9 القبيلة الذهبية من السلطان الظاهر بيبرس ١‏ ان ببدو ٤‏ 


۱ ل اه ان بركة وبییرس ارادا تقوية 
ررلات فيا بینها حتی يتم تطویق جیوش هولاکو من الشمال والغرب. 


واذا كان المخول فى ايلخانية ایران قد زوجوا بناتهممن الایرانیین کا تزوجوا منهم 
۳ ذلك قد حدث أيضا فى مملكة القبحاق اذ أصبح التزواج بين المغوليات وغیر المغولیات 
۳ انتشارا وتأثيرا فى الحياة الاجتماعية لا السياسية وحدها " فقد تزوج کثبر من الروس من 
مئولیات ولريما دخلت بعض ملامح الوجوه والاخلاق المغولية فى السلالات الروسية رأنن 


بعنى االروس عن المغول بعض اسالیبهم فى التحدث واللبی » (۲) 


وهکذا اختلط الروس مع المغول بالزواج ففىسنة ۱۲۷۳ م تزوج غاليب آمبر بیلوزرك 
من آمبرة من عائلة الخان | منکوتمر) ۰ وفیدور آمبر ربزان صاهر خان نوفيز النی ماه 
قصرا فی(سرای ) 


أما فى مصر ٠٠‏ فقد حدث هذا الزواج أيضا ‏ ولقد سبق أن اشرت - منذ قلیل- 
الى زواج ابنة بركة خان من الظاهر بیبرس - فان المقریزی * أيحدثنا عن زیجتین شهبرتیسن 
يقول : وفی ذی القعدة سنة 1۸۱ ه تزوج السلطان المنصور قلاوون بخوند اشلون ٠‏ ابنة 
الامير سکنای بن قراجین بن جنخان نوين »القادم الى القاهرة فى الدولة الظاهرية( وهی 
أم الملك الناصر محمد) ۰ 

وكما یقول المثل " من شابه أباه فما ظلم" أبى الملك الصالح على ابن السلطان 
المنصور قلاوون الا أن يقلد آباه فى التزوج من امرأة مغولية <مهما تكبد فى ذلك من مشقة 
ومخالفة للشرع ٠٠‏ يقول المقريزى أيضا 8 "وتزوج | لملك الصالح على ابن السلطان المنصور 


)١(‏ ليس صحيحا ما ذكره (بارتولد) من أن هذا الزواج بين ابنة بركة وبيبرس 2 امسر 
عن وليد ذكر اسماه الظاهر بيبرس (بركة ) على اسم جده بركة خان والصواب ان ا 
الابنولد للظاهر بيبرس من زوجة أخرى وكان ذلك قبل حدوث الملات بين بركة 
وبيبرس بعامین على الارجح ءانظر بارتولد تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ۰۱۷۸ 

۲ ول راتت + فة الحفارة محلد. ۶ جز* > ۱۵۹ 

۳ باسیلبوس خرباوی : تاريخ روسیا ص ۷۲ 

(؟) السلوك لمعرفة دول الطوك ج ۲ ص ۷۱۰ 

1# السدر السابق نسه نى ۷۱۰ 
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(۱۸۰) 


زلاوونا ينه 500 نسا* الا |ء 1 0 تن زین‌کتبغا المنصوری فراها الما 00 
بوم حضرت مع ی خرس الوق بوم زفت الى السلطارن فی 

الماح . فمازال السلطان بطرنطای الثائف ىء ن حسنها حتی 
و ۰ فمازا دا 5 2 سب حتى الزم كتبغا بطلاة 5 ۳ ِ 

عن بيلك ال تھا فطلقها وأفرج السلطان 

بي (فوكيه) من سجن الاسكندرية .واحضر الى القاهره وأنعم عليه بأمرة وعقد إل 

7 خسة لاف عينا عجل منها الفا دینار ٠‏ ت 

5 


۳ فى بونقة الشعب المصرى عن طريق التصاهر معه 


على الزواج من مفولیات. 


وبا - فالمفول رم عنصريتهم وتعصبهم للجنس المغولى لم يقفوا حائلا دون زا 
من رجل ليس مغوليا ففى كوريا التى تقع فى الشمال الشرقى لهضبة منغوليا أذمر 
اهر مع المغول عن نتائج طيبة للكوريين اذ أنه فى سنة ۱۲۵۹ لما 


كربو للمغول فى کوریا اصبح ملوكها عن طريق - فرعا من الاسرة المغولية الحاكمة 


ئها غدوا نوابا للمغول فى کوریا "۰ 


.. و 7 ۰ 
نقطة آخیره : 


بقى أن نذكر أن زواج المغولية من غير المغولى نتج أصلا عن منيج توارثه المفول 
وهو الزواج من خارج القبيلة أى من قبيلة أخرى ۰ وبالطبع لم يكن المغول يعلمون شيا عن 
افرار الزواج من الاقارب لكنها كما ذكرت عادة موروثة لعلها كانت بدافع الرغبة فى التحالف 
وتدعيم الصلات مع القبائل الاخری ٠‏ "ومن آغرب الاحداث فى هذا الشأن ما روى عن 
المعاملة الوحشية التى لقتها قبيلة باجمعها على يد (أوكتاى) اذ لما ذاع النباً بأن الخان 
الاعظم بريد أن يزوج بنات هذه القبيلة من رجال قبيلة أخرى سارع أهلوهن بتزویجهن من 
رجال القبيلة فلما علم( أوكتاى ) بذلك أمر باحضار بنات هذه القبيلة كلهن ممن تج ساوزن 
السابعة وأمر كذلك بأن يعتدى علبهن بصورة وحشية أمام أنظار آبائهن واخوانهن وبعولتهن ثم 
مر بتفريقهن بعد ذلك على جات هتی"۰ (۲) 


ولحل موقف (أوكتاى) ‏ وهو على غبر ما عرف عنه ‏ يفسر مدى غضبه الشديد 
على هذه القبيلة التى عصت أمره من جهة وخالفت تقاليد المغول من جهة أخرى ‏ غير آنها 
بلا شك طريقة مروعة فى العقاب لا تحتمل ‏ ولعله القدر الذى انتقم بارادة الله مما فعله 
المغول بالسلمين فى بخارى وسمرقند ۰ 


عموما ‏ فقد عرضت لحياة المرأة فى المجتمع المغولى بشكل سريع »وهی حياة 
فا الكثير من الجوانب الايجابية والسلبية على السواء لكنها فى مجملها تكشف عن أثر واضسح 
للمرأة فى حياة المغول عامة٠‏ 
سر 
11( وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ج ۲ ص ٩۶۰‏ 1 
۲۱ د.بارتولد: تاريخ الترکستان من الفتح العربی الى الغزو المغولى مى 0۱ 
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د مه ليده 


0 لہ جما لبج ص 


الفصل الثالث 


سے 
س 


55 الیاسا "قانون جنكيز خان " 
- المان الخر 
- الزنا واللواط 
- الامرای المالية 


ب) الاختلاس 
۳۳ الرشوة 
دا الرربا 


- انتشار الخرافات 

به انتشار السسر 
الخوف من نضب الطبيعة 
التعطش لدم ]» 

= تخریب المرافق العامة 
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|) ۱ 


الب 


لا يمكن لرا ٠‏ أن بجزم ِ لجتع _ 


ا ا الرسل ونیا بين الامم والشعو 


نلافها ۱ بنواسرائيل 
ما بد - فى حا * مستمرة 
العیوت الاحتماعية : ج ۹ الى تنبین 
على bl.‏ ی فبا من خلال الایمان باعتقار دینی قويم کوی يركز 


وأكاد أميل الى القول بأن رسالة الاديان السماوية هی فى المقا 


الاول عقاء 
هی الانسا م الاول تكديق 


ن بط فيه من مزایا و بت ٠‏ 
ولما كان المحتمع المغولی مجتمعا بدائيا 
وضوحا وصراحة - ولقد كان جنکیز خان يدرك نما 


همه الى اتجاهين رأى فيهماعلاجا لنفشی خطر الا 


بدویا فقد كانت الامرانی الاجتماعية فيه أكثر 

ما خطورة ۶ او ومن هنا سرف جل 

مرای الاجتماعية عند المغول . ش 

لها : . أن يدفع المغول الى الحرب خارج منغوليا فيشغلهم بالغنائم والاسلاب ویستتف: 
طاقتهم فى القتل والطعن فبریح نفسه من موعنة معالجة هذه الامرای ٠‏ 

ثانبهما : استصدار قانونه الحدیدی الصارم(الیاسا ) والذی استوحی فيه خبرات المغول المتوارثة 
وكذلك عاداتهم وتقالیدهم ۰ ۱ 


واعتمد فيه على جانبين اجتماعين مهمین 
١‏ - تحدين العلاقات والروابط داخل المجتمع المغولى : 

لاا ل ا _اعحتض المعولى_ 

ویتمئل ذلك 5 مجموعة قوانین محددة لربط علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد بالمجموع 
۲ - العقوبات الصارمة للمخالفين والمخطئین : 

تتلخص أحكام الياسا ‏ بصفة عامة ‏ فى ثلاثة أمور هى : 
| - الخضوع لجنکیز خان ‏ أى للخان الاعظم ٠‏ 
الاتحاد فى قبيلة واحدة = 131 ذوبان كل عناصر المجتمع فى اطار واحد ۰ 
1ج التقبت)لسارم كن بخ ذه ! 

والنقطة الثاللة هی ما يعنينا فى هذا المقام۰ فالعقاب الصارم الذی لا هوادة فيه 
هو العلاج السریع الحاسم لكل خطأ وقع والانذار الفعال العروع لكل من يفكر فى ارات 
مل هذا الخطأ فى الستقبل - وسوف یتضح عند الحدیث عن الامرای الاجتماعية آن‌العقوبة 


العامة أوالغالبة هی الاعدام وان اختلفت صوره او وسائله فالمغول - بحکم بداوتهم -لایمیلون 
الى أحكام السجن أو الحبس ٠‏ 


جج تس 
۲ حافظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ی ۰۲۱۲ 
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۱۸۳۱ 


وقبل أن نتطرق الى الحديث عن الامرانى الاجتماعية 
0 خان نود أن نورد بعض الملاحظات العامتحول الياسا 
ندب من فی العصور الوسطی ٠‏ 


بر 


3 : 
۰ إن ی ایا م یمه کے 
! ر الياسا بمعرفة بعض الاويغور الذي. ة | 
i‏ 7 5 ا بن قدر لهم ان یعیشوا 3 1 
خان وتم ذلك بواسطة الابجدية الاوينورية ۰ ان لم يكن لى إل ۳ 
جننبر 3 ی لمغول 5 وهم 5 


_ آيجدية توازی ما بنطقون به من کلام. 


فمن المعروف آن‌جنکیزخان قد عهد الى حامل اختامه الاویغوری أن یقت البجار د 

ا ¿ القانون المغولى الشهبر (اليا )۱( ن يقتبس هة 
السريانية لتدوين تون بر[الياسا) وكانت الابجدية الاويغورية - فى 
اون ات قد انك عن السريائية التى انتشرت مع حركة التبشیر السيحية التی كانت تجسوب 
وط أسيا منذ فترة من الزمن ۰ ا 


انبا : هيئة الكتقاب 


يبدو أن النسخة الاو من هذا الكتاب لم تكن مكتوبة على الورق وانما نقشت فوة 
الواح معدنیة مس يقول المقريزى 0 ولما تمم جنكيز خان الیاسا كتب نقشا فى صفاكلح 
الفولان" ٠‏ 


وبدهى أن يكون حجم هذا الياسا ‏ فى عصره ‏ شخما غير مألوف حتى ان ابن 
كبر ۲۱ أقد ذكر عنه" انه كتب فى مجلدین بخط غليظ وأنه يحمل على بعبر عندهم"۰ 


ثالثا  :‏ مدة تدوين الكتاب : 

لم تكن الیاسا - بطبيعة الحال - وليدة بنات آفکار خان فحسب وانسا 
كانت بمثابة تجمیع لمختلف العادات والتقاليد والخبرات السابقة عند المغول ,وقد أناف 
البها جنکیز خان ما راه مناسبا للتغیبرات التی طرأت علىجياة المغول فى أيامه٠‏ كما شدد فيه 
على العقوبات بوجه خای ومن هنا استغرق تألیف الکتاب سنوات عديدة استلزت تدوين 
الکتاب على آوقات متفرقة ۰ وذلك يجعلنا نقبل الرأى القائل "بان الیاسا صدرت ميمرة 
طوال حکم جنکیز خاد 161۰ فانا کان‌جنکیز خان قد آصدر قانونه الشهیر( الیاسا) سنة۱۰۳ه 
أى عند تتويجه خاقا أعظم للمغول جمیعا فمن المحتمل أنه قد أضاف اليه عدة بنود آضری 
فرضتها طبيعة التحولات الخطبرة التی جرت قبيل وفاته سنة؟ ۲ آه۰ 


آیا كن الامر فان مایهمنا هو آن‌نصوس الیاسا ظلت محترمة جدا لدی المغول حتی 
فترة طويلة من الوقت" نما أن تولى "كيوك" الحكم سنة؟؟ آه حتى لفت نظر ا 
e ۲ : ۶‏ 1 ۰ 1 ۵ 
والنبلاء الى ضرورة مراعاة أحكام الیاسا وتجنب الخروح علبها أو تحریفها اوتاویلها "۰ 


کت دوستس > 
(1). د. آرونولد توینبی: تاريخ البشرية ج ۲ سض ۱۸۰ 

(1) الخطط ج ۲ ی ۲۲۱ 

(۳ البداية والنهاية فى الذاریخ ‏ ۱۳ص ١58‏ 

(؟ ‏ ده‌ستیفن رنسيمان : تريخ الحروب الصلييية ج ۲ ص 1۱۷ 
153 د. فود الصیاد : المغول فى التاریخ ی ۱۲۷ 
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55 بدأ هولاکو حفید جنکبزخان فى التحرك صوب قلاع الاسماعيلية سنة۱۳ م 
۳۹۹ الاعظم منكو آن‌یحافظ على تقاليد جنكيزخان وقوانینه فى الكليات والجزئيات .)۱( 
۸ زرك يعنى اصرار المغول على نطبیق الیاسا نی خارج بيئتهم منغولیا ومن ثم 
۱ عن دنل انفسهم بتعالیم الیاسا والنزموا فی معاملاتهم للامم المغلوبة بما كانت 
رد 105 لین آنل على مدي تأثبر الیاسا " أن تیعور لنك ظل معتقدا لها - رفسم 
2 ے معا بعش قوانینها " ۲۱ وبالطبع لا بنقی هذا من شأن الاسلام ولا يرع 


مان الباسا بالقياس اليه ٠‏ 


5 
من 
59 بالذكر أن ثقة جنكيز خان بالياسا كانت عظيمة جدا حتى أنه اعتقد أن أمور 

5 تستقيم الا بتطبيق أحكامها وقد أثر عنه أن 7 5 ربب 


٤‏ قوانين الباسا فان امبراطوريتنا تك 
بیأتون بعدنا كوانين مبراطورب سوف تتحطم! 


ینبع الامرا* الذين 


ومن الانصاف أن نقول ان الیاسا احتوت فى بعض نصوصها على جوانب اجتماعية 
۹ فين ذلك أن الغنى لا يمتنع عن اعانة الفقبر. وان يحترم المروءوس روساءه". (5) 

كاد يد الیاسا العدالة عندما نصت على أن من يعين أحد الخصمین على الاخر 
برف بالبوت" ۲۱ بی عدم ترجیم شخی على الاخر كرا خاية ا ماة 
ولي المقصود اعانة الضعيف على القوى أو المظلوم على الظالم ٠‏ 


كما ورد منالياسا حث المغولعلى نبذ الاثرة والجفاء فيما بينهم حتى لايطمع فبيها 
أعداو'هم ۰ لا يوذ بعضكم بعضا على امور الدينا فاذا شعر احدكم بألم من الاخر فلیسارع 
لازالته حالا. لتكونوا بمأمن شرور الاعداء" ٠‏ 


وقبل أن نشرع فى الحديث عن الامراض الاجتماعية وموقف الياسا منها فانه ینیغی 

أن نلاحظ عدة جوانب مهمة منها 

۱ - ان موقف الياسا هناالتزم جانب العقاب الصارم ولم يبحث مطلقا فى الاسباب التى 
قد توءذى الى اتكاب الخطأ أو فى النتائج التى يان أن تترتب على العقاب ٠‏ 

۲ ا أن الياسا لا تحبذ العقاب بالسجن 3 ذلك يترتب عليه ا عديدة ل 
فى الياسا بتراوم بين القتل أو الجلد أو مصادرة الاموال٠‏ 

۳ - انتطبيق الياسا فى البلاد الخاضعة للمغول على أهلها لم يكن بنفس مستوى 
التطبيق فى منغوليا . فقد كانالمغول أشد صرامة وقسوة خصوصا مع السلمي: 


۲۳۷ رشید الدين فضل الله : جامع التواريخ مجلد ۲ ص‎ . )١( 
دء محمد موسی هنداوی : سعد الشبرازی ص 1ه‎ )1( 

(۴ ابن عربشاه : عحائب المقدور فى نوائب تیمور ص ۲۱٩‏ 

(؟) حافظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۱۳ 

(*) د.نو۴د الصياد: المغول فى التاریخ ص ۲۳ 

(1 القلقفندی : صبح الاعشی ج ٤‏ ص ۲۱۰ 

۷1( د ٠‏ قوعان الصیاد : المغول فى التاريخ ص ۲۵۰ 
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راسلمین كرها شديدا وبتلذذ بتدصذ بهم وأكراهيم 


على مخالفة تعاليم الاسلام | 
5 لبم الاسلام والعمل 


| سسس ور : 


| ومان س 
9 . 
۳ رتاس أواستهانة ۰ والاسلام باعتباره الدين تجعله عرضة 


الحریی على كرامة الانسان واعندالسه 
وم الخ على المو'مثين به تدريجيا حيث كان العرب ب وهم أهل بداوة 


¬ يفرطون فی 

مرب الخمر ' 
ولقد آشرت عند الحديث عن وسائل التسلية والمرج الى أنتعاطى الخمور كان اح 

رلك الوسائل عند المغول بل لعله ابرزها جمیعا ۰ وأكثر مايكون ذلك فى المناسبات والولاكم 
وحفلات الزواج ٠‏ كذلك اشرت الى | لكوميس (خمر المغول الوطنى) الذى كانوا یمنعونه 
بن اللبن المخمر ويعتبرونه غذاء الجميع وبخاصة فى أيام الشتاء وكيف كا. 


ن هذا النوع الذى 
پمنم من حليب الافراس قويا جدا لايحتمله حتى اهل الغرب الذين تمرسوا على شرب الخمور 
طوبلا ٠‏ 


فالراهب "وليم روبرك" يصرح أنه لاقبل له بشربه لشدة تأثيره ولذا التمس عندهم 


ما هو الطف 9 ۳ له العسل المخمر الذى یحنفظون به للغرباء وهم لايصنعونه عادة 
۱۳ ۱ 
وانمایستوردونه ۱ 
وفی الحقيقة كان المخول قد آسرفوا فى تعاطی الخمر اسرافا تجاوز أنه وسيل ة 
تسلية أو مرح وأدمنوا فى ذلك ادمانا طحوظا جعله مرضا مزمنا ٠‏ 


ولقد حاول جنکبز خان - دون‌جدوی - آن‌بقلل من تعاطی المغول للخمور غير 
أنها كانت محاولات غبر ناححة ٠‏ لانه هو نفسه لم يكن فيما يبدو قادرا على الامتناع عن 
شرب الخمر٠‏ ولهذا لا نجد فى الياسا نصا صريحا يمنع تعاطى الخمور ,أو يحدد عقوبة لمن 
5 ۲ 
یدمن تناولها  "‏ ۰ 


ويكفى أن نتذكر قول جنكيز خان " اذا أردت أن تسكر فاسكر ثلاث مرات فقط فى 


الشهر والافضل الاتسكر على الاطلاق ؛ ولكن من ذا الذى يستطيع أن يمتنع عن شرب الخمر 
۳ 
امتناعا تاما " ۰ 


فكيف اذن يمتنع المغول عن تعاطی الخمور وقد درجوا على ذلك منذ زمن بعيد 
بل ان الحکام آنفسهم کانوا يفرطون فى تعاطی الخمور وعلی سبیل المثال " عرف عن جغتای 
ابن جنكيزخان ‏ حاکم خانية الترکستان وبلاد ما وراء النهر - کلفه. الشدید بالشراب ٠‏ 


۳ <( 
وهی العادة التىتفشت فى الغالب بين أبناء جنكيزخان +۱ 
یس ۰ 
111 جون هامرتن : تاریخ العالم ج ۵ ص ۲8۲ 
۲۱ د.بارتولد: تاريخ الترکستان من الفتح العربی الى الغزو المغولیی 166 
(۳) د٠رالف‏ لنتون : شحرة الحضارة ج ۲ ص ١١8‏ 
لو 


رمنيوس فامبری ‏ : تاريخ بخاری ص ۱۸ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(۱۸7) 


زا الابن الثالث " آوکنای" والذى تولى خلافة أبيه جنكيز خا. ند 

۳ ۱ ۳ 1 بيك حندی ن ققد كان الافراط 
یراب من 8 باب و 9 وکنای كان ابئه كيوك الذى اشتهر بافراطه في 
7 0 3 و ه ۰ ۱ ۱۱ ۱ 
0 ,زليه حتى أنه فری انيت بسو حاكط على الترکستان وبلاد ۳ وراء النهر ونز 
زر (قراهولاكو ) لکن هذا الندیم كان لابفیق من سکره نے قتله ال ۲ 8 
۱ اپ ۲ حنى لخمر ويقال ان الخمر 


الد 


ناية الامر أن المغول ‏ قبل اسلامهم ‏ كانوا مدمنى خمر وهذا يطرج انشا 
حيالها ٠‏ 


أمر ٠‏ غازان خان ان يقبضوا على كل شخص يجدونه فى حالة سكر ويربطونه الى شحرة ف 

يربق العام حتى بتعرنی لاهانات المارة وتأنييهم ويكون مثلا رادعا لغبره ولكنه فى الوقت 

يفيه حرم البحث عن السكارى فى قار خوفا من أن يتخذ المروئوسون من هذا ذريمسة 

لضايقة أفراد الشعب والتعدى عليهم" ٠‏ 
ومن خلال هذا يمكن أن نستبين ملاحظات عدة : 

أولإ: ان المواجهة بين المغول والخمر لم تحدث الا عندما اهتدوا الى الاسلام رغم أنه 
لم يكن اسبق الاديان الى حياة المغول ۰ 

ونیا  :‏ ان العقاب الذى وضعه غازان لم يكن نفس العقاب الذى ارتآه الاسلام الذى أقام 
لابنه عندماشرب الخمر فى مصر مایذکرنا بذلك٠‏ 

ثالثا : حرص غازان خان بوصفه حاکما سلما على أن لایستغل علاجه للخمر كوسيلة لمضايقة 
المحکومین من قبل | تباعه ۰ 


عموما فان عادة شرب الخمر قد بدأت تتواری تدریجیا مع دخول المغول الاسلام فى 
ابران والترکستانو القبحاق وبالتالی اخذت تزول کل المتاعب الاحتماعية التی كانت تترتب علیها 


الزنا: 


اخطر الامرانى الاحتماعية لانه بهدد صحة الانساب الشرعية فى المجتمع كما أنه علامة 
ضعف فى قدرة الانسان على ضبط توازنه وكبح حماح نفسه أمامالرغبة الحبوانية الكامنة فيه٠‏ 


وبدهى أن ينتبه جنكيز خان لهذا الداء وأن يعمل على علاجه : 

أولا : بالتشجيع على الزواج بكل صورة ممكنة كما آشرت سلفا ‏ باستمرار اباحة تعدد 
الزوجات وازالة كافة الفوارق الاجتماعية التى قد تحول بين زواج الرجل المغولى 
منا لمرأة التى يبتخبها ٠‏ 

كص بي يي ب ا ات 

51 د ۰ جرانفیل براون : تاريخ الادب کین ابران ص oY‏ 

۱( د»صطفی طه بدر: مغول ابران بين السيحية والاسلام ص ©٣‏ 
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إرمقوبة الصارمة الثی ضمنها فانونه الباسا والنی نص على أن من زنا بقل ۱(۰) 


ولسنا فى حاحد الى عقد مثارنة ببن العقوبد هناوالحد فى الاسلام الذی 
59 ار ائية بين المحصن وثبر المحصر 
۱ ن علانية ٠‏ 
رتلاشما بصور 


فرق مراعاة 
عقوبة الاول الرجم بالحجارة والثانی الجلد 


يبر أن الباسا تشبر الى اللواط أيضا وتجعل عقوبته نفس عقوبة الزنى » وجدي 
يريم أن اللواط واحد من أخطر أمرائى الشذوذ الجنسى وهنو مرش يدل على انعدام التسوازن 
ا لدى المصابين به ٠‏ 

وبدهى أن الياسا وقد جعلت عقوبة اللواط القتل قد اعطت مو'شرا على انتشار _ 
هنا المرنىئا لخطبر بصورة واضحة ملموسة بين المغول ٠‏ 


أماعن كيفية تطبيق عقوبة الزنى فيقول الفرمانی ' أومنالاحكام المظلمة للياسا خنق 
الزانی وان شيد بذلك واحد فلایحناج الى ثان "۰ فالزانی يقتل خنقا بالشنق أو تحت أقمشة 
ثقيلة تخمد بها أنفاسه ولا ندرى ان كانهذا العقاب يجرى فى صورة علانية أم لا؟ حتسی 
يتعظ الاخرون بالعقاب فبرتدعون عن ارتکاب الخطأ أو حتى التفکبر فيه ٠‏ 


كذلك فان الاكتفاء بشاهد واحد فی‌هذه المسألة الخطيرة التى يترتب علبها القتل 
يعد أمرا غبر ملائم على الاطلاق للتأكد من صحة ارنكاب الخطأ هذا ولقد كان الاسلام 
حريصا تمام الحرص فى مسألة الشهادة تلك والتيقن من وقوع الخطأ حتى ينكافاً ذلك مع 
العقوبة المقررة تحاههء 


وقد ترتب على تفشى الزنا بين المغول مواقف عدة خطبرة منها 
| = اختطاف النساء : 


العرض وتدمير علاقات الجوار بين القبائل المغولية ولقد أشرت سلفا الى أشهر حالات الاختطاف 
عند الحديث عن أم جنكيز خان ( هولون ) وکذا زوجته (بورتاى) ٠‏ 


وقد تكون هناك أسباب أخرى لاختطاف النساء كطلب فدية او اذلال قبيلة اوانتقام 
لوقف سابق ۰۰ غبر أنالرغبة الحيوانية ظلت هی الدافع الاقوى الاسبق كل ذلك ٠‏ خاصة 
فى مجتمع بدائی كالمجتمع المخولی ٠‏ 


سڪ ترس 
111 دء آحید شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج ۷ س ۷۳۸ 
(۲) المقریزی : الخطط جح ۲ ص ۰۲۲۰ القلقشندى :/ صبح الاعشى ج > ص ۰۳۱۰ 
ابن کثبر : البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۱۱۸ 


(۳) اخبار الدول واتار الاول فى التاریخ ی ۲۸۵ 
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1399 رنشأ 5 : د و 3 ۷ 7 
تب 0 بر عدية بطبيعة الحال حبث يترك ولید الزنی عادة بر 
. مصيره الموت فى تلك البيثة المناخية القاسية التى لا ۷ 
1 فينونا 8 برجم 0 
0 فى الاسر كانت زز 8 
غير آن بعص اسر حكن سمج ی و و 
و أولادا ليسوا منها ومنيم أناء )١(/ ..(١‏ كبن اذ كان يضاف | 
الكبيرة اولادا لب ومنهم أب الزنى 


۳ | اباحين 


وبدهى أن هوثلاء الابناء لم تكن لهم أية حقوق كالابناء | 


رد زیو السألة أن نكون مجرد ابواء فى ظروف = 
3 


غبر عادية ٠‏ 


يرون ۰ غبر أنهم بلا شك لم يصادفوا نفس المزايا التى كان 


وقد طهر هذا المدخل بصورة واضحة عند سقوط المدن الكبيرة فى أيدى المفول 
حيث كان الجنود المغول برتكبون الفحشاء بالنساء الاسيرات علنا أمام ن 


١ ۱ ۱‏ وبهم امعانا قل ى 
اذلالهم وقد تكرر ذلك فى معظم العدن التی سقطت بعد مقاومة عنيفة ومذا ما آثار الب سر 


ابن الاثبر فى وصفه 0 مدينة بخاری . قال. وارتکبوا من النساء العظیم والناس 
ينظرون وبیکون ولايستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيا مما ينزل بهم فمنهم من لم یر 
بذلك واختار الموت على ذلك فقاتل حتى قتل وما حدث فى بخارى حدث فى غيرها من المدن 
الاخرى كسمرقند ۰ وابران ونیسابور» ۰۰ الخ . 


وبالطبع لم يقع أى من هوللاء الجنود تحت طائلة عقوبة الزنا التى نصت علب 
الياسا وبذلك ثبت القول ان تطبيق العقوبات الواردة فى الياسا على المغول اذا أخطأوا فى 
غير المغول لم يكن لبوضع فى عين الاعتبار بل ان جنكيزخان نفسه كانت له استثناءات خاصة 
تخالف نصوص الياسا وخصوصا عندما برتبط الامر به شخصيا "فقد حدث أن حظيه من حظياته 
استسلمت الى رغبات مغولى من أقربائه فلا علم بالامر لم يأمر بقتلهما انما طردهما من مجلسه: 
معتبرا ان الذنب ذنبه فى اختياره لنفسه فتاه لها فطرتها الدنيتة". (© 


ويبدو أن الزنا ( البغاء) قد انتشر فى البلاد المفتوحة عقب الغزو المغولى حتسی 
ان السلطان المغولى المسلم محمود غازان قد ازمع أنيسلك منهجا متمهلا لعلاج هذه المشكلة 
فلم يتسرع ويغلق دور البغاء مرة واحدة وانما حرم بيع البنات اللاتى يكرهن البغاء لبيوت 
الدعارة وأمر بتحریر الموجودات فى تلك البيوت من اللائی برغبن فى عدم احتراف هذا العمل 
۱ > ثمن تحریرهن من أموال الدولة كما أمر أن بزوجن لمن برغب فى ال زواج 
منهن " , 


ديصي سردم 
الا وه 


(۲) 
(r) 


ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۱۵ 

د*حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام السياسى والدينى جح > ص ۰۱۳۲ 

اکل فى اقرخ وا ى اح 16۸ الق الم ف عبان ختگان 
ساح الشعوب ص ۱۷۰ ۰ ۱۷ 

د.هارولد لامب : جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص ۸۲ 

د"صطفی طه بدر : مغول ابران بين السيحية والاسلام ی ۳؟ 


3 
(o) 
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, ذلك الانتیجللما انحن . 
وا ا الحدرت اليه الإرضاع فى البلزى پر 
ي وبقيت النسا' دون عاثل أو مائع فكان ,ام ك ١‏ المفتوحة فقد. ملو 


وال 5 > أت سر وی( 
رجالا گان ومنها الزنا ر الآمرانى الاجتماعية 
لي 
إمالبة_' 
براي ۳ 55 
كك ویر ار المالية كالسرقة والاختلاس والرفية ,و ) . 
نستبر س والرشوة والربا نناجا ملموسا لانة 
5 لاش أو كلبهما معا اذا توجدا فى مجتمع واحد. : للفقر الدقع 
| 
او 


۳ كل حال فلیست هذه الامرای سوی أدلة علی 


: : 27 5 عدم استواء المجتمم اذا إن 
۲ الحماعة والتكافل الاحتماعى والتوازن الطبقى وتغلا 5 لمجتمع ذا افنفد 
ر ١‏ 


عوامل الاثرة والطمع والس . 
١9‏ 

010000000000 

والمغول عاشوا حباه جانه خشنة نضبت فيها الموارد وقل بها الرزق خاصة فى فما 


2 ۵ 


امنا" القارس فكان طبيعيا ان تنضح عندهم هذه الا مرا ثم انهه انتقلوا 5 08 
١‏ = بعل نسرة 


يقب ظهور جنكيز خانالى حياة الثراء الواسع ذاك ان قير الشعوب المجاورة واستلا 
> م جوره واستلاب 


وحب - ۱ 1 
منظم بينهما ومن هنا كان ضيب ان تكثر هذه الاوبئة فى المجتمع المغولى سريعاء اذ لما 
"۳ كبوك خانا أعظم للمغول فحص ما للاسرة المالكة من موارد مالية فكانت الامبرة(سسور 
تریتی) آرملة تولوی بن‌جنکیز خان وآولادها (منكو ‏ قوبیلای - هولاکو ساریق بوقا) هم 
الذین دلوا على آنهم لم بتصرفوا الا على اساس 1 التامة" ۱1 وعلی هذه فقد وکل الى هذه 
الامبرة مهمة توزیع الهدایا باسم الخان الاعلم" . ۲۱ 


لهذا الرای يشبر الى أن بقية الامراء المغول لم یکونوا بمنأی عن الاتهام بفساد الذمة 
المالية ولم یمس بعد على وفاة جنكيزخان نفسه ربع قرن ٠‏ ويبدو أن أولئك قد وجي دوا 
فرصتهم اثناء ولاية اوكتاى الذى كان لين العريكة سهل التعامل على خلاف ماعرف عن غالبية 
الحكام المغول ٠‏ فالتشدد والصرامة فى عهد جنكيز خان ثم التساهل والتساح فى عهد خليفته 
أركتاى اوجد فرصة نادرة لظهور هذه الامرانى الخطبرة التى سنوجز الحديث عنها فيما يلى: 


ال اة 


لعل أبرز دوافع هذا المرنى "الاثرة والطمع فيما يملكه الاخرون والرغبة العارمة فى 
حرمانهجنه وانتزاعه من بين ايدبهم علنا أو فى الخفاء ٠‏ 


وعندما نکون البيئة قاسية جافة فان الحرمان من النعم أو حتى وسائل الحياة العادية 
كين دافعا قويا للسرقة ٠وعند‏ المغول نستطيع أن نقول ان فصل الشتاء كان أشد الفصول 
تسوة وبالتالى كثر انتشار السرقة فيه ۰ ففى هذا الفصل المروع لم يكن أمام التتار (المفول) 
الآ سلب بعضهم بعضا وسرقة ما تستطيع أن تمتد اليه أيديهم من موارد الرزق الشحيبحة 
وقتل من يعترض سبيلهم" ٠‏ 
أت سس 


۱۱ د*ستيفن رنسيمان : الحروب الصليبية ج ۲ ص 0١٠5‏ 
0 د۰بارتولد : تاريخ الترکستان من الفتح العربی حتی الغزو المغولی مى ۲۷۲ 
۳( 


د ابراهيم العدوی : العرب والتتار ی ۲١‏ 
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وهكذا فان الاثرة والطمع والحاحة كلها دوافع كانت وراء | 
ي قل ی ودر خان. الى لخر ٠‏ ولعل صرامة العقا 


نتشار السرقة فى المجتی, 
ب الذى نصت عليه الياسا 
و ٠فكيف‏ عالجث الیاسا ده 


كان “ما شرعه حنکیز خان فى الیاسا آن من سرق یقتل ۱۱۰) 


رین على سبيل المثال كانيعدم كل من يسرق حيوانا بعد ] 
مرقة الجواد تعتبر من الاشیاء الكبيرة ۰ 


نص صريح٠‏ 9 السرقة 


1 ۳ 0 
3 ن يعترف” | فق 


59 الباسا : 

ی لعقا 
جدير بالذکر آن ۱ ب الشدید يناسب طبيعة البدو ويناسب البيئة الحافة القاسية 

کن القول بأن الياسا قد نجحت فى تح فق نتائج ملموسة فقد كانجنكيز خان يعاق 

برق او يقطع الطريق بعقوية شديدة 

من ك9 

ند م آرسلاتيم حيث يضعون فبها تین سس غير مغلقه لو شردت 
5 من البهام ۱ ۰ 


۱ ولعل ذلك بوكد على أنقطاع اثر السرقة فى عهد جنكيز خان » لكنه لا ينفى 
وجودها بكثرة قبله الامر الذی بوگده قسوة العقاب فى الیاسا نفسها آمابعد جنکیز خان 
حیث تباینت احوال خلفائه واتسعت الدولة وازدادت الثروة وازدادت الفحوة بين الطبقات 
نلابد أن السرقة قد عاودت الانتشار من جدید لدرجة ان البعنی كان يلجأ الى سرقة 
القبور خاصة قبور الاسرة الحاكمة ٠‏ 


يقول حون 6ك فان‌کان المیت من آفراد الاسرة الحاكمة فان اللا 
بالسرقة يكون اشد ذلك أنهم كانوا يضعون فى القبر كنوزا عظيمة القيمة" ٠‏ 


ولسنا بصدد مقارنة حكم الباسا فى قضية السرقة بما نص عليه التشريع الاسلامی 
الذى أمر بقطع يد السارق عبرة لغبره ٠‏ ٠وانما‏ نكتفى بأنه أكثر رحمة حيث لاصلب فيه 
ولا شطر كما سبأتى تفصيله . واذا كانت السرقة قد انعدمت فى عهد جنکیز خان وح ده 
خوفا منه ومن الياساء فقد انعدمت فى عهد عمر بن عبد العزيز الراشد الخاس حبا للدیسن 
الحنيف وامتثالا لنواهيه واقتداء بالخليفة الصالح الذى اغنى الناس بورعه وعفته ٠‏ 


اذن فالسرقة عقوبتها الاعدام فى الياسا والاعتراف سيد الادلة كما يقول رجال القانون 
ولقد كان البدو ‏ فى أى مكان ‏ أهل صراحة فى الغالب ٠‏ 
عسو سس 
() د أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج ۷ ص ۷۳۹ 
17 د.هارولد لام + جنکیز خان وجحائل المغول ی ۷۲۲ 
۳1( عباس العزاوى : تاريخ العراق بین‌احتلالین » ج ۱ ص ۱۳۲ 
کا د.هارولد لانت + حقو خان امبراطور الناس کلهم ى ۲۸ 
۳ ایغ العالى ز ع ها ى ۳2۷ 
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(1) بل نه 
خر ماد طريقة اعدام اسان ون 
3 ل الثر لی رى بقول ومن یک ۳ 0 
اف م الياسا المظلية ما 


ارفا ٩‏ 5 
۱ فى الملب عبرة وتهديد ‏ بلا شك للاخرین کذلك فاذا امتئع السا 


رق عنالاعن| 
9 واحد وفی هذا ظلم بين ٠‏ غير أن ماعرف عن البدو من مرا : مر 
ا ی بالذنب ربما ال الي العاية ااج 8 اي وجود شيود ۰ 
ویتراف ۰ 7 
آن ثمة وسائل أخرى لاعدام السارق او بدائل‌عن ذلك فكما كا. 
رقم 1 على 5 يقطع لطريق و يرنكب السرقة الكبيرة وذلك بان بقل اج 


. بالسيف كان يقضى بضرب من برتكب سرقة صغيرة ضربا مبرحا قد يودى بحياة المضروب 

۳ دا الا اذا كان قادرا على افتداء نفسه بدفع تسعة أمثا 1 )۲( 
ی ۱ C‏ 3 الشی" المسروق 

هنا ويعتبر العقاب بشطر السارق - بلا شك - عقابا مروت 

, آماجلد من یسرق شيئا 

الى العقاب السابق 


رادعا اشد قسوة من 

بسیطا کبعی الانية أواالاثاث أو الاغنام فيعتبر الل 

- ۳ ۰ لكن الفدية المحددة بتسعة أمثال الشىء المس 
5 ۲ اذ لم يحدد مال هذه الفدية 3 

نید -ح 86 5 5 ت 6.6 

م للحاكم أم لها معا بنسبه معينة ۰ 


سروق 


أهى كلها الى صاحب الشىء المسروق 


كذلك اختلف فوعدد مرات الجلدت فكانت بين سبعمائة وسبع عند سرقة الماشية 
(r)‏ 


پر٠"‏ أرقد تصل الى سبعمائة جلدة كما يرى البعض ذلك» © وربما برجع ذلك الى قيمة 
الشىء المسروق ذاته ۰ 
انيا: الاختلاس : 


سس 


احد نمانج فساد الذمة المالية لانه استيلاء على اموال الدولة أو الاشخاص الذی اتتمنوا 
سئولا وثقوا فيه باعتباره نزیها لیس موضع شبية وغالبا ما يكون الاختلاس فى المال وقد يكون 
فى آشیا* آخری ۰ 


اسلوب الاداء. 


وفى عهد جنکیز خان لم نظهر أية بوادر جلية لاختلاس آموال الدولة ريما مهابة منه 
أو خوفا من‌شدة العقوبة فى الیاسا ۰ 


غير أنالدولة المغولية عقب جنکیز خان ازداد اتساعها ٠‏ واتصالها بنظم اخرى فى 
الانارة كذلك وصل الى مراکز الدولة العليا اشخای كان دافعهم الاول البقاء فى المنصب والحصول 
ی اكبر قدر سکن من | لاموال ٠‏ 


صب رزیت سس داتس 


۷ _ اخبار الدول وثار الاول فى التاريخ ی ۲۸۵ 

۳ فطق له يبوه س الاسلام | لکن می ۵1 
جون هامرتن تاریخ العالم ج © ص ۲۱ 

(f 


د*عبد السلام فهمى: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۵ 
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5 کان_الوزبر هو المهیمن الاول على الشه 
وليه تب 0 ۱ 
۳ _ آززالد - قد تعودوا على البذخ والاسراف دون حساب از ا وان الحكام 
u‏ نز عد الفا يطلب 00 ۳ أو مان ے اية ۲ 


فى اى له 
۷ ۳ ۲ 0 ي وات شا" ۰ فانا ری ١‏ 
0 5 الطامة الكبرى ورمى بالمحز والقصور واتهم بالاختلاس والتبدین / فاذا تلكأ 


ثم يساق الیحننی(۱) 


ن المالية ۱ ١‏ 
تعرضٹ حيانى ‏ یطوق ی 


خاصن ‏ ,را 


والادارية 


9 هذا المنطلق صار اتهام الاخرين بالاختلاس = صدقا أو كذيا 
.ل منهم وازاحتهم عن‌مناصبيم ۰۰ ولقد كان علا لك الجوینی آل بر 
بر اہ الاختلاس فيد اباق بن هولاكو( 1ن ال ۶ 


- أقصر طريسق 
ل کیر وجهسست 


وفى عهد )11۸€ ۶۲ وينم اتهام بالاختلاس وجه الى مسكول ۱ 
له طبیب بهودی يعمل فى قصر الایلخان ‏ فد ۱ رن 


التمر ودع 
5 5 ع ۱ 3 


س أموال 
وب ار الى مقت الام "برقا" واخيه! 


وسوا* أكان الامر مكيدة آم حقيقة فمن الموكد أن الامر (آروق ) عجز عن اباد 
| ذمته المالية مما ترتب عليه هلاكه وشقيقه امير الامراء" .قا" ١‏ 

مرا بوق ۲ الذى كان ءا ماييدو 
5 تورطا فى الامر 5 1 


عموما فقد ترقى صاحبالاتهام الى وظيفة وزير القصر الايلخانى . 
وفى عهد غازان خان وجهت الى الوزیر جمال 
الدولة واستغلال السلطة لتيسير ذلك . فأمر السلطان 
استغلاله للسلطة والاستيلاء على أموال الدولة 


الدستجردانى تهمة اختلاس أموال 
محمود غازان بقتله بعد ثبوت تهمة 


فتم اعدامه فى سنة7۹۲ه", [؟) 


وماكان الوزبر صدر جهان لينجو بدوره من الاتهام باختلاس اموال الدولة 
منصبه لتحقيق مصالح مادية ففى سنة 1۹۷ ه ذهب السید قطب الشبرازى ومعين الدولة 
الخراسانی الى السلعلان غازان وأفهماه أن الوزیر یخونه ویتلاعب بأموال الدولة , ۱؟) فا 
زان خان آمرا بأن يقوم "قتلغ "شاه بشطره الى نصقین وتم اعدامه سنق۹۷ب»( 


وربما كانت كثرة الاتهامات بالاختلاس والتلاعب فى أموال الدولة واستخلال النفوذ هی 
الدوافع هة التى حدت بغازان خان الى تكليف وزبرین اثنين بالنهونى بأممال الوزارة فى 


رقت واحد فلعله ظن أن كل واحد منهما سيكون رقيبا على الاخر لديه خامة فى الشفسون 
المالية ٠‏ 


غير آن‌بعش المتامرين عملا على ضرب الوزبرين بتهمة واحدة "ففى عام ۷۰۰ ه » 
تبرت مو مرت فى البلاط ضد الوزبرین رشید الدین وسعد الدين محمد الساوجى فاتهما بأنهما 


)۱ د»فود الصیاد : مورخ المغول الکبیر ص ۱۲۲ 

)۲( د »عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۷۵ 
(۲) د عبد السلام فهمى: تاريخ الدولة المغولية فى ابران‌ی ۱۹۵ 
۱ د* قود الصیاد : موئرخ المغول الكبير ص ۸۱ 
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يان ۳ ۱( ستيلاء على أموال الدولة لمصلحتہے 
پخ“ ء 
على ار من خان قد آمری عن تلك الوشاية وعاقب المتامري. ى. . 
ال ا ل و ي 


7 باختلا ْ 
حق الامبر فتلغ شاه هذا المو تا یی 


في مب ننم ال ا احضوع بأمر من الايل: ۱ 
الساعین بالفسا وعر آوزترین ورمع قدرهما ٠‏ 


الاشراد 
5 نير أنهما لقيا حتفهما ‏ بعد وفاة غازان = شأنغالبية الوزراء 
۳ فقدوا حياتهم لاسباب اهمها اختلاس الا موال آو التلاعب 


اک ی. ۳ 
ش را من الاختسلای 
فى الدولة الايلخانية 
فبها بهدف تحقيق المملد 8 


الشخصيه * 


وهكذا فان يت الاختلاس كانت سیفا سلطا - صدقا أو كذبا ٠ ٠‏ علی رقتات 
نی الدولة مهنا علا شأنهم وارتفع نجمهم ٠‏ كما دفع غالبية اولتك الى استعمال أساليب 0 
کت التوقين المال الذی يطلبه سلاطين المغول " ولم يكن هم هوللا* متجها الا الى 
38 المالء فقد رأوا فى البلاد التى فتحوها القصور الشامخة والحدائق الغناء فطات 

ليشيدوا مثليا ويعيشوا فى حياة الرفاهية بعد ما عانوا من حياة الخشونة والتتتففىء(؟) 


فطلبوا الاموال ٠‏ الكثبرة من وزرائهم فاضطر هوثلاء العمل أى شى لارضاء ساداتهم والافلات من 


عقابهم ٠‏ 
الثا: . الرشوة : 


نكرت توا أن الوزبر والجهاز الاداری التابع له وباعتباره الستول قبل الایلخان عن 
الشتون المالية كان عليه آن‌یضبط بخاية الدقة كافة السجلات المالية وما تحتوی عليه من 
بیانات مالية مختلفة ومتداخلة ۰ کذلك كان عليه أن يكون جاهزا بالمال انتظارا لامر السلطان 
فى أى وقت او مکان ۰ ولعل ذلك هو مادفع بالبعنی الى الاعتقاد بأن الوزیر لابد أن یکسون 
مرتشیا فقد اتهم الوزیر" یی - لبو جوتسای" منافسوه بالرشوة لکنهم لم یجدوا عنسده 
الا بعض الالات الموسيقية والوثائق التاريخية" 51 غير آن‌هذا لم يكن شأن كل الووزراء 
"فقد كان الوزبر سعد الدولة لا بلتفت لشكوى الفقرا* والمظلومين وكانت لس ضشالاحة 
لشخى الا عن طريق الرشوة فعم الفساد وكسدت أسواق أصحاب الاعمال ۰ 


واذا كان كبار موظفى الدولة يلحأون الى الرشوة . فماذا سيفعل يرهم من الاس 
بالتأكيد سيلجأون الى مثل هذا مما دفخازان خان بأن يأمر من ينادى فى الاسواق ألا يعطى 
احد من الناس لجماءة السعاة وساثقی البغال والجمال دينارا واحدا مطلقا ۰ وبأن كل شخص 
ی ل 
)۱( د* نود الصیاد : موئرخ المغول الکببر ی ۱۳۲ 


(۳) ده آحمد شلبی : موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج ۷ ص ۷٠١‏ 
۱( د ۰« حسن ابراهیم ۱ تاريخ الاسلام السياسى - € ص ۱۷ 
(o)‏ 


د٠فوكاد‏ الصياد: موترخ المغول الكبير ص ١85‏ 
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۱ : شيئا ما من ای انسان رقنا‎ ١ 
۱ الوا تلف يطلب ( من 'ى ل بقتل ی الحال وبذلك خاف هوكلاء وک‎ 


بوا الريا الم .يكن مغرون' عن امتول ابان سنوات الفقر فى منفولیا حر ۱ 
إلنهب طابع البيئة المقفرة ٠‏ لكنهم وقد صاروا اسیادا وأصحاب أا ٠>‏ 

. لبلب و ۰۳ ٩‏ وصحاب اموال كان علد 

یروا هذه الاموال وعلى هلا له اند القع المي الي البقیل این 


و بن كبار الملاك فى كت فى اقرا الصينيين على سبیل المثال بفوائد مفرط نة 
“7 | ا انتزعوها منهمء 
ا إلتى انتزعوها مجم 


لم يكن الربا موجودا فى الصين وحدها فى الحقيقة فلقد انتشر فى أماكن 
ي انر الایلخان المسلم محمود زان الى مواجهة علئية مع المرابين فأصدر مرسونا يحرم 
E‏ مخلوق أن بأخذ او يعطى فيما بعد نقودا بفائدة وبهدد كل شخص يخالف الشرع 
ریریف او الامر الايلخانى بالعقاب والمحاكمة لذلك حرم على الطتزمين الاقتراض بالربا ورم 
ی الناس اقراضهم وهدد من يقرضهم بضیاع امواله ويقال انه نصح الخواتين وأمراء الاسرة 
الابلخانية والقواد بالعدول عن الاقرانی بالرپا "۳۱ 


3 


انتشارا الخراف ات 
۱ لكل مجتمع ولاشك خرافانه المتوارئة والتی عادة ما تکون وليدة الخيال ٠‏ 


يجنم بالعقل فينأى به عن جادة الصواب ٠‏ 


وتتأثر الخرافات بمدى التحضر الذى يحظى به أى مجتمع توجد فيه فالتناسب بين 
الخرافات والحضارة تناسب عكسى وهو فى الحقيقة نفس التناسب بين الجهل والعلم٠‏ 


وعلى هذا فالبداوة وتفشى الجهل والعجز عن مواكبة التطور كلها عوامل تساعد ءا 
خلقمناخ ملائم لرواج الخرافات واعمال الشعوذة ٠‏ 


وسنحاول الاشارة الى آهم الخرافات التى استحوذت على تفكبر المغول 


: مخافة الشياطيين‎ -١ 

بالطبع لسنا بصدد تفاصيل الحديث عن الشياطين ‏ وانما يكفينا ان نذکسر أن 
الشيطان خلق من عنصر مخالف عن خلق الانسان ٠‏ مما جعله عدوا له وتكاد الاديان تجمع 
على وجود هذا العداء المتأصل من بدء الخلق ويبدو آن! لمغول كانوا يعتقدون أن للشياطين 
ثرا كبيرا على حياتهم٠‏ ولقد كان الكهان سواء أكانوا من الشامانیین او البوذيين یعطون على 
تنمية هذا الاعتقاد عند المغول حتى بزدادوا تأثيرا فبهم واستحواذا علبهم . فقد کانوا بزعسون 
آنهم ستطيعون. شخب الغنياطين كنا أن ذوي الارواح الشربرة بألفونهم وبأتمرون بأمرهم وأنهم 
#لزون على التتبو* بالغیب عن طریق تحضبر الشیاطین والارواج"۰ 
فیس 


۱ د. مصطفى طه بدر: مغول ابران بين السيحية والاسلام ص ۲؟ 
(۲) د* ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ”اص ۲۷۸ 

ان 21 د موه السسبخنة بالا عن ٩۲‏ 
5 د مصطفى طه بدر: مغول ابران بین یحیه و ۴ 

۳۵ 


د٠فواد‏ الصیاد : المغول فى التاريخ ص ۲۵۰ 
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۴ بجعا 
الس هذا كله کفیلا بان ش العامة منقادين لهو عللاء الكيا 
امین وبروضونهم ويسيطرون على صحاب الارواح الشربرة 


فح الدكتور رالف لنتون 0 الطقوس التى يجريها هوعلاء ۱ 

6 د الفعلى بعالم الاروام ۰ يقول" وكان 
ا بالارواح وهو فی‌حالة غيبوبة یتوصلون الى احدائها بدق الطبول , 
5 حده أثناء ذلك وهو فى غيبوبة حيث تسافر الى آرنی الا 


أ تستطر 
u‏ م E‏ 
۳۷ ات البها ومعرفة يجب 5 ن یفعل لتحقیق الاغراضی المطلوبة" . 


وواضح من دق الطبول والغناء" وكذلك'" الغيبوية" 
58 .خفاف بعقول 2 الا يذكرنا هذا (بحلقات الزار ) التى 
7 في نيل ساب عمو ۲۶ 


مدی الدجل والشعوذة 
يلجأ الیها بعنى الجیلدء 


وهكنا قدر للکیان بوذيين اوشامان ۰۰ أن بهیمنوا على عقلية المغول 


وفى الحقيقة لم يكن يكن المفول یخافون الكهان فقط بل کانوا یخافون کل من یدعسی 
الاتمال بعالم الجان والارواح والشياطين ۰۰ ففى عام ۰ ب 1355م ۰ ظهر فجيأة 
بقرية تاراب على مسبرة ثلاثة فراسخ سخ من بخارى صانع غرابيل یدعی محمود التارابى عرف بشعسف 
الادراك ات ٠‏ فادعى ان الجان والارواح توحى اليه وأنه ذو قوة علوية خارقة, ولايسمعب 
ادراك مدى تأثير سلوك هذا المتنبی" على المغول وهم ممن يعتقدون فى اكات الدينية 
فان أن استتبلوه ببخارى استتبالا حافلا وانزلوه بقصر السلطان سنحر" 


وجدیر بالذكر أن‌الخرافات المرتبحلة بالشياطين والجان لم تكن مقصورة على المفسول 
وحدهم بل كانت مرجودة لدى معاصربهم من الاتراك أيضا الذين كانوايعتقدون أنه انا قامت 
الحرب بين فريقين فان الحان الذ و موضع احد الفريقين يحاربون الجا نالمقيييسن 
فى مواضع الفريقالاخر وذلك قبل أن , يشترك أو يشتبك الفریتان بیوم واحد ۰۰ ومن هن ۱ 
كان المحاربون لايغادرون خياميم لبلة لقتال خوفا ان تصيبهم سهام الجن : وكانواييتقدون 
ان نتيجة معركة الجن هی التى تحدد نتيجة القتال "۰ 


؟ - خرافة الة إل 


وتلك خرافة كانت تحرى بين حنود حنكيز خان محری الحقيقة ٠‏ ثالی حوار خیسد 


جنكيز خان الصفرا* وتد من الذهب الخالى ربط اليه"سنيتر " الجواد الابيض المقس٠‏ الذی 

گن يزعم كهان المغول أن سر انتصارات حنكيز خان التى لا تنقطع ترجع الى أن اله 

الحرب "سولد " الذى لاتدركه الابمار يمتطى هذا الحواد ويزحف مع حيوش الخاقان ليلد 

0 أزرها" . (؟) 

O a 

۱1 شجرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷۸ 

5 ارمینبوس فاسری :تاريخ بخاری م۸ ۰۱۷ د.بارتولد: تاریخالترکتان من الفتح العربی 
5 5, ع- ۱ ۳ 

الى الغزو المغولى ی 777. ابن الفوطى: الحوادث الجامعة فى أخبار المائة السابعة 

ص ۱۲۸ 

د۰بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطى ص ۱۱۸ 


تک الصينيف ۰ یار حنگیز حان سب الشعوب ص ۸1 
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وقد رأينا كيف أن الكهان کانوا بروجون ليذه الخرافة أيضا حتی یکون ليم 
ا ۳ يحون فى الا 
5 « كانوا بزعمون آن هذا اا كان يسكن علم القبيلة أيف E‏ 


ولهد ١ a e ls‏ ولاب أ. 
تم ة قبل كل يه ٠‏ 
الما 
کر زو وس ا لتماثيل 
۲ 


.ذلك عند المغول رغبة ف الت ف ا 
لم ی عند الحذول رغبة فى التخلى من الوني التى اريت هم بان ار 
بي واننا كان ذلك د عندهم بوحی بان رو وس هذه التماثیل الخاصة بالقدار - 
إيعامانية د ةا ا عدوا الى اا٠‏ وس #التدامى تسورث 
و الست لايا فا لتخلس السريع منها على أن المغول الذين دانسا 

۷ ۲ 5 لديهم فى الغالب ‏ هذا الاتجاه٠‏ 
پالبول» 5 
آموات الحیوانات : 
لډ نرو اذا كان بع الناس برمزون الى آصوات الطیور بمعان متعددة فصوت البسوم 


والمغول - فى بعض الاحيان س كانوا يتخذون مواقف حاسمة وفقا لبعض الاصوات 
5 تمدرها الحبوانات ٠٠‏ يقول "حكت امرأة قالت : كنت فى اسرهم مدة » 
زفق ان الرجل الذى سبانى مرض ۰ فقال اقاربه ‏ فيما قالوا - لعل هذه المرأة اطعمته 
میا فهموا بقتلی والعریی كان يضعهم من قتلى .فاجتمعوا يوما اجتماءا عظيما واحضروا معزا 
ارکبونی علیها وحاءت امراة ساحرة بمنجل فى يدها تدبره وتقربه شیئا فشیثا والجمع قيام 
عندى بالسبوف الصلولة ۰۰ فاذا المعز تحتی صاحت صيحة » فرجع القوم وخلوا سبیلی . 
وتالوا لیس هذا كما ظننا" ٠‏ 


وهکنا قدر لهذه المرأة السبية أن تفلت من خطر الموت المحدق بها من جرء 
صيحة أطلقتيا المعز وتوهم القائمون على القتل انها دليل براءة المراً من الذى اصاب الرحل ٠‏ 


خرافة الاونقووا : 


بخ فة اها کر من الورک + يقال هان ےا غا بد 
أن تولت الوصاية على الحكم عقب وفاة زوجها وفى انتظار ان يكبر ولداها . يقول " وضت 
بضع سنوات على ذلك ولکنها - كما يحكى ‏ فى ليلة وقت السحر رأت نورا من أعلى الخيمة 
قد دخل علیها ثم تمثل لها بشرا سويا أبيض الوجه أصفر الشعر اشهل العينين فحاولت أن 
توقظ النساء حولها فلم يتيسر لها ذلك فتقرب منها ذلك النور واتصل بها ثم خرج وبعد بضعة 
أشهر ظبرت عليها علائم الحمل فسألوها عن السبب فقالت . لو أردت زوجا لحصل بسهولة ولم 
ات كرا وانما جاء النور فتمثل لى رحلا وانا أراد الله ألا يخذلنى فسوف تظهر قدرته وستسرون 
الولد عند الولادة" ٠‏ 


وقد اثار ابن ین کے قن العبر الى نفس القصة ويوضح أنه تقل ذلك عن 
بے 
51 ده ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸۰ 
دء بارتولد :تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ی ۱۲ 
د القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد ص ۵۸۲ 
تاريخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص ۷۰ 
4 العبر ج ه ص ۵۲۵ 
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ي فضل الله الهمثانی فیما نظه عن شس الدین الا 


إلدين بت صبھانے الزے کی ۲ 
59 5 ۰ ۱ و ر ۶ 0 کک ی آخذ اصحان 
وی ایی + “الل 0 و دات بعض الايام نورا دخل E‏ 
إت د 


1 ۰ ای توائم من ذلك | فظھے ر 
5 ۹ واسم آحدهم ( برقد ) والاخر (قونا ) والثالث (: حه ر( م 3 
برا 


۲ به وكانوا النورانيين نسبة الى النور الذى ادعته 
6 یود نسبه 
ذفي 


€ ا لت ١١ 3 ee‏ 
يجيد بر هس تن ادها اياي" کے عير أن ال بر 
رخرانة هو تعلیق القلقشندی یقول " وهده اکذوبة قبيحة وأحدوثة 


١ ۱ ۱‏ 00 غبر ۳ 
3 قد ت بقصة 
مبحت المراة فلعلها سمت ر مریم 


البتول عليها السلام فاحتالت لسلامة نیا 


وان 


اه بشأنها "۰ 


إلى | لنور ۰ وتسمیتهم بالنسورانبین ٠ ٠‏ عمومافهذا شان الخرافات لدى المغول تبنى على الوهم 
قفر لها سرعة الانتشارء 


الیر: 
۳00000۰ 


كان طبيعيا أن يتطرف بنا الحديث عن الخرافات الى الاشارة الى السحر فى حياة 
المغول ومكانته عندهم ٠‏ 


وبداية ‏ فان السحر بمعنى القدرة على تغبير طبيعة الاشياء ای تحويل المادة الى 
ماد آخری مخالفة لها فى التركيب ار لا وجود له وقدرة تخرح عن طاقة کل انسانء 


معحزة مرهونة بمشیثة الخالق وحده ٠‏ 


د 


۹: 


أما السحر بمعنى التأثیر فى النفی أو تغيير المزاح أو خداع البصر أو الحواس بصفة 
عامة بخفة الحركة او حتی الاتصال بعالم الحان فهنا أمر جائز يمكن قبوله أو تخیله. 


وب الظن أن الذين مارسوا السحر لدی المغول کانوا کهانا من الشامان آوالبونیین 
فقد كان المغول بنظرون الى طائفة الکهنة من البوذیین على أنهم یستطیعون ابطال تأثير 
السحر ودفع ضرره ٠‏ 
حنكيز خان والسحرة : 
۳۳-۳۳۰۰ 

حاول جنکیز خان - کعادته فى الاستفادة من كل شىء حوله - أن يستفيد مسن 
امور والسحرة الى أقصى درحة سكنة فلما وجد أن سحره المغول لهم نفوذ قوى عى (o)‏ | 
شه توقع خبرا على ایدی هوثلا* الکهنة بساعدتهم ااه لکی يوس شعوب الغرب المختلفة" 1 


رین رن تسس 
۱۲ کتاب آخبار الدول وآثار الاول فى التاريخ س ۲۸۳ 


( ۳ ۲ 
| فوات الوفیات والذیل لبها ج اس ۳۰۳ 
| 
3 
¢( . 
د فود الصياد: المغول فى التاریخ س ۲۵۰ 
(ol‏ 


د۰هارولد لاسب : جلكيز خان وححافل المغول ص ۲۸ 
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ربقب وليه عد 0 خان حي الخان الاعظم بفضل کفاءز ۳۳ 
. "فان الومية على تبرش وغول فامیش) ارطة كبوك, ووالدة ( ۾ 4 
ا قوینی 7 زا ۱۱ ۰ شبرامون ( نقررت 
ال حر وقتلهما غر 
رن " 
والامبرة سرئویتی كما نعرف هی زوج تولوی بن جنكيز خا . 


0 اك اويا ن ولعبت دورا خطبرا : 
بن أريلة الخان الاعظم كيوك“ وكذلك من ولد ار ٩)‏ ات نوا خطبرا فى 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ن الاعنا 
2 4 ) وا لذى کان مرشح لمنصب الخان الاعظم بذوره ٠‏ 
(ارکنای 

5 5 ”7 ل 


مرا كثير القراة 0 ولم م 523 بحي اس عل کی ور 
رن تثير الاشمئزاز ر انه عندما وصل الى قصر الامبراطور (قوبیلای خان ) 
هد «خلوقينعجيبين اقرب فى منظرهما الى الحبوان منالانسان شعورهما طويلة قنرة 
لاه وحشبة ولقد قبل له انهما ساحران فى خدمة الخان العظيم ۰ ولهما قوة سحرية 
انهما يستطيعان أن يمد الخان فى ولائمه بأقداج بها خمر تنتقل اليه عبر الهيواء 
ززا شربها رجعت البهما الاقداح عبر الهواء أيضا دون أن يلمسها أحد ‏ انهما يخبران الخان 
بالايام السعيدة لنقدیم الهدایا والضحايا الى الالهة - وأنهما يستطيعان وقف المطر عن القصر 
الامبراطورى بينما تهطل الامطار بشدة فوق الاماكن المجاورة للقصر ‏ ان كل شخى ياف 


هذين الساحرين ها لا يفتسلان ولابسبران الا ارپین تقريياء ولقد حذروا مارك بول 
نيما ونصحوه بالابتعاد عنیما خشية علی حباته" ٠‏ 


وغنى عن الاشارة أن هذه الاقوال التی أحاطت بهذين الساحرین لم تخل‌سسن 
أ التهویل والمبالغة ‏ ومن يدرى لعلهما بعص رجال الحرس الخای بالقصر الامبراط 
أ متكرين فيهذا الشكل الغريب !! 


شورق 


الخوف من غضب الطبيعة 


الطبيعة عالم عجيب عميق الاغوار ٠‏ ملكوت بوكد عظمة الخالق القادر ولازال العلم 


خشف حتى الان الكثير من الخفايا والاسراب وبقدر تقدم العلم بقدر ما تتزاج الاسرار 
وتتکشف الاستار عن هذه الخفايا ٠‏ 


نذا كان ١‏ لجهل مطبقا والخرافات منتشرة والسحر له مکان .كين ٠‏ فان الظواهر 


الطبيعية ستكون ولا شك مبعث خوف وهلع ٠٠‏ وستكثر حولها التفسبرات العشوائية التسی 
ات ال اق زرا : 


وهناك الکثبر من‌المواقف التی يتضح من خلالها مدی الخوف الذی كان بسیطر على 
امول من أن تثور الطبيعة بهم آوعلبهم ٠‏ 


خی 


۱۱ ۱ ۱ 
۱ | ۰ستیفن رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية ج ۲ ص ۵۰1 
۲ ۲ 

۱ ۰ ود الصياد: المغول فى التاريخ ص ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
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نا الامر الذی كان يدور فى مخيلة جنکیز خان قبل أن بتصل بالغسرب 
پبلو ۵ 
و ل لهم باقع قو الم يتصور حنکیز خان » ذاك أ 
ا قد 
مباشر 
ا المسلمین 
۰ يدو 
ده زراب هى الاستفادة الوحيدة التی كان برجوها جنکیز خا 
لم نكن 
السحرة ۱ فلقد 
. پوس 9 ى الشيخوخة والهرم - سمع جنكيزخان عن آطباء وسحرة ۲ تل> ۱ 
اه لون به الحديد الى 
۱ 58 حر الفلاسفة يحولون ذهب نضار؛ ٠‏ آلیس فی و اذن 
n ۳‏ برى الشباب الی‌الشبوخ ویطفی على الانسان الخلود۰ لذلك آمر جنکیز خان 
۳ ړ .ليو «حوتساى" ان برسل الرسل الى اطراف الامبراطورية المترامية > 
35 . حرة والاطبا* والحكما* الى مقر قيادته العليا ومعهم العقاقير المقوية الى سر 
ل وينم الخلونوسيجزيهم بنع سنية لم يسيع بها من قبل ۱3۳ 
١‏ 
| 
ولم يكن السحرة اوفبرهم ليصنعوا شيئا بالطبع ‏ فقد مات جنكيز خان فى الوقت 
اراد الله فيه فيه أن يموت ۰ ومن قبله عاث شش أدم ونوح عمرا تحاوز التسعياتة عام ۰ 


م قصبرا لم یتحاوز | لرابعة والثلائین ۰ اللي أجل كتاب E‏ 
۲ 


ن تأثبر السحر والسحرة 
کان أفعف بکثبر حدا مما توقعه الفاتح المغولى النهم ٠‏ 


ن۰ فقد تور 


١ أنيعيدوا اليه الشباب او على الاة‎ a وقد‎ ٠ 


ج الله العظيم فى قوله تعالی ۲ ولایفلح الساحر حیث آتی ۹ 


تفاقم حدر تمت 
5 ال a E‏ بمبداً e‏ شی" فانه فى 
رجال الدين من الشامان سرعان ماانقشع عندما استشعر منهم خيفة على سلطانونفوذه ٠‏ 


كذلك كان شأنه مع السحرة ۰ يستفيد الى درجة معينة ثم يبادر الى التخلص 
عند اول بادرة انذار بالخطر .ويتضح ذلك من الحيلة التى اتخذها جنكيز خان للتخلی مسن 
وه الساخر تبتنحرى " فقد كان خارج الخيمة ثلاثة مصارعين أشداء فى انتظار اللحظة التسی 
يخرج فبها الساحر طبقالاوامره. فما أن ظهر تبتنجرى حتى انقض هو لاء المصارعون ليه 
وأسكوا تیه وكسروا عموده | لفقرى ‏ وهكذا رقد الساحر دون حراك الى جوار احدى 
العریات" ٠‏ 


ويبدو أن خطر السحرة لم يتوقف عند حد الترهيب .فافطر حنكيز خان الى اصدار 
احكام قاسية على من يمارس السحر بغرض الضرر ۰ فقد تضمنت الياسا احكاما رادعة توقع 
على كل من يتهم بالسحروالشعوذة بقصد الاضرار بالغير (On,‏ 


وكما هو معروف فان العقوبة الرادعة فى الياسا يقصد بهاعادة القتل آیا كانت 
وسائله؛ أو كانت شخصية المعاقب به ومن هذا المنطلق تم الخلای من وصيفة ‏ توراكينا 
خاتون وكانت قد اتهمت بالقضاء على صحة أحد الامراء (كوثان )عن طريق السحر" 0 
سس 
الکاتب الصینی ف.یان : جنکیز خان سقاح الشعوب ص ۲۱۸ 
۳ القران الكريم : سورة طه الاية رقم 78 
د»هارولد لامب : جنكيز خان وجحاثل المغول ی ۵۰ 
د٠‏ فود الصیاد: المخول فى التاریخ ص ۲۵۰ 
أبن كثير . البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۱۸ 
د بارتولد : تاريخ لترکستان من‌الفتح "| لعربی الى الغزو المفولی ص 1۷۷ 
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ولية منگوبن تولوی بن حنکبز خان منصب الخا 


وقب نو ن الاعظم بفضل کناان ال 
بين الوصية على زم ول قاميش) أرملة كبوك. ووالدة! برام ) و 
ب ریت 330 "۰ شبرامون رت 


رالاميرة سرئویتی كما نعرف هی زوج تولوى بن جنكيز خان ولعبت دورا خطبرا : 
بن أرلة الخان الاعظم كبوك٠‏ وكذلك من والدة (شیرامون ) حفيد الخ 0 


الا 
ن عظ م 
| ل 3 مرشح لمنصب الخار الاعظم بدورد ۰ 


۳ ميد قوبيلاى قا آن- الذى تعمق اتصاله بالحضارة الصينية وك 
نرا کثبر الثرا*ه والاطلاع ءلم يخل الامر من وجود بعض السحرة حول قصره وبسسورة 

نر الاشمئزاز " يذكر" ماركوبولو" انه عندما وصل الى قصر الامبراطور (قوبیلای خان ) 
9 سين هما أقرب فى منظرهعا الى الحبوان من‌الانسان شعورهما طويلة قذرة 
59 وحشية .ولقد قيل له انهما ساحران فى خدمة الخان العظيم . ولهما قوة سحرية 
ببية - انها يستطيعان أن يمد الخان فى ولائمه بأقداح بها خمر تنتقل اليه عبر الهواء 
انا شربها رجعت البهما الاقداح عبر الهواء أا دون آن‌یلسها أحد - انهما يخبران الضان 
ابا السعيدة لتقديم الهدايا والشحايا الى الالهة - وأنهما ب يستطيعان وقف المطر عن القصر 
الامبراطورى بینما تهطل الامطار بشدة فوق الاماكن المحاورة للق - ان کل شخی یضاف 
هذين الساحرين فهما لا يغتسلان ولایسبران الا عاريين تقریبا ء ولقد حذروا مارکو بوالو 
نها ونصحوه بالابتعاد عنهما خشية على حا (۲) 


ن هو نفسه 


حدر 


وغنى عن الاشارة أن هذه الاقوال التى أحاطت بهذين الساحرين لم تخل من 
| التبويل والمبالغة ‏ ومن يدرى لعلهما بعض رجال الحرس الخاص بالقصر الامبراا ورى 
بتتکرین فی‌هذا الشكل الغريب !! 


الخوف من غضب الطبيعة 


الطبيعة عالم عجيب عميق الاغوار ۰ ملكوت بوكد عظمة الخالق القادر ولازال العلم 
يكتشف حتى الان الكثبر من الخفايا والاسرار- وبقدر تقدم العلم بقدر ما تنزاح الأسححراز 
وتنكشف الاستار عن هذه الخفايا ٠‏ 


الطبيعية ستكون ولا شك مبعث خوف وهلع ٠٠‏ وستكثر حولها التفسبرات العشوائية التسى 
لاتمت الى الواقع بصلة ٠‏ 


وهناك الكثير من‌المواقف التى یتضح من خلالها مدى الخوف الذى كان يسيطر على 
المغول من أن تثور الطبيعة ب بهم أوعليهم ٠‏ 


کنر 
1 د *ستيفن رنسيمان : تاریخ الحروب الصليبية > ۳ ی 6.5 
۲( د* نود الصیاد : المغول فى التاریخ ص ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
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۳ رفول ممتقدون أن بعنى الاشخای س وبخاصة الملوك عفن لهم ضفة ديئبة 
۷ ؟. فنلهم قد بستجلب غضب الطببعة على المفو ا يديه ا 
رميز وأن 1 ٠‏ ۳ عى المغول ولهذا تردد المغول كثيرا 

بای قتل الخلبفة ١‏ لمستعصم اخر الخلفا؛ العباسبین فى بغدان۰ ۰ ]د 


راء عليه بل بروى انه تردد فى ذلك ودعا اليه منجما ليسأله 


المنجم بعد تدبر وامعان ۰۰ لم يحد 


زرتی آراد هولاكو ان يستوئق لنفسه قبل الاقدام على قتل الخليفة ولعله كان 
أ. يحدث لحيشه مثلما حدث لجيش خوارزمشاه علاء الدين ٠‏ 


تت 


پخشی 


قوة السماء الابدية ؛ 


5 به ا سك 

كانت السماتمثل بالنسبة للمغول عالما غيبيا مجهولا فهى مصدر كل شء , 
لت والنعمة معاء ولذا كانالمغول يخشون قوة السماء الابدیة( كماكانوايسمونها) اسر 
5 ای شيء اخر فمن السما* تاتی الاعاصبر والرعد والبرق والعواصف الثلجية ومن السماء 
ابا أف دف“ الربیع الذی پیب الحياة وا لامطار التی تغذی الحشائش " . (۲) 


(د) سقوط الجليد : 


تعود المغول ان يسقط الجليد عندهم فى فصل الشتاء حيث تهب العواصم سف 
التلحية الساحقة من الشمال فتكتسح أمامها كلشىء ۰۰ فلما اختلفت هذه القاعدة حي ء 
تساقط الجليد فى أوائل الخريف وحين كانوا متجهين الى أقصى الجنوب لغزو املاك الدولة 
الخوارزمية ۰۰ استشعروا فى ذلك نذبرا لغضب السماء ٠‏ " فقد أزعج سقوط الجلید فى 
غير أوا نه خان المغول الذى ذلن انها قد تكون نذيرا من السماء يحذره من القيام بهذه 
الحملة فلما استدعى بعض رجال الحكمة قالوا له انها اشارة من السماء تفسيرها أن 
حاكم البلاد الشمالية سينزل الهزيمة بأمبر البلاد الجنوبية المشمسة ۰ وقد أثلحت هذه 
الاجابة صدر حنكيز خان فأخذت طبول الحرب نقرع ايذانا ببدء الزحف». ۳۱) 


(د) السصواهمق: 


الصاعقة فى التفسير العلمى شحنةكهربية تحدث نتيجة اختلاف الضخط الجوى بين 
طبقات الهواء العلیا ۰۰ وقد نسقط الصاعقة فتقتل انسانا او حبوانا أو تحرق زرعا ٠‏ ءالخ 


فماذا كان المغول یفعلون انا وقعت الصاعقة ؟ بروی أنه اذا انفق أن آصابست 
مایق شخصا ولم بهلك فان آفراد آسرته وقببا قبیلته بطردونه على الفور ولایصرحون له بالعسودة 
الى الخيمة قبل مضی ثلاث سنوات" ٠‏ 


س 

۱1( هم یی مسيفة التارية الاي والحضارة الاسلامية ج ۷ ص ۲۸5۶ 
۳ _ کے لامپ : کر خان وجحافل المفیل ی 5۳ 

(۲) د۰هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغول س ٩۷‏ 
۳ ده نود : المغول فى التاريخ ص ۲۵۱ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


)۲۰۱ ۱ 


وهكذا فالمغول بعنقدون آن‌الصواعق نذبر هلاك 


۱ وشوام فاا اذا لم وير ١‏ 
۷ هذا الشخی مشق شر زان ۳ لم نياك اش 
آمابته © , وت بدوم لسنوات مدل ۰ وم ,اليل 

ریپ وموقف أغرب ودلبل أوضع ماس مدى الرعب القائل الذى | ( 


مللك تلوب المت ول 


الذي 


“حاه المواعق 


| ال 


۱ ۲ ۱ رون اند 
ی هف الماء ۳ اوالمرة : ۱ 
9 5 فى لما فى وقت لربيع والصيف اومسل بده فى النير أو وشم الما" 


وى نمية أو فضية أو القی بلبان مخسول فى الصحرا" فانه ينتج عن هذا كله 


[ك 


أ مايخشاه المغول ٠‏ تحنبا لهذا كله فش , 8 ف 
کیر وهو آخشی ماب 1 : فشد نمت الباسا على توبات فاسية ننفه 


تمق هذه الخطایا" 


وبالطبع فان حدوث الرعد أوالبرق فی فصل الربيع أو الصبف بعد امرا نادر الحدوث 
حيث الحرارة مرتفعة والسماء خالية من الغبوم» على عكس الحال فى الخريف والشتا'. 


كذلك فان سل الايدى فى النهر يعتبر من الامور التی تحرمها الياسا 


: والاحجتراء 
على ارتكاب هذا الفعل المحرم لا يمكن ان يمر دون آن‌تغضب له الطبیذ | ! 


وسل الثياب أمر مكروه لدى المغول الذینلایفسلون ثيابهم حتى تبلى٠‏ ومن ثم فان 
القاء الثوب المغسول فى الصحراء سيكون أيضا مجلبة للرعد ٠‏ أما وضع الما“ فى أوانى الذهب 
والفضة فهو أمر يصعب تفسيره٠‏ 


عموما ‏ فان مابهمنا الان هو رد فعل المغولعند حدوث الرعد او البرق فقد كانوا 
يقفون مشدوهين كأن على روتوسهم الطبر" " أوأحيانا كان الفزع يسيطر علبهم ويدفعهم الى 
الارتماء فى البحبرات والانهار لاتقاء سخط السموات عندما كانت تهب العواصف الراعدةالشديدة 
فى صحراءجوبى على الرغم من أن الیاسا تمنع السباحة أو من الما* منعا باتا عند الرد 
وهبوب العوامف" ٠‏ 5 

وكلا الموقفين يحتمل حدوثه ۰۰ فکلاهما ترجمة لحالة الخوف الذى ينتاب المفول 
حيال الرعد والبرق ٠٠‏ وأن كانالسلوك الثانى أقرب الى التناسب مع طبيعة المغول النفسية 
التى تتسم بالعنف ورد الفعل السريع تجاه المواقف والاحداث ٠٠‏ فالخوف بولد التوتر 
والتهور أيضا ويدفع الى الاسراع بالهرب من وجه مصدر الاذى٠‏ 


التعطش للدماء 
تلك صفة بدائية ترتبط عند الانسان بدافع غریزی قوی هو حب المقاتلة ذاك السذی 
نشا عند الطفل غالبا تعبيرا عن الرغبة القوية فى تأكيد ناته واثبات مدی تفوقه على اقرانه. 
ج ب رت 
ده فو۴د الصیادء المثول فى التاریخ ی ۲۵۱ 


)۲( المصدر السایق ص ۲۵۱ 
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وبالطبع فان هد سكدافع غريزى سد يتقح فى الحيوان اكثر م. 


| رم الحالات يعتير على "٩‏ لنوع وصيانته من الانقرانى . 
۱ 8 1 عورخ ا فه ۰ 
5 0 بالقيم الدينية أو توسبيع دائرة الاطلاع والثقافة والى ماغير 77 لخریسزی 
9 رل 5 السلوك الحضارى كممارسة النشاط الریاضی 5 سن 
إا 


و ی ۱ ۱ 
آمالمنول الذين كانوا رعاة فى المقام الاول , فان البيئة القاسية التی نشار 


305 5 2 3 3 - با 
ی ریت فبهم صفة التعطش. للدم حيث ۷ مقومات تحول دون هذا النمو. 
لعل أطرف ف روی عن حنگیز خا. "١‏ 5 ۳ 5 1 8 
و : ن انه عندما ولد كان فى كفه حلطة ۱ 
7 ن فى كفه جلطة ممن 


۳ 5 ف ات اف . 
٠»‏ " وقد يبدو هذا طبيعيا من الناحية البيولوجية غير أن الحاضرین لما تناو لوا 
دیب عن غرابة ذلك ۰۰ قال أحدهم ان هذا الطفل يكون ملكا عظیما,(۲) 


۳ ۳ 

والى مثل هذا أشار ابن عريقاه أ عن ولادة تیمور لنك ۰ یقول "لما سقط ذلك 
إل_قيط كانت كفاه مطوتين بالدم العبیط ( الخالى الطرى ) وتفحصوا عن تأويل ذلك فقيل 
یکین شرطيا وقال البعض ينشا لصا حراميا ٠‏ وقال قوم بل یکین قصابا سفاکا وقال آخسرون 
یل يصبر جلادا بتاكا (شديد القطع) ". 

ما يعنينا هنا ۰ هو أن التعطش للدماء كان ظاهرة مرضية واضحة فى المجتمع 
المنولی ۰ وهنا يدفعنا الى السوئال التالى ٠‏ 
× الغريزة آم الاكتساب ؟ 


6 ۲ 
یقول الدکتور الصياد ( "وان كان جنكيز خان قد اقام صرحا للفزع بواسطة نظامه 
الحکومی الصارم الذی شرعه بواسطة المذابح الرهيبة فاننا ينبغى أن نلاحظ أن قسوته اننا 
تتبعث من قسوة بيئته أكثر من نبعها من توحش طبيعى" 


والى مثل هذا الرآی آیضا ذهب الدکتور عبد السلام فهمى یقول "۱٩۱‏ وقد حبكت 
طبيعة منغوليا الشاب تیموجین قوة جسمانية رهيبة وتعطشا لسفك الدماء فقد كان المفسول 


یعیشون حياة بدوية وسط قبائل وطوائثف آقوی منهم عدة وعددا وآتسی منهم شراسة وحبا 
لسفك الدماء" ٠‏ 


فالاستانان بریان أن الطبيعة قد اكسبت المغول صفة التعطش الى الدماء أكثر ممن 
لغريزة ۰۰ فين آن الدکتور بارتولد 17 ايهم الى حقيقة مهعة حیث یقول " أنه لیممب 
علینا آن نعرف آی صرعى حنكيز خان أكثر عددا صرعاه فى الاستبس آم صرعاه فى البلاد 
المتحضرة" ۰ 
جي سس 
دءول دبورانت : قصة الحضارة ج > ص ۷۲ 
۲۱ دء نود الصیاد : المفول فى التاریخ ی ۱۵ 


۱ جاثب المقدور فی نوابت تیمور ی ؟ 
)€( المفول فى التاریخ ی ٩۲‏ 

۲۱ تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص‎ (٥) 
(7) 


بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطی ص ١18‏ 
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هذا الرأئ بوشك أن يعادل بين اثر البيكة وأثر 


الغزبرة فى 1 || 3 ِ 0 
راء عند المغول ليس رهينا بالبيئة فقط بل د وحد وفى رایی أن 


هو وليد الغريزة أولا, فقد ذا 1 


محنفظین بتعطشهم للدماء حثى بعد نزوحهم خارج بيئة الاستبس بل ۳۹ 

المفول 0 5 1١)‏ ار ا : لنك الذ ۶ ۱ ۴ وبعد اعتنافیم 

لام ام ۱ له ٠‏ رنه العقلية فى ل 
. لم التواريخ وخطط الحرب والفتح والنصر كان أكبر أو ل 

المطرنج وعلم عرفه تاريخ البشرية ف_ 

نون 


زاستمرار هذه النزعة رغم امتداد الزمن وتغير البيئة والدخول فى الاسلام يود أننزعة 
508 للدماء لدی المغول كانت غربزية فی المقام الاول وأمدتها البيئة المغولية القاآسبة 
خن بروافد عدة من قسوة المناخ ووعورة التضاريس وما ترتب على ذلك من صراع على الماء 
۳۹ ورفية فى التملك والسيطرة واظهار البأس والسطوة . 


أسباب أخرى 
س ۹ 

يمكننا القول أن البيئة والغربزة قد تفرع عنهما أسباب أخرى سا أدى الى فیضان 
الدم الذى أساله المغول وراءهم ٠‏ 


ا التلذذ بتعذیب الاخرین : 


- | 


وهو ما يطلق عليه علماء النفس (السادية) وهو أحد عيوب القوة الغاشمة وبخامة 
اذا لم تجد هناك من بردعها أو يمنعها وسایدل على أن سفك الدماء كانت من المفات 
الرئيسة للمغول تلك العبارة التى أثرت عن حنكيز خان فقد قال : ان أسعدالاوقات عنده 
هی التى يحطم فبها قوی أعدائه ويطاردهم ويستولى على ممتلكاتهم وبری دموع الالم تتساقط 
من أعين نسائهم وأطفالهم .وهو الوقت الذى يستطيع فيه أن بركب خبولهم ويمتلك بناتهيم 
e‏ ۱ 


ولقد صرح جنکیز خان فى مناسبة آخری أن منتهی السعادة ان تسحق اعدا راهم 
برکعون‌تحت قدميك وأنت تستولی على خبولهم ومهماتهم وان تسمع عويل النسا* وتحیبهن " 


فالساوية - فى رآبی - تشکل مرضا نفسیا دافعه الاساسی الاحساس بمركب النقی ۰ 
فقد کان‌جنکبز خان یشعر بضعف المغول حضاریا آمام غبرهم من الصینین والخوارزییسن 
والابرانيين والعباسیین ولهذا عمد الى ابادة هذه الحضارات واذلال اهلبها ما لم يستفد هو 
بشی؛ يُنفعه أو يدعم قبضته على الاخرین > وهکنا فان رعاة الاستبس دوم کانوا يشعرون 
بالنقى الحضاری تجاه آهل الاستقرار والحضارة ولعل هذا هو أصل صلفهم وتعنتهم مع 
امن فى افلهار القسوة والغلظة والتخریب والهدم" ٠‏ 


1 تريخ اوروبا فى العصور الوسطی ج ۲ ص 4۵۰ 

۲۱ حافظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۲۰ 
۲۱ د. هارولد لامب: جنکیزخان وجحافل المغول ى ۱۱ 
53 ده حمدان حمدان : انماط من البیثات ص 1۵ 
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ارو | 

إن المفول فى فسوتهم أشد الشعوبهدجية فلم يبتر 
7 البلدان والقرى ولم يكن بحفزهم الى ذلك کلد 
در فة أسماء ضحاباهم الكثبرة وكلما كانوا , 
تعدا 5 


1 


ببقوا على رجل أو امرأن ١‏ طذ ۱ 
رة فى نار | و 


۱ وحب لانتقام فقلما كار 


هويتهم آوالوقوف ءا 


نا الرأى للموئرخ دوسون يحتاج الى وقفة فمن | 
0 اة أ ك كن ا ن الرغبة فی الانتقسسام 
من الركائز الاساسية التى تحرله النزعة العدوانية صوب 
الثأر ب كاري سن نیم والتدمير, فنا 
یت وأ قل اهتمام المغول باسماء الضحايا أو حتى الكشف عن هويتهم فمرجع ذلك ان 
الابادة كانت جماعية تشمل حمیع الاهالى فى المدينة المعنية أو التخاب 3 ۲ 


و 


ولدينا الکثبر من المواقف التى توعد أن الانتقام عند المغول كان غالبا ما يرتبط 
555 هوية الشخص فجنکبزخان عندما .سبق اليه حاكم اترار الخوارزمى الذى قاد حادشة 
ل التجار المغول فى مدينته » أمر بأن يصب الذهب هب والفضة فى عينى هذا الحاكم وأذنيه 
انتقاما منه" 


وعندما وقع الملك الکامل أسبرا واقتيد الى حضرة هولاکو حفید حنکیز خا 


ن تست 
بتقطيعه أربا أربا كانوا یضعونها فى فمه حتى هلك سند۲۵۷ (۳) 


ويو*كد تلك الروح الانتقامية أ ن المغول عند الاستيلاء على مدينة باميان ‏ وکان 
حنكيز خان قد سار البها فعصى أهلها وقاتلوا قتالا شديدا واتفق أن أصيب بعس آولاد 
حفتای بسهم جرحه فقضى نحبه وكان من أحسب أحفاد حنكيز خان اليه فعظمت المصيبة 
بذلك وإقطريت النبران فى قلوب المغول وجدوا فى القتال الى أن فتحوها وقتلوا كل من 
قبا " ٠‏ 


وقد حدث عند الاستيلاء على مدينة نيسابور مابوکد ذلك أيضا اذ أن القائد طغا جار - 
وهو زوج انة جنكيز خان لما اقترب من هذه المدينة شرع فى حصارها ولكنه قتل بسهام 
أحد المدافعين ولماقدم(تولوی ) كان مدفوعا بعامل الحقد والضغينة بسبب قتل زوم أخته 
ولذا فقد صمم على الاخذ بالثأر" ورفض كل عروی التسليم التى قدمها اليه قاضى المدينة ۰ 
فلما سقطت المدينة ترك المغول صفاتهم الادمية وتحولوا الى وحوش كاسرة اذ أخذوا يقتلون 
السكان» فى بشاعة منقطعة النظبر ۰ حتى أن زوجة طغاجار التى كانت تتحرق شوقا للاخذ 
کار زوجها دخلت المدينة هی الاخری یصحبها عشرة الاف جندی فقتلوا کل من صادفهم من 
رجال ونساء وأطفال ولم بترکوا فى المدينة آثرا من آثار الحیاة" , [9) 


غير أن الدکتور الصیاد بری أن مافعله الخوارزمبون لا يكن أن یفترق عافعلسه 
المغول من حيث الغلظة والشدة والسفك والبطش ویسوق أمثله منها القتل العام االذى 
رس ا 
د.جرانفیل براون . تاريخ الادب فى ابران ص 085 
۲۱ ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر ج ۵ ی ۱۱۲ 
۱ رشید الت شل اله عام التواریغ ج ۲ اس ۳۲۲ 
5 ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ۱۱ 

»رزق الله الصدفی : تاريخ دول الاسلام ج ۲ ص ۲۷۳ 
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ا نجل سمرقند وما آنزله سلف حنود أبيه تكن بأهالى العراق 
اى اك ما أحدثه جلال الدين منكبرتى من قسوة له ی دين ی ا 
: ۵ ر ين يلك الاعال لايمكن أن تفترق فى البشاعة والشناعة عما اقترفه المغول ل 
ل ار ال سوق ان جهة ولائهم اكثر تحضرا من المفول من جية اخرى 

5 | بدوا المغول الذین اعتبروا أن القتل العام جزء من نظامهم ری ت امیر 


انهم | فى الوقت المناسب آوالذ 
الحضر الذین ی لم پستسلمو فى الو ودين ثاروا بعد أنكانوا قد استسلما|" )۱( 


والرأى الذى أميل اليه هو أن هناك فارقا واضحا بين ما ارتكبه هوكلاء وبين ما 
۹ المنول ٠‏ ولسنا بصدد الدفاع عن مواقف الخوارزميين . بالطبع ولكننا نكتفى بأن نقول 
0 إر_لطان محمد - رغم غروره ‏ كان بحاول الانتقام ابنته التی زوجها للامبر شمان 
واكم استرقند الذى خانه وعاود الانضمام الى اعدائه وأعداء الاسلام القراخطائيين الوثنيين ٠‏ 


وكذلك كان السلطان تكسن یحاول أن يحظى بالمكانة التى حظى بها بنو بوب 4 
55 فى مركز الخلافة فى بغداد خاصة وأن الخليفة قد أظهر له التأثبر آولا ثم أسفر عن 
غشبه وعدم رضاد 


وانا كان جلال الدين قد نكل بأهل تفليس بأن أعمل الاسر فى الرجال والسبسی 
فى النساء ثانه آعفی من القتل كل من اعتنق الاسلام وانتقم نگ للمسلمين الذين عانوا الامرين 
9 تسلط آهالی حورحیا السیحیین فى السنوات التي سبقت عودته من بلاد الهند ۰ 


ونحن بالطبع لا نحاول أن نجعل من كل هذا تبریرا لاراقة دماء الاهالى أوا لابريا ء 
رانمانريد أن نبين أن وحشية المغول فاقت کل النظراء رغم آنهم لم یکونوا مدفوعين الى 
حروب دينية أو صراعات على مركز السلطة فى عاصمة آخری آوخلافات شائكة حول مناطق نفوذ 


وفی رأبى أنه من الاحری أن نقارن بين ما فعله المغول فى فتوحاتهم وبين الفتح 
الاسلامى فى عهد الخلفاء الراشدين ومن تبعهم حيث كان هذا الفتح يقابل بكل الحب 
والولاء ‏ لانه لم يقم قط على رغبة فى تعذيب الاخرين أوروح انتقامية مدمرة وسنكتفى 
بنمونج واحد ٠‏ ذاك هو وصية الصديق أبى بكر لجیش اسامة بن زيد الذى خرج لرد اعتبار 
السلمين عقب غزوة موءتة حيث استشهد زيد بنحارثة وجعفر بن ابى طالب وعبد الله بن 
أبى رواحة وغبرهم من كبار الصحابة قال أبو بكر" أبها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها 
عنى لا تخونوا, ولا تغلواء ولاتغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغبرا ولاشيخا كبيرا 
ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولاتقطعوا شجرة مثرة ولاتذبحواشاة ولا بقرة 
ولابعيرا الا لمألة وسوف تمرون بأقوام قد فرفوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم ومافرغوا أتنفسهم 
له ٠‏ وسوف تقدمون على قوم بأتونكم بانية فبها الوان من الطعام فاذا اكلتم منها بعد شى 
فاذکروا اسم الله عليه وتلقون أقواما قد فحصوا اوساط روءوسهم فتركوا حولها مثل العصائب 
فأخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله" ٠‏ 
7 
۱۱ د. فو۴د السیاد : المفول فی التاريخ ی ۸۰ 
۲۱ الجر نفه ی ٩۲‏ 


21 د*محمد حسين هیکل : الصديق أبو بكر ص‎ (r 
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ينا بالطبع فى ام شرع خطبة الصديق وکن ما لاشك فيد انیا خطية 

لسلمین كانوا فى معظمهم بدوا كالمغول وأنهم كانوا محاطين عسكريسة 
وان ذلك ینت له تحدفى شابا الخظبة | 1 بقوى هائلن لف 
الرد؟ ٠‏ الخبانة | ك ار النزعة اللعدوانية او للرغبة فى التدمير 
ا يليم فبيا الحث على عدم نة أو التمثيل بحثث الإعراء أو قتل العاف او 5 
والنساء ٠‏ والشبوخ ولتح فا آیضا الحرص على العرافق العامة والنعم ورعاية أهل الذمة ا 
ابیت والبهود وفبها التواضع فى تناول الطعام سين 


وفبها آبنیا تمییز الاعداء پا 1 
حني بكون المسلمون علي بينة فى القنال ٠‏ #حددهم دون 


برهم 
لعل الفارق فى مستوى التفکبر الحضارى وسماحة الخلق برجع الى نعمة القسسرآن 
ويم والرسول القدوة وأيضا البيئة القاسية التی عاشها المفول فطبعت حياتهم بالقوة 
56 ولم تعطهم فرصة تهذیب غرائزهم العدوانية فأين ذلك كله من آراء جنکیز خان ی 
۳ والغزوء "فقد حدث أن طلب الحكم الصينى( تشانج شون ) على سبيل التمنى مسن 
بنيز خان ان يدع سياسة الحرب وأن يقر فى العالم حكم السلام قال جنگیز خسان 
«لاسلام بغبر حرب ولن يكون هناك سلام حتى أقضى على كل أعدائى فأعيش ذز 


واطمئنان انك رجل حكيم د داکنی لا أستطيع اتباع ما تشبر به أبها الحكيم فلا 
و على هذا الامر مرة ثانية ٠‏ 


(ج) _ تأمين. موخرة الجبوش والطرق : 


وهذا سبب عسكرى بالدرحة الاولى »وقد يبدو معقولا ان أن كل الحيوش ند 
دائما الى تأمين نفسها من الكمائن أو الهجوم المباغت من الخلف وبخاصة فى الطرق الحبلية 
والوعرة ٠‏ 


وبالتالى فان ١‏ لمغول كانوايسعون الى تأمين طرق مواصلاتهم العسكرية والتجارية 
أيضا ٠‏ غبر أن هذا لايبرر الابادة الحماعية وانهار الدم تبربرا كافيا" یقول‌حافظ أحمد حمدى 
"وان جنکیز خان برمى من ورا* قتل السكان فى المدن الخاضعة ان يضمن سلامة مواخرة 


حيوشه اثناء الفتح 1 کماکان برمی الى ضمان سلامة طرق مواملانه" , (۲) 


بالقطع كان بوسم المغول أن يحققوا هذا التأمين الذى ينشدونه دون كل هذا 
العناء والدمار خاصة وأن الناس قد تملكهم الفزع منهم تماما وأصابهم بما يشبه الشلل التام 


فأخذوا يعدون للفرار قبل أن بأتى جند المغول وأصدق مثال على ذلك السلطان‌الخوارزمسی 
علاء الدين 3 


(د) التقاليد المتوارئة : 


سبق أن أشرت فى الفصل الاول الى التزام المغول بالعادات والتقاليد حيث قال 
جنكيزخان" ليس من السهل علينا أن نغير عاداتنا" فهل كان سفك الدماء أحد عادات 
المغول وتقاليدهم التى درجوا لبها ؟! 
> ا تحت 
(۱) الكاتب الصينى ٠ف‏ ٠يانء‏ حنكيز خان سفاح الشعوب ص ۲۲۲ 
الدولة الخوارزمية والمغول می۲۲۰.نقلا عن هوارث, تاريخ المفول ص ۱۱۰ 
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پملل المونرخ بلوشيه فكرة ذبح المغول لسكان 


المدن التى نقاوم 
لها وسکن يأ و ۱ 

باوبا , فلار ۰ | 
از انهم كانوايذيحر برون فى لحرب 


ن ۲ بزيد عن حاجتهم , 5 


وسلب جمييع أموالهم , 


یلها من نقاليد قاسية تنأى عن أى منزع انسانی فجنكيز خا e‏ 
۳۷ المین الشمالية »وعند قفوله فى الخريف الى صحراء جوبى وعند مدخل المحصرء 
9 دنم الاسرى الذى ستصحبهم جيشه وهده سول نوشعر لها الابدان ۰, (۲) 


ن بعد معاركن 


ولعل ذلك كله يدفعنا الى تأمل مظاهر التعطش: للدماء عند المغول تلك التى 
٠‏ _ الابادة الجماعية_: 

وذاك كان نصيب معظم السكان الابرباء الذين تعرضوا لهجمات المغول الشرسة 
ورخامة عندما تسقط حامية المدينة أو يتراجع المدافعون ويصبح السكان لا حول لهم 


ولاقوة, 
ومنكتفى هنا بذكر بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر. 


۳ ۱ ۳ 3 ۱۱ ۲ ۴ 
رجل وامرآة وطفل ۰ ثم اضجعوهم على الارن جنبا الى جنب وربطوهم بالحبال ورشقوهم 
بالنبال "۰ 


ومثل تلك الابادة تعرض لها بالقطع سکان‌غزنة ونیسابور» أما هراة التی ار آهلها على 
حاكتهم المغولى فلم يقدر للسکان أو حتی الجدران ان تنجو من المغول » فقد ست 
حنكيز خان حيشاكببرا لاخماد تلك الثورة وكانت النتيحة قتل جميع السكان وتخريب المدينة 
تخریبا كاملا" ۰ ۱ 

ويقول حافظ أحمد عن ارق کلف الغزو المغولی الصینبین خسین طيونا من 
الانفى ومن هنا نرى مدى حب المغول لاراقة الدماء فى البلاد المفتوحة" ٠‏ 


وهذا الرقم قد يبدو. مبالغا فيه غبر أنه لا ينفى القتل الجماعی المريع . وكذلك لما 
عزم اباقابن هولاكو على قتل من قيصرية من المسلمين احتمع اليه القضاة والفقهاء وقالوا: 
هو" رعية لا طاقة لهم بدفع عسكر وهم مع الزمان فى طاعة ملكهم »فلم يقبل اباقا منبهم 
ذلك فقتل من الرعية ما بزید على مائتى آلف وقيل خصسمائة ألف من فلاح الى عام وجندى 
تسس سس 
۱1 حافظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ۲۲۰ 
(۲) د۰هارولد لامب: جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ى ۷۲ 
۱ خلامة تاريخ العرب س ۲66 
۱ د.نواد الصیاد : المفول فى التاریخ ی ۸5 
۱ الدولة الخوارزمية والمغول ص ۱۱ 
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(۰۸) 


۱ الى ارزن الروم ومابينهما زر جع الى بلاوی ۰ ۱ ١‏ ( 


وریا 
مر 
وهكذا رأينا أن الاسترحام آوالاستعطای لم بجد شینا امام المغول || 
لقضاة حلا 1 1 ۱ ۱ ۳ ۳ و 
الرعية وقتلوا فاضي انشا جلال “بن حبيب أبضا ابا له با , 


فى ا 
قب داي آبداه 5 ماطف 
4 المساكين 0 ۲ مس 
34 


پفول الدكتور حرائفيل براون" وفى ليسابور قطه | ا اوس القثلى وينسو 
۱ د لطع | لمغول رو'وس | ظ 
عالبة أحدها للرجال والاخر للنساء والثالث للاطفال وبذلك ن ا 
۱ ن ينح 
اون حد سبوفهم بادعاکه الموت وارتمائد بين الاشلا» والحثه المترامية" . (؟ ) ١‏ 


ات 


أعرامات 


فالمفول قصدوا و الاهرامات النأکد من حدوث الابادة الحماعية. ثم ستظيار 
لبأ والسطوة ٠‏ وانزال الفزع والهول فى نفوس الاعداء, عبر أنهذا كله لایحو نيم 
آدنی صفات الوحشية فأى عمل هذا؟ وأى نتائج يمكن أن ترتب طبه والتى أقلها انتتعسار 
الاوبئة والامرافى ٠‏ وانتهاك حرمة الموتى وكذلك بلغ عدد القتلى من أهل بنداد وحدها مبلفا 
هائلا حتى نکوننمن جماجمهم ۱۲۰ كومة عالية" , | 


۳ أكياس الاذن : 


بقول الدكتور جرانفیل براون : وفى بولندا وحدها جمع المغول اكياسا ملاوءها 
باذن ضحایاهم وقتلاهم فبلغ مجموع ما جه‌عوه ۲۷۰ الف اذن أخذوها معهم دلبلا على 
ما كانوا يفخرون به من بأس وسطوة" 


واعتقد ان هذا الفعل - ان صح - لم يحدث له نظبر مشابه فى تاريخ الحروب: 


1 رحمة فا 
۵ ب قتل الاطفال والاجنة: 


ما أكثر فعل المغول هذا: آهی كراهية سودا* ضد الاعدا* أم طافة زائدة لایعرفون 
كيف يستهلكونها ۰ آما هو الخوف من ثأر بحدث فى الستقبل ٠‏ 


(o), 
١ يقول ابن العبرى "وفى باميان قتل المغول الاجنة التى فى بطون الحبالى‎ 
ويقول ابن خلدون : "وفی الطالقان ملك المغول البلد عنوة واستلحموا أهلها وأفحشوا فى‎ 
۰" اقتل والمثلة حتى بقروا على الاجنة البطون‎ 


)١١‏ أبو-المحاسن بن. تغرى بزدی : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى جای۱۸ 


۲۱ تاريخ الادب فى ایران. س 97٠.‏ 
13 تاریخ الادب فى ابران س ٥٥۴‏ 
(5) 


تاريخ مختصر الدول ص ۶۱۱ 
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)۲۰۹( 


وقول ل أرمينوس فاسری ؛ "ولا تعرف ار" طريقها الى قلو 


بهم فلا یتورعور ۱ 
۳ النی لم بولك من بطن ایه» ۲۱۱ سورعون عن 


انتزا 
رول عباس الغزاوی : ا وفى افلیم زنة قتل الشول کل 


ما فبها حتى الاحنة 
۲ بي آحدا قط وسموها" ما وباليع ای مدينة البوس لكا کی ج راسم 


بأسر 

ول سید أمبر على" وهم لاببقون على أحد فى حرويهم بل ییحی انس . 
طفال على حد سوا*" وفى الحقيقة كان استهنار المغول بالنفوس بالغا حد الفظاع 2 
۳ أن أحدهم دخل ر ۱ ۰ اربعين طفلا شفقة منه ورحمة حين سم 
أن أمهاتهن قد قتلن من قبل 


,ال 


دیق ا 

قى يضطر الجيش الى انتزاع ماشية الاعداء وأغنامهم ليستفيد هو بها ويحرمهم منياء 
وهو قد يحتفظ بها أو يذبحها او حتى يقتلها ٠‏ لكن ان يمتد الامر الى قتل القطط والكلاب 
ین وء عحیب ۰ يقول عباس العزاوى " وفى مدينة نيسابور امتد ایذاوهم الى الحيوان 
لوا القطط ٠‏ والكلاب» ٩‏ ویقول الدکتور الصیاد" وفی مرو قتلوا کل من صادفهم حتى الحبوان 
نقتلوا القطط والكلاب" ٠‏ 


فما هو الدافع الذى يمكن أن يكون وراء ذلك کله۰۰ انه التعطش للدماء أيا كان 
نوها او مصدرها ٠‏ تعطش الغربزة الحيوانية التى لم تجد رادعا ولا حائلا بوقف هيباجيا 


أو يحول دونها 0 


اما مكهت 

زد تجمع آراء الموعرخين على توفر صنة التعطش للدماء عند المغول بقول الاستاذ 
عبد المنعم النمر " وکان المغول یخرجون من وسط اسيا کالحراد المنتشر لایبقی ولا يذر 
TG 15 5 5 ۷‏ 9 1 ۷ 


۱ ویقول المستشرق‌المحری ارمنیوس فامبری عن المغول بعد اکتساحهم مدینتی بخضاری 


وسمرقند " وبهذا أصبح هذا العدو البريرى المتعصب ا - قادرا على أن بمض_ 
۸ 


فى طريق التخريب وما من اة يحسر على اعتراي طريقه ره !۱ ۰ 


(1) تاريخ بخارى س ۱۸۲ 

(؟) تريخ العراق بين | حتلالين ج ۱ ص ۱۲۲ 

(؟) خلاصة تاريخ العرب ص ۲۲ 

)£( د٠حسن‏ ابراهيم: تاريخ الاسلام السیاسی ج ؟ ص ۱۷۰ 
)5( تاریخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص ١١١‏ 

(1) المغول فى التاريخ ص ۸۰ 

۲۱ ارینالاسلام فى الهند ی ۱8۲ 


)۸( ارمنبوس فامبری : تاريخ بخاری ص ۱۷۲ 
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)۲۱۰( 


۱ ور فون السیاد" |. ۱ 
وبقول 0 نود ١‏ 5 و الدم الذى سفك بآمر یې 
بندر ن كت اس فن ن ٠‏ فى ١‏ 
5 | بده فى ی فقترك من فترات الثاري. ١١‏ 


11 والعدران السسذی 
۳ 


5 والتعطش للدما ۶ : 
کان جنكيز خان يدرك بذكائد الفطرى أ. 


ن النعطش للدیاء ۳ 


ريخمية المشوه 0 7 بام أن يقلل من هذا الخطر الداهم 
لبتمع المفولی بكل وسه وطی هذا نقد استن الباسا بمرای: ۳( 


۰ 32 / لحة' ۰ 


۲ و ( | لباسا) على تقوبات ر 
ى وصرامة توقع على المذنبين فى غير شفقة ولا رحمة لا ھا 


ی ٩‏ ۰ ۳۷ آن: زا | 
وشأنهم بحیون ۱ باهم يمد دو اس عليه من الفوضى وقنل نف ۱ || 
والنطاحن من احل الاسلات والمراعی" ۰ 


ورغم ذلك كله كان على جنكيز خان أن يبحث عن طريقة أخرى غبر القوانين الصارمة 
ی الباساء ولقد تفتق. ذهته فعاق. فن. يديل هناسب: بقول "لقد رأى ان الطريقة الثم 


لروعهم عن نحر رثاب بعضیم البعش لا يتحقق الا بتوجبههم الى رقاب الاخرین وتلی هذا 
نقد قرر أن بقود زمام الزوبعة فيحيد بها عن جوبی"". 


وهكذا انفلت الزمام لهذه النزعة المدمرة فجرى الدم أنهارا 


: ۱ وترك ورا عد الالام والاحزان 
لا رو أن کان المفول أنفسهم 


بسمون بعض المدن التی یفتکون بأهلها" مدينة البومی". 


تخريب المرافق العامة : 


للدما* واظهار السطوة والبطش وبالطبع لازم ذلك كله اجرااات عدوانية تخريبية مدمرة. 

1 (6)ع. ۱ 

يقول ابن کثبر  "‏ وكانوايجمعون الحربر الكثبر الذی يعجزون عن حمله فيطلقون 
فيه النار وهم ينظرون اليه ويخربون المنازل وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه وما أكثر مايحرقون 
الساجد والجوامع" ٠‏ 


وبالطبع لم يكن الامر يقتصر على حرق الحربر والمساجد وتخريب المنازل يقول 
۳ شا ست أم المدن الروسية فى ايدى البرابرة الغزاة المغول فنيبوهها 


وغربوهاحتی آنهم لم یعفوا عن القبور وجری ذلك سنة ۱۲8۰ه. 


۰ فود الصیاد: المغول فى التاریخ ص ٩۱‏ 


۲۱ هاوولد لامب + جنکیز خان فى جحافل المفول عن ٩٩‏ 
(r)‏ د.فود الصیاد : المغول فى التاریخ ی ۲۳۸ 

۹3 د۰هارولد لامب: حنکیز خان امبراطور الناس كلهم ص 5ه 
(o)‏ البداية والنهاية جح ۱۳ ی ۸۷ 

۱۱ 


تاریخ روسیا ص 75 
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(۱۱۱ 


۱ امتقادى أن المفول ام بحسا فوا مرافق ابا 1۳ 
و"ي 


قل 


في المفهوم ی ۸ 7 تسا 


الماذثم من اللعنايا Ml ٠٠‏ هم ۱ ال 
او ساني ۱ 


ااغذر 
وها 
0 


گان 5 مر الا 


ایتخداماث ‏ الما ! 


una -_ | 


ان اعا ان بندر وخود الها“ السالم لا سا عمال الى 
الثم 


الاسبوف 5 


۳ 17 ميكلة ٠‏ 
فار م 
يفل 


ری فى اسا را ااا لاسلا سس 
يا 


فاش فسا المغول وكن هنا كان اراما لبهم أن TT‏ | ی المسافیل ول 


00 


ذا ذك | ل جنكبز جار س ار ۹ 5 8 
ربل هذا فقد الزمهم جتكيز خان ب ان لاپدخل احد بده فى الما" ولكن بتستساول 
م » ك فع" 
الا“ پشی سر 


ونفى المضمون أشار البه القلفشددى ۲ 


( 

وان كان لد أضافك البه "بل بأخذ مله مل؛ 
9 نة ووحيه" ٠‏ 
نيه وبفسل يديه وو 


استعماله او تلوبثه بل 9 ل" أوفى الباسا من بال 
فيه قئل " ۰ 


أن جي 


فى الما" الواقف قتل وين النمس 


۲ ب استخدامات الثار: 


ذكرت عند الحديث عن الاسرة ٠‏ أن كل خیم منولية نحثوی على موقد للنيسران 
فى وسطها ٠‏ وأن النيران تكاد أن تكون دائمث الاشتعال ٠‏ حيث الحاحة مستمرد للتدفئة 
والاستعمال الدائم ٠٠‏ ومن ثمة قد عرض للبعض محرد الرغبة للعبث بهذه النبران أوحتى 
الرماد يديت وعليه فلابد من عقاب صارم رادع - وعلى هذا فقد كان من جملة ما 
شرعه حنكيز خان فى الياسا ‏ من بال فى الماء او على الرماد قتل ۰۱ )£( 


المرافق العامة فى البلادالمفتوحة ؛ 


لم يتعود المغول التعامل مع نظم مرفقيه اكثر من التى أشرت البها فى بيثة الاستبس 
ولهذا وجدوا المرافق العامة لدى غبرهم آمرا غريها لا مبرر له .وکان طبيعيا ب فى ببادىء 


الامر وم الصفات التى آشرت البها أن يعمدوا الى ندمبرها ونخریب)ا بقول الدکتور فو اد 
الصياد ° " ولقد كانت النكبة أشد وأنكى بالنسبة للحضارة اذ اصبحث المكتبات a‏ 
أثرا بعد عين". - 


ويقول اقرز (7) وثی الحادی عشر من جمادی الاخرة سن۲۷۹ ه هجسست 
طوائف التتار على أعمال صلب فقتلوا ونهبوا وسبوا وأحرقوا الجامع والمدارين" ٠‏ 
ج چ 
۱1( المقریزی : الخطط ح ۲ ص ۲۲۰ 
۲۱ صب الاشی ج > ی ۲۱۲ 
۱( البداية والنهاية ج ۱۳ س ۱۱۸ 
1۱( المقريزى : الخطط ج ۲ ص ۰۲۲۰ القلقشندی : صبح الاعشی ج٤‏ س ۲۱۲ 
۳ المفول فی التاریخ ی ۲۱۷ 
71( المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۳ س ۲۸۲ 
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العرافق الغاية 16 
و ھا سار و و اب دخا نپا د ۽ 

$° 

: ۱ ۱ 

۱ 0 

تام یط 1 هت ء ¥ و سای دا 


سس ةتبن ل د لكل 
مه ی ې أن توطنوا ابران واندمخوا فى الناس وأخفوا يتقبلون أفارهم ثغيرت شائ 
تیب ۳9 . ,۱۱ 

5 1 امتفاق المدنيث | لا سلا مية والابرانية 0 ١‏ ۱ 


(۱) ده محمد موسى هنداوى : سعد الشبرازى ص 1© 
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|) ۱ 


لي أننا ۷ بش اب تن افق العامة تخريم لها كن إن , 
سین الاولى الت ۶ ن نقسه د فى حالات فردية لدى 
ا 
ا الموتورين ` 
ريا بعد ذلك فقد استبان المغول قيمة المرافق العامة کلین 
5 بتاکم بالدول المحاورة المتحضرة فعطوا 
وبا انوا الى تا "فالمفول وان ان 


رس والمستشفياسوالملاجى» 
على ثنمية الاهتمام بها والمحافنا ۱ 
۱ ۱ ی حاب بد' حركتهم يتعطشون لفان 
. تمطنما !| ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ن ولكتهم بعد أن وطن له يلسم في الناس اجا يتقبلون أفكارهم تغيرت طبائعهم 
يحبا 58 فی اناق انهف مف الاسلاسة والايرانية 0 
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۲ _ التوافق والتکیف فى المجتمم المنولى 
م _ الظواهر الاجتماعية الباررة فى | لمجتمع المغولى 
أ( 


العدالة الاحتماعية 

ب) حرية ابداء الرأى والمشورة 
× الارستقراطية 
× الاتطاع 

د) نظام اللكية 

ه) ظاهرة القائنة 


الممسوحة ضوئيا ب 063۳0806۳006۲ 


)؟١؟(‎ 


الافخا ۰ > فى ثنظر. 
0 لعشا والبطون والافخاذ دراه فهذا "۳ ی ی نظیماز 
_ ر نکوپنه ترابطت فیط بینها ترابطا توب کی نحفظ ن ۱ على ثلاثة عن 


الاسر AE‏ آنا لاون 
بي , بلق تحدثت نها فى القصل الأول 


من الا f4‏ 0 
۳ ۱ باب الثانی» وأظي .. 
الح وارتباطها بوحدة النسب وامتثالها بالطاعة لزن الا م 3 واظهرت الى اتسامي] 
الىد 1 لكببر 5 سره 2۳ 


۹ الاسر الاخرى * 


تحقت الاسرة المغولية < 
ولهذا 1 أن ن بحق الد 
*ن مجتمع المغول 
البدوى * 


العشيرة هى ا لوعاء الذى يحتوى مجموعة من الاسر الكبيرة التى تتصل بالان: 

احد مشترك ٠‏ ای ۹ ن العشبرة 
1 9 7 كلت ين بي جعاعات تنتمى الى حد واحد مسن 
ناحيه ۱ب 


وقد أطلق الدكتور ادوار و العشبرة لفظ" التكتل  "‏ يقول "وقد خضع 
الجتمع المفولى البدوى الى تسلسل منظم جدا اذ "يومف التكتل داخل القبيلة عنمرها 
الاساسى وهو يضم العائلات المنحدرة من جد واحد والتى يعتز جمیع أعضائها بأن ما يجمعهم 
هو ملة النسب الشرعى" ٠‏ ' 


ولعل هذا بوگد ما ذكرت من قبل من اعتزاز المغول بالفخر بالانساب الذی لم 
يكن مجرد اعتزاز فحسب وانما كان وسيلة انتماء وبقاء أيضا ٠‏ والعشبرة بهذا تعتبر نظاما 
اجتماعيا اشمل من الاسرة ٠٠‏ ومن هنا كان طبیعیا أن تحتوى على سلطة أكبر وملكهية 
أوسع ٠‏ لانها تكون مجموع التكتل الذى يبدأ من الزعيم حتى العبيد والذى برتبط بوحدة 


e» 4‏ 1 3 5 ۶ ۰ ۰ 5 ۳ 
وثيقة العرى عرفت باسم(آولوس) » ولابد أن يمتلك هذا التكتل أرضا تسرح فبها Fea‏ 


مجلس العشيرة : 


ویضم روءساء العاتلات ومن بينهم یختار زعیم العشبرة الذی ينتمى عادة الى 
کر العائلات وأكثرها ثراء وینبغی أن تتوافر فى هذا الزعيم صفات تواهله للقيادة كالخبسرة 
لگ" والشجاعة والحلم والحيدة والکرم ولا نتدخل صألة الورائة كثبرا فى اختيار هذا ان 
ان العام التى ينهنى بها لا تحتمل الإ توافر السفات الكفيلة بالحری على سلامة العشیره 


ت 


۱۱ 
(r) 
(۳1 


د+رالف لنتون : شحرة ۱ لحضارة > ۲ ی ۱۷۵ 
تاريخ الحضارات العام » ج۳ ص ۲۲۵ 
د *ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ى ۳ ص ۳۸ 
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٠‏ لیب ثولا عن اختبار المرا 
٠‏ فقد كان 7 انتخاب لا ۱ “ود منازل العضيرة 
یں وة أله 8 لواچ سلوكها أود لابين 


لات 3 ۱ اد“ وپس ر 
ي بوت مب عن حال عن العشائ الاخرى ور ره اي لات المي 
7 ي القبيلة * ت سيطرة زیر 
اکر f‏ 

وقد ون لمجلس ' ون ی و فى قرارا 
00 إريئة التى ب 9 فبها ٠‏ > جدات تستويبي وى . 
5 في الدب سروف 
5 القیل 
مسا 


وهی تمثل 0 د فى النظام لاني لدی 1 0 : 
۱ 5 نمی ه 07 
وی نا تقوم على الاتاب الى در ر 8 جنس حتة فى یر 


یم لا الرحم ۰۰ ولهذا كانت تب بين المفول العصبية القبلية لقبلية ويكثر یی الفخر بالا 
5 فى ذلك شان البدو فوكل مان وزمان ۰ 


وله الا هه E‏ ی 


5 
للحوار ٠‏ ولذلك فوحدة اللغة ليست بنفس قوة وحدة 5 الاصل المشترك) ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك برى الدكتور رالف لنتون أ آآن الوحدة ١‏ 
لو لتى تجمع القببلة 
تفن وغير محددة وان ما يربط بينها لایعدو محرد الخوف من هجوم الاعداء والرغبة ج 
النيب" ۰ 


وفى الحقيقة يبدو هذا الرآی متحاملا بعض الشی* على التكوين القبلی عند المفول 
از لايمكن ارجاع هذا التكوين الى عوامل نفسية فقط هی الخوف والرغبة فهناك بالاضافة 
الى ذلك وكما سبق القول وحده الدمواللغة ٠‏ 


فلن قاس + 


ويمثل درجة أعلى من السلطة والمسئولية ويضم روءساء العشائر الذين يقع علیمم 
مب المشاورة والرأى ثم عب* تنفيذ ما براه الزعيم القبلى بعد أن يستنبر بالمشورة من أعضاء 


٠ المجلن‎ 


ولا يعنى هذا ان سلطة الزعيم مقيدة فى كل قراراته بما براه مجلس القبيلة ذاك 
أن كثيرا من المواقف المسلحة أو العفاحثة تحتاج الى سرعة اتخاذ القرار دون الرجوع لمجلس 
القبيلة الذى قد يناقش الامر فيما بعد أو لايناقشه ٠‏ 


رد 9 
ويختار مجلس القبيلة ‏ عندما تقتضى الظروف ل 0 
العشائر ممن تتضح فيه الصفات السابق الاشارة البها »> وقد بحدث ان يكون لزعيم القبيا 
ع ا مت 
المة ۱۳۷ 
(۱) حافظ آحمد حمدی : الشرق الاسلامی قبیل الغزو المفولی ی 
شجرة الحضارة ح ۲ ص ۱۷۵ 
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4 5 ۱ 
روانه حينئذ يستطيع هذا الابن أن برت مکانة أي 


| ۱ 
بببك + واا . ١‏ 
۱ رودله سل عرف هذا البيث بالمجد والجاه* , ۵ نکرر ذلك فسسسی 
57 بو 


الل 

".ی فى نتوافر فى الزعيم القبلى المختار صفات أقوى را 

وب ل 1 0000 50 من صفان . | 

ب رإيباو» أثقل وليه يتوت لعو القبيلة أو تداي ...زوين | و زيم العشيسرة 
ايه ا 5 ود نا اا 
۷ رز یلته والارتحال بها الى ان جديد سميا وراء ازیو a‏ 4 
۳ الخطر » وعلى هذا دحبرنه ضرورة لازمة لتحديد طريق : للغسزو 
ا 


۱ 


۱ عات المختلفة التى يمرون را 
فل دان ودية مع الج اتی بعرون بأراضييا 


تفیش 

لغزو ولضبط الز: 

ومن ثم 5 الز لام 
4 ی شوه ۱ ۳ 

نة قوبة بارزة متفردة بين رو“ساء الجماعات. )١(‏ عيم القبل ى 


بالمزورة 


4 يحاول حنكيز اب أى تعديل على النظام القبلى الذى كان موجودا قبله 
بي ون حریما انا على أن يفرى آسرته وبالتالى عشيرته وقبيلته على هذا لتق 
۳ بلطة آعلی لهم حقوق لاینازعون فبها يقول الدکتور ستیفن سي ۱۱ تفت 
اوبة چنکیز خان اساسا من جمع للعشائر يخضع للنظام القبلی وکل ما فعله هو أنه 
۳ رنه المعروفة( التون اوردو) ا الامرة الذهبية ٠‏ وأقام حكومة مركزية یسیطر علييا 
رجال حاشيته وأصدقاوءه المخلصون ٠‏ ' ۱ 

هنا ۰۰ ولقد حافظ المغول أنفسهم على نظامهم الاجتماعى القبلى محافظة شديدة 
حتى عند اندفاعهم للغزو خارج بيئتهم الاستبس يقول تأينما استقروا بين الشعوب المقهورة 
کنیا يحتفظون بنظام العشيرة وك ات فى مجموعات مركزة ويتتسكون قدر استطاعتهم 
قم الحياة القديمة للبدو الرحل " 


ومن هنا لم يعد الصراع بین المغول والشعوب الاخری عسکریا فحسب بل آفحصی 


القبلى المارم اذ كان لها نظامها الاجتماعی السنقل باعتبارها من أهل الحضر والاستقرار. 


التوافق والتکیف فى المجتمع المفولی 


من ناحية ومع مختلف متطلبات المجتمع من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية مسن 
ناحية أخرى ٠‏ 


مجعوعة الابناء والاقارب والاشخاس الذين هم من عشبرة الخان أوالامبر كان يعلق 
لبهم کلمة(آروغ) بمعنى عشبرة ٠٠‏ انظرء ٠‏ رشيد الدين حامع التواريخ ‏ ج ١ء‏ 
فق 924 

فل ای اطاط من العاف +لا: 

ستيفن رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية ج؟ ص ٩۱۱‏ 

د'رالف لنتون : شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۲٩‏ 
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الطبيعة ؛ 


4 i 
الک‎ 


ار و بي الفمل الاول الى مدى قسوة المنام وسعوبة التي ٠‏ 

5 , وأشرث ا الى ا الجبسمية لدى المنوز , اي البیئة المفولب: 
پل 5 ن) فى الببئة من خشولة وتسوة وذكرت أن | ال 0 معظمها خدرن 
۲ نير حبانهم فلافرصة. اذن الا للقوى الصلب , ا تج لضمسان 
ال 


5 أوضح دلبل على تسود الطبعة فى بلاد المغول وكذلك على القر ن 

۳ التكيف م الطبيعة أنهم خرحوا من منغولياوانساحوا ۱ ۲ لقدرة العالية 
۳ یا سا فلم يلبثوا ان انتصروا پل ا ٠‏ ۶ اک أكن بعيدة جنا تخیل.ن 
۱ 1۹ ونضارب بلب عضرو على لطبيعة الجديدة المغايرة 9 

ن 0 : كما انتصروا 
ها 


١‏ عم ثدرة فائقة غير عادية عل یی 
55 حولهم وبصوره بندر ان يكون لها نظير ۰ على لنکیف سس 


كان على المغول وقد خبروا الحياة حولهم ان يستنوا لانفسهم أنماطا حباتية تمکتهم 
“fe‏ سس ۱ 0 1 
7 الاستمرار والحفاظ على حياتهم وسط کل الظروف الصعبة المحدقة بهم وتمثل ذلك فى: 


العادات والتثالید نماذج للنكيف والتوافق مع الحياة البومية » ولهذا فكل شعت له 


تعتبر تصورا مسبقا مقننا لاحداث يحتمل وقوعها فى الستقبل ومن هنایفبط الا رد 
سلوكياتهم ونقا لها ۰ وتعتبر مخالفتها نمطا غبر مقبول أو خروجا على المألوف والمعتاد. 


وفى الحقيقة فان البيئة المغولية قد ساهمت بقدر كبير فى طبع حياة المفسول 
بعادات خاصة متوارئة فى الرعى والصيد و الحرب وفى الزواج وفسل الثياب وذبح الحيوان 
وأبضا فى وسائل المرح والتسلية بل وفی الماتم والاحزان ۰ والى ماغبر ذلك من مختلف 
شئون حياتهم ٠‏ 


درجة التقديس وعلی سبیل المثال قال جنكبز خان ذات مرة للحكيم الصینی شانج شون : ۱۱ 
نحن المغول قد اعتدنا منذ حداثتنا أعمال الصید ولیس من السهل علینا أن نغبر عاداتناء 


ومکذا نری ان المغول الذین کانوا بتخذون الصید وسبلة حياة فى فترات الحرب" 
قد تعودوا عليه حتی بعد أن توفرت لهم وسائل الحياة السهلة 


وبالفعل فعلی الرغم من الانتصارات الهاتلة التى آحرزها المغول والثروات الفخمة 
التى الت البهم بفعل الغزو والضرائب وغبرهما والتى کانت كفيلة بأن یعیشوا فى رغد 
اهر يموق حياة الخشونتو الحربان فان جنگیز كان _ كمثل أعلى ‏ ظل محتفظا ببداوته 
و۳ 
0 د ٠‏ هارولد لامب : جنكيز خانو جحافل | لمفول ص ۱۲6 
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ا یر شم رل یاه اد 


كن بخشی أن فعل ذلك پسگ. . 
پر وله أن مزل ان تالم 
۳ الني كان بری فبها مدعاة الى الدع والاسترن 0 الى انتهام ین "سوق 
۲ 0 نا 5 


> حیاة | 
كفل أسباب القوة الكافية لنحش, سب | 1 هل 
بن 1 لتحقيق ال قل ابا ری 
5 * نی المحافيل : 
ند ضاق حنكيز خان بأنماط الحياة فى | 1 
فور / ۱ ا 
۽ هنا البذخ المتتاهى فى فى الصين ابا إن و" عنه آنه قال زی 
لي ب ازع ال رل را ف الت ا لوست 
نوا سس الرداء وز ال 


د ۱۱ 
لمنازعات ۳1 السلمية دون استخداء ا او القوة 3 وما على حل کثبر مسن 


وفی ن نكون سم ءا 
مد فى حياة أ 


وبالثالى فان فص هذه ناز نت كانت قضية هامة وضرورة ل 


ولعل اطرف ما ور عن هذه التقلید قول الدکتور پارو ۽ 
29و 


رد المغول أن بقضی الشاب مدة وحيدا فى الجبال والبرارى وا ات اليد فلي 


ن يذهب 0 سيرك 
بن آقرب مكان معمور ببلاده وبعیش زمانا ی لحوم الحيوانات ویلبس جلودها .رك 07 
ينوم بهذه الرياضة من القبيلة شأن کییر "۰ 1 وان لمن 


وبالطبع كان ذلك اختبار" لمقدرة الشباب على تحمل ظروف صعبة غير عادية وكان 
دیة 
ذلك يتطلب كفاءة عالية وقدرة فائقة على التوافق والتكيف . ۱ 


وبدهی أن ادات المغول وتقاليدهم كانت خاصة حدا ۰ ان لم تكن مقبولة لدى 
غبرهم وبخاصة المسلمون الذين كانوا برون فبها كل ما يدعو الى الاشمتزاز ‏ والنفور والكراهية 
لمنافاتها لتعالیمهم" ۹ ۱ 


على أن المغول الذین مارسوا مختلف درجات التكيف والتوافق كان علبهم أن يغيروا 
من بعص هذه العادات والتقاليد فى البيئات الجديدة التى أقاموا فبها فى أماكن شتى متباعدة. 
حثا انهم قبروا ‏ عسکریا - کثبرا من الشعوب لكنهم ذابوا فى طيات حضارة تلك الشتعوب 
المغلوبة تدريجيا ٠‏ 

وهكذا وجدوا أنفسهم بعد حين بیدلون ويغيرون من أشياء تعودوا علبها طويلا فى 
بيثتهم الاصلية » يقول الدكتور دونالد ولبر 8 وقد تابع المغول - منذ او 
شین فى ابران - آنواعا جديدة من العادات وأنماط الملابس والمعتقدات الدينية تختلف 


| د* فود الصياد: المغول فى التاريخ ی ۵ 

( د- هارولد لامب : حنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص ۳۶ 
| د بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطى ی ۲۲۱ 

( * جرانفيل براون : تاريخ الادب فى ابران س 671 

77 ابران ماضبها وحاضرها س‎ ١ 
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بره فى أسلوب حياتهم القبلية ,معرل. .. 
عه 0 - ا ا تن اراد رازن 
اتهم وأخلاقهم 87 الها على تشپ 
وهذا التغبير الذى طرأ على عادات المغول وتقاليدهم لم 


وروسبا والتركستان . 


OT‏ اعى التزام الم 
۳ رایعطی دلالة وافحة على دی قدرة المفول م المغول بالعادان 


۱ على النكيف النواف 
لبهم أن يعيشوا فيها ٠‏ واتوافق 


مس أى بيئك يقدر 


غبر آن هذا ل كارك د ار ین و ۲ 
ام قد عاش حبانه كلها على وتبرة واحدة نقریبا الا أن الشك قد خالجه فى أ 09 
۱ 1 يني 3 ۰ ۳۹ ۰ ۱ ۱ 9 ۱ ۱ ۱ 
ناو على نفس طريقته ولقد صرح ذات مرك قد برتدی خلفائی تایا مى. : 
أا 5 النساء ؛ وقد يغرقو. زه 5 5 00 
نی أحضانهم 1 ۵ ام فى. العز والجاه ثم پنسون لین هم مدینسون 


15 


بكل هذه الاشياء" ٠‏ 


وهكذانتبين آن‌جنکیز خان نفسه كان حريصا على المحافظة على كيان المفول متميزا 
بالابقاء على نقالیدهم وعاداتهم البدوية مصونة بمنأى عن حياة المدينة التى تعج بالنسرف 


(ب) الياسا: 


احتوت الياسا فى کثبر من تشريعاتها على جوانب اجتماعية مهمة ۰ والحقيقة أنه 
قامت بعطية تقنين للمخالفات التى يمكن ارتكابها من قبل المخالفين وأصدرت عقوبات صارمة 
تقفى فى معظمها بالموت على من يخالف أو يشارك فى المخالفة أو يحرنى عليها او حتتى 
يتستر على مرتكببها ٠‏ 


وبالطبع لم تخرج الیاسا من فراغ ولم تنتج عنمحض الهام ناك أنها استندت الى 
عادات وتقاليد وأعراف توارثها المغول حيلا بعد جيل ٠و‏ حتى الاضافات التى استنيبا 
جنكيز خان كانت ولاشك تتوافق مع طبيعة التكوين الجسمانى والنفسى للمغول ٠‏ 


خلاصة القول أن الياسا وان استهدفت فى المقام الاول احكام قضبة حكام المفول 
على اتباعهم فانها قد عملت ايضا بل وساهمت الى حد كببر فى تحقيق نوع من التكقيف 
والتوافق بين المغول وحياتهم ٠‏ 

واية ذلك أنها تناولت عقوبات الامراض الاجتماعية التى تهدد كيان المجتمع المغولى ٠‏ 
الاسرة وعلاقاتها والزواج واسالیب الطعام والملابس ۰۰ الخ ۰ و ۷ ب 
المغول على الالتزام بها فترات طويلة بعد وفاة جنکیز خان ٠‏ 


مزر ات ات 


)1( د. هارولد لامب : جنكيز خان وجحافل المغول ى ٩۳‏ 
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القدرات الاحنماعبة المميزة : 

REE‏ تج 

۳ ا عن أثر لبيك ل ی التكوين. النقسی 

بي صيتهم قدرات عدة أهلتهم لدور مستقبلی اکر فان من آمیا: “3 تلا وین 


الطاعة المطلقة : 


وهى قناة توصيل جيدة تحمى المحثم, 


خ ونصون وحدنه تناو اا“ 
يروما يضعف قدرة المواجهة مع الخطر . ای تلفی التعرد و العميان 


۽ المبسر: 

وهوعنوان الصلابة وقوة الاحتمال ومقياس للخبرة بالحياة الصعبة وهی ىء . 
لحین انفراج محنة وبخاصة فى بيئة الاستبس. نت 
- لكر 

وهوعنوان التساند الاجتماعی فى أوقات الشرز, 
4 - التعاون: 
۳ ی رت فى بيثة الاستبس حیث لامحال لاية نس وازع 


على یاه اك جميعها كانت 


سی حاحة م قدرة ةه أخرى 0 تضیف 
الاخرين 
د ب الاستفادة من التجارب : 


الاستفادة من التجارب موءشر مهم یعکس الرغبة القوية فى انتخاب أفضل الاسالاييب 
لمواجهة متطلبات الحياة خاصة فى بيئة صعبة قاسية كما هوالحال فى بيئة الاستبس»٠‏ 


وقد تعلم المغول منذ زمن آن يستفيدوا من تجاربهم فى مواجهة هذه الطبيعة القاسية 
والاعداء المتريصين ومتابعة حبوانات الصید۰ ٠‏ الخ ٠‏ وتلك كانت استفادة حاضرة ومتوارثة أيضا 
عن الاجيال السابقة نبر أنها لم تكن لتنفع عند الانفتاح على مجتمعات جديدة لها خبرات 
ستظة اوسع وأشمل بالاضافة الى أن المغول لم يعد بوسعهم أنيعيشوا بمعزل عن أنماط 
الحياة الجديدة التى انفتحوا علبها والتی كانت بلاشك تجذبهم البها. 

وهكذا تحتم على المغول أن یصیخوا آسماعهم الى نصائح جديدة مجدية يقول الدكتور 
توینب [ " وانتصارات حنكيز خان كان برافقها الافادة من أصحاب المواهب مثل ضمه 
السیحیین النساطرة - بعد انتصاره علبهم الى حظبرة ملكه ۰ كما أنه أفاد من التجار 
السلمين الذین كانوا فى بلاده وکان جنکیز خان يقبل النصيحة ویستشبر دوب "۰ 


ارنولد 


فقول انا ا نك "وفتوحاتهم جعلتهم یخالطون آناسا تفوقوا علبهم حضارة 
فأحسنوا صنيعا بالاصغاء البهم أحيانا" ٠‏ 
رتور ا ار ا اه متس 
9 تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۳۷۵ 
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ويقول ابن خلدون © " وان نظام الملك وزير السلطان ٠‏ 

هاش وقد ف فة ی : ن عاوء | وليه 

7 تركان خاتون توفع فى بصد حزكير خان وكانعندهم ا الدين خوارزشاه 
السلطان 


وهكذا رأينا أن المفول لم یخلقوا أنفسهم 
أكانوا ن الاسرى ام المتطوعين فى خدمة المغول .على آن افضل e‏ ۱ 
كانت من الاسير الصینی الوزیر ایی - لبو - چوتشای ) حین ال لو اس جنکیزخان 
|مبراطورية وأنت على صهوة جوادك ولكنك لايمكن أن تحكمها هزم سك 
ی سيدة جنل کو ا للد اه بت يد ار 
3 


دون سماع الاراء الان ر . 
للاخرين سواء 


وأنت على صهوة هذا الجواد(۲) 


55 يحتاج تخطيط سياسى واستقرار اجتماعى فالقوة | ية وحدها لا ِ تسج 


ومن هنا صار حنكيز خان برى سس رغم حهالنه ان المتعلمي. 
بال واعادة السكان المضطربين الى اعمالهم ويبدو أن (يى ‏ ليو 
تماما بهذا الرأى * 


أقدر منه على جع 
- جوتسای ) قد آقنعه 


وایا كان الدافع وراء کل ذلك فان هذا السلوك من قبل جنكيز خان انماینبے ۶ 
عن قابلية واضحة للتطور والتكيف مع الواقع ۰ وعلى هذا فقد كلف جنکیز خان هذا الاير 
المينى بتعليم ابنائه الاربعة حتى لا ينشأوا أميين مثل اببهم ٠‏ 


ل بارتود "ومع آن! لمصادر غبر الصينية لا تشبر الى هذا الامير الاسير الذى صار 
وزیرا لجنکیزخان فقد قبل (بلوشیه) وهو الناشر الاوربی لکتاب رشید الدین فضل الله 
(جامع التواریخ) رواية العصادر الصينية فعنده مثلا أن (بی لو ۰ جوتسای) هو آول من 
بين للمغول عدم جواز القتل العام والسلب والنهی» 61 ] 


ولم يكن جنکیز خان وحده هو الذی بستفید من التجارب حوله أو یستشبر سل 
الرأى والعلم "فقد حدث أن نحا من المغول فى قلاع الاسماعيلية الخواجة نصير الدیسن 
الطوسی الذی كان زعیم الاسماعيلية قد قبض عليه وأودعه السجن لانه لم يكن يدين بالفکسر 
الاساعلت». 1 6) 

فلما تأكد هولاکو من صدق واخلای نصير الدین الطوسی وغبره ممن کانوا أطباء 
شون اصلهم من همنان فليم بعطفه۰" !۲ فکان‌یستشیر الطوسی فى كتير من الال 
ام له مرصدا فى مراغة + 


وهكذا رأينا أنالمغول ‏ رغم عنصریتهم - عطوا على الاستفادة من تجارب الاخرین 


)۱( العبر ودیوان المبتداً والخبر ج ۵ ص ۱۱۳ 
۲۱ دء هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المفول ی ۱۳۱ 
0 ی لف - تاريخ الترکستان من الفتح 
أ نف المرجع السابق س 175ءانظر آیضا لنفى الموف - تاريخ 

العریی الى الغو لتوا ی رر ی ررر رر ی اهب 
(ه) ۵3 أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى و ره يك < 
11( رشید الدین : جامع التواریخ محلد ۲ ۵ ۲ فيسلا 
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رم وسندا ولو على حساب بعضهم البعض ففی سنة؟۱۲۷م تعا. 


5 الابرانيين فى حصار "فان شنم" الم وكندها 


ا ا ١‏ #بموا له المجانيق وا 
٠‏ وى استعان المنجم الفارسی المشهور والفيلسوف المعروف : اق والات الجمسسار 
ب المتجمين الصینبین فى بج الدی قدمه لهولاکو سنة1 ۲۵ ۱1,۱) ١‏ 


الظواهر الاجتماعية البارزة فى المجتمعالمغولى 
CC‏ 

م © ۲۰ 

ين ك فيه أن المجتمعات الانسانية تتفق فيمابينها فى أمور كثيرة وتختلف ايف 


فى جوانب عدء والاتفاق مرده الى الانسان باعتباره المقوم الاساسى فى البيئة 


وسنحاول أن نتلمس بعض الظواهر الاحتماعية 
اتهم سواء فى البيثة التى نشأوا فبها أو البيئات | 
النزو والسيطرة ٠‏ 


التى عايشها المغول واقتفتها روف 
لاخرى المجاورة التى ارتحلوا البها بعکم 


أولا . العدالة الاحتماعية: 


000 


وتلك معبار التوازنالدقیق لاى مجتمع يعايش ظروفا بيثية قاسية وبقدر محافظة هذا 
5 على تحقيقها بقدر ما يدوم له الامان والاطمئنان وبالنسبة للمغول فقد كانت العدالة 
الاحتماعية تعنى المساواة فيما بينهم يقول 0 " وكانت لجنكيز خان مواهب الفاتح 
والمشرع فبتشريعه الياسا كان ينادى فيه بقيام الساواة بين الناس جميعا بصرف النظر عن 
اختلاف عقائدهم وطبقاتهم الامر الذى أكسبه محبة الناس أكثر مما رأى الموترخون أن يشيروا 
اليه" ٠‏ 


وهذا الامر قد يبدو مثاليا على آساس أن | لمساواة بين الناس حمیعا تعد دليلا 
على فكر سوى لا عنصرية فيهء لكن الحقيقة كانت غير ذلكفالمغول لم يقبلوا عمليا بدا 
الساواة مع غبرهم من الشعوب الاخرى فاذا مابحثنا عن تطبيق المغول لمبدأ السواة 
فيما بينهم لاحظنا الاتى : 


كان رب الاسرة المغولية حريصا تماما على تحقیق مبدأ المساواة بين آفراد أسرته 
نهنا هو معيار سلامتها وتماسكها ٠‏ فالابناء وان لم يتساووا فى الميراث الا أنهم متساوون فى 
الواجبات والحقوق ٠‏ وعلى هذا فالاسرة المغولية لا تغفل حتى الابناء الذين ينضمون البها 
بالتبنى وكذا أبناء السرارى والاماء٠‏ 


كذلك كان رب الاسرة المغولية يقوم بتقسيم العمل وتوزيع السئولیات على الابناء كل 
حسب طاقته وقدراته وفى مقابل ذلك تضمن الاسرة لكل من ينتمى البها الطعام والمليس 
والقرار والامان ٠‏ ۲ 
سس 

ده 


1 )۲( 


رمنبوس فامبری : تاريخ بخارى ص ۱۸۱ 


براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵1۳ 
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مع العشيرة: 
با ب 
عزن الساواة كفيلة بأن تحفظ انسجام 


رییبرة ۰ ذلك أن اختلال هذه المسا 


العائلا.. , 
تلات الكبيرة ال “٠‏ م 
OT‏ والصغيرة على السواء و 
قار مال عن اللمقيرة از او 1 افتقادها كان كافيا ان يدقع بئ: : 
االات ای 3 يد و و ابي عشيرة آخری أكثر عدالة 5 5 0 
.. رمعيرة ويقلل من يعت فرب ينتهى بها الى الذوبان فى عشائر اكير ,| فد يضف 
هنا الى زعيم العشبرة الذى قد توعهله قفا د الى اد ۴ 7 ومرجسسع 
ره اوتنتهى بے 


7 ين حك من کانواعشیرته الاق , (۱) 
يفقد حنی من بواعسد فربین ۰۰ 


الى ان 


۳ القسلة : 
(د) سس 


كان الزعیم القلی - وهو ينتمى الى آحد العشاثر فيا _ 


١ ۱ ۱‏ حریصا تماما على الا نت 
شیرت | لاقربون بالتمیز على غبرها بحقوق معينة أو امتیازات 


خاصة * أذ يكفى هنه العشيرة 
ٌْ ٍْ أخرى وعلى هذا فقد ن تحتسم 
۳ (تیموجین ) - کخان للمغول ‏ أن یقضی بعدالة فى المنازعات التى 


نانا ما نصر آقاربه على الاخرین شك زعماء قبیلته فى عدالة آحکامم , (۲) 


پا أنها بيت الزعامة القبلية وهو تشریف يفوق اية امتيازات 


تنشب بين قومه, 


ولقد عمل حنكيز خان على تنمية هذه العدالة بشكل دستورى فى الياسا ناهيا 
التى نصت على أن من دخل بين خصمين اثنين فاعان أحهما على الاخر قتل". (۳) 


وهكذا رآینا أن العدالة الاجتماعية كان تعنى الالتزام بتوفير الطعام والملبس والمسكن 


كذلك اقتضت العدالة الاجتماعية ازالة الفوارق الطبقية بين المغول عند الزواج ند 
اثارت الیاسا الى ازالة هذه التوارق. بين الرجل. العفولی والمراة. التى يرفبها شريطة آن توافق 


ثانیا : حرية ابداء الرای والمشورة : 

آشرت الى المجالس التی کونها المغول على مستوی العشبرة أو القببلة » وکیف آن‌هنه 
المجالس كانت دحالا خصبا لتبادل الرأى فى القضایا الاجتماعية» کالمنازعات حول العشب 
والماء واماکن الصید واقلطعان ومنازل الخيام٠ ٠‏ الخ 


كانت هذه المجالس مثالا عطیا لممارسة الدیموقراطية حيث قد تقتضی الحال اصاخة السمع 
الى كل رآئ مهما كان بسيطا أو سانجا ومهما كانت مکانة يناعي لذ بو قيه خير. القبيلة 
i 5 ١ - ۱‏ ۲ 
کی أو افلاتها من خطر داهم بهددهاء بقول الدکتور رالف لنتون "" "وفی الشئون العادية 
كانت تسود بینهم درجة عالية من الديموقراطية وکانت جميع الامور التی نخس المصلحة العامة 
للعشيرة اوالقبيلة تسوی فى مجلس عام"۰ 
تن ور و و تس تست 
wk . 5‏ > 
ی ۱۱۲۷ 


1( شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷ 
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غير أن صاحب هنذا الراك یمود فيدعونا الى آلا فى و 
ر فراطية التى كانت تضطرب علبهم أحيانا. ۰ ي 


ha Ed‏ د الديموقراطية فهذا آمر بيك ی 
ر وامل عدة قد تختلف فى أسباب حدوثها كضعف القيادة او كثرة E‏ 


العدن 1 6 
عا » 5 و خيور ب 


ان مابهمنا بالدرجة الاولى هو أن هذه الديموقراطية كانت 
وحده دليل على كد 0 اجتماعية لدى المغول ٠‏ رعم أنهم آهل بداوة ورعى فى | لمقام 
اول ولقد آثرت فيما سبق الى أن الرجل المغولى كان صریحا فى الحق جريئا ‏ کفیره من 
آهل البادية - لابهاب ولا يتردك فى ابدا* رأيه .حتی لقد اماد المفول - طبقا للا 


ن يجتمعوا عند عقد القويلتاى الستوى فيظهر ام راهم اليسالوهم عا فعلوا ول 


نوا - احیانا يوبخونهم اذا أخطأوا . أو يحذرونهم من التجاوز والشطط وعلى سبیسل 
المثال "ففى القوریلتای الذى عقد سنة ٠١٠٠م‏ حيث تولى حنكيزخان منصب الخان الاعطسم 
وقبيل انتها* المراسم وقف آحد الحضور - وكان من آهل التقوى والنفوذ - وقال له" مها 
بلغ من قونك فانها من الله وهو سیأخذ بيدك ويشد آزرك ءفاذا آفرطت فى سلطانك صرت 
آسودا مثل هذه اللبادة ( التی تجلس علبها ) ونبذك رجالك نبذ النواة" وفی هذا القول 
من حرية الرآی والبداوة والجراءة مثلما كان یحدث من جراءة العرب على خلفائهم وآمرائهم 
فى صدر الاسلام" ۱ 


موجودة وقائمة. فهيذا 


ثالثا: الطبقية : 


سس 


والاسلام وان كان يقر الفروق الفردية بين الافراد فانه برفض التفرقة بين الناس على 
آساس من اللون أو الجنس آوالعقيدة۰ لانه بری فى ذلك دلالة على عنصرية بفيضة وفیسق 
فق مرذول "۰ 


وعند المغول فان الطبقية الاجتماعية تعد أمرا طبيعيا صنعته ظروف البيئة والضاخ 
والتكوين الاجتماعى المتوارث ٠٠‏ وفى الحقيقة كانت هذه الطبقية ١‏ تتآثر كثبرا بمدى الثراء 
الاقتصادى أو المكانة الاجتماعية» وتلك آمور كانت عرضة للتغيبر وفقا للظروف التى يمر بها 
المجتمع والتى اختلفت نتيجقللغزو والانتشار خارج حدود منغوليا ثم استقرار بعش الجماعات 
المغولية فى المناطق المفتوحة بصورة شبه دائمة ذلك الاستقرار الذى آلجآها الى آن‌تح‌اول 
- فى بادی* الامر ‏ البكاء منعزلة فى شكل طبقى أعلى* 


۱1( شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷ 
(۲ دء صطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری ص 6٩‏ 


ريه ۳۹۸ 
(r)‏ رزق الله منقربوس الصدفی : تاريخ دول الاسلام <۲ ص 
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كان لا نظامهم الاجتماعى 


f‏ ثبل نیز خان وارنکز 
فول الدكتور بروى ٠‏ »۰ "وقد كان 


۱ النظام الاجتمامى 


الارستوقراطية الحاكمة . 


١‏ ه 
۱ الرجال الاحرار أوالمحاربون . 
_ عام الشسب ۰ 
-_- 2 9 | ۰ 
۲ _ العبید ويشملون لى حد كبير الخدام والصناع اليدويين " . 


ویمکننا أن نلاحظ على هذا التقسيم الاتى : 
¡ _ أنه وضع الحاکم القبلی ورو“ساء العشاثر على رآس 


۱ النظا م 
الى السلطة والانتا* الى عشيرة ات ثراء 


ْ الطبقى ورد ذلك بالطبسع 

ونفون ۰ 

ب _ انه وضع المحاربين كطبقة ثانية سابقين 00 
آن المغول كانوا ‏ فى معظمهم ‏ محا 0 سه 
يكن لدبهم حتى هذا التاریخ طرقة فق تدده ف اف 

تن ربخ طبقة مستقلة تحترف القتال دون سواه من الاعمالالاخرى . 
هات لم يوضح هذا التقسیم المقصود بالعناصر التى يحتوبها عنوان "عامة اله 5 عمو 
هناك تقسيم طبقى اخر يوضح هذا الامر فهو برتب طبقات المجتمع على النحوالتالى: 
۱ - ملاك قطعان الخيل والماشية . 
۲ ل الرعاة٠‏ 
۳ ب الصيادون ۰ 
اد الزراع 


یقول صاحب هذا الترتیب 


ومنفصلين عن عامة الشعب 


الدكتو هارولد لامب" وكان ينظر بعين الاحترام الى 
ملاك الماشية بعد أصحاب الخيل ثم يآتى فى الترتيب بعدهم رعاة الاغنام ويلبهم ميادو 
الغابات ثم صيادو السهول الثلجية فى الشمال أما اقلهم منزلة فأوتلك الذين يلح ون الارن 


فاذا قدرنا عنصر التطور الزمنى والظروف التى تغيرت فى عهد جنكيز خان من فتوحات 
وامتداد للدولة وثراء* آمکتنا أن نرى النظام الطبقى فى المجتمع المغولى على النحو التالى: 
(أ) الطبقة الحاكمة : 


وتشمل الحاكم وا لامراء وروءساء العشاتر وقواد الحيوش ويضاف الى هوكلاء الحرس الخاى 
للخان وأولئك كانوا يوءلفون فى الامبراطورية المغولية طبقة ارستقراطية ممتازة لان الجندى 
فى هذه الكتيبة كان ألعى مرتبة من قائد الالف فى الفرق الاخرى"٠‏ 


(ب) طبقة الاثرياء: 


وتشمل ملاك قطعان الخيل والماشية والاغنام والاغنياء بصفة عامة . "وتلك الطبقة 
كانت تعتمد على ثرائها فى بسط نفوذها فى المجتمع وكان مظهرها دليلا علبها فقد كانالاغنياء 


ا سس ات 


۱۱ 
(۲1 
(۳) 


تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۲۲ 
د٠هارولد‏ لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ی 1 
د٠فوءاد‏ الصياد: المغول فى التاریخ ص ۲۵۷ 
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(7) 


۱ ت قاط اده 
ا الین ی اسب ولشالب وم ۱ 


عامة الشعسب ؛ 
(جا لس 
وتشمل الرعاة والصيادين والزراع . 


وتشمل الرقيق والخدم والاسرى ايا كان مصدرهم . 


5 ۲ 7 5 ۲ 5 ,کی‎ A 
۱ . عدت کید میق عن عنصرية المفول وکیف انهم رن ار‎ 
55 اد مر نهم نظرواالى أنفسهم على آنهم‎ ae سای‎ 
على بقية الاجناس الاخرى ٠و ن المغول‌خارج بيئة الاسنبس عاشوا وفق تیک بره د‎ 
انه ی ای تركيبة طبقية‎ 


۲ - طبقة الاتباع من فير المغول ( عمال المنول وروضاء الدواوين ) . 
555 ا ابنا ۴ل عب فى البلاد المفتوحة 9 


وتتضح معالم شخصية جنكيز خان فى آنه كان بريد ان توجه اسرته( الاسرة الذهبية) 
الحيش والوزراء الذين كان علبهم بدورهم ان يحكموا الرحل الذين يسكئون الخيام وهونلاء 
بدورهم یصبحون سادتحمیع الشعوب الخاضعة لحکیه .۰ (۲ 


خلاصة القول ان المغول عاشوا فی البلاد المفتوحة کطبقة عليا مسنقلة اتنخرط فى 


آهالى البلاد المفتوحة ولا تتعامل معهم الا من خلال نظرة فوقية ستعلیة. لکن‌ذلك على 
ما يبدو ماکان لیستمر طويلا ۰ 


عموما فقد آفرزت هذه الطبقية ظواهر عدة فى حياة المغول » اهحها: 
أ الارستقراطية: 


تكاد تجمع الاراء على أن الارستقراطيين هم الطبقة التى تحسن استغلال الشروة 
فى الاستحواذ على سلطة اکبر فهم يسعون دائما على السيطرة على اكبر دوائر النفوذ فى 
المجتمع ءولانهم - بالقياس الى غبرهم ‏ قلة فهم متميزون متعالون مستقلون للاخرين فى 
تلبية مطالبهم والحصول على مطامعهم التى عادة ما تكون على حساب الجماعة كلها ٠‏ 


خلاصة القول آنهم قلة ثرية تسيطر علي جمهرة مغلوبة أو مسخرة ٠‏ ولايشترط أنيكون 
الارستقراطيون من طبقة الحكام القبليين بل قد يكونون من العائلات ذات الثراء العرينفى 
فحسب وهوكلاء يحرصون أيضا على أن يكونوا على مقربة من دوائر السلطة والنف وذ ء 
يقول بروی " ` "وتضم الارستقراطية العائلات المتفاقمة الثروة وتستطيع هذه العائلات بقيادة 
زعمائها التمتع بمزيد من النفون۰" 
یتیس رت 


(۱۱ 
)۲( 
(۳۱ 
(€) 


د ٠ادوار‏ بروی : تاریخ الحضارات ج ۳ ص ۲۱۳ 
دءرالف لنتون : شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷ 
د۰هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغول ص ۱۳۲ 
تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۲۸ 
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وطبيعى أن يكونهولا' من كبار ملاك قطعان الخيل وال 
.ا الثروة وبزداد معها نفوذ الارستقراطية فبحا 1 ١‏ 
ما [خرى مجاورة٠‏ فيظهر خدلر الصراع المسلح فى الاثة ۰ ولعل هذا 
فش أخله کا حش ا 7 0 3 هذا هو السب 
مب الذی من اجله خای چنکیز ن حروبه القبلية الطاحنة قبل [. ری . ۱ 
الرئيسى بل ان يستوى خانا اعظم 
رلمثول * 


غنام والماشية وقد بحدث 


فالصراع اذن بين الارستقراطيين أنفسهم وليس بینهم وبين 


غیرهم من جماهبر الفق|ء 
المستشرق الروسى الدكتور بارتولد , | 


كما تصور د يقول فى مود صعين من كتايد تاریخ ال“ ۳ 


ويقول أيضا" وقد ثبت الان أن هذه الفتن لم تكن فى حقيقة أمرها الا المراع 


بين الطبقة الارستقراطية وجمهرة السكان فى الاستبس تجمعت الطبقة الاولى تحت را 
جنکیز خان والتفت الثانية حول (جاموفا ) وکان‌جاموفا ) فى آول أمره صديقا لجنكيز خان شم 
75 عليه وظل يجد كل يوم أعداء جدد لجنكيز خان بين روءساء قبائل المفول وخاناتهيم 

ولكن هذا الصراع انتهی بابادة قسم من أنصار (جاموغا ) وفرار القسم الاخر من منغوليا ووقعت 
اخری المعارك التی اشترك 1 ضد جنکبزخان فى سنق؟۱۲۰۵۰۱۲۰م سلم(جاموغا ) 

بعد ذلك الى جنکیز خان فآعدم" 


وأميل الى عدم موافقة بارتولد فى رأيه لاسباب عدة : 


(1) أن (جامیغا) وهو قريب لجنکیز خان ولیس صدیقا له» كان يصارع من آجسل 
الاستحواذ على زعامة قبیلة( قیات) » يقول الدکتور هارولد لامب " ولما کان‌ابن طفسرل 
(ملك الکرایت) یخشی نفوذ (تعوجین ) على والده فقد اتجه الی(جاموغا) احد زعماء القبائل 
المغولية وكانت تربطه بتموجين صلة القرابة وكان ج الحصول على زعامة مغول (قیات) 
لنفسه لذا قرر هو وابن طلغرل ان یحطعا تيموجين" 


(ب) أن (جاموغا) لم يكن ممثلا لطبفة الفقراء من جمهرة السكان فى الاستبس 
بل كان زعيما قبلیا يسعى الى زعامة اكبر فاستعان برو*ساء قبائل وخانات من المفسول 
وغبرهم ولم يكن مطلقا مثل (سبارتاكوس ) الذى كان عبدا قاد ثورة العبيد ذ 
الارستفراطیین الرومان فى عصر بلغت فيه روما أوج قوتها ٠‏ 


(ج) ان الطريقة التى آعدم بها (جاموغا) توءكد ماذکرناه۰ فقد آعدم (جاموغا اخنقا فلم ترق 
قطرة من دمه على الارى »> لانه كان يحرى فى عروقه الدم الملکی » ومن عادة المسول 
الايسسحوا باراقة الدم الملكى على الارنى ٠‏ 


خلاصة القول انه كان صراع الارستقراطيين على السلطة فيما بينهم ولم يكن صراع 
بين طبقة الارستقراطيين ضد حمهرة السكان فى الاستبس كما زعم الدكتور بارتولد٠‏ ناك أن 
"موي ووس 
۱( ده بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطى < لا ص ۱۵ 
۲۱ دء هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل | لمفول س 8ه 
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> إلى العشبرة والقبيلة والتما 
تا“ الى ی با 1 ب الاجتماعى من أجل دفع الخطر ع 
ا السكان فى الاستبس على اختلافحرفهم أو تبائليم . ۵ ن 1 


(ب) السسصسة | 

۱ عله يمكننا القول : آن ظهور : 
زیموش الامبراطورية المغولية حانا أعظم ان 
0 قبل هذه الفترة +یقول الدکتور ادوار بروی 
الخان الاعظم توطد التسلسل الاجتماعى ولکنه ارتدى فى الوقت نفسه طار 


اة مرو ٠ e‏ وسارر ی أيضا فى امتلاك یی" خای بم 


وأخذ خلفاء جنكيز خان بسياسته من بعده فى هذا المجال اذ لما آفحی ارقا 
خانا أعظم خص اقاربه بالاقطاعات الثقیلة(۲) : ضحى أوقتاى 


وبا لاضافة الى أسرة الامبراطور وانسبائه وأقاربه کان هناك کیا 
جنکیز خان بأمانة واخلای وعلى رأسهم( شيبة 
ونحهم طلق الحرية فى اختیار الاراضی 


بار الضباط الذين خدموا 
شببة) نويونو (سوموتای ) فقد كرمهم ورفع من شانهم 
التى يرغبون فى امتلاكها حيثما شا عوا ٠‏ (۳) 


ولم يتوقف الامر عند هذا بل شمل اشخاصا اخرين اعانوا المغول فى مواقف العسر. 
لكن الاخطر من ذلك كله أن ملكية هذه الاقطاعات غدت وراثية ٠‏ اذ المغول وعرفانا بالجميل 


كانوا بهبونهم الاراضى وا لاملاك ليستغلونها ولينتفعوا بما تدره علبهم ثم توءول تلك الابلاك 
الى اعقابهم بالورائة" 


وفى عهد قوبیلای اتسعت دائرة. الاشخای الذين ينعم علبهم الامبراطور بهذه الاقطاعات 
واتسعت داثرة نفوذهم واختصاصهم داخل تلك الاقطاعات فقد كان الامبراطور بوزع الاقطاعات 
آیضا على خدامه الامناء ومرافقیه و على المحاربین الطتفین وراء الامراء الامبراطوریین وتتالف 
الاقطاعات من بعض العائلات ومایعود البها من مراع ويقيم الستفیدون من هذه الانعامات 
فى وسط اتباعهم ولکنهم يستمرون فى خدمة زعیمهم الامبراطوری ولهوءلاء المنتفعین لى 
مرو'وسبهم حقوقا فهم بنظرون فى الدعاوی ۰ وبوزعون المراعی » ویتولون بالورائة قيادة 
الجیوش المقسمة بحسب آهمیتها مثات والوفا ( حتی عشرة الاف رجل ) ویحتلون آفضل مركز 
فى ععلیات القنى ویستآثرون باحسن حبوانات الصید"۰ ° 


- أنه كان آکثر انتشارا فى البلاد المفتوحة عنه فى منغولیا التی اتسمت طبيعة الحياة 
فیها لعدم الاستقرار والحفاف مما اقتضی کثرة الحل والترحال ٠‏ 


1 


یت یت بت یت ره سس 

“سنيف ان ارغ الحروب الصليبية ج ۳ ص ٩۳۰‏ 
*هارولد لامب : جنكيزخان وجحافل المغول ص 11 
(؟) د.فود الصیاد : المغول فى التاریخ س ۲۵۳ 

)€( د.ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۳۲۸ 
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yer‏ يت ا 
7 


(۲۹) 


انم قد استوجب تا فى قمة السلطة على ستو زر 


آنفسهم وبالتالى أصبح يمثل سلطة مفروضة 


, نظام الملكية : 
۳۳۳ 


الملكية فى آی مجتمع نوعان : عامة وخاصة ۰ 
9 الان ببيح الوانا من الملكية الخاصة التى هی قائمة بطبيعة الحال وبصورة تلقاء : 


بعنى حوانب الحياة الاساسية خاضعة لملكية الافراد ايا كان شأنهم أو حجم آموالهم ونفوذهم . 
وعلى سبيل المثال فطكية وسائل الدفاع العسكرى أو تكنولوجيا الفضاء أو التقنية النرية 


والهيدوروجينية لا يمكن أنتترك مملوكة لافراد قد تختلف 


نوازعهم او اتجاهاتهم أو ارتباطاتهيم 
المالية وخصوصا وقت الخطر ٠‏ 


والتثکیر الاسلامى يجمع بين الاتجاهين فى ان واحد وفى توازندقيق وهو بذلك يمثل 
نموذحا ممتازا لمفهوم الملكية بحیث تصبح نظاما اقتصاديا ذا صبغة احتماعية متوازنة » 


وقد تمثلت تلك فى ملكية المرعی ۰۰ وهو أمر فى غاية الخطورة فى حياة بيئة 
الاستبی س اذ آن العرعى ملك العسيرة: وهذه الملكية محددة. معروفة۰ وعلى الرغم من أن 
العشبرة قد تنتقل فى آحد فصول السنة بحثا عن الماء والکلا" الا أن العراعی فى فمل 
الشتاء تظل محددة وغبر قابلة للتغبير, یقول الدکتور جمال حمدان : " وطكية المراعی ليا 
دورة سنوية نات آساس ایکولوجی قوی جدا فلا ملكية للعراعی صيفا ولکنها تصبح ملكية العشيرة 
فى الشتاء۰ وتلك تکون سالة حياة أو موت ولذا كان لابد من التماسك الاجتماعی فى العشبرة 
لضعان نتيجة المراع حول المراعی الشتوية" ٠‏ 


وبالطبع فان الاساس الایکولوجی هو نظام البيئة الذی تفرضه على ساکنییا والذی 
بحتم فرورة ملكية المرعی فى الشتا* والا تعرضت العشيرة كلها للهلاك وعلبها آن‌تتضامسن 
فى مواجهة العشاثر الاخری التی تطمع فى احتلال نفس المرعی ۰۰ ووسیلتها هی التعاسك 
الاجتماعی فتظهر قيمة الطاعة لللقيادة والتحلی بالصبر والصراحة والاستفادة بالتجارب السابقة 
رقت اذن للتمرد على الحياة أو على النظام الاجتماعی ۰ 


ھ ‏ ج رس رس = 
8 د“ جمال حمدان : انماط من البيئات ص ؟1 
ايكولوجى : مصطلح جغرافی‌بمعنی" بیثی" ای يتأثبر البيئة ٠‏ 
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وهلي هذا فالملكية انذاك ليست فد ا 
8 .نيار ترابط العشيرة يكون صمودها فى هذا 


فيه * 
بيب ی ی SESIN‏ 
نلك كانت آقوی لدی المغول من سابقتا 


۽ ملكية رب الاسرث_: 


وقد تمثلت فى صورة : 


ويقمد بها ملكية(البورت) الذى نقیم به أسرته 


وكذلك كل ماتحصل عليه من 
السيئة من مقومات حيائيد كحيوانات الضوك : بدك ند الاسرة 


بد ملكية قطعان الحيوان : 
* هم 


5 مكانة احتماعية اعلى ونفوذا اقتصاديا واسعا ٠‏ اذ أن 
وهی بالطبع ملكية فردية توءدى الى فوارق طبقية". (۱) 


والابل؛ تلك الملكية التی 


ولعل هذه الملكية الخاصة للقطعان هی التی توهل العشيرة لان تستولى على 
بيت الرياسة فى القبيلة كلها وتتوارئه جیلا بعد حیل ٠‏ 

ومرد ذلك الى أن الحبوان يعد أساس الثروة الاقتصادية فى بيئة الاستبس وعليه فان 
ملكية آکبر عدد من قطعانه هی بمثابة الطريق الى الشرف والسيادة فى المجتمع المفولی. 


“* ملكية الاقطاعات: 


وتلك تحدثت عنها توا ۰۰ وهی التى غدت منذ عهد جنکیز خان وخلفائه ظاهرة 
اجتماعية واقتصادية واضحة بل غدت أخطر صور الملكية الخاصة وأكبرها على الاطلاق ۰۰ فهى 
ملكية ضخمة مجانية تهبط على صاحبها. باشارة من | لخان ویکتفی صاحب الاقطاعية بأن 
برسل من حين لاخر بعض نتاج هذه الاقطاعية ليكون تحت تصرف البلاط ٠‏ 


خاسا: ظواهر أخرى (القافلة) : 


اقتفت طبيعة الحل والترحال التى فرضتها البيئة المغولية أن ينتقل المغول وبخاصة 
الرعاة منهم من مکان الى آخر بحثا عن الماءوالكلا أوهربا من قسوة الطبيعة أو طلبا للسلب 
والنهب ۰ 1 


وترتب على ذلك أن بكون نظام القافلة هو الصورة العطية لهذه التجربة الاجتماعية 
المنكررة ۰ يقول الدكتور حمال كن وهی ظاهرة مستمرة فى حياة الاستبس 
الاجتماعية والتجارية فقافلة السلم تتحول الى جيش للحرب والفرة بينهما ضثيل من وجهة 
التنظيم والاعداد والترتيب فالاستبس عادة(ترسانة) سلمية٠‏ 


ومعنى ذلك ان المغولى وهويتحرك فى قافلة سلمية تبتغى انتخاب مكان أوشاخ 
افضل للعيش فيه يضع فى اعتباره أنه محارب بالدرجة الاولى وأن ظروف الخطر محدقه به 
م ا 
۲ هه جل حا ان مي البينات ي ۱۶ 
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قتال يكن أن بحدث فى أى لحظة ولا 
5 وأن القتال 9 فى ای ولهذا فهو على استعداد دائم لجوى الشمار» 
والقافلة بهذه الصورة لبسث ظاهرة عسکربة 


ا رلك بل هی ظاهرة اجتمامية انا 
7 ۰ الوحدة الاحنماعیة التي نز 4 ف 
۳ أنيا عبیر عن لو ۵ سما مم لتى تنصهر فبا وتتوحد كل الاتجاهان 8 


57 ۱ الانتساان 
ونتلاشى يها أيضا معظم الفوارق ٠‏ اك ان أى خطر بهدد هذه القافلة 


۳ يجعل أية دسسوارق 
فا غير ذالسا 7 
"والعجیب فى ظاهرة الوحدة الاجتماعية هنا أنها. 


اكثر وضوحا خارم الا ۱ 
ر جس مسن 
۳ ,حیث نکون الحاجة الى التماسك والتلاحم اكير , (۱) ج الاستبس 


على أن القافلة کظاهرة ارتبطت عند المخول بعا يلى : 
أ كيين الافاعة ۱۳ 


"ویتقدم القافلة فى العادة , وعلی مسافة نتراوج بين خمسة وسبعة رنه 95 أت 
جماعة من عستا وذلك للاستکشاف والتعرذ على مجاهل الطریق وما قد یکمن 


هذاء ٠‏ على حين تقوم جماعة من الرعاة بقيادة العربات التى تتكدس فبها العاكقلات 
وصغار الحيوانات العاجزة د المسافات الطويلة سبرا علی.الاقدام ثم يلبها القطعان 

المختلفة يحيط بها الفرسان" ولا يسمح لشخص بالتخلف عن القافلة مطلقا أيا كانت الاسباب 
والا كان عقابة صارما " اذ يملا نطاقه رملا ويعلق فى عنقه ويمشى على قدميه حتى تبلغ 

القافلة المنزل المرادء قبوءتى به الى آمبر القافلة فينبطح على الاری ويضرب خسا وعشرين 
مقرعة على ظهره سواء أكان رفيعا أو وضيعا لا يفرقون فى ذلك بين النای» . (؟ 


فانا ماحان مکان الحل توقفت القافلة حيث يحرى الحرى عند نصب المعسكر علخي 
e & ۰:‏ غ 1 ۵ 
جموع الرعاة فى جماعات لها رو؛ساوءها ومعاونوهم" ٠‏ 


فاذا تغیرت ظروف الرعی أوالمناخ او حدثت أية متغبرات آخری بادرت القافلة وعادت 
الىنازلها الاولی »ويترتب على ذلك زوال الوحدة الاجتماعية المو"قتة التی صنعتها القانلة 
كظاهرة اجتماعية قابلة للتحول السریع ٠‏ 


(۱) د. جمال حمدان : اتماط من البیقات عي ۷۲ 

1 دءالسيد العرینی: المغول ی ؟۱ 

۲۱ ده ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۲۱۲ 

(؟) ابن بطوطة: تحفة النظار فى:غرائب الافکار وعجائب الاثار ج ۱ ص ۱۵۵ 
8 دءالسيد العرینی : المغول ص ۱ 
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ا س 


قد يكون القائد .زعيما قبلیا او واحدا من روساء العشائر 1 
حلا محنکا بمتاز بصفات عديدة تجعل منه نلای ز ۳ سول 
يكون ۰2 : 3 ۱ ٩‏ ا تاو خبیر بدلرق السیسر 
ارف پاماکنالرمی ومواضع آلابار۰ فادر على تكوين علاقات حيدة ۱ 
م 58 ۰ 


ل وحدیدة |“ ل 

: 7 كات‎ 3 oe (ogee 

النهاية ان يعود بالقافلة من حيث أتنت موفرا لها أيسر وسائل الامن وا 
11 9 


(ب) 


* وفی غالبية الا 


یه فى 


لسلاسمسة 


واذا كانت ذلاهرة القوافل نفسها ظاهرة موقتثفان قيادة القافلن هی ايضا نلاه 5 


ل . 500 ك 
موفنة ومتغبرة تزول بزوال القافلة حيث تعود الامور الى رئيس العشبرة أو القبيلة كما كان 
ف قبل ٠‏ 


وفى الحقيقة فان نظام القافلة ليس نظاما خاصا بالمغول وحدهم فقوافل البدو والتجار 
#9 منذ زمن قدیم لکن الذی یمبز القافلة المخولية عن غیرها هو القدرة الفائقة الی‌التحول 
السريع من حالة السلم الى الحرب والعكس»على حين أن القوافل الاخری كانت فى غالبيبة 
الاحوال محددة الهوية ٠‏ 


ويبدو أنهذه القدرة العجيبة كانت احدى مقاييس النجاة والافلات من الخطر٠‏ وعلى 
سبيل المثال استطاع جنکیز خان بمهارته أن . یقوم بهذا التحول الخطير عندما باتشسه 
الكرايت من الخلف وکان متحالفا معهم ۰ فسرعان ما تحولت قافلته التى كانت فى طريق 
العودة الى معسکر على شكل دائرة من العربات وفی داخلها" يحتمى الاطفال والنساء والشيوخ 
والعحزة وتمکن حنگیز خان من صد اله‌جوم السریع الجری* ثم استمرت القافلة فى طريقها 
عائدة الى هدفیا حتی حان موعد الانتقام من الکرایت ۰ 


خلاصة الامر أن القافلة المغولية لم نکن قافلة عسكرية فحسب بل كانت أيشئا 
هبكلا اجتماعیا موءقتا ٠‏ 
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الاصل الاول 
ست 


العلوم والفنو 


۷ والاداب 


انتشار الجهل والامیسن 
النشاهط التعلیسی 
ب تعليم اطفال المغول 
- الخط الاویخوری ( امل کین 
؟ - تشجيع بعض العلماء والمفكرين . 
5 المواسسات العلمية والادبية 
المسنارين 
- المعاهد العلمیة المتخهی: 
- المراصد الفلكية 
المكتبات العامة 


- اسنخدامانه ) 


۵ ل حركة التألیف والترجمة 
37 التاريخ 
ب الفلسفة 
ب الفلك 
ب الكيمياء 


ت-. الطبب 
| ل الحياة الادبية 

سا الشع‌سسز 

_ ال 5 
ات حركة البناء والفن المعمارى 
فنون اخسری 


الممسوحة ضوئيا ب 063۳0802006۲ 
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انتشار الامية والح 
ل لصيس 
' يون القدماء فن الکنابتواینگ! انب ' 
عرف اسروك , 9 وبين الخ الهبروغليفى القي ا ل سر ذا 
وأهرامهم ی نت رم ومعاركهم ورحلاتهم ومعاملاه : 
يمابدهم م ومفاملاتهم وکل ما كملق 
حباتهم * 


تون 


ربالتأكيد فان هناك أسبابا عديدة ولاك ۶ كله قير إن لیب ےآ رین 
۱ قا || نش | له 5 ی ۱ ١‏ 5 “۰ تا 
فى أنهم كانوا أهل قرار واستقرار ل حل وترحال ۰۰ ومن هنا أتيح لهم ان یبتک روا وان 
أما المغول فكانوا فى معظمهم أهل 
بلیم فبها الا يستقروا فى مكان ثابت فهى 
رتتقل هنا وهناك حيث 


رعی وبداوة بعیشون حياة بدائیتفرفت الطبيعة 


تحاصرهم بين حین واخر فتدفع يهم الى خاو 


رتك كانت قضية خطيرة عانی منیا المغول فى معظمهم ۰ ففى حياته الال قبل 
الخانية ٠‏ وشل غالبية الرحل لم يكن تيموجين يغرف القراءة أو الکتایة", )١(‏ 


وهكذا قدر للمغول ان یکونوا أميين ‏ وأن تهيمن علبهم الامية بما تنشر من جهل 
وتخلف وغباء يعطل العقل ويحصره فى اطار ضبق وأفق محدود وقد وصف بابيلوس خرباوی_ 
نقلا عن أحد الموترخین الصينيين ‏ المغول فقال" وهم أميون أفبياء" !5 فكأن الغباء 
يهديه سرعان ما يعتريه الصدأ فيصبح خاويا من كل معنى جديد أو خبرة تفید ۰ 


وكان أن ترتب على جهل المغول بالقراءة والكتابة ان أصبحوا عنوانا بارزا للهمجية 
والتخلف ٠‏ فقد شاعت بينهم الخرافات .والاباطيل وتفشى فبهم الخوف من الجن والشیاطیسن 
والارواح الشربرة التى تطبر فى الهواء٠ ٠‏ ". وتطكهم الرعبمن أن تثور الطبيعة بهم فكانوا 
یقذخون أنفسهم فى الماء فزعا من الرعد والبرق > كما كانوا یخشون كل من یدعی ملته 
بالغیب فاصبحوا عجينة لينة فى أيدى السحرة والكهان والمنجمين فانتشرت بينهم أأمال 
الشعوذة والدجل ووقعوا فريسة لاصحاب الديانات المزيفة ٠‏ 


ومن جانب آخر استمرت بينهم العادات السيثة والسلوكيات الفجة وغاب عنهم الاهتمام 
بالنظافة والسمت الجميل ختى اشنهروا بمظهرهم. البغيض واصبحوا مبعثا للنفور والاشمئزاز ٠‏ 


النشاط التعلیسی 


أثمر اختلاط المغول بغبرهم. من. الامم المتحضرة عن اكتشافهم لحقيقة التخلف الذى 
کنوا يعيشون فيه وقد أدرك حنكيز خان بفطنته مدىحاجة المغول الى التعليم والنى أن 
يشرفوا القراءة و الكتابة حتى يمكنهم مسايرة التطور الذى .طراً على حياتهم . بانتشار حركة الغزو 


للخو وحتى يسيل عليهم السيطرة على كل هذه الامم التى تتنوع أساليبها فى نظم الحكم 
(الادارة والحياة البومية. ۱ 


هارولد لامب : حنكيز خان ححافل المغول ص ١5‏ 
تاريخ روسيا ص 8 
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المثول : 
. حنکیز خان موفقا تماما عندما رأى آ. ۳ 
كان 1 دیف أن يبدأ من التدرم الطب ف ال“ 5 
الال المغول الخط ی ۱۳۱ رج "لطبيعى فى التعليم فأمر 
ن 17 


وزلك كان على حنكيز خان أن يكون القدوة للاباء من المغول فسلم أولاده الى علماء 
۶ " ب حوتساى " ذلك آنه کا : ف تعل 90 
5 أمثال ب ۳ ن برعب في‌تعليميم الحكمة من بطون الككالب 
مه الميزة التى حرم هو 
ولم يكن "بىءلبون «جوتساى " هوالوحيد الذى قام بسئولية تعليم وتهذيب ابناء 
58 خان ۰ فقد مادف جنكيز خان سنة؟ 1١١‏ كاتبا تركيا فى خدمة زعيم النايمان يتكلم 
ع رنة الاويغور ۰ وعندما وقع هذافى الاسر اسندت اليه مهمة تهذيب ابناء'الامبرامور 
وتعليمهم الكتابة الاويغورية 


وهكذا تبرز لنا صورة جديدة لكيفية استفادة المغول من الاسرى ٠‏ الذين لم يقتصر 


المغول طالما توافرت لدبم هذه القدرة ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن هذا الاستخدام الاخبر. يدل على ذكاء ورفبة فى التطور وبالاضافة 
إلى الاسرى كانهناك متطوعون فى خدمة المغول فى مجال التعليم فقد التحق" ثانات أونجا" 
بخدمة حنكيز خان فصار أحد مستشارية ومعلما لاطفاله يعلمهم الخط الاویغوری "۰ )€ 


ولقد كان اتجاه المغول الى .تعليم ابناتهم أمرا ايجابياء فقد أتيح ليوءلاء الابناء 
ان يكونوا أكثر تفهما لحياة الشعوب التى تعاملوا معها فيما بعد ٠‏ 


وبالرغم من آننا لانستطيع أن نحزم أن التعليم قد انتشر بين أبناء جميع فشات 
المنول غير أننا قد نستنتج أن الحكام والامراء والقواد والاثرياء والطامحين فى نيل منامب 
أعلى فى الدولة كانوا حريصين على تعليم أبنائهم بكل صورة ممكنة وعلى سبيل العثال فان 
جوجى بن جنکیز خان الذى تلقى العلم فى عهد. أبيه سعى الى تعليم ولده (باتو) الوانا 
مختلفة من العلوم والاداب حتى يتأهل . لان يكون حاكما مغوليا صالحاء يقول الكاتب الصينى 
عن أحد رجال العلم فى الدولة الخوارزمية التى انهارت تحت ضربات المغول " قال جوجى 
للرجل هذا ابنى ياتوخان ٠‏ وكنت قد سألت محمودا الخوارزمی أن يبعث الى برجل من العلماء 
ليعلمه القراءة والكتابة بلغة رعاياى الجدد من أهل خوارزم ۰۰ فأجاب الرجل - فى 
استطاعتى أن أعلمه الفارسية والتركمانية والعربية وتقويم البلدان وأخبار الرحالة وأصول الاخلاق 
والمعاملات ٠‏ فعقب جوجى ۰۰ هذه أشياء نافعة تجعل مندحاكما صالحا ٠‏ اسمع يابنى اطع 
معلمك هذا .وأنت أبها المعلم ای اسمح لك أن توءدب ابنى بالعصا اذا خالف او فير [8] 


(۱) دء فوءاد الصياد : المغول فى التاريخ ص ۷ نقلا عن الجوينى: تاريخ جهانکشای 
چ آي ۱.37 


)۲( د۰ هارولد لامب : حنكيزخان وجحافل المغول ص ٩۳‏ 
(r)‏ د۰ ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۷۲ 
۱ | 


| رضبوس فامبری : تاريخ بخاری ی ۱1 
۵ جف كان + معن انیب ي ۱۲۲ 
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ى أثبتت التجارب أن أحفاد جنكيز خان کان _ ف رر 
3 لاعظم کار ر را ور و ول 2 828 كان a‏ 
اع الخان أ 5 ای "اد وبع سائل الرياضيات وقوبيلاى 


يلم كان مثقفا ثثافة عالية ذات صبغة صينية سا یعطی دليلا على اا 
5 ۰ ۳ ۱ ۳ 3 ۰ 
ale‏ پى لبوجوتساى )الصينى الذى اثر فيه أبلغ تأثير. 7 


خلاسة الامر أن اتجاه المغول نحو التعليم قد أفادهم وأفاد غیرهم فى تفس الوقن 
فو لوقف التدمير ومحاولة تعمير ماخربته حركة الغزو الاو 


واناح لى التی قادها جنكيز شا 


زفسه 


۰ 


الخط الاويثورى 


كان للمغول بلا شك لغتهم التى يتكلمونها والتى لم تكن مكتوبة على الارجح اذ ليس 
وناك وثائق أو رسائل تبادلها المغول قبل حنكيز خان مع غبرهم تشير الى ذلك ۰ مما 
حمل الامول الاولى للغة المغولية أمرا مجهولا ۰۰ يقول الدكتور بارتو (۱), 
"ولو أن النماذج الاولى للغة المغول كانت قد اكتشفت لبلغت الان الابحاث المتعلقة 
بالليحات التركية والمغولية ‏ من حيث المنهج - ما بلغته اللغات الهندية والاوربية واللفات 
ا ولكن ما دامت آثار اللغة المغولية قبل القرن الثالث عشر غبر موجودة فسيظل تاريخ 
نة المنول حتى يتم كشف هذه الاثار اكثر ابهاما وغموضا من تاريخ لسان الترلك"ء 


وهذا الرأى يشبر الى أن ما كان موجودا من لغة المغول فى آوائل توحيد قبائل 
المغول تحت راية حنكيز خان كانلنة منطوقة للا تستند الى رسم املائی مکتوب ۱ 


وحتى هذه اللغة المنطوقة فيما يبدو كان یعتریها الكثير من القصور جم 
مفرداتها التى لم نكن كافية للتعبير عن كافة المعانى المطلوبة ٠٠‏ يقول أرمنيوس فامبری 
"ولیس ليم من لسانهم من الكلمات ما یکفی ليعبروا عما بریدون ۲ ٠‏ 

فلما انفتح المغول على أمم متحضرة مجاورة نتيجةلاتساع حركة الغزو.وصارت لهم 
دولة بالمفيوم السياسى استلزم الامر وجود لغة مكتوبة تكون لغة الدواوين والرسائ تل 
والبروتوكول ۰ ۰۰ الخ ۰ 

من هنا كان على المغول أن بستعبروا آبجدية مكتوبة للغة المغولية وقد اختار 
جنكيز خان ابجدية الاویغور لتوءدى هذا الغرض ۰۰ ولعل هذا ینکرنا باللغة الفارسيسة 
الحديثة التی نستخدم آبجدية اللغة العربية فى الكتابة مع اختلاف دلالات الالفاظ بينهما ٠‏ 
ناذا اختار المغول مخطط الاویوری : 

كان بوسع جنکیز خان آن بختار ابحدية غير آبحدية الاویغور فقد كان بوسه آن 


۱ - أن علاقات جنكيزخان مع الاويغور الذين جاوروا المغول فی‌الجتوب لم تكن علاقسات 
عدائية كما أشرت عند الحديث عن القبائل المغولية ٠‏ وقد هيأت هذه العلاقات 


تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ص ۲۶ 
ارمنیوس فامبری : تاريخ بخاری ص ۱7۱۲ 
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كنا ۱ 0 5 أبنت ۱ ۱ 0 
الأرضمك لیر ن هي خت عما بستفرده هن حضارا 


الا وبور ٠,‏ 


وقد [ تسا 
مالفا 1 


کال أب دباه الل الصينيا لحلاو ۳ ہی رسوم کلبرل منداخلا 
1 


سس اب لے ۱ 51 
پالثباس الى المفو الد کارا بل ۳ || ب دوا 


بعد ملل هذا التداخل أوالتشابك. 

اننشار الخط الاوہدورى فى أسبا الوسعلى 06 الرهم من العف السا سى السلى 
اياب الاوپنور ۰۰ فقد انلشرت الکنابث نتشارا واسعا بين شعوب آسہے 
الترکیة حتى بعد سقو دولنهم؛ 5 


الاوبخورية | 


امل الخط | لاوبشوری 
امل تسه 


كانث البعثاث النبشبريك حوب آسبا الوسدلی :لامعا فى نشر الدين المسيحى هناك 
ال تقوق الدبانة البيودية ملسي ی نفسها فى تلك الإلجا» وثبل آن 


يلوح فى الافق نيور 
لدين الاسلامی القادم من الثرب ٠‏ 


ولما كانت بلاد الاويثور نفع فی مكان استراتيجى على طرق القوافل القادمك منالتركستان 


اران فى انجاه الصين او العكس ثان رجال الدين السيحى عملوا على نشر السيحية بين 
الاويغور بكل دلريقك ممكنة ٠‏ وأغلب ١‏ لخلن أن تلك الكتابة ال علمهم اياها الکهنة 


المسبحبون الذين كانوا بتجولون فى تلك الجهات منذ زمن طويل "۰ 


توا تن وسرعان ماعرف ذلك بالخط. الاویغوری ٠‏ 


اذن فالخط الاويغورى سریانی الاصل ۰۰ غير أن الاویغور الذين کانوا متحضریسن 
كان علبهم أن بوازنوا بدقة بين هذا الخط لس وبين . لغتهم التركية فأخذوا منه ما يلائم 
طبيعة لغتهم : بقول الدكتور ستيفن. رنسيمان " وابتكر الاويغور ابحدية للغة التركية 
استنت الى الحروف اسلريانية" وبمعنى آخر يمكن أن ري" آن الكتابة الاويغورية مشتقة عن 
الكتابة السريانية " ' 


تركيب الخط الاويثورى : 


كان طبيعيا أن يكون هذا الخط. سهل التناول والتعليم حتى يتاح للمغول أن يتناولوه 
ويصف ابن a‏ اطسعة هذا الخد. الذى كان منتشرا فى التركستان فی‌بهد حغتاى بن 
جنكيز خان وأولاده من بعده يقول : وأما الجفتاى ( المغول ) فلهم قلم يسمى (آویفسور) 
وهو بالقلم المغولى مشهور وعدته أربعة عشر حرفا وسبب نقصانه وانحصاره فى هذا العدد أن 
حروفه الحلق يكتبونها على هيئة واحدة . وكذلك تلفظهم بها >٠‏ ومثل هذه الحروف المتقاربة 
فى المخرج مثل الباء والفاء ومثل الزاى والسين والصاد ومثل الثاء والدال والطاء" ٠‏ 


۱۹ دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص‎ )١[ 
1۸ دء هارولد لامب : جنكيز خان وجحافل المغول ص‎ )'[ 
۲۰ د فوكاد الصياد: المغول فى التاريخ ص‎ ۳ 

تاريخ الحروب الصليبية جح ۲ ص ۶۱۱ 

د»ادوار بروى : تاريخ الحضارات | لعام ج ۲ ص ۲۷۲ 
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(۲۲۹) 


یر بالذكر أن الخان ام قويلاى تا آن الى كان يقيم فى الصين بان 
ينه حاول ان يستخدم هذا الخد الاويغورىفى الصين وان يجعله الخطء الرسسمى 
| ره قبل النهاية 0 فى معظم شئونهم حضارة الصينوما لبثوا أن استحالما 
رلاد ونه الحضارة امة صينية" 

وهكذا لم بقدر للخط الاويغورى الذى استخدمه المغول فى کل کان سط علد 
نزو | دبجدية الصينية العريقة ۰۰ وانى له ذلك .٠‏ 

و ال 


أن 


_تخدامات المغول للخط الاويثورى 
اس 


ند كان بهم بعد هدو* ثورة الغزو أن یتعاملوا مع الدول الاخری بصيغة آخری غبر الحرب 
۳ تمئلت استخدامات المغول للخط الاویغوری فى حوانب عدة مهمة منها : 
2د 


1 قن الحکم_ 

ویقصد بذلك التوقیعات التی تصدر عن الخان ۰ وکذلك قراءة مراسیم التقلید للمناصسب 
العلیا فى الدولة أو الخلع منها والعنشورات العامة التی تصدر بأمر الخان موجهة الى الرعية 
ای كان یطبع عليه خاتمة مکتوبا بالخط الاویخوری ۰ ثم هناك الرسائل التی یبعث با 
إلخان الى الطوك والامرا* والتى تعتبر وثائق ناريخية بالغة القيمة ۰۰ اذ لازالت رسالسة 
ارغون خان الى فیلیب الجميل ملك فرنسا باقية حتی الان وقد کتبت باللغة المفولیة 
يحرف اویشوریة " وقد ظل (أرغون ایراسل ملوك غوب أوزبا واليابا فى لته المفوليسة 
برسائل مكتوبة بالخط الاویخوری طوال‌فترة حکمه" 


(ب) اعمال دیوان الحکومث_: 


وقد تمثلت فى کتابة الرسائتل الدبوانية وسحلات الحسابات والضراتف وتقاسیم لاراد 


۲ 7 0 9 7 
ان مار المتول. وون بالكل لاویشوری, يكلف سلانم وكرام ٠‏ بوالفراقيت 
ورجال البرید ورجال سك العملقان یستخدموا جمیعا الخط الاويغورى فى عطهم٠‏ 


(ج) تسحیل القوانبن والاحکام : 
ويقصد بذلك ندوین الیاسا بالخط الاويغورى فلقد کان‌جنکیز خان حریصا على تدوين 
الیاسا والاحتفاظ بها فى خزائن آمراء المخول أى آنها نسخت مرات عديدة حتی يتسنيو 
توزيعها على الحکام والامراء المشول ٩1‏ 
تسس مس 
۱ ول صوانت. + فة السضارة .8 ۲۲۵ 
۲ دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المفولية فى ايران ی ۱۸۰ 
۳ د.جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵۲۲ نقلا عن دوسون > تاريخ المغول 
+ ؟ ص ۵۹۲ 
د "فود الصياد: المغول فى التاريخ ص 5١‏ 
المرجع السابق س ۲۳۷ نقلا عن الجوينى تاريخ جهانکشای ج ١‏ ص ۱۷ 


)€( 
(ه) 
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)۲۶۰( 


وبالتأكيد 7 نسحیل الیاسا وا لا حنفاظ بها ۲ 
مخطوما س قل ساعد على رقاء؟ 
جنکبز خان حتى انهیار الدولة المغولية كلها . ثائها وانتشارها 


۳ يك 


رس التى أقامها | 
الكتب الثى هنن المكتبات العامة 5 اقييث e‏ مزول ل وكذا تدو 


ا : 
العربية اا : 
رو) الاعمال الادبية : 


كان ا كيلك الامور أن يقارن المغول بين 
اسع وبين الامم التى سيطروا علبیا و فيو أن الجا اسم أقوى تأثييرا 
۲ 5 يحصلوها لو ظلوا كما كانوا a‏ داخل آسوار منخولیا القاحلة ٠‏ 


رات 5 


وعلى هذا فقد كان لهم حظ من تسجيل التاريخ والقصی والاخبار والاشعار والاسفار. 


7 O} 
الى ذلك كله فقال عن استخدامات الخط الاويغورى‎ 
"ویهنا الخط يكتبون تواقيعهم ومراسيمهم .. ومناشبرهم , ومكاتيبهم ودفاترهم ومخاتبصم‎ 
وتواريخهم واشعارهم وقصصهم واخبارهم وسجلاتهم وأسفارهم وجميع.ما يتعلق بالامور الدنيوية‎ 
و(التوراة) الجنكيزخانية ۰۰ والماهر فى هذا الخط لايبور بينهم لانه مفتاد اال سرزق‎ 

عندهم" 


عموما فقد أشار ابن عربشاه 


تشجييع بعص العلماء والمفكرين 


اتسمت حركة الغزو الاولى التى قادها جنكيزخان وأبناو» معه بالابادة التامة والقتل 
الجماعی ٠‏ فقد كان المغول‌مدفوعین الى الغزو بعوامل عدة منها الشعور بالنقى الحضاری 
تجاه الاممالمحاورة المتحضرة كما كان یکرهون الزراعة والزراع ٠‏ ولهذا لم يميزوا كثيرا فى بدء 
النزو بين شخص وآخر فلم يكن لحضارة عندهم أية قيمة وبالتالى آجهزا على آدواتها وعلمائها, 
قل اكور العم کے د ونیا کین اون على نما مم من ظاهر احا 
بهدمون المبانى ويحرقون الكتب ويقتلون المفكرين والعلماء" 


ویقول الدکتور الصیاد 1 :" وذبح العلماء والفضلاء كما تذبح الخراف حتى لقد 
وصل العلم الى درجة الانحطاط۰" 


غيسر آن‌هذا كله قد بدأ يتغير تدریجیا عندما بدأت حركة الغزو العام تهداً وأخذت 
الامور زگ سذ بنکیه غات ات 5 ا أمام الحضارة والعلماء وتحرك فيه دانع 
عض 


0 عجائب المقدور فى نوائب تیمور ص ۲۶۸ 
۳۱( موسوعة الحضارة الاسلامية والتاريخ الاسلا مى جاه ص ۱۹۲ 
)€( 


المغول فى التاريخ ص ۲۱۷ 
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(e1) 


شی“ حوله٠‏ فكانعليه أ 


رستفادة ہین ن ينذلر الى الامر يقد hk‏ 

پر ار .ی ی 
ي لی حية كل عالم بر به غير أنه السو لسو الحظ لماش هم 7 

0 ليثبتوا جدارتهم أوعلمهم" ن 


58 فان المگول بعد جنكيز خان ازداد اهتمامهم بالعلماء * والمفكرين ل 
بن انهم 


4 زلك هو الطريقة المثلى ۰ وفى عهد ين قا أن. ٠‏ الذى عرف و 
ن فقد توبيلة أن ر بتحصره وسعة أفة_ 58 
ر هنا الاهتمام ۰ فقد جمع قوبیلای قا * والادباء الذين كانوا قد | 

و بن انوا قد e‏ 


ل السار ۳ على حياتهم ومهد لهم ا لكى يمشوا : 
وسمأنينة "۰ 


وفى الحقيقة لم يكن قوبیلای وحده هو الذی اتسم بهذا الموقف الحضاری ۰ فیولاکو 
ولى ماعرف عنه من تفنن فى التدمير والهلاك كانت له مواقف مختلفة مع العلماء والمفكرين 
فى عمره يذكر ٠‏ رشيد الدين فضل الله الهمذانى ان هولاكو.كان تواقا الى الحكمة برغب 
الحكماء فى بحث علوم الاوائل وقد عين لهم المهايا والمراسيم وكان يزين بلاطه بالعلےء 
وان رجال الكعياء يحظون دائابرايته" ٠‏ . 
رن بشج ‏ الحكماء يشا" الكيمياء ويغدق العطايا ا یقول الکتب ( ) 
من الاموال ۰ 


ی وممايدل على اهتمام المغول ۰ برعاية العلماء وا لادباء » بعد استقرارهم فى البسلاد 
الاسلامية ما حبوا به أسرة الجوينى وما أسبغوه على ع من عطف ۰ فکان لهذه الاسرة 
قصب السبق فى نشر العلوم والمعارف ۰ 0 


كذلك رعى اباقا الحركة العلمية کم رعى قائدها نصبر الدين الطوسى ومن مظاهر ذلك 
حرصه على أن يستمر المرصد ‏ الذى أنشأه أبوه هولاكو فى مراغة لهذا الغرض ‏ فى أداءرسالته 
وتشجيعه الطلبة على السير قدما فى دراستهم حتى يقفوا على الدقائق العلمية ويحيطوا بها 
احاطة كاملة ۰ يذكر العلامة قطب الدين محمود الشبرازى الذى تتلمذ على نصبر الدیسن 
ولازمه وقرأ عليه أن أباقا اجتمع به فلقى منه الترحيب والتشجيع » وکان مما قاله له٠٠‏ 
أنت أفضل تلامذة النصيرء وقد كبر وشارف على الموت فاجتهد ختى لايفوتك شیء من علبي 11 


وأيا كانت دوافعه وراء هذا الاتجاه فمما لاشك فيه أن هذه المواقف كانت لماالح 
العلم والعلماء ذاك أنالمغول بعد أن كانوا مدمرين يكرهون الحضارة بدأوا يتوقفوزءندها 


۱۱ تريخ الحروب الصليبية ج ۲ ص ۲۸؟ 

(۲) د٠‏ فواد الصياد: المغول في لتاریخ ص ۱۳۱ 

۲۱ رشید الدین فشل الله : جامع التوارين مجلد ۲ جز* ۲ ى ۲۳۸ 

۲ کی + هرات انیت ران ع به 5 ي ۲۶۰ 

(۵) حانظ آحمدحمدی : الدولة | لخوارزمية والمغول ص ۲1۲ 

)1 د٠‏ فوءاد الصیاد : الشرق الاسلامی فى عهد اسرة الایلخانیین ص ۱۱۵ 
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)۲۶۲( 


| إمرحابها على الضى قدما نحو زيادة الترقى والازدهار بقول الدکتور 
۵ (۱ أورالرفم سا أصيب به هذا العصر من احدات پر 1 محمد مو 
مدان اء أكائ | وفرز ص احلة العلاء الذایتو 
ب مختلف الفنون سو االات من النعلوم النظرية او السماية اي ار 
۲ ا نفسها وحسن معاملة بعض الحكام للرعايا E‏ : 
إرولماء طيب الحياة وحسن الانتاج" . ۱ عبد 


EN ES‏ ۳ بعد الى ترة طويلة ام 
پرا خان ۰ بقول الدكتور ِ الصیاد ‏ عن نز 
نی لذی كان ا لغازان 


زى ۶ عليه ا el:‏ 

الثلاثة لاولى منمولفه الذى كتبه فى تاريخ المفول وعرف سم تاريخ وصاف" وقد مش 
لیماف أمام غازان خان وقدم مولفه له فلقى ترحيبا شديدا من السلطان ۰ الذى سأل الموكلف 
ب أستلة تور حول الموضوعات المختلفة التى تن الكاب 


ب ثم شجعه وأثنى عليه وأمر له 
زحة كانت عبارة عن لباس موشی بالذهب" ۰ 


وهذا الموقف من غازان خان ینبی" عن تطور کببر ی وم المغول فالحاکم لم يعد 
۹ شخص يعطى اليبات وانماغدا مناقشا. لاصحاب العلم ثم مشحعا لهم 


٠‏ ای أن الحاکم 
لم يعد آنیا كما كان الحال فى أيام جنکیزخان ٠‏ 
فلا عجب أن 0 العلماء والمقكرين - ات نظر د امنول - 0 الناس 


الموعسات العلمية والادبية 


9 سی الل 5 يوءدى دوره من خلال النشاطات الفردية للافراد لان ذلك 
كفل بآن يجعله سالة خامة جذا كتعليم آبنا* الحکام أو الامراء ٠‏ 


وانما ينهض العلم بأداء وظائفه .الحيوية والحضارية فى المجتمع عندما يستند السی 
مو'سسات علمية عامة تعمد الى نشر التعليم بشكل جماعى يستهدف رفع الستوی التعلييى 
للغالبية من أبناء المجتمع ٠‏ 


ولقد آشرت منذ قليل الى انتشار الجهل والامية بين المغول فى عهد حنكيز خان 
الذى أدرك خطورة الامر وأمر بتعليم اطفال المغول الخط الاویغوری ءوسعی الى تحقیسق 


ذلك بكل وسيلة ممكنة كاستخدام الاسرى او المتطوعين فى خدمة المغول ممن كانت لهم دراية 
كاز 
ية فى هذا المحال ۰ 


کن سس شب کے 
مورخ المغول الکیبر ى ۳ نقلا عن وماف - تاريخ وصاف س 5۰٩‏ 
۳( 


ده محمد موسى هنداوى : سعد الشبرازی ص ٩۲‏ 


له 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(YY) 


بر آن‌حياة الصراع فى عهد جنكير خان لم نکن لتس بقيام هذا العمل التعاي 


i6 5‏ 5 7 || ۶ ۰ هه .۰ 
اع حفافى فالمثول كانوا متجهين الى الغزو ومن شمذ فان مناخ الاسنقرار الذى بيب ۰ 


زره 
۱ 0 
إلى كارس 
الوا 


٤ ۳‏ 
۱ | باون ۱ ۳ ۱ ل بضبب 


اا حدیدا كان ۲ب ۰ 5 
ی بشید له بلا ن "بی *لبو. جوتساى » يو'سس المدارس لاحداث المغول ". 


أركنا 


وهنه العبارة وان كانت تشير الى اهتمام اوكتاى ببناء القصور فانها تنسب الفضل 
فى ىء المدارس للوزير الصينى الاصل " يى٠‏ ليوء جوتساى". 


وبالطبع فان مايعنينا هو أنهذه المدارس قد انشئت فعلا تحت رعاية عالم کبیسر 
وبوافقة الخان الاعظم الذی لم تكن ولایته بعيدة عن عهد الغزوء 


ويبدو أنهذه المدارس كانت صغبرة الحجم فالطلاب مقيمون بالمدارس يتلقون العلم 
نبي ونتكفل الدولة او من ینشی* هذه المدارس بالانفاق علبها واعداد الوسائل التعليمية وكل 
تمليمية فقط بل انها تعطى دلالة اجتماعية أيضا تشير الى رعاية علمية وانسانية فى نفس 

عموما فقد أثمرت تلك الجهود المخلصة. واخرجت نتاجا لابأس به فقد نجح ٠بى  ٠‏ 
لبوحوتسای فى تشييد مدارس لتخريج شباب ذوى خبرة وكفاءة فى مدينة بكين" ١ ٠‏ 
| ولم یکن یی لبوجوتسای وحده هو الذى بینی دای فى هذا العهد فقد كانالاغنياء 
من تجار المسلمين يشيدون المدارس فى العهد المغولى 8 


ويخيل الى أن هذه المدارس التى آقامها التجار السلمون كانت مخصصة لتعلهيم 
أبناء السلمين او لنشر تعاليم الدين الاسلامى الذى استمد تأييدا غير متوقع من أميرة 
مغولية مسيحية٠‏ فمع أن الاميرة (سسرقويتى) ‏ أم الخان الاعظم منكو ‏ كانت سيحية 
الا أنها سلكت سلوکا حسنا مع الرعايا المسلمين فقد آقامت فى بخارى بر الى تست 


الخامة ووقفت علبها أوقافا كثيرة وعينت لها المدرسين ورعت شئون الطلبة" ٠‏ 


كذلك أنشأ( مسعود الخوارزمى) فى بخارى مدرسة كبيرة تعرف بالمسعودية خربها 
مفول ابران سنة۱۲۷۳ه ثم اعيد بناوعها ثم دفن فبها بانيها سنق٩‏ ۵۱۲۸ وكان (صعود ) 
قد أنشأ مدرسة آخری فى مدينة (كاشغر) ٠‏ ° ۱ 
تسس  .‏ ح 2 
۱۱ دء هارولد لامب: جنکیزخان امبراطور الناس كلهم س ۱۲۵ 
۲۱ ده قوع الصیاد : المفول فیا لتاريخ ی ۱۲۲ 
۳( بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسعلی ص ۱۳۰ 
53 د ٠‏ فود الصياد : المغول فى التاریخ ص ۰ نقلا عن رشيد الدين »جامع 
التواريخ ی ۰۲۷۳ 
۳ بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص ۱۸۱ 
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ویتول ارمنبوس فامبرى "ولم يأت عام 1744111 وله يؤل غه 5 
353 ران حتی كانت المدرستان م بت مسعود بك . وسرقويتى تزدحمان بالوذ 0 
د 5 ا صنوف المعرفة" ٠‏ ن بالوی ۲ 
ينرسون ها مختلف 


3 ۱ ۱ 0 “ی سنئنا 4 بشخامة 
و من تبن وكثرة المدرسين العاملين فبهما ٠‏ كماأن التنوع فى صنوف المعرفة بوحی بقيمة 
من الدارس ویعکس مدی اهتمام المغول بانتشار التعلیم ۹ 


۰ 


الترکستان وبخاری ۰ وتلك كانت تابعة لجفتای بن جنکیز خان وآولاده من بعده فان ايران 
نى حلت باهتمام أكبر منذ عهد هولاکو وابنائه من بعده فقد آعلن نصبر الدين الطوسی 
افتتاح هذا ريق لكل من الفقه والحدیث والطب 


(۲) والظسفة وآنه سيتولى الانفاق على طلاب 


هذه المدارس" 


وهكذا نرى تنوع مواد الدراسة بين دينية ممثلة فى الفقه و الحدیث ودنیوی4 
ممثلة فى الطب والفلسفة وما يجرى مجراهما من‌علوم الفلك والكيمياء ٠‏ 
كذلك كان لعلاء الدين الجوينى دوره فى تشييد المدارس خاصة فى العراق ۰ فد 


جدد الحوينى كثيرا من المدارس المتداعية ومنها "المستنصرية" وهوالذى أنشأ جطة من المدارس 
eae‏ 
وفور الكتب وغير ذللى" 


ويبدو أن زوجة الجوينى كان لها دورها أيضا فى. الساهمة فى انشاء بعض المدارس. 
ان أمرت بانشاء مدرسة تكامل بناوها فى سنة١‏ 117ه ووقفتها على الطوائف الاربعة" ۱" أوالظاهر 
أن هذه المدرسة قد اقيمت فى عهد اباقا بن هولاكو (۱۲۲۵ - ۱۲۸۲) كط آنا كانت 
مدرسة دينية لتعليم الفقه ٠‏ 


وقد زاد الاهتمام یانشاء المدارس وتخصيص الاوقاف لها فی عېد السلطان الول ى 
السلم آحمد تكودار فقد ذكر السلطان آحمد تكودار فى رسالته الى السلطان قلاوون فى مصر 
انه آبر بیناء الساجد والعدارس والاوقاف فى مملكته". ° 


آماعهد السلطان غازان الذی بعد. البداية الحقيقية لاتنتصار الاسلام فى ايران على 
الدیانات الاخری فقد كانت هناك اصلاحات كثيرة قام بها السلطان محمود غازان فى نواحی 
ابراطوریته ومنها أنه أنشاً فى تبربز مدوسة" ۰ ۲1 


)1( ارمینوس فامیری : تاريخ بخاری ص ۱۸۵ 

( حسن الامین: الغزو المغولی س ۱5۲ 

۲ نفس المصدر ص ۱۸۵ 

د* محمود موسی‌هنداوی : سعد الشیرازی ص۸۲ نقلا عن الحوادث الحامعة ص۲۷۲ 
د٠عبد‏ السلام فهمى : تاريخ الدولة المخولية فى ابران ص ۱۲٩‏ 

11) د.احمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج ۷ ى ۷۲۱ 
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۳۹ ۳ ذهب البه 5 رو١‏ (۱) ۲ 0 
بين ذلك ما ذهب اليه جورح كبر اذ بقول وحوالی سنة۱۳۰۰م فام أحد 


) یط ره 5 
بعصي الاوقاف على مرك ودار 


1 مولاکو وتان قد اعتئق الاسلام ( يقصد غازان 
: ۰ 52 2 
۱ المدارس فو مدیید تبریز ۲ ۰ 


أ 


وهذه المدارس كان منها مدرستان احداهما للشافعية والاخرى للحنفية كما ۱ 


مدز 


ردو أن المقصود بعلوم الدنیا هنا هوعلوم الحساب والجبر والفلك والطب ۰۰۰ الخ 
1 المدارس فى مملكة حوحی بن‌جنکیزخان (روسیا الحالیة ) الظاهر أن برکة خان بن جوجی 
ون قشم بانشائها اهتماما واضحا لانه رأى فبها وسيلة لنشر الدين الاسلامى الذى اعتنقه. 
يقول ۳ واتخذ بركة خان المدارس وأكرم الفقهاء" ويوكد ابن خلدون هذا القول 
بو على انتشار المدارس فى جميع أجزاء المملكة» يقول "واتخذ بركة خان الساجد والسدارس 
ن يع بلاده" "٠‏ "۰ أمابارتولد المستشرق الروسى فیوکد على كثرة هذه المدارس التى كان 
المبیان يحفظون فبها القران الكريم على غرار الكتاتيب التى كانت منتشرة فى الريف المصری 
بنن فترة غبر بعيدة٠‏ یقول " وفی مملكة بركة خان كانت مدارس تحفیظ القران للصبیان 


ولعله اتضح مما سبق أن معظم المدارس التی آقامها المغول فى البلاد المفتوحة كانت 
اسلامية تدرس العلوم الدينية فى المقام الاول وبعض علوم الدنیا الى جوارها عدا تلك المدارس 
التى آقامها الوزبر (یی ۰ ليو ۰ كوتساى) فى الصین أو المدارس التی أقامها الامير (کورفوز ) 
نلقد كانت الاخبرة مدارس مسيحية صرفة تدرس المذهب النسطوری ۰ ان أن الاير 
(کورفوز) الذی کان‌حفیدا من جهة والدته للامبراطور قوبیلای لم ينقطع بهذه الصفة عن 
استخدام نفوذه فى البلاط لخير السیحیین فأسس المدارس والکنائس النسطوریة" , (۲) 


ثانيا : المعاهد العلمية المتخصصة 


عال يتمم الدور الذى تنهض به المدارس العادية؛وبعبارة أخرى صارت هذه المعاهد مجالا 
أرحب وأشمل لدراسة علوم الفلك والكيمياء والفيزياء وكذلك اداب الفلسفة والمنطق اضافة الى 
بعض الفنون الاخرى كالرسم والتصوبر والنقش ۰۰ الخ ٠‏ 


ا.- معهد بكين: 

لا أحد ينكر حضارة الصين وازدهار العلوم فبها منذ أزمان طويلة » بر آن‌هذا كله 
كان كفيلا بأن یتعرش للاضطراب أوالضياع نتيجة الغزوالمغولى الذى قاده جنكيز خان وخلفاوءه 
من بعده٠‏ 
ب 


0 د۰ محمد موسى هنداوى : سعد الشبرازى ص ۸١‏ 
1 السليك لمعرفة دول البليك ج ۱ ين ۷۰۹ 

13 العبر > ج ۵ ص ۵۲۶ 

5 تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص ۱۷۸ 

۲ 


اوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ؟ ص ۲۸۶ 
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1 أحد بنكر حضارة الصين وازدهار العلوم فيها نذآزمان طويلة ۰ 

ا ما : اه ۶ * بر أن هذا 

ن ل ٠‏ ب 4 بنكير ج ے 3 

37 من بعده ل 
: 


زلا ارنقی قوبیلای ١‏ أن عرش الامبراطورية المغولية ۰ ونقل عاصمتها 
1 المحراء الى عمق الاراضى الصینیذ. فرای تأثرا باسناذه الصینی 


1 رری‌کن العلمية فى البلاد ‏ " فان | 
بو 


من (فرافسورم) 
٠‏ افنه لبو جونسای آن 
ل فتتح المجمع العلمى الامبرادلوری فى الصين (۱) 


لبم لم يكن انشا" هذا السچم وليد الوجود المفولى فى السین بلي سب 
بیپودات حضارية 6 نهی ۹ علماء. صینبون ۰ ورای قویبلای أن يقود الامر بنفسه فیفتت. 


لکن السو“ال الذى يتبادر الى الذهن ۰ هو ما مدی اسنفادة آبناء المغول الم : 
فى الصين أوالوافدين البها من هذا المعهد؟ 

أغلب الظن انهم ان كانوا قد استفادوا فان استفادة أبناء الصين والامم الاخری مه 
هذا المعهد كانت أكبر ۰۰ ذاك اننا لم نسمع عن عالم مغولى تخرج فى الصين . 


عموما فان مجرد اقامة هذا المعهد فى بكين فى عهد المغول لهو دلالة مباشرة توءكد 
تغبر نظرة المغول الى العلم والموسسات التعليمية بل والى العلماء والمتعلمين من مختلف 
الاهم الاخری ٠‏ 


وقد كانت نشأته مقترنة بالمرصد العراغی الذى أقيم فى عهد هولاكو الذى نهض بالسبء 
الاكبر فيه العالم نصبر الدين الطوسى ۰۰ يقول حسن الامين" وقصد فخر الدين الطوسى 
الى اربل والموصل والجزيرة والشام فعاد الهاربون ولبى الدعوة غبرهم من دمشق وقزوين 
وتفليس وثبر ذلك من البلاد الاخرى »وتحلقوا حول نصير الدين يعدون العدة لانشاء بر 
معهد علمى عرفه العالم الاسلامى فكان ذلك بعثابة معجزة القرن السابع وصار أول أكاديمية 


لمية فى الشرق بالمعنی العلمی الحدیث بل أول. جامعة حقيقية من النوع الذى نعرقه الیوم*(۲ 


هنا ۰۰ وبوسعنا آن نلاحظ هنا عدة آمور : 


أت أن نصبر الدین الطوسی لم يكن مجرد عالم یعیش ين آنوانه وتجاربه وقد ازل 
فى مرصده ۰ وانما کان رجل وداعية حضارة استشعر حاجة السلمین الی العالم فسعی 
البهم کی یسعوا اليه ٠‏ 


- تنوع الاجناس التى سعت الى الالتخاق بهذا المعهد واتحادها فى الهدف وهوالسعى 
وراء العلم المحيح ٠‏ 1 


یس سا 
(۱) ول دبورانت : قصة الحضارة > 3 ص ۵ ده السيد العرينىء المخول ص Yo‏ 
۱( الغزو المغولى 2 ۱۰۷ < ۰۱۵۸ 
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دل اذ أن نصير الدين وهو رجل فلك وعلو ل مت سو جن 
5 8 ووم کان‌بهتم ین بعلوم الفا 
الفة 1 ما م 


3 


وما فان مايعنينا من وجود هذين المعهدين انهما صارا مثال 
اة العلمية 5 فى عهد المغول مما قد يدفع المرء 
5 فيبناطق آخری ابان هذا العصر. 


ثالثا : المراصد الثلكهية 

جاء ظيور المراصد فى العصر المغولى دلالة علمية صادقة على التغيير الذى طا 

حاة اليل فبغه أن كانوا يلجأون الى أساليب الشعوذة والخرافات والسحر آمبسح 
می ۱ 
يم اهتدام حقيقى بالعلم والنتائج التى يكشف عنها العلماء المتخصصون . 


والطبع کانت المراصد معروفة قبل آن بظهر الفقولظلى مرح الاحداث كر معي 
ميطرة فقلاع الاسماعيلية كانت تحتوی على مرصد ضخم فى قلعة(الموت) حیث كان يعمل 
العالم الفلكى نصبر الدين الطوسی فى خدمتهم ٠‏ ذلك المرصد الذى استحوذ عطا ملله ٠‏ الجوينى 
على معظم أدواته بعد سقوط معاقل الاسماعيلية فى يد هولاكو الواحدة تلو الاخری. اذ 
0 یستأنن (هولاكو) فى أن يحتجز لنفسه جطة من الادوات التى استخدميا 


١‏ برصد مراقفك: 


وهو العرصد الذى أقان هولاكو فى حاضرته مراغة التى تقع بالقرب من تبريز فى 
مقاطعة اذربیحان الحالية. وقد اختلفت آرا» الموترخین حول فكرة انشاء هذا المر 
البعنى بردها الى الخان الاعظم منكو والبعض براها انعكاسا لرغبة هولاكو الذى كان يحب 
هذه العلوم دون أن يتعقلها ‏ كا رأوا فيه ذلك والبعض الاخير براها فكرة العالسم 
نصبر الدين الطوسی الذى كان خبيرا بأعمال المرامد ٠‏ 


يقول رشيد الدين فضل الله لینانی(۲ أ" وكان منكو فا ان من بين ملوك المفول 
یمتاز بكمال العتل والكباسة وذكا' الذهن والفراستة فاقتضی رأيه السديد أن يشيد مرصدا فى 
عهده المبارك ولهذا أمر هولاكو خان ان بشید هذا المرصد فى ابران٠‏ 

غيل جن کیركد" ۱ ۲ آوهولاکو جا للك سجیته العامية العولعة بالك الکانبة 
اطوالع النجوم ) الذی يزعم مروحوه بأنه ينبى؛ عن الستقبل قام بانشا" مرصد نلکسی 
بحاضرته المراغة بالقرب من تبریز 


وبقول الخ [؟ ]۰ وفی سنة۲۵۷ ه بنی‌هولاکو المرصد بمدينة مراغة باشارة الخواجة 
نصير الدين محمد الطوسى" 
و ی 
۳۹ د»حرانفیل براون : تاریخ الادب فى ايران ص ۵۸۲ 
حام التواریخ مجلد ۲ جز*۲ ص ۲6۵۷ 
موحر تاريخ الشرق الاوسط ی ۸۰۰۷٩‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك .ىح ۱ قى ۲ ص 3۲۰ 
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35 أن عرضت الارا* الثلاثة فانه يمكن القول آن النکرن قد نبتت فى 
طم ثم تولی هولاکو تنفیذها فیمابعد موت ۱ 
5 


ذهن نک 


۱ و وتم هذا التتفين رر :- . 
1 بد بمعرفة الدي. 
رخا ان ٠‏ یقول رشيد الدين فضل الله الهمذان ‏ ."« د بمعرفه نصبر الدين 
وس وا ی وقد صدر امر هولاکو بان 
. إرخواجة نصبر الدين الطوسى مرصدا للكواكب فى الموضع الذى يراه مناسبا فاخت 
3 با لهذا الغری وشبد مرصدا مرتفعا وقد أنشيء العرسد الایلخانی بعد مشی ۱ 
0 م ۱ ۱ تن 
مل . ,. حلوس هولاکو خان على العرش وكان ذلك بمشاركة الحكماء | ١‏ 
000 1 0 لله لاربعة مواید الدين 
رى وفخر لدين العراغی وفخر الدين الاخلاطى 


یوما - فقد كان هذا المرصد نموذجا صتازا بالقياس الى :| لمرا 
أو یامرنه وقد طبقت شهرته الافاق ٠٠‏ فقد كان 


صد التى سبق” ۲ 
المرصد فى: مراغة باذربيجان مجهزا ببأدق 


۲ _ مرصد بكين 


لم يشأ قویبلای قا أن الذی خلف آخاه منكو فى الخاقانية أن یکون آقل تحضرا عنه 
أو عن أخبهما الاخر هولاكوء فقد رأى أن يقيم فى الصين . مرصدا ضخما یکافی؟ فى القدرة 
والمكانة مرصد مراغة ٠‏ فبنی مرصدا فلكيا على سور مدينة خان بالق (بكين الحالية) 
فيه عددا من الالات الفلكية من صنع" کيو ۰ شوه شی» !۲ 


e2 


ونصب 


مينيون ۰ منما يشير الى تنوع المراصد فى عهد المغول وبالتالى الى عظم جدواها وامتداد 


۳ لس مرصد تبريز: 


أقيم هذا المرصد فى عهد الايلخان المسلم غازان الذى أولى اهتماما كبيرا بالعلم 
والعلماء فى مختلف العلوم والاداب والفنون ٠‏ فكان أن أقام هذا المرصد كأحد الابنية الت 
انشئت - فى حياته ‏ حول «قبرته فى مدينة تبريز» 


ولم يكن هذا المرصد عملا ثانویا أو شكليا وأغلب الظن أنه كان على غرار المرصد 
الذى أقيم فى مراغة' ٠٠‏ . فانا قدرنا أن المرصد المراغی شرع فى اقامته سنة۷١٠ه‏ على 
حين اقيم هذا المرصد فى حوالى ۷۰۰ ه ادرکنا مدى تواضل اهتمام المغول باقامة المراصد 
باعتبارها دليلا على نهضة حضارية تهتم بالعلم ٠‏ 

ففى عام 1۹٩‏ ه عاد غازان الى ابران ونزل بمدينة مراغة وذهب فى اليوم التالى 
لمشاهدة المرصد حيث تفقد كل أعماله والاته بدقة وتأن . وسأل المختصين عن كل منهاء 
#م دقائة كثيرة رغم صعوبتها وتعقيدهاء وآمر باقامة مرصد جدید اخر بجانب القبة العالية 
سس 
۱۱ جاح التواريخ مجلد, ۲ج ۲ س ۲۰۶ 
۲ باتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ى ۱۲٩‏ 
۳1( وليام انجر: موسوعة تاريخ العام ج ۲ ص 158 
"٩ 53‏ فود الصیاد : موئرخ المغول الکیبر ص ۱۲۷ 
(ه) ۵ محمد موسى هنداوی » سعد الشيرازى س ٠8١‏ 
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رخن 1 أعما 7 زو 
يع "شام ودب ۷ . ۳ با باتصیل ختی أن الحافرين 
5 ۲ استنباهله وبداوا ی صنع صد ۱ ۰ بيد أن جا 1 
اححن , (۱) 37 سب اا ول نیس 
المشرو ١‏ ۱ 


ع 0200 
جلاهرة فكرية وحضارية تدل على ارثقاء المحتى ی سر 
هر 3 “حم ونمو ثقافته وعندما تو 


ا تسهم فى رفع ا الثقافی والحضارى للمترددين علبي بما يجعلهم أهلا للساههم 1 
د مجتمعهم والاتجاه به الى أفضل سبل الحياة الكريمة. 


من الحكماء عجبوا 


5 


*دی دورها كاملا 


لمات اية من ايات 6 والعمران . ولذا فهى تتصل دائما وترتبط بحياة |١‏ 1 
المستقرة المتحضرة» ولما كان المغول آهل بداوة وترحال لا أهل علم وكتاب وا : 


۳ 4 م . ۱ 1 
ل یکی لدبهم مکتبات ولاهم برعبون فى وجودها عندهم 1 


ولینا تحرك عامل النقى بداخلهم عندما واجهتهم المكتبات العامة فى الدول المجارة 
الیتحفرة۰ فان طبیعیا أن يكون موقفهم عدائيا ومدمرا یقول الدکتور آحمد شلبی !۲" "ونوا 
مدمرین يأتون على ما بقابلهم من مظاهر الحضارة وبهدمون العبانی ویحرقون ١‏ لكتب". 


ويقول الدكتور براون" وكان جنكيز خان وهولاکو يحرقان الكتب ویجعلان الكت الثمينة 
۳ اا 
طعاما للنبران والمواقد ۰۲ 


ولم يكن الحریق أو الغرق أو التبدید فقط وسائل اهلاك الکتب وانما كانت هناك 


طريقة آخری ۰ ففى سنة1۵۸ ه خرب. الاشزف موسی سور قلعة حماه بأمر هولاكو وأحرق 
زدرخانها وبيعت الكتب التى بدار السلطنة بأبخس الاثمان ۲ ۰ 3 


وهكذا رأينا المصير الموءلم الذى استهلك کتبا .قيمة بذلت فيها مجهودات شاقة وانفقت 
علبيا اموال طائلة ۱ 


غبر أن هذا الاتجاه المدمر. عند المغول حيال الكتب والمكتبات لدى الدولالمتحضرة 
كان يقابله تيار حضارى قوی بحاول باستماته انقاذ الكتب من خطر الابادة +"فالعالم الصينى 
(بى ٠‏ ليوء حوتسای) كان مايشغله حقا هو انقاذ الكتب الثمينة من الحرق والغرق فكان 
بذلك يوءدى خدمة حليلة فى سبيل العلم. والثقافة وهذا هوالعمل الذى سيقوم به بعد 
نصف قرن الخواجة نصبر الدين الطوسى فقد شا* :القدر أن 'يكون هذا الرجل فىخدمة. سفاك 
آخر هو مولکو». ۲61 


وسنحاول أن نعرنی الان نمانج لاهم المکتبات التی عاصرت المغول ٠‏ 
مس مس 


۱۱ دء فود الصياد : الشرق الاسلامی فیتهد اسرة الایلخانیین ی ۲۳۸ 
۲1( ۵ اس شلب + موسيعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ده ص ۱۹۲ 


1 ابن‌الوردی : تاريخ ابن‌الوردی د ۳ ص ۲۰۵ 
6 


د٠‏ فود الصياد: المغول فى التاريخ ى ۱ نقلا .عن عباس الالء ارمخ 
مفصل _ + ایران لت ۱ ی ۷۲۷ 
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(i)‏ ححا 
وهي المكتبة الشهيرة التى اقتناها زعماء الاسماميلية فى قلعة | آلمو 
ت) 

ی بجلداتشخهة فى مختلف صنوف العلم والمعرفة وخصوصا ۴ 75 وکانت وی 
۳ والفلسفة والتشیع ۰ ِ ع 
9 
زلا سقطت القلعة الحصينة أصبح حبر المكتبة 
58 پالندخل فى الامر لانقاذ کتب الرصد وغبرها وشارکه فى ان الولف هان 
ا الدکتور براون ۱ وقد استطاع "عطا ملك الجوینی" | ن يستأن lT‏ 
ونم و التفسه اة + ا ال ی فد یی عب ای ری 


(العوت) ) الشهيرة" ۱۸ 


وما بها مهددا باليلاك 


إن) مكتبة بغداد : 


وقد كانت ذات شهرة عالمية ففيها نتاج خسة ترون فبالاضافة 14 الكتب ب المترجمة الى 
5 کار علماء اء السلمین ف فى مالك ات العلمية ۱ 
مسظما 0 حديدة توصل 6 هوكلاء العلماء چ لس ومد عميق يبووح 
وأقلب الظن أن مبنى المكتبة قد .دمر تماما أ 
هولاكو ‏ يقول سيد 
أو فی میاه ملق"( ۲ 


ثناء هجوم المفول على بغداد بقيادة 
أمير على "والتهمت النيران تأليف كبار العلماء والقيت الكتب طعمة للنیرا 


ويقول ابن خلدون " والقيت كتب العلم بدجلة معاطة بزعمهم لما فعله السلمون 
بكتب الفری عند فتع المداكن "۲1 
الفرس اترم را ولم تكن الکتب سم فى ش شي سوا أكانت ت للسلدين 7 


مكتبة [الموت) ٠‏ 


يقول الدكتور محمد موسى وان ابسن مكتبات بغداد لا يعدو أن يكون واحدا 
من ثلاث : اما أنها آحرقت عمدا أو عرضا وأما آنها القیت فى دجلة واما أنها نهيت ۰۰ وأسلم 
الاراء ان المكتبة ان كانت قد تعرضت لشی؛ فان الكتب قد توزعت أثناء الحصار أو نقلت 
بعده طوعا لرغبات المغول ٠٠‏ وعلى أى الحالات لم بوءثر هذا أو ذاك قليلا أو كثيرا فى 
سیر موكب الحضارة على الصورة التى يصورها الموترخون "۰ 


وفى رأبى أنهولاكو كان حانقا على الخليفة التى اتسمت رسائله اليه بالعنف والصلف٠ ٠‏ 
وطی البغداديين الذین حاولوا مقاومته ومن .هنا كان التدمیر شاملا دون تدقيق أو تفكير فى 
نوعية الشىء المدمرء 
س 

1( د» جرانفيل براون : تاریخ الادب فى ايران ۰۵۸۲ د«العرينى: السفول ص٠۸‏ 
بغداد ص ۱۳۲ 

ابن خلدون : العبر ج ۵ ص ۵1۳ 

سعد الشيرازى ص ۷ مه 
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ليه فالكنب تعرضت اكل الصور السابقة معا الحرق والغرق والتبدید 
ا خامتها وکترنها - لم نفة ۰ ت دید ۰ ورهم ذلك 
۱ یب نلضخا میا وكثرنها لم تققد كلها ۳ 


یا تبقی منها نقل من بغداد .الوفبرها ۰ أو ظل بها الى حين. 
| قول الدكتور محمد موسى هنداوى ‏ ان هذا الاير 
او بأخرى فهو رأف مدفوع بالمقابلة مع اراء المو 
الناجم عن تبديد الكتب القيمة ٠‏ 


ام بوشر فى سیر الحفسارة 


مور رخین الذین بالغوا بعنی الشب» : 


یر لا 
یر أن الحقيقة تقول ان مولفات دقيقة 


ومصنفات رائعة قد فقدت فعلا وانها كاب - 
. الحودة والاتقان بحيث لا يمكن تعويضها ٠‏ 
من 2 


عموما فقد سقطت بغداد وهدأت ثورة الاحداث .ونشط رجال الحضارة فعملوا 


اة الامر بكل صورة ممكنة ٠‏ فأسرعوا الى جمع الكتب المتبقية فارسلوا بعضها الى 


و اة 
واحتفظرا یا ا بغداد نفسها فقد أنشأ الجوینی فى بغداد عندما تولى ادارتها جلة من 
دور الكتب" ١‏ 


ولقد كانت آهم هذه الدور حميعا المكتبة المستنصرية التى أشرف علبها فى بنداد 
بن الفوطى بتكليف من عطا ملك الجوينى. وكانت آنذاك أعظم مكثبة عامة فى العالم وکانست 
7 ۽ كما أنشأ ابن الفوطی لنفسه مکتبة خاصة كانت تحجه للعالمین والشلین 
البغدادیین ومقصدا للطارئین الوافدین من کل الاصقاع ۳ 

غاية الامر ٠٠‏ أن المکتبات فى بغداد قد عاودت نشاطیا - رتم التخریب - عندما 
تولى أمرها رجال على درجة عالية من الثقافة والتحضير فكان ان افتنوا فى تنظيمها وبرهنوا 
على رقبهم باقتنائهم لمكتبات خاصة على مستوى عال ٠‏ 


(ح) مكتبة المرصد : 


كان هولاکو قد اختار مدينة مراغة باقلیم اثربیجان لنکون عاصمة له و اهتم بعمرانها 
وتجميلها حت تليق به فرأى أن يضيف البها مظهرا من مظاهر العظمة فقام بانشاء دار 


وكان من الطبيعى أن يكلف نصبر الدين الطوسی العالم بالاشراف N‏ 

ويبدو أن هذه المکتبة كانت على درحة عالية من التنظيم والدقة وتنوع المصادر ققد 
جمعت بين كتب بغداد وكتب الاسماعيلية التى استنقذها من الهلاك الجوينى والطوسى الي 
عمد الى تلميذه ابن الفوطى بادارتها فنهنى بعطه على أتم وجه ۰ يقول حسن الامين 
سس ا 
۷ جسن آلامین + العو المقیلی ى ۱۸۵ 
۷ نالسر ٩:۸‏ 
۳ جورج كيرك : موحز تاريخ الشرق الاوسط ص ۷۹ 
11( دء آنور الجندی : الموسوعة الاسلامية والعربية ج ۵ ص ۲۲۷ 
۳ الغزو المفولی ص ۷ 
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ين أعظم ل الطوسى حرصه على انقان الكتب وجمعها فى ركني | 
8 الذى وضع لیا نغلاب د بالاشراف لبها ال 
ابن خی e‏ دفيفا يسير عليه انا والدا ۱ 
ما حونه المکتبةٌ من نفائس اللي ونا رسون والمشرفمون 
۱۱ يد وذكر فيه تراجم جم الف و لقي سق 
رلیکتبة وبعض آثارهم "۰ 


همسا 
ا مدز 
وزلاحظ أن هذا النظام المتقن لا يختلف كثيرا 


ده ادن ٠‏ بل ان المكتبات العامة الان 
ن ثقافية فیا حول مو لفاتهم أو مو لفات 


عن احدث نظم الاعارة فى المتبسات 
تفتقر لزيارة الموگفین المعاصرین لها واقامة 


غيرهم بما يثرى نشاط المكتبة ويجعله أك 
0 وحدوى " 


(د) مكتبات ات_تبريز _' 


كان آباقا بنهولاكو قد اختار مدينة تبریز عاصمة له بعد أ. ن خلف أباه فى الحكم 
هى مدينة قريبة من مدينة مراغة ٠٠‏ يقول الدكتور محمد موسى هنداوی ٠: )١(‏ "وفی تبريسز 
شىء فيد المغول مكتبة" ٠‏ 


ونحن لا نستطيع ان نجزم بأنهذا الانشاء تم فى عهد اباقا آوثبره ٠‏ لكن انشاء 
الكتبة فى عهد المغول هو بلا شك ظاهرة ايحابية ٠‏ 

ویقول الدکتور فوءاد السیاد ۲۱ ) « وحول مقبرة غازان فى تبيرز شيدت عدة مبان كا 
من أهمها مكتبة كما كان يوجد بيت القانون المخصی لحفظ کتب القوانین 
عهد غازان " ٠‏ 


ن 


وهذا الرأى يوكد أن المكتبة قد آقیمت فىهد غازان الذى اشرف على بناء مقبرته 
وما حولها بنفسه قبل ماته رغم أنه توفی قبل سن الاربعين ٠‏ 


کا تخصيص مکان لحفظ الكتب القانونية يعد رمزا حضاريا للاهتمام بالكقاب 
والحری عليه من الضياع او التبديد٠‏ بل ان بعض الایلخانات.فی ابران كانوا قد بأو 
تون باقتناء الكتب فقد ضم نزان " كتبا مزوقة يتجلى فبها المزج بين العناصر الايرانية 
والعراقيةءالامر الذى ساد سائر الفنون الاخرى ۰ هذا الى جانب وجود تأثيرات صينية 
قوية تتمثل فى رسوم بالحبر تحکی آسالیب عصر آسرتی سرع كيان ومن ادلی الفافعسسة 
تعدد اکثر من أسلوب فنی فى کتاب واحد .بل وفی صحيفة واحدة أيضا وندرك هذا بوضوح 
فونسخة من کتاب "د منافع الحیوان " ۰ وکانت قد نسخت :فى مراغة للسلطان زان 
(۱۲۹۵ — ۱۳۰6 ) وبعض صور هذه النسخة ‏ التسعة والاربعين من أسلوب مدرسة 
اخراق - الذى يبدو أنه لم يفقد قوته بعد : آما بقية التصاوبر فیظهر فبها التأثر الواضح 
الاساليب الصينية" ۰ (۳) . 


سس سس _ِ 
۳ سعد الشیرازی ص ۸۱ 


رخ المغول الكبير س ۱۲۷ 


تن آ مج آربری تراث فارس ص ۶ .ترحمة الدكتور أحمد عيسى ٠‏ 
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۹ الترحمة واد : 


ف ار الثى اتحدث تن بشعوب مختلفة ف 1" ° و قد امن اه 
المع 


9 5 سيا وأو با 0 
علمينية 3 والاويغورية و ٠ر‏ ۵ والهندية وبعض اللغات الاوربية . 


پلبا استقرت الاحوال وهدأت الحروب زاد الاتصال ببن هذه اللنا 
ت ونشطت 


رة بين اللغات المختلفة معتمدة على عناصر عديدة منها ؛ ث حركة 
ا 

0 سس 

57 ۳ نیون والارسن ارس الجر 59 ۳ من كانوا يتكلمون لنات 
نله خی يمكنهم أن يحدثوابعضهم بعضا 


إب) الل ا 


ل كانوا من حنسيات مختلفة ا ووجدوا فى ظروف ار الت أعقبت العروب 


والادب نا على دراية بعدد من اللغات الاخرى " اذ كان المغول قد جمعوا بينهم علماء 
كثيرينمن بلاد مختلفة يمكنهم قراءة انواع الکتابة واللغات المتباينة" ٠‏ 3 


5 رحال الادارة ؛ 


ويقصد بهم بعش كتبة الدواوين العاملين فى ديوان الحاكم المغولى وأولئك كان عليهم 
ترجمة الرسائل المتبادلة بين المغول وفيرهم وكذلك تقديم التقارير الدورية الى الحكام فيس 
يتعلق بأحوال الشعوبفير جا الخاضعة للمغول واستلزم الامر منهم معرفة تامة ببعض 
اللغات الاجنبية حتى يتسنى تسبير شئون الدولة وبخاصة فى الشئون الخارجية» 


على أن أهم لغتين ترجم عنهما أو البهما أو بينهما كانتا المغولية والفارسية خصوصا 
فى المناطق الاسلامية التى خضعت للمغول ۰ فعلى سبيل المثال ترجم كتاب كليلة ودمنة 
وهومجموعة قصی هندية من الفارسية الى منود[ 2 ومعروف أنهذه القصى وردت على 
ألسنة الحبوان والطیر وکتبها الفیلسوف الهندی بیدبا للمك الظالم"دیشلیم" کنصاخ غير 
مباشرة کی يستنبر بها في جه بوتي علزنات بالمحكومين "۰ 


عموما فقد أسفرت حركة الترجمة فى هذا العصر عن نتائج عدة : 
أ - ازدهار اللغة المغولية : 
وهی اللغة التى اعتمدت على ابجدية الاويغور ‏ كما ذكرت ‏ وكثرت الترحمة البه 
ن اللغات الاخری لانها لقة الطبقة. الحاكة ولق الدواوين ولغة الاما وباختصار کانست 
اة النتصر الغالب. 
خآ لل ل سس 


۱۱ د“ هارولد لامب : حنكيز.خان وجحافل المغول ص ۱۵ 
۳( نفس المصدر ص ٩۲‏ 
۲( بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ی ۱۳۳ 
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من الفارسية فى اب ٠‏ 


م 
وى غدت لغة الفكر والثقافة وتبوات مركز الصدارة فى ابران مستفيدة من واف : 
ا لح ها > من مو 
ودیده نات 


(ز) تراجع مكانة اللغة العربية فى ابران وماجاورها 
o‏ معظم الثراث العربی بعکتبانها وفرا 
7 ازی المغول ٠‏ 


د من الترکستان ماد بسقسوی 
ر الناجین من العلماء والادباء الى 


قول الدكتور (١‏ ان تحطيم بغداد أصاب مكانة اللغة العربية بضربة قاممة 
زاقتصر استعمالها بعد ذلك على العلوم الفقهية والفلسفية فاذا وصلنا الى نهاية القرن الثالث 
.. الميلادى السابع الهجرى ء لم نعد نصادف الا القليل النادر من الكتب العربي .2 
ر تم تأليفها فى ابران" ٠‏ 


(ب) توقف الانتاج الادبى والعلمی. فى منطقة العراق والشام نتيجة للح 5 
(ج) ارتفاع شأن كثبر من | لمدن الابرانية فى ظل الحكم المغولى مثل مرافة 
وتبريز والسلطانية وفیرهم بالمقارنة لحالة بغداد وما حولهاء 


(د) ظهور جماعة من الموترخین والادباء والعلماء الابرانيين حظوا بتشجيع الحكام 
المغول فى ايران فعمدوا الى احیا* لغة الفرس دون المساس بدینهم الاسلامی فكان ان کتبوا 
بالفارسية فى مختلف الفنون والعلوم وترجموا البها أيضا ۰ 


وهكذا تقلصت كانة اللغة العربية فى ابران على عهد المغول فعدت مقصورة على 
مولفات يسيرة واحتفظت بمكانتها كلغة للقران الكريم والشعائر الدينية الاسلامية. وأ 
المجال أمام اللغة الفارسية ٠‏ ويقول الدكتور جرانفيل براون " وقد عاش مورضسان 
اثنان أثناء حكم غازان ۲۹۵ ه ‏ ۷۰5 ه ء وهماعبد .الله فضل الشبرازی المعروف باسم 
" وصاف الخضرة " والوزير رشيد الدين وكلاهما من أكبر الكتاب الذين دونوا التارييخ 
باللفة الفارسية" ۰ ۱ 


وبالاضافة الى آولتك كان هناك البناكتى صاحب كتاب روضة. اولی| لالباب فی‌تواریخ الاكابر 
والانساب: ومحمد بن خاوندشاه المعروف بمبراخواند صاحب كتاب روضة الصفاء وغياث الذیسسن 
خواندمبر صاحب كتاب حبيب السبر وغيرهم ٠‏ 


وهكذا اضحت اللغة الفارسية لغة منتشرة فنشطت حركة الترحمة البها ومنها فازدادت 
۴ وانتشارا وتأثيرا ٠‏ وتنوعت فنون الكتابة بها شعرا ونثرا ۰ حتى أن تاريخ المغول بها 
فى تمد محمود فازان رغم أن وثائق كثيرة لهذا التاريخ كانت مكتوبة بلغة المغول ذات الابجدية 
ااويخورية . ۱ 


سس 
)۱( 


تاريخ الادب فى ابران ص ۵۸۲ 
(؟) 
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الشعوب واناحة الفرصة للتعرف على اناد 
,الوك رالفكر والعلم وسا بواكد ذلك وضوع بعش الاثار الفنية كالنقش 


” ال الفنية الابرائية والعكس فيما يتعلق باعمال 


حديدة 
والرسم عند اسا 
العراصد الفلكية أوالفنون العسكرية. 

ناذا كانت الحروب العسكرية المغولية قد غبرت فی الخريطة السياسية فى ا ۲ | 
۲ رة قد قربث من التباعد الثقافى والحضارى بين الشعوب فى تلك المناطق المتباعدة 
را ,.. فمن الموعکد أن بعضا من کتب الحضارة الاسلامية قد انتقل الى السین فى 
9 الفترة والعكن صحیح أيضا لان الشعارات والبعثات وأعمال التحارة كانت دائمة لاتنقطع. 


۱ نمو. حركة التأليف : 
ا اك سس تست 


نقد استطاعت حركة | لترجمة بالاضافة الى العکتبات العامة والخاصة ووفيرة 
إرولاء والادباء وفى جو من موزرة الحكام المغول أن تساهم فى نمو حركة التأليسف 
ويخامة فى ابران ٠‏ فجاء الانتاج التأليفى وفيرا وراقيا ومقنعا بقدر أكبر من الدقة والتعییز. 
يقول الدكتور فوءاد الصياد : " ان الذين لدبهم أقل معرفة بالعلوم والاداب الاسلامية 
یکنهم أن بلاحظوا التفاوت الفاحش بين الكتب والموفات التى ألفت قبل استيلاء المغسول 
الت والاثار التى ظهرت بعد تلكا لحملة" ۰ 


وهذا الرأى المقارن يشير الى حالة الجمود والتداعى . والترهل التى أصاب 
الحياة العامة وحركة التأليف قبيل الغزو المغولى. ٠‏ وكيف تبدلت تدريجيا ابان العيد 
المنولى على ما فيه من دمار ودماء بما يدفعنا الى القول أن تشحيع الحكام المغول لحركة 
الترجمة والتأليف كان من أبرز دوافع النمو الثقافى فى هذا العهد ۰ يقول الدكك ور 
یر ال" مقطا یلان خظرة اف فيو ما كاد يض فخ الفين. تى فل 
البها الموءلفات من بغداد" ٠‏ 


وكان طبيعيا أن ينعكس على هذه. الروح المتحضرة على مختلف ولاة الامر ST‏ 
الدولة " فقد شجع الجوينى حركة التأليف والعوفین وأجزل لهم العطاء والبذل " " ' " ونهج 
مله كثيرون ممن حملوا على عاتقهم مهمة انهانى الحضارة من كبوتها بعد الصدمة القاسية 
التی تلقتها على أيدى المغول ١ ٠‏ 


تیه سس مرت 


1 نافیل الک ی ۲ 
الموسوعة الاسلامية والعربية ج ۵ ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ 
حسن الامین : الغزو المغولی ص ۱۸۵ 
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, التارد 
2 
ع التاریخ کماب_تول آستاذنا الدکتور آخرت شلبى" 7 
تفیل ۷ وقد هال المغول ما وحدوه 6 
es 4 ۱‏ 5 فرآوا ا ۱ 
لهم تارج قفا Sal.‏ نهد مت با وقد غدا لهم کر ۱ 

ای نیا قيالل. متطاحنة متفقة تاش هنا وهاك ورام ای ا ا کسان 
يعد ال عى و طلبا للماء أوال.ا 
والنهب " 


ولهذا بادر الحكام المغول منذ عهد الخان الاعظم منكو الى الاهتمام بالا 
يل الدکتور ‏ محمد موسى هنداوى" لقى علم التاريخ عناية كبيرة 
رمياة لرجال التاريخ كماتفتحت صدور الحكام لهم وتقلب أغلبهم فى كثبر من المناصب الرفيعة. 
ونال بعضهم مركز الوزارة وتمكن هو" بحكم مناصبهم فى الدولة أن 
إن يليوا بها المام عبان كما فتحت لهم أبواب خزائن الكتب . 


ريخ والموءرخين 
من الحکام » ا 


یشاهدوا الاح داث 


ولقد جاءت نتيجة ذلك كله ايجابية بمعنى الكلمة ۰ فقد أنتج المورخون 
يوا بحق فى اثراء حركة الكتابة التاريخية فى فترة 
الشعوب ام الوسطى وابران والعرا 
007 


عملا رائعا 
من أصعب فترات التاريخ فى حياة 
ق وبلاد الشام بصفة خاصة٠‏ يقول الدكتور صادق 
وقد امتاز العصر المغولى فى ابران بوفرة الكتب التاريخية القيمة" ٠‏ 

3 ۱ 2 1 ۳ 5 9 

غنية غنی هاقلا بالانتاج الادبی وفيا وحدها دون ما عداها كتبت كثير من الكتب التاريخية 
التی تعتبر من الطراز الاول بين المصادر التاريخية" ٠‏ 


وسنکتفی فى السطور القادمة فى أن نعرض بایجاز لاثنين من المصادر التاريخية 
الهمة وقد کتبا على يد موترخین کببرین هما عطا ملك الجوینی» ورشید الدین فضل اللنه 
الهمذانى ٠‏ 


ك تاريخ جهانكشاى ع8 

ويعتبر أهم المصادر التاريخية التى تناولت حياة المغول ومن يتصل بهم من حكام 
خوارزم والاسماعيلية وكذا حروب حنكيز خان القبلية وفتوحاته فى الصين: ولقد سلك موفه 
عطا ملك الجوينى طريقة مثلى فى الكتابة حتى يضمن لكتابه الدقة والصدق ۰ 

فقد استفاد تماما من الفترة التى أمضاها فى بلاط الخان الاعظم منكو وهى فترة 
تزيد عن عام ونصف ء وقد قضى علاء الدين الجوينى عاما .وقد لقى من مشورة 0 
وتشجيعهم له ما ساعده فى ان ینهش بكتابة موف رائع سجل فيه آثار المغول وتاريخهم" 


یی رس سس 


0( سعد الشبرازی ص ٩۲‏ 

۲( صفحات عن ابران ی ۷۵ 
۳1( ايران ماضبها وحاضرها س ۷١‏ 
ىد 
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تشم مم اسمه" حيانكشاء " أ ناء ۲ 
والكتاب 0-6 9 ۰ 0 عا 1 فلات العالم والمقصود جنكيز خان قد ركز 
۳ على ثلاثة موضوعات رئيسية عالجها فى ثلاثة أحزاء: 


۳ ناريخ ظهور < وك خان 7 0 1 وترخ ۳ الاویغور وفتوحات جنکیز خان 
فی بلاد ماورا النهر وخراسان نم فنره حکم وکتای وكيوك وأحوال جوحی وحفتای ۰ 


تاربخ الخوارزميين ٠»‏ والقراخطائيين وحكام المغول فى ابران . 


تاریخ منکو قا أن وهولاكو »وشرح تاريخ الاسماعيلية حتى سقوط دولتهم علی يد 
هولاکو ۰ 
وتبدو أهمية هذا الكتاب فى أن بعص معاصرى المغول مثل ابن العبرى ماب 
ياب" تاريخ مختصر الدول " .ابن طباطبا صاحب كتاب" الفخرى فى الاداب السلطانية " 
رها قد نقلوا عنموتأثروا به ٠‏ 
ويشير المستشرق الروسی "بارتولد" اليه فى كثير من المواضع فى کتابه الفضسم 
لوان من الک الجر :الى الت الل ۸۰ کا قل سم ی کي م 


تاریخ 
المثول فى العصر الحديث ٠‏ 


تاريخ 

وقد أنهى عطا ملك الجوينى تدوين كتابه هذا فى سنة 1۵۹ ه كمايقول الدكتور 
موی( وأغلب الظن أن الاعباء التى كلف بها من قبل الحكام المغول قد 
شغلته عن ذلك 


عموما فقد نهض بعب؛ تكملة كتابه تاريخ المغول عالمان اخران ۰ أولهما نصير الدين 
الطوسى الذى حصل على الكثير من الكتب التى كانت فى مكتبة بغداد فقد أخذ الكثير منها 
وأمافه الى مكتبته الخاصة -تى بلغ ما لديه على حد قول - أربرى ‏ نحو نصف ملي ون 
كاب" وبالاضافة الى ذلك فان الطوسى شاهد عيان عاش احداث الغزو جنبا الى جنب 
مع الجوينى » وقد قام الطوسى بکتابه ذيل على كتاب (حهانكشاى ) للجوینی ضمنه حوادث 
سقوط بغداد ونهاية الخليفة وهو خير مابرجع اليه فى تلك الحادثة بالذات نظرا لمعامرته 


لها ولوجوده فبها ولمرکزه العلمی والاجتماعى" ٠‏ 


وفى الحقيقة كان الطوسى موترا فى الاحداث أيضا ۰ فلقد وضعه هولاكو فى مأزق 
حرج عندما استشاره فى قتل الخليفة العباسى ٠‏ 


أما ثانيهما فهو الوصاف تلفيذ رشيد الدين فضل الله الهمذانی الذى عرش عله على 


فلقد أكمله وأوصله الى عصره فى کتابه المسمی" تاريخ وصاف" ۰ ( 


> 2777207902 جا اا 

۷ د*دونالد ولبر ۰ ابران ماضبها وحاضرها 

۲ ۱ , ۲ 

۲ ف اجه ایی دات قر ی ۳۹ تخل دہ پوب پک 
د۰ محمد موسى هندوی : سعد الشيرازى ص A٠‏ 


)55 ف a‏ اه ا 
صادق نشأت : صفحات منتاريخ ايران ص ۷۵ 


(ه 
٠ ۱‏ دونالد ولبر : ابران ماضبها وحاضرها ص ۷۰ 
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جامع التواریخ ٠‏ 


4 تسج 
5 آینلم نناج تاریخی لهذا العصر الذى نتحدث عنه , و 


د هو دليل قوق على مد 
و يلم التاريخ من مانق عالية عند الحكام | على مسدی 


تە یر بتكيف م الخاء ۱ لمفول ٠‏ وقد بدأ رشيد الدين فضل الله 
لا العمل 0 ف 9 مود غازان + ولهذا سماه رشيد الدين "نا يخ غاا 1 
الم ی 8 ۳ 5 وا ۱.۱ اط 3 ۲ ر زانی 
بر رید بوادی مهعته حتی وفاة غازان سنة۷۰۳ ه ۰ فکان أن کلفه الخان الجدی 
۱ يكب تخل فنا يتل على تاربع عبر ال اند بده 
(اپلجاتیو) أن سس ۳ شتمل على تاريخ جميع الشعوب التی تعامل معها المغول . 
رشيد العو عن جلك جد ان ه ۰ وسمی العمل كله " جامع التوا 


زانتهی ريخ" 5 


مق رأنا أن ها الكاب قد تم فى مهد لزان والجاتيو وآن الاخير ام ى 
5 فة العمل الذى أشرف عليه أخوه فكان هذا التدبير موفقا ونافعا للدرايس ات 


وموضوع الكتاب يتناول تاريخ المغول منذ أقدم الازمنقحتی عصر رشيد الدين فضل الله 
البائى ويتضمن كذلك تاريخ الشعوب التى اتصل بها المغول سواء بالغزو او المراسلة 
(البعثات السلمية) 5 


ولايختلف اثنان على أهمية الكتاب ٠‏ وسنكتفى بأن نورد فى هذا المقام رأيين أولهما 
لدکترر فود الصياد الذى نال رسالة الدكتوراه عن بحثه المعنون" مورخ المغول الکبیسر 
رشيد الدين فضل الله الهمذانى٠‏ " وثانبهما للمستشرق الروسى بارتولد ۰ الذى يعد من أدق 
الباحثين الذين كتبوا فى تاريخ آسیا الوسطی ٠‏ 


يقول الدكتور الصياد  (١‏ وجامع التواريخ فريد فی‌نوعه فى تاريخ المغول منذ أقدم 
الازمنة وخاصة تاريخ البلاد الاسلامية والفارسية وأهميته كبيرة فى حدود الكتابة التاريخية 
بأسرها ٠‏ وهی أهمية يعترف له بها الستشرقون وغبر المستشرقين ۰ ثم ان هذا الکتاب 
هو أول تاريخ عالمى معروف بالمعنى الصحيح وأول مجموع منظم للتطور التاريخى لكل الاوطان 
التق فی قارة آوراسیا من الم الزانع "الى الط ای ۲۳:۷ 


ويقول بارتولد ل 0 " وهوجامع للروایات التاريخية لجمیع الامم التی تدخل فى 
الامبراطورية المغولية أوالتى لها علاقة بالمغول من الصينيين الى الافرنج (سكان أؤرربا 
الغربية) وقد حاول رشيد الدين تسجيل الروايات التاريخية كماسمعها من رواتها بدون 
تغيير ٠‏ فليس كتابه من هذه الوجية تاريخا علميا بالمعنى المفهوم اليوم الا أنه بشفسل 
فى أداب العالم مكانة ممتازة من حيث اتساع داثرته۰ فلم نر اجتماع علماء الامم المتحضرة 
فى العالم القديم وجمعهم للروايات التاريخية المتصلة بالتاريخ العام فى كتاب واحد لا قبل ذلك 
التاريخ ولابعده" ٠‏ 


وخلاصة الامر ٠‏ أن الدکتور الصياد براه من أمهات كتب التاريخ التى تناولت تاريخ 
لمخول ومن اتصلوا بهم ٠‏ على حين يراه بارتولد كتاب أدب عالمى أكثر منه كتاب تاريخى علمى 
أل الى رأى الدكتور الصياد لانه اقرب الى الواقع والى الانصاف ولان بارتولد نفسه اعتمد 
کیرافی موفاته على ما کتبه رشید الدین ۰ 
یتیس سس تس 
)1( مورخ المغول الکببر رشید الدین من ص ۲ الى ص © 
AN aa ۲‏ ی ۱۲۹ 
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بر لکد : 


كان طییعیا أن يعتمفد رشبد الدين فضل 


5 روزمية بمايضمن لها الدقة والامانة العلمية وتعثلت تلك المصادر فى الاتو: 

و لفات السابقين ؛ 
ج 

5 الكتب التى سبقت رشيد الدين فى الحديث عن حياة المغول ومن اه 

E‏ ت س | ن آشهرها 

نارن جهانکشای" ركذا ذيله الذى كتبه تصیر الدين الطوسى وتاب النسوى "السلس . 
رر الدبن منكبرتى" وغير ذلك من الكتب التى عاصر أصحابي امنول فكانت كتاباتهم یس 
۱ ۱ ۱ ۱ 1 : ل 
بیان على الواقع الذى عاشه المفول مع انفسهم ومع غيرهم . 


وبا لاضافة الى ذلك كانتهناك كتابات الكهنة الى يحيين الذين أوفدوا من قبل ملك 
5 الغربية الى البلاط المغولی فى فراقورم ففی القوریلتای الذی تقد سنة؟؟7 مم اه 
اثنان من رحال الدين المسيحى أحدهما (سمباذ ) آخو (هیتوم) ملك کلیکیا , والاخر 


7 ۱ جون 
ری بلانو كاربينى ومن المعروف أن كلامن هذين الشخصين كتب كتابا وصف فيه رحلته 


لى منفوليا ويعد هذا الكتاب مصدرا هاما يفى بكثير من المعلومات عن الحقائق التاريخية 
والجغرافية لسالك المفول فی هنا العهد", (۱] 


كذلك كان بعش رجال الدين السیحی الذين کانوا یقومون‌بالتبشیر فى هذه الامقاع 
البعيدة بوفدون فى مهام رسمية الى البلاط المغولى ٠‏ وكانوا يكتبون ويسجلون كل ما تقع 
ا ومن أولتك الراهب وليم روبرك الذى كان رئيسا للبعثة التى أوفدها ملك فرنسا 
لويس التاسع سنة٠٥1‏ ه من مدينة عا بعد فشل حطته على مصر ٠‏ "وقد تحدث 
بمعلومات كثبرة مفيدة عن المغول فوصف عاداتهم وطبائعهم وحياتهم الاجتماعية وغير ذلك مما 
صادفه فى رحلته كما وصف جمیع القباكل والجماعات التى يتكون منها العنصر المغولى والتى 
FPA sa Ê‏ 
اخضعها جنكيز خان" ٠‏ 


كذلك فان كتابات الرحالة الايطالى الشهبر ماركوبولو الذى عاش فى بلاط الان 
الاعظم قوبيلاى قا أن فى بكين اكثر من عشرين عاما۰ لابذ وأن تكون قد مثلت ام 
ذاكرة رشيد الدين فهذا الرحالة قد دون معظم احداث حياته بين المغول ووصف الب لاد 
التى زارها وقدم تفصيلات واضحة عن عادات المغول وتقاليدهم واساليبهم وكل ما يتعلق 
بحباتهم ۰۰ فكان بحق شاهد عيان على الاحداث ٠‏ 


۲ - الوثاكق : 


ويقصد بها السحلات الرسمية او الرسائل المتبادلة بين خانات المغول والحكام الاخرين 
اوالتوجهات التى تصدر عن الدیوان۰ ۰ " وقد استعان رشيد الدين بأحسن المصادر وأكثرها 
قنواعتمادا حين رجع الى السجلات المغولية الرسمية'". ا 


وكان ذلك كله بموافقة السلطان محمود غازان الذى عاون رشيد الدين بكل صورة 
- ۰ فقد وضع تحت تصرف رشيد الدين خير المصادر وأندرها فى الامبراطورية المغوليية 
اللو 
۳ د“ فواد الصياد: المغول فى التاريخ ی۱۲۲ نقلا عن رشيد الدين جامع التواريخ 
ص ۲۶۱ ۲۲ 
۲۱ د٠‏ فواد المیاد: المفول فى التاريخ م۰۱۲۲ نقلا عن عباس اقبال »تليخ مفصل 
ايران ج ۱ ص ١٠١‏ 


۳( له دونالد ولبر 8 ابران ماضبها وحاضرها ص 1۸ 
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لحلات التى كان على رأسها " الثون 


دبتر " ۰ " | ناب ال 4 
لاش فا ن ۸ (۱) ك ' لاب الذهبی الشتمسل 
5 الرسمی ۳ 
5 التاريخ 


بيدا من الستوی الرسمى ٠وبصفة‏ خاصة ۰۰ كانت هناك وثائق مغرلية مهس ه 


١‏ ولي امقول - يحتفظلون. .فى خزانتهم وناق مكتوبة بلغتهم فبها تدوين لكثير مد 
5 ۳۷ 8 الاسر المغولية العريقة يحتفذا بمثل هذه الوثائة ۱۰ ۲۱) ن 


1 ال 
ناو 


ما يكون الرواة من آصحاب الثفافة او الدراية وتتوافر فبهم صفات الثقة والامان 2 
56 نان وجودهم یعتبر دعما کبیرا للعمل الفنی التاریخی » ولقد استطاع رشید الدين 
يمل على الكثير من الروايات الشفوية التى كان يدور معظمها على لسان غازان نف 
ابر پولاد جينك سيانك سفير الخان الاعظم فى بلاط غازان وكان كلا الرجلین قد اشتهر 
رمعارفه الواسعة وتحاربه الممتدة والاحاطة التامة بتاريخ المغول وهكذا تهيأت لرشيد الدين 
رزرمة لان يكتب كتابا مدعا بخير الوثائق " ٠‏ 


وبالاضافة الى هو*لا* الروا ة فقد كانت هناك هيئة العلماء التى اشتغلت بالعم | 
ني هذا الکتاب تحت اشراف رشید الدین وهی هيئة اشتملت على أعضاء من جنسیات مختلفة 
با آکسیها مزایا عدة ۰ فقد كانيعاون رشید الدین رجل مغولی عالم بالروایات التاريخية 
المغولية وائنان من علماء الصین وراهب بوذی من کشمبر وعدة من علماء ابران وربما كان 
معهم راهب فرنسی أيضا" ٠‏ 


كان اهم ما بشغل ذهن رشيد الدين بعد الفراغ من كتابة هذا العمل الخفخم 
هو كيفية المحافظة عليه على مر الايام » ولهذا تفتق ذهنه عن أن المكان الامين الذى 


: ناله اضر وهو السحد ٠‏ " فأودع الكتاب بالسحد الذى كان قد بناه فى مدينة 
0 
تبریز " 


غبر أنه آدرك بذكاته آیضا أن حفظ الکتاب یکون بنشره‌وتوزبعه حتی تعم الفاشدة 
منه " فعمل على نشره الى جانب ما كان ينشر من الکتب الاخری عن طريق تشجيع 
نسخه وايداع ماينسخ منه فى مكتبات المدن الكبرى»(7) 


ولم بكن هذا النسخ يتم بلغة واحدة بل تعددت اللغات مما أكسب الكتاب صفة 
العالمية والانتشار وفى الحقيقة اتخذ رشيد الدين حمیع الاحتياطات اللازمة لبقاء الکتاب 


۱1 د۰ فود الصیاد : موعرخ المغول الكبير رشيد الدين ص ۲ 
حسن الامين: الغزو المغولی ص ۲۰ 

د۰ فود الصیاد : موئرخ المغول الکبیر رشید الدين ص © 
53 بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ١55‏ 

حسن الامین : الغزو المغولی » ص ۲۰ 

د“ صادق نشأت : صفحات عن ابران ص ۷۵ 
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بالامافة إلى ارسال نسخ عديدة منه الى مكتبات المدن الكبيرة بأن تكون المخطوطة فسى 
ل ٠‏ ي لاستنساخها فكانت تنسخ منها فى كلعام نسخ عديدة بلغات مختلفة ۳ ات 

۱ 7 ۾ وقد دون تحت رنه تن سر ا ولقد کار ن کاب 
التواریخ " ول المخطوطات الفارسية الضخمة التی زینت بالصور ولیست صورة 


و آنا أحبك توزیعا داخل اطارانها | ۱ :1 
و و ( ۳ بك توزي راتها المستطيلة الضيقة » كما آنها أقوى 
7 افص 


5 الاغريق فى هذا الفن الفکری نبوغا مزال یثبر انتباه رجال الفکر حتی عسرنا 
5 , يقد كان لسقراط وأفلاطون وارسطو وغيرهم موعلفات عظيمة آثرت الفكر الانسانسی 


۰ 3 1 : ۱ 
ويرى الدکتور أحمد ۳ ا الافریق - رغم كل ذلك وارئون اکثر منهم مبتکرین 
58 المحال ۰ يقول "ولم يبتدع البونان أسس الحضارة الانسانية ذلك أن ما ورثوه كان 
۳ حدا مما ابتكروه" ٠‏ وبالطبع فان هذا الرأى برجم أصول هذا العلم الى قدساء 
المسريين * 


هذا ٠٠‏ وقد ارتقت فنون الحكمة لدى شعوب اخرى کالصینیین الذين ذاعت لديهم 
شبرة الحكيم كونفوشيوس " وفى الهند ظهر بوذا لذي حث على ضبط النفس وقهر الشهموات 
ردنا للحبة الشاملة وقال بالغاء الطبقات"۰ ° 


وكذلك فان بلاد الفرس اقتبست كثيرا من الحضارة المصرية فى اثناء استيلاء الفسرس 
على سر ويقول الباحثون | ن قمبيز تعلم الحكمة المصرية من الكاهن" آوزاموس" 


وعند المسلمين ارتقت الفلسفة الى درجة ملحوظة على أيدى فلاسفة أعلام مشهورين 
مثل الكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد والغزالی وثميرهم ممن نقلت عنهم آوربا نیما 


بعل ۰ 


وفی العصر المغولى الذی تتحدث عنه نحد آنفسنا آمام اثنين من كبار المفكرين فى 
هذا المجال وقد اسیما فيه اضافة لما قدماه من جهد مکتف فى محالات علمية أخرى ۰ 


۱۱ دء دونالد ولبر : ايران ماضیها وحاضرها ی ۱۸ 

(1]. خسن الانیو: الخ الشولى بس ۲۰ 

۳۱( ده أ٠م٠‏ اوبرى : تراث فارس ص 5 ترحمة الدكتور أحمد عيسى ٠‏ 
(8) ده آحمد شلبی + موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ج ۲ س ۵؟ 
۰ آحمد شلبی : ادیان الهند الکبری ص ۱۷٩‏ 

86 آحمد شلبی : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ج ۲ ص‎ ٠ 
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5 


لبو ٠‏ حوتساى 
ا أوقعته الاقدار أ 

هو أمبر صبنی أوقعته الاقدار سبرافی يد حزی. 2 . 

e 3‏ خان بقول ۱ 6. ۱ 

بحق فيلسوفا ورجل حكية", )١[‏ ان یی ليم. 
موتساى ” 


ةكب * نان لبي أن تحدث ماجية بين عفن التياميى سر 
ی .لبو ۰ جوتسای ' باط المغول الذین بر منه لان صناعته. الكتب قال + ,ا 
لا الحكمة فأنتم تحتاجون الى صانع كتب". 


وهو قول فيه كثير من اللمز ويومى؟ الى جيل المغول وتخلفهم 
زقدبر قيمة العلم 0 ار خان ذلك المغولى.النابه قد تبين الاير عل 
595 المحيح سيان لفیلسوف فى مکانه الملائم فاصبح بی لبو ۰ چنوتسای . آهم 
خی يكنه التأثیر فى حباتجنكيز خان الذى لمس كفايته ومقدرته وولاه أعل المنامى : 
سد ومعدرته وولاه على المنا جم تسد 
دو 


وعدم قدرتهم على 


فنا أن توفى جنكيز خان حتى اوقع الوشاة بهذا الحكيم لدى أوكتاى غير ان الاحداث 
جرت لصالحه فاخرج من سجنه واعيدت اليه مناصبه فصار على رأس النظام الادارى للامبراطورية 
المغولية كلها فشاد المدارس ونظم الدولة وأصبح احفاد جنكيز خان تلاميذه فأثر فيهم أكبر 
الأ » وخصوصا قوبیلای. بن کزلوی ۰ اشهرهم جميعا٠‏ وكانت فلسفة هذا العالم الفيلسوف 
الذى اشتهر بثقافت» العالية" ‏ تتطل. فى حب السلام والخیر ونبذ الحرب لانها تل 
الخير فى الانسان وتجتث بذور العلم والاصلام. 


۲ - نصبر الدين الطوسى : 


تكاد تجمع آراء الموعرخين على أنه كان فيلسوف عصره بلا منازع برغم أعبائه العلمية 
الاخرى التى نهی بها على خير وجهء فان لم. يبخل بجهده أوعلمه فى هذا المجال آیضا. 


وابن العبرى يعرض هذه الانجازات يقول " وله تصانيف كثيرة منطقيات وطبيعيات 
وله كتاب أخلاق فارسى فى غاية ما يكون من الحسن جمع فيه جميع نصوص افلاطسون 
وأرسطو فى الحكمة العطية ۰ وكان يقوى آراء المتقدمين ويحل شکوك المتأخرين والموخذات 
التی قد أوردوها فى مصنفاتهم وكان من الفضلاء فى زمانه نجم | لدين القزوينى منطق, 
عظيم" 5 (۵) 1 


وهكذا رأينا أن كتابات الطوسى كانت فى علم الفلسفة والمنطق على درجة عالية 
وبخاصة فى وجود عالم آخر بارع فى هذا الفن ٠‏ 
عسي ل رس سس 
۱1) د* هارولد لامب: جنکیز خان وجحافل المغول ص ۸۷ 
(۲( د ۰ هارولد لامب : جنکیز خان وححافل المغول ص ۸۸ 
د.فواد الصياد: المغول فى التاريخ ص ٠١‏ 
)€( د.السید العرینی + المغول ی ۱۵۲ 
۵۱ ابن الوردى : تاريخ ابن الوردی ج ۲ ص ۲۲۳ 
ابن الت ۱ رید مختصر الدول 8 ١٠م‏ د ج۰ اربری 


ص ۲۹۱ ترجمة يعقوب بكرء 


: تراث فارس 
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۳9 0 للمدارس ونشجییه للطلاب ۽ 1 


تعن بعل لطر 


هن رصم الادراك بلول حسن الامين 
85 نوا قد وصلوا من الاتحلال وی 
| نهنا العلم فى الفقد والحديث وحدهما وحرموا ما عداض) رز 
0 لمث علا الدين العظيم وانصرفوا عن العلوم العملية انصرانا ر 
على معا الفلسفك 
البدارس فاقبل الناس نت واطب ».بحن أن ۳ 
خلامة الامر آن كذ الرعلين قد حاول قدر جهده أن بثمر الحیاة الفكرية لد 
208 الى الصين ون الاما 9 0 ابي على حين اتجه الثا: ی لے 
ی 
في أول ۳ 


ورن : الفا كف ٩‏ 


بت 


كان المغول مولعين الى درحة الشغف بمعرفذ أخبار النجوم والتطلع من خلاله || 


إلى أحداث الستقبل وبخاصة عند التفکیر فى خوض معركة جديدة مع الاعداء فى ميادي ۱ 
القتال ٠‏ 


وهذا الولع جعلهم ينظرون الى كل من له صلة بهذا | لمجال : كر واجلال ٠‏ 
"نوا يجلون الفلكيين والمنجمين " كما كان يعنون عناية كببرة بالتنجيم. 

هذا ٠٠‏ وقد تحدثت توا عن المراصد التى آقامها المغول فى مراغة وبكين وتبریسز 
وعن الحهد الكبير الذى بذله علماء المسلمين والصينيين فى سبيل تطوير هذا العلم اثناء 
العهد المغولی ٠‏ وكذا عن مواقف الحكام المغول الذين کانوا - فى معظمهم ‏ رعاة لهذا 
النوع من العلوم٠‏ 


حالائشه : 
| 55 بيان حركة النجوم : 


كانت السماء هى الشغل الشاغل لاذهان المغول منها بأتی النفع والضرر عقاتدييا 
وبادیا ولهذا شغل المغول آنفسهم بها وبنجومها التى كاذت تعدشيئا غاشا يدق على 
أفباهم ۰ ولهذا فطن جنکیز خان الى أنه يمكن ان ينتفع بخبرة یی ۰ لبو ٠‏ حوتساى فى 
الفلك لشرح الحركات الغامضة للنجوم التى نظهر فى السماء لكان 


بالطبع كانت هناك تقويمات عديدة قبل عصر سيطرة المغول كالتقويم الشمسی 
البلادى والهجرى ۰۰ غبر أن نصیر الدین الطوسی ذلك الفلکی الفذ نهنى بعمل رائع فى 
جال التقويم بالقياس الى عصره فقد عمل مقابلة بين الشهور العربية والشهور المفولية 
ا 
الغزوالمغولى ى ۱۵۲ 
د* فود الصياد: المغول فى التاريخ ص ۱۰۰ ص ۲۲٣‏ 
د“هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ص ۸۷ 
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بي فى يبول کا ا بن ماو س جنكيز خان حتى مائة رد 
ومما یدل 7 - ذا اون د ان قوبیلای قا آن الخان 
فقد آمر العلماء ۱ 
رنه 000 0 لصن ايل رو على هذا النقویم ال : 
واجلا علاوة على ١‏ الظا سان 
ريع تقدير و ل علاوة على التفوق هر فى علم لفك الذى از به وس عطس 
يهامريه» 


بعد ذلك. (۱) 


5 علم الهيئة : 


7.۳.۳ 
ويقصد به علم تحدید جغرافية الارنی والاقالیم المناخية 


۱ والنباتية وتحدید ناطق الریام 
التفاریس المختلفة ۰۰ وكل ما يتعلق بمثل هذه الاحوال 


فى شئون الماء واليابسة . 


وهذا العلم ليس بجديد فلقد كان للسلمين فيه باع طويل ۰ وفى العصر المفولسى 
ون هذا العلم محض تنافس بيزعلماء الفلك فى الصين وایران ۰ يقول الدكتور فود الصيان (؟) 
اوقد ظهر علماء الفلك الصينيين فى ابران فى القرن السابع الهجرى ولكن خدمات الفلكيي 
الايرانيبن فى الصين كانت أعظم ٠‏ وكان علم الهيئة فبهاواقعا تحت تأثير الایرانیین سم 
الذين استطاعوا المحافظة على سيطرتهم هذه حتى بعد انقراف الحكم المغولى فى القرن 
الثامن الهجرى ۲ ٠‏ 


وقد جا* نجاح علم الفلك فى أداء دوره مرهونابتأييد الحكام المغول وبعوامل أخرى 
مهية سهلت له كثيرا منها ۰ ۱ 


ا- لات الرصمد : 


مما لاشك فيه أن آدوات الرصد والاته كانت معروفة منذ فترات سابقة ولقد ذکرت 
عند الحدیث عن مرصد مراغة كيف كان مجهزا .بأدق: الاجهزة العلمية فى زمانه وتلك فى 
الحقيقة كانت أصلا فى قلعة (آلموت) الاسماعيلية الشهيرة ولذا .عمد كل من الطوسی والحوینی 
على الحفاظ على تلك الالات لوقت تهدأ فيه حركة الغزو وتعود الامور الى طبیعتها ۰ كذلك 
فان الادوات التى وحدت فى مرصد بكين كانت صينية الصنع ۰ غبر أن العالم الفذ نصيير 
الدين الطوسى اضاف أدوات جديدة ابتكرها معتمدا على خبرات سابقة فقد وضح فى مرصد 
مراغة عدة أدوات مصنوعة بطريقة خاصة مثل الاسطرلاب وأدوات رصد تحركات الاجبسام 
وصورة الكرة الارضية" . (؟) 


(ب) كتب الرصد والرحلات : 


وتلك تعتبر ذخيرة ممتازة على جانب من الاهمية خطبر ولهذا سارع كل من الجوينى 
والطوسى أيضا الى استكذان هولاكو فى المحافظة علبها وعدم احراقها٠‏ ولقد أثبتت الايام صدق 
نظرتهما وحسن تقديرهما للاموره ٠‏ فقد كان مما سهلعلى نصير الدين مهمته استیلاو*» على 
ص وس وی 
للا ده 
(؟) 
۳1( 
۳3 


محمد موسى هنداوى : سعد الشبرازى ص ۸1 
ول دبورانت : قصة الحضارة ج > ص ۲۲۵ 
المغول فى التاريخ ص ۱۰۰ 

دونالد ولبر : ايران ماضبها وحاضرها ص ۷۳ 
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بت | النى کان‌یحتفظ بها الاسماعيلية فى قاو ١‏ 
توا لرصد الثی كان بها يلية فى قلاعم ,)۱( 
ونب ۱ 

زیر لم يكف اتسين آلدین بذلاد بل کی يجي هذه الک فى کل کن رر 
نا لما وصل بغداد انحدر الى واسط فجمع كنبا کثبرة لاجل الرمد ]۲(۰‏ 


إليه 
وبالاضافة الى ذلك فان الفلكيين كانوا براجعون الكتب التى يكتبها الرحالة والجغرافيو 
١ ۱ ۱ ۰ ۶ ۱,» 5 5 ۰‏ 
نا بجوبون آسیا الوسطی من مختلف الانحا؟»واکثر هوءلاء کانوامن الاوربیین الذى 
1 5 2 5 5 الذ | 007 ۰ 5 ۴ 
بر موم بالثراء الفاحش الذى استحوذ عليه المغول 


وعلى سبيل المثال كان لكتابات ماركوبولو التى وصف فبها ثروات الشرق الاقصى أكبر 
5 فى تشحیع الرحالة والرواد والمستكشفين الجغرافيين الاوربيين وحثهم على اجتیاز 
اهل يا طمعا فى الاستيلاء على هذه الكنوز ومنذ ذلك الوقت نرى المستكشفي : 
انين يجدون فى البحث عن أسهل الطرق وأقصرها للوصول الى الشرق الاقصى وبلاد 
۱ 
اليند" * 

1 يكن ماركوبولو وحده هو الذى كتب وصفا حغرافيا دقيقا لبلاد المغول فمعظم 
الر هبان السیحیین الذين وفدوا من قبل ملوك آوروبا الى آراضی العفول سجلوا ملاحظاتهم 
لذی عقد سنقة؟ 7ه ووليم روبرك الذى زار بلاد المغول أيام منكوخان ٠‏ 


العلماء المتخصصون 
سس 

وآولتك وجدوا فى نصبر الدین رائدا معتازا على صلة طيبة مع الحکام فأتاج لهم 
ناخا ستقرا للعمل والبحث ۰ كما أتيحت لهم حرية الحركة بين أرجاء الامبراطورية ف 
أمن وسلام مما شد عزمهم و ٠‏ وعلى هذا فقد اجتمع الى نصبر الدين اسيم 
جماعة من الفضلاء والمهندسين " بالأفاقة الى بخن العلماء المتخمميو 817 


مراغة ٠‏ بما يوءكد آنهم تلقوا هذا العلم فى فترة سابقة وأغلب الظن أن ذلك قد تم فى 
المراصد الاسلامية التى كانت منتشرة فى العالم الاسلامى قبل ذلك٠‏ 


وكما تعلم هوءلاء ممن سبقوهم كان علبهم أن يعلموا غیرهم» والحق أن الطوسی 
كان أستاذا متميزا تخرج على يديه طلاب حققوا شهرة كبيرة ومنهم قطب الدين الشیسرازی 
(؟؟ 7‏ ۷۱۰ه) الذی تناول فى آحد كتبه البصريات الهندسية وطريقةالابصار »وقوس 
0 1( 
ترم 


۲۱۵ د.‌فود الصياد : المغول فى التاريخ ص‎ )١( 

)۲( ابن الفوطى : الحوادث الجامعة ص ۲۶۱ 

)۲( حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۲۱ 
5 ف سف موسی هقدارى: + سید القيزاق س ۸۲ 
۱ د. فود الصياد : المغول فى التاريخ ی ۲٠١‏ 


3 1 7 5000 ۲ 06 5 
| دء أءحءأريرى: تراث فارس س ۲۹۱ ترجمة الدكتور يعقوب بكر 
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ی انجبت مديقة طوس فلگ 0 كنب له المجد والشيرة دللد هو (شرف الدين ) 
۹ الحلوسی الذى اخترم او جديدا دن الاسطرلاب دی با لا سلر لاب ۳۳۹۹ ۱ ( 


لار بن 
5 السا 
ل 


لم وديم عرف منذ زمن 8 فقد عرفه دما" المصربين واستخدمود فى ملاح المرف 
رردلفوس الدینبه وفويجال تحنبدل 


5 مختلفة واستخدامات آخری ۰ 
زمائی 


وقد برع العلما' السلمون فى هذا العلم منذ القرن الثانى الهجری وكانت لهم تجاربهم 
إبحائهم وشهرتهم فيه بت ان حبان الاي سنا 1 اه وآبو بگر الرازی المتوفی سن 2 
۳۱۱ ه وابن الثم المنونی سنذ۰ ۳؟ ه . وثبرهم؛ 


واهتمام المنول بهذا العلم حاءنابعا من رغبتهم فى ان بستفبدوا منه بشی" بنفعهم 
وفى مطلع مهد حنكيز خان كان السحرة والمشعوذون بزعمون لانفسهم قدرات خاصة عل 
ا المواد أوالعناصر الى آشبا* آخری تخالفها فى الترکیب اوالقيمة ولقد سبق أن اشرت 
ين الحديث عن الخرافات كيف ان جنكيز خان توهم أن بوسع السحرة الذين يدون 
قدرتهم على تحويل الحديد الى ذهب نضار أن بركبوا له اكسيرا برد اليه الشباب ويشنحه 
الخلود ۰ 


وبدهی أن فكرة جنکیز خان عن هذا العلم لم نکن واقعية أو مدروسة وحتی‌هولاکسو 
حفيدكان مقبلا على هذا العلم دون أن تكون لديه فكرة واضحة عنه٠‏ يقول ل 
لذهبى " وتان هولاكو حفيد جنكيز خان المغلى محبا لعلوم الاوائل من غير أن يفهمها"57 


عموما فقد آنفق هولاكو مبالغ طائلة فى سبيل ان ينه هذا العلم مثل بقية العلوم 
الاخرى ٠‏ فيل كان الکیمیائیون الذين اعتمد علبهم بالكفاءة المطلوبة ۰ بوضح ذلك قول رشيد 
الدين فضل الله الهمنائى !"أ عن الكيمبائيين الذى جلبهم هولاكو" وقد اشعلوا نبرائهيم 
مدفوعين بتسويلاتهم وتخيلاتهم وأحرقوا آدوية لاحصر لها ونفخوا.فى الصغير والكبير بالمنافخ 
العديمة الجدوى وعملوا من طين الحكمة قدورا غبر آنفائدة طبخهم لم تبلغ الى آکثر من 
عشائهم وفطورهم ولم نكن لهم خبرة بالتقليب لكن كانت لهم اليد الطولى فى الخداع والتمويسه 
فهم لميستطيعوا نقش دينار ولاسبك درهم .و قد القوا بكثبر من المدخرات الى هاوية التلف 
والفناء وصرفت | موال كثبرة فى وجوه ما .يحتاجون البها تلبية لمطالبهم وللانفاق على علف 
هم با لم يحصل على مثله قارون البائس طول عمره وهو یشتغل بالاكسير" ٠‏ 


سے 


۵ ۷ 
(۲) 


*ح٠اريرى‏ : تراث فارس ی ۰ ترحمتالدكتور يعقوب بكر٠‏ 
العبر فى خبر من غبر ج ۵ ص ۲۷۸ 


۳( رشيد الدين فضل الله . جامع التواريخ مجلد ۲ جز“ ۲ ص ۲۳۸ 
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ب القسوة الظاهرة إل 
ولعل ابات الع 0 التى حكم بها رشيى الدين ود 
ين نکن فى الاتى : 7 فضل الله على 


انیم کانوا دون الستوی العلمى | لمتوقع منیم 


5 نا 


١‏ لم نکن لدبهم خبرة كافية فى اجراء التجارب العلىرة. 

“” اه قد استنزفوا موارد علمية مهمة كالانج اس 

۱۳ ۲ "وی والعتاقیر والعناصر الطبیین ال 
(. إن لم بتلا الى فاق مخ ري صر الطبيعية المختلون, 
١‏ أنهم لحاوا فى النهاية الى التمویه والفش ۲ 

هھ = 


' کی يحصلوا على اموال من | 


لایستحقونها ٠‏ د 
و 3 ٤‏ يي تکون هناك جهود خصة فی سبیل تقدم هن | 

رل سبيل " المثال 0 ادون خان شديد الشغف بصناعة الكيمياء والاكسير فكان المشتغلو. 

بالك يقصدونه من مختلف النواحى ؛ ویبدو أن رغبة ارغون الشدیدة فى معرفة سر له 

ی دفعته الى نشجیع علم الكيمياء والانفاق على علمائه بسخاء" (۱) ومايعنينا أن هذا الم 

۳ موحودا وأن الكيميائيين كانوا يقصدون . بلاط المغول فى ابران وذلك فى حد ذاته أمر 

اینبنی التطبل من شانه + 


حقا انتى لم خر على آية نج خر فى عم الكيياء فى العهد المولی فير أن رد 
اهتمام المفول بهذا العلم - ولو بصفة غبر مستمرة س يعد بادرة حضارية ۰ وبخاصة أزعلم 
الكيمياء قد أصبح آحد الدعامات التی نیضت. علیه. مکونات ترک الا دویة والعقاقیر المقيبة 
ومعظم مايحتاجه الاطباء فى عهد المغول . 


كاسا: الطاب : 


نكرت عند الحديث عن البيكة المغولية ان قسوة المناخ فى بيئة الاستبس لم تك 
تسح للضعاف او السقماء أن يستمروا طويلا ولهذا ففرصة البقاء تكون للاصحاء فقط . 


ولما كان المغول رعاه وأهل بداوة > فان اهتمامهم بالطب كعلم لم يكن قاتها 
ونتيحة لانتشار الجيل والخرافات فان السحرة والكهنة المشعوذين قد هيمنوا على هده 


٠ الامور‎ 


3 


ولقد كان لدی المغول اعتقاد کبیر فى امكانيات رجل الشامان وهو رجل الدیسن 
الذى يقوم بوظيفة الطبیب حيث أنه وحده .یستطیع أن يغير الخبر والشر ۰ فالمرنى من 
وجمة نظر المغول نوع من الشر يلحق الانسان نتيجة لتسلط الشياطين عليه او سب 
الارفاح عليه والشامان وحده يمكن التعرف على الاسباب وازالة آثارها ؟ 


يقول الدکتور هارولد یس۱۱۳ وقد ظهر ان أخطر متامر على حياة تيموجين كان 
تبتنجری الذی اشتهر بأنه طبیب ساحر (شامان ) یکلم الارواح السماوية وبتحدث الى أرواح غير 
مرئية »تماما كما هى الحال مع رجل الطب فى قبائل الهنود الحمر الامریکیین "۰ 


فالطب بهذه الصورة أقرب الى الشعوذة والبدائية منه الى العلم» عموما - فان 
جنكير خان الذى اقتنع - على ما يبدو بآهمية هذا العلم قد اتخذ سلكا جديااء 


(۱۱ 


۱ ۰ فود الصیاد: الشرق الاسلامی فى عهد آسرة الایلخانیین ص ۲۰۲ 
1 


جنكيز خان وجحافل المغول ی ۷؟ 
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۱ 5 6 || ۲ 8 ۰ ۰ ۷ ورم 
اکنشف فى ستشاره السینی "بی- لبو جونسای " مواهب فذة خاصة فى علم الطى. 


آنه ا 3 ها : 


على إن كثرة الحروب التى خاضها المغول قد أسفرت عن نتائج كان آخطرهانتش ار 


ا 93۳ 


1 0 0 عقا قد طبية لمكاذحة م ۰ 4۹ ۰ 
ابي أب أن. يحنت #ن كير بصدر عن جثث الضحايا من 


اوبتة 


وییدو أن الاهتمام ا علمى وعملى قد ظهر منذ عهد الخان ااعظسم 
۳3 زو إن . بقول ابن العبرى عن مرافقین کانوا ملازمین للعالم نصبر الدب ۱ 
ټوب ء الرشيهن» فف الدں. 5 . شاعم 

ری "وسن الاطبا ا فخر الدين الاخلاطى وتقى الدين الحشائشى واشتهر هذا 
ييل الترياق شهرة یت 


والترياق باعتباره عقارا لمواجهة السموم المختلفة كان يمثل صمام آمان فى حيالة 
الحاكم نة فى فترة كثرت فبها الدسائس والمومرات ولم يكن الترياق وحده هو الذى 
58 في الاطباء على عهد المغول بل ان طب الاسنان كان معروفا لدبهم أيضا ‏ يقول 
رر ری "وقد حكى عن الشريف حسن السرفندی أنه كان بهذه البلاد مملكه توران مملكة 
رؤن الكبير (الخان لاعظم) فشكا ضرسه فآراه لرجل من الخطا فوضع يده عليه فأخرج منسه 
قلعة متاكلة ووضع مكانها قطعة من ضرس اجنبی » ودهنه بدهن وآمره أن لايش رب 
إلماء بومه فالتصق حتى صار كآنه من أصل الخلقة .الاآن لون الاول يبين من اللون 
الثانى ,وذکر المقر الشهابی آنه آراه له بحضرة الشيخ شس الدين الاصفهانى وجماعة من أهل 
العلم قال بدر الدين حسن الاسعردى لقد رأيت منهم من هذه الاعمال ما يحار فيه 
العقل ۰۲ 


يضافان الى ذلك : 


1 انتشار ا لستشفیات فى عصر قوبیلای وهو آمر یستلزم وفرة الاطبا* والادویة 


وأدوات الطب ٠‏ 
ب - ارتفاع شآن الاطباء فى الدولة بحيث توصل بعضهم الى منصب الوزارة » يقول 


الدكتور نود الصیاد عن سعد الدولة البهودى. رشيد الدين فضل الله الهنانی 

" ورشید الدين يشبه من بعش الوجوه الوزیر سعد الدولة فقد كان بشارکه أصله 

البیودی كما كان يتحد معه فى مهنة الطب تلك المهنة التى رن من الالتحصاق 
.زه 

بخدمة المغول وعن طريقهما وصل كلاهما الى منصب الوزارة" 


۱۱ جنكيز خان وجحافل المغول س ۸۷ 

(۲( د“ السید العرینی : المغول س ۱۵۳ 

۳1( ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ۵۰۱ 

5۷۸ الققشندی : مب الاقف ج ؟ ين‎ ٩۱ 

١ه)‏ د٠‏ فواد الصیاد: مورخ المغول الكبير رشید الدين ص ۲۱ 
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7 الحقبقة لم يكن الطبيب رشيد الدين فضل الله الهمذا: 


ی هو وحده الن 
أن الاطبا" الصينيي. ی يتمتع 

۱ نفسه بذکر ۱ كانوايعا 
السلطان 3 اجون غازان خان قبل بلاق 


بر بالذکر آن‌مهنة الطبیب كانت محفوفة بالخطر تماما كمينة 


| لوزير 
7 0 بن جنكيزخان = رفم کراهینه الشديدة للسلمین فعلى سبييل 


8 ناك بن 01 قد اتخذ لنفسه طبيبا 
ا يسمى ج 

پا درق لم بستطع الطبیب النسلم مجد الدين ان يداويه - فاتهمته الملكة (بیسولون ) 
6 موتجغنای بانه والوزیر قد سما الخان واعدمتا واعدمت معهما کل اولادهما ۳۱۰ ) 


ول يختلف هذا المصير الموءلم عن مصير سعد الدولة 


فى هد آرغون او رشید الدین 
رل اللمالهنانی بعد وفاة حاميه( غازان خان) 


غير أن ذلك كله بوکد أن الاطباء قد أصبحوا موجودين فى حياة الحكام المنول 
بل ومو"ثرین الى ابعد الحدود لان مهارتهم فى الطب جعلت لهم مكانة مرموقة فی الحيياة 


العامة والسياسية 


الحياة الادبية_ : 
نت 


آشرت الى أن المفول حتی عهد جنکیز خان لم يكن لدیهم عهد بالکتابة وکان جل 
شئونهم يتم مشافهةء وهم فى ذلك لايختلفون كثيرا عن غيرهم من أهل البداوة فى أى 
كان اخر 


التسجيل وهی الكتابة كانت مفتقده لدبهم٠‏ 


ولا يحول ذلك دون أن يكونوا. قد ارتجلوا شعرا أو نثرا بلغتهم المنطوقة غير آننسی 
لم أعثر على آی نموذج أدبى مغولى مكتوب ٠‏ وحتى نمونج شعر الرثاء الذى نسب الى 


5 0 


على آننا نستطيع أن نقول ان. أول خطوة عملية نحو تحقيق وجود الادب المغوالى 
تلك التى بدأها جنكيز خان عندما اختار ابحدية الخط الاويغورى لتسجيل منطوقال#ئة 
المنولية فوضم بذلك أساس أدب المغول 3 


ومع هذا فالادب المغولی لم يظهر بشکل جلى فى منغولیا الوطن الام .کذلك كانت 
داب لدی الامم المجاورة قوية متأصلة بحيث أن الادب المفولی - ان صح التعبیر - لم 
کن فى بقدوره أن يوئر فیهما بشکل عام ٠‏ وعلی الرغم من ذلك فقد حاول المغول بقدر 


۳ دود الصياد: موئرخ المغول الكبير رشيد الدين ی 1٣‏ 

د* رجب عبد الحليم : انتشار الاسلام بين | لمغول ص ۷١‏ 

۳۱( د* بارتولد: تاريخ تركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى ی ۲۷۲ 
)£( 


‘TTA ۰‏ 
د تبف. رنسيمان : تاریخ الحروب الصليبية د ۳ ص 
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ادا .م ۳ 6 5 
ر الغو ان ببدعوا لهم "ده باللغة المغولية حتى بعداء نیا قهم اله ۳ 
وي < وعدم تأثبره فى حباة المغول ولغتهم الادبية 
0 :| | لادب )۱( #ك بعد هذا العهد اسسا 
0 إلى إلى نطو ٠‏ 


وفى نقدبری ان هذا التأثبر لم يكن ذا اهمية تذكر وبخاصة فى البلدان التى اقام 

بين شعوب متحضرة لها أدابها كالصين وابران وفیرهما ۰۰۰ فانا كان هن الل 
زر فيحتمل آنه قد تم بصورة أوأخرى فى منغوليا ذاتها وفى اطار محلى محدود على 
رمي القصی او الحکایات التى تصور احداث الغزو المغولى ۰ 


المنول فى الاداب الاخرى : 


آثر 


اختلف الموترخون فى تقدبر الاثر الذی اسفر عنه الغزو المغولی فیما يتعلق بالحياة 


ر او غيرها فى عصرهم وبيكن اجمال الامر فى اتجاهین ۰ 


الاتجاه الال : 

اف امحابه أن المغول قد آتوا على الحياة الادبية حولهم تماما مثل غيرها من 
الحيوات الاخرى ويستدلون على ذلك بهدم وتشريد المبانى الحضارية كالمدارس کن واحسراق 
الكتب أو اغراقها وتشريد أصحاب الفكر أو قتلهم يقول الدكتور أحمد 87 وكالوا 
تون بآتون على ما بقابلهم من مظاهر الحضارة وبهدمون المبانی ویحرقون الکتب" ۰ ۱ 


ویقول الدکتور نود الصیاه 1۳1" 


1 تمل البها ۲ 


ونزلت الاداب الى آقصی حدود الضعف النی يمكن 


ويقول الدکتور بارتولد" أ ولا شك فى أن ملوك المغول لم يعتنوا بالاداب المحلية 
ولم يبالوا بالعلوم الدينية قبل | عتناقهم الاسلام" ٠‏ 


وهذا الرای يومىء الى آثر الاسلام وعلومه الدينية فى تحريك اهتمام الحكام 
المغول صوب التعرف على أدب الشعوب التى خضعت لسلطانهم فيما بعد ۰ 
؟ ‏ الاتحاه الثانى : 

وبری أن المغول الذين كانوا مخربين فى بداية غزواتهم الكاسحة قد تحولوا تدريجيا 
وبأثبر من الحضارات عايشوها الى صورة انسانية . آفضل وهم فى الحالين لم يسوا الحياة 
الادبية حولهم بكثير من الضرر ذلك أن تحقيق الانتصار العسكرى كان غايتهم الاولی+ ٠‏ يقول 


ری 91« وهم وان كانوا يخربون ويقتلون آول ظهورهم ۰ لكن لم يوئخر ذلك فى 


۱۱ تريخ الحضارة الاسلامية ی ۱۳۳ 

۱ موسوتة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج ۵ ص ۱۹۲ 
59 المفول فى التاریخ ص ۲۱۷ 

ا ) تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۲ ۱۲ 

اه ) تلفيق الاخبار ج ۲ س ۲۳ 
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اش پليه قبل خروجهم" ۰ 


5 
ا 


رف جاریڈ بعد ظهورهم 
بج + و اناف اي الات أيفع من خلال عرف الاثر مت و ۲ 
ی التي خضعت لهم* قن ان 
٠‏ الائب العربى ٠‏ 
77 ۱ 
كان الادب العربى بلتس من بغداد على ما أصابها من ضعف سای ود 
۱ سی 4 
8 نتاج خمسه ثرون من لفکر والحضارة والترحمة التی آزدهرت فى عصر المأمون ٠‏ 


5١‏ دلالة على قوة الاذب العربی آن الضعف السیاسی الناجم عن وحود الدویس لا 
ی كه قوة لاضعفا فتعددت الحواضر الاذبية وانترت المكتبات وحظى الیل 
وه بكل آسباب الرعاية و التشجیع فى معظم آرحاء الدولة العباسیة. 


وكان المغول بدرکون تماما أن قيمة بغداد ليست عسكرية فى المقام الاول ۰ بل هى 
ية حفارية وروحية تتعداها الى غيرها من المدن العربية والاسلامية على السواء۰ ومن هنا 
a.‏ هولاكو على بغداد ضاريا فتاكا رغم عدم التكافوء العسكرى الواضح بين المعسكرين 
المنولی والعباسی ٠‏ 


عموما - 1 آسفر هذا الهجوم عن نتائج خطبرة خصوصا فى محال دراسة الادت ۰ 
دراسة الاداب العربية لم تقم لهما قائمة بعد كارثة سقوط بغداد"۰ 


کذلك تقلصت مکانة اللغة العربية التی طالما ازدهرت مع اطراد حركة الفتح الاشلامى 
فى اتحاه الشرق ۰۰ وتبوآت اللغة الفارسية المكانة الاولی كلغة تألیف آوترجمة. 


كذلك اهتز المناخ الادبی الممتاز وتبدد آبان الغزو المغولی فتقهقر الادب العربی من 
الناحية الفنية ۰ فافتقر الى جدة الموضوعات واحتاج الى الترابط الفکری والشعوری ٠‏ 
انیا: الادب الفارسی : 

أدب عريق مشهور استمد طاقانه من حضارة الفرس ومن الاتصال بفلسفة الاغريق 
زعارة الرومان وحكمة الهند ٠‏ وكذلك تأثر وآثر فى الاذب العربی عن طریق الاتصال العسکری 
والسياسى بالعراق وساحل الخلیم العربی حتی الیمن كنا امتد أحيانا الى حدود الشام وصر. 

غير أن الاتصال المباشر كان نتيحة الفتح العربی فى القرن الاول الهجری حین‌تخطی 
العرب السلمون لاول مرة ساحل الخلیج متجهین ناحية الشرق مدعمین لقوتین حضارتین هم : 


کن ااي وال اة 
ج 
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وعلی ونا فان الادب الفارسی فى ابران عند قدوم المفول کا. 


وال العربية فقدر له رغم الغزو الجامم ۵ عدون وان 


اسلا ۱ ا" والنزو المنولی لم بلحق ای خطر ب 


5 
إدوار ر 


(1 


ويقول الدکتور براون وا لاذب الفارسى لايمكن أن يقال فق اد 


ام 
ب نا ۰ المغول بكارئك دائمة الاثر الى قد اسب 
‌ 


وهذا هنا الرأى يشير الى آن الضرر الذى اصاب الادب الفارسى فى ابران من ۱ 

3 5 8 4 

اا وي لتنا ۱۳ ا و هذا الضرر كان سريع الزوال ٠‏ فسرعان مااستعاد 

ور ل وأحرز تقدما ملموسا یقول الدکتور محمد موسبی هنداوی " ۳ 1 ولم تعدم‌ابران فى 

۳ تقدما فى العلوم وا لادات والحضارة ۱ ۰ 
عصرا 


دونالد لیر " ,لأ راب السلاطین الایلخانبون رعاة للادات والفنون ۰" 


على أن الاذب الفارسى رغم ذلك كان يعانى من قصور فى التركيبة الفنية» فالتشر 
زى تلبت عليه الصنعة والتكلف وشغل عدد كبير من الكتاب بالالفاظ واهتموا بالمحسنات 
لببيعية والمور المتكلفة وترسموا العبارات الغربية ومالوا الى الحشو والمبالفات التى لامحسل 
ليا , حتى الاسلوب التاريخى نفسه لم ينج من ذلك". 7 © 


1 تاالسس: 

ويقصد بها المنطقة الاسلامية فى' آرنی التركستان وبلاد ما وراء النهر والتى كانت فى 
معظمها تابعة لسلطان الخوارزمیین وقدر لها .آن تتلقى الصدمة المغولية التى كانت مدفوهة 
بكل العنف والشراسة ٠‏ وبالتالى كان التدمير الناجم عنها شديدا وكانت الاثار وخيمة علو 
ختلف شروب الحياة فى هذه المنطقة فقد قفى المغول بكل اسف على الحياة الثقافية 
فى امنا الوسظى فاك أن سبرقده. زبخاری الم يتسر لها اذا ای تستحينا سايق تعاط ا 
الع ومارت الحياة الفكرية فبهما وقفا علی الاشتغال بالفقه والتصوف والیدع", () 


وبصفة عامة فان الضربة القاسية التى تلقتها اسيا الوسطى كانت آعنف من أن تفیسق 
نها رغم المحاولات التى بذلت من قبل المغول لانشاء بعش المدارس فى بخارى أو نميرهها 
تحت اشراف الاميرة"سرقويتى "آم الخان الاعظم منکو ۰ آو مسعود بن محمود الخوارزمی 


ا تاریخ الحضارات العام ى. ۲ ی ۵۵۰ 


[؟) سعد الشیرازی س ۵۲ 

)£( ايران ماضبها وحاضرها ص 757 

8 حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية وا لمغول ص ۲۲۷ 
7( 


۱ ارمنيوس فامبری : تاریخ بخارى ص ۱۸۱ 
۲ بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ى ۱۳۳ 
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.رى [.حکام التركستان المغول لم يتوقفوا عن اعلا. : 
ىك لحك الان الم الم اقا عن امان ١‏ لحري على ب لع 
مات حتى آرهقوا الاهلين وقضوا على ۱ ستقرارهم فضاع بالتالى كل ما يمكن أن 
پلیهز | لاستمرار والنحو ٠٠‏ اذ لا أدب ينمو تحت النبران والدمار المستمرين ٠‏ 


ی الا 


“9 إلادب 


-- 9 على هذه الحضارة العريقة على اختلاف مجالاتها بما فى ذلك الادب. 
من ن 2 

یر أن هذا كله لم يحل دون وجود بعض التأثير الذى فرضته الظروف السياسية 
من | لمواقف يقول ول دبورانت ۰ ۰ " لم يحدث الفتع المغولى ثرا يذكر فى 
ox‏ وآفکارهم الا ما عسى أن يكون قد أدخله فى الادب الصينى من الروايات 


۳ أنه فيما عدا هذين الجانبين القصة والمسرحية لم يكن هناك أدنى اثر اللادب 
المغولى _ ان صح هذا التعبیر - على الادب الصینی وسنحاول أن نعرش فى ایجاز 
لمق فنون الادب فى عهد المغول 


آولا : الشر : 
لم أعثر كما ذکرت على نصوص شعرية يمكن نسبتها الى شاعر مغولى محدد فلا ينككر 
الموئرخون شاعرا مغوليا كان له دیوان شعر أو حتى مجموعة قصائد أو شى“ من هذا القبيل 


على حين كان الشعر الفارسى على سبيل المثال مزدهرا ورائجا فابران قد تمتعت فى هد 
استقرار المغول فيها بحركة ثقافية ممتازة فى مختلف الاتجاهات .وقفزت اللغة الفارسية الى 
مركزالصدارة وبرز شعراء مجيدون كان لهم اثرهم فى الحياة الادبية فى هذا العصرء يقول 
الدكتور حرانفيل براون" وهناك ثلاثة من اكبر الشعراء الذين نشأوا فى ابران قد عامروا 
هذه الغارة وعاشوا خلالها ویقصد بهم "سعد الشیرازی .وفرید العطارء وجلال ۱۳ 


ویشیر الدکتور دونالدولبر الى آهم نتاج هولا* الشعراء فیقول " وقد آلف جلال 
الرومی کتابا ضخما آسماه( المثنوی ) الذی يعد الکتاب الاساسی للتصوف الفارسی وقد قل 
متمتعا باحترام الحکام المحلیین فى شبراز وتقدبر (أباقا) خان الى أن توفی سنة٠75١ه٠‏ آما 
سعد الشبرازی فله دیوان أو آثار المجموعة وهی عبارة عن (کلستان ) آى (روضة الورد) (بوستان ) 
أى( الحدیقة) ومنظومات آخری صوفية وأخلاقية كثيرة" ٠‏ 
د و سس 
۱۱ قصة الحضارة ج > س ۱۳ 
0( د.جرانفیل براون : تاريخ الاد فى ایران ص 575 .انظرد۰ السید العرینی : 
المفول ی ۲۷ . دء آءح-ابری : تراث فارس ص ۲۷۳ 
توتالنولير : ایران ماضیها وحاشرها ی ۷۰ 
الف الدکتور محمد موسی‌هنداوی کتابا عن حياة الشاعر سعد الشیرازی وتحدث فيه عن 
الاحداث التاريخية التى عاصرها وتأثر بها ٠‏ وکذلك کتب الدکتور جرانفیل براون كتابا 
ضخما عن تاريخ الادب فى ايران اثناء الغزو المغولی فصل فيه نمو الحركة الادبية فى 
ابران وأشار الى أهم انتاج كبار الشعراء فى هذا العصرء 


(۲۱ 


x 
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ا a‏ ن معطمه باللغة الفارسية 
عات الاخلاقية والفلسفية وضحت فيه اللمحات الصوفية زار 9 
57 بد دات المربنسة 


لا : 
8 _ ذقد ازداد انتاج الشعراء فى عهد الایلخان السلم محمود غازا نقد ظهر 
1 | زان ۰ * فقل + 
اله ۶۱ المنصوثه مذ 1 بن شیر با كاه 
پر من الشعر ۰ از ك شهربار وهمام التبريزى صاحب رباعيات( مبرهمام ) 
يه الدين محمود التسترى صاحب کتاب" کلسن رازا" أى حديقة 


۱ ۱ التصوف» وآوحدی‌المر: 
يرب" جام جم" أى "فنجان خمشید الذی ضمنه كثيرا 


راحب کناب ۱ ات من المسائل الروحية الاسلامية 
الذى داج رواجا عظیما حتی قيل انه بعد شهر من ظهوره عملت اربعمائة نسخة وبییست 
یر حسن وقد كان له ديوان يحتوى على أكثر من ستة الاف بيت من بينها قصاء 

۱ 8 59 ۰۰ لد 
ورباعيات" * 


آما الشعر العربى فان الصدمة المروعة التى أصابت بغداد كانت من أخطر العواميل 
۳ أوت الى انتكاسته وغلبة الضعف عليه فتعددت الاغرای فى القصيدة الواحدة واتسمت الافكار 
الفحالة وغليت المحسنات البديعية المتكلفة على الالفاظ فيه ونضبت ترائح | لشعراء عن 
5 السور الفنية المبدعة ٠‏ وظل على حاله هذا الى العصر الحدیث۰ 


قالب أدبى فنى له أصول فنية ٠٠‏ ويعتمد على عناصر محددة كالحادثة والشخوص والبناء 
والزمان والمكان والسرد والحوار والوصف والفكرة ٠‏ ۱ 


وفى بيتة الاستبس الفسيحة الممتدة وفى الليالى الطويلة القارسة يتحرك الخیال‌سترجعا 
بعنی الوقائع فيسفر عن حكايات عديدة وأساطير وعلى هذا فقد راج فن الحكاية بين المفول 
على سبيل التسلية وقتل الفراغ۰ وكان طبیعیا أن تكثر فيه نمانج الحماسة والبطولة فى 
المبارزة والمصارعة واصطياد الحيوانات ۰۰ وربما امتد الامر الى درجة ترويج الخرافات والخزعبلات٠‏ 


فلما ظهر حنكيز خان ذاعت مع انتصاراته قصص البطولة الخارقة والحكمة الفائقة أدى الى 
زيادة انتشار القصص بين | لمغول ۰ 


فا مبعثا للغرابة والتشويق والاثارة فرددوها وربما زادوا علبها ٠‏ 


كذلك فان الكتب التاريخية الشهيرة التى تناولت حياة المغول مثل الكامل. لابن الاثير 
وسيرة السلطان حلال الدين منکبرتی للنسوى ۰ وتاريخ جهانکشای للجوينى ۰ وجامع التوارخ 
لرشید الدين فضل الله قد اعتمدت احيانا على تواتر كثبر من القصى التى روت عن جنكيزذان 
أجداده٠٠‏ وكان لهذه الكتب تأثبر كبير على المغول وعلى غبرهم أيضا ٠‏ 


بجدهم أوغوزخان جد الغزية ‏ فى قالب أدبى وأخذ آحذ موترخی اسيا الصغرى 0 
آلف قصة أوغوزخان فى القرن التاسع الهجرى الكلمات الحكيمة التى نسبها رشيد الدين الى 
ل RE O e‏ گت 

(۱1 
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ناں ووضع اوغوزخان كان جنكيز خان بدون آی تی ,(۱) 

حنگیز 9 3 

إا فى المین ققد كن ن "اتير موی تا فى فن القمة المينى حيث با 
: القصی باحداث الغزو المغولی واحوال اسرد (البوان ) يقول وليام )۲( 


کاب جر 2 امل 
ئ المنولی فى القصة والدراما فى الصين ون يصحب الدراما شنشنة موسيقية بالكوسات 
ال ومع أنهذين الفنبين لم ينظر البهما أول الامر على آنهما من الاذب الرفیم نا ۱ 
: ا فق الاداب ذات المزایا الفنية : فى العصر الحالى" ٠‏ 
بعر 


إزن عرف المخول القصة الدرامية وقدموها من خلال 


ما نعرفه الان بالتأكيد٠‏ ردنت 


على مستوى 


ويبدو أن هذا اللون من الاذب القصصى المغولى والذى كان مروبا لدى الجالية 
المنولية الفخمة فى الصين قد أتيح له وبتشجيع من الحكام المغول ان يتفوق على انماط 
إخرى أدبية عرفت فى الصين من قبل ٠‏ يقول أرنولد توينبى" وآثناء الحكم المغولى للصين 
هيل الادب الكونفوشى الى حد أن نشأت تقاليد ادبية جديدة فى القصة والتشبلبة 
واستعملت اللغة الحية المعاصرة ومع أن الاذب 0 عاد الى سابق مجده بعد اخراج 
المنول فان النوعين الحديدين من الادب ظلا قائمين 


وبالدلبع فان عبارة اللغة الحية المعاصرة ليست ذات دلالة واضحة فهل المقصود هنا 
لغة المغول التى تعتمد على الابجدية | لاويغورية أم أن المقصود هولغة صينية سر 
تطورا فى استعمال مفرداتها ومصطلحاتها من اللغة التقليدية القديمة . والاحتمال الثانسی 
فى زا آي بعش الشبي من الاحتال الأول + 


غير أن القضية الاساسية هناء هی أن فن القصة والتمثيلية الذى وفد مع المفول 


قد استمر بعد خروجهم من الصين وعودة الاذب التقليدى الصینوالی وضعه السابق ٠‏ 


ومعنى هذا فى رآبی - أنهذين اللونين من الفن الادبى كانا على ددرجة 
أنهما كنا يعبران عن فترة تاريخية مهمة فى حباة الصين لايمكن تحاهلها أو اهمالها ٠‏ 


ثلثا: فن المسيح 


فن قدیم اشتهر عند الاغریق وتحدث فلاسفة البونان عن مقوماته وأسالیبه وکیسف 
أن السثل هو المقوم الاول فى العطية السرحية التی‌عادة ما كانت نتم بصورة مرتجلةء 


وفى العصر الرومانى ازدهرت المسارح وانتشرت فى روما والاسكندرية وانطاكية وكذنلك 
خشف مواخرا فى لندن اطلال سرح رومانی مطمور. 
هذا .. وقد عرف فن السرح عند الصينيين منذ زمن بعيد غبر أنه كان فنا ساذجا 
8 بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۱۳ 
موسوعة تاريخ العالم ج ۲ ص ٩۳۲‏ 
تاريخ البشرية ج ۲ ص ١8١‏ 
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ی انم ی ۵ رقى هذا ٣‏ عندهم بصورق ‏ 


۹ ر 
و 


ی ن العاجن فى هذه رم ی ا أجل هذا < 
| 5 
7 فو) غاضبا لكنه لما عاد الوالمين هو وغيره من الرحالة الذين طافوا بلاد ال ۳ 
با إلى ابناء وطنهم عن ضرب من التمثيل أرقى گرا من كل ما عرفنه بلادهم منه. 

ويبدو أن هذه الزيارة كانت سابقة على الغزو المغو 


ل 
ی للصين فالسرحية تعکی و 
المناء الذى كان بکنه المغول للصينيين نهم يدركون مكانة كنفوشيوس فى لفوسهم . 


' أولما فتح السغول امین 
5 7 القصة تون تسس وا تزال ۳ اسرحیات الصينية فى هذه الايام 
يي السرحیات التى کتبت اثناء حكم المغول "۰ 


ويبدو أن نصوص المسرحبات كانت تترجم الى اللغة الصينية ٠‏ آما مسألة استمرار هذه 
السرحات : حتى الان 3 يثير الدهشة وان 0 يوكد قول تشتسر [.بین " ويتبين لنا 


أسرة وان ) التى أسسها | لمغول فى الصين لا تزال باقية الى a‏ 


ولم أعثر على شی* يشير الى الكتاب السرحبین الذين آلفوا هذا العدد الفخم ‏ على 
انه يمكننا أن نقدر أن هذه المسرحيات كانت من نوات الفصل الواحد والديكور البسیط 
وتتشابك نبها الاحداث حول موقف واحد متصاعد يتوصل الى حله فى النهاية ٠‏ 


عموما فقد لقى هذا الفن تشجيعا رائعا من الحكام المغول بماحقق له الانتشار 


3 : 
٠ " خان‎ 


خلاصة الامْر . أن الحياة الادبية التى اهتزت بعنف من حراء الصدمة المغوليية 
الاولى قد قدر لها أن تستعيد نشاطها وتزدهر عندما كان المغول يستقرون ويباشرون حياة 
عادية بين الشعوب التى خضعت لسلطانهم ٠‏ فاذا كان هذا الامر لم يتيسر لمدينتى بخارى 
أوسعرقند فمرجع ذلك آن‌الحروب الداخلية التى اشعلها خلفاء جغتای بن جنكيز خان مع 
خلفاء هولاكو حفيد حنكيز خان هذه الحروب التى جعلت من بخارى على وجه الخص‌سوی 
مكنا موعودا يتلقى الصدمات العسكرية التى كان أعنفها فى عهد اباقا بن هولاكوء 


تحت 


۱۱ قصة الحضارة ج 2 ی ۱2۳ 

۲۱ الصدر السابق ج ؟ س ۱5۳ 
۲۱ الشرق الاقصی ی ۰۱7 ۱۷۲ 

(<) 


قصة الحضارة ج > ص ١١١‏ 
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حركة البناء والتعمي ر 
ل[ مسر 


بکاد يجمع الموگرخون على اتصاف المغول بالتعطش للدماء 

۱ )ميته الغزوات الاولی للمغول من تدمير شامل للعماثر والمنشة- 
اوقا وبخاصة تلك المدن التی كانت تقيم ساکنها من الخشب 
بي چنکیز خان حيث أحرقت معظم بيوتها بالنبرا. 


وقد يلتمس العذر للمغول أحيانا - فهم فى غالبيتهم أهل رعى يقيمون ف _ 
نيام أو منالصيادين الذين يسكنون الاکواخ ' ' وحتى العاصمة التی شیدوها ْ 2 
استقرار الامور لجنكيز خان - كان ببوتها من القش والطين . ۱ 


ون قر كلم که المغول معرفة بفن العمارة أو أصول البناء ومن خلال كراهيتهم 


على أثنا ثب آن نقدر مدى المبالغات التى أحاطت بالتخريب الذ 
الجيش أوانسحابها غير أن نتائجه فى جميع الا 


ی نسب الى 
- كان وسيلة عسكرية أو خطة لتأمين تحركات 
حوال لم تكن ذات صفة انسانية . 

ی ری بعض الكتاب فى قضية التدمير عند المغول رأيا مخالفا يقول الدكتور محمد 
موسی‌هندوی  ٠‏ " والشی؛ الذی بسترعی النظر ویسجل لهم بکثیر من التقدير» آنهم كانوا 
محبين للتعمير ويكاد يذهب القدماء والمحدثون الى ذلك" ۰ 


والارجج - فى رأيى ‏ أن حب المغول للتعمير لم يتضح عطيا الا بعد أن استقرت 
الامور وخفت حدة الحروب وعاش المغول بين الشعوب التى خضعت لهم وربما ساورهم الشعور 
بالذنب من جراء ما اقترفوه من تدميرء ٠‏ يقول الدكتور دونالدولبر" ويبدو أن نشاط حركة 
البنا؛ قد توقفت فى نهاية القرن الثانی عشر الميلادى فقلما توجد الان آثار قائمة برجم تاریخها 
الى أوائل القرن الثالت عشر المیلادی .وقد حطمت غزوات المغول مبانی لا عداد لها فى 


فى المدن المدمرة ولم تعد الحياة لحركة البنا* فى ابران الابعد ظهور المغول فیها بثلائين 
۲ 
عاما " ۰ 


ومعنی ذلك أن ما دمره المغول من مبان ومنشات لم يتم بناوها من حدید آواصلاحها 
الا بعد مضى فترة طويلة وحتى استقرت الامور بعض الشبء ٠‏ 


هذا ويعود الدكتور محمد موسى هنداوی فيصرح بما فعله المغول من تدمیر 
للمبانى والمنشات ۰ ویورد السبب الذى من أجله يغض الطرف عما فعلوه يقول" وحدث 
حقيقة أن كسدت صناعة البناء وتهدمت عمائر كثيرة وهاجر الصناعوالفنانون الى آسيا الصغرى 
ى هر ٠‏ ولكن مافعله المخول فى سبيل الفن وتشجيع الفنانین يجعلنا نفنى الطسرف 
عماحدث فى حروبهم الاولی من تدمبر واضطهاد " , ( ۳ 
مسي و 2 


۱ سعد الشنبرازی ص ۰۸۰ نقلا عن جامع التواریخ ج ۲ م ۲ ص ۱۸۲ نشر کاتریمر* 
۳ اه دوتالد ولبر: ابران ماضبها وحاضرها س ۸۷ 
۳1( 
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35 0 فان أخفاد حنکیز خان وقد تعلموا الخط الاویغوری ودرسوا الب ليت 

لی أيدى معلمین اکفا* کانوا أخف وطآة من سابة اه مر ۱ 
۱ یاب ملي ۰ ۱ 56 ١‏ 1 37 بفیهم فى الاتحاه 
مر فوببلاى نا أن الخان الاعام لذى اتخذ من يكين ناصته 


2 (۱) پشجم حركة البنا' والتعميير 

1 ن منقطعة النظ ؛ والتعمي 
. كلها وبصورك ‏ م لنظبر 

فى الصين 


بتشحیع حركة البنخء 


يصل الى درجة التدمیسس, 


ولهذا نجد منشات کثبرة تمد 


.ىب فانهولاكوخان - رغم ماعرف عنه من باس فى الحروب 
بر أزلير ميلا الى تشجیع حركة البناء والتعمير فى عهده 
بحت رعايته مثل القصور وبعض معابد البوذية > والمرصد ۰ ومقر الدواوين الحكومية» ومقبرته 
رن رة وعدد من المساجد والمزارات والمقابر وبيوت الضيافة التى تخصى لاستقبال رج ال 
انل . وبعنی المصانع اليدوية البسيطة ۰ والحمامات والاسواق والمدارس ۰۰ الخء 


ینت التى أمر ببنائها فأتام قصراوبنى معابد للاصنام فى مدينة(خوى) وكان يشغل نفسه فى 
السنة الاخيرة من حباته بالابنية والعمارة" ٠‏ 


ويقول الدكتور دونالد ب " وشید هولاکو مقبرة له وابنیه لم ببق نها 
الا الحدران الاساسية للمرصد ومع ذلك فما زال باقيا فى ابران مائة على الاقل من الابنية 
المهعة التى بنيت فى عهده أغلبها عبارة عن مساجد ومزارات أو مقابر غبر أنه بوجد بينها عدد 
لل من . الخانات المخصصة لمبيت القوافل ٠."‏ 


ويتحدث رشيد الدين فضل الله الهمنائى | ؟ ) عن مدينة ابرانية ندعی (خيوشان) 
كانت قد خربت عند قدوم حيوش المغول واهملت ٠٠‏ يقول " وأمر هولاكو بتجديد عمرتها » 
ودفع التكاليف اللازمة من الخزانة حتى لايتحمل الرعايا عب* هذه النفقات وشيدت المساخئنع 
وأقبمت حديقة بحوار المسجد . وقد تبرع سيف الدين آقاء الذى كان وزبرا ومديرا بالمبالغ 
اللازمة للتعمير هذا المسحجد"٠‏ 


وهكذا تعددت آوجه الانفاق على تعمبر واقامة المبانى والمنشات ٠‏ وفى عهد هولاكو 
أيضا قام علاء الدين بکثبر من الانشاءات فقد أمر بعمارة موضع فى نهر جعفر من اعمال واسط 
اسماه( الیأمن ) وبنى فيه دبوانا وجامعا وخانا وحماما وسوقا فانتقل اليه خلق کثیر كذلك 
كانت زوجته تساهم فى انشاء العماثر والمدارس .0( 


وفى عهد اباقا كان أهم ما آنشی* من المبانى التاريخية متذنة جامع الخليفة التى تم 
شبیدها فى سنة ۱۳۷۹/۵۲۷۸ > وكان ذلك فى أثناء ادارة عطاملك الجوينى للعراق :وهی 
١‏ تزال قائمة الى بومنا هذا" "(٠‏ 


گت سل سب 


11 ول هوانت ٠‏ فة الحغارة د کاس ۲۲۶ 
1 جامع التواريخ مجلد ۲ جزء ۲ ص ۲۲۷ 

۳( ابران ماضبها وحاضرها ص ۷۳ 

53 جام التواریخ مجلد ۲ جزء۲ ص ۲۶٩‏ 

5 دمحمد موسی هنداوی . سعد الشبرازی ص ۸۲ 
1 


د۰ فود الصیاد : الشرق الاسلامی فى عصر آسرة الایلخانین ص ۱۱۲ 
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وفى مهد أرغون زاد الاهتمام بالتعمير بل والافتنان فيه ٠‏ فق | 
5 می "باغ منصورية" بعد أن درست وعفت آذارها", 2)١(‏ 0 
7 
و الت الع لان الین وه زر بون وين ی 
۷ ۰ 7 01 ۰ نت ۱ نان زه 
وفى مهد غازان ۰۰ عنی بالمنشات العامة تجدیدا 


۱۱ 0 أنث ¢ 3 وانشا۴ ففی دار 
اد تبريز ۰ انه نسی فى عهد المغول مسجد ومدرستان 
9 وببمارستان ومرصد كالموجود فى مراغة ومكتبة ومكا یسکن و 
5 ن بسكن بے 
مزودة بالماء الساخن (Du‏ 
وبالرفم من آن‌ازان قد امر بانشاء مقبرته فى تبريز وآفام الى جواها منشات عرز 
او أنها لم تكن المكان الوحيد الذى فكر فيه كمقر لراحته الابديةء فقد عقد العزم على أ 
پتخذ مدینة(شام) مقرا لراحته الابدية » فشيد بها بناء أ من الذى ابتناه سين 


ارفا فى العصر الاسلامي» [15, 


ويبدو أن هذا البناء كان على درجة كبيرة من الضخامة 
وجود عدد کببر من المهندسين والعمال وأدوات البناء. ٠٠٠‏ الخ . 


ارتفاعا 
سنحر فى مرو - وکان يعتبر ‏ حینذاك - آکثر الابنية 


وبالتأكيد استلزم 


ااي 


وهكذا فان المغول الذين كانوا مدمرين فى أولغزواتهم تحولوا معمرين أو مساهمین 
فى عملية البناء والتعميرء ومرد ذلك بالدرجة الاولى الى تأثرهم بالشعوب المتحضرة الد __ 
نفعت لسلطانهم ولکنها فى الوقت نفسه هذبت الكثير من صفات العنف والقسوة فبهم. 


أدى انتشار الاسلام فى ايران وما حولها شرقا حتی الصین الى تأثر حركة البناء 
والتعمير بالروح الاسلامية التى كانت تتمبز بطريقة خاصة فى الادا*۰ يقول الدکتور مادق 


نماد" ويعد الفن المعماری فى ابران على عهد المغول امتداد للفن المعماری ینام 
0 
السلاجقة" ٠‏ 


والسلاجقة ‏ كما نعلم ‏ كان أتراكا سلمين وكانعصرهم عصر بناء وتعمير تعددت 
0 فنون العمارة كالزخرفة والنحت والحفر منخلال الذوق الاسلامى الرفيع يقول الدكتور 
أحمد كمال حلمى " فقد أقام السلاجقة الكثبر من الساحد والاضرحة على شكل أب راج 
اسطوانية أو نوات أضلاع أو على شكل عمارات ذات قباب" ٠‏ 


امتد الى مختلف ألوان البناء کالقصور ومقار الحكومة والمقابر والنافورات ٠٠‏ الخ ۰ كنلك 
سس سي و د ود و گس سس 


0( رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ مجلد ۲ جزء؟ ص ۱۸۲ نشر كاترمير 

۳ تاريخ جهانکشای ج ۳ ص ٠١5‏ 

۳۱( د*محمد موسى هنداوى : سعد الشبرازی ی ۱ نقلا عن دائرة المعارف الاسلامية 
مادة تبریز ی ۵۵ 

۳ ۰۵ محمد موسی هنداوی : الهدر السابق ص ۸۲ 

د صادق نشأت : صفحات عن‌ابران ص ۷۲ 

(1 


دء أحمد كمال حلمى : السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص ۲۳۱ 
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5 بر رلاحقة الايات القرانية والاحاديث الشريفة 


منقوشة بالخطوط المچنان: ۳ 
تا .وان بها الساجد بوجه خای ٠‏ كوسيلة تجمیل 
مندسی در دا 1 ۰ 0 


والسوال الان ۰۰ ما الاضافات التى جا' بها العصر المغولى ؟ 


9 المين وابران حبث ۳ اثار ذلك فى الفن المعماری ۳ وبفضل اجيم 1 ۳ 
,یر وفدت على ابران آنماط زخرفية جديدة من الصین وأخذت الفنب. ار" ۱ 
يبول وفدت على 0 ها ۳ من الصين وأخذت الفنون الجميلة بطابعييا 
التركيبى الحديث فى التطور والنضوج 
ويقول بدر الدين حى الصینی" ومن المعلوم أن الابرانيين كانوا يقلدون المي . 
۳ الرسوم والزخارف خصوصا فى عهد المغول فالرسوم التى نقلوها الى صناعاتهم كانت على 
ررم مور العنقا* والتنين ثم اوراق النباتات الصينية والنيلوفر والخشخانی»,(۲) 

ومعنی ذلك أن التناسب الدقیق فى السافات والاطوال والاحجام الذی كان معروفا 
من السلاجقة فی‌ذنون العمارة وکل مابرتبط بها قد اضیف اليه لمسات جمالية أخرى" 
الفن الصينى الذى يعتمد على التصوير والتلوین 0 . (۳) وکان طبیعیا ان يوعدى الى تطور فى 
فن زخفة البناء" قد تطور استخدام الاجر المزخرف الى استخدام الملاط المزين بألواشنه 


المختلفة ثم تطور الامر الى استخدام لون جديد فى التجميل ٠‏ هواستعمال القرميد المقول 


تبسن 


فنون آخری_: 
أ - صناعة الفخار : 


وهی نوع من الفن يحتاج الى مهارة خاصة فى اعداد الفخار ونکوینه على النحسو 

الطلوب ثم يزينه من الخارج على نمط معين ۰ وهذا النوع من الفن كان موجودا - ولاشك 
- قبل ظهور المغول فى بلاد السلمین غير أنه قد ازداد انتعاشا فى عهد مابعد ال زو 
المغولى ۰ يقول دونالد ولبر " وهناك عدد كبير من النماذج الفخارية موترخ بعد ءام 
۲ م ۲۰ ه وهو دلیل على انتعاش صناعة القاشانی فى الری وکاشان ولقد کشفست 
الحفریات التی عملت على طول الرکن الجنوبی الشرقی لبحر قزوین - فى السنوات الحديئة - 

تن وجود قطع کببرة هناك ٩۱‏ 


وهکذا نقدمت صناعة نمائج الفخار فى عهد المغول فهناك (السلاطین ) المنقوشة وهی 
لامعة جدا ولها بريق واضح من اللون الاحمر آوالذهبی آوالبنی » نتح عن تغطية القطع 
المصنوعة بصبغة من اکسید النحاس آو نترات الفضة ‏ ثم اعادة وضعها على النار حتی ترسب 
طبقة خفيفة من‌المعدن على سطح القطعة"۰ 

ترتع ی 


۱۱( د. صادق نشأت : صفحات عن ابران ص ۲۷۹ 


)۲( العلاقات بين العرب والصین ص ۲۲۲ 

)۲( د«ارنولد توينبى : تاريخ البشرية ج ۲ ص ۱۷٩‏ 
)£( دونالد ولبر : ايران ماضيها وحاضرها ص ۷۵۰۷۲ 
- نفس المصدر السایق. ی ۷ 

(1 


نفس المصدر ص ۷۵ 
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فى العصر المفولى _ 
.عليه فى العصر السلجوقى ۰۰ يقول دز 7 0 2 اشر 
رخرفة E‏ " المیناء" ا وناادولبر ويمتاز العصر المغولى بالفن 


ف با تنقش نماذج متعددة ۱ 9 
وبي يعرف ۲۳ 1۱ 6 ٠‏ الالوان على الفخار السقول السذى 


۲ ل 


وسی 
مرت عند الحديث عن الصناع والحرفيين الى تقدم صناعة الخشب فى 
منم الى مختلف البلاد المحيطة بها ٠‏ 


۱ مدينة الرى 
رت هذه المدينة تصدر انتاجها من الخد 


وهذا الفن يقوم على الحفر فى ثنایا الخشب أو تكوين مجسمات على آشکال هندسية 
,نة وهو يحتاج الى براعة يدوية 0 وکذا ذوق فنی رفیع بحیث یظهر روعة هذا العمل 
5 المنابر وأبواب المساجد والقصور وأثاث الاثرياء والامراء من المغول ٠٠‏ الخ ٠‏ يقول دونالد 
ولبر عن هذا الفن فى العصر المغولى " ويلاحظ على هذا | لفن أن عددا من النابر 
رأبواب الساجد والمزارات قد استعمل فبها نموذجان رئیسان احدهما الاشکال الهندسية المكونة 
8 زوايا واضلاع متقاطعة والاخر مکون من آشکال نباتية معروفة متشابكة". (؟) 


ويبدو أن النمونج الاول كان راجعا للتأثير الاسلامى منذ عهد السلاحقة أما 


الثانى 


(ح) فن التصوير والرسم : 


الشهورة عن الصین ۰۰ یقول الکاتب ولیام لانجر" وکان (تشاو منج نو) ۱۲۵۶ - ۱۳۲۲ م 
ماهرا بصفة خاصة فى رسم الخیل وغیرها من الحبوانات الهامة فى الحياة المفولیة" , ۳۱) 


ویقول الکاتب الصینی بدر الدین حى الصینی" والتصوبر من‌الفنون التی ظهر فیها 
آثر الصین وهو من الفنون التی كان الابرانبون والمغول یحبونها ویقلدون‌الصینیین فى 
صناءتها ولا ريب أن آثر الصین فى التصوبر الاسلامی.فی عهد المغول قد ظهر آقوی سا كان 
فى عصور قبلهم " . 1 


او الجدران ٠‏ 
فن صناعة السحاد : 
شب 
وهو فن اشتهرت به ابران منذ زمن ولازالت تشتهر به حتی بومنا هذا + وفی عهد 


لمغول زاد تشجیعهم لهذا اللون من الفن الذى یعتمد على الرسم والتصویر وبراعة النساجین 


عض ی سس جر سح 


0 دونالد ولبر : ابران ماضیها وحاضرها ص ۷۵ 
۲۱ _ تفی الصير السابق س ۷۲ 
£( 


بدر الدين حى الصينى : العلاقات بين العرب والصين ص ۰۳۲ 518 
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هله قد غازاه 
لور مدطفى بدر" و م زان خان صناعةٌ السحاد وأسس مصتعا امن 


ا ع أغلبية السجاجيد 
| 
- لمجمؤغة 53 التى شيدها فى شنب غازان و فى شان وبالنظر الى عدد تلك المیا: 

ی تصور كيف نقدم انتاج ايران فى السجاجید فى عهد فازان (Un,‏ بانسى 
ابا زا وتلك المنا-عمة 


ین( [هملت تماما فى عهد الفاتحين الممغول الاول : جنكيز خان . وهوای ۲۱ . 


5 ماحد دوه 0 نی مع الاخرین همن تتوافر لدبهم اقات کالمینیی سر 


رز اشتپروا بنسبج الحربر أو الخوارزميين والابرانيين وكانت لدیهم منسوجات متوفرة . 


عموما فان صناعة النسيج واحدة تعكس أثر المغول فى تدعيم الصلات بين آطسراف 
آسیا المترامية» يقل بدر الدين حى الصینی" وفی المنسوجات الابرانية التى صنعت فى القرن 
الثالث عشر المبرادى يتجلى بكل وضوح أثر منسوجات الصين » فان أى قطعة من الديياج 
الموشى بالذهب علبها زخارف مکونة من أشكال الطبر الخرافى "العنقاء" قد تبدو لاول وهلة 
نپا من منسوجات الصين والحقيقة انها مصنوعة فى ايران فى القرن الثالث عشر الميلادى أ۳ 
أى فى عهد المغول 


ولعلنا قد رأينا من خلال كل ماسبق آن‌عصر المغول لم يكن دارا كله خصوصا 
بعد الاستقرار بين الشعوب الخاضعة ٠‏ حقا ان المغول لم يسهموا هم أنفسهم فى شي 

حفارى لكنيم أتاحوا الفرصة لغيرهم فظهرت آثار الاتصال بين الحضارات وتحلت عن نتتاج 
طيب ۰۰ فهذا شأن الحضارة لاتموت آبدا ٠‏ فمهما عم الخراب فانها ستظهر حتما من بي ۱ 
الركام وهذا مافعلته تماماحضارة السلمين والصينيين ٠‏ 


ooo 

() دء مصطفى طه بدر: مغول ابران بين السيحية والاسلام »ص 6٠‏ 
1 دءأ٠ح٠‏ اریری : تراث فارس ص 1 ترجمة أحمد عيسى ٠‏ 

۳( بدر الدين حى الصيتى : العلاقات بين العرب والصين ص ۲۱۱ ۰ 
وانظر حافظ احمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۷۰ 
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۱ 
- 55 هم 0 e‏ که 


- اثر 


۸ اراء 


الفصل الثانى 


سس 


رجال الدین 

ب التطور الدینی 

بت اشفا الانیان 

0 الحرية الدينية ونبذ التعصب الدينى 
الفا الد 

0 دور العبادة 


الحياة الدينية فى المجتمع المغولى 
الشامانية 


البوذية 
البهودية 
المسيحية 
الاسلام 
حول حياة المغول ودينهم 
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۰ 
۰ 


hy‏ المر* الاديان عند المثولهاله هذا الترا 


جم الج ۱ 
: المسيحية والاسلام ورجالالاديان غير السماوية لخطبر بين 


لماو : الشامائية ال . 
۱ انهم على اجتذاب المغول واحتواكئى . : + والبوذية فكل هوكلاء كانوا 
نارون فیمابینهم و وتم فى الجانب البعید تراحعت البهودی_ نز 


5 | المضما الذى تعد نة ص رم 
کر من هذا : ۳ شوى على المشاركة فيه فاگرت الانطواء والعزلة . 


رجال الادیسان 


پر الشامانیسون 


كانت الشامانية قد انتشرت بين المفول منز وقت بعر 
ت الى ۰ عن الاباء والاحداد 
. دروف جهل وتخلف "ولم يعرف رجال الدين الشامان ای نوع من التنظيم ف ٠‏ 
ف ا ء ۳ ۳ ١‏ 3 - 00 بيهم 
بورن براکزهم تختلف حسب شيرتهم  ٠‏ على أن أكثرهم شيرة ك 


وبخاصة قبل وصول النیان 
ووجدوا فبها ما يناسب ما هم عليه 


وفى الحقيقة كانوا أولتك جميعا من الكهان أو السحرة الذين يعتمدون على أعمال 
الشعوذة والدجل والخرافات مدعين اتصالهم بالغيب " ومن خلال ذلك فالکاهن الشامانی 
ا ت بوظيفة الطبیب رح بالمقام الاول لانه وحده - حسب اعتقاد المغول - يستطليع 
أن يغير الخير أو الشر" ٠‏ 


۳ ولقد حاول هوعلاء الرجال بما لديهم من دهاء وخشونة استغلال السلطة 
الدينية المعترف لهم بها بغية الحصول على دور شعبی عام وفرض انفسهم على الحکام فلم 
يتردد حنكيزخان وخلفاوءه فى اقصاء أكثرهم ازعاجا والتخلى منهم اغتيا لا" ع 


وذنلك لان 
حنكيز خان وان كانعطوفا متسامحا مع رجال الدين الا أنه غاية فى القسوة والعنف معهيم 


انا تدخلوا فى المسائل السياسية بشكل لا برضيهء 


ولقد كان رجال الدين الشامانيون حقيقة على غير مستوى الكفاءة بالقياس الى غيرهم, 
"ولم يكن دينهم معدودا من تلك الادیان النی تسنطیع أن تقاوم طويلا حهود هذه الایان 
الكثيرة الاتباع والانصار نات التخطیط المنظم الذی يملك قوة الاقناع وسد حاجات العقل 
با يمك من دعاة متعرسین متطوعین "۰" 


× البوذيون : 
لكك د یر 


يتحدث الدكتور أحمد شلبى عن مدى انتشار البوذية فى الفترة التى سبقت جنكبزخان 
وفى المناطق التى تجاور بلاد المغول وتحيط بهم فيقول" وفى المدة من القرن السادس الى 
العاشر الميلادى استمرت البوذية فى التقدم. والانتشار وبخاصة من كوريا والصين الى اليابان 
عن الهند الى نيبال ثم الى التبت وزادت مواكب الحجاج فى هذه الفترة وكثر نشاطهم وتنقلهم 
ب 


۱ ف والق ل > شخرة الفاق ج ا ۱۸۸ 


د۰ ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸۱ 
(r)‏ د٠‏ رالف لنتون : شحرة الحضارة ج ۲ ص ۱۷۸ 

د۰ ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸۰ 
0( 


د+توماس ارنولد: الدعوة الى الاسلام ص ١1١‏ 
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5 إرتى دخلتها البوذية وتعد هذه الفترة من آزهی فترات البوذية من ال 
لك ین بيس تأثير البوية على الاداب والنون | AF‏ میدس 

وهذا قول 0 على أن الدعاة البوذیین كانوا على درجة عالية من الكفاعة وسرعة 
الاننشار والقدرة و 


ونستطیع القول ان الدعاة البوذيين قد نجحوا الى عه كير فى اضعاف الشاما, : 
۱ ريل انهم تفوقوا على 528 هر ذا " فقد كانوا من الشجاعة بحيث أخذوا و 
پر المنول ويقيمون المناظرات الدينية مغ رجال الدين الشامانيين فى حضرة جنکیونان ۲(۰) 
59 أنالمغول قد تأثروا بهوءلاء الدعاة البوذيين وبخاصة حين اتضحت خبرتهم فى 
رالات الادارية فقد عهد جنكيزخان الى كثير منهم بأعمال خيناتضحت خبرتهم فى البح الات 
3# نقد عهد حنكيز خان الى كثير منهم بأعمال ديوانه". (؟) : 


وبدهى أن يوءدى وجود البوذيين فى ديوان الخان الاعظم الى أن يكونوا أكثر 
حرت العادة عند المغول الا ببرموا الامور الا وفق ما يشير به الكهان الو 


دراية 
۱ 


وقد آدی هذا النشاط المکثف للبوذية فى بلاط المغول الى اعتناق بعش أفراد 


من آسرة جنکیز خان r‏ فكان قوبیلای أول شخص من تلك الاسرة يخرج عن دين 
تس( 
ابائه ویعتنق البوذیة" ۰ 


واغلب الظن ان ذلك كان بتأثير يى «لبوء جوتسای ستشار جنکیز خان الصینی 
لبونی الذی أشرف مجبره على تربية أبناء جنکیز خان وأحفاده فلما تولی قوبیلای قا ان‌خاقان 
عظم واستقر فويكين" خول لامات التبت سلطة عظيمة فى الصین أدت الى ازدیاد الجفاء 
بين الصینیین وحکامهم الاجانی» (1) 


تحول الى هذا الدين قبل حطته الشهبرة على ابران تلك التی صحبه فبها کثبر من‌المفسول 
والاتراك الذین اعتنقوا هذا الدین وعلی هذا فقد نشط الكهنة البوذبون فى نشر دینهم فى 
ابران بطريقة منظمة وتخطیط دقیق للغابة ومن ذلك آنهم کانوا یحکمون حصارهم حول الامراء 
االخیین ليكونوا سندا لهم وعونا على استمرار نشر تعاليمهم فى سهولقويسر» ۲۱۷۰ 
سا سس 

(1) دهاحید شلبی : ادیان الهند الکبری ی ۱۸۹ 

۲۱ توس ارنولد : الدعوة الى الاسلام س ۱۹۱ 

۳۱( ارمنيوس فامبری : تاريخ بخاری ص ۱۸۲ 

[1)5 د فود الصیاد: المغول فى التاريخ س ۲۵۰ 

(ه) د محمد موسی هنداوی : سعد الشیرازی ی 1۱ 

أ" شترا «بين : الشرق الاقصى ی ۱۷ 

)۲ د“ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱٩۱‏ 
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وكان من حراء ذلك أن في البوذية من أولاد هولاکو كل من اباقا, ]م 

0 5 5 ۳ 7 بالا ۾ 5 1 

خانو؛ ږو "وحتی غازان نفسه کان قبل اسلامه ی وفنا طويلا مع رجال هذا الد 
ی ویشرب شرابهم وسعبد الاوثان النی بعکفون علیها " , (۱ ( بن 


۱ زاما ۳ الدعاة البوذیین " بل 
ولقد امع ۲ على ۳ 0 البوذيين الذين كانوا فد وفدوا الى فار 
5۹ کپپرة منذ بسط المغول سلطانهم فى هذه البلادل؟) ان بدخلوا فى ص اء 1 
٠‏ الدین السلمین الذین يمثلون القاعدة السلمة الکبری فى ار سراع مربر 
جل e u‏ بری فى ابران ومع رجال الديسن 
ن ر 5 ی ۷ نه غاز نذ 

ا الذين کنو رتيعه لدی الایلخانیین © ق ال 
پى علبهم وكرمهم وميزهم عن عبرهم ٠‏ 


هنا - ولقد اثرث الحديث عنه رحال الاديان السماوية فى آثناء عرض ص ذه 
يان وبيان أثرهم فى اجتذاب المغول البها فى صورة مفصلة. 


,نة رحال_الدين_ : 
يي 

شغل رجال الدين طانتعظيمة عند المغول فكثير ما كان جنكيز خا 
رجال الدين الوقورين ليتحدثوامعه اذ لم يكن يعترف بغير 
الخان مل الاری »والثانية قوة السماء" ۰ 


ن یستدعسی 
قوتين لا تقهران . أحدهما قرة 


ولقد ترك حنكيزخان لابنائه من بعدنهجا كان علبهم أن یترسموه فى التعامل مع 
رجال الدين فقد كان علبهم مثل اببهم أن يعظموا رجال الدين من كل طائفة". (؟ 


وعلى هذا فقد كان 3 عن المغول أنهم كانوا يكرمون رجال الدين ايا كان 
موطنهم وأا كانت + بن ۰ 


وكان أكبر دليل على تكريم رجال الدين هو اعطاوءهم حرية اقامة شعائرهم الدينية 
على اختلافها واختلافهم فقد 9 المغول للكهنة من جميع الاديان والطل أن يمارسوا ما 
بحلو لهم من طقوس دینیة"۰ [1 


الذين كان بقاتلهم فى طرق القوافل والذین وصلت بهم الجرأة آن‌یتغلغلوا بعیدا الى قلب 
آسيا سواء أكانوا كهنة بوذبين أم مسلمين أم مسيحيين " ؛ لانه أدرك ان تدخله فى 
السائل الدينية بشکل قاطم او معاد سیجر علیه المتاعب - ولریما اجتذب المغول السی 
ناهات وصراعات تنأى بهم عن الغزو والسيطرة + وربما تعود بهم الى مايشبه الصراع القبلی 


القديم فرأى أنيخطوبذكاء خطوات أخرى أبعد اثرا من التعظيم ومنم حرية العبادة والتنقل ٠‏ 
لل ااا ااا ا اا ايا 
1 سني در ۵ طول انون السيكية رانا ا 


) القرمانى : أخبار الدول وآثار الاول فى التاریخ ی ۲۸۳ 
6 
1( 


۷ د»هارولد لادب د حنکیز خان وجحانل المغول ی ۹ 
| المصدر السابق نفسه ص 1۸ 
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الديسن : 

59 أن هذه الحماية كانت بهدف استحلان رضا 

...يم خاصة قبيل الحرب أو بعدها فقد 

۳ بن کانت العاطفة الدينية - آنا 
الناس 


حا 
رجال الدين أو عدم اثارة البغضاء 
ن تماما مدى نا 


3 ۱ 
نالمغول يدركر ۱ 
س ا او ر رجال‌الدین 
في على والقدوة الحسنة والملاذ 0 جج وان الناس برون فى رجال 
وبين ال و د 7 ذ الوحيد" فکان من عادة جنك لي ۱ 
رجال الدین"" © بأن يضعهم دائما تحت مرافبته غند الضرورة أوالحاجة . ا ا 
5 الحینا؟ ۰ ( نسیلا 2 1 1 
وفى یام الم سب لی جفتاى بن جنکیز خان) كان الشبوغ فى تركستا. 
ناعون بقدر معلوم من الحماية وذلك بفضل مبدأ التسامم الفيقى نی E‏ ال + ن 
یج حال الدین من کل طبقة من جهة أخري ,(۲) فاا ٩‏ نی 
وة رحال الدين من بعك من جيه آخری ۰ 


وببدو أن هذه الحماية قد امتدت من رچال الدين 
كن بكل مدينة فى الغالب واحد أو کر من الا 
وقثا الخطر" ٠‏ 


الى من بعیشون حولهم فق 
ولياء ممن كان السلمون يلوذون بهم فى 


ولم يكن رجال الدين السلمون کم من دون رجال الديانات الاخرى صم 
لستظلون بهذه الحماية " فقد تمتع النصار ىالنساطرة 0 فقد انشى' فى سنة 
۹ فى الصین دیوان خای للعناية بشئون السیحیة" ۰ وان رجال الدين 
البوذبون فى كنف الحکام المغول باستمرار ولم يتعرنى آحد بالانی لرجال الدین الیهود فقد 
کانوا - كما ذکرت - بوگگرون الانطوا* والعزلة و العمل فى الخفاء. 


فاذا حدث موقف شذ فيه المول عن سیاستهم تجاه رجال الدين نهنا لا ینقش 
هذه السياسة من آساسها ففى بخاری سبق کبار الشيوخ والعلماء المبرزون لیقومرا بخدمة 

الجند فى مجالس الشراب أو لبوئدوا لهم الرقصات وفق رسم المفول على توقيع الالات الموسيقية 
ركان من هوثلاء الفقهاء الاجلاء من دفع به كذلك ليسوس البغال °١‏ 


وفى الحقيقة كان المغول آنذاك لابزالون متأثرين بدافع الغضب الشديد مما ارتكبه 
الخوارزميون مع رسل جنکیز خان فى "اترار" كما آنهم كانوا فى طور ارهاب الاعداء واذلالهم 
فلما استقرت الاحوالوصار بينهم وبين غبرهم احتكاك غير عسكرى عاد المغول الى سابق 
سياستهم وزادوا فبها ٠‏ 


الاعفاء من بعش المسئولیات الحكومية 


كان المغول يفرضون على الخاضعين لهم التزامات عديدة شاقة منها الانضمام تست 
خدمة جيش المفول بالعمل فى تعبيد الطرق أو تجهیز موعن الجیش او اعداد بعش الاسلحة 
اند برسلونهم بعیدا للعمل فى خدمة الخان او قواده أو زوجاتهم » غبر أن رجال الدین 
کان لهم مزية التحرر من ذلك كله فالمغول وقد کانوا حریصین على اكرام رجال الدين لوا 
على اعفاتهم من الالتزامات العفروضة على غبرهم" !۲ آوکنلك اعفوهم " من أداء الضرائب" ٠‏ 
مس سس 


3 د۰هارولد لامب : حنکیزخان وححائل المغول ص 11١‏ 
۳( ارمینیوس فاميرى : تاريخ بخاری ص ۲۰۳ 

۲۱ السدر السا می. ۲۰۲ 

وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ج ۲ ص ٩‏ 

98 أرمنيوس قامیری : تاريخ بخاری ص ۱۷۲۰ 
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(۲۸۸) 


ولقد نست الياسا على "أن يتحرر من المسئولیات ل من 


الواذا 
5 الذين كرسوا أنفسهم للحُدمات الدينيك وكذلك المو'ذنين ١ ٠"‏ 

والرك 

رمک كان لرجال الدين على اختلاف عقائدهم آثر فى حياة المغول كنا كان لدبهیم 
5 5 هم فقد نظروا البهم فى معظم الاحوال نظرة تقدبر واحترام بل وتأثروا بهم 
559 يباعا ٠‏ 
55 الدينحى ' 

تلفت آراء الموءرخينحول التدين عند المغول اختلافا کبیرا فالیعش يرى أن 


المغول کانوا بخبر دين على الاطلاق والبعنی بری أن المغول رغم عدم ايمانهم بدين معين 
نوا يعرثون الله تعالی بفطرتهم دون تشريع بهدبهم الى ذلك ويرى البعض الثالث انهم كانوا 
تنیین بعبدون الامنام وبری آخرون أن المغول کانوا یعبدون الشمس أو | لنجوم أو النار»۰ 
الخ ثم ان الاديان السماوية - على تفاوتها - قد ظهرت فیما بعد بين المغول مما أسفر 
7 من الحشد الهائل من تزاحم الاديان المختلفة بین‌المغول 


ولهذا رأيت أن أتتبع الامر وفقا للترتيب التاريخى ۰ فالمغول الاول كانوا ‏ الى 
ور كبير ‏ منغلقین على أنفسهم داخل حدود منغوليا ٠‏ يتطاحنون فيمابينهم على الماء والعشب 
ویتسابقون الى الاغارة والنهب ٠‏ ثم حدث أن انتشر الدعاة المتعددون عبر طرق القوافل 
الى منغوليا وتلى ذلك مرحلة انفتح فبها المغول على شعوب اخری مختلفة تلتزم ادیانا راسخة 
منن قرون عديدة عفلتحاول اذن تتبع هذه المراحل ٠‏ 


وهی مرحلة انغلاق المغول داخل منغوليا قبل وصول الدعاة البها بشكل موش« 
نیا ليت اة على المفول وسیطرت الباية على عات ۰ كن راد هنه اا | 
0 يو'منون بدين ولا بشريعة ولايعرفون حلالا أو حراما " ۰ 


ا الهوجاء والعواصف الثلحية والحفاف والتباين الحاد فى درجات الحرارة ٠‏ 
شیر القرل بالحاجة الى قوة دجام تق الشر عنهم. نوين 226 ولى ا من مم 
رجود دين معين عندهم - فکروا فى وجود اله أقوى أعلى ۰۰ يقول المقريزى 


H3 


یدینون بدين الا انهم يعترفون بالله من‌غبر اعتقاد شريعة 


كانوا لا 


ولا يختلف هذا كثيرا عن قول. ابن واصل " وهم لايدينون بدين غير لتم 
يعترفون بالصانع سبحانه وتعالى وبعظمونه ولايعتقدون شريعة من الشرائع ٠"‏ 
فهى محاولة فطرية بالدرجة الاولى ٠‏ وهی محاولة طبيعية فى أى انسان ولا شك فى ذلك 
فالانسان بهتدی الى الله بفطرته اولاء 


وتلك كانت نتاج عوامل عدة متداخلة منها 
س 


۷ د٠‏ فواد الصياد: المغول فى التاريخ ص ٠١‏ 
7 السلوك لمعرفة دول الطوك »جا ص ۲۰۵ 
€( 


ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ج ٤‏ ص ۲۷ 
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)۲۸۹( 


۱ الخوف من الادی ومحاولة انقا * الضرر ؛ 
07 5 القدرة على الاهندا* الى الله 
۱ 


۳۱ 


وى هنا فقد عبد المفول الشس والقعر والنجوم والبرق والرعد 
والجبل والشحرة ال ا ا ا 


والنار والس 
ن المغول يخافون منیا 
اي الخوف ‏ 

,وكذا وجد الكهان والمشعوذون والسحرة من الشامان الفرصة سانحة ل 
N‏ و عوذاتهم بين المغول ولقد أشرت فى الفصل الثالت من الباب الثاني 
هذه الخرافات 


ن ينشروا 


الى معظم 
رجا مرحلة الوثنية ( الاصنام) : 


وهى مرحلة لا تتكاد ° ۳ ۰ کثبرا عن المرحلة السابقة 


٠‏ ويبدو أن عبادة المفول 
الإوئان كانت وليدة اتجاهين 


لهذه 
| _ محاولة التزلف الى الله حيث ان خيالهم ما كان ليسعفهم بصورة أخرى غبر ما تة 


؟ ‏ ظیور البوذية بين المغول *وهی ديانة - ان صح هذا التعبير ‏ لا تستند الى 
تشريع سماوى ٠‏ وقد دأب البوذيون انفسهم على صناعة تماثيل لبوذا كتذكار له. 
ثم اعتنقوا الها وعبدوه ونقلوا فكرهم الى غيرهم ومن أولتك المغول الذين أصبحوا 
يعبدون الاوثان " ٠‏ 


(د) مرحلة "ظهو الادیان السماوية اآ ۰ 


وهی المرحلة التی ازداد فبها نشاط الدعاة والمبشرین من مختلف الادیان السماوية 
بالاضافة الى الشامانية والبوذية ٠‏ 


واذا كانت الشامانية قد تخندقت داخل منغوليا فى الغالب فان البوذية ظلت تصارع 
فترة اطول محاولة الثبات آمام الادیان السماوية ٠‏ يقول الق لقلقشندی ۲۳۱ وشيم + ۾ ا 
بالبهودية ومنهم من دان بالنصرانية" ٠‏ 


ويبدو أن اعتناق بعض المغول للبهودية على نقوقعها وللسيحية على انتشار مبشربها 
كان سابقا على ظهور الاسلام فى هذه البقاع والذی سرعان ما دخل غمار الصراع على احتواء 
المفول ٠‏ 


فلما خرج المغول من منغولیا واتصلوا بالشعوب الاخری ازداد اتصالهم بالاثييان 
الثلاثة البوذية والمسيحية والاسلام حيث كانت الشعوب التی اختلطوا بها على آثر فتوحاتهسم 
تضم أهل الدیانات الثلاث" ° 

ويبدو أن هذا الصراع على احتواء المغول كان شديدا أو شبرا فى نفس الوقت 
الى درجة لم تعجب أحد الستشرقين ... فقال " وليس هناك فى تاريخ العالم نظير 
تست تس نس ج 
7 القلقشندی : صبح الاعشی ج > ص ۲۱۰ 


۲۱ القرمانى : أخبار الدول وآثار الاول فى التاريخ ی ۲۸۲ ء 

۱ د“ محمد ماهر حمادة: وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولی و15 
7 صبح الاعشی ج > ص ۲۱۰ 

(٤ 


د*انور الجندی : الموسوعة الاسلامية العربية ج ۵ ص ۲۲۳ ا 
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بیی ریب طك المعركة الحامية التی ثامت بين البوذية والسيحية وال اد 
a Î a‏ لقان ی بان © e‏ و ۱ 
رن تنافس الاخرى لتكسب قلوب اولتك القساة الذين داسواباقدامهم رقا أهل ۲ 1 


75 الامر أن تعدد الاديان عند المغول قد اسفر فى نهاية عهدهم عن 

۱ ۱ رجور 

| ي ۰ يقول الدکتور هارولد اب " وبعد أن تشتت آمراء المنول - فى زد 
۳ د دب النزاع و بینهم واکتثر من هذا فقد ارتدوا الى آدا. مختلفة فاد 

ايام 9۵ 7 ۳ الصين و لاسلام من كانوا فى بلاد الفر, 1 || ( قد فاءعشئة 

.نوا ۳ : سس رن ا فى حين تبع السحرة 


»۳ من بقوا فى الوطن المغولی كماتفعل سلالاتتهم ادن ۰۰ (۲) 


وتن أن نضيف الى هذا الرأى ان مغول القبيلة الذهبية منذ اسلموا فى جنوب 
یا یبد بركة خان لابزالون يشكلون جز كبيرا من السلمين فى جنوب الاتعان 


تفای حتى الان ٠‏ ولقد تقدموا موءخرا بشكاوى الى الکرملین تذمروا فبها من الاضطهاد 
ات ٠‏ الذی يمارسه الشیوعیون ضدهم هناك ۰ 


الحرية الدينية : 
ات 


دأب المغول على منح الحرية الدينية لانفسهم ولغیرهم من أبناء الشعوب الاخری 
۳ خشعت لسلطانهم ۰ كذلك تجنبوا انتهاج مبدأ. التعصب الدینی الذی بحافی السرواة 
بين الادیان ولا بجبز حرية التدین وقد عول‌جنکیز خان على تشجیع هذا الاتجاه عند المغول 
والالتزام به۰ فقد كان من جملة ما شرعه جنکیز خان فى الیاسا تعظیم الملل من غير 


وفى الحقيقة امتازجنكيز خان على وجه الخصوص بتسويته بين الاديان E Fa‏ 


نم أنه كان شامانيا فانه كان يميل الى استشارة رجال این الس اا 


ويبدو أن مبدأ الحريةالدينية الذى رسخ جنكيز خان دعائمه قد صار قاعدة اساسية 
تزا باون رة منبعده 7 حتع لقد أصبح من عادة بنى جنكيزخان أن كل من‌انتحسل 
منهم مذهبا لم ينكره الاخر عليه" ٠‏ 3( 


وعلى هذا فان حلفاءه قد جروا على عدم التفرقة اطلاقا بين السیحیین والمسلمين 
)۷( 
والبوذيين " ٠‏ 


۰۱۹۱ تواس أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎  )۱( 
۲۳٩ دءأحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج ۷ ص‎ . 


)€( د.جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ايران ص 67١‏ 

559 ص‎ ٣ تیه رانء كريخ الحروب الصليبية ج‎ ۵ (o) 
۲۱۰ القلقشندى : صبح الاعشى ج . ص‎ (7) 

(۷) 


ارمنبوس فامیری : تاريخ بخاری ص ۱۸۱ 
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(۲۹۱( 


ويلى سبيل 0 ۳ م وكير اشم لدینی فكان لايفرق بين طائفة 
| ی وعامل السیحیین والمسلمبنوالبوذيين على قدم المساواة وكفل الحرية الدينية للجميسع ان 
خر 


ناد : حیسم 
أشن .ى ينهم أن بناظر الاخر ويجادله فى المسائل الدينية فى حرية تایة, )١[‏ 
مه 


ويتحدث الدكتور ادوار بروى عن هذه المساوان ۴ عهد قوبپلای قا آن فیقس سول : 

من المفول عن تساو فى كافة آنحا* الامبراطورية حيال الديانات المتجافية فيه . 
59 0 والدلاوية , والكونفوشيسية والمانوية والبهودية والاسلام والسيحية والسطورية 
البوذبه ۳ (؟) 

ولكاثوليكية. ' 


لم يختلف الحال عن ذلك فى ابران فقد كانت معاطة المغول لاهل الاديان 
كنات التف قة بير وه ِا 
5 على التسامح وعدم التفرقة بين دین‌ودین 


ركان ذلك هو نفس الاتجاه لدى المغول المقيمين فى جنوب روسيا ففى ميد بركة 
عی یت ات کي (سراى) سنة ١١۱۲م‏ ا ف 
ل 


وامام اجماع الموترخین على اختلافهم فان الامر يستوجب البحث فى الالباب 


"۳ التقرب الى الله : 

وتلك نظرة مثالية أشار البها المقریزی فى قوله عن جنکیز ذان” ردول طيبع 
أن نسترجم أفعال المغول فى عهده ن اترار وبخارى وسمرقند وغيرهم لنكتشف أن التقرب الى 
الله كما يقول المقريزى ‏ لم يكن موجودا فالتسوية بين الاديان .وتعظيم الملل حميعا 
كان لها دوافع أخرى سياسية ٠‏ 


أسلموا ‏ تدل على رغبة صادقة فى التقرب الى الله ومن أمثلة ذلك : 


| - نضبة بركة خان حاكم القبيلة الذهبية فى جنوب روسيا مما أصاب المسلمين وخليفتهم 
على يد هولاكو الذى دمر بغداد سنة104ه ٠‏ 
3 


موقف الایلخان احمد تکودار بعد ان تولی السلطة. فى ابران فأرسل الى المنص‌ور 
فلاوون سلطان المماليك للمصالحة ٠‏ 


ت سح 


۱1( د۰ فود الصیاد: المغول فى التاریخ ص ۱۳۰ 

1( ده اداوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۸۱ 
۳( د»محمد موسی هنداوی : سعد الشبرازی ص ۲۳ 

0 د۰بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص ۱۷۷ 

3 المقريزى : الخطط جح ۲ ص ۲۲۰ ءومابعدها ۰ 

(1 


ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج ۱۲ ص 577 
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)۲۹۲( 


ف 


| الاهداث السياسية : 
7 اشاق الا ا 
0 ونجنكيز خان - كبأشرت عند الحديث عن رجال الدين ‏ ين 


۲ بتدخل فى السائل الدينية ولذا لم يعمد الى تفضيل احدى الديانات 
أنه ۷ احتاز بذكا * مغبة اذکا* نار التعصب الدینی التی لو 
۳ داوة - لكا أشد 0 من لحرور القبلية ارالك سر 

ل يذلك على دوها؟ وسعه افق يقول الدكتور هارولد لامب ' أوالمادة 


الالتفات والاهتمام اذ جاء فبها" اننا نأمر أنيعتقد النا 


على غيرها. 


لا تستحق ابي 
5 53 والارئن وهو المغثی المفقر المحبی المميت كمايشاء المسيطر على الامور بقدرته " 
هذا صدی من صدی تین النسطوريين القديمة ولكن جنكيز خان لم يصع بهذا الامر 
بين الناس اذ لم يرغب أن يضع الفروق والفواصل بين رعاياه أو أن يثير الخفایا من کوامسن 
ليب المعتقدات" ٠‏ 


وهنا النى يشير الى آمور عديدة مهمة يمكن أن نلاحظ علیها : 
| أن الصراع بين الاديان السماوية المختلفة قد أكد لدى جنكيز خان حقبة تة 
ثابتة هی وحدانية الله فأقر بها. 
؟ ‏ ان الياسا تأمر الناس بهذه الوجدانية وتترك لهم حرية اختیار الدين الذى يناسيهم 
دون ان تتدخل فى هذا الاختیار ٠‏ 
۳ _ ان الصدى الذى أشار اليه هارولد لامب لم يكن صحيحا ‏ فهذا الصدى ليس 
نسطوريا بل هو صدى اسلامی وصل الى جنكيز خان عن طريق بعض مستشاريه من 
التجار المسلمين ۰۰ فالمسيحية فى معظم المذاهب تومن بعقيدة التثليث( الا 
الابن - الروح القدس) ٠‏ 
أنالمغزى السياسى فى هذا النی يبرز مدى ادراك جنكيز خان لخطورة التفزقة 
فى المعاملة الدينية بين الرعايا الخاضعين لسلطانه ٠‏ 


وفى الحقيقة كانجنكيز خان على استعداد لتقبل بل وساعدة أى مذهب يوانق 
سياسته ولا يعارضها ١ ٢‏ 


ولقد أشرت عند الحديث عنرجال الدين الى اسراع جنکیز خان ‏ وكان شامانی ا- 
الى التخلى من بعش رجال الدين الشامانیین عندما استشعر متهم خطرا على سیاسته وتفسوقه 
فبادر الى نفيهم او | عدامهم دون تردد ۰ 


وهناك موقف اتخذه احد قواد حنكيز خان ظاهره روح دينية وحقيقته خطة سياسية 
ى الى اظهار ضعف السلطان الخوارزمی - القوى آنذاك ‏ بالقياس الى قوة المغول الذين 
حرروا المسلمین من اعدائهم ومنحوهم الحرية الدينية على حين وقف السلطان المسلم المتفاخر 
“نا تاما "فكان آول ما فعله" شيبه نويون قائد جيش جنکیز خان بعد استبلاقه على 
“0ت (اشفر) سنق1۱۵ آن اطلق الحرية الدينية للجميع وخلی السلمین ما انوا 
و ا هی 
17 ۵" هارلد لاپ : جكين خان امراطور الثاني کلم ني ۵۲ 
0 8 ستیفن رنسیمان : الحروب الصليبية ج ۲ ص ٩۲۸‏ 
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. ضبق دب على يد كوجلك النايمانى فى بلاد | 


بونه كد 6 5 
ع راء واستقبلوا المخول كمحررين اه[ وتاشفر وفيرها ١ ١‏ ) وز 
۳ والحزن الذى تملك السلطان الخوارزمی علاء الى بع يمكن للره تمور مسدى 
ا سن محمد الذى کار 


رین ۰ نانا به لا حول له ولا قوة ۰ مما | 
حامی ۱ 


رد اخطائیین وكوجلك على حين بدا المغول أقوياء عسكريا قاری دينيا ٠‏ ات کت 


ايا مو الخان. العم فاييه نوم 0 التسوية بين الاديا 


۳ ۳۹ أداة تسیب اق اليك في( ٣ن‏ بدوره الجن رأى 
في 
فهذا التسامح الدينى كان ظاهريا ولم يكن عن اقتناع 
وبيلاى الذى خلفه فى الحكم ٠‏ يقول وليام لانحر " 
ية واتخذ وزبرا .نسطوريا للراهب وليام روبرك رسول لويس التاسع ملك فرنسا الى بلان 
ا ان الادیان تشبه آصابع اليد الواحدة" ومع هذا کان‌شدید المیل نحو الدا: ۱ تة 
N ll‏ يد الميل نحو الدب 
اة > وبعد قليل حذا حذوه قوبيلاى". 


حقيقى لا عند منكو أو شقيقه 
قال منكوخان وهو ابن سودة مسيحية 


(ج) ثانوية الدين 


کے لها مثيل ۰ وکانت العقلية المغولية فى الفترة التی نتحدشعنها - على مستوی محدود من 
النضوج الفکری ٠‏ 


وکان المغول مبهورین با لانتصارات الهائلة التی آحرزوها والتی آتاحت لهم الاتصال 
بشعوب لم تكن لدبهم معرفة واضحة عنها ومن هنا وبدافع الفضول - ارادوا آ نيتعرفوا 
على الادیان الاخری حتی ولقد اشتهروا بفضولهم. فى سول الاجانب عند ديانتهم دون آن‌یعنسی 
ذلك بالضرورة اعتناقهم أية دیانة" 


وتقول ايلين بور" وکان مسیحبو آوربا یعلمون جیدا بأن المغول ليس عندهم دين 
رافح الحدود بين المعالم وأتهم یحیون الاطلاع على جميع العقائد التی تعرنی لهم"۰ 


وفی الحقيقة كان التدین عند المغول مسألة ثانوية ومن هنا فحرية التدين ليست 
بالامر الخطیر الذی يستوجب الحذر أو الخطر ۰ فهم وان اعطوا الحرية الدينية لرعایاهم ولم 
یبزوا بین‌علماء المسلمین وبطارقة السیحیین وروساء البوذیین لم يكن ذلك (عتناقهم بسا 
حرية التدين بل لانهم لم یعتقدوا بأى دين من الادیان ولم یجدوا حرجا فى أن یعتنسسق 
ایآ الح الذي بل الع 


111 حافظ احمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص 77 
)۲( د۰ عبد السلام : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص 5*1 


۲۱ ده ادوار بروى : تاريخ | لحضارات العام ج ۲ ص ۲۸۲ 
53 وليام لاتجر : موسوعة تاريخ العالم ج ۲ ص ٩۳۷‏ 

8 دء ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۲۸۱ 
5 يلين بورة تمائج بشرية من العصور الوسطی من ۲۵ 

۷ 


د. مصطفی طه بدر : محنة الاسلاه لکبری ص 1۷ 
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(۲۹2) 


ر عند المغول قضيه ثنوبه مظهرية وعليه فلا مائع من اعلان حرية التسامح 


ہی 
. (رنیمب ما لم تكن هناك متاعب سياسية وراء ذلك ۰ 


الديني ررد 


۱ ۲ 1 اذا کان‌الدیه تضیه از یذ لد ال‎ ۶ || e 
ري یال المرء اذا كانالدين قضية اي لدى المقول فا الجانب الهم اسسنی‎ 
٠ بر بالمقام الاول فى الاعتبار المغولى‎ 
کنا تدا‎ 
تا المنم روا‎ 
وی قضية كانت تشغل الجانب الاکبر فیتفکیر جنکیز خان اذ هو لا يهتم بالدين‎ 
لذ اه الافراد او تنتمی اليه الجماعات ۰ فالاهتمام الاول عنده هوالانتما* الى ا لعنه‎ 
E 8 5 | 
۱ ا , وهو انتما* قبلی عصبی بالدرجة الاولی ۰ اذ لیس يعنى الخان سوى اند‎ 
ری قحك اللوامندما يتطلب الامر ذلك . اذن فلتتعدد الاديان ولكن يبقى الانتماء واد د‎ 
نا كن القول أن المغول بوجه عام وجنکیز خان بوجه خاص لم يفرقوا بين الاديان‎ 4 
٠ةينيدلا ره التى أحاطت بهم ذلك أن الاعتبارات القومية. عند المغول كانت فوق الاعتبارات‎ 
نی ا ااضطهاد آوالتعذیب الذی حل بالاهالی فى البلاد المفتوحة لم يكن اضطهعادا‎ 
: و‎ 
)۱( دنا لکنه کان اضطهادا سياسيا حربیا شمل حمیع الاهالی‌لی اختلاف أجناسهم وأدیانه»‎ 


الإساسية فيها آسبابا دينية ومنها على سبيل المثال 

۱ _ ماقف أباقا بن هولاكو فى مناصرة السیحیین‌بتآثیر والدته دوقوزخاتون وزؤجته 
الاميرة البيزنيطة ( دسبينا ) ٠‏ 

؟ _ مزل الابلخان السلم أحمد تكودار وقتله نتيجة لاسلامه وصلاته بالسلمين فى 
مصر والشام* 

 - ۳‏ تدمیر غازانخان لكافة الكنائس فى ابران وتحويلها الى مساجد وفى الحقيقة لم تكن 
| للکنائس وحدها وانما كل كان ذا صبغة دينية فقد كان أول "یرلیغ" أصدره 
الاسلامى وان يتبعوا فى سلوکهم تعاليم الاسلام وأدابه ٠‏ 


النار الزردشتية فى كافة أنحاء المملكة وأن يحل محلها الساجد لاقامة شعائر الدين 
الاسلامى" ) ۲ ( 


جرا ر 
۱۱ حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۱۲ 

(؟) د. عبد السلام فهمى: تاریخ الدولة المغولية فى ابران ی ۱۹ 
۳( يرليغ كلمة مغولية تعنى الامر أوالفرمان ٠‏ 
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)۲۹۵( 


الطقوس الدينيسة 
میج 


يتا سارسة الشعائر - فى أف دبائة - الى ألوان معينة 


اتف لخا ننه من الطقوى رة 
1 1 7 عدة من الحركة والعنف ٠‏ س جحد 


ولعل هذا ما حدث فى الشامانية التى يمكن أن نسمبها ديانة مغولة 1 
۱ ال > معولية بالدرحة الاولی 
, بيرت بين المغول والاتراك الذین جاوروهم 


۰ سبلبو ۲ 5 ۰ فقد تعددت فبها الطة س الحركية 
۲ خلاف مايراه باسيلبوس خرباوى الذى يقول "ولي لطقو 
غلي ل 


وتنوعت 
عندهم طقوس دینیة"(۱), 
ذى أن حتكيز خاه _ 1 1 
وجدیر بالذکر أن حنكيز 11 شامانى ‏ قد سمح للكهنة منجميع الاديان 
الملل آن یمارسوا مایحلو لهم من طقوس ۰ 
و 


وبالطبع كان ذلك نابعا من الحرية الدينية التى أعلنها المغول - أي كانت الدوافع 
ینغ وراعها - بقول الدكتور بارتولد" وقد أعدم الابن الثانى لحاكم الاویغور (يارجيوق)ء 
و گن هذا الاعدام فى عهد الخان الاعظم منكو لانه اتهم بتدابير موامرة لقتل سلمی(بسش 
البق | جیعا أثناء صلاة الجمعة"۰ (۳) 


وسنکتفی بالحدیث‌هنا عن الطقوس الشامانية باعتبارها الديانة الاولی فى منغولیا التسی 
يقت غبرها من الديانات التی انتشرت بين المفول تلك الطقوس التی كان يقوم علبها رجال 
الدبن الشامان ٠‏ فقد خضع المغول فى ممارسة طقوسهم الدينية ألى هوكلاء الشامان وهم أشبه 
بالقسس ولكن ممن اشتهروابالسحر والقدرة على نکر النبوءات". (؟) 


ولقد أشرت عند الحديث عن الخرافات كيف أن رجال الدين الشامان كانوا بزعمون 
اننسهم القدرة على الاتصال بعالم الارواح ذلك أنهم يحدثون ‏ أثناء بعض الطقوس_ضجة 
كبيرة بدق الطبول والغناء الذى يصل بأحدهم الى درجة الغيبوبة حينها يتاح لروم رجل الدين 


الشامانی ان تغادر حسده فتسافر الى آری الارواح حيث تتطلع على الستقبل وما س وف 
یحری فيه ٠‏ 


وكلها فى حقيقة الامر سائل یعتمد فبها على ابهام الاخرین او الایحاء البهم بأشياء 
لايكن أن تحدث فى حبز الواقع٠‏ 


كذلك كنت قد أشرت ‏ قبل ذلك عند الحديث عن طقوس الدفن الى طريقة 
المغول العجيبة فى تقديم القرابين المختلفة لارواح موتاهم و تلك .كانت تشتمل على حيوانات 
وقرابين بشريقويخاصة عند وفاة احد الخانات الكبار حيث كان يتم اختيار الفتيات الحسناوات 
ثم قتلهن اعتقادا بأن هذا برضی روح الاباطرة ٠‏ وبأن أرواح هو۷۶٠‏ القتلى المحظوظین ستصاحب 
أرراح الاباطرة العظام الى العالم الاخر ٠‏ 


ويمكن للمرء أن بتصور تلك الطقوس البشعة التى كان يجرى اثناءها القتسل 


المريع كن شفقة أو رحمة تحت هيمنة رجل الدين الشامانی الذى أصبح وجوده قضوورة 
حتفيةء (۵) 


یتست 


0 باسیلیوس خرباوی » تاريخ روسیا ص 7١‏ 
0( د۰هارولد لامب : جنکیزخان وححافل المغول ی ۱۹ 
(r)‏ 


د۰بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطی ص ١1١‏ 


۳ ده ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج؟ ی ۲۸۱ 
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(۹7) 


۳ یقتصر الامر علی الاتصال بالارواح أو طقوس الدفن أو تقديم القرابي. 
0 لفدرة على التأثیر فى بعش قوى الطبيعة. ۳ "رن بل اماسد 


ال ۳ حثى وقر فى لفوس البعثى ينيم ٩‏ 
الى ی التى يلحأ البها الساحر الشايا: ل ملهم آنه بدون 
عير رالا ا ۱ اا ا ( يكن أن بنزل المطر والثلم.(1) 


«رافة ال ذلك كانت الحفلات الدینید و« ل . 
وبالاضافة الى ذ ۱ لدينيخ فرصة لاقامة الطقوس 
نام فى معظمها بشکل موسمی ٠٠‏ بقول الدکتور رالف لنتون " وک 
یا على اقامة بعش الحفلات الدينية وکانوا 
رزماونون 7 e‏ 
ی ى حنلات موسمية لتمثيل الصراع بين النور والظا 


لمخنلفة. تلك التسی 
۲ ۳ رجال الشاسسان 


ازب 


والخريك ثم القاس. " دم ولتعزيز قوی الثور وكان يصاحسب 
. الخصطب ؛: 
لفو ا 


وهو طقس غریب يصعب تحدید مصدره أهو شامانی آم صينى ام بونی خامة وان 
لا كان مغولبا اختار الاقامة فى بكين ثم تحول الى اعتناق البوذية - يقول الككور 
ار بروى " کان لسجود [الكوميس) وسكب الخمر الطقسى صداهماحتی فى العيد الكير 
ری أبر قوبيلاى باحيائه فى بكين فى الثامن والعشرين من آب فقد سکب فيه عل والارنى 
(خمایها حليب الافراس الامبراطورية : قربان جماعی يقدم كماذكر" ماركوبولو" للارنى والسماء 
والارواح .ومن شأنه أن يو“من للشعب بکامله السعادة والخصب والازدهار "۰ ۲ 


وعموما ‏ فان هذه الطقوس الدينية الغريبة وخصوصا طقوس الجنائز والدفن ظلت 
منتشرة بين المغول بعد وفاة جنکیز خان لفترات طويلة رغم انتشار الادیان المختلفة حولهم 
واعتناق كثيرين منم لهذه الادیان بقول حون ٠.٠٠‏ هامرتن "وعند رحبل رکب ماس 
توبیلای قا أن ١١115‏ مء كان القوم یمارسون طقوسا غريبة لاسترضاء الارواح على ماقيل " 


عموما - كانت الطقوس المغولية غريبة بمثل غرابة حياتهم ومعتقداتهم ۰ غير أن هناك 
طقسا كانت له منزلة خاصة فى نفوسهم بقول الدكتور بروى" وكان الطقس الذى احنفلوا به 
اكراما للجدود أهم الطقوس على الاطلاق > وکان الاقصاء عنه بمثابة طرد من القبيلة» (6) 
لانه على ما يبدو كان مرتبطا لدبهم بعقيدة معينة هی عبادة آرواج الاجداد ٠‏ 


دور العبادة 


ترتبط العبادة على وحه العموم بزمن معين او مكان محدد يخصصان كلاهسا 
أو احدهما لممارسة مختلف الشعاتر المرتبطة بهذه العبادة أيا كان نوعها ٠‏ 


والمغول ‏ وهم دائمو الترحال ورا* المرعى أو الصيد او للغزو - کانوا يكرهون 
المعابد والاديرة لانها لاتناسب حركة التنقل المستمر التى دأبوا علبها كما أنها تحتههإالى 


تج سس 


۱۱) د.فود الصیاد: المغول فى التاریخ س ۲۵۱ 
۲ يبال لفن + هة اناق چ ۲ ى ۱۸۸ 
۳۱( تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۲۸۰ 

5 تاریخ العالم ج ۵ س ۲۵ 

0 


تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸۰ 
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)۲۹۷( 


, الیناء والقرار با لاضافة الى آنها كانت _ .م .. 
ی وي فى البناء والقرار ب اد - فى نظرهم ل مدعاة الى ال 
تور . تول الدكتور أحمد ثابی + "والقالدية . العظم من المقول کات ديإ 
۹ 5 7 5 ۱ ۱ ۱ ل ری 5 ۳۹ 
لتخا تورث وداعة الاخلاق وندءو الى العطف والانسانية وأن‌هنه الصفات لا ز 1 5 
والمعابك انه لن يسود البشر غير المقاتل الشریی " , (۱۱) تدعوالے 


الاه 


5 الدكتور رالف لنتون e‏ الى ما سبق يقول " ولم يقيموا المعابد والتماثيل 

یی لبهم طبقة منظمة من الكهنة لكأن عدم وجود الكهنة المنتظين كانسبيا في 
ولم 0 : المعابد والتمائیل لدی المغول 3 
بم اقا ۱ 

وأغلب الظن أن هذا انما كان فى فترة ظهور الشامانية بين المغول وتلك كانت 

#9 بمنى الكهنة او السحرة أوالمشعوذين وأولئك لم بروا أهمية لتخصیی اماكن معينة 
اة زقد كانواينتقلون هنا وهناك وراء القبائل وبينها حيث يقيمون طقوسهم على نو 
| چیر. "وكل ماعثر عليه عندهم كان عبارة ءن‌خلیط من أكوام الحجارة والخرق البالية وشعر 
و نات وحلودها وتقام بجوار الانهار أو على قمم الجبال أوتحت الاشجار الفخمة حيث تقدم 
E‏ 
القرابين المختلفة 


يكاد يقترن ظهور المعابد فى حياة المغول بظهور البوذية وانتشارها بينهم ذاك أن 
ليپودية كدين تبشبرى قد تقلصت - فى الفترة التى نتحدث عنها - فى أسيا الوسطى وبشكل 
حمل معابد البهود نادرة الوجود فى غالبية المناطق الاسيوية باستثناء بعف الانحاء فى اران 
والعراق والشام ولا نكاد نسمع شيئا عنها الا ما أورده ابن الوردى (؟ أاثناء الحديث عن 
غزوات هولاكو فى بلاد الشام ٠‏ يقول" فى سنة158 ه سقطت حلب فى يد هولاكو ولم 
517 من أهلها من القتل الا من التجأ الى دار شهاب الدين بن عمرون ودار نجم الدين 
أخى مزدلين ودار البازياد ودار علم الدين قيصر الموصلى والخانقاة التى فبها زينالدين الصوفى 
وكنيسة البهود وذلك لقرمانات بأيدبهم سلم بهن فى هذه الاماكن مابزید على خسين لف 
ة1 

وهذا الرأى يشير الى وجود معبد للبهود فى حلب فيعيد هولاكو كذلك تعرضت 
معابد الیهود على قلتها لخطر التدمبر أيام الايلخان أحمد تكودار وسلفه محمود غازان حيث 
حولت معظمها الى مساجد» 


وعلى هذا فقد اسفر نشاط الدعاة البوذيين فى اسيا الوسطى على عهد المغول عن 
انتشار ملحوظ لمعابد البوذية وتماثيل الاله بوذا فى كثير من الانحاء٠‏ يقول الدکتسور 
هاریلد لامب" وحيثما تسلق المغول السالك التى توتدی الى باميان استوقفهم منظر عجيب 
اذ کان‌یجلس عند سفح جبل بامنان آشخای من الحجر غاية فى الضخامة ولم تكن ذه 
سوى تماثيل الاله بوذا القديمة ءوکان المغول الذين رحلوا شرقا وغربا قد وقعت أبصارهصم 


عسي ری تن د کے 


أ موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج ۷ ص ۷۳۲ 
۳ سجرة الحشارة ۷ب ا 

۳( د٠عبد‏ السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۵ 
63 


تاریخ ابن الوردی ج ۲ ص ۲۰۳ 
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تشبه هذه التماثيل فى معابد الصبن 


5 5 وفى صحرا' جوبى". (۱ 
علي ش 1 
1 ^ ثم ۰ || 31 ۱ ربدم 
ردیل هذا الرأى + - عن ف لاتساع الذى انتشرت خلاله معابد البودية 
0 ند 8 Jr‏ : د ١‏ 4 1 
ا احة الممتدة من الصين شرفا حتى ابران غربا بما فى ذلك التركستانوالتبث. 


پى تمكن الدعاة البوذبون من التأثير فى الحكام المغول والتغلغل فى اسل 
الدواوين من عهد جذكيز و 0 باه ید رز للشب ا تمكو 
00 ربنم كانيشجع البوذية تشجيعا واضحا رغم ماه بالحرية الدينية ونبذ التعصسب 
5 55 ی خليفته اعتنق البوذية فازداد انتشار المعابد البوذية فى الصين وسنوليبا 
والترکستان ' 

كزلك فان هولاکو - وهومعاصر لقوبیلای ساعتتق البوذية بدوره فعمد الى تشييد 


فاذا قدرنا أن هولاكو وبنيه كانوا بوذيين وکانتزوجاتهم مسيحيات نسطوريات٠‏ فان 
ء المعابد البوذية كان يجب أن يأخذ اتجاها آخر " فقد انتشرت معابد البوذییسن 


على حساب مساحد المسلمين ۲ ۰ 


ركان وصول آحمد تکودار اول الایلخانیین السلمينالى الحکم (1۸۱ - ۲۸۲ه) 
ينانا بتغير الحال - مواقتا - فقد ترتب على اسلام تكودار أن حولت المعابد البوذية 
والکنائس الى مساجد" ٠‏ 


غبر أن قادة المغول فى ابران سرعان‌ما تامروا على هذا الایلخان السلم وقتلوه 
بعد فترة قصبرة من تولیه ۰ فکانت وفاته موءشرا بعودة تأثبر البونية مرة آخری وبالتالی 
الى انتعاش بناء المعابد البوذية من جدید .فاستمر ذلك. الى قبیل ارتقاء غازان لعرش الايلخانية 
یقول الدكتور مصطفى طه بدر " ويقال ان غازان بنى معابد بوذية عديدة فى لاد ندحا 
کان حاكما علبها قبل ارتقائه العرش الابلخانيى فى ايران وقبل اسلامه بالطبع" ٠‏ 


فلما أسلم وغدا ايلخاناعلى ابران كلها اتخذ خطوة جريئة حيالمختلف دور العبادة 
غبر الاسلامية٠٠‏ يقول عباس العزاوى " وحين جلس السلطان غازان أصدر يريا رايا 
۱ ء O),‏ 
تفمن نقویی دور الاشنام والكنائس ومعابد المجوس وآن تحول البيع الى مساجد ۰ 


عموما ۲ پمکننا آن نعتبر عهد غازان بداية النهاية لوحود المعابد البوذية او غبرها فى 
ابران ٠‏ ذلك أن الطابع الذی اتسمت به البلاد من الناحية الدينية لم يعد يسمح بوجسسود 
أى دور عبادة غبر اسلامية. 
تسس یی سس 
 )۱(‏ د.هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المفول ی ۱۲۸ 
)۲( د«عبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱٩۹۱‏ 
177 د؛ قوكن الصیاد: موشخ المقول الگير ى ۲۰ 
63 د۰ مصطفى طه بدر: مغول .ابران بین المسبحية والاسلام ص ۱۳ 
(ه) عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالین ج ۱ ص ۲1۸ 
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ای ۳0 8 الغربی | 
براطوریه الفرس امام ضربات 
۳ اس ية 5 ۱ ان ول الهجری ال 
يال آمام الدیانات الستاوية کی تنفذ الى أواسط 7 ۱ 
وين خلال التماج الدينى الذى التزم به المسلمون وچد الى 
وم وروا عبر طرق القوافل واقاموا كنائس عديدة فى مزر 


۱ عة المسيحيون الفرمة 
ا ۲ ]۸۰ e‏ ۰ ۱ نحاء اسیا تقرییا ۳ 
۳۹ رار بروى " انتشرت النسطورية فى آسيا العلبا والصين منذ القر SN‏ 


5 ن الثامى | 
فل ئس ابران ٠‏ ولكن التائ (حكام الصين ) حرموها سنةه؟۸م فتلاش.. 0 و 
ني الصين بيد أنها حافظت على حبويتها فى الترکستان فاستعادت نشاطها النره ف اق ا 

و أواسط بعض القبائل المفولية وهکنا حت وه ۱ 0 3 
لي ۱ 00 e‏ الاحتلال الجینکیزخانی اواب 
المین مرة اخرى * ۱ 
ولعلنا لاحظنا أن الكائس السيحية كانت تنتشر مباشرة عقب انتهاء حركات ارس 


پرتغلة الاحداث وما يترتب علبها من نتائج "يقول الدكتور هارولد لامب " وقد سم المغولي 
الذي اعقب مرحلة الذعر والدمار بألا تمس الكنائس :ا ۱ 


كذلك كانت الكنائس المسيحية - وقد استفادت من الحرية الدينية التى التز [ْ 
معظم الحكام المغول - تحظی بساندة خاصة مميزة ۰ 


یقول الدکتور ستیفن رنسیمان " وکان النساطرة نت انتشرت كنائسهم عبر اسیا 
يستطيعون أن يوكدوا أن جنکیزخان لم یکن‌یکره المسيحيين(؟) 


وكان طبيعيا أن يتمخض الامر عن مزایا أخرى تحظى بها الكنيسة على الاقل فييا 
یخی رعاباها ٠‏ يقول الدكتور ادوار بروى "وتمتعت كل كنيسة بنظام قانونى وصلاحيات قفائية 
عادلة " 


وهذا الرأى يشير الى خضوع المغول اوغيرهم من النساطرة الى النظام الكنسى الذى 
قد بتعاری مع الياسا فى غير قليل من الاحكام٠‏ 


وفى عهد أوكتاى زاد انتشار الکناشی النسطورية ذاك ان زوجته الاميرة نوراكينا خاتون 
وهی مسيحية من النايمان كانت تسعى الى تحقيق ذلك» ولعل هذا يفسر لنا السبب فى 
وجود كنيسة عند قصر ابنها الخان کا [ ۵ ) رغم أنه لم يكن سیحیا ‏ 


وفى عهد منكو ازداد الضغط أو لنقل الحصار حوله فأمه الامبرة سرقویتی" مسيحية 
من الكرايت٠‏ وكذلك كانت زوحته ولقد أشرت عند الحديث عن اثر المرأة المغولية فى الحياة 
الديلية كيف كان منكو بواظب علی حضور قداس الاحد ارضا* لامه ووجتد* 

ولعل ذلك كان واحدا من آهم آسباب الحماية التی حظت بها الکنائس النسطورية فى 
معظم آسیا . 
کے 


7 د* ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸۲ 
5 د۰هارولد لامب : حنكيزخان وجحافل المغول ص ١531‏ 
۳۱ د*ستيفن رنسيمان : تاريخ اتخوت اا بي ۴ ب 6۳۶ 
۳ ده ار می :رع لمات العلا جلي 811 


باسیلیوس خیاوی : تاريخ روسیا ص ۷۳ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


)۳۰۰( 


وبالاضافة الى ذلك كانت هناك المساعى الدئمة النی ببذليا 5 
e N‏ ۳ هيثوم الاول طك آرمينية 


عاشی ۱ .: 
ر “ارد وفى المحادثات اله 1 
ال برنة؟ ۲۵ ام اعلن عن وضع ۱ لكنيس ۵ ورعارا 5 لتى جرت بین منکوخان ۰ 
الاول e‏ ور ا فى جميع البلاد التابعة للف ) 
. 5 


با قوبیلای قا أن نقد كانعهده أكثر ملائمة للانتشار | يقول الدك: 
كان حفیدا للامبراطور منجية آمه ولم بنقطع بهذه ۱ 


لخبر السیحیین فأسس المدارس والکنائس النسطيرية ۲۱) 


ادوار 
والذى 


۱ كور وز) 
الصفة. عن استخدام نفوذه فى البلاید 


ويشبر وليام لانجر الى بعض مظاهر المد الكنسى فى الصين على عهد قوبيلاى 
برل "تمتع التصارى یت بحماية. تامة فقد أنشأ بطريق . بغداد مطرانية فى بكين سنة 


5 لل هان ۳ 5 
۱ نشو وهانج تشو لم 
ال فى سنة۹ ۱۲۸ م دیوان‌خای للعناية بشتون السیحیة". ۳( 

وهذا القول يشير الى استغلال. النساطرة. لموقف قوبيلاى قا آن من السيحية حيث 
پیروا فى سرعة كبيرة الى . انشا* الكنائس فى كل مان أتبح لهم فيه ذلك. 


وامتدادها فى أرجاء شتى من اسيا ٠‏ 


واذاكانت قد تلقت دعما قویا من. أرغون ‏ حاكم ايران المغولى قبل حملة هولاكو 
الذى عينته الوصية على العرش الخاقانى الاميرة توراكينا والذى عمل على ارضائها بشتى 
السبل فسمح للكنائس النسطورية بأن تستمر. فى أداء دورها فى ابران وما حولها وأن توسع 
من دائرة انتشارها ٠‏ فانها واجهت مقاومة عنيفة من البوذيين فى التبت والهند والصین‌کسا 
رلك رة ألعد بين 1 لسلمين. فى رقية أجراة امبراطورية المخول + 


ولقد كان وصول هولاكو الى ابران. على رأس حطته الشهبرة ايذانا بنشاط مسيحى 
أوسع ٠‏ فقد كانهولاكو شأن أخيه محاصرا بأمه النسطورية"سرقويتى" وزوجته الاميرة"دوقوز" 
وهی نسطورية من الكرايت وكانت زوجة لابيه تولوى بن حنكيز خان ثم آلت اليه ٠‏ وکانست 
نات شخصية قوية ومکانقبارزة بين كبراء المغول ٠‏ 


وبتأثير هذه الاميرة اقيمت الكنائس النسطورية فى جميع البلاد التابعة لهولاكو خان 
يقول رشيد الدين " وكانت دوقوزخاتون تتمتع بمنزلة فكان هولاكو برعی السيحيين ويعزهم 
ارضاء لها حتى أنهم كانوا يقيمون الكنائس فى جميع الممالك ‏ كما أقيمت كنيسة فى مخيم 
(أوردو) دوقوز دقوا فبها النواقیس"۰ 


وبالرغم اعرف عن المغول من التزام الحیاد بين الادیان المختلفة فانهم ا 
التأثير النسطورى الكامن فى نساء الحكام .قد تخلوا عن ذلك وانحازوا الى لون من التحیز المقیت 
یقول آنور الجندی " وقد کان المفول بسرفون فی افطهاد المسلمين فى الشام وامتهان 
یر 


"۹ (۱۱ 


د»سعید عبد الفتام عاشور  :‏ الحروب الصليبيقج ۲ ص ۲ 


۳( ف اهار بزین. ۰.۶ رید الحضارات العام ج؟. ی ۲۸۶ 
۳ وليام لانحر: موسوعة تاريخ العالم ج ۲ ی ٩۳۲‏ 
)€( 


ا ۶ ۳۳۰ 
رشید الدین فضل الله : جامع التواريخ مجلد ۲ جز۲۴ ی 
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5-9 ندر ما أسرفوا فى تأمين المسيحية واحترام كنائسها ودوره(۱) 


وعلى هذا فقد اقترنت فتوحات المغول فى الشام 


على وجه الخصزصس بمخالفان 


1 و الد ۰ ٍ 50 5 5 واضحة 
ب فب بقل التق سمي عد اف وي ا ال ات ر 
ية الیعاقبة فى حلب فى حين حرص هیئوم | ی کت ف 
افولا (۲ ی ارسنية على احراق جاب 
5 بنفسه 5 CC‏ 


وعد ای ا یک عا بحو رجا و المقري: 
39 منة754 ه ۰ استطال النصارى بدمشق على المسلمين فشكوا أ يزى 


۰ : ۳ ۰ 0 0 00 فق ۳ 
u‏ سنا م وضرب بعضهم وعظم قدر قوس النصارى ونزل الى كنائسهم وأقام 


وطبيعى أن يكون لكل فعل ما يكافته من رد الفعل 
۳ فرمة الانتقام ما كانوا ليتورعون عن اغتنامها يقول ابن الوردى "واشتهر بدمشق خرن 
رساکر من سر فاوقعوا بالنصارى وكانوا قد استطالوا بدق النواقیی وادخال الخمر الى الجامع 
تيم السلمون فى سابع عشر رمضان سنة1۵۸ ه وخربوا كنيسة 


7 ر2 " 
يبا 


فالمسلمون عندما كانت تتام 


وفى عهد اباقا بن هولاكو وقد تزوج من الاميرة البيزنطية دسبينا ‏ وقد توفى أبوه 
هولاكو قبل أن یتزوجها - مارس المسيحيون نشاطهم فى حرية تامة فازدادت كنائسهم انتشارا 
فقد عمد اباقا نفسه الى مشاركة المسيحيين اعيادهم ومواسمهم والتى غالبا ما كانت تقام فى 
الكنائس والادبرة يقول حسن الامين" وكان للصلكة دسبينا تأثير قوى على زوجها ابا قا ابن 
هولاكو 4 بعيد فى توجيه سیاسته نحو رعاية الكنائس الشرقية على اختلافها فى دديضل 
بلاده " ر 


وعقب وفاة أبا قا بن هولاكو تولى شقيقه أحمد تكودار المسلم فاضطرت الکناسس 
النسطورية الى تجميد نشاطها حيث ان وجودها ناته تعرنی لخطر الهدم الذى أمر بتحويل 
معظمها الى مساحد ٠‏ 


وبمقتل تكودار عاودت هذه الكنائس نشاطها ونهضت الاميرة الببزنطية دسبينا بميمة 
مداومة التأثير على الحكام المغول فى ابران واستمر ذلك حتى عهد بايدوخان (597-1538١م)‏ 
الى كان يعتز بها وينقاد لمطالبها » یقول الدكتور مصطفى طه بدر" ولما كان بايدو شديد 
العطف على السیحبین - رغم بوذیته - فقد سمح بأن تكون لهم كنائس وأن يي قا 
أجراسهم فى معسكره". [7 


۱۱ انور الجندی : الموسوعة الاسلامية العوبية ‏ اه ى ۲۲۲ 
۳( المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك > ١‏ ى Yo‏ »ابن کتبر <۱۲ی۲۱۹ 


53 ابن الوردی : تاريخ ابن الوردی ج ۲ ص ۲۰۱ 
2 حسن الامين : الغزو المغولی ص ۱۲ 
) 


د. مصطفى طه بدر : مغول ابران بين ' السيحية والاسلام ص١١‏ 
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خلال ار كل ان اة الحقيقية رر 0 
8 زى ليرت بوادرها منذ اللحظة التى اعتلى فیا السلول. نا کیت بها نلك 
اکا 


۱ 5 ن محمود غا 
5 بقول الدکتور حرانفیل براون "ولم 5 فازان ۹ فر زا 
في الکنائس المسيحية والمعا درد r‏ 

ابر بيدم س “٠-٣‏ واسمعايل البوذية فى ایا 101( 
نلو ٩‏ ا E‏ ۵ ذلك ابذ 
١‏ إلانتشار الكنسى عبر ابران وعليه فقد ن ایذانا 
انار 


بدأ | 
۱ الوجود السیحی : الا , 
. می نقريبا فى ابران على عهد المغول ال لیے 
حلی 


ن کرش الابلجانية 
ی اعلن اعتزاق __, 


بعت 


۰ 


ولم يكن الوضع ليختلف كثيرا فيما یتعلق بالقبيلة 
الرثم من هول البداية التى فوجىي بها السیحیون ذز ۱ 
ونين حنكيز خان الروس فى ضراوة بالغة يقول الدکتور السید از العرينى " وت 
ادییر فى روسيا عند سقوطها عنوة فى ۱6 بابر ۱۲۳۸ م افجع الناظر ان راان ر - 
في كل السكان الذين لحأوا الى الكنيسة وسط اللهب 000 ذ دارت المذبحة 


الذهبية فى ۲ 


على أن هذا الموقف لاينبغى أن يحمل على أنه افطهاد دينى للمسيحيين 
0 كنائسهم فقد كان ضرورة عسكرية اقتضتها طبيعة الشزوعلی النمط الحربی المغولی» وعلر 7 
فنا أن هدأت الاحوالحتى عاد المغول الى تطبيق مبداً حرية التدين والتسامم الدینسی» 
نول الین خرباوی " وفى سنة! ١١1‏ م أمر خان ( سراى) ببناء 


السروی 


كب 3 ودار / قفر 5 


فى عاصمته" فاذا ما تذكرنا قول بارتولد" وفى عهد برکتخان المسلم اسست فى(سراى ) 
را ١17‏ ابروشيه مسيحية" ادركنا أن كلا الرأيين 


يتحدث عن شي واحد هو التسامح 
الدينى الذى التزمه المغول فى عهد بركة خان الذى كان اول خانات المسلمين المفول 
فى جنوب روسیا ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وقد استمرت شأن المغول مع الكنائس المسيحية فى جنوب روسيا فترة 
طويلة + یقول باسیلیوس خرباوی" وقد. آمدر الخان ازبك سنة۱۳۱۳م فرمانا استجاب فيه 
لطلب اسقف موسکو فقد آثبت فيه امتیازات الكنيسة واحترام كل مایخصها وجعل قصای 
تدنیس الاشیا* المقدسة فبها الموت ولم يحرم الادبرة نصيبها فقد زادت عددا وثروة وتوفرت 
اوقافها وبالاجمال كانت معاملة المغول لكنيسة وكل مايتعلق بها حسنة ا 


ثالثا : الساجسد : 


سسس 


دأب التجار المسلمون على اجتياز طرق القوافل عبر التركستان الى الصين حيث 
كانت تروج تجارة الحرير على وجه الخصوی: 


وأمام انتشار المعابد البوذية والکنائس النسطورية لم ينس هوعلاء التجار المسلمون 
أن يقيموا الزوايا هنا وهناك وأن يساهموا. قدر استطاعتهم فى اقامة الساجد ما أتيح لهم ذلك 


وعلى هذا فقد نهضت دور العبادة الاسلامية ‏ على بساطتها بأداء دورها ف 
بث تعاليم الدين الاسلامى فى أواسط أسيا ٠‏ 
تحت کے 


۱0 د۰ جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ص 611 
19 د» السید الباز العرینی : المغول ص ۱۸۵ 

۳ باسیلیوس خرباوی : تاريخ روسیا ی ۷۲۳ 

3 د۰ بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ی ۱۷۷ 
0( 


باسيلبوس خرباوی : تاريخ روسیا ص ۷۲۲ 
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(°) 


فى ظروف صعبة فش ره 
1 ر زيون والمبشرون السبحیون الى هناك ٠‏ كذلك کان. مس سبقهم 
: الب اذاه به منتشرة بين الم: و 
۲ التأثير الاسلامى قد أثبت وجوده بين كل هوالا” عتى ناخل المای: 4 , 
ّ 5 مارولد لامب" وفی ثرائورم كانت نطل معابد 

يقر 


كزية للمغول 
البوذيين القديمة 


ال 


وبر 


الب الظن أنهذه الزوايا أو تلك المساجد فى معظميا نتيجة للظروف التی 
5 راتا - كانت صغيرة الحجم خالية من فنون البناء والزخرفة باستثناء ما قام به 
vu‏ سلاطین السامانيين أو السلاجقة او الخوا ْ 


رزمبین من بناء بعنى الساجد الفخمة 
إلمين الرئيسة فى ابران أو خوارزم وغيرهما . 


۲ ولهذا . فجنكيزخان عندما وقف امام المسجد 
۳ بخاری ظنه قصر السلطان الخوارزمى ٠‏ يقول أرمنيوس فامبرى" وفى بخارى لفت نظر 
ا لدی ولوجه السجد الجامع الفخم وكان السامانیون قد بذلوا فيه کثبر من‌الامسوال 
لدو فى آروع 6 فدخله 0 ووقف 7 المنبر 9 أول الامر قصر دان حتى 
إن با قبل له بأنه دار عبادة نزل عن دابته ورقى بضع درجات من المنبر" 


ونفس الموقف صورة الكاتب الصينوف٠يان"‏ وسأل جنكيز خان أهذا قصر الحاكم . 
زؤل أمام المسجد ۰ بل هذا بيت اللهء وهز الخافان رأسه ثم افترش قمة الدرج الذى فرش 
له بالسحاد الفاخر ومن حوله بنوه وكبار رجال حاشيته" ٠‏ 


۳ أن قيقة توکد عکس ذلك٠‏ وتسوق مثالين دليلا على ذلك ۰ 


أولا: مافعله جنود جنکیزخان بمحتویات مسجد بخاری - یقول الدکتور الصیاد نقلا عن 
الجوینی "وحمل جنود حنكيز خان الى فناء السجد عدة صنادیق تحوی مصاحف 
- 5 ۲ ۱ 3 


ثانيا: اا فعله حنود حنكيز خان فى مدينة باميان ۰ يقول الدكتور هارولد لا 5 
" وتظاهر المفول بمغادرة المكان ولكنهم آجیروا أحد المو“ذنين أنيدعو السلمين 
للصلاة من قوق متذنة السجد فما أن سمع تن حتى خرحوا من أمكنة 
اختباتهم فقبنى المغول علبهم وابادوهم عن اخرهم" 2 ٠‏ 


فلقل. هذا بو اس أن آشرت اليه من التسامح الدینی عند المغول كان فى 
الاعم الاغلب مسألة سياسية او لنقل مسألة ثانوية ۰ 


(۱) د»هارولد لامب : جنکیز خان امبراطور الناس كلهم ص ۸۱ 

11 ارنبوس فامبری : تاريخ بخاری ص ۱۷۰ 

10۸ الکاتب الصینی» ف ۰ يان : حنكيز خان سفاح الشعوب ص‎ (r) 

)€( د٠‏ فوكان الصیاد : المغول فى التاریخ ص ۲ نقلا عن الجوينى» تاريخ جهانگشای 
ج ۱ ص ۸۰ 


1 له هارولد لامب: حنكيز خان وححافل المغول ی‎ (٥) 
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الا أن هذا كله لم يحل دون انتشار المساحد والزوايا فى آرحاء امبراطورية المنول ۲ 


عبارة عن مساحد ومزارات أو مقابر" ٠‏ 


ويتحدث رشيد الدين عن مسجد كبير بنى فى مدينة خبوشان الابرانية "واقیت 
حديقة بحوار السحد » وقد تبرع سيف الدولة أقا الذى كان وزبرا بالمبالغ اللازمة كدي 
هذا المسحد " ۰ 


واذا كان ابا قا بن هولاكو قد دعم الوحود الكتسى فان الایلخان السلم اد 
تكودار قد عمل بقوة - رغم قصر ولايته ‏ على تدعيم وجود المساجد 2 a‏ 
۲ ۷ ۳۱ 
عددها يقول ابن تغردی " وبنی السلطان آحمد تکودار المساحد والحوامع" ٠‏ 


والمعابد وأبقى على بعضها وحولها الى مساجد" 


وان طبيعيا أن بواجه السلمون وساجدهم مصاعب عدة عقب مقتل تكودار السسنی 
حفز اسلامه وساعدته للسلمین الضفينة فی نقوس الحکام المغول بعده قى ايران (آرشسون - 
کیخاتو - بایدو) فقد کانوا بوذيين متعاطفین مع السیحیین ولایحبون السلمین ۰ 


أما عهد السلطان محمود غازان فقد كان بحق عهد قمة انتشار الساحد فى ايران 
على عهد المغول ۰ یقول الدکتور صطفی طه بدر" ومن مظاهر عز الاسلام وارتفاع شأنه فى 
ابران علىهد غازان أن الساجد اصبحت تبنی بكثرة فى المدن والقری کنلك امر غازان أن تحول 
الكنائس والبيع والمعابد الى مساجد كما أنشئت الحمامات کی يستطيع الناس أن يتب دوا 
أو يو“دوا الفرائض كما يحبون ll,‏ 


فلافرو اذن أن يكون السجد أحد المبانى التى تحيط بمقبرة غازان التى أقامها فح 


200 ان يقيم نازان صنعا فى تبريز لصناعة السجاد الذى كان یخصی جز“ کبد 
س حد ۰ 


۰ وی لوب روسيا حيث كانت تقيم القبيلة الذهبية فان‌عهد بركة خان ين جوجى 
لا ۵ ۰ 0 
بر - ولاشك - دفعة قوية للاسلام هناك. 


١)‏ “دوز 
0 د ١‏ دونالد ولبر : ایران ماضيها وحاضرها س ۷۳ 
شيد الدى. :: 
9 يبد بين فضل الله: جامع التواريخ مجلد ۲ حزء؟ ص 559 
0 ب المنيل الصافى والمستوفى بعد الوافی ج ۲ ص ot‏ 
_ٍ ' تاريخ د وليه 
0 اب ربخ الدولة المفولية فى ابران ص ۱۲٩‏ 


4 3 
مغول ابران بين المسيحية والاسلام سء ۱ 
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وقد کان اسلامه فاتحه خبر على | لمسلمين ومو “ذنا بانتشار ساجدهم ۳ 
التابعة لحكم القبيلة الذهبية بقول ابن خلدون ۱ اا 


ال (۱) 7 * فن تخد بركة الساجد فسى 


فى الحقيقة - كما بقول بارتولد - لم يكن برکن 
وفی بر" وحده هو السلم بل > |“ 
ي بال حاشيته مان وکل ګل سید ولکل امیر امام یون«,(۲) .۳ 


وبارتولد م | 7 زوجة من زوجات بركة خان وکبار رجال دولتے. 
| 
ورهن كل امه مفو ديه فى لذهبية بطبيعة الحال ۰ غير أن هذا ال ول 
زاحية أخرى كثرة المساجد بالقيا س الى عدد كبار رجال الدولة ذوجاتهم. 


1 ۱ 
٠ 5-5‏ وأسلمت(حجنك) زوجة بركة خان واتخذت لها سجدا من الخیم*(۲ 00 


المقربرزك ' 


وبرسمستراجانوف - صورة المساجد فى عهد بركة٠٠‏ يقل " وفى بلاد بركة خان 


واستمرار الاسلام فى جنوب روسیا بعد وفاة بركة خان بوکد بقاء وجود الساحد 
رها فى أداء رسالتها هناك ۰ 


الشامائيبة 


تحدثت عن هذه الديانة ‏ ان صح هذا التعبر ‏ من قبل فى مواضع سبة 2 
ونکرت أنها انتشرت فى منغولیا بين غالبية المغول وکذا القبائل التركية التى جاورتهم فیها ٠‏ 


رغم أنهم كانوايشغلون مكانتعالية لدى الخانات والجماهير حتى عهد جنكيز خان وأبنائه 


وأشرت كذلك الى اضطرار .جنکیزخان الى التخلى من بعضهم عندما كان يتفاقم خطرهم 
بصورة تهدد نفوذه أو توشك أن تدمر علاقته بأسرته۰ بروى م هارولد لامب ٠٠‏ كيف 
فكر (تبتنجرى) - وهو شامانى ساحر وطبيب. فى نفس الوقت ‏ فى التخلی من حنكيز خان 
بدفعة الى محاولة قتل أخيه القوى (كاسار) ۰۰ وذلك بأن أخبر حنكيز خان٠٠‏ أنه أى 
الساحر ‏ قد طار الى اعالى السماء على أجنحة طائر كبير حيث استمع الى نبوة فى العا 
الاخرء نقول ان تيموجين سوف يحكم شعبه لمدة وجيزة وبعده يجي“ كاسار الى الحكم"!” 
ولولا تدخل الام العاقلة بين الشقيقين لانتهى الامر بكارثة ٠‏ وكان لابد وأن تنتهى حياة 
هذا الساحر المخادع بطريقة دقيقة لاتوءدى الى اثارة الجماهير ءوفى البوم التالی قس(تیموجین ) 
على الحاضرين ان (تتنجدى ) دبر موعامرة ضد أخوته وان أرواح السماء التى كان س 
كلبهما قد عاقبته على حين ترك بعض الزعماء الذين اشتد بهم الغفب خدمة تيموجين" ٠‏ 


)۲( بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطى ص ۱۷۸ 


۲۱ . القریزی: السلوك لمعرقة دول الملوگ جا ۱ ی ۲۰۹ 
151 استراجانوف: كريخ القبيلة الذهبية ی ۲۰۲ 
(۵) 


هارولد لامب: جنکیز خان وححافل المغول ص ۷ ۵۲ 
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وهكذا رأينا مدى خطورة رجل الدين الشامانى ' * ومدى مکانته فى النفو 
هی ثورة الجماهیر او الهو'يذين له ۰ فلجا الی مشاولة اقداء إن ولد 
TERE‏ ۷ ©" وهذا مالم يعجب بعش الا ۱ 
لسا وم دون مبالاة بما قد بفعله الخان . در باع من نوی 
7 بو ندا 
لم تجد الشامانية ‏ نتيجفلقصورها أمام الائیان الآخرى ۰۰ مناصا عن التقية 

. موب الشمال بعیدا عن مناطق النأثبر وعن العاصمة المنولية فراتورم ۰۰ و 5 
نده 1 0 ۰ ينا 05 لدو 
هن ويتيتر بلغ آقصاه فى هد قوبيلاى قا أن حيث انتشرت البوذية فى جنوب مننرلي] 
ري حدود المين ونشطت ۱ : بيد للاحتفاظ بمواقعها التى بدا الاسلام 
بر پتوة من ناحية الغرب والجنوب ايضا حيث | نتشر الاسلام بين مغول اير 
۳ الذهبية فى حنوب روسيا 


ن 


ن ومغول 


راهب الشامانية : 
نستطیع أن نقول آن‌الشامانية ديانة تولدت عن خرافات متوارئة عبر بيئة بدائية 
يلع حاول الانسان فبها أن یتقی مصادر الاذى فى الطبيعة من حوله بعبادة لهنه البصادر 


¡ _ تکوین العالم : 
يقول ادوار بروی " وهناك معتقدات بسيطة جدا قامت علبها الديانة الشامانية فالعالم 
فى نظرها موف من طبقات متعاقبة : المنطقة السماوية ٠‏ وهی سلکة النور ومقر النفوس 
الفافلة ءوالعالم السغلی وهو مقر الظلمات والاشرار ونقوم بين الائنین ساحة الاری حيث 
ع الانسان وتخضع السما* والاری الى کائن أعظم يقيم فى الطبقة العلیا أو السساء 
الموكية ٠٠‏ ويقيم عفاريت لا يحصى لهم عد فى الارض . 


١‏ : 3 والمياه والجبال والينابيع وهی 
أماكن مقدسة أحيطت بالاكرام منذ القدم" ٠‏ 


ونخيل الى أن هذا التفسبر - وهو فطرى ‏ يشير الى عدة آمور : 

١‏ الاعتراف بوجود اله أقوى مسيطر كانه السماء* 

 - ۲‏ تميز الخبر بالسمو وانحدار الشر الى الدرك الاسفل فى عالم ربا لم يكن واضحا لدى 
الشامانية فالعبارة لا تشبر الى مكان هذا العالم السفلى أهو فى باطن الارف أم فى 
المحيطات الواسعة أم فى غبر ذلكء 

۳ - مشارکة العفاريت والشياطين لبنى الانسان فى مناطق حياتهم ٠‏ 
وبالتالى فى التأثير علبهم وعلى مجريات أمورهم ٠‏ 
ويحاول المستشرق | لروسی بارتولد أن يحدد وجود الشامانية من خلال قول 

لرشید الدين ۰۰۰" ان المذهب الشامانی لم يكن الدين الاصلى للبدو ولكنه كان دين القبائل 

لتی تعیش على الصید وکان يعتقد فى آیامه هو آبان العهد المغولی أن الشامانیین الحقیقیین 

نون بين سکان بلاد الغایات ۶ ۰ (۲) 


بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص ۱۵۲ 
نفس المصدر ی ۳ .۰ 
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هذا إلرأى بضع آمام العر* عدة تساوءلات : 
1 


لم نکن الشامانية هی ديانة البدو _ 


وهم غا 

۲ 1 هم غالبية سكان منغوليا س فماذا كانم 
ر دیانتهم 

0 الكيفية الثی انتفلت بها الشامانية من الصبادین سکان‌الذایا ا 
1 ير المحارى فى نفولیا ٠‏ ٠ت‏ الى البدو المتنقلي. 
1 1 رقلمت الشامائيه ‏ على عهد رشيد الدين - وهو نفس عين د توبيلا 
۲ 1 خاق وعادت ادراحها الى صيادى الغابات فى شمالی منغو لا ١‏ . 

ن الشامانبة يانة 

بت ی 3 والشعوذة والسحر لاينبغى e‏ عند 0 دون ا 
بي E‏ ركلاهما يحبى حياقبدائية متخلفة بديدة عن معطيات الحضا ١‏ 


رة ۰ 
كزلك فان الدين لايلتزم عادة. بالحدود الجغرافية وخصوصا فى بيئة واحدة متصلة فا 

بي .زيزلة عن غبرها كبيثة المغول فى منخولیا ٠‏ ۱ 
وبالاضافة الى ذلك فان الصلة : بين الصيادين فى الشمال وجبرانهم البدو ماکانست 

تلم بحكم حركة الغزو التى دأب علبها البدو منأجل السلب والنهب والاختطافء و 

الظروف المناخية القاسية كان البدو - فى فترة معينة ‏ یتحولون الى الصید ۰ 


أى أن امتداد الصلة بين الصیادین والبدو فى منغوليا كانت كفيلة بأن يكون دينهما 
احد وبخاصة قبل تزاحم الاديان المختلفة على اجتذاب المنول البهم ٠‏ 


فلما أخذت الادیان تثری الى منغولیا من جهة الجنوب والشرق ٠‏ 
(ب) فكرة الالوهية : 


الالوهية أصل العبادة فى آية ديانة أو اتجاه دينى» والدافع وراءها > 
يعزى الى احتياج الانسان ‏ وقد شعر بضعفه حيال الطبيعة وصعوبات الحياة ‏ الى وجود 
قوة اكبر تدفع عنه الاذى ويلتمس منها العون ۰۰۰ وعلى هذا فليس غريبا أن يهتدى الانسان 
بفطرتة الى هذه القوة الاعظم وان یوتمن بقدرتها وهيمنتها ٠‏ يقول الكاتب الصینی» ف»یان 
وان حنكيز خان اذ خزبه أمر من الامور صعد الى قمة حبل عال ۰ وأمر جنوده( حراسه) 
أن يقفا بعيدا والا يدوا أحدا یقترب منه لانه سيتحدث هناك الى السماء فى آمر التصر 
مور الذی ستحبوه السماء آیاه فی الحرب القيلة» +111 


ویتحدث رزق الله منقريوس الصدفی عن نفس الموقف ۰ فیقول " وقبل انه صعد الى 
رأ تل عال وكشف رأسه وتضرع الى الباری تعالی طالبا اليه نصره على من بادأه بالظلم 


سل الصورة عند ئ دع الذي شل ریت قبعته على رأسه ویلقی زناره 
5 ۳ 
چ د سس سس 
۲ . الكتب الصلينى «ف «یان: جنكيز خان سفاح الشعوب ی ١١١‏ 
رزق الله منقربوس الصدفی : تاريخ دول الاسلام ج ۲ س 5١1‏ 
۰ ادوار بروی ۳ تاریخ الحضارات ج ۳ ص ۳۸۰ 
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و مه ند انتصا 
"لس و و 20 على الصينيين كان فى حاجة الى الال , 


بره للسلطان الخوارزمى ٠‏ = وبرت ای آن جور ون و 
ريط" / ای من الارنى والوقوف بين بدی الاله ومناجاته تستلزم طقوبا منها 
معیند ۲ 
م كاملة ٠ ٠‏ وكشف الرأرعند التضرع والسحود تس ع مرات فى انحاه الشس الدافئة 
۰ فنك ٠‏ 


كان المئول بدرکون - وهم شامانیون - انهناك الها أعلى 5 
ب أنهم لم يخصوه بالعبادة وحدة دون غيره ٠‏ يقول د. 


00 5 5 اله قاهر لابوء*دون له فروض العبادة وانما كانوا يعبدون طائفة من الالية 
و ۲ (۱ 


لو 
لينحطة 


نول الدكتور مصطفى طه بدر" ولهم الهة فى النهر والجبل والشجرة الكبيرة وأيضا 
ر اس والقعر وفى البرق الخاطف والرعد القاصف بل وأكثر من ذلك لهم آل ممصي 
ين شمالهم وأمامهم وخلفهم وتحت آرجلهم واذا اتجهوا فى صلوانهم صوب الجنوب دل ذلك 
: اا وضرب الشرق دل ذلك على احترامهم للهواء فصوب الغرب دل ذلك على 


بت رمي الشال کن فى ذلك رم ی 
ادنر 


مقدرات 


يبرر الدكتور فود الصياد اسباب كثرة هذه الالهة عند المغول فيقول" واذا كان 
نیل يتقربون الى هذه ٤ a‏ ات ذلك دفعا ی 0 اده م وحلب 
۳ 


وفى الحقيقة لم يكن الخوف وحده. هوالدافع. ورا* ذلك كله فان الجهل كان بل 
ئلا دون تفهم حقيققالالوهية لدی المغوی يقول الدکتور عبد السلام فهمی" وکان المفول 
طبقا لعقائدهم الشامانية یعبدون کل شى بسموعلی مدارکهم "۰ 


د - البعث والحساب : 
1 یت س 


ادرك العقل البشرى ضرورة البعث والحسات منذ آمد. بعید فقد قال آفلاطسون 
بوت البعث والحساب بصورة عقلية حيث أوضح انه لابد أن يكون هناك تعویف للنقسی 
الفى يعترى الانسان فى الحياة الدنياء وعلى سبيل المثال فانا لبعض بولدون مشوهين 
او يشون حياتهم كلها فقراء أو عبيدا دون ذنب لهم أو تدخل ۰۰ فلا بد اذن ان یکسون 
هناك تعوينى على ذلك فى حياة أخرى ٠‏ 


الى هنا ٠٠‏ وهذا التفكير يعد مثاليا ٠‏ غبر أن ن أفلاطون قد شرد عن هذا النیج 
تیم عندما قال بفكرة تناسخ الارواح٠‏ مما أدى الى اختلاط الامر فى العلاقة بين اسرد 
والاجساد المختلفة التى ستحل فبها فیمابعد۰ 
0 
)۲( 
(r)‏ 
)€( 


دمحمد موسى هنداوی : سعد الشبرازى ص ۵٩‏ 

د. صطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری ص ۵۲ 

د“ فواد الصیاد : المغول فى التاريخ ص ۲۳۳ 

دعبد السلام فیمی : تاريخ الدولة المفولية فى ابران ى ۲٩‏ 
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(۳۰۹( 


۳ فكرة 9 فى هذا الشأن فيقول عن 


أما بارتولد "والشایا 
5 سس أخلاقية فا والشامانية وما ها 
لبدائيين ١‏ وپل | ار ۵ فى العالم الاخر 5 3 1 
انا : الؤتل باسمهم وهذه العقيدة حد فاصل , ¥ i‏ 
0 0 و ۱ فيل 0 نهم ونون ۳ 2 8 
3 ن 0 0 بعنقد آن منزلته 
ا u‏ بازدياد عدد من قتلهم نل 
روم نز 


يكن أن نلاحظ من خلال‌هنا الرأى آمورا عدة : 
ن القتل ليس سببا بستوجب العقاب فى الاخرة بل .انه 


5 يستوجب النشريف الا ام 

أ ٠‏ بی الفتیل ذليل فى الدنيا والاخرة۰۰ ولعل هذا يذكرنا بما سبق الاشارة 5 ۱ 

7 ند الحدیث عن قتل آلبشر ا کنو ان جنا جنازة الخاء ن الراحل - فقد كان 

3 أن ايمان المغول بالبعث لابرتبط عندهم بأن يكون هناك حساب عملى على أعمالهم ‏ 
عبادة الشمس : 

دج تح 


الشمس فى حياة المغول مقوم هام من مقومات الحیاة۰ فهی التى تنم الدفء , 
إن اشتد البرد القارس وما أكثر ما يشتد ۰۰ ومع الدف يأتى الضو* فهى فى الربیع - فصل 
التحسن النسبى ‏ عنوان للنماء والجمال والاستقرار لكنها عندما تغضب فى فصل الميف 
تحترق النباتات وتموت وتتهدد حياة الحيوان والانسان معناء ومن هنا فان الرغبة فى الاستمتاع 
الدف* والخوف منالاذى كانت احدى دوافع.عبادة. الشمس » وبالاضافقالى ذلك كانت الشمسس 
زا للسمو عند المغول ٠‏ فهى تذرع السماء ‏ من وجهة نظرهم ‏ من الشرق الى الغفرب 
فى كل شروق لها وغروب ۰۰ وفی الحقيقة كانت السماء بكل ما فيها موضع تقديس من المفول 
نقد كانت أسرارها بالنسبة لهم لا تحصى ومبعث الخوف منها عظيم ۰ يقول الديار بكرى : 
" ودينهم الكفر دين جاهلية الترك وأكثرهم. يعبدون ا لشمس" وهذا الرأى يعتبر عبادة الشمس 
وثنية وهذا حق ولا شك ٠‏ ويرى أنالمغول فى غالبيتهم قبل عهد جنكيز خان وأثنا کانسوا 
قااليين بعبدون الشمس ۰ ونفهم من نلك أن خانات المغول کانوا یعبدون الشس ایا 
الناس على دين ملوکهم غالبا ء يقول القلقشندی :" وملوك هذه المملكة من بنی جنکیز خان 
يدينون بتعظيم | لشس " 


ويبدو أن عبادة الشمس كانت تتمثل فى السجود لها عدة مرات عند الشروق يقسول 
ابن الاثير " أما ديانتهم فانهم يسجدون. للشمس عند طلوعها " '" ويضيف الفرمانی الى 
عبادتهم للشمس عبادة أخرى متصلة بها يقول . "وبعظمون النجوم ويعبدونها" 


على أن أعظم دليل على مكانة الشمس فى نفوس المغول یتجلی عند أداء رسسم 
تنصيب اوکنای السلطنة مقام ابيه فقد حثوا على ركبهم تسع مرات دلالة على التعظيم له شم 
سمي و و و ١‏ 


رت ۳ 
0( الدياريكرى : تاريخ الخميس فى آحوال أنفى نفیس ج ۲ ی ۲۸ 
1( القلقشندی : صبح الاعشی ج > ص ۸5؟ ۲ a‏ 
۱۳۱ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ جاص ۸ الحتبلی: شذرات الذهب جه ي 
۳3 


القرمانى : اخبار الدول وأثار الاول فى التاریخ ص ۲۸۳ 
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المحوسية دبانة فارسية قديمة ۰ انتشرت معابدها عبر فارس الى ماحولا ,نے 
: يبل الاسلام حيث نظر الفرس الى النا ر على انها رمز للصفاء 
فرون ” . الذنوب والخطايا ٠٠‏ وفى الهند وحتى الأ ن مازالت عقيدة 


2 تنطلق من هذا المعنی» فهل عبد المغول النار ؟ 


وتوهموا فب 


احراق جشسست 


من المغول هم الذين عبدوا النار فعلا ٠٠‏ يقول الديار ,> 8 


بيده أنهذا البعض من المغول قد اعتنق هذه الديانة ‏ ان صح هذا التعببر - 
م الموقع الحغرافى ۰۰ يقول 0 خلدون " . وفی مملكة ماوراء ‏ حيث ابناء جغنای _ 
را تلهم على دین العجوسية "* 

5 أن هذا الرأى مبالغ فيه خصوصا وأن الاسلام كان قد انتشر فى منطقة بلاد 
راء النهر كذلك فان ن ابن خلدون يعود فيقرر شيئا مختلفا .فى نذ نفس الموضوع يقول 
" ودين جنگیز خان وعبادته الشمس فکان بنو جغتاى يعضون علبها بالنواجد وبتبه ون 
35 مثل أصحاب التحت* «علی أن أوضح صورة وردت عن عبادة النار عند المفول 
زول الكاتب الصينى ف ٠يان ٠‏ يقول " وتكاد تنحصر طقوس دينهم فى الطواف حول التار 
المقدسة وهم يقرعون طبولا كببرة ويترنمون بأناشيد التعبد والدعاء وهم برمون فى النار بزاد 
حدید من العود والصندل وثبرهما من الخشب المعطر والنار .فى اعتقادهم تطهر القلوب 
ور دك الخبيثة ويقوم بالكهانة أمام النار ومذابح القرابين الكاهن الاكبر سنا ويعينه فى 
ذلك كاهنان آخران وجميعهم فى عبات بيضاء وفضفاضة". !© 

وبالاشافة الى ذلك حرقت الياسا على المغول التبول على الرماد وجعلت عقهة 
ذلك شديدة قاسية ٠‏ غير أن مرجع ذلك برجع الى الاهمية العملية للنار والرماد فى بيشة 
المول الباردة أكثر مما يرجع الى قدسية النار فى نظرهم٠‏ 


و - عبادة أرواح الاجداد: 


راح أجدادهم فى دائرة متصلة مع استمرار الزمن وريما كان ذلك عرفانا بالجميل أو نوعا مسن 
استترار الذكرى غير أن السبب الاهم هو الاعتقاد بأن الارواح أجداد المغول سلطان عظيم 


حت > ت 


1 عباس العزاوى :/ تاريخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص ٠۲۹‏ 
۳ الدیاریکری : تاريخ الخمیس فى أحوال أنفس نفين ج۲ ص 14" 
۳ ابن خلدون : العبر ودیوان المبتداً والخبر ج ۵ ی 5۲۲ 
المصدر السایق نفسه ج ه ص ۵۲۲ 

0 


الكاتب الصينى ف٠‏ يان : حنكيز خان سفاح الشعوب ص ۸ 
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5 1 وفائه كعفريت حام فاد 
. خامة ١‏ ۱ تقد المشول تحیط 
اد بك اسان افا الارن هكي ق ج اا 
ل | 1 الجبة مستحثه للعبادة رون خی سبع عنايتها علی حبانهم وحیا آولاد 
e 3‏ نالف ذلك له ریا ٠"‏ 1 
فى "ل E‏ رالف لنتون لق ب 9 يقول ولم يعرف المنول عبادة الامنا (f)‏ 
۳ 5 رت په صاحبه دون غیره من الاراء* 1 
رای 
وبوجنتام فان طقوس هذه العبادة كانت اقرب الى نظام الولائم العامة على 5 
۳ يقول بروی : وكان المغول يقدمون فبها لحوما كان آفراد القبيلة يلتهمونها بعد ۳۷ 


ية طقسية وگن هذا الطقس اذى ۳ به اکراما للجدود آهم الطقوس اطلاقتا 
رزی» عنه بثابة طرد من القبيلة" ٠‏ 


الوا يسهية 


کن بوذا رحلا حكيما وفيلسوفا متأملا ادرك بفطنته وصفاء ذهنه ماهية الخلق وقدرة 
5 أتباعه على قهر الغرائز ونبذ الشهوات٠‏ 


وعلی هذا فبوذا لم يزعم الالوهية لنفسه ولا ادعى النبوة غير أن اتباعه ومريديه 
و _ بعد وفاته ‏ الها واتخذوا من آفکاره وفلسفته وأنماط سلوكه آيات لتأكيد هذا 
لزنم" 


وقدر للبوذية أن تنتشر فى آواسط آسیا وآطرافها الشرقية وبخاصة قبل ظهور دعاة 
الادیان السماوية فى هذه المناطق بشکل فعال ۰ كذلك لم تكن آدیان البدو من المفسول 
أو الاتراك على درجة مقبولة من الاقناع ٠‏ ومنها الشامانية التی كانت قائمة على الخرافنات 
والشعوذة والتخویف من الجان والشیاطین ٠‏ 


ومن هنا وحد الدعاة البوذیون - الذین کانوا آکثر ثقافة وتحضرا - الفرصة سانحة 

كى یستمیلوا الم بعنی المغول الذين أباحوا الحرية الدينية وسمحوا بتعدد الائیان فلم 
يتعصبوا لدين أو لاخر على الرغم من آنهم کانوا فى معظمهم شامانیین وراثة عن الاباء والاجداد 
يقول استاذنا الدکتور آحمد شلبی" واعتنق بعش المغول الديانة البوذية التی دخلت هذه 
الاصقاع من الهند ولکن هولا* کانوا قلیلین "۰ 


)۱( حافظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۶۳ 
(۲) د۰ ابراهيم العدوى : العرب والتتار ص ۲۷ 

۲۸۰ ده انوار بروی : تاریخ الحضارات العام ج ۲ ی‎  ۲( 
۱۷۲۸ رالف لنتون : شحرة الحضارة ج ۲ ص‎ ٠د‎ 53 

دء ادوار بروى : تاریخ الحضارات العام > ۲ ص ۲۸۰ 


۱ ضارة > ۷ ص ۷۲۲ 
د٠‏ آحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج * ی 
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3 


)۳۱۲( 


جنکبز خان ومع الامبراطورية | 
ی عه وريه ازداد نشاط الر 


يه بكثير من الامور فكان أن مهد | 00 بين الذر 


بر ۱ ی 
5 7 نحم البوذبون دى التسيلل الى دبوان الخان الاعظم أصبح بامکاز 
5 ن من خلال العناظرات جهل الشامانيين وتخلفيم - أن بحاصروا الشامانية 


5 5 
و ات على أن يعودوا ادراجهم صوب الشمال حيث يقيم صیادو الغابات 3 


من العفول . 


وكانث رن الخطوة التالية فى تخطيط الدعاة البوذيين تتمثل فى محاولة اجت ذا 
رت اعدو ل أنفسهم ٠‏ أو 00 علبهم الى اكبر درحة سکن وكانت أولى محاولاتيه 5 
۷ نان الاعظم الذى أدلى بحديث صريح الى الراهب السيحى وليم روبرك الذى كان 
ا دوه فى اقناع منکو بالدخول فى ديانة السیم,! " ليست الادیان الا كالاصابع الخسة 
۱ یور ويضيق الدكتور الحريتى تليق على ول ثم "غير أنمجعل البوذية راحة 
۳ الدیانات الاخری اصابع فى هذه الراحة" 


بالطبع يعد هذا تطور خطير لصالح البوذية ۰ ولقد حاول الدكتور فور يروي أن 
بي هنا التغير منذ عهد حنكيز خان ۰۰ يقول "يبدو آن‌جنکیز خان قد أعار الطاوية و 
البداية اهتماما خاصا ذلك أنه نظر اليها على أنها شامانية فضلی ",| 
فالطاوية ‏ ان صحت هذه التسمية ‏ كانت فيما يبدو محاولة لتطوير الشامانية 
, لنقل جعلها أكثر موضوعية أمام الاديان الاخرى التى كانت بادئة فى الانتشار بين المغول . 


وربما استمرت هذه الرعاية فى عهد أوكتاى وابنه كيوك غير أن وصول منكو بن تولوى 
الى مضب الخاقان الاعظم بعد خلافات ومومرات كان ايذانا بحدوث تغييرات كثيرة ٠٠‏ يقول 
اللكتور بروى " وقد انعقد فى (قرة قوم) سنة107١‏ ما هو أشبه بمجمع بوذى أصدر حكما 
مريحا على الطاويين بسبب نشرهم كتابات مزيفة تحرف الاصول البوذية فرححت منذ ذلك 
التاريخ كفة البوذية" ٠‏ 


ولم يحدد لنا بروى ماهية الحكم الذى صدر على الطاويينولا الكيفية التى نشرت بها 
کتابات الطاويين ٠‏ «وخصوصا أن المغول كانوا حتى هذا التاريخ على درجة كبيرة من الامية فى 


معظعهم* 


غبر أن الدكتور بروى يعاود تأكيد فكرة توطيد دعائم البوذية لدى المغول فى عهعد 


۱ 
ملكو فیقول ۲ وقد صدرت الاوامر تكرار بملاشاة مو لفات الطاويين التى تمنح الاصول البوذية ٠‏ 


ولی‌هذا ییکننا أن نقول أن فترة ولاية منكو كانت تمثل فترة وضوالسيطرة البوذية 
وتراجع الشامانية أمامها ٠‏ 
تسد« ,۰ 
)۱( 
)۲( 
)۲( 
3 


ارمنیوس فامبری : تاريخ بخاری ص ۱۸۲ 


دء السید الباز العرینی: المغول ی 1۹۹ 
د“ ادوار بروی : تارخ لحضارات العام = ۲ ص ۲۸۱ 
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(o 


بل المع من أنى لم أعثر على أى دليل يفيد اعتناق 


اریخیا أن كلا من أخويه توبیلای وهولاكو قن ایرن. 0 خان للبوذية فير | 


اللاب حميعا الام ق" 5 البوذین تحر 
9 مم من أن أمهم a‏ ميرد سرفویتی" كانت ۳ لضت رد وسمید , 
ني" ن باه ال دا به نسطورية زات زا ور 
5 بنا وعلى ۶" ۱ بر فسوی 
ولد 


فى جا* تولى فوبیلای لمنصب الخان الاعظم بعد وفاة آخید الاكبر 
3 ررجام البوذية وانتشارها ۱ بقول ابر جرانفيل برا اد هلكو لأكيب) 
۰ ۾ . فكان أول من اعتنق البوذية من عشبرتن», (۱) 


من الدكتور فوعاد الصياد ال أكى 5د #0 
بج الخان الاعظم قوبیلای هذه الديانة زاد نفونها زيادة كبرق [۲] " أ فص 


ا 
ا:دادت مكانة هذه الديانة بين المغول حه 
- يلك سلا ۸ (") ۳ رحب قوبيلاى بهديه من | لمخلفات 


وبوضح الدكتور بروى مدى اهمية هذه الهدية ومدى اهتمام قوبيلاى 


۱ بهاء يقول: 
"لعل الخان قوبیال,- كما بوتکد ماركوبولو ‏ قد تلقى بقایا جسد بوذا 


توبيانى - ک من ملك سيلان 
ستقبلا اياها بأبهة و عظمة" ٠‏ 
غير آننا يجب ان نقدر أن اهتمام قوبیلای بالبوذية - نتيجة لتأثره باسنت اذه 


المينى مستشار جنکیزخان بی ۰ لبوء جوتساى ولاقامته فى الصين ‏ ولم يكن اهتماس] 
دینیا خاليا من الاغراض السياسية ٠٠‏ يقول وليام لانجر" ومنح قوبيلاى لقب "معلم الدولة . 
لاحن لامات التبت | فاجس با" ثم عهد اليه بنشر هذا الدين بين المغول وعينه حاكما 
على ثلائة آقالیم بالتبت" 


۱ ۰ 0( 
ولعل هذه الصورة تکون آکثر وضوحا عند الدکتور بروی یقول " ومن المعروف أن 


قوبيلاى استدعى الى بلاطه لاما تبتيا مستهدف من ذلك هدى المغول وضمان وفاء التبت 
على السواء ٠‏ 


سوا فى اسران_: 

كان انتشار الاسلام فى ابران وامتداده عبرها الى أواسط آسيا مصدر ازعاج لمختلف 
الديانات فى هذه المناطق وبخاصة الوثنية منها۰ ولهذا سارع البوذيون الى افتنام فوصة 
اعتناق هولاكو للبوذية وخروجه ‏ فى عهد أخيه الاكبر منکسو - لانجاز مهمة القفاء على 
قلاع الاسماعيلية وتدعيم وجود المغول فى ابران وتهديد الدولة العباسية التى كانت تعتبر ‏ 
على ضعفها ‏ رمزا لوحدة المسلمين ٠‏ 


خا ا ر 
() ا 


أ براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵1۲ 
۲( 


دء فود الصياد: المغول فى التاريخ ص ۲۳۶ 


0( وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم ج ٣‏ ی ٩۳۲‏ 
9 وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ج ۳ ص ٩۳۲‏ 
1( 


a ۰ :‏ ۳۸۷ 
له ادوار بروی 2 تاربخ الحضارات العام > ص 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


)۳۱۶( 


وسرعان م بدأت مظاهر التأثر ثبر البوذی علی المفول فى ابرا 


ررخية التى شيدها هولاكو فى مدينة خوى ٠١‏ ور ا 
یداب عبر ن الابرانية. 
e ۱ 5 0‏ السحبون ف سول الحکام یل بر 7 ت المغول فى بران 


۱ 

5 المسیحر 

۳ استرضا* لزوجاتهم 00 خاتون زوجة هول ا ۰ يقول | ۱ ۱ 
ناج ماشو " حقيقة أن هولاکو نفسه ظل بوذیا ولم یعتتق السییة 


فى 
پر لکن ذلك لم يحل دون ا زو يوم من 


دی 
| و6 5 من الاميرة البيزنطية دسبينا التى كانت ذات حمال 


1 


لکتور سعيد 


سي 
وتأثبر ۰۰ بقول الدکتسور 
35 ۳ فهمى وکان أباقا بوذيا فساعد ذلك انتشار الديانة البوذية بين م ول 
ان از نشط الرهبان البوذیون فى التبشير ٠‏ 
وما نود أن نوكد عليه هو أن البوذية واذا كانت قد انتشرت بين المغول و 
بران فان ل المسلمين 0 لم يتأثروا بها كثيرا فى أمور ر دينهم فقد كان الاسلام قو 


هذا ۰۰ ولا تعتبر فترة ولاية الایلخان السلم آحمد نکودار شذوذا على قاعدة 
التأثبر البوذى على الحکام فى ايران ۰ ذاك أنه رغم فترة ولايته القصيرة من (۲۸۱- ۲۸۳حر) 
سارع الى تقويض كافة المعابد غير الاسلامية واحلال الساجد مکانها مما حدا بقادة المغول ‏ 
وان معظمهم بوذیین - الى اعتباره نشازا على حکامهم بسبب اسلامه وعلاقته الودية مع 
الباليك فى مصر ۰ فکان أن تأمروا عليه وقتلوه ٠‏ 


وهکذا عاود التأثير البوفی سیطرته على الحکام المفول مع عهد آرغون بن أباققا 
(۱۸۳ - ۲۹۰ه) الذی التزم بسياسة أبيه وجده يقول الدکتور عبد السلام فهمی"وسرع‌ان 
لخدمة المسيحية اس رغم أنه ٠‏ كان بوذیا ومقیما على بوذیته فى قوة قوة واندفاء ۱ (۲) 


واستمر الحکام المفول کیخاتو وبایدو على نفس السياسة حتی ارتقی الایلخان السلم 
حمود نازان عرش الايلخانية فى ايران ۰ فهو على الرغم من الظروف التی أدت الى اعتناقه 
للبوذية فى مطلع حياته ٠‏ بادر الى الاسلام فى شبابه واستکمل منهاج سلفه تکودار فسارع 
الى تقويض دور العبادة غير الاسلامية وتحویلها الى مساجد واقام ساجد عديدة وضخمة فى عهده 
فان فترة ولایته بداية حقيقية لتقلی نفوذ البوذية عن | لمفول فى ايران٠‏ فقد أصبح 
لزاط علیها أن تتقیقر عاقدة الى التبت الى غير رجعة» 


خت سر تست 


(۱) 
(۲) 
(۲) 


د. سعید عبد الفتاح عاشور : الحروب الصليبية ج ۲ ص 1۱1۱۱ 
د٠‏ عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۵۶ 
نفس المصدر السابق ص ۱۷۲ 
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د اتاق + 
۳ م يقر الجفتاى رم أنه الاين الثانی الجر ی 
ديانه - ان يصل الى مركز الخان الاعظم ات 
یرجھ 


۱ لد ما وراء النهر بما فى ذلك بخا 
1 0 ۰ : ر 
ويركستان ٩‏ 


بیفنای نفسه كان شاما نیا بطبيعة الحا 
يني ابوه حنكيز خان بتولی شئون القضاء وقد 
ديث 


ومن خلال هذه الظروف وجد البوذيون الفرصة سانحة للانتشا 
ر 


۱ 8 فاذا قد : 
520006 المما> Call ihi‏ ا نا 
رریز» الشرقى من هده وهو منطقة التركستان الصينية كان محاطا من اا 


۳ 5-5 5 للد 010 ۱ 8 , 08 4 ال 5 || 5 3 
لجفرافية با 5 - 3 ۲ 1 تن ما ادى الى انتشار البوذية فى هذه الط 
زر طهر جنکیز خان بفترة حيث كان القراخطائيو. العقيمون فى هذه المناطق رين "۲ 
ن بمون فى هذه المناطق يعتزة 
البوذية ٠‏ 1 


ی فذاق رك لبون اعتمم وب تلق لدم وه لير مهب 
بای وسعرتنه برها من عدن الاسلامية الشهيرة ٠‏ لكن النجاع لم يكن حليفا لهم كمسا 
كن فى غبر ذلك ۰۰ وربما رجع ذلك لعدة أسباب منها : 
| _ توطد الاسلام فى هذه المناطق منذ حركة الفتح الاسلامى فى عهد الدولة الامهية 
حيث كانت المدن الاسلامية هناك تمثل مراكز للدعوة الاسلامية ينطلق منها التجار 
والمتصوفون ٠‏ 
نهونى الدولة الخوارزمية ‏ طول فترة قوتها ‏ بمكافحة امتداد البوذية عبر آراضیها. 
حتى لو اضطرت احيانا الى دفع الجزية للقراخطائيين - وهم بوذیون ‏ تمكتنوا 
منهزيمة السلطان سنحر السلجوقى فى اوج عظمته٠ ٠‏ فلما تغبرت الاحوال وامتلك 
الخوارزميون قوتهم عمدوا الى مكافحة القراخطائيين حتى زالت دولتهم قبيل قوم 
جنكيز خان ٠‏ 
كان مسعود بك بنمحمود الخوارزمى التاجر الجرجانی الشهير حاكما لهذه المنطقة 
من بل المفول لفترة طويلة وقد کان سلما حریصا علی رتاية سالع السلمیسسن 
وتعمبر ما خربه الغزو المغولی فى بلادهم؛ 


عموما فان التأثير البوذی فى منطقة بلاد ما ورا* النهر ظل عاجزا عن تحقبق أية 
نتيجة ملموسة أو تفوق على الاسلام فى هذه البقاع٠‏ 


البونية فى جنوب روسيا: 
لب اك ما سس رت 


لم يقير یھ در تقد ان سا اولاد جوجی آکبر آبناء جنکیزخان والتی 9 
حنى شملت معظم حنوب روسيا والقبجاق واقليم خوارزم ١‏ ان و 
خان بن جوجی قد اعتنقوا الاسلام وتسکیا به واقاموا المساجد المتنقلة والثابتة واهتموا 
بشتون الدين السا اهتماما ظاهرا ٠‏ وحسنوا علاقاتهم مع المماليك فى مصر على عهيد 
الظاهر ببيرس + كذلك ساعت علاقتهم مع آبناء عمومتهم من المغول اتباع عر وي فى 
ابران لدرجة آن الحرب قن نشبت بینهما مرارا وبصورة تدفع المرء الى القول أنها كانت 
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إت ي ۶ شبد بر خان عن تیه الشدید ر إى 

وی الخليفة العباسی وتدمبر بغداد. ۱ > اسلمین على ید هور 
وعلى هذا لم يكن بوسع البوذية أن تى . 

كه ری ۳ من اران صرب الیم ١‏ , 

557 روسیا من المناطق الخاضعة لسلطان الحفول : > جا اوتمبيره| فسسی 

وین جالب آخر كانت هتاك اه 


الروسية الكائر 


حدوی _جحيود | جبارة فى محاولة اجتذاب المغو ا النی اسئمرت تبذل 


ل هناك البياء - ون 
فاذا أضفنا الى هذا كله البعد الجغرافى 


معظميم - اسلامية حتى الان ٠‏ 


0 ن جنوب روسیا ومراكز البث البونی فى 
بوذی فى هذه المناطق التى لان 5 
تزال کے 


راء حول البوفية ل 


أو اثر البوذية على الرى العسكرية عند المغول : 
ت ج ج صصص ص ل ا 

يقول المستشرق الروسى بارتولد" وقد قيل ان البوذية أضعفت رى القتال ند 
المغول وفى ذلك ,بالغة! 


ونلاحظ ان بارتولد استخدم لفظ "قیل " المبنی للمجهول ٠‏ وفی هذا دلالة على 
عدم الوثوق من مصادر هذا القول أو عدم اهميتها ولهذا بادر الى التعلیق على هذا الرأى 
بالمبالغة ٠‏ 


ونحن نوعيد"بارتولد" فى هذا للاسباب الاتية: 


(أ) أن المغول كانوا بدوا محاربین بالفطرة » ارتبطت حياتهم بالقتال االذى 
لا ينقطع فيما بينهم أو مع غبرهم منذ نشأتهم فى منفولیا ٠‏ وان تسکهم بالروح العسكرية الفذة 
كان السبب الرئيسى فى تكوين هذه الامبراطورية الواسعة لم يكن لها نظبر فى التاريخ. 


(ب) أن غالبية المغول كانوا ينظرون الى الدين على أنه شىء ثانوى بالقياس 
الادیان ٠‏ ولم يتدخلوا فى شئون رجال الدين٠_‏ 


(ج) ان هناك أسبابا أخرى ادت الى اضعاف روح القتال عند المغول منها : 

١‏ - انهم ركنوا الى الراحة والدعة بعد أن انتشرت جيوشهم فى مختلف أرجاء اسيا 

واستتب الامر لهم فبها بصفة عامقه 

 - ۲‏ تخلبهم عن صفات البداوة كالخشونة وقوة الاحتمال والصبر واستعمالهم لاشالييب 
حياة الحضر لدى الشعوب التى خضعت لهم ٠‏ وهذاما تخوف منه جنکیز خان 
نفسه وأعلنه صراحة وقد أشرت اليه عند الحديث عن العادات والتقاليد فى الفصل 
الرابع من الباب الثانى* 

۳ - كتثرة الدسائس والفتن واشتراك قواد الجيش فى الشئون السياسية والصراعات التى 6 
تدور حول تولی الحكم وبخاصة فى ابران ۰۰ ما ترتب عليه اجهاد الجيوش 
واضطراب | لجند وتوترهم ٠‏ 

یت ا 


۱ بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسدلى ص 05 
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خلاصة القول أن البوذية ولا برها من الاذيان لم تكن لتشكل عاملا من غوامل 


ا 0 | : 0 
ماف درن القتال عند المغول 


57 اشمحلال التأثبر البوفی 

آدی انتشار حركة الغزو المغولى | لسريع الى اسقاط كثير من الحواجز بين الشعوب 
رون فى هذه المناطق بما فى ذلك المغول أنفسهم كذلك فان المناظرات الدينية التى أفيمت 
.ون بمر المفول كانت ولا شك فرصة كبيرة لكشف ماتحتويه الاديان المختلفة من معتقدات 

ملوكيات ٠‏ ولعل ذلك أتاح الفرصة أمام البوذية کی تثبت عجز الشامانية وخرافاتها غير أنه مسن 
8 أخرى كشف عجز البوذية كديانة وثنية امام الاديان السماوية وخصوصا الاسلام. ويقول 

راذنا الدكتور أحمد شلبى " وفى المدة من القرن الحادى عشر الى الخاس عشر اليلادى 
رفت البوذية واختفى كثبر من آثارها وذلك لعودة النشاط الهندوسی فى الهند ولظهور الاسلام 

في الهند وفى سواها من الاقطار التى كانت تتربع فبها البوذية فاتجهت بنشاطها فى هذه 

الفترة فارة من الاسلام تجاه لاوس ومنغوليا وسيام ی 


ولعله بوسعنا أن نقول ان البوذية على الرغم من انتشارها فى التبت والصين قبل 
الفترة التى نتناول الحديث عنها فى تاريخ المغول قد تضعضع مکزها الرئيسى فى الهند فى 
مهد انتشار المغول فى أواسط آسیا مما انعكس أثره بقوة على الدعاة البوذيين فى معظطسم 
الارجاء المجاورة للهند ٠‏ 


تفادت الضربة الاولى التى وجهت البها فى ابران فى عهد الايلخان المسلم أحمد تكودار ‏ فان 
نهايتها قد لاحت فى الاثق مع اعتلاء محمود غازان لعرش الايلخانية فى ايران (755١٠/اهم)‏ 
(۱۳۰-۱۲۹۵م) 


وعلی هذا فان نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر المیلادی هى 
نفسها بداية انهیار البوذية فى ابران على أيدى المغول الصلمین يقول بارتولد " ولقد صعب 
على هذه الديانة( البوذية) أن تتعايش فیما بعد مع الاسلام لان المسلمین اعتبروها لكثرة 
الاصنام بمعابدها ديانة وثنية" ٠‏ 


xX 


البهودية اقدم الاديان السماوية الثلاثة التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم ومن أشهر 
أنبيائها ۰ يعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان عليهم وعلى نبينا السلام٠‏ 


١89 دء أحمد شلبی: اديان الهند الكبرى ص‎  ( 

(۲) برتولد: تريخ الترك فى آسیا الوسطی س ۵۸ 

0 بنواسرائیل : نسبة الى يعقوب الذى كان بسمی ایضا اسرائیل وهو ولد اسحاق بن 
ابراهيم علبهم السلام واليه ینتسب بنو اسرائيل ٠‏ 

۱ البهود ٠‏ ءاسم اطلقه علبهم ملك الفرس قورش سنة8؟6 ق «م بعد استيلائه على 

فلسطین فاصبح کل من‌اعتنق ديانتهم بهودیا ولو لم يكن من بنی اسرائیل ٠‏ 

بنی صهیون ۰ نسبة الى حبل یقع جنوب القس «كان البهود یعتقدون ان الرب يقيم 

فيه وقد اطلق بعش الموترخین‌علی الحركة الحديثة للبهود اسم"الصهيونية 
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السود ف الا نیون شاد 
٠‏ ا نیون شأنهم شأن العرب والاشورييين وبوضح آستاذنا الى 

جمد شا ی كيفية ‏ تحركي فى شبه الجزبرة و۳ ۰ یقول " وکانت رلو | 

العمالية مهد الساميين وقد هاجر ثريق ملهم الى الشمال و يلاد 1 الوسطى 
ضارة توت لا یی 1 كثر “نهم فهاجروا من جدید فى ادوار 0 
أكثر مما ون ۱ اا نحو الجنوب والسامبون الذين بقوا فى بلاد العر 1 
هم أحداد الشعب العربى والساميون الذين مروا من موطن الحضارة ذ 1 


فى الفرات الادز شم 
انتشروا فى حميع اسيا وفلسطين هم الاشوريون والاسرائيليون ". | 


وق أ الاب اء بح ۰ د الاق > 4 
۱ ۷ تحرکوا فى منطقة تسيحة امتدت ما بين الرافدین وشمالٍ 
شبه حزبره ب و ۴ ومصر وارتبط هذا التحرك ى 0 ۰ ف 8 
بظروف سياسية وحربية على فترات 

التاریخ منها : 
4ب دخولهم مصر فى أيام یوسف بن یعقرب . 
پ - طردهم من مصر الى الشام فى أيام موسی وأخيه هارون . 
6< تكوين مملکتی اسرائيل وبهوذا فى عهد ابناء داود وسلیمان ٠‏ 
د 20 تشردهم فى أرجاء عديدة بعدما وقعوا بين شقى الرحى فى بلاد الرافدين ويسر 

اى يدنه ۱ قءم تمكن الملك سرجونى الثانى من تدمبر مملكة اسرائيل حيث 
اعتقل اخر ملوكها ونفاه مع عدد من رجاله الى اشور". 


وهكذا تفرق بنو اسرائیل ما بينن بلاد الرافدين والشام بعد أن فقدوا كانم 
السياسى ٠‏ 

وفى سنة 1*۸ ق ٠م‏ زحف فرعون مصر على مملكة بهوذا فاحتلهاوأعقبها بسملكة اسرائيل 
فثار لذلك ملك بابل الشهير (بختنصر) وکان ملكا على بلاد الرافدين معا( بابل اشور ) 
فزحف على فلسطين واستعاد مملكة اسرائيل. ثماحتل مطكة بهوذا وقتل آخر ملوكها ونب 
اورشليم ودمر معبد سليمان وسبى اكثر السكان الى بابل وفر بعضهم الى مصر وغيرها من 
الاقطار " 


ویخیل الى أن البهود الذين فروا قد سلکوا الطریق الساحلی على البحر الابیش 
المتوسط الى مصر وشمالی افريقيا . على حين سكك بعضهم الطریق الساحلی على البحر الاحمر 
جنوبا حتي اليمن وربما الحبشة»۰ ومن هنا يمكن تفسیر وجود طوائف البیود فى المدینة 
المنورة قبل هحرة الرسول الكريم البها تلك التی يعتقد آنها هاحرت البها من اليمن ۰ ثم كان 
أن ردهم السلمون آیام الرسول الى خیبر ومنها الى آذرعات بالشام» 


فاذا رجعنا ثانية الى بنی اسرائیل بعد هجمة بختتصر الشرسة التی شردتهم وحولت 
معظمهم آسری وسبایا لدی حکام الرافدين وجدنا أن قورش ملك الفرس قد احتل بلاد بابل 
فى سنة۸ ۵۳ ق «م۰ ومن ثم آصبح له السلطان على أرض فلسطین فسمح للبهود بالعودة الى 
فلسطین ولکن اکثرهم کانوا قد الفوا الحياة البابلية فاستقر رأى الاغلبية الساحقة على و 
حيث کانوا بالعراق ومصر وغبرها من البلاد التی نزحوا عقب سقوط دولتهم على يد بختنصر' 


لا شتا عد هذه المقدمة عن البهود الاشارة الى حقيقة مهم ٠‏ ذلك آن البهود 
الذين تعرفوا للقتل والتشريد قد استفادوا من ذلك كله فى نشر البهودية فى أماكن عدة مسن 


)١(‏ دء أحمد شلبى : مقارنة الاثيان ٠‏ البهودية ج ١‏ ص 7؟ 
۱ سایق می 135 
۱ كفيس السو س ۸۱ 
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القديم ذلك أن الثوراة لم تكن فد ی و. 
9 0-0 م گن فد حرفت علی النحو الذى هی عليه الان .كذلك 
۳ الدبانات الوئنيك المنتشرة حينذاك س فيما عدا البوذية اس ۴ ن 
لم 25-0 فى مواجية النائیسر 
البهودی ' 
. آلا الفسظی ؛ 
یود في أسيا الوسحي 


ذكرت توا أن البهود فد شعرضوا للتشريد على بد بختتصر الذى د 


یا بعد ۰ 


ا آورشلیم وسبا 
ورفص غالبية من ذهب منهم العودة الى فلسطين 


وعلى هذا فان منطقة بلاد الرافدين ( العراق ) كانت فيما يبدو المرکز الذى 
يبلق منه البهود الى اسيا فعبروا الى ابران ومنها الى التركستان والهند على حين اتيه 


بعضهم شمالا الی روسيا ٠ ٠‏ يقول استاذنا وکر احمد شلبی" وقد كان فى روسيا فى القسرن 
التاسع عشر اكثر من نصف بیود العالم" ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فان البهود فى اسيا الوسطى فى خلال فترة بحثنا لا نكاد 
5 لهم صوتا بقول بارتولد" وفى آسیا الوسطى آخذت البهودية تفقد بالتدربج صفتها كدين 
تبشیری عالمى واضطرت ان نترك مجالها للمسيحية والاسلام واصبحت كماهى الان دينا قوميا 
للامة البهودية فقط حنی انه ليعد من العجیب أن یدخل فبها شخص من أمة ری ۳۳ 


آولا: ‏ قوة وانتشار الادیان الاخری_: 


فالبوذية قد نجحت تماما فى الانتشار من الهند الى التبت وتیبال ثم فى جنوب 
شرق آسیا والصین وتمکنت من اضعاف دیانات البدو فى آسیا الوسطی الى حد کبیر ۰ 


كذلك بذل المبشرون المسیحبون جهودا مستميتة فى النفاذ الى أغوار آسیا واتجهوا 
الى منغوليا آملين التأثیر مبکرا فى الخانات المفول أو استقطاب زوجاتهم - على الال 
الى السيحية. 


وأيضا كان الاسلام الدين الفتى. قد استحوذ على ابران ومضی حثيثا الى ماق 


التركستان وبدأ فعلا فى تقلیی البوذية فى تلك الارجا واتجه الدعاة الى منغوليا حيث 
بدأت تظهر قوة المغول وسطوتهم ۰ 


ثانيا: العزلة البهودية : 


وتلك فرضها البهود على أنفسهم أولا وفى أى مكان حلوا فيه ومرجعها فى رأيى يعود 


الوسببين : 


لسو سس ی 
1١١‏ د. آحمد شلبی : مقارنة الادیان ( الیهودیة) ج ۱ ص ۹۵ 
19 بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص 1 
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)۳۲۰( 


زا عنصوية لبود : 


نقد كانوايعتقدون أنهم شعب الله المختار فهم ى ان 
. 0 ب 1 
. . علبهم ألا يخالطوا : ز على 
بر فى علبهم سوا غبرهم ولهذا 


۱ اهم فى ای زمان آو ماه 
۷ بولاء الى الوطن الذى جمعهم وائما اتجهوا بولائهم الى ى 


.ينهم وهی دینهم وهی موضع تقديسهم ولیس لهم بسواها صلة أو | 


س جمہعا مسن 
ننلقين على لشیم 
م وحذر. وبالتالی لسم 


عاتهم فأصبحث هذه الاب 
رتباط" , ۱ ١ )١‏ 


۹ كراهية الناس : 


الكبر ‏ كما ی سبب ‏ والیهون وم عنصريون 6 كما زگرت _ 
5 فى اجتلاب كراهية الناس وازدرائيم ذاك أن صفات معظمهم من بخل وخبث وقذارة 
رولت النس ينفرون منهم ولا يأمنون البهم وبالطبع فان حديث الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم يعبر تماما من موقف المسلمين من البهود ونظرتهم البهم يقول" ان الله طيب يحب 


الطیب » نظيف يحب النظافة ۰ كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتككلم 
ولا تشبيوا بالبهود " ۰ 


وجدیر بالذکر أن تاريخ البیود فى الفترة التی نتحدث عنها يكتنفة كثير من الغمونى 
الذى مرجعه على الاعلب عدة آمور منها 

۱ - كثرة الحروب والفتن وتبدل الحكام وما ترتب عليه من انعدام فترات الاستقرار ۰ 

؟ ‏ عزلة البهود ومحاولتهم الاختفاء بعیدا عن الاحداث ۰ 
؟ ب نبوع صيت الاذیان الاخری کالبوذية والسيحية والاسلام. 


البهم الا لماما أو عفوا ٠‏ 


ولعله یمکننا أن نقول ان البهودية فى منغوليا على أيام جنكيز خان لم يكن لدبها 
وجود ملحوظ ودليلنا أن أحدا من الموترخین لم يشر الى ذلك كذلك فان أحدا من خانات 
المغول العظام اوالتابعين ‏ على كثرتهم ‏ لم يعتنق هذا الدين مع وضوح روح الحرية 
الدينية التى كانت سائدة آنذاك ۰ 


سلكة جفتاى"_بلاد ماوراء النهر" : 


كان جغتاى وهو الابن الثانى لجنكيز خان شامانيا كأبيه وكان معروفا بكراهيته 
للسلمين حتى فى عهد أخيه أوكتاى الذى خلف آباه فى الحكم٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كان حغتاى خببرا بكافة الاحكام فى الباسا وسكولا عن تطبييق 
مختلف القوانين فبا ۰۰ يقول آرمنیوس فامبرى" وفى بلاد ما وراء النهر ربط "جفتاى " 
ثانى أبناء جنكيز خان ضريبة الروتوس على سبع فتات وفق ثراء كل شخص: وأعغى منیا رجال 
انين على اختلاف عقاتدهم ويقال أن البهود قد استثنوا من هذا الاعفاء ویبدو أن هذا القول 
هو من وضع الموترخین المسلمين الذين كانوا يكنون للبهود كراهية شديدة . اذ يبدو بجلاء 
یس وس سد 


۱1 دء أحمد شلبى : مقارنة الاديان البهودية ج ۱ ص ۵۰ 
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5 الدوام ان حكام المغول بفارس والصين التزموا قيام المساواة التامق فى السائل‌الدزیز, (۱) 
وول ثم انا به ينتهى الى لحز الموئرخين المسلمين الذين لم یج 
۳ الى كراهيتهم الحادة للبهود * ٠‏ وهى كراهية 


5 قبلا والتی توعکد أن البهود کانوا 


. فلم يحدد صاحب 
۱ سم واحد نهم وانما 
- ان صحت - فلها مبرراتها التق و د 
۳ 5 5 5 سرت 
کروهین من جمیع الفتات ولیس المسلمون وحدهم. 

4 س د مبری بود آن يقول أن المنول نغ ۳ 
ركرهوا البيود على حين كرههم للمسلمین ٠‏ على همجيتهم - لم 


وهو افترانی لو صح فانه يشير 


الى عد د ف 2 ١‏ 
, ۱ م اهمیة رجال الدين فى نظر المغول ان لوز 
لهم ولا شأن حتى يكرههم المغول الذين لم يعيروهم آد . 


الدبن من الاثيان الاخرى من البوذيين أو لسیحیین أو المسلمين . 


حملة هواکس ون 


كان هولاکو بوذیا وکانت زوجته الشهيرة دوقوز خاتون سيحية وکان آخوه ااکبسر 
منكو قا أن الخان الاعظم شامانيا وان انحاز الى جانب البوزية . 


ودخل هولاكو ايران وأهلوها مسلمون واصطدم بالاسماعيليين فى الشمال والعباسيين 
فى الغرب وهما من السلمين كذلك فآين كان البهود من هذا كله؟ ! 


يقول يوسف غنيمة" وقد حاء فى احصاء قديم وان لم أعرف منزلته من المحة 
والضبط أن کان عدد البهود الذین یدفعون الحزية عند دخول هولاکو بخداد °° وكان 
عدد کنائسهم 17 


وبالطبع لا يمكن الجزم بصحة هذا الرأى أو خطئه غير أنه بوکد أن العراق كانت 
تمثل مركز انتشار البهود عبر آسيا منذ عهد. بختتصر الملک البابلى الشهير الذى آباد ۴ 
وسبى الحزء الاخر وشرد الجزء الاخير من البهود فى أرجاء عديدة ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وقدر لبغداد وهی مركز الخلافة العباسية أن تقع تحت وطأة المفسول 
بقيادة هولاكو فماذا كان مصير البهود فبها. ٠‏ يقول يوسف غنيمة " وهلك سكان مدينة السلام 
على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم ما .خلا نفرا قليلا من النصارى ٠٠‏ ولم يسلم البهود 
من هذه النائبات بل لحقهم قسط وافر من الادُى والجور من قتل وسلب وسبى ولم يجسسر 
واحد من الرجال أن یظهر فى الطرق فكانوا يرسلون نساءهم الى الاسواق فى زى السلمات 
ابتیاع ما یحتاجون اله ب 


سنة 1۵۸ و سقطت حلب فى يد هولاکو ولم بسلم من آهلها من القتل الا من التجاً الى 


یتح گس سح 


)1( ارمنيوس فامبری : تاريخ بخاری ص ۱۸۵ 
)۲( يوسف رزق الله غنيمة : نزهة المشتاق فوتاريخ بهود العراق ص۱۵۲ 
(f)‏ 


المصدر السابق نفسه ص ١١١١١۴١‏ 
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دار اب الدين بن ععرون ودار نجم الدين #يصر الموصلى والخانقاة التى 


ذلك لفرمانات بأ د 
ركيسة الییود ود لفر با دبیم سلم بن فى هذد الاماكن مايزيد 


فبها زین الصوفی 
,رمل هذا يوكد لدينا أن المغول لم يكن لديهم عداء 


۷ ۱ مباشر ضد البهودأو البهودية 
5 یرت افدلهاد لهم فهو ضمن الاضطهاد العام ای أنه | امهودي ة 


ضطهاد سياسى لادينى» 
علی آن وحود البهود ككيان له تأثير فى الحياة العامة لم يتضح الا خلال فترة ولاية 
وةب 


و 0م84 5 
E‏ ارغون ( ۲۸۳ آه) (44١١-١11ام)‏ ت بقل حسن الامين "٠٠‏ وفى 


9 انتعشت الوثنية منجديد كما اشتد نفوذ البهزو۲۱(۰) 

وانتعاش الوثنية البوذية مرجعه الى مقتل الایلخان السلم احمد تکودار وتولسی 
۲ أخيه أرغون النی كان بوذیا يكره الاسلام ۰ أما اشتداد نفوذ البهود فمرجعه الى الفترة 
وى تولی فبها سعد الدولة البهودی منصب الوزارة للایلخان ارغون ۰ یقول آبو الفدا:" وولى 
نون سعد الدولة الیهودی وعظمه ومكنه وکان‌سعد المذکور فى مبدأ آمره دلالا بسوق الصنامة 
بالموصل " * 


ویبدو آن سعد البهودى هذا قد انتقل الى بغداد فى فترة لاحقة حيث اتيم له 
الوقوف على الاوضاع المالية فى المنطقة. فکان أن آدرك ما یفعله بعض الامراء المغول من 
اختلاس اموال الضرائب التى يجمعونها ۰۰ فلما قدر له بمعاونة الاطباء البهود الذين كانوا 
فى خدمة الايلخان ارغون ل ان يعمل بدوره طبيبا فى خدمة الايلخان ذاته وجد الفرصة 
سانحة فعمد الى الاستفادة منها دون تردد۰ يقول الدكتور عبد السلام فهمى " ورسم سعد 
الدولة البهودی خطته مبتدتا باحداث ثغرة فى العلاقات بين ارغون والامير بوقا وبدأ يطلق 
الاشاعات ويسعى للايقاع بأمير الامراء فى مجالس رون خان وشهر بأخيه وكان بدعی" أروق " 
واتهمه باختلاس اموال الدولة العجباه من العراق "۰ 


وكان من الطبيعى أن يولى أغون اهتماما بالامر وكان على سعد الدولة أن يثبت 
محة ما أطلقه من آقوال ۰ يقول يوسف غنيمة " وبين سعد الولة لارفون أن معظم أموال 
الخزينة يتسرب الى جبوب أروق وأخيه الوزیر( بوقا ) وأخبره بهدم مدارس كثيرة وخانات وأحد 
الجوامع وأن أنقاضها اتخذت لابنية أمر بتشبيدها (بوقا ) نأمر أرغون سعد الدولة والامبرین 
أردوقيا وبايان سوکرجی بأن يفحصوا دفاتر الجباة ويجبوا الضرائب فجبی الطبيب البهودى مبلغا 
عظيما ودفعه الى أرغون فسر الايلخان من عمله هذاو عينه مفتشا على مالية بغداد ورفعه عقيب 
ذلك الى منصب الوزارة على كل الملکت"۰ ٠١‏ 


وبالطبع كانت هذه الخطوة نتيجة ترتبت على ادانة الابر (بوقا) وأخيه [أروق ) ٠‏ ٠بعد‏ 
ما كانا من أصحاب الحول والطول فى الايلخانية ٠‏ 


۱1 


ابن الوردى : تاريخ ابن الوردی <۲ ص ۲۰۳ 
(؟) 


حسن الامين : الغزو المغولی ص ۱۲ 

1( ابو الفدا : تاريخ المختصر فى آخبار البشر ج ؟ ص ۱۸ 

)£( د. عبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۷۵ 

8 يوسف رزق الله غنيمة : نزهة المشتاق فى تاريخ بهود العراق ص۴٣١‏ 
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وقد يدفعنا ذلك الى التعرف على تلك الم 55 بن || ميب 
فول الدكتور عبك السلام فهمی ''رکان رحا مناز بالذكا » 


فى عنه أنه كان يكرد الاخثلاط بالناس ولا أهد يعر 
ژر 


التی تطورت من العمل 
الى منصب الوزارة فى فترة قصبرن. 
والمكر وبعرف كيف يتحين الفسری , 
كف اسراو وفى ال 
اد سراره وفی الوقث نفسه كان ۱ 5 
۰ ر وان بحید عدت لفات وكا. : ۱ 
معارف ره 8 0( ون على علم نام بأحوال الموظفين والصبارفة فی‌بنداد 
الثى ماش فبا 
فلنحاول تتبع خطوات الرجل والسياسة التى اتبعها 
فييك ی التعايش والتعامل " بقول الدکتور فواد الصبا : 
ان يستميل قلوب الناس اليه فامر أن تجری الاحکام وفق الشربعة الاسلامية وتوخی العدالة 
رة وعمل على رفع الغبن عن المغبونین وأجرى الصدقات وعم الرخاء وشعر الجمیع بالامن 
اس 1 فرو أن لهج بذكره شعراء العرب والعجم ونظموا القصائد فى مدحه والتن- ۰ 
۲ 


فهو بلا شك نمونج صادق لطريقة 
د "وقد حاول سعد الدولة أر 


وهكذا استتب الامر لهذا الوزبر البهودى الداهية». فكانعليه ان يبدأ العمل فى 
تنفيذ مخططه ضد الاسلام والمسلمين فأوعز الى أكون وکان يكره المسلمین - بتولية البهود 
والسیحیین فقط فى مناصب الدولة فكان أن انتزع أرغون من. أيدى المسلمين كل المراكز 
لني كانت لهم فى ادارات القضا* والمالیة*۳۱ بل وحرم ظلبهع الظهورفی بلاطه. 


البهود فى وظائف الدولة : 
رج کا تست 


نجح الوزير البهودى سعد الدولة --. بموافقة الايلخان أرغون ‏ فى ازاحة المسلمين 

عن مناصب الدولة المهمة وبالتالى أصبح المجال شاغرا أمام البهود بوجه خاص ۰"فکان أن عين 

سعد الدولة اخوته ولاة فى بغداد والموصل !" أوفيرهما من أجزالايلخانية فتسلط البهود بها 

ویقول يوسف غنيمة "وعين أخاه فخر الدولة ناظرا عاما علی‌بزارع العراق العربی" امم أسند 

اليه فيما بعد ادارة مدينة السلام على ما كان بضرب به المثل فى الجهل ثم جعل قفارس 

تحت امرة أخيه شمس الدولة وكذلك عين أخاه أمين الدولة حاكما على الموصل ولو لم 3 
خراسان وبلاد الروم تحت اشراف آمرا* المغول أنفسهم لطمع فى أن يولى علبها بعض جهاله" 


ويعلق الدكتور فوءاد الصياد على هذا الوضع الغريب النادر فيقول" وكان سعد الدولة 
ككل بهودى رحلا متعصبا لاقاربه وأبناء جلدته فكان آن‌عهد البهم بعظائم الامور حتى صاروا 
بسیطرون على كل صغيرة وكبيرة وارتفعوا الى درجة الامراء والسلاطین بعد ما کانوا أذلاء لا 
ى العير و “ف اناف 1 


سحيب :ني حست 
(۱) دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ٠١١‏ 


۲۱ دء فواد الصیاد: موعرخ المغول الكبير رشيد الدين ص ۱۲ 

۳۱( ۰۵ مصطفى طه بدر : مغول ابران بين السيحية والاسلام ی ١١‏ 
۹ عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احستلالین ج ۱ ص ۲۵۱ 

(ه) بوسف غنيمة : نزهة المشتاق فى تاريخ بهود العراق ص ۱۶۲ 

11 د۰ محمد موسی هنداوی : سعد الشبرازی ص ۷۲۲ 

(۷) 


دءقوءاد الصياد: موعرخ المغول الکبیر رشید الدین ی 1 
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(rf) 


بمکتنا ال | IK‏ 
ولعله ول ان ذلك كله حدثك وفق تخطیدل رش رسد الاوطیا؛ 
ار ٠٠‏ نان أن رشخوا سعد ال یل زا لف وسم اما یود في 
1 ۳ زذيه من مواهب وصفات بمسئوليق النرة ۲ ل قضير لايلخان . 5 


| تغل( الظروف الموانية , 
م يثرك لمسلمين بشدك ٠‏ +ونوایں يا 
زي در ۷ار ونوابه مخئلسون بشكل فا 


۱ له أموال الائ . 
۳1 سوق من بهبی موال لضرائب 


ثم مجع 
| 'خبير 


فالا يلخ سسسان 


ومکذا نحم سعد الدولة فى تهويد مناصب الدولة الميمة فى معطا قيدا مدا يعسسم 

ع لك الرکن ۰ 1 ۱ : 

5 المحدودة بقول كتور محمد موسی هنداوی ولم یقتصر الامر على مد السلالة 
رو , بل عمل على اتساع نفوذ طائفة من 


بن حلدت 5 و 5 
مر . تفت فقد استغل البهود مرک الا 
رتفا لها فى الحكومة وتورطوا فى ذلك الى ۳۹ أعقئل الناء 5 کر سعد الدولق 


00 الوم وقد تا بعل نك وء 
رزداه وأشار التي هذها لامور بقوله 0 


لاسر 


يهود هذا الزمان قد پلا 
الملك فيهم والمال عندهم 


مرتبة لا ينالها شلد 


ومنهم الستشار واللسلد 
يا معشر الناس قد نصحت لكم تهودوا فقد تهود الفا ك 


تومي ا ۳ فعن قليل ترونهم هلکوا" أ 


التامر ضد الاسلام : 


استشعر سعد الدولة البهودى معالم القوة حوله فوجد الظروف كلها مهيأة تماما : 
فالايلخان اطلق يده فى كل شى تقريبا وأعوانه هو من البهود منتشرون فى دواوين الحكومة 
وفى المراكز القيادية فى المناطق التابعة والمسلمون قد استبعدوا ولم يعد يسمح لهم حتتى 
بمجرد الظهور فى بلاط الايلخان عندئذ آظهر ما كان يخفيه من مکائد ضد الاسلام والسلعین 
يقول الدکتور ذوكاد الصیاد " وذات يوم قال الوزير سعد الدولة لارفون : ان النبوة قد 
وملت الى الايلخان بالورائة عن طريق حنكيز خان ۰ فأرغون نبى الله» ولما كان كل دين 
يتوقف على حهاد المخالفين بعد استتصال شأفتهم فانه يجب أنيصدر الايلخان أمرا بقل 
كل شخی بالف عن قبول دیانته ولا یقبل أن. بجر فى زمرة اناج الطة الجبیبة» ۲۲۱ 


وبالطبع فان مقولة سعد الدولة البهودی تلك قد احتوت غل عدة مغالطات منها : 


- ان جنكيز خان لم يدعى النبوة طوال حياته ولم ينسبها اليه أحد بعد مماته٠‏ 

أن مسألة الورائة ‏ وهی أمر مرفوض فيمايتعلق بالنبوة. ‏ ان صحت فالاحق بها 
هو الخاقان الاعظم قوبيلاى الذى كان لا بزال على قيد الحياة مقيما فى عاصمسته 
الحديدة بكين ٠‏ 

+ = كان جنکیز خان شامانيا على حين كان أرغون بوذيا كأبيه وجده. 

- لم تضع هذه المقولة فى الاءتبار موقف البهود أنفسهم والمسيحيين أيضا ٠‏ 


عموما ٠‏ فان الامر برمته بوکد أن سعد الدولة البهودى كان على استعداد تام 
"نیفعل أى شىء بل ويقبل أى شىء فى سبيل الوصول الى هدفه ومن ثم كانت الخطوة 
الثالية فى تكنيك سعد الدولة البهودى أكثر غرابة وخطورة٠٠‏ يقول الدكتور مصطفى طه بدر: 


توت سس ترس روت 


۱1( 
(؟) 


ده محمد موسى هنداوى : سعد الشيرازى ص ۷۳۳ 
د٠‏ فواد الصیاد: موعرخ المغول الكبير رشيد الدين ص ۰1۲ 1۲۳ 
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) ۳۳۵۱ 


اثر هذا الوزیر فكر آرغون فيما يقال فى الون, 
۱ مر ابي الاسلام لعل مكة مركزا لبر 
الاوئان ۱ 

وبوضح الدكتور عبد السلام فهمی طريقة تحویل مكد الى الوثنیة ۱ یفول " ۱ 

ون كل ما وسعه لتقويي دعائم الاسلام مثل هدم الكعبة المشرفة واحلال ذ سل 0 
۱ بد بوذی لل 

ن س الاماكن المقدسة فى مك أو 


نجحوا فى هزيمة 
( ۵1۵۸ ۱۲۲۰م) ثم جبوش أباقا فى حمس " 


وبالطبع لم يكن فى مقدور آرفون خان | 


ام ۲ المد 5 
وني كانت تحت حماية المماليك فى مصر وأولتك 5 


كنل هواگو فی عرق جالوت 


اه ے ۱م( 
وأغلب الظن آن خطة سعد الدولة البهودى كانث تعمد 


۲ 1 الى القضاء على السلمين 
نی ابران والعراق أو اذلالهم فعمد الى أن يدفع أرغون إلى ذلك فیفعل ما كان یفعله أبسيه 
اقا عندماهزم المماليك جيشه أكثر من مرة. 


وكان على المسلمين وقد افاقوا من خديعتهم التى وقعوا 
,سعد الدولة آول الامر ان يفعلوا شيئًا بعدما استتب له 
ويانت مواقفه تحمل شرا ستطیرا .لایکن تجاهله. 
قد ازداد حرأة وتطاولا فقد ظهروا من مكامنهم 
يقول الاستاذ عباس العزاوی " 


فبها حين آحسنوا الظسن 
الامر واسفر عن ملامحه الحقيقية 
وخصوصا أن البهود فى الاتجاه المقبل 
وابتغوا لانفسهم ما لم يكن ليو' مل لهم 


وفى سنة 1۸۹ھ _ ام سطر ببغداد محضر کتب فيه 
#۳ الناس يتضمن الطعن على سعد الدولة الوزير البهودى لارغون 


خان وفيه آیات من 
القران وأخبار نبوية أن البهود طا 


تفة اذلهم الله تعالى ومن حاول اعزازهم أذله الله عز وجل (n‏ 


وفى الحقيقة لم يكن بوسع المسلمين ان يفعلوا أكثر من هذا لكن ما فعلوه كان 

ذريعة بادر سعد الولة البهودى الى استغلالها باسرع ما يمكن يقول يوسف غنيمة" وفى سنة 

۹ ه كتب بعضهم ذما. فى البهود ووقف عليه سعد الدولة وأطلع عليه السلطان ارغون فحكمه 
۲ 1 

فى کل من کتب" ۰ 


ولم يتوان سعد الدولة البهودى فى اغتنام الفرصة فتقدم بقتل حمال الدین ۳ 
م شرع o)‏ 


وبالطبع لم يتوقف القتل عند شخص واحد ۰۰ بل لم يتوقف الامر عند القتلوانما 
امتد الى الصلب الذى كان يعنى التشهبر والاذلال ٠‏ كذلك كان هذا الموقف اطلاق ليد 
سعد الدولة البهودى بصورة سافرة فصار يقتل من يشاء دون تردد أو خوف يقول يوسف 
غنيمة " ومن أعماله فى أخريات أيامه أنه سمع ان نور الدين عبد الرحمن باقشان ملك واسط 
تكلم عليه فىجال السكر فبعث مهذب الدولة بن الماشعيرى الى واسط فقبض على ملكها وأرسله 
الى بغداد مطوقا بالحديد على أن يقتل فيها". " 


برع یتح 


01 .۵* ضطفی له ير كول ابران بين السیحية والاسلام ی ۱۲ 
۲ دء عبد السلافهمی : تاريخ الدولة المخولية فى ايران ص ۱۷۲ 
۲۱ _ عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالین ج ۱ ص ۲8۷ 

)€( بوسف غنيمة : نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق ص ۱۶۷ 
۱ عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص ۲8۷ 
11( 


يوسف غنيمة : نزهة المشتاق فى تاريخ بهود العراق ص ۱۷ 
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(rr) 


ود الدولة_؛ 


اه سس 
زم يكن سالك سعد الدولة لبر , كيار القادة المغول فى الإيلخان 
ررإؤوله بالمسلمين وائما لاتساع سلطاته مننا نية ولم يكن غضبهم 
ا المكانة التی جيل ی وین لد الايلطان ارئون مسسن 


ق ل فى الافق ٠‏ يلم رگ 
رة اليهودى غافلا عن ذلك لکنه بدلا من أن يعمل على ند 


تصییو تصییق الفحوة م "۳ 0 
القادة المغول تحاهل الامر معتمدا علی ثقة أ را 
j‏ 


رغون فيد اس عليه ٠‏ 5 
و ی ۱ ولکن درام الحا 
5 الیحال كما بقولون فقد مری الایلخان مرضا شدیدا . یت ل 


۱ بت وهنا أفاق سعد الدولة ۱ 
همارل استمالة الناس بكل وسيلة ممكنة وأنى له ذلك ؟ لدو مدعور 


uu Eu 


۳1 تكن الورقة الاخيرة التى عمد البيا سعد الدولة لتسعفه 
المتلاحقة والتی جرت فى سرعة عجيبة٠‏ یقول الدکتور نود الصیاد 
ان ارگون قد قارب النهاية وأن الزمام قد أفلت من يده 


وسط تلك الفروف 
" ولما رأى سعد الدولة 


أرسل الرسل على الفور الى نمسازان 
ابن ارغون واستدعاه الى اذربيجان وظن أنه بذلك لم ينال عطف الآمير قبل موت 000 


ولم يكن الامراء المغول بغافلين عن تحركات سعد الدولة ولهذا بادروا اليه قبل 
ان بستقطب الامبر غازان البوم الاخير من شیر صفر سنة110 ه وعندما كان 


أرغون یحتضر اقاله خصومه والحاقدون علیه. ثم قبض آمرا* المغول عليه وفتلوه فى منزل عسدوه 
اللدود طناحار ۲ ٠‏ 


فرحة السلمین : 

لعله یمکن للمر* أن يتصور آثر مقتل سعد الولة فى نفوس السلمین وقد كانت 
مفعمة بالالم والميانة والقهر من جراء سلوکیات هذا الرجل البهودی وقد عبر الشعراء عن 
بعنی مشاعر الفرحة لدی الصلمین والشماتة فى البهود یقول آحدهم: 


نحمد من دار باسمه الفلك هذى البیود القرود قد هلکوا 


هجوتم ابتغى بهجوم مم جنان خلد بزینها البرك 
رغما عمن قال فى 3 تهودوا قد تهود ان وی(۳) 


وبالطبع لم يكتف المسلمون بمحرد اظهار الفرحة أو الشماتة وانما ساهموابفعالية فى 
كل ما قام به المغول ضد البهود عقب وفاة ارغون ومقتل سعد الدولة وتولى بايدو لمنصب 
الايلخانيةء يقول الحافظ الذهبى" وفى سنة٠79‏ ه هلك أرغون ويقال أنه سر هسه 
المغل وزيره سعد الدولة البهودى بقتله فمالوا على البهود قتلا ونهبا وسبياء 


وهكذا انطلق المسلمون فى معظم آرجاء الايلخانية سعيا وراء البهود بفية الانتقام 
نهم ولم يسلم من تلك الغارة فى ابران سوى بهود شبراز حيث "كان على ادارتها شضص 


تست ات 


۱۱ ده فود الصیاد + موعرخ المغول الكبير رشید الدين س ۲۶ 


)۲( د۰ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۷۷ 
(4) 


الحنبلی : شنرات الذهب فى آخبار من ذهب ج ۵ ص ۶۱۱ 
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(YY) 


پدهی ` شمس الدولة عت ?ن قبل الوزير سعد الدولة كان يسلك مع الإها 
الرفق واللین ويدفع عنم عادیات المعتدين فحاز على ik‏ ۱ غ لى 
1 ۱ 1) تقنهم فسلم بذلك بهود شيرار 
ريز والاقارة علی دورهم ومتاجرهم 5-8 
من 
ف ذلك مايكشف عن طببة ونقاء 
ولعل فى ب عن صیبه ونثا السلمین وسماحتهم ح: : 
حم حتى مع من أذوهسم. 
بهود السسراق : 
كان سعد الدولة - كما آشرت - قد افتن فى ايقاع الاذى بالسلمین فأعدم كز 
ن 8 هنا | ت 
ین تعر نی له ا و دم ومن شتد كراهية المسلمين له فانتظروا أن تدور ب 4 
لوا .. وكان أن وصلت الاخبار بأن آرغون قد توفى وأن الامراء المغول قد قتلوا سعد 
الدولة وان الاوامر قد صدرت بالقبی على فخر الدولة أخى سعد الدولة 5 وکان نائبا عنه 
۳ العراق - وأن الامور فى العراق قد الت الى جمال الدين الدستجردانی كاتب العراق 
تزا بقول يوسف غنیمة" ونهبت دار فخر الدولة ودور البهود كافة وأخذت اموالهم ودام ذلك 
يردئة أيام فرکب حمال الدین فى جماعة من الجند وضنعوا العوام من ذلك ۰ کذلك حدث أن 


ذلك نج دورهم ودكاكينهم ولم يبق بلد من العراق الا وجری فيه على البهود ما جری فى 
۲ 


بنداد" 

ولم يتوقف الامر عند القبض على زعماء البهود ونهب دورهم ودور كافة البهود ودكاكينهم 
بل امتد الامر الى أكثر من ذلك يقول يوسف غنيمة "وطولب فخر الدولة وجماعة من أعيان 
الييود بأموال وضويقوا وعوقبوا علبها فادعوا أن أموالهم نهبت من دورهم وكذلك ارسل الىالموصل 
من قبن على أمير الدولة أخى سعد الدولة واعتمل معه مثل ما ال جاح ودر الوصيبه 
ومنذ ذلك الحين وقع البهود فى ضيق عظيم عد من أكبر البلايا" ٠‏ 


وهكذا عاد البهود الى العزلة فانكمشوا وتقوقعوا بعد. أن تلاشت مکانتهم التى حظوا 
بها أيام سعد الدولة يقول حسن الامين" وبعد آرفون يلاحظ أن مانة البهود والتصارى 
فى الدولة الايلخانية أخذت بالتدنى لان قبائل المغول اتجهت الى الاسلام منحرفة عن وثنيتها 
منذ أواخر الماعة السابعة(؟) ۰ 

ويعتبر اسلام الايلخان محمود غازان النهاية الحقيقية لوحود البهود. على خريطة 
الاحداث السياسية فى أيام المغول فقد أمر بهدم معابد وكنائس غير المسلمين وتحويلها الى 
ساحد بل وضبق علبهم فى حركتهم العادية يقول ابن الفوطى وأمر بالزام أهل ا الغيصار 
فكآنت علامة النصارى شد الزنار فى أوساطهم والبهود خرقة صفراء دنا فداموا على 
ذلك شهورا ثم أزيل بمجرد تسلط العوام علبهم وطمع الجهال فيهم 


)١(‏ ابن الفوطى: الحوادث الجامعة ص 79؟ 


111 بوسف غنيمة + نزهة المشتاق فى تاريخ بهود العراق .ی ۱۶۷۲ 
۱ السدر السابق نفسه ی ۱8۸ 

8 جس آلانین: الیو الستولی ی ۱۲۹ 

۱ ابن الفوطی: الحامقة س ٩۸۲‏ 
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)۳۲۸( 


سس 
المسيحية فق هه ۰ 
۶۱ حول تفسبر : الا ساي مذاهبها 5 وذلك النعدد الذى نا 
لاف الاراء حو بر بعص + فى المسيحية مثل تقرير ما عن 


الوهيته وكيفية وفاته ٠‏ لل عسي 


لا تكاد دبانة تبارى 


رز المسبحية التى بادرت الى الانتشار 
مىيا * 


لذا مك ۲ 
ولذا سنکتفی بالاشارة الى | 
بين القبائل المغولية والقبائا رن . 

۱ والقبائل التركية المجاورة 


أولا : النسطورية : 
تس 


وهی مذهب ينسب الي نسطور الذى كان بطريرك القسطنطينية سنةا 51م ,وهذا 
المذهب يقرر أن مریم( والدة السیج) لم تلد الها لان ما يولد من الحسد ليس الا حسدا 
ولان المخلوق لا يلد الخالق فمريم ولدت انسانا ولا تسمى والدة الاله بل والدة الس 
الانسان وقد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته فمنحه الله المحبة ووهبه النعمة". 


"وقد اعتبر ذلك بدعة من نسطور ولذلك طرد من‌منصبه ونفى من القسطنطينية ولكن 
مذهبه لم يمت د بعد عالم مسيحى أسمه برصوما كان مطرانا لنصبين ومن لم 
انتشر فى الشرق " 


ويبدو أن هذا المذهب قد انتقل من الشام الى العراق حيث سلك الدعاة 
النساطرة الطريق الى آسیا الوسطى والترکستان. ومنغوليا يقول الدكتور السيد الباز العرينى 
"ومنذا الذى يقول أن آولتك المبشرين النساطرة الفقراء الذين ارتحلوا فى القرن السابع 
المیلادی من سلوقية على نهر دجلة للدعوة الى الانجيل فى بلاد ساذجة فى ترکستان 
الشرقية ومنغوليا سوف یجنون فى يوم من الايام محصولهم فالواقع انه حدث منذتذ أن الاويغور 
فى كوتشا وطورفان والنايمان بجبال الالتاى والكرايت بشرقى جوبی والتانجوت فى الجنوب الشرقى 
من منغوليا الى سور الصين الكبير استحابوا الى جانب ديانتهم الاصلية الشامانية الى تعاليم 
لوق وت السطويةة» ۳ 


ونلاحظ أن هذا الرأى حدد بداية حركة التبشير النسطورى فى القرن السابع 
المیلادی أى فى نفس الوقت الذى بدأ الاسلام فيه ينتشر فى شبه جزيرة العرب ويمتد الى 
العراق والشام فكأنها كانت محاولة للفرار من وجه الدين الجديد الى مناطق أبعد وأنحب 
آیس ٭ 
وایسر 


تیان الارئونکس (البعاقبة) 

یعتبر هذا المذهب رد فعل لعقيدة نسطور وهو يقضى بأن السبح طبيعة واحدة 
وشيئة واحدة ولذلك فالعنراء تدعی بحق والده الاله فمریم لمتلد انسانا عاديا بل ابن الله 
العتجسد لذلك هی حق ام الله ۰ 
)۱ ذا آحمد شلبی :سلسلة مقارنة الادیان » السيحية ی ۱۹۳۰۱۹۳ 
 ۴(‏ دهالسید الباز العرینی : المغول ی ۲۲۵ 
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۱0۳۹۱ 


ولد بسمی اصجاب هذا المذهب بالبسافین 


١ 5‏ ۰ لسن ١‏ داعين ره 
یرای نام بالدعوة لهذا المذهب وععل على نشرر» , (۱) ی داعية شور اس 


وقد اننشر هذا المذهب فى الشام ایشا 8 ولم 


ل نا بجد اه 
يون زيرة المفول وخصوصا أيام هولاکو بقول الدكتور العرين , 0-0 من الانفسواء 
البسقووى | المو'رخ الشهبر المعروف بابن العبرى قدم الى القادة ا أن «لران حلسب 
لپولاکو " کیا بعلن ولا ی 


ور ؛ الكاثوليكية : 


وتدعى أم الكنائس ومعلمتها وتسمى أيضا بالبطرسية او الروسية لان اتباعي 
. سا الأول نظو ) ۱ Es eT‏ ۱ 
ل مو “سسا 9 س لرسول كبير لحواربين ورئيسهم والبابوات فى روما خلفاوع" , (۲) دا 
او اب هذا المذهب أن 


للم Ou‏ 6 
الا ن سسیح لطلبيعتينو مشيئتين أى له ذانان وكيانان هما 
لاله والانسان ٠‏ ومن الواضح أن هذا الاتجاه بوافق الى حد كببر اتجاه النساطة از 
١ 2221‏ تب اش درد الدی ی 
أن المسبح انسان ثمره اللاهوت بعد ولادته ولكن الكاثوليك بختلفون عن نسطور : 0 
۳ 03 5 ف 


ت يسوع السیح الذی هو مع ابيه فى | ۱ ۳ 
ومع الناس فى الطببيعة الانسانیة" (؟) , ع ابیه فى الطبيعة الالهية 


المد التبشبری عبر التركستان : 


لعله يمكننا أن نقول أن الدعاة النساطرة كا 
الاتجاه الى وسط اسيا عبر العراق وابران . 
كنائسهم هنا وهناك وأن ۱ 
یبا : 


نوا أكثر المذاهب الثلاثة السابقة فى 
وأنهوعلاء الدعاة قد سلكوا طرق القوافل وأقاموا 
ثم عوامل عديدة ساعدتهم على نشر مذهبهم فى التركستان وونغولييا 


تقوقع البهوديقوعزلتها وانصراف الناس عنها وعن البهود لمالهم من صفات وسلوكيات. 
ضعف دیانات البدو التى كانت منتشرة آنذاك بين القبائل التركية والمغولية فى هذه 
الانحاء٠‏ 

عدم نجاح البوذية فى التأثبر على الناس فى تلك المناطق على الرغم من انتشارها من 
الهند الى التبت والصين ٠‏ 


فلما بدأ الاسلام يمتد عبر الرافدين فى عهد الدولة الاموية وتوالت الفتوحات عبر 
ابران بدأت المسيحية تتحرك من قواعدها فى التركستان الى الصين ويبدو أنها حققت بش 
النجاح هناك غير أن البوذية ‏ كما يبدو قد أفلحت فى استقطاب أباطرة الصين الى جانبها 
يقولالدكتور ادوار بروی : "انتشرت النسطورية فى آسيا العليا والصين منذ القرن الثامن 
بفضل كنائس ابران ولكن التانج (حكام الصين ) حرموها سنة؟۸م فتلاشت بعد ذلك فى 
الصين بيد آنها حافظت على حيويتها فى تركستان فاستعادت نشاطها التبشیری فى الشسرق 
ولا سيما فى أواسط قبائل الكرايت والتانجوت المغولية وفتح لها الاحتلال الجنكيزخانى أبواب 
الصین ۳1 2 ۱۱ (ه 

ين مرة آخری "۰ 


حي ص 7.۳۳ 


)۱ د» أحمد شلبی: سلسلة مقارنة الاديان » المسيحية ی ١15‏ 
(۲) د.السید الباز العرینی: المغول ص ۲٩۷‏ 

۳۱( د“ آحمد شلبی : سلسلة مقارنة الادیان المسيحية ص ۲۳۹ 
)€( که خی شلبی : المصدر السابق ص ١15‏ 

(ه) 


ده 


ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص 545 
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(۰) 


۸ وا لاثا ۰ بالبلب 
5 زونان المفول أنفسهم وأكثر مما دعا اليد البوذیون سلف 6 * وبالطبع كان هذا > 


وبدأث السيحية نزداد انتشارا فيمابعد وزاد تركيز الدعان على القوافل التى ند لد 
00 0 00 ۱ تنج اه 

5 الطرق التحارية المعروفة وعلی القبائل النی نقیم شرب من هذه الطرق بة 1 

۱ . » ولما كان الكرايت بعیشوه ف اا‎ ۳ ١ 

ر .هارولك لامب ٤‏ ن الكراب بعيشون فى مناطق ثریبة الى طرق القوافل فانهم كانوا 

۳ ۲ نطاة وسا من غير العا الخا‎ ١ 
رن 39 اند هم مع العالم الخارجى ولذا اعتنق الكثيرون منهم الدين‎ 
' السیبحی‎ 


وجدبر بالذكر أن تحول الكرايث وغبرهم من القبائل | لمغولية أو التركية قد 
نی مورة اقوى بكثبر سا سبق ۰۰ ويبدوذلك خلال الفترة التى, سبقت ظیور جنكيز خان 
إلى مسرح الاحداث السياسية أى فى الفترة التى ارتدت فبها المسيحية عن الصين فركزت 
حبودها فى تثبيت دعائمها فى التركستان يقول د* ستيفن رنسيمان " وفى آوائل القفرن 
لحادى عشر تحول ملك الكرايت ومعظم رعاياه الى الديانة المسيحية على المذهب النسطورى 
وهنا اصبحوا على اتصال بالترك الاويغور الذين كان بينهم عددكبير من النساطرة». (۲) 


حدث 


وأمام هذا النجاح زاد الدعاة النساطرة من نشاطهم وانتشرت كنائسهم مع بداية 
ظيور حنكيز خان والمغول كقوة عسكرية ذات آثر فعال فيما حولها من الكيانات الاخرى . 
فقد استغلوا | لحرية الدينية التى التزم بها جنکیز خان .كما استفادوا بطبيعة الحال من 
التغيير الذی حدث فى موازین القوى السباسية بل وفى الخريطةالسياسية لاسبا ذاتها ٠‏ يقول 
بارتولد " ونحن نعلم أن الترويج السيحى كان نشيطا طوال القرنين الحادى عشر والثانوعشر 
ونعلم أن كثيرا من الاقوام المغولية قد قبلوا الدين السیحی فى ذلك الوقت وترى المصادر 
الاسلامية لا المسيحية وحدها ان قبائل (نایمان ) فى غرب منغولياوالكرايت فى شرقها كانوا 
مسيحيين وكذلك كان التانجوت القاطنون فى جنوب منغوليا المتاخمة للصين كما كان الاؤيغور 
يشتركون فى الترويج للسيحية ۲۱۰۷ 


ولعل هذا كله بود لدينا القول بأن القبائل التركية التى تحركت على طرقالقوافل 
وبخاصة الاوینور والنايمان قد اعتنقت المسبحية أولا ثم انتقلت المسيحية منخلالها الى غبرها 
من القبائل المغولية بفعل الحرب اوالتجارة أو المصاهرة وعلى هذه الصورة انتتت 
السيحية النسطورية من التركستان الى منغوليا ٠‏ 


السيحية والخان الاتملم: 


كان حنكيز خان ‏ كما نعرف - شامانیا غبر متعصب لدين معين فقد كان لايرى 


وفى الحقيقة لم يشأ حنكيز خان ان يشغل نفسه أوجنوده عن حركة الغزو 
و تجلبه من مغانم وأسلاب بالتدخل فى قضایا دينية أوخلافات مذهبية فما يعنيه فى المقام 
الاول هوانتماء المغول 558 اليه والتزامهم بنظامه العسكرى ۰ كما أن السائل الاجتماعية 
یس سب 
)۱( د.هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغول ص ۲۵ 
۳ سفق ران نارين الحروب المليبية ی ۴ ي 61 
۳( دء بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ص ۱۲۸ 
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۳۳۹ 


العادات والتقالید المنوا نز ر. ٠‏ . 

پیت لا بحکم والتقاليد المتوارئة من ناحيق وبالیاسا قالون جنکیز خان الى 
۳ ۲ ۰ ۲ 
۳ 0 رم 


ن لدی المغول | الاتراك الذين اعتنقوها يقول الدكتور برت: 70 الصفات 
كل ان کے 
ن 


لى تا لخيانة, وهما صف ان 
لم يكن ليبذل المساعدة لرفاقه الم ۲ (Uu.‏ 

وعلى هذا فجنكيز خان وخلفاوءه كانوا ينظرون 
زیر بومل انتشار البوذية والسيحية انذاك وبصورة أكبر من امكانية انتشار الاسلام ذلك الدين 
ررزي_پرفشی الاستسلام للظالم وبری فى الجهاد أحب الاعمال الى الله. 


ر فى شی من 


التسامح والمودة والصفع وریما فسر ذلك لن 


عوما - فان المسيحية وقد رأت كيف صححت البوذية اتجاهها فى الانتشار بين 
اليفول عمدت بدورها الى محاولة استقطاب الخانات المغول أنفسهم وكذا النفاذ الى دواوينيم 
بمورة أو بأخرى يقول بروى" وقد استطاع النسطورى تشنكاى الکرایتی( ١11١15601م)‏ الذى 
حمل منه جنکیز خان مستشاره حتى قبل أن يبلغ ذروة قوته الاحتفاظ بمهامه فى ولايتى 
أركتاى كيك ولم يفته أن يسهم من خلال منصبه أن يقدم كل مساعدة ممكنة لابناء e‏ 


وبالاضافة الى اعتماد المسيحية على بعض رحالها النساطرة فى الدواوين الحكومية وأمام 
مجزها عن دفع الخانات أنفسهم الى اعتناقها لجأت .الى التأثير علبهم من خلال زوجاتهم اللائى 
كن فى الغالب ينتمين الى قبائل تركية بقول د٠ستيفن‏ رنسیمان " وابناوءه قد تزوجوا من 
امبرات سیحیات من الكرايت كان لهن نفوذ كبير فى بلاطه" "7٠‏ 


على أن ذلك كله لم يغير من السياسة العامة التى ارتاها جنكيز خان والتی 
تتلخى فى أن الغزو فوق آية اعتبارات دينية مهما كانت ولهذا. لم يتوقف المغول أو بترددوا 
فى مهاجمة التكتلات المسيحية التى واجهتهم كالارمن والكرج والروس ‏ يقول جمال الدين بن 
واصل " وقصد التتر بلد الكرج وهم جماعة من المسيحيين كانوا. یسکتون فى جبال البق 
(القوقاز) وقويت شوكتهم حتى ملكوا تفليس وكان الكرج قد استعدوا لهم وبعثوا الى امراف 
بلادهم جیشا كبيرا ليمنع التتر عنهم فلقيتهم التتر فولت الكرج منهزمين بن أيدبهم وآخذهم 
السيف فلم يسلم منهم الا الشريد وقد داخل الكرج منهم خوف شدیذ لدرجة انهم أخلوا 
مدينة تفليس للتتر فخربوا كل ما مروا به وافنوا من فيه" ٠‏ 5 


وهنا الث فیا بيدو قد وقيحؤالى سنة ۸۱۲۲۲ آي. قبل وفاة جتكيز خان 
ببضعة سنوات ویمعنی اخر أن سياسة حنكيز خان تجاه المسيحيين لم تتغير طول حياته٠‏ 


وحدت أن تولى أوكتاى عرش ابيه وهو شامانى مثله فكان ان ا 8 
النساطرة فيه أملا آکبر فقد كان بالقياس الى أبيه جنکیز خان أو آخویه جفتاى وت وى 


اا حم سفن کی شیم لس انیت ی ۴ ی ف 
 ۲(‏ د. ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام چ ۳ ص ۲۸۲ 


۳۱( د۰ستیفن رنسیمان : تاريخ الحروب المليبية ج ۴ ص ۴۵ 
نت 3 or‏ 
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د یف ست ٠‏ صل النايعائية الشهيرة نوكين 
نكل وران با تشم أثر , لك سارل کیدا زر ۰۱" ی سبحيسسة 
رهم ۰۰ يان ۲ ع 0 كله فى انجاه الخافان الم لتبشيرى ن الم ول 
بر رن" حون لد موی نی له ا ليل اس 
زلسبحیین نظرا لان من أجداده من كنوا نساطرة ۱ 1 7 لب من الفسسسناء 
رات المغولية فى الفترة بین ۲5۱-۱۲۳۳ ام أنفن الى ا ده العسكريسة 
معان المسيحى السریانی ليتولى أمر المسيحيين ويقوم ۳ 9 ۳ ی آذربیجان 


لکن ذلك كله لم بحل نون آن تدق لیر 
يي ره 0 ۱۱ نآ لت رن ی ی و ۳ ساب 
وين اخضاع مملكة الكرج للسيطرة المغولية وتلك كانت قى وري ا لن اسل 
خرارزم شاه قبل أنيلقى مصرعه فى جبال الاکراں ى وا و كان جلالالدين 


المفول ان أسرعوا لها فنشروا الذعر فبها حتى أذعنت ملكتن 0 فلم ممل 


المغولية فى مهد أوكتاى | 


ما يعننا من الامر هو أن سياسة المغول نحو 
العطف علبهم دون ان بوثر ذلك على مصالحهم فى 


ظلت تعنى اظهار 
“f ۰ 4 7‏ 2 8 : حْ يلك م اج ایا 
وقد ابتلى المغول قالیم اوربا بنفى الاهوال التى ابتلوا 
ازءجوا بافعالهم وشناعاتهم العالم المسيحى فبعث البابا جريجور 


السیحیین يحثهم فيه على التكاتف لاعلان حرب صلييية على هوكلاء الغزاة من النت(۲) 


75 5 ل || ۱ 
نفسه يفول براون 
بها ايران وقد 


وبالطبع كان 2 السیحیون والبابا أيضا يدركون أن لاقبل لهم بمواجية المفول 
سكريا فوقعوا فى حبرة فى أمرهم يقول الدكتور الباز العرينى" وهنا تنبه البابا انوست الرابع 
الذی خلف جریجوری التاسع الى ضرورة انقاذ. العالم فاهتدى الى فكرتين الاولی المبادرة 
الى قتال المغول والدعوة الى حشد الجیوش لحربهم والثانية العمل على تحويل العنسسول 
الى المسيحية حينها 2 يكفون عن مياجمة أوربا ويبدو أنه رأى أن الراهب يمكن أن ينجم 
فيما فشل فيه الفارس" 


ونستطيع أن نقول ان هذا التفكير البابوى كان البداية التى نتجت عنها فیما بعد 
سفارات عديدة لمسيحى الغرب الكاثوليك نحو قراقورم عاصمة المغول فى آسيا العلياء 


العرش لمدة خمس سنوات من 1١151١‏ 157١م‏ فعمدت الى تدعيم المسيحية النسطورية فكان 
طبيعيا أن تنتشر الكنائس النسطورية فى منغوليا والتركستان وغبرهما من البلاد التابعة للمغول 
وبدهم, أن هذا الامر قد شجع البابا انوسنت الرابع - على مابين الكاثوليكهية 


والنسطورية من خلاف ‏ ففى عام۲6۵ ام وعلى آثر ضياع "بيت المقدس" من آیدی‌السیحیین 
أوفد رسولا من قبله فى مهمة سياسية" ١‏ الى عاصمة المغول ٠‏ 


)۱( د» السید الباز العرینی: المغول ص ۱۸۰ 


۲۱ د.جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ايران ی 9۷۲ 
۳۱( ده السید الباز العریتی: المغول ين ۱۹۱ 
(؟) 


جورج كبرك : موجز تاريخ الشرق الاوسط ص / 
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(YY) 


وهكذا انفذت السفارة الاولى بقيادة الراهب يوووا س 
5 5 500 + دی بیانو كارن, 5 
۲ الاعظم ليدعوه الى ابقاف هحمانه على المو'مني. والى اعتناق ۳ 0 ربيدو الى م 
فلغ ما طفه فراقورم ضبن کان مجلس الا < 


۱ صراطوری مچتمیا لزن" 
الس امد ية مجتمعا لانتخاب كبك 
زندمه الوزرا“ ريون الى الخان الاعظم ومع قلة التنا ب كبوا ( ۱۲۷ م( 


. هم بين النساطرة ال 


7 وبين الرومان الى اء 0 
bk 5‏ یت روان الغربا نه اباط 
ولخازحين © f٣‏ على رن “لد ثلقی الواهب جوابا خطیا رر رس اده 


با وی ء. . 
ا "> ومو منيه بالخد 9 
للخان الاعظم ١‏ 


إلخا 


يحكى رسول البابا وقد حضر حفل تن فى ذاقاء 3 

وب تتویج كيوك خاثانا أعظم للمنول انى ۱ 
بى يمل بعش العيل للدخول فى الترانية که كان نرب ی و مه أن کی 
موث البابا كان برغب فى أن يدخل كيوك النصرانية 
ليسم به النساطرة المحيطون به. 


بهذه السألة بشكل جدى خاصة أن 
على المذهب الكاثوليكى وهذا ما لم يكن 


وكان نصيب السفارة الثانية الفشل أيضا وتلك كانت برئاسة راهب دومنیکان 
کی شن الى اقرز سنة۲۲ ام حيث التقى بالقائد المغولى بيجو ولم يسفر الامر كله عن 
۳ ۸ أيا الکتفشیبان الارمنی الذى بعث به أخوه هيثوم الاول ملك أرمينية المخرى 
نقد آحری التحالف مع المنول ۳1 استقبله كيوك فى حفاوة بالغة ومنحه براءة تكفل للم له 
هيثوم الاول الحماية والمحبة" ۰ 


اسه 


ونستطيع أن ندرك من ذلك أن ملك ارمينية الصغرى قد بادر الى اعلان التبعية 
والخضوع للمغول وهو الموقف الذى لم يكن فى استطاعة البابا فى روما أو القدیس لويس 
التاسع ملك فرنسا أوغيره من ملوك اوربا الغربية أن يصرح به ٠‏ 


وهكذا أسفر الضغط المسيحى الذى قام به النساطرة فى حاشية الخاقان الاعظم 
كبوك وعلى رأسهم والدته الوصية على العرش الامبرة توراكينا عن عطف تام من كيوك نيمو 
السحيين بصفة عامة يقول الدكتور فواد الصياد" و كان الخان الاعظم كبوك شديد العطف 
على رتایاه من المسيحيين من أمثال الارمن والكرج والروس ءولما شاع ذلك عنه كانيقد 
بلاطه كثير من القسيسين والرهبان من مختلف المناطق على حين لم برتفع فى عهده امسو ۳ 
للسلمين وكان من أثر هذه السياسة أن شاعت بعنى التقاليد المسيحية فى الاوساط المغولية" 


على أن الاهداف التى كانت تسعى البها المسيحية فى عهد كيوك كانت أكبر من مجرد 
نيل عطف الخاقان الاعظم او شبوع بعض التقاليد المسيحية بين اسمغول ۰ يقول الدکتسور 
سعید عبد الفتاح عاشور " ولا شك فى أن اتحاه المغول نحو المسيحية كان من شأننه أن 
حقق كسبا للكنيسة مندئذ لاسيما وأن المغول ظلوا حتى ذلك الوقت وثنين ‏ أى بنثابة 
مادة خام يمكن تشكيلها فضلا عما يوءدى اليه اعتناق المخول للمسيحية من تطويق الاسلام 


والصلمين تطويقا خطيرا من الشرق والغرب". (6) 
عطسي و > هت 


111 هه افوار بروى : تاريخ الحضارات العام ت ۲ س ۰۳۸۶ 
)1 جون هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص ۲۶۶ 

151 ده السيد الباز العرینی: المغول ی ۱۹۵ 

2 د.فواد الصياد: المغول فى التاريخ ص ۱۳۸ 

(0 


1 5 ۰ 
د8٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص 18 
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)۲۳۶( 


وانا بحثنا عن آثر اتجاه كيوك الى 


۾ ابن حدر هما ٠١‏ ى یی ۳ 
. الموترخ ابن بری وجدناه بقول وکان برد تن صف عامج .. 
الك ین فالتا شا ای ۸۳ الاتابكية لكبرك ی الطسران 
/ كاد و 2 | || ۳ 2 ۳ 
ها ا كل شر اه جليكاى پو" تا اند كبير اسه 
النظر الي اللات ۷ 2 وا خان فى النصرانية وإ ۲ کرایتی) وهذان أحسن 
١‏ رق شأن الطوائة الم“ 1 الى نا اه ٠‏ ژوالدنه وامل ۳ 
بات سل 


له 4 فصارت الدولة 
فراع والروس والسریان وال 


لعام من المء 1 ۲ كينل 
لت الخای والعام من المغول وعيرهم بهذا المذهب" ن الارن 


ونلح فى ذلك القول عبارة ذات مدلول ۳ 

4 ۲ 0 رت ك n‏ 

ی مدی الفح الذى ملك على العطران شاعره حتی توهم أن ات اي وهی 
یلا ۰ 3 قد عدت سيحيق 
آما الكاتب السیحی الاخر فقد كان آکثر حنرا 1 


بل ررق الله منقربوس الصدفی" ولما تولی كيوك خان 
أن انابكه کان س وارنفع شان الطوائف المسيحية 


حيعة فى التعبير عن نفس المعني 
تفن تم 


أ نت 
مارت ل س ان المملكة 


والحقيقة أن الخان الاعظم لم يرغب فى أن يغضب والدته الوصية على 
فلت خس سنوات تكافح حتى يصل هو الحكم كماأن 
تمارع البوذية والاسلام الذى أخذ بزحف حثيثا فى 
أو يسعى الى انتزاع أملاكهم استكمالا لسياسة أ 
من قبل ٠‏ 


۱ 2 العرش والتسی 
السيحية كانت منتشرة آنذاك فى الترکستان 
هذه المناطق فلم يكن كيوك يكره المسلمين 
بيه وجده اللذين اكتسحا أملاك الدولة الخوارزمية 


تپربه المستمر من التعميد وتفضيله البقاء على الشامانية على أن يتحول الى النصرانية على أى 
من مذاهبها رغم كافة الضغوط المحبطة به ٠‏ 


وأا الدليل السياسى الذى بوکد اطمثنان السیحبین فى غرب اوربا الى موقف خاقان 
المغول فيتمثل فى موقف لويس التاسع ملك فرنسا حيث حدد المحاولة خلال اقامته فى الارنى 
المقدسة ۱۲۵۰م فأوفد الرهبان الدومنيكان الثلائة جان دی کارکاسون واندريه دی لونجومو 
وأخاه الذين بلغوا المعسكر الامبراطورى فتقبلت أرملة كيوك هدايا ملك فرنسا ولكها طالبتته 
55 را 


فاذا عدنا الى | لرسالة التى بعث بها سمباد الارمنى أخوهيثوم الاول ملك ارمينية 
الصغرى الى صهره هنرى الاول ملك قبرص وقفنا على حقيقة موقف كيوك خان من النصرانية 
فقد كان یقول فیا بأهمية النساطرة قی بلاط المغول وامبراطوريتهم ان عاشوا فى حماية الخان 
وخطوا منه بالتشاریف وجعل لهم الامتيازات وأعلن حمايته لهم من کل من يحاول الحساق 
الاثى بهم, | 

ان الامر فى غايته لم بتجاوز محرد اظهار العطف او اعلان الحماية للسیحیین 
على امتداد الامبراطورية المخولية. 


تس تسا نا سک 


(۱) ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص ۵۰؟ 

۲۱ لین العبری: الصئر السایق ی 5۵۰ 

37 ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ی ۲۸9 
ئ( 


د٠الباز‏ العرينى: المغول ص ۱۹۵ 
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وانتهى ار الخالانب* فى الى منكو حفید جنكيز خان ,ی . - 
الرة أذ اونا ۵ انذالد ږ ۸ 

اوی 0 و 5 ۶ بمواصفات ممتازة فى لبا وت 
لادارية إن أنه كان متاثرا فى نشاته بأمة الامبرة الكرايتية الشهيرة'" حى العسكر_ة 
و مر تة عطة بته لكنه رغم ولاه 1 72 سرقويتى" ولذا اكد . 
هة النسطورية عله ومحبته که رغم ذلك لم يعتتقها وکان برى | | و اكتسبست 
0 لیم من ذلك كله أنه ظل على ديانة جده جنكيز خان هام ن البوذية أففل 

0 0 1 ا تشنكاى الكرايتى وكذلك النسطورى كاداك ال : 
5 دت اليه مهمة تهذيب كيوك من قبل اصبح رئيس وزرائه . وبنوری 


: ف ور شش ۰ 5 فانه باعدامهما قن | 
سب لا اشطهانا دينيا اذ أنه قد اختار نسطوريا آخر ليجل محل من( )لك سلا 


وبرغم عدم نجاح المحاولات البابوية السابقة فان لويس التاسع ملك 


5 التحالف العسكرى بين المغول والصليبيين لان ذلك كا 
فى الشام من ناحية وبمساعدة المغول ذد العباسیین واله لمیر 


فرنسا كان مصرا على 


وعلى هذا ففى: سنة امود وصل الراهب وليم روبرك موفدا من قبل لويس التاسع 
إلى مقر الخان الاعظم منكو فقصى خمسة شهور فى بلاطه "التقى فبها بكثير من رسل الملوك 
والحكام مثل رسل الامبراطور البيزنطى والبابوية وبعض ملوك الايوبيينفضلا عن الخليفة وغيرهم 
5 أرادوا أن يخطبوا ود المغول ٠"‏ 


نظرا لغطرسة المغول وعدم قبولهم التحالف مع ای جهة أخرى تعتبر نفسها على قدم المساواة 

فى السيادة والسلطان مع الخاقان المغولى وذلك أن منكو خان طلب من لويس التاسع أنيكون 
۳ 

تابعا لو ۱ ۰ 


كل ما فى الامر ان منكو الخان الاعظم سمح للراهب وليم روبرك أن يناظر العلماء 
البوذیین‌والسلمین فى حرية تامة آما بخصوص نكوين اتحاد أو تحالف مع السیحیین فانه لم 
يعط حوابا مقنعا "۰ 


خلامة الامر هنا ۰۰ أن سياسة المغول حتى عهد منکو لم تتغیر تجاه السیحیین 
ذلك آن‌المغول لایقبلون ان تکون هناك قوة عسكرية تضاهبیم او ترفض أن تكون تابعة لهم 
كذلك كانوا لا يجيزون قيام مملكة مسيحية مستقلة دون أن تكون خاضعة لهم سواء فى فرب 
آسيا أو فوبيت المقدس على افتراض عودتها للسیحیین اذ لابد أن تخضع أولا لسلطان المغول ٠‏ 


آما ما كان يحلم به القدیس لويس التاسع او حتىالبابا. فى روما من حمل المفس_ول 
على شاق السيحية على عقت كنيسة روما الكاثوليكية فهو ما لم يفكر فيه المغول أوبهتموا به" 


ولقد كان هيثوم الاول ملك أرمينية الصغرى أكثر واقعية ولهذا سارع الى اعلان ولاثه 
للمفول ولما كان عليه أن يستثمر ما حققه من نتائح فى عهد كيوك فقد أفلح فى عقد ۴ 
من منکو" فى شهر يوليو ۱۲۵۶م وقد تضمن هذا الاتفاق أربعة بنود: 
ص رش ا تست 
(1) ى. 


ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸۲ 0 
٠.١ ۲ 3‏ 
0 د»سعید عبد الفتام عاشور : تاريخ الحروب الصلیبیة ج ۲ ص 


(؟) د.عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۰۸ 
۴۱ حافظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمفول ی ۲۶۸ 
(e‏ دء الباز العرینی : المغول ص ۲۰۳ 
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(o 


(EY 


تبعية هيثوم لامبراطور المغول ٠‏ 
رتباون مع كافة الدول المسيحية استرجاع بيت المقد.. . 
ب كيين وللف أرمنية مستشارا للخاقان فى شئو شتون الشرقء 


د 5 الکنائس فى الامبراطورية المغولية 1 من الضراف بمختلف ۳ (۱) 
59 2 تواعها ٠‏ 


على أن النتيجة العملية الى ل ران 5 


وبا ف نت غاية فى الب ۵ : 
ينكو رسمیا ا نه كلف أخاه هولاكو بالاستيلاء 
أن رد اس 1 0 بالاستيلاة علي ا 


فل تحطيم العراق واسقاط الخلافة العباسية کان | 
يليج وكذلك توطيد الوجود المغولى فى ابران ۰ وهو أمر 00 ره مد 
اة لکن الارحح آنه كان حملة توسعية لبسط النفوذ والسلطان قبل آن یکون 
ون مبنة دينية ٠وهذا‏ ماكان يفهمه السیحیون أنفسهم على اختلاف مذاهبهم ودرجة عدائهم 


س 


تكاد تجمع الاراء على أن قوبیلای هو أول خاقان مغولى اعتتق البوذية وآقلب الظن 
۲ ذلك كان بتأثير بی»لیو. جوتسای مستشار حنكيز خان الصينى الذى تولى بالاضافة الى 
امالك اة تهذیب آبنا* الخاقان وأحفاده » ولا كان الرجل بوذیا قفا يبتغى الخبر لاهله 
وديانته فقد عمل على استقطاب قوبیلای الى البوذية منذ نعومة آظفاره ٠‏ 


ويبدو أن النساطرة - وقد بذلوا جهدا کبیرا مع كيوك ومنكو ‏ قد تأملوا خيرا فى 
أريق بوقا الذى تولى الحكم عقب أخيه منكو ولمدة عامين ٠‏ فلما انتهى الامر الى قوبيلاى ء 
الذى انتقل الى بكين فجعل منها عاصمة له ٠‏ كان على النساطرة أن يتركوا العاصمة القديمة 
تراتورم وان يشدوا الرحال خلفه الى الصين الواسعة التى كانت مرکزا فعالا من مراككز 
المد البوذى القادم من التبت ٠‏ 
الاباعوا لاجدانا * 


٠‏ ويبدو أنهم خشوا أن يسبقهم الكاثوليك اليه بعيدا عن موطن 


أما الكاثوليوك اتباع البابا فى روماوقد عجزوا عن التأثير الفعلى فى خانات المفول 
السابقين ولم يفلم أى مبعوث بابوى فى اجتذاب أى واحد منهوكلاء الخانات الى المنسب 
الاثوليكى فقد فقدت قراقورم اهميتها لديم بانتقال الخاقان الى بكين يقول براون" ولم ببق من 
أثر للبعثات المسيحية التى وصلت الى المغول فى عاصمتهم " قراقورم" الا السجلات الخالدة 
اسفار جماعة من المبشرين والقسيسين الذين احتملوا فى شحاعة فائقة أهوال السفر العديدة 
ره لبم يون بلي شور لكي لس يجب اتیل الى و سا 
من بين هوءلاء " جان دی بلان كاريان" و"روبرك" وغيرهما من القسس والرهبان" ٠‏ 


وفى الحقيقة كان قوبيلاى ‏ رغم بوذيته ‏ لابری بأسا فى السماجحرية التدين 
ولهذا فقد أبام ما كان فى الصين من ديانات وشجع استمرار الديانة المسيحية فى البلاد لانسه 
رأى فبها أداة صالحة لتهدتتها وبسط سلطانه عليها ٠‏ 


نگ و ا تحت 


۵۲۲ ده جرانفیل براون + ناريت الاب فى ابران س‎ (r) 
13 


ول دبورانت : قصة الحضارة ج > ص ۲۳۵ 
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(YY) 


پو أن قویبلای لم يكن بری الرای نفسه في ۳ 


1 00 لتقبل أى اشارات توم فى اتحاد ساکر ا عله كا رست 
۱ زراره 5 وا وه : 5 سن رد 
في ۳ الابحاث الفلكية وهو نسطوری فی سن۲۲۵ ۱۲ ۴ بثول د *بروی " و 
ا )١(,‏ 7 ا ی بر الي 
ا * الاسلامية 
في 

نا تذكرنا أن بداية حكم قوبيلاى كنت فی عام ٠117م‏ ابر 58 
| سی 


ی الحكم بثلاث سنوات نت , 
ولم نكن نلك هى المعاناة الوحيدة التى تكيدها المسلمر 


o‏ ن من جراء الد 
ا وردت سفارة من -- هولاكو الذى تولى الايلخانة ê‏ ی 
1۹ ۱ له 0 : الق]. ۳ نا 0 ۲ م = 3 ن : بعلسدر 
لسیحیین 20 ê‏ ۳ 2 لقران * امر بقتل المشركين لحمل قوبیلای على افطها 
57 واستنكار حركاتهم فى الصین ۰ فكان لها أثر عظيم فى زد 5 yT‏ / 
5 انطهد لمسلمين فى الصين 4 سبع سنوات فلما اكتشف ان قلة ورود التحا لاا 
جار سرد 


5 الخارج أدى الى نقی ايرادات الدولة الى حد كبير رفع عنهم الاضطهاد " , ۲۱) 


وهكذا لقى المسلمون الكثير من العناء من جراء التحرينى السيحى سواء فى المیسن 
م ف ابران " وكان أن وفد علئ بلاط الخان الاعظم قوبیلای قا أن الرحالة . اللندة- 
كوبولو وأخوه وشريكه فى التجارة مافبو فسألهما عن ملوك النصرانية 


وأحوال ديارهم وسدی 
بارهم وطرق اجراء العدل لدبهم وأساليبهم فى الحرب الى غير ذلك فأجابه بالتتارية عن كل 


با سأل احابات حسنة شافية سر منها وقربهما اليه واعتزم أن يبعث بهما فى سفبرين مع أحد 
رسله الى روما ليطلبا الى قداسة البابا أن یبعث بمائة رحل من ذوى العلم والتقى ليذيعوا 
فى أقطاره دعوة اسرد | وعدم اليه قدرا من الزيت المقدس الذى يحرق فى قبر السيد 
المسيح فى بيت المقدس" 


ويمكن أن نلاحظ على موقف قوبيلاى قا آن عدة اعتبارات : 


أولا: ان مارکوبولو وأخاه كانا تاجرين ولم يعرف عنهما قط أنهما من رجال الدين كا 
مع المغول ٠٠‏ وحدث فعلا أن أقام ماركوبولو عشرين سنة فى الصين أثنا * حكلم 
قوبیلای‌المدید الذی عينه حاكنا لاحدی المقاطعات هنا وهو بالطبع منصب سیاسی 
ولیس دینیا ممایوکد أن نظرة قوببلای للامر كله كانت سياسية بحته* 


ثانيا: ان آستلة قوبیلای فى معظمها كانت بدافع الفضول السیاسی فقد سأل عن الملسسوك 
وأحوال بلادهم ومدی اتساع الممالك وتنفیذ القوانین ووسائل الحرب ٠‏ 

ثلثا: أن رغبة قوبيلاى فى اجتلاب دائة من رجال الدین الكاثوليك لا ينبغى أن يفهم منها 
ان قوبياده, قد بدأ فى التحول الى النصرانية هو أو اتباعه المغول فى الصين غاية 
الامر ‏ كما ذكرت ‏ أنه رأى فبها وسيلة تهدئه للمحكومين ومخدر يزيد من حضوتهم” 
ولعله قد أدرك من تحاربه السابقة حقيقتين : 

اص 

ا ل 0 
0 0-6 3 ا 1 9 7 و وصحتها "واقتلوهم حيسث 
نکر الكاتب أن الاية "واقتلوا المشركين حيث وج 
ثقفتموهم" سورة البقرة الاي19135) وسورة النساء الایة(۱٩)‏ 


7 ف محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام ی‎ (r) 
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با سباسة احضار لامات بوذیین من الثبت 

- نشل E 0 : e:‏ الذ كويد سلطات سباسية ققد أد ۲ 

۱ 57 الحفا بينهم وبين ب لصينيين ين كانوا فى ۳ با ى ذلك الى 
ري النساطرة فى الاحنفاظ بقدرتهم على التأثبر فقد تحول المفول 

۳ اولاد جغتای وفى جنوب روسبا والقبجاق فى عهد بركة بن مت فسی 

۶1۰ 3 ثانات ۱ 3 ۱ ۱ 2 ۳ 

5 متهم فى معسسارك 
بلعل قوبيلاى قصد بذلك تغيير الجرعة وجعلها من مصدر آخر مختلة أكثر ملاء 
وتسكينا * 

35 الزيت س ٠‏ وهو مجرد رغبة فضولية فنحن نذكر ان قوبيلاى قد استقر 


وأغلب الظن أن قوبيلاى كان بهدف من وراء ذلك كله أن يكون له وهو الخان الامظم 
_ نم بعد السافة - أن يكون له أثر فعال فى العلاقات المتبادلة بين البابا ولد أوربا 
الغربيين وبين الایلخانات فى ابران لعله يدعمهم ضد اعدائهم من بنى جلدتهم ففكر فى انفاذ 
زه السفارة المزعومة لعلها تواتی ببعض الثمارء 


أيا كان الامر فقد عدل قوبيلاى عن السفارة السابقة ولو موءقتا حيث أ وفد ماركوبولو 
۳ سفارة خاصة له من داخل الصين الى کرمان " ۰ 


ویبدو أن قوبیلای قد نسی الامر كله وغاص فى حضارة الصین من آخمی قدمیه حتى 
رآسه كما یقولون لدرجة أن بعش الارا* تصوره على أنه قد نسی مغولیته نفسها وأنه أسهسم 
فى نوبان آتباعه فى خضم الصین الهائل ٠‏ فکان آخر الحکام المغول فى الصین حيث بدأ حال 
المغول من بعده ينحدر بوما بعد يوم٠‏ 


عموما فان المسيحية فى الصين قد واجهت انقساما خطيرا فى نهاية عهد قوبيلاى يقول 
المين (95؟1١ 1‏ ۱۲۲۸م) وقام بتعميد 5٠٠٠‏ ممن اعتنقوا المسيحية ولقبه البابا (۱۳۰۷) 
مطرانا (رئيس اساقفه) لمدينة بکین "۰ 


على أن أخطر نتيحة لهذا المد الكاثوليكى الذى بدأ فى السنة الاخبرة من حياة 
توبيلاى 1115م هو اجتذاب بعش الافراد من الاسرة الحاكمة الى الكاثوليكية٠‏ ۰ يقول 
ادؤار بروى" والامير جورج الذى كان لجهة والدته حفيدا لقوبيلاى والذى لم ينقطع بهذه 
المفة عن استخدام نفوذه فى البلاط لخدمة السيحية انفم سنق۱۲۹6 تحت تأثير المبشر 
"جان دی مونتى کورفینو" الى الكثلكة الرومانية وعمد ابنه باسم بوحنا | شو تتنان )اكراما 
للراهب الايطالى وكان لارتداده مناه البعید لانه آدخل الكثلكة الى قلب العاة 
لجنكيزخانية". ۲۱ ) ۱ 

والحقيقة أنه لا الامير جورج ولا ابنه الذی تعمد على الطريقة الكاثوليكية كان اقل 
سياسى حقيقى ذاك أنهما لایمثلان قلب العائلة الجنكيزخانية فاحدهما أوكلاهما لم يصل الى 
لحکم يمن قوبیلای الذی غدا کے آواخر آیامه مينيا أكثر منه مغولیا+ كذلك لم تعد سلطاته 
میتی بت رس 
۱1( وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم ‏ ۳ ص ٩۳۲‏ 
۳ دء ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۹5 


له 
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۳۳ الا< فى ۰ ۰ فهذا دد ۹۹۳ 5 
٠‏ بي لاله ۳ ۱ الس انه فم 7 5 “ - وقد الم - پیل خلس 
بهذ الاعزلم فى الصين و ۳ اس ستفلر تسد ال ۱ ١‏ 
0 رلخاتان لتعملة باسمة دون ار 


مر ون ذكرت كيف کانت السيحبة قد انخذت من التركستان الصينية ‏ جين 

ن والکرایت والاويغور ‏ مركز انتشار حاولت من خلاله النفان | ۱ 

النانجو 59586 ذ الى المین 
وان فرص الغزو المغولى فى نيد جنکیزخان وخلفائه فنفذت فى رکابهم عبر 
ان علبها أن تواجه البونية التى كانت أكثر الادیان ۱ 


الواسعة 


السسور 
انتشارا آنذاك فى المين ٠‏ 


فبائل 


ر 


مر 


حبث 
الع 


الى أن وجود المسبحية أو البوذية فى التركستان فى ذلك الوقت لم يحل دون أنيكون 


به موحودا لدى الاتراك القارلوق وفى مناطق تابعة لسلطان‌القراخطائيين فلل کاشفسسر 
2 اشن ٠‏ وكان أولتك القراخطاتبون قد أباحوا الحرية الدينية سا قق فرما ماو 
۳۹۳ بين الاديان المختلفة فى ثالبية الاحوال ٠‏ 
وبا لاشافة الى ذلك كانت حدود الاسلام السياسية قد ارتبطت حتی ذلك بالدود 2 
لخرارزمي أول القوى الاسلامية وأكبرها آنذاك فى مواجهة المغول ٠‏ والتى لم تصمد - رقم 
ذلك _ كا كان مأمولا فبها وقبلها مباشرة تداعت دولة الخطائيين وانهارت آمال كوجلك امسر 
النايمان الپارب من وجه جنكيز خان فى تكوين قوة مناوئة للمغول ۰ فكان أن انتهی الابر 
كله الى تبعية المنطقة كلها فى التركستان وبخارى وسمرقند لجغتاى بن جنکبز خان وأولاده 


من بعده 


واذا كان جغنای شامانيا كأبيه وأظهر العدا للمسلمين أحيانا كثيرة فان ابنا» 
عاودوا الالتزام بالحرية الدينية فكان أن استوعبهم الاسلام فاذا هم فى صف واحد مع بركلة 
خان ابن عمهم جوجی فى مواجهتهم ابن عمهم هولاكو بن كولوى ولفترة طويلة حتى ان 
الايلخانات هولاكو واباقا وأرغون قد شغلوا کثبرا من جراء ذلك كله عن التفرغ لمواجهات 
مستمرة ضد الساليك فى مصر والشام ٠‏ يقول الدكتور السيد الباز العرینی" واذا اعتنق الاسلام 
مغول جنوب روسيا (قبجاق ) ثم مغول التركستان واستقر حكم المماليك فى مصر والشام 
ازداد موقف مغول فارس حرجا لما جروا عليه من سياسة موالية للمسيحية ومناهضة للاسلام 
نافحی يطوق بيت هولاکو قوی اسلامية ولم يعد بوسع هولاکو وخلفائه ان يوجهوا الحملات 
لساندة الارمن والفرنج ضد المماليك دون أن یتعرضوا لهجمات من قبل أقايهم فى جنوب روسیا 
وترکستان ۰۰ هذا الوضع الجدید لابد أن يكون له تأثبر بالغ السو* حيثما یتعری الارسن 
وان ارات الا ۲۱۱ 


ونفس المی: نخده عن الدکنور بد عبف الفتام عاشور بقول "ولعل هذا الاتحاه 
۱ 5 ۱ 1 . ۶۱ 0 الة د اق 
القبيلة الذهبية فى جنوب روسیا وترکستان وهم الذین تأثروا بالديانة الاسلامیة واعتنگو 


۰ پی EÊ‏ بنج رح نغولیا 
وأغلب الظن ان التحول الى الاسلام فى الترکستان - التى تمتد من 7 ١‏ 
ری الصين وشمالی التبت وشرقى مملكة هولاكو فى ابران - کان وو اه 
حيث نشط التجار السلمون على طرق القوافل حاطين معهم الاسلام أو اقل مجان 
موي بي و د تست 
۱1( د٠‏ السید الباز العرینی : المغول ص ۲۷۳ 


5 ح ۲ ۱۱۱6 
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5 مسقا 03 
. في هذه الاصقاع 


ا 14 00 
۱ كذلك كانت السبحبة قد رکزت جهودها الى التبه “ر فى داخل الصين 

البوذية [مام الناس وئد هرمت وءجزت عن التأثبر والاقناع على دفس ۳ على حيسسن 
4ه وین فى مصارعة أديان البدو الشامانیین . لمستوى الذى كانت 


ع أنالخلافات السياسية كان لهادورها أيضا فى مسألة الترجيح حيث كان این 
ear‏ 0 ن 5 5 جغتای 


أحق فى الخاقانية الاعظم اذ كان أبوهم الآبن آلاکر لحك ا + 
برون قله ف القتحاق» اا ا ا كل ا 
اینه حوجی بله فى "باق 
ووفاة ۰ 
,ین على أخيه جفتای - قد تدخل فى شئونهم كثبراوأرهقهم . 
رهم 

كذلك لم برق فى أعينهم سيطرة الاخوة منكو وقوبيلاى وهولاکو على العناصب الاعلی 
بي هوية مختلفة متميزة وجدوها فى الانتماء الى الاسلام وهو الدين الذى لم بحظ بتأييد واحد 


بن كل هوكلاء ٠‏ 


ولم يكن الحال ليختلف كثيرا عنه مع المغول فى جنوب روسيا والقبجاق فلعله لم 
5 بين باتوخان- وكان افاً الامراء المغول وأكبرهم - ومنصب الخاقان الاعظم الا مسألة 
المك فونسب آبیه جوجی بن جنکیز خان خللالامر الذى لوح به كثيرا كل طرف يسعى الى 
نيل الشرف العظیم وقد يبدو هذا كله فى الحقيقة غير مرتبط بالمسألة الدينية لدی باتوا 
او ابنه سارتاق فقد كانا على دين الشامانية شأن جنکیز خان وابنه جوجى غير أن المعاناة 
الحقيقية التى قاستها أوربا بدأت بالضربات المروعة من ناحية المغول فى جنوب روسيا التی 
مانت الامرين ایام جوجی وسابوداى وفى عهد باتوا الذى وصل الى المجر وبولندا مكتسحا اوريبا 
الشرقية المسيحية ولم يتوقف الا عند وفاة أوكتاى حيث تراجعت جيوش المغول عائدة الى 
مراكز | نطلاقیا بعد أن خلفت وراءها الکثبر من آثار الدمار والخراب والرعب ولكن بسوور 
الوقت تناسى الاوربيين ذلك كله على حين أنهم لم ينسوا مطلقا عداءهم للسلمین يقول 
الدكتور براون " والظاهر أن المسيحيين جمیعا كانوا على استعداد لان يتغاضوا عن الشناعات 
التى ارتكبها المغول ضد أبناء دينهم فى روسيا وبولندا وأن يمجدوا المغول كمحطمين لقوة 
العرب الال ۰۰ (۱) 


وتقول ايلين بور" ونسی الاوربیون رويدا ٠‏ رویدا ماأصابهم من فزع وذهول وأخذت 
الامال تساورهم فى امكانية التحالف مع هوعلاء التتر الاشداء ضد السلمين اعدائم 
ال . ۷ ۲۱ 
لمزمنين " ۰ 


ويقول ادوار بروى " وكان الغزو المغولى على مارافقه من تخريب وارهاب قد خلق فى 
نفو 0 المسيحيين وهما بأن هوءلاء الغزاة البرابرة قد يصبحون حلفا وهم على 
الاسلا ۲۱ ۳( 


ا سس تست 
ده حراتتیل براون م تاريخ الادب فی ابران ص 


۵ 
(۲ 
ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸۶ 


۰۷۵ 


ده 
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نا بدأ التخطیط السیاسی 
ون هنا بحيين بعایز . 


| 0 ۲ 
ا ن شرة حهذ 0 
۷ نت ونفوذه عند لع الاعظم منکو ملكو بل ود معظم المفول 2 
فبق اهداف السیحیین نحو | لك كن الات 
ال اشر فی تحدبر Ei‏ نحو لتفاوش ْ المغول بمر به أولا جي 
ا وبعث لويس التاسع لاب 7 روبرك الى جنوب يا 2 الدكتور الباز 
یر كنا يحيطون بساياق الا أنه أت ا 309 ۶ من ن ا 


ي له بات الذى تقع مازله على الففة الشرقية لنير لوب ت الى روبرك فسيسسره 
دوه الي الخان الاعظم منكو فى قراقورم" 0 


وبالتأكيد نال روبرك تزكية من باتوخان قبل المقابلة الفاصلة مع منكو الخاقا. إن 
لذا فقد عاود الراهب سنة؟۲۵ ام المرور على باتو خا 1 كم 
۳۱ ن فى صمته الجديدة سراى ءا 
لیبری الادنى لنهر الفولچا "۰ 


ونفهم من العودة الى باتو رغم انتقاله * الى مكان آخر ان الراهب اراد ايد باتوا 
كان ا بغری تأكيد المودة مع باترخان 0 أن الكئيسة الروسية الاكثر اس 


وهكذا بدأ الصراع الدينى يتضح بين الشامانية التى كانت تحتضر رغم انها ديانة قدامى 
المخول والامراء والقواد والسيحية التی آدرکت انها لن تحقق بالقوة شيا يذكر وأن عليها أن 
تشحذ انكارها مستغلة ضعف الشامانية فى الاستحواذ على القوة العسكرية للمكول ‏ یکی وا 
فى خدمة اثراضها وكذلك مستفيدة من خلو المجال من. الديانة البوذية التی لم تمتد ددفرة 
تأثیرها الى جنوب روسیا البعيدة عن مراکز الانتشار البونی عبر التبت والهند الصينية. 


ولم برفض المغول بعد أن تأكدت لهم السيطرة العسكرية والنفوذ الفعلی النظر فى 
طالب السيحية طالما آنها لن تجر علبهم المتاعب او بمعنی آخر ستحقق آهدافهم فى التحکم 
والسيطرة ۰ یقول ول دبورانت " وعرف زعما* المغول آنهم لن بستطیعوا اخضاع روسیا بالقوة 
وحدها فاصطلحوا مع الكنيسة الروسية .وحموا لها ممتلكاتها ورجالها وجعلوا الاعدام عقابا لمن 
ينتبك حرماتها وقابلت الكنيسة هذا الجمیل بمثله أو لعلها آرغمت على رده ارغاما فأو 
الروس بالخضوع للسادة المغول ودعت الله جيرا أن بهیهم السلامة وآراد الاف من الروس " أن 
شنرا لانفسهم الامن والسلام وسط عواصف الرعب فترهیو!۳(۰۰) 


وحدث أن آقبل بركة بن جوجى على الاسلام ثم تولی حکم القبيلة الذهبية ود 
اتباعه فى التحول الى الدين الجدید فکان هذا الامر هو المعضلة التی لم یحسن السيحيون 
تقدیرها . 
دس اس د کے 


۱( :ده الباز العرینی : المفول ی ۲۰۰ 
۲۱ الصو نقسه والصقحة- 


۳ ول بوانت ۶ قصة الحشارة. ميلد > جزه © :۱۷۳ 
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قد 


۳ اب وعد میتوم الارل طك ار الصفرى | 
۳۹ هولاکو على * ۳ 8 قلاع الاسماعيلية من ناحية ولتدمير الع ۷ 
ية من ناحية رالا كك gg‏ فى الشام ابر مركن . كر 

ن إلى السيحبين مرة أخرى ٠‏ . ولعل هذا ما ین ببعض العوارخين الى 7 ارش 
1 حبلة صليبية جات من اشرق لتحقيق أحلام ۱ بحیین سواء أكانرا فى 3 خسنو 
۱ ريب فد اعدائهم المسلمين يقول الدكتور سعيد عبد الفنام شور " إن الما 
۳ الشرفبین وجدوا فى غزو المغول للعراق والشام فرصة طيبة للثار 9 
اا واعتبروا ذلك بمثابة حملة صلببية 

إت فى تلك المرة من الشرق لا من الغر 


لفان أخيسه 


۱ من الاسلام والنيل 
حديدة آزن لنصرة المسيحية والسیحیین ولكنها 
ب مثل سائر الخملات الصليبية". )١(‏ 


ويقول الدكتور السيد الباز العرينى " وقد ظهر المغول العتاة على أنهم الفافسسرون 
35 اس بروی الموئرخ النسطوری کبریاکوس وقد ارسلهم الله من صحاری جويسى 
تحطیم الاسلام 0 يشبر كاتب أرمنى الى انه حينما غزا هولاكو الجزيرة قدم جائليق الارسن 
ومنحه البركات فكأن هذه الحطة قد اتخذت صفة صليبية أ 


رمنية مغولية اذ المعروف أن هيثوم 


فى روما والملوك فى غرب آوربا يقولد ٠مصطفى‏ 


طه بدر" وبذلت المسيحية جهودا جبارة فى 


ایران وبین. ملوك آوربا وه ی ی 
البلخانات کتابا موترخا سنة۱۲۲۰م - ۲۵۸ ه يقول فيه .انه علم من شخص هننا 


يوحنا آن‌هولاکو على | ستعداد لاعتناق السيحية ویبین له مایناله من حزاء فى الاضرة 


ان اعتنقها" . (۳) 


والثابت تاريخيا أن جهود النساطرة أو الكاثوليك الغربيين على السواء لم تنجح فى 
تنصبر الايلخانات فى ابران وان كانت قد آثرت فبهم تأثيرا كبيرا فأظهروا العطف على المسيحيين 
ولسیحیتوکان ذلك كله بطبيعة الحال على حساب مصالح المسلمين دون يرهم من الطواقف 


الدينية الاخرى ۰ 
سقوط بنداد : 

لم يكن ١‏ لمغول وقد سقطت فى أيديهم أملاك الدولة. الخوارزمية وخضعت لهم 5-5 
الاسماعيلية أن يتوقفوا عن الاستمرار فى الغزو سواء تحالفوا مع المسيحيين أو لم یتحالفو 


را : آن‌یکون هذا الفتم تدمبرا للسلمین ولممتلكاتهم ۱ 
ن‌یگون هد لفتح میر! 3 1 ۰ ۰ 
ثانا أن بوفر هنذا الخ الهادر حتابة | حتت امن السلمین أو من‌المغول آنفسهم 


ص م = 
١ 5‏ 
۷( د٠سعيد‏ عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ج اص ۱۳٩‏ 
يد عب ۱ 
1 د٠‏ السيد الباز العرينى : المغول ص ۰۲۲۵ 0 ۹ 
۳( د. مصطفى طه بدر: مغول ايران بين المسيحية وا ۶ ص 
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المورخون علی آن عزو التتار لبخداد انب مین ول الدکتور آنور الجنر 
بم قوة | لاسلام" ل «حریی واتفاق مع الصليبيين ۱ ی 
اغا “بن فى سبیسل 
ريون الععلي ا عند الكو سعيد عبد الفنام ى , 
۵ 


. فى بنداد والسلمین تعببرا واضحا . 


٠‏ انول وحركة الصليبين لتطویق المسلمين فى 
کر 


وقد حاء A‏ 
عندئذ نی | 
ان نحو الربط بين حرکن 
رفی | فيقة لم يكن الصليبيون وحدهم هم الن 
. ادن الاسلامية بل ان النساطرة الذین كانوا 


تن برتبون فى اسقاط ر: 


فى حاشية ۲ 
من اش ات rl‏ سیه هولاكو قد شح پر 
ادا“ من دوکوز خاتون حتى القائد کتبعا وعيرهما من رجال الدین ذلك كثيرا 


لنساطرة مكيخا ليكون رسولا من قبل مر فان 


58 اي : 
الخليفة لهولاکو دلیلا على زللی, ۴۱) ی 


۱ 0 كان الامر ِ السیحیین المقیمین فى بغداد قد وجدوا من المغول معاسس ة 
خرف میم آی نی رغم القتل والدمار والحريق فى بغداد كلها يقول ابن الفوفى . 
بق بعاد الم بت من اهل السواد الا القلیل » ما عدا .النصاری ثانهم عين لهم شح.ا. 
حرسوا بيوتهم .والتجا ایهم خلق كثير من السلمین فسلنی عندهم». [4) ۱ 


افتحام میافارئین : 


ذكرت توا امعو قبل آن‌یشرع فى غزو الجزيرة قدم اليه جاثلیق الارمن ون ه 
البرکات فکان آن اتحه هولاکو صوب میافارقین وكانت . تحت سيطرة الملك الكامل محمد بن 
شیاب الدین ازى الابوبی الذی رفش الاعتراف بسيادة المغول وآعد نفسه ومدینته للمقاومة 
۱ بل انه ضى إلى أكثر من ذلك بأن أمر بصلب أحد القسس اليعاقبة الذی قدم رسولا من 
قبل هولاکو ۲ ۰ 

ولا يستطيع المر* أن یجزم بسبب هذا الصلب آهو الرغبة فى اظهار الغضب والقوة 
فى وجه المخول أم هو الضیق الذی آلم بالسلمین من جراء التحالف البغیف بين المفول 


والسیحیین آم هو العداء القدیم العتواصل بين الابوبیین والسیحیین فى الشام منذ هيد 
صلاح الدين الناصر . 


ولعلها كانت فقرصة او حافزا او ذريعية للسیحیین فبادرت وحدات عسكرية من الكرج 
رین الى المشاركة فى مداهمة المدينة حتی سقلت سنة۰ ۱۲۲م وکالعادة دارت مذبحة فسی 
السك . a‏ 
لسكان الم مين بينما لم یتعرش السیحیون لشيىء من الادی ۰ 
> يه وي ا ا 


)۱( د. أنور الجندى : الموسوعة الاسلامية والعربية ج ه ص ۲۲۲ 
ده سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص ١١١١‏ 
۳( 


د۰ السید الباز العرینی : المغول ص ۲۲ 
ابن الفوطی : الحوادث الجامعة ص ۳۲٩‏ 
د»السید الباز العرینی : المغول ص ۲۲۸ 
المصدر السابق ی ۰۲۲۹ 


)4( 
)۵( 
(11 
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یا 
نرد ا 
ا أن يتجه هولاكو صوب الشام حتى . يتم تنفين ار 


نكو وهيئو ك ارمثبة الم تفاقی الن 
خاثان الاعظم بنكو وهيثوم الأول ملك ارنية الصغرى والذى نص أيضا على أ ١‏ اي بين 
یار لول فى شئون المشرق * ن هيثوم هو 
ا ليقو 


ورول الدکتور سعيد عبد الفتاح عاشور " وتواکد بعض المراجع المعاصرة أن لبود 
55 37 بلاد الشام اشترك فى وضعها هیئوم الاول ملك ارمنية الصغرى وقد 0 

بم إن يلتقى به على رأس جيشه عند الرها حتق يذهب معه الى 
هر 0 


المقدسة من قبضة المسلمين ويسلمها الى | e‏ س ویخل ی 


as ۴ 


الارافى 


لى هذا كان من الطبيعى أن یناخی النساطرة القادمين من التركستا 


الجماعات الارمينية واليعاقبة ن ومسو 


ان مع و الملكانية التى تكاثر عددها فى البلاد الكبيرة اشال 
58 ودمشق فضلا عن النساطرة انفسهم فى ملطية وحلب ودمشق ولبنان ۷ . ۲۱ 

ومکذا تجمع السیحیون - على اختلاف مذاهبهم - تحت راية المفول لعلهيم 
بحفقون ما عحزوا عن الوصول اليه سلفا فى مواحهة .المسلمين فانطاق- جحافل الم 1 
رحلفائيم موب مدن الشام الکبری ٠‏ 


« حلب : 


كانت مدينة حلب اول المدن الشامية التى سقطت فى أيدى المغول وقد < 
انذاك (سنة٠157١م)‏ للملك الايوبى المعظم نورانشاه٠٠‏ وحدث أن فشل المغول فى اقتحام 
أسوار حلب اول الامر واضطروا الى رفع الحصار والرحيل عنها لكن هولاکو أعاد الكرة مرة 

. آخری وشدو الحصار على منافذ المدينة. حتى اضطرت الى. التسليم فاستباحها هولاكو لجنوده 
سبعة أيام قتلوا خلالها خلقا كثيرا وسبوا النساء. والاطفال وقبل أنيغادروها تركوها شعلة 
من اللهب والدخان " ۰ ۳ 


أما الموترخ الشهیر ابن العبری الذی كان مطرانالليعاقبة فانه لم يتوان عن استفلال 
الفرصة وکان قد آسرع الى مغادرة حلب لتقديم فروش الطاعة والشکر لهولاکو فعاد الب 
وقد ضمن الا يتعرنى المغول لكنيسة اليعاقبة فیها بأى سو* ".فى حين حرص هيثوم الاول 
ملك أَرضيةٌ على احراق جامع حلب بنفسە". | 2 


ولم تكن تلك هی الكافأة الوحيدة التى حاد بها المغول علی‌حلفاتهم السیحیین 
فقد قام هولاكو خان باعطاء حليفه ملك الارمئن جز۴ من‌الانفال واعاد اليه الاقالیم 
والقصور التى كان قد استولى علبها مسلمو حلب كما رد هولاكو آیضا الى" بوهمند" ملك 
قبليقيه الصليبى جميع الاراضى التى كان السلمون قد اقتطعوها منه"۰ ° 
ج 
اد ون 
 (‏ 
)۲( 
63 
(۵) 


سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص ۱۱۲۲ 
*السيد الباز العرینی: المخول ی ۲۵۲ 

د٠عبد‏ السلام فهمی : تاريخ الدولة المفولية فى ابران ص ۱۴۰ 
د*سعيد عبد الفتام عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص ۱۱۲۵ 

د» عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المفولية فى ابران ص ۱۶۱ 
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يقي : 
يي افع والخراب والسبى وما خلفه المغول ,| 
ورا 


يزيم سكان دمشق فرأوا ‏ بعد فرار ملكهم الناصر 


ب من ما ۲ 

وين صر پوسف إل ی روع السی 
هو لبون مندالامان فى مقابل دم المقاومة وتسلیم الیرن: ۳9 أن يسمثوا رفن 
9 ,ادق كتبفا النسطوری نائب هولاکو على الم استولی علييس| 


م' ٠‏ فماذا 
إرحتهم بذلل" بروى المقريزى فى حوادث 16۸ مم 2 السيحيون للتعبيسر 


5 وأحضروا فرمانا منهولاكو بالاعتناء بأمرهم واقامة دينهم فنظاهر 8 تصن على 
ه على ثباب | 9 ۱ 
رشان ورش على ثیاب السلمین فى الطرقات وصبوه على ف الساجد آلزموا | 
ي الثناء على دينهم وتار جهرا" ۳ لدی المحيح دين المسيع ا ويخطبسون 
لنائب هولاكو كتبغا فاها 9 ن من ذلك 
نا اه عد ی + بعضهم وعظم قدر قسوس المنوز ۷ , [۱) 
وبالطبع حتم ذلك على السلمین ان بردوا الصاع بمثله بعد 
لمریین فى عبن جالوت يقول ابن الوردی "واشتهر بدمشق خروم 
زآوفوا بالنصاری زود فى عشر من رمضا 
عظيمة فى حانب دمشق ۲ 


الحو اذیث ب 


ف ه وخربوا كنيسة مریم وكانت 


متوقعة فبعدها لم يعد . مرة 
من ابران كذلك ثبت العماليك حكمهم فى مصر را قوة متكافئة مع قوة الايلخانات المثول 


۰ بل ومتفوقة علبها فى كثير من الاحيان وذلك كله كان بمثابة تهديد أكيد للامارات 
الصلببية فى الشام وكذلك فى أرمنية الصغرى ذاتها ٠‏ 


أباقا والتحالف المسیحی : 


كان هولاکو قد رغب فى توطيد آواصر الصداقة مع السیحیین تأكيدا لوحدة الهسدف 
السیاسی بين المغول والسیحیین لکنه توفی قبیل اتمام زواجه من ابنه امبراطور ببزنطة فكان 
على ابن اباقا ان یکمل ما خطط له آبوه فکان أن تزوج من مارا ابنة میشیل یالیولوفسوس 
التى سماها المغول دسبینا وکان من آثر ذلك أن آفر باعطاء منزل الدفتردار الصفیر للجائلیق 
لنسطوری دینها "۰ 7 


وبالطبع آدی ذلك الى تقوية آواصر الصداقة والمودة بين الامبراطور والخان وکذلك 
الى نمو التحالف السیاسی مع دول سيحية أخرى فقد عقد آبافا تحالفا شترکا مع" ليو 
الثالث" ملك ۳ أنية السفری واتفقا على الغا بحملة كبرى على بلاد لكام مسر 
لد ور اطلاعيم علی تانب وحثهم على الانضمام الى الحلف" ٠‏ 
ص سي يس يي عر و ا كيت 
[1) المقریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۲۵؟ 
3 ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى ج ۲ ص 5١!‏ 
۳( د»صطفی طه بدر : مغول ابران بين المسيحية والاسلام‌ی 1 
() د. عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۲۱ 
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(۱ 1 


ال 21 : 
بق المخلی لکسار 

اھا 
ی 57 تة لم تكن سباسة أباقا تلك وليدة زواجه من ۱ 


تملح 


مبرة البيزنطية فقط فبالاضافق 
* والدته دوقوز خاتون التى كاز 


كزلك فان الظروف السياسية المحيطة بأباقا د هزيمة المغول بصورة لم يسبق لها 
يبيل أمام المصريين فى عين جالوت فى عهد أبيه هولاكو وازدياد حدة الجفوة بينه وبين بني 
چلدنه اولاد جغتاى فى التركستان وأولاد جوجی فى جنوب روسيا والقوقاز قد أكدت عر ے 
إلى تدعيم التحالف مع القوى المسيحية المختلفة" وعلی هذا فقد كتب الى البابا( کلیمنت 
رایع | ۱۲۲۵ - ۱۲۸۲۸ ) عارضا عليه استعداده لمخالفة الجیوش الصليبية ضد الحماليك 
نارسل اليه البابا سنة 511١م‏ رسالة تعلن عن قدوم حملة صليبية حي جاه اوی 
التاسع وعاد الوفد فى السنة التالية الى اوربا مصحوبا بسئلین عن أباقا". 


وكان على أباقا الالتزام بسياسة التحالف هذه أي كانت الظروف فعلى الرغم من أنه 


" كان مشغولا بالدفاع عن خراسان ضد الجفتائیین الا أنه تظاهر مع الصليبيين نآرس| 


وفی سنة ۱۲۷6م ارسل أباقا وفدا مغولیا اشترك فى الموءتمر الدينى السيحى الذى 
عفد فى مدينة ليون تحت رئاسة البابا جريجورى العاشر ولكن الوفد لم يتوصل الى نتاء 
سياسية حاسمة لعدم اطمثنان الاوربيين الى حليفهم الجديد لما اشتهر عن المغول من وحشية 
وتطرف وخر وهناك كاتبات متبادلة بين أباقا والبابانيقولا الثالث ولكنها أيضا لم تصل الى حل 
نهائی" ۰ ۱ 


کذلك لم تلق سفارة آباقا فى سنة۲ ۱۲۷م الى البابا وملكى انجلترا وفرنسا ما تبتغیسه 
من نجاح ثالبابا لم ينس أن المغول اصدقاء خصومه البيزنطيين وما كان يأمله البابا من 
اعتناق المغول للمسيحية وما ينالونه منجزاء من السماء لم يكن كافيا لارضا* الخان كذلك فان 
توسلات لبو الثالث ملك ارمينة الصغرى وحليف الایلخان - رغم وثاقه صلته بروما ‏ لم 
تظفر من البابوية بساعدة عطیة"۰ ۱ 


۲ جسن الانين :+ الخد التقولی.س, ۱۲۶ 

)۲( د٠‏ عبد السلام فهمى : تارخ الدولة المغولية فى ابران ی ۱۵5 
) حسن الامين : الغزو المغولی ص ۱۲ 

[؟) المصدر السابق س ۱۲۲ 

(۰) د« عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران‌ی ١57‏ 
۳ ۵ الي اليا التي اليل خر ۳۰۸ 
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فى الحقيقة فان الرو الدينية والمعنوية عزر | 
۱ لطة البابوات حتى أضبحوا أتباعا للاباطرة وال (۱] 3 5 


مات “ل تام أخسرى 

یم شبوعا وانتشارا بقول ابن آبی الفضائل ٠,‏ . الت قوة الممالي زر 
یت / . 1 ولد کان آحر ملوك الفرن , د 
ری ویدغی البرنس من اشد ملوكهم بأسا وبذل فى مرضاة لع ی سا 


لى بد الملك المظفر وأذليم ٠١‏ لتتار نقسه وأبوالن زک ل 
رین علبهم على ب لمظفر وأذلهم أيضا للملك الیل ند 
ور اپنا ستمرخا به على السلمین فلماحضر عنده نکر له با ویر 
ون نه وساکره فأمر به فبطح وضرب بين يديه وقال له (آنت ماجتن له ا . 
نی غله وتملا' قلوب عسكرى رعبا ) فرجع الى بلاده 2 ال لتخوفنی 


وهكذا انتهى الامر بأباقا الى مواجهة عسكرية مع | 


لليف سم كك 
ر اطان المملوكى قلاوون سنة ۱۲۸۱م فعاد الى همذان ثم توفى نه الود سم 
ميدان الحرب * ۱ ع شی 


6 المسيحية قد نجحت فى تعميد الابن السابع لهولاكو وأصبع اسمه فى مباه 

ولقد رأى الخاقان الاعظم قوبیلای آن‌برسله فوعهد سلطنة آخیه أباقا بن هولاكو 
لساعدته أثر الاضطرابات التى نشبت فى الشرق والتى كان یذکیها وینمیها حكام الدولة 
الكننائية فى التركستان والقبيلة الذهبية في وی نهر الفولجا وأيضا تفوق المماليك فى 
الغرب وهزيمتهم للجبوش المغولية تباعا ٠‏ 


نيقولا 


أى أن ارسال تكودار من الصين الى ابران كان مناصرة من الخاقان البوذی الى 
ابن أخيه آباقا - وهو بوذى مثله - وهی مناصرة ستلقى التأييد حتما لان الاتجاه السیاسی 


ولهذا جاء اسلام تكودار وتغيير اسمه الى أحمد لطمة قوية غير متوقعة للنساطرة فى 
ابران وكانوا قد فشلوا تماما فى الايقاع بواحد من الخانات فى شباكهم وكانت خطتهم هذه 
المرة تعتمد علی استقطاب الامراء فى سن. الطفولة المبكوة» " 


كذلك ادى اسلام احمد تكودار الى اختلاف الامراء المغول وقادة الجيش فى اختيار 
من يخلف أبا قا فى الحكم غير آنهم بالاستناد الى قانون حنكيز خان " الياسا" الذى كان 
بنی على ان يتولى العرش | كبر الامراء الاحیاء سنا اجمعوا على تولية نكودار فى القوريلتاى 
الذى عقد سنة7۸۱ه . 


ولم يضع تكودار الوقت فقد بادر الى تقليم اظافر الاديان الاخرى وبالتالى الى تدعيم 
الاسلام" فقد وجه أحمد كل اهتمامه لان يحمل التتار على اعتناق الاسلام على أن قدامى 
ونر رن سا 


۱( له تمبد السلام فهى 4 تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص 2 
)۲( مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد حك ص ۱۹۵ 
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(۸) 


7 بن البوذيين والنساطرة احتجوا على ذلك 
لمفو 


لد 
زندخل وسرتان ما أدرك تكودار ان المسئولين الم 


ی الحا. 
ن الاكبر بالمن. . 


الن 
9 1 ۲ ى هدد 
طكئيسة النسطوربه والبطربرك بهبا لله الثالث * ونائبه 1 ىق ليسوا الا . 5 
إإحبس ١3‏ ˆ لام قوتوىخاتون " ) (۱١‏ لبطريرك نی 


وم يؤاا در از 
إرخلافات مع مغول الترکستان والقبيلة الذ بیة وبالتالی تشكيل 5-7 لحهم وأذن ذلك 


فين فة ا جبهة قوية كقراة ر. . 
بين ونقلیی نفوذ البوذیین وبا ۳۳ بل بتعوینی التحال: 
0 ی یی 


۳ ا بر الاسلامية 
زیت الساجد انتفارا وعارة وادت لمسلمین فی البلار اور ألى سا 
بهد أباقا ٠‏ نتهم التى تبددت في 


من هنا بدأ 4 على حياة الايلخان المسلم وانتهى الامر الى مقتله سنة 1۸۳ ور 
۲ على يد ابن کب ارون بن اباقا وهكذا لم تستغرق هذه ايىر ۰ 
الأحدية اكثر منعامين ولكنها بلا شك حركت انتباه المنول الى a‏ م 
بلي حياة المغول فى ايران » والى درجة يمكن اعتبارها المقدمة الاولى 1 19 ( 
ااسلام بصورة آکبر بين المغول فى عهد محمود غازان . تک 


فون والمحاولات الياشسة : 
الل ا سسكا 


بدأ أرغون خان بمجرد توليه العودة الى سياسة أبيه اباقا فسارع الى الاتصال بالبابا 
ففى سنةه۱۲۸م كتب رسالة الى البابا هورنیوس الرابع اقترح فبها القيام بشن حطة مشتركة 
فد السلمين ببصر والشام وتدمبر قوتهم العسكرية غبر. أنه لم يتلق ردا.[؟) 


ويعرض وليام لانجر للطريقة التى اختبر بها رسول الايلخان والمهمة التى كلف بها 
يقول "وقد وقع الاختيار على مار يا بلاها ليكون بطريقا وهو الذى حج من بكين الى 
بيت المقدس سابقاء وأوفد هذا البطريق رفيقه رابان صاوما بأمر ارغون ايلخان فارسر 


ني رسولا الى 


وفى الحقيقة كان البطريق رابان سوما متوجها فى سنة۱۲۸۷ لمقابلة البابا هونوریوس 
لکی يبحث معه بالدرحة الاولى كيفية التنفيذ العملى للحملة المشتركة ضد المماليك الذین 
ازدادت قوتهم الى الحد الذى يفوق اكانية مواجهة منفردة من قبل المغول وحدهم ٠‏ 


غير أن هونوریوس توفى قبل وصول البطريق فوجد أنهيئة الكرادلة تتولی انتخساب 

البابا الجديد ولما استقبلته وجدها غارقة فى الجهل فهم لايعرفون شيا عن انتشار السيحية 
بين المغول وأعابوا عليه خدمته سيد وثنى وانتقدوا ما تنطوى عليه النسطورية من انحرافسات 
a 5 0 ٠‏ ع 3 . أشار انمجاء ليعرب عن 
من وجهة نظرهم فاضطر الى اخفاء آحد آسباب مجیثه واکتفی بان e‏ لیعرب 
احترامه للبابا ولیرسم خططا للستقبل وليس لیدخل فى مناظرة دينية ٠‏ 

تیب اب 

1۱ د. السید الباز العرینی + المقول س ۲۰۷ ۱۸۱ 

)۲( ده عبد السلام فهمى : تاريخ الحولة المخولية فى ابران ى 

۳۱( وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم ج ۳ ص ٩۳۲‏ 

151 ده الميه قيار الح الول ج ۴۱۱ 
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(€۹) 


وحددث فی فبرابر سنة ۱۲۸۸م ان تم انتخاب البابا نیت 


۱ المفولی وببسث ببركاته الى حائليق النساطرة 


يناك پر آن‌هنه الرسل لم تنطو الا على عبارات غامضة 
تب (۱) 


فى الشرق وبعهث 
والى اسقف اليعاق_ 1 
۱ ولم يعد البابا باجراء 
و ب 
۲ اربخ 5 
رمکنا لم يخرج البابا نیقولا الرایع عن الهج الذى رسمه اسلافه من الا 


الام ور من مجرد ارسال خطابات ووتود جوفاء ولذلك فهو يكثر 


ل 


من ارسال الرسل والرسائل 

ام والاخدة نة الت سقط 

إن | رئون 5 ی وت اتی 

۷ نا وغيرهما من المدن فى آیدی المماليك - ورغم ذلك لم تخر هذه الكت 

590 ۳ شكر أرغون على حسن معاملته للمسیحیین ودعوته الى اعتناق المسيحية ae‏ 
۲ ب 


إلى ذلك 5 هم الى اعتناق 


المسیحیه 
:. الحقد ؛ 
دو ا 


كان آرفوث خان یکره الاسلام كرها عميقا كما كان يبغض المسلمينبغضا سافرا حتى 

أنه حرم علبهم الظهور مطلقا فى بلاطه ۰ ولعل ذلك كله قد حركته عوامل عدة منها : 

١‏ المرارة التى خلفتها الهزائم المتوالية التى حاقت بالمغول على أيدى المماليك منذ عمد 
السلطان قطز وموقعة عين حالوت ٠‏ . 

۲ _ الدعم الکییر الذی قدمه الایلخان السلم السابق أحمد تكودار للاسلام والسلمین فى 
ابران وخارجها ۰ 

؟ ‏ النشاط الذى دأب النساطرة فى بلاط الخان على القیام به والذی كان موجها فد 
السلمین بشكل سافر أو خفى ٠‏ 

> - موقف الوزير البهودى سعد الدولة الذى كانيفيض كراهية للمسلمين وحقدا علیهم» 

ه ‏ الاتصالات المستمرة مع البابا فى روما وملوك دول: غرب اوربا وبخاصة ملوك انجلترا 
وفرنسا * ْ 

١‏ - تعضيد "ليو الثالث" ملك ارمنية الصغرى وساندة امبراطور بيزنطة صهر أباققفا 
ووالد الاميرة الشهیرة" دسبینا " ۰ 

۷ - ساندة الخاقان الاعظم قوبیلای قا آن » 


وبالرغم من ذلك لم يحدث آق تحالف ععلی بين المفول وبين السیحیین وبالتالسى 
ام بقع ای نزال عسکری بینهم وبين العاليك ٠‏ 


كذلك فانه لاییکننا أن نوافق على الرأى القاثل بأن اتصال ارون بالغرب السیحی 
انتهى: بنفع المسيحية فى ابران ونشرها بين ا ۱۳۱ ان المعروف أنه لم يكد یمضی 


سي وي سس سس تست کت 


۱1 دء السید الباز العرینی : المغول ص ۲۱۳ 
۳( 


د* عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ایران‌ی ۱۸۱ 
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)۲۵۰( 


ق و ات یا 
وة ن اک 9 ای اظ و اوا 


الى | 
لك بیان المسلم محدود زان ۰۰ ی أن التأثير | ايا 0 ملام مع طلسسع 
4 سنوات قليلة٠‏ والادیان - كماهو معروف با ۵ ححص فد تلاش سى 
خلال ۳ تنتشر او تنحسر خا 
خصوصا اذا كانت هناك دبانة قد سارت لذ قرو ب لبق 
سبقت 7 


يداعي العلاقات السياسية : 


تولى كيخاتو بن اباقا عقب وفاة أخيه أرغون الحکم( 1٩۰‏ _ ع 
5 ,سحونتبالتوارث الداخلية وبالقحط العام الذى أصاب الاي بلخانيتلندرة - سقوط الانطار. . . 
يلك كانت هناك مشكلة ۳ لجاو" العملة الورقية ٠ ٠‏ ثم اذا هو نفسه منخرط فى ملذاتے 
ا ٠‏ الامر الذي شغله عن الاتصال يلل السيحية خان یران فان أن یت 


أآاه) وكانت فتے ن 


Ee 
لیا نذا فى مق د يقال و دون انتشار الاسلام بين المفول با‎ 


ویمکتنا أن نعلق على هذا الرأى خلال الملاحظات التالية : 
| ان موقف كيخاتو لم يتجاوز مسألة اظهار العطف حتى ولو كان كبيراء 
ب - أنتعليق بايدو للصليب الفخم فى عنقه كا 
ج - أنالاجراات القاسية التى | تخذها بايدو للحيلولة دون انتشار الاسلام - على افترانی 
حدوثها لان ا سق كن بار - يعت رضن أي اه ری 


۳۳ متهم 0 


ن آمرا شکلیا فلم یعرف عنه أنه امتنسق 


يقول الدکتور عبد الملام فهمی نقلا عن دوسون "وکان بایدو خان متحسا للسيحية 
مقبلا علبها فعمل على احياء الدين السیحی غير أنه لم يكن يضمر عداء ظاهرا للاسلام حتى 
أنه كان له ولد مال الى الاسلام واعتنقه فكان بايدو یحثه على أداء الصلاة جماعة مع 
لسلمین قير آن حبه الشدید للسیحیین ورهبانهم آسخط علیه السلمون»۲۱۰) 


وبوسعنا أن نلاحط مدی الاختلاف بین‌هنا الرأی والرأى السابق عليه فالرأی الاؤل 
يشبر الی‌جراات قاسية من قبل الایلخان بایدو توشك آن‌تحول دون انتشار الاسلام اما 
الرأى الثانی فیشیر الى تشجیع ابنه على حضور صلاة الحماعة مع السلمین الذين يسخطلون 
على بايدو لموقفه الموئید للمسيحيين وليس لموقفه منهم ٠‏ 


آیا كان الاير فان فترة ولاية بايدو لم تتجاوز عاما واحدا مما يجعل الامر كل 
خد اثر خطبر بالاضافة الى أنه قد استوزر جمال الدين الدستجروانى وهو رجل سلم - 
تین تست سس 
+ د* مصطفى طه بدر: مفول عاد بين السيحية والاسلام ی 
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)۲۵۱( 


بابدو الأوقاك الاسلامية دن الضرائب ۰ هما بو آکد 5 


ی أعفى 
أي سامت أو دينهم على الارجع٠‏ 


1۷ وجول 5 3 تدائيا آکییل على 


3 السلطان | ۳ 
ساد و شل بالفعل این اي زر 
رن پقول الدکنور ی بار ولا يغرب تن البال آن إو ۳ ای فسی 
بون کتبرا من العطف والرفاية من اللخانات ابران غير السلمين فى ا النسی 
بن ا #افطيدت نی ی اجماهیر النی بياب الانقلزن یی 
9 راد بعد ذلك ولکنها لم يعد لها المركز الممتار الذي م د ن 
هنا الا : ف ان لها من قبل اہراں ۱۰ (۱) 
رسيحية لو قدر للسيحية أن تنتصر وأن تدخل الایلخانات فى دا 
۱ د تصبم آفلبية او علی الاقل |. ی 
١ nt 5 e‏ رل ان 3 كيد 
المركز الاول فى الدولة الايلخانية" ٠‏ 


وير جاف انهنه الاقلية 
ثرتها الدينية گا ر 


وفی نقدبری أن المسيحية ما كان لها أن ننت 

ن تصبح أغلبية ولو 
حملت على المركز السياسى الاول فى الدولة الايلخانية ذلك أن الاسلام ظل وطيد الدعاة 
فى ابران التى صاغها صباغة جديدة حتى فى أبجديتها الهجائية كما أن الايلخانات مب 
السلمين كانوا ينظرون الى الديانة المسيحية نظرة سياسية فحسب والدليل أن وحدا نیم 
لم يفكر فى اعتناقها رغم كثرة الضغوط فى البلاد ‏ كذلك اتخذوا ‏ فيما عدا الفه 
الثانية من حكم آرغون خان - وزرا" سلمین - وحتی العطة الورقية التى صدرت فى عى 
كيخاتو نقش علبها الشهادتان وهذا آية استرضاء السلمين فيما يبدو ٠‏ 


غرب_اسی‌ا: 


كانت مطلكة الکرم السيحية قد تعرضت للغزو المغولی أيام جنکیزخان ثم هوجسست 
بعنف أيام السلطان جلال الدین الخوارزمی الذی استولی على عاصمتها نفلیس واحرقهاء قم 
عادت مرة ثانية الى الخضوع لسيطرة المغول على عهد اوکتای ۰ 


السيحية فى غرب آسیا ۰ 


وبالاضافة الى ذلك كانت مملكة آرمنية نكمل مع ما سبق موقعا حغرافيا استراتيجييا 
للسيحية الشرقية ما بين البحر الاسود وبحر قزوين وأعالى الرافدين ای أنها كانت تقع على 
الحدود الفاصلة بين مملكة الايلخانات فى ابران وبين القبيلة الذهبية فى القبجاق ٠‏ 


وبالطبع كان المغول بوافقون على قيام أية مملكة مسيحية فى فرب آسيا بل فى أى 

سان طالما أنها ستعلن فروش الولاء والتبعية وتو“دى مایفرش علبها من حزية للسادة المغول ٠‏ 
۳ ۰ ۶ والتبعية 

وكان أن بادر هيثوم الاول ملك ارمنية الى التحالف مع المفول وأعلن الولا* والتبعد 

لننكو | لخاقان الاعظم ۰۰ الذى کلف آخاه هولاکو بقيادة حطته الشهيرة ضد السلمین فى 


)۱( 


۰۵ مصطفی طه بدر: مغول ابران بين السيحية والاسلام ی ۱۱ 
(؟) 


المصدر السابق نفس الصفحة 
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(ror) 


لاغ 


ن فى فرب آ, 
اشام ' ۳ والملبييين فی 
وزلك عبن هبثوم مستشارا للمغول فى شلور 


لی الشام بل وأحرق | لجامع الکپیر الى كدالب 
| 


۳ کی فى دسم خن 
فنا e‏ ان هذا موز ۵ 
۷ ررر سعيد عبد الفاح عاشور "على أزن نلاحظ أن ال 1" هبترم وحده؛ 
الذين تما ت فن ارف 
رماقبه ونساطرك فا اا ۳ الول وساعدوهم وساروا فى رکابی ١‏ ) 5 رین وسریا 


تواٹیے, 


بي بالقنال ثم مشاركتهم هذا العمل الاجرامی للمغول الى التحر يساق 


دون رحمةٌ ولا شنقد. 
الملیبیون فى الشام : 
الملببيون الى ا 

حمل القدیس لويس التاسع ملك فرنسا على كاهله عی؛ 
على مصر والشام فانتهى أمره الى الوقوع اسبرا فى ايدى 
بعد ذلك الى الشام لعله بهتدی الى خطة تعينه على 


استعرار الحملات المليية 
الصربين الى أن افتدى نفسه فوج 


اعادة الكرة مرة ثانية فهداه تفكيره 


ولما كان البابا فى روما قد سبقه فى هذا المشمار ‏ كما أ 
أن يستكمل خطوات البابا ويوكدها فأوند الى بلاط الخاقان الاعظم المغولى سفارة وصلت فى 
أثنا' وصاية ارملة كيوك " أوغول تيمش " ثم أوفد السفارة الثانية فى عهد منكو خان وكلا 
السفارتين لم تسفر عن نتيجة عملية بل على العکس طولب لويس التاسع باعلان التبعية للمغول 
وهو ما كان فوق طاقته بكثير» 


شرت فقد رأى لويس 


وكان هيثوم الاول ملك ارمنية الصغرى قد زوج ابنته الى بوهمند السادس ملك أنطاكية_ 
على ما بينهما من اختلاف فى المذهب الدينى - ومن خلال هذا حاول " هيثوم" ان يحمل 
الامراء اللاتين على قبول فكرة التحالف المسيحى المغولى غبر أنه لم يقتنع بهذه الفكرة سوى 


صهره بوهمند السادس " 


وآما ما أقدم عليه بوهمند السادس من عقد اتفاقية صداقة مع المغول ترتب علبها أن 
ردوا عليه مدينة اللاذقية التى عادت الى المسلمين من قبل فلم یعجب الفرنج بعكا فاتكروا 
على بوهمند السادس مافعل "فليس لاسترداد اللاذقية عندهم من الاهمية ما يضارع الاهانة 
التى لحقت الكنيسة اللاتينية" الكاثوليكية " بسبب اعادة البطربرك اليونانى الى مقره بحسي 
کي فبادر البابا الى حرمان بوهمند من برکات الكنيسة 3 وجه نز ۳ 
الوشقيق لويس التاسع سنة۰ ۱۲۲ + یصفون ماینجم عن زحف المغول من اخطار 


ولعل السبب الواضح وراء ذلك كله هو احساس الصليبيين الغربيين ا 
ت النساطرة واليسيحيين الشرقيين بصورة عام > "ولعلهم تخوفوا أكثر من الوقوع تحت 


رت جر نت 
۱1 


8 ةج ؟ ص ۱۱۲۹ 
ده سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ج ۱ ص 
)۲( 


دء السيد الباز العرينى : المغول ص ۲۶۲ 


۳۱ الشبر السليق ی ۲۴ء ۲۵۰ 
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(ror) 


, يوي الشرقية حتى أنهم روا الى الغرب يطالبون ر 


هه > ند المغول وحلفاء صليبية جديرة 
۵ , وانماضد 3 تهم السیحیین الث‌ت , ١(‏ جديدة لا 


وبالاضافة الى ذلك ظل بارونات عكا ينظرون 
نارهم السلمين وحدث أنهاجم أحد هوءلاء البا 


يبدو أن هذا - كمايقول الدكتور سعيد عبد ال 


1 ح عاشور ل دفع | 00 
هي إلى ارسال طلب مساعدة من ١‏ لمماليك فى مصر ضد المغول و 
_ بي بعد من طرد المفول والصليبيين جميعا ى مكن المالي لك 


من بلاد الشام" , )١(‏ 


اقل الطلب تن فد شجع العماليك فى مصر - رغم الخلاف الحاد مع الصليبيين 
بل إن يطلبوا بدورهم تسهيلاتمهمة قبيل ان يشتبكوا مع المغول فى المعركة الفاصلة ۳ 
نا " وقبيل عين جالوت توجهت سفارة مصرية الى عكا تطلب من الفرنج | لام للجيوء 
الاسلامية باجتیاز بوم وبشرا* ما تحتاجه من الموتن فاجتمع البارونات فى عکا ا 
فى هذا الطلب والواقع أنهم لم یخفوا مرارتهم وكراهيتهم للمغول يعد أن قاموا بمهاحمة میا 
نهیپا وكيفما كان الامر فقد استجاب الامراء الصليبيون لرغبة السلطان قیره [؟) جمة صب 


على أن اصدق تعببر صليبى قيل فى وصف المغول هو مأورده الدکتور هارولد لاسب 
يقول " وقد كتب الرجل الرزين (فريدريك الثانی) ملك المانيا الى هنرى الثالث ملك انكترا 
تائلا : أرى أن التاتار لم يكونوا إلاعقاب الله النازل فى بلاد النصرانية جزاء لذنوبهاءوس] 
لتتار الا سليلو بنى امكل ا التائهين الذين عبدواالعجل الذهبى فنفاهم الله بعبادتهم 
الاصنام الى مثازات اسیا " ۰ 


حاولت المسيحية منذ أن هبطت آقدام الدعاة النساطرة آری الترکستان أن تجتذب 
البها المفول الذین کانوا - فى الاعم الاغلب - شامانیین آی مادة خامة يمكن التأثير فيه 
اوتشکیلها على نحوأواخر ٠‏ 


وعلى الرغم من آنها استطاعت أن تحقق بعش النجاح نتيجة لتداعى الشامانية وانحسارها 
وتقوقع البهودیقوانعزالها ٠‏ وانشغال البوذية بالوصول الى الحكام ورجال الدواوين آکتر من أى 
شئ آخره وتأخر وصول الاسلام زمنيا الى هذه الامقاع البعيدة فى آسيا العلياء الا آنها فى 
نهاية المطاف فشلت فى أن تستحوذ على أى من خانات المغول اوأن تجتذب عامتهم البها فكان 
أن اضطرت الى التراجع أمام الاسلام فى معظم أنجاء آسيا التى كانت خاضعة لسلطان المغول ٠‏ 
وابد أن تكونهناك عوامل مهمة وراء ذلك كله ٠‏ 


بیس ۰ 
۱1( د.سحید عبد الفتاح عاشور :الحركة الصليبية ج ۲ ص ١١١١‏ 
1( د٠‏ فود الصیاد: المغول فى التاریخ ص ۲۰۱ 

۳۱( د. سعید عبد الفتاح عاشور : الحركة المليبية چ ۲ ی ۱۱۳۲ 
53 د“ السید الباز العرینی : المغول س ۲۲۳ 
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) ۳۵6 ( 


0 | لعل 
١ <‏ 5 الدعاة المسیحیون فى معظمهم وخصوصا النساطرة على درحة 
ر 
ميوليهم للنهونی ی بهذه احسلوابة ۰۰ يقول الذكثور محمد موسى هنداوی ت 
درجتالية من الانحطاط والحمود والحهل بكتب صلوانهم المدونة 0 
ا الدينية وعدم مبا لاتهم وحرصهم على و ع اشروات من وراء #۷ 
. ف أزهم كانوا بوگرون جمع المال على تعاليم الدین! 50 يم الطق وس 


بن الم 


58 


وبقول الدكتور السيد الباز العرينى عن الراهب الكاثوليكى وليم روبرك الذى زار بلاط 
۳ زار 
۳ رئؤن الاعظم٠"و‏ قد ارتاع الراهب لماصار اليه رجال الكنيسة النسولورية من الحم 


والانحلال وأنكر اغراقهم فى المباذل والسکر والعربدة". (۲ 


ولغ يكن النساطرة وحدهم هم الذين. يتمتعون بصفة الجهل فان هيئة الكرادلة فى 
كر البابوية كانوايجهلون كثيرا من‌الامور 20 رابان سوما الذى كان متوجها من قبل 
نون خان لمقابلة البابا هونوريوس وجد 0 الكرادلة غارقة فى الجهل فهم لا يعرنون 
میا عن انقشار المسيحية بير بين المغول " ۰ 


الحكام المغول على كثرتهم »لم 1 فی أن يعتنقوا السيحية على أى من 505 


انیا : الخلافات المذهبية : 


كان بعنى المغول قد دخلوا المسيحية على المذهب النسطورى فلما بدأت الملات 
بين البابا وملوك غرب آوروبا وبين المغول ٠‏ أخذ هوللا* يفكرون فى استقطاب المغول الى 
السيحية على المذهب الكاثوليكى وبالطبع لم يكن ذلك آمرا سهلا هينا لانتشار النسطورية بين 
حريم البلاط من ناحية ولسيطرة النساطرة على الاعمال الادارية الخاقانات من ناحية 
أخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك كانت هناك محاولات لعقد صلات مودة بين الاتجاهين بداقفع 


أ - استقبال الوزراء النساطرة فى بلاط الخاقان الاعظم. كبوك ثم منكو لمبعوثين كاثوليكيين 
من قبل البابا وطوك غرب أوربا والاشتراك معهم فى بعش .المناظرات الدينية سس . 
البوذیین والشامانیین والسلمین ۰ ۱ 

- التماهر بينهيثوم الاول ملك ارمنية الصفری حلیف المفول وبين بوهمند الس‌ادس 
ملك أنطاكية الصلییی. 

+ - السفارات التى بعث بها الايلخانات فى ابران ومنها السفارة التى قام بها البطریسق 

رايان سوما الى البابا فى روما وانتهت الى اعتراف البابا بجائليق النساطرة فى ايسران 
والى خطاب الى بطريق اليعاقبة.وبعنى الامبرات المسيحيات فى البلاط الايلخاتى' 


ا 


۱) 
(۲) 


د۰ محمد موسی هنداوى : سعدك الشيرازى ص 1۳ 


د» السید الباز العرینی : المغول ی ۱۹۹ 
۱ الهدر السايق یی ۳۱۱ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(مهم) 


پل أن هذه الت لم نكن بنفس نآثیر لاقف الاخری الررای: 


كانت تزی ےر 


0 ابران الهم حلفاء الامبراطور 
وزراني الصلیبیین فى الشام على بوهمند السادس الصلييى 
ريونائى الى مکانه فى أنطاكية وتعضيد البابا لهم وحرما 
ميل الصليبيين فى عكا للسلمین على المغول _ 
ریا - فكان أنسهلوا مهمة السلطان قطز فى 
باظهار الرغبة فى المشاركة العسكرية ضد المغول . 
: _ المراع الحاد فى بلاط الخاقان الاعظم قوبيلاى بين 
المبشرين الكاثوليكيين الذين أوفدهم البابا الى الصين 
وبساندة أسقف بكين الکائولیکی . 


انط 


الذي قبل بارجاع البطریرل 
ن بوهمند من بركات الكنيسة. 
على ما فيهم من نساطرة شا 


مرؤر جيشه وتزويده بالموءن وی 


حاشيته من النساطرة وبين 


شهدت الفترة الاخيرة من حكم أباقا بن هولاكو تراجع نفوذ البابوات فى روماحیست 
لم تعد كلمتهم هی العلیا أوعلى الاقل لم تعد كما كانت من قبل ولعل مرجع ذلك الى 
اعتبارات عدة : 
أ ضعف الدوافع الدينية عند الصليبيين بعامة٠٠‏ بعد ما ثبت عجزهم أمام الساليك فى 
مصر والشام» وبعدما انقسموا على أنفسهم ١‏ 
ب - انشغال ملوك غرب آوربا بمشاكلهم الداخلية ٠‏ 
ىج التنافس التجاری المريع بين المدن التجارية الشهيرة البندقية وجنوة ٠‏ 


وبالطبع أدى ضعف سلطلة البابوات فى روما أن أصبحوا محرد تابعين للملوك وبالتالى 


رابعا: اختلاف الهدف بين المغول والمسيحية : 

استهدف النساطرة الاول الذين انساحوا فى التركستان هداية المغول بهدف توسي ع 
دائرة انتشار المسيحية فسبقوا الكاثوليكيين الى هناك ۰۰ أولتك الذين لم يفكروا فى التحرك 
نحو المغول الا بعد أن اكتسح المغول أوربا الشرقية ووصلوا الى حدود بولندا واستولوا علبها ٠‏ 


وكان التحرك الكاثوليكى يستهدف : 
1 - وقف حدة الهجوم على شرق أورباوتركيزه لتخلیی الارنى المقدسة من أيدى السلمين 


ف na faa a‏ 
وسرعة انتشارهم ما عجزوا هم عن تحقیفه ٠‏ الث 
+ - محاصرة الاسلام فى أشيق الحدود بوفع السلمین بين شقى الرحی* المغول مسن 


الشرق والصليبيين من الغرب ٠‏ 
لكن المغول بطبيعة الحال ماکان ليعنيهم هذاه أو معظمه على الاقل ذلك أن 


ْ قد سکن من الغنائم والاسلاب 
المفول کاز : 8 3 | :. و استحلاتب أكبر قدر ن¿ من ١‏ 
| ,ا واء جلاب : 
نوا بهدفون الى توسيع دائرة الغزوو . فلما وحدوا فى السيحيسة 


كا اخضاع كافة القوى العسكرية أو السياسية التى تعترضهم " 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


)۳۵۲( 


۹ المحكومين وأحكام السيطرة علهم آجازوها , 


إنيد لما 

2 00 5 3“ وجدوا لدم | 0 
إا ا تحقيق فتوحاتهم فى الشام لم يمان | طالما ۳ الا ی لبابا الرفبة 

نهم ل 
0 نی ٠‏ وكثيرا ما صرح البابوات وطوك غرب 04 ۰" * خوك عليهم بالفائرة 
نرابك ا ۱ 


۷ ۳ والتطرف والعنف وعدم الالتزام الا يما 
ا 3ب - على كثرتها 


و مقاومة الاثيان الاخری : 


يحقق اهدافهم ارلا بت رو مار 


كانت البوذية قد آفلحت فى التسلل الى الدواثر الحكومية ‏ الرر:  ٠‏ 
بر من خانات العفول سل قوبيلای ا 7 ل اماي 
نلاب الكثير 6 قوبيلاى قا آن وھولاکو واباقا وارضون ركيخات با 
ي ۰ الامر الذى ضيق كثيرا على النساطرة فى بلاط الحكام٠‏ كذلك كانت البار تن 
بي المفول البها قرببة من مراكز الانتشار البونی فى آسیا. بلاد التسسی 
أما الاسلام - وان ظهر متأخرا - فانه قد صنع قواعد وطيدة فى 
دم التركستان واستطاع بمرونته واتساع فق الفكر فيه لمختلف 
یل ویحتذبهم اليه فى نهاية المطاف ۰ 
ن اختلاف مذاهبهم وعلاقتهم بالمغول 


جنوب روسيا وابران 


جوانب الحياة آن. يسيم 


خاسا : الاسلام 
رأينا كيف حاولت البوذية والمسيحية كلتاهما اجتذاب المغول البهما فكان أن 


عنه السيحية التى لم تفقد أملها فى هذا السباق وانما لجأت الى اسلوب بديل قد يحقق 
نس الغرض فعمدت الى الاستحواذ على زوحات الخانات ونجحت فى ذلك فعلا الى حد كبير 
ثر كثيرا فى قرارات الخانات بل وفى أبنافهم أيضا ٠‏ 


والغريب أن كلا من البوذية والسيحية ‏ على اختلافهها ‏ قد تفادى الاشتباك 
المباشر مع الاخر ووضع نصب عینیه الضغط على الاسلام. والمسلمين وحتی فى الفترة القليلة 
التى ارتفع فبها شأن البهود عند المغول فى ابران عمد اولئك بدورهم الى محاربة الاسلام 
والدس على المسلمين بكل وسيلة ممكنة٠‏ 


وبالطبع فان ذلك كله يفسر لنا مدى قوة الاسلام ومدى الرهبة التى تملكت الاخرين 
تجاهه ٠‏ فكيف انتشر الاسلام بين المخول اذن ؟ 


آلب الظن. أن السلمین لم تكن لديهم خطة معينة للاتشار المنظم بين المفسول 
كك الخطط التى رسمها البوذيون او المسيحيون ٠‏ سه 4 ۳15 
انشا - قد انتشروا عبر طرق القوافل فى معظم أرجا ا حال :" وبعد 
شنولیا قبل ظیور جنکیز خان على مسرح الاحداث السياسية هنا ۳ سنة؟ ۲٩م‏ 
أن تحکم أباطرة أسرة لياتو فى شمالى الصين فتحوا بلاد المغول وهناك التقوا موی 
بالتجار المسلمين وقد اريت المصادر الصينية بتناول هذا الالتقاء اما المصادر الاسلامب 
فخالية توایا» , ١‏ 
ت 


)1( بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطی ى ٠٠١‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(YoY) 


پینینا من وجود التجار المسلمين فى منفوليا هو الاثر الذى تركوه 
يشر تعاليم الاسلام ہین المشول ۰ بقول بارئولد ۱ 
ادلجم كفا ردام الاشادة الى نشاطهم فى منغوليا استطاعوا | 

م هم ۷( 
ل 9 ايلاع السبحیون  ٠‏ 
ويك اكثر 

1 1 فء المستهم الحذ لت 
رین بإرتولد قصد برفع المستوى الحضارى أن التجار السلمين نقلوا معهم الى المفول 


اطا من A‏ منااتدامل بر وسائل الحیاة بر فى بكثبر مما عرفه المغول أوالاتراك 


وما پلفت النظر أن التجار 


۳ 5 فق سا 50 
ټی 
Ke‏ زا |“ را تلد ذا لخأ | e‏ 


ي نی دراسة أحوال الترك وکل الاقوام الذين اتصلوا بهم فى مختلف آرجاء آلب 


وبالتأكيد فان ما نقله هوثلاء التجار كان اسلاميا فى جوهره او على الاقل فى دكا 
: تذاب المفول : ۱ 
رلعله كان تمهيدا طیبا لاجتذاب المغول نحو الاسلام 


نير أن هذا كله لم يمنع بارتولد من القول بأن حركة التجار المسلمين فى منغوليا 

نت تحارية بالدرجة الاولى ولعله وجد مابوءيد رأيه فى كثرة الحروب القبلية الطاحنة بين 
رال نی‌مننولیا ٠٠‏ وكذلك حركتها الرعوية التى لاتستفر فى مكان ٠٠‏ وانتشار الشامانية ‏ 
ان ديانة ساذحة بدائية ‏ التى بری فيها معظم المغول ‏ انذاك ‏ ديانة الاباء والاجداد 
لت لاینبنی أن یحاد عنها ۰۰ كذلك كان الدعاة البوذبون والنساطرة قد سبقوا الى هناك 
یذ فترة مفنت» يقول" على أن نجاح التجار المسلمين فى أعمالهم التجارية بمنغوليا لم يكن 
ناتحا عن انتشار الاسلام هناك ۳ تكن بين علماء السلمين وتجارهم رابطة أى رابطة بل 
کان العداء یستحکم بینهم احيانا ۱۳۱۰۰ 


ولعلنا تلمح فى هذا الرأى ما يلى : 

آ ‏ التأكيد على نجاح التجار المسلمين فى ضغوليطا "٠‏ 0 

ب - محاولة الفصل بين نجاح التجار المسلمين وبين انتشار الاسلام فى منخولیا 

ج - الاقرار على انتشار الاسلام فى منغوليا بدليل وجود العلماء٠‏ 

د - الالحام على عدم وجود رابطة بين التجار المسلمين وعلماء الاسلام والتلميح بانصراف 
التجار السلمین الى شئون الدنيا لا الدين ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك كله يعود بارتولد فيقول "ما التبشبر الاسلامى فلم يرد عنه شى 
ركم وجود كثبر من التجار المسلمين فى عاصمة حنكيزخان وهو لا يزال فى شرق منغوليا اذ 
لس لدينا فى هذا الباب سوى رواية واحدة تدل على ان بعض المغول قد دخلوا فى الاسلام 
وجنكيزخان على قيد الحياة فقد كان آخو زوجته وهو أحد زعماء المبرکیت يحمل اسما اسلاميا 
هو جمال رحن ۲۳ 


وبالطبع ثانه عدم ورود شي عن التبشیر الاسلامی یو گد ماذکرناه من عدم وحود تنظليم 

3 ز أو الاستلا 

سوم لنشر الاسلام بين المغول على عهد جنكبز خان ولکن هذا كله لا يعنى أن الاسلام 
کے ےر 


7 بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى س ۱۲۹ 
۳ العصدر السابق س ۱۳۰ 
كن نض المصدر س ۱۵۵ 
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(مهم) 


م بک 


5 وناك وفيم كان خلافهم مع التجار السلمين اذن 
إلا می 


E 8 a ۹‏ ن ىنغو 

إلى وجود قاعدة من المسلمين انذاك بين المفول ورد 0 0 0 ليا 

بو ذهب اليه 

۱ لاسلام على جل د بلول ه 
ایا كان الامر فان وحود نواة اسلامية بين المغول فى عهد جنكيز 

4 جندبز خان ش ء 
5 | فالمركيت الذين قد اسلم أحد زعمائهم تقع منازلهم فى الشمال ن شئ' لاييكن 
ی كان الاتراك القارلوق قد قبلوا الاسلام منذ فترة ودخل 


1 2 ا ê‏ الذه ء٠‏ ۱ 2 
.رين بعفی قواته فى الهجوم الذى شنه المفول على أملاك الدولة الخوارزمية . 


عامغ الامر أن م بدأ يأخذ مكانه فى دائرة الضو* مع الشا مانية والبوذنية 
والسيحية منذ أبامجنكيز خان فى نغوليا واستند فى ذلك الى وجود بعنى العلماء السلمين 
۳1 راط التجار المسلمين الذين أفلحوا فى اكتساب ثقة خانات المغول عن سياه 
واستحقاق قول د. هارولد لامب" وتجار القوافل المسلمين قد قدموا الوجنكيز خان 7 
ين العاج المحفور والحرير الموشى 0 والبسيط والمصابيح الفضية ثروات لم يكن يتلم 
وكيز خان عنها شیثا من قبل" ٠‏ 


وبالطبع لم يقتصر الامر على الهدايا الفخمة او الغريبة وانما امتد الى تزور : 
جنكيزخان بكافة المعلومات التى كان يحتاج البها عن مختلف جيرائه٠‏ ولهذا اتخذ جنکیز خان 
من بعش التجار المسلمين مستشارين له وعين بعضهم فى مناصب ادارية مهمة فكان أناسهموا 
بصورتأو أخرى فى محاولة تخفيف آثار الغزو المغولى الذى ابتلى به السلمون ومن أشي 
هوثلا* التجار المسلمين تجار من الخوارزميينوهم : 

وهو أشهر تاجر مسلم عرف فى عصر حنكيز خان وكان قد التحق بخممته قبل هجومه 
السفراء الثلائة الذين وجههم جنكيز خان الى محمد خوارزه‌شاه سنة۱۲۱۸م ومنذئذ ظل يعمل 
ستشارا لجنکیز خان فعينه حاكماعلى اقليم ما وراء النهر .بعد سقوطه فى ايدى المفسول 
فأحسن ادارته" . (۲) 


وكما حاول يىء٠ليوء‏ جوتسای أن يثنى محاولات المغول عن غزو الصين او علی لاقسل 
التخفيف منها كذلك حاول محمود الخوارزمى ففى اثناء سفارته الى السلطان الخوارزسی حاول 
بكل جهده ان يبين له خطورة الموقف ونجح فى التأثير عليه فتم ابرام معاهدة تجارية بين 
الطرفين وكان يدرك تماما حقيقة التباين فى القوة العسكرية بين المغول والخوارزميين كا 
كن يدرك تماما أن غرور السلطان الخوارزمی وجهله بهنا التباين سوف يسفر عن حادئة 


عموما فان السفارة التى اشترك فبها محمود الخوارزمی كانت من المسلمين 0 ۳ 
السفارة التى آوندها السلطان الخوارزمى الى المغول وقافلة الموت التى بعث بها حنكيز خان 
چ ر 

7 د»هارولد لامب : جنکیز خان وححافل المغول ص 15 
۳ ده السيد الباز العرينى : المغول ص ۱۵۲ 
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(0۹) 


الدکتمر وء 
ین تكون وفد مغولی كبير بلغ عدد را 0 اك الصيان ٠‏ لے 
ال رن أن سبر هو" جميعا كان القتل على يدم 7 ن السلميسسن 
00 رطان الخوارزمی محمد شاه بل بل واستولى هذا الحاكم ا حاكم مدينة أتسسسسوار 
إإنابعه کنات لا 
53 رأينا أن التجار القادمين من بلاد المغول والذاهبين الي 
با على وجود الاسلام بين المغول . * هون الا یعطی 
۳ يمتقد البعض أن التجار السلمین ۷ 3۳ الخوارزمی کانوا عبلاه بر 
5 نید السلمين لكن الثابت ان هذا الرجل عملا كثيرا = بدافع اسلامه 0 
سا السلمیذ يقول الدكتور فود الصیاد" وعينه جنكيز خا - من أجل 


ذلك حاکیا ن ناثبا عنه فى منطقة ما 
ال تم تعب معد الى هذه العطقة من قبل المشول فيئل جيونا كريد 


زیر ما خربه المغول وأدار هذه الممالك أحسن ادارة واستطا 


3 بحسن تدبيره 
7 يخفف من الام الضربة القاضية التى أوقعيا وتوخيه 


المغول بالرعايا فى تلك المنطقة(؟) 


ويبدو أن اختيار التاجر المسلم محمود الخوارزمى لشنل هذا المنصب السياسى المهم 
: 
پم الى فراع عد د ل مب 
¡ _ مانته من جنکیز خان ومعرفته بلغة المغول والترك وغیرهمامن اللغات: 
ی _ خبرته الواسعة فى شتون التحارة والمال ٠‏ 
ى _ براعته السياسية خصوصا فى السفارة الى الخوارزمیین ٠‏ 
ر _ اعتدالموالثقة فى تقبل الاهالی لادارته ٠‏ 
مه - امطحاب جنکیز خان له فى کثبر من وقائعه وخصوصا فى بخاری وسمرقند 


ورغم ذلك تعرض محمود الخوارزمی الذی آحبه السلمون فى بلاد ما ورا* النهر للازاحة 
5 منصبه فى عهد الوصية على العرش الامبرة النسطورية توراکینا خاتون التی استشعرت فيه 
ارتباطا مع باتو خان القبيلة الذهبية فى جنوب روسيا والذى كانيعتبر انذاك اكثر الامواء 
المنول كانة وتأثير! ٠٠‏ بيد أنهذا الوضع لم يستمر طويلا فسرعان ما أعيد الى منصبه فی‌عهد 
الخاقان الاعظم منكو فكان وجوده آية استقرار لاحوال المسلمين فى منطقة احتدم فبها الصراع 
بين | لادیان المختلفة املا فى احتذاب المغول الى دائرة احد هذه الاديان دون غبرها يقول 
بارتولد " وسایلفت النظر آن‌التاجر الخوارزمی السلم" یلواج" استطاع أن يقبنى طوال حياته 
على أزمة الحکم فى آسيا الوسطی رغم التغییرات السياسية المتعددة واستطاع أيضا أن يترك 
الحکم ابناثه من بعده(۳ ٠‏ 
ب مسعود الخوارزمى : 1 
وهوتاجر خوارزمی كأبيه اكتسب الكثير من خبرات والده وسار على نهجه" فنال ثقه 
الكفتائيين " وكانت حكومته تضمر الخير كله لبلاد ما وراء النهر فكانعهده عهد سلام متصل 
على حین كانت أيام خلفاته كلها حروب ا 


کے 
۳ ده فون المؤادة المفول ف التارین س ۵۰ 
عن الجوينى : تاريخ جهانکشای ج ۱ ص ۲۰ 


۷ ده فواد الصياد < المقول فى التاريغ ص ٩٩‏ 
14 بارتولد : تاريخ الترك فی اسيا الوسطی ص ۱۸ 
(٤‏ 


أرضيوس فاميرى : تاريخ بخاری ی ۱۸۵ 
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۳۳۱ 


۽ أن ذكرت أن مسعودا قد أنشأ مدرسة كبر 
٩‏ فى بخارى 5 
ربا الففسول 


أباتا 0 كان معاديا لبوراق خان سنذ۲ ۲۷ ۱م ثم | عاد بناءها 
5 5 .2 0 
و وگان قد أنشأ قبل وفاته مدرسة آخری فى مدینة "کاشفر فره( )۱ ٩ ٩‏ 


أن هذه المدارس قد خرجت طلابا کثبرین ساهما 
“0 إل كانت الان فى اليا علي ۳ فى شعليم الاخرین من سكان 
أو فول وه ۳ 8 کی علوما دينية فان هذه المدارس وطلابھا کا 
« ر بل يراكر لنشر تعاليم الاسلام أو ترسيخها بشكل منظم. 


خلامة الامر أن التجار المسلمين قد ساهموا الى حدكبير فى نشر تعاليم الا 
مدنا منناحية وساعدوا على تخفيف حدة التوتر بين المغول والمسلمين بصفة عامة من 
في لدو 


چ أخرى 


وبالاضافة الى ذلك كان جسنکیز خان - فى البداية - لایکن كراهية للسلمين فكان 
5 استقبالهم ومعاملتهم وكانت نظرته لخوارزمشاه تدل على احترام وتقدير بوصفه صاحب أ 
" مكرية اة فى. الشرق كله انذاك» يقول الكاتب الصينى بدر الدين حى الصینی" و 
پر المنول الى السلمین بعين الاحترام والتعظيم فنصبوا لوفد خوارزم شاه الى جنكيز ان 
فاا بیش وأنزلوهم منازل التكرمقوالاحترام فان كار ن المسلعون قد حرموا هذا الاكرام فيما بعد 
جم ثلك الى الخطایا التى جناها المسلمون علی آنفسهم 11 


وعلی الرغم من الاخطا* التی وفع فبها خوارزم شاه وانتهت بوئوع بلاده تحت طائلة 
المغول فان جنکیز خان رغم قسوته ‏ تعامل مع خصومه السلمین بحكمة" فقد مضح 
أئمتهم رلطة القضاء لیحکموا بين الناس ۰ کناآعطاهم حق العفو عن المحکوم علبهم با اعدا [۳] 
بل انه مین حكاما مسلمين يقومون على رعاية شئون البلاد فى أثناء غيايه" ٠‏ 


بل ان حنكيز خان لم يغلق أذنيه دون سماع بعض علماء بخارى حول طبيعة 

الاسلام " فقد سألهم عن حقيقته وأركانه فقيل له أن أولها توحيد الله سبحانه وتعالى 

فقال انه يعتقد أن الله واحد كذلك وافق على بقية أركان الاسلام ماعدا الحم اذ قال 
(o‏ 

عنه انه لا فاقدة منه لان الارنى كلها لله ولا داعى اخ مكان معين 


وهذه الرواية ان صحت ‏ فهى تعكس موقف ممتاز لجنكيز خان فالرجل رغم 
شامانيته وبداوته ٠‏ فقد وافق على أربعة من خسة اركان وجاء اعتراضه على الحج نابعا من 
اجتهاده الذاتى وقدرته الخاصة على نکوین رأى مستقل ومن يدرى فربما لواستطاع بعش 
هولا* العلماء أن يقنعوه بجدوى الحج وعثلمته والجوانب الروحية فيه وبالجوانب الاخرى المشرقة 
فى الاسلام لكان له اتجاه آخر فى التبصر به أو على الاقل خفف من وطأته على بقية مدن 
الاسلام التى سقطت فيمابعد تحت سطوته* 


توس دس ین 
۱۱ بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص ۱۸۲ 

(r)‏ بدر الدین حى الصینی : العلاقات بين ۷ والصین ی 

۳۱( ده‌هارولد لامب : جنکیز كان وجحاقل المغولص ٠١١‏ 

6 الستر السایق نقسه ی ۱۳۶ ۱۳ 
۳ عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالین ج ۱ ى " 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


4 دل غلى نک 
لد ۳ 


اننا والشريعة الاسلامية : 


زنحدئت عن الباسا فى عدة مواضع سبقت حيث تناولت لیا ی 
۳ الرقارنة بين الیاسا والشريعة الاسلامین قفلغير منم ان حياة المنول 


منصف لاسباب کثبرن 


7 
ى لا تصح المقارنة بين تشریع سماوى 

أا كان مستواها أو ملائمتها ٠‏ 
أن التشريع الاسلامى تشريع عام وشامل ولیس جزئیا 


أ ~ 


ب ولا خاصا على 


ْ ۱ حين أن اليا 
تشریع خای بالمغول لا يكاد يتجاوزهم الى غيرهم ٠‏ ن الياسا 


5 أن الیاسا دارت فى أفق محدود فهی فى مجملها لا تاد تخرج عن الاتجاهات انر 
التالية : 
ر _ الخضوع للخاقان الاعظم آو نائيه ٠‏ 
۲ _ الاتحاد فى قبيلة واحدة 
۳ _ العقاب الصارم لكل مخطيء ٠‏ 


ويكاد يكون ات لاع هو السمة الغالبة على الياسا وهو عقاب لايستهدف الاصلاح 

او التقويم بقدر ما يستهدف البتر والارهاب ٠‏ 

و أ النزعة العنصرية فى الباسا تجعل المغول فوق الجميع وهی نزعة متخلفة بالقياس 
الى المساواة التى ارتاها الاسلام الذى ينص على أن لافضل لعربی على أءجمى الابالتقوى 
أى أنه لايميز بين الناس على أساس من لون أو جنس او مال٠‏ 
لکن‌ذلك لا يعنى أن كل ما ورد فى الياسا كان خاطتا أو فاسدا فمن الموءكد أن 

الباسا كانت تناسب حياة المغول البدائية فى منخولیا لانها ‏ بلا شك كانت وليدة العادات 

والتقاليد المتوارئة لدى المغول من جهة واجتهاد جنکیز خان ومستشاريه من جية أخرى ٠‏ 


وبدهى أن جنكيز خان كان يدرك تماما طبيعة المغول وأثر البيئة علبهم ومن هنا 
جات القوانين التى استنها فى الياسا مناسبة تماما لبيئة المغول وتكوينهم النفسى والجسمی ۰ 
يقول ابن کثیر" وضع جنكيز خان لهم الیاسا وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالی وكتبه و هو 
شی من عند نفسه ومتبعوه فى ذلك" ٠‏ 


ويقول القلقشندى : " وهی قوانين ضمنها من‌عقله وقررها من ذهنه رتب فبها أحكاما 
وحدودا ريما بوافق القليل منها الشريعة المحمدية وأكثرها ا أمر أن تجسل 
فی خزائنه وتنوارث عنه فى أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته" ٠‏ 


الرآیان متفتان فی مدی الخلاف بين الياسا والشريعة الاسلامية وفى أن جنكز 
دضع الیاسا من ابتكاره. ون كان الرآی الثانی بوکد على اهتمام جنکیز خان بغرور 


مت زرح تحت 


۱۱ 
۱1( ابن كثير : البداية والنهاية فى التاریخ ج ۱۳ ی ۲ 


)۲( القلقشندى : صبح الاعشی ج ؟ ص ۰ PI‏ 
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(7۲) 


بر الدکتور فو۴د الصياد الى سبب كراهية 
۱ 5 فيه أن ما السو الب ن مخالف ثماما للشريعة يقول ولكن اله ء 
الذفا ۱ انل ودلباعهم کانت ندعوا الى الاشمتزاز وتثبر فى رز 
يعاذا ا )۱( تخوس المسلمين النفور ۳ 
لتعالب ِ والكرا 
نانا 
لا عند المنول فقد كانت نصوص الياسا محترمة حر 
رن القرآن عند المسلمين بحيث انه لايى.ء . . 
00 ون سكف ْ يكونعرضة للامتهان والسقان» , (۲) لفة 


ری 
درجه تبلغ النقدیس کار 


وكان دلبيعبا أن يلتزم الخانات المغول بالیاسا متى کانوا غير مرا 
5 رآرکتای وفیرهم ۰۰ الخ لکن الغریب أن بعنی الخانان المنول جنگیزخان 
رد ۱ الناسا متمسکی. بالإضافة 1 وقد | ظلوا 
رين بتعاليم وی بها بالاضافة الى تعاليم الاسلام باستثناء الإيلخان أ 
يبر النی أحل القران اريم والسنة الشريقة محل احكام.الياسا والعرف القبلى ال 
ين أنهب معظم أمراء المغول فى وجهه وأيدهم الخاقان الاعظم قوبيلاى" فقد a‏ 
ريه نشازا بالنسبة لتراث جنكيز خان وخلافا للتقالید المغوليقوأحكام الياسا وبموته ققد 
تس تن وتبددت أمالهم وحلت للمرة الثانية أحكام الياسا الجنكيزية والاداب المغولية 
۳1 الحقيقة» يبدو تمسك معذلم الخانات المغول السلمين بالياسا الى حوار الشريعة 
ااسلامية غريبا يصعب تبربره فالمعروف آن‌هو*لا۶ وأتباعهم قبلوا الاسلام مخبرین وهم الاقسوی 
كزلك كانت البيثة التی بعیشون نبها خصوصا خارج نغولیا نکاد نکون فى معظمها بيقة 
اسلامية أى فى غير ذى حاجة الى الیاسا ۰ غبر أنه يمكن أن برد الامر الى عدة اعتبارات: 


أ أن المغول لم یکونوا جمیعا قد آسلموا فلعل الخانات السلمین - وهم طتزمسون 
بالحرية الدينية ویقبلون بتعدد الادیان - رآوا أن من العدل ألا یطبقوا على 
هوءلاء تشریعا غير الیاسا ٠‏ 

ب - كان ألعقاب فى الياسا ‏ كما ذكرت ‏ قاسيا عنيفا ولعل‌الخانات رأوا فى هذا 
الجانب مایتفق والطبيعة الخشنة لبعض المثول الذين لابردعهم عقاب يبدأ بالموعظة 
ویستهدف التقویم لا البتر ٠‏ ۱ 

ج - ان الياسا ‏ فى حد ذاتها ‏ كانت بمثابة تراث المغول الموروث عن الاجداد ومن 
ثم فان التخلی عنها دفعة واحدة أو مطلقا يعد لونا من عدم الوفاء أوالولاء وهو 
الامر الذی لم يكن يسهل على المغول أن يتقبلوه بسهولة ٠‏ 

د - ان بعش القوانين فى الياسا لا يختلف کثبرا عما ورد فى التشريع مثل رفنی السرقة 
والزنا واللواط والخروج على الجماعة ۰۰ وهی أمور على الفطرة٠٠‏ لعل ذلك دفسح 
الى جوازالنظر البها فى الياسا بجوار الشريعة الاسلاميةء٠‏ وربما أدت بعنى هذه 
الاسباپ أو كلها عة الى قول الدكتور الصباد "وبركة خان ملك القبيلة الذهبیسه 
فى القبحاق وی اسلامه - كان ابزال‌متصکا بکثبر من عادات التتر ماتفنته 
الياسا" ۰ 

تن سر مس 

)۱( د“ فواد الصیاد: المغول فى التاریخ ص ۲۶۲ 

نفس المصدر ص ۲٤۲١‏ 

۳۱ د٠‏ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ي 

د“ فواد الصیاد : المغول فى التاريخ ی ۲۶ 


۱۷۱ 
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عيب لفامبری 
ای تريب 


رقول صاحب 0 تاريخ بخارى " والیارا نتاج سياس را 
237 الشعوب التركية الثترية من تلك القوائين اا دع وقد كانت يلا 


السامرة الجا اء آمل 
والسنه وپتهم أبن عربشام بوجه خای تیعورلنلبدون حق بأنه لمستمرة ن الق أن 


وی دس اسا فوق | 3 
ال لها بذلك مع الياسا فى الغالب" . 0 سن اام سا 
ويعلق على هذا الرأى الدكتور آحمر محمود الساداتى 
بالستشرق المجرى ارمنيوس فاميرى أن برجع اولا الى تاريخ 
العرب الفرس والروم بنظمهم * "وم هذا فقواعد الياسا الاساسية لا بنك ها 1 
والمعروف كذلك أن الاسلام وهو دين وحكم ومدينة, قن 1 ١‏ د ویر فى أغلبها 
اه بى على كثبر من النظم التى وجدها 


مثرجم الكتاب 


وهنا التعلیق یبکننا أن نضيف اليه عدة اعتبارات : 
5ك أن الياسا ‏ على افتراض عظمتها = كانت تشريعا 
مع التغبرات التى طرأت 


كبيرة ۰ 


۱ بشریا یحتاج الى آن‌یطور نفسه 
بين حنكيز خان وحفیده قوبیلای قا أن كانت ولا شاد _ 


ب - أنحياة المغول خارج منغوليا اختلفت كثيرا عنهافيمابعد حين اتصل المغول - عن 
غير طریق الحرب - ببيكات وشعوب وحضارات لها . وسائلها وموءثراتها وعراقتیا فكان 
آن ترکوا فی‌هذا المجال - وراء ظهورهم - حرفة الرعی وشظف العیش وقسوة الطبيعة 
فاستوعبتهم المناطق الحديدة وكان لزاما بحکم قوانین الحياة الاجتماعية لاالعسكرية أن 
تصهرهم وفقا لمقتضياتها فذابوا فبها وذابت معهم قوانین الیاسا آیضا ۰۰ على حين خلل 
لاسام ثابتا لا يذوب لانه هو الى شکل هذا كله ذ زمن بعيد . 


ج - أن الیاسا قد تكون بحق نظاما عسكريا خالصا فى معظمها غبر أنها من الوجيية 
السياسية بالذات تعانى من قصور شديد ذاك أن حنكيز خان لم تتجاوز خبراته 
السياسية اكثر من النظام القبلى الذى كان براه الامثل والافضل ۰۰ ولما أقدم على 
استعمال نظامه العسكرى الصارم فى كل شى؛ نصحه مستشاره الحكيم الصينى بى٠لو*‏ 
حوتساى بهدوء" انك قد نقهر امبراطورية من فوق صهوة جواد لكنك لن تستمر فى 
حكمها وأنت على صهوة هذا الحواد"٠٠‏ وهذا ما لم يحسن فامبرى تقدبره حين قدر 
صلاحية الياسا بما يفوق امكانياتها الحقيقية ٠‏ 


اسلام بين أوكتاى وجغتاى : 

كان آوکتای ثالث ابناء جنكيز خان مففلا من قبل أبيه ولذا عدل 2 8 
اکر جوجى وابته الثانى جفتای وأوصى بخلافته الى أوكتاى لصفات توسمها فيه٠‏ وط يعثم 
فى هذا المقام ‏ هو مدى علاقة اوكتاى بالمسلمين بالقياس الى أخيه جفتاى * 


م للف : این عربشاه: عجاشسسب 
(١ ۷‏ ۲۵ وانظر كذلك : ابن عر 


المقدور فى نوائب تيمور ص ۲۱۹ 
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بن المعروف أن آبناء جنكيز خان الاربعة فد شاركوا ر 
نْ الخوارزمية وف الوقت اله ۱ رتوا فى ۲ ۱ 
رزات لانه سا ی ند جغناى وتولوى ے ؟ مر اقليم خسوا 
ب وکلا هیا حسسسوارزم 
سان على التدمبر الشامل والخراب اما أوكناى 1 عسكرى النرعة من 


ا ىق فقط بأ. 
هذه الامور واكتفى فتدل بان يطييع | 


وبئید فما TE‏ 
5 يواد جنکیزخان منا 
وبومولی أى آن آوکنای لم يكن لدید مداء مباشر صد الم ۱ * ان سابوداى ار سبي سك ۰ 
ل نات ۲ تن اوخبرهم فلما 
نتان الاعظم اتضحت معالم سیاسته۰ ۰ يقول حافك احید حمدی ي وی 
ا بل رد ۱ ۱ وقد عزم الخاقا. 
رای الذی توای سنة! 11 على أن تشب فى حكم خراسان والبلاد الاار م الخاقان الجدید 
يلف التى سار علبها أبوه جنكيز خان من قبل1(.0) ۳ سيرة جسدسة 


5 أنعلم بعودة السلطان حلال الدين الخوارزمى 0 م فكد تررس 


الى ابران بغية انه اءء 
ik a E‏ یی رن بعيد استعادة أملاك الإ - 
الخوارزمية - أن ينفد جیشا قوامه ثلائون الف مقاتل الى هناك سنة۰ ۲۳ ام بقيادة نشوا ۲۱) 
بقول الذهیی" وفى سنة86/؟1 لما علمت المغول 1 لد رن 


بضعف جلال الدين 
انربيجان فلم يقدم جلال الدين على لقائهم فملكوا 


حند المغول الى ديار بكر فى طلب جلال الدين 


خوارزم شاه بادروا الى 
مراغة وفر هو الى أمد وتفرق جنده وساقت 
لا يعلمون أى طريق سلك". [؟) 

ولم يتوقف الجيش المغولى الذى أرسله اوكتاى عند مهمة القفاء على جلا الدي. 
واعادة السيطرة المغولية على تلك المناطق بل امتد الى تهديد ممتلكات دولة سلاحقئة 
الروم فى الاناضول والتالى اخضاع سلكة الكرج | لسیحیة(؟) 


ووكلت الى جبوش آخری فيما 
بعد مهاجمة شرق أوربا السیحية۰ ۰ أى آ 


ن حركة جبوش اوكتاى فى بلاد السلمين كانت 
ضمن خطة أوسع امتدت من الشرق حيث الصين وكوريا الى الشمال حيث بولندا والمجر الى 
اب خیش معدت الحيوق المقرلية اول مرة عاصحة الخلافة العباسية وبالطبع استلزمت هذه 
الحركة المرور جنوبا بالتركستان وشمالی التبت وهضبة ايران الى اعالى الفرات وهی فى معظمها 
بلاد الاسلام والمسلمين ٠‏ 


عموما ٠‏ لم يكن أوكتاى مکروها من قبل السلمين كما كان أخوه جغتای يقول 
الدكتور عبد السلام فهمى "واشتهر الخاقان المغولى " "آرکنای" فى الشرق الاسلامی بكرمه 
ومرو'ته لدرجة أنه كانيطلق عليه (حاتم آخر الزمان) كما عرف عنه العدل وحب الرفبة 
والعطف على المسلمين فكان على العكس من أخيه جنتای الذى كان فظا غلیظ القلب 
شديد الوطأة على الاسلام والمسلمين ". )١(‏ 


وأغلب الظن أن جغتاى كان مشحوناضد المسلمين فقد كان مسئولا عن تطبيق الياسا 
ثانون جنکیز خان الشهیر" وتلك لم تكن لتحظى بالقبول من السلمين بل على العكس كانوا 
يرفضونها ويقاومونها قدر استطاعتهم كذلك كانت المملكة التى اختصه بها ابوه تحتوى فى معظمها 
على رعايا من السلمین أما الطامة الكبرى فقد وقعت سنة۲.۱۸ه اثناء محاصرة المغول لاسوار 
تسد سید سس 
(۱) حافظ احمد حمدی : الدولة الخوارزمیقوالمغول ی ۲۲۷ 
53 د.السید الباز العرینی: المغول ص ۱۷۵ 
)۳( النهبی + العبر فى خير من غير ج ۵ س ۱۱۰ 
ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ ج ۱۲ ص ٠٣١‏ 

1۸۰ r 4 

(ه) 0-0-8 0 00 5 فى ایران ص۱۰۲ 

عبد م فهمی: تاريخ 


(£) 
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امان بقول الدكتور العرينى" وحدث اثناء الحصا 


ینید محبوبا من قبل جده جنكيز خان الذى كان ۷ لفی بموجین ابن جننای 
ان ,(۱) «لايحبه كثيرا وهو الذی ) 
ريه لاه ا 


ور فواد | نقلا ع. 
وبروی الدکتور فواد الصیاد نقلا عن الجوزجانی صاحب کتاب طسق 


لل الى أخيه الخاقان الاعظم آوکتای راهبا بوزی ت ناصری آن‌جفتای 
ر 


۱ بدعوى كاذبة فحواها |. پم . 
۱ فى | لمنام وأنه یأمر ابنه" آوکتای" ر ن ن جنکیز خان جاء 
بيخ الراهب 0 2 ى بصرورة العمل على هلزك إل . 
الاقطار" * لمسلمير 


واكتشف أوكتاى الامر بذكاء حين سأل الراهب عدة أسئلة عن لفته برد 

وجل أله" ل ای حبق احترانا لاخى جفتای فعد من حيث أن ۳ جنگیز خان 
۱ ۳ 2 ديب 9 لح 1 ۱ 

یرنه أن كفوا أيديكم عن ایذا* المسلمین لانهم اخواننا وأصدقاوءنا وقد استمدت مانا اه ١‏ 
3 ۰ 4 


نفس الروایة نجدها عند ابن كثير فى البداية والنيارة ۳ 4 
3 فى البداية والنهاية مع خلاف بسيط لایور ف 


أما القلقشندى فینقل عن الشریف السمرقندی قوله" ومن عجائب ما رأيت فى سلكة 
هذا القان الاعظم انه مع كفره ففى رعاياه من السلمين أمم كثيرة وهم عنده مكرمونمحترمون 
ومتى قتل أحد من الكفار مسلما قتل القاتل الكافر وأهل بيته ونهبت أموالهم » وان قتل سلم 
كافرا لا يقتل به » بل يطلب بديته ۰ ودية الكافر عندهم حمار لايطلب ب 


وبالطبع فى هذه الراوية مبالغة وافحة فيما يتعلق بالقصاص من القاتل وفى مسألة 
الحمار الذى لم يعرفه المغول ضمنحيواناتهم على أن الامر لايخرج عن كونه اظهار لمدى عطف 
أوكتاى على المسلمين وتقدبره لهم الامر الذى لم يكن على شاكلة بقية افراد عاتلته وخصوص] 
أخاه جغتای الذى توفى سنة۱؟۱۲م أى فى نفس السنة التى توفى فبها آخوه أوكتاى . 


على أن موقف جغتاى ضد السلمین او الاسلام ‏ على ما فيه من كراهية ‏ لايرقى 
الى مواقف غيره ممن قبلوا المسيحية أوالبوذية فلم يعرف عنه ‏ رغم شامانيته ‏ أنه فعل كما 
فعل ‏ على سبيل المثال ‏ كوجلك امبر النايمان الهارب منوجه جنكيز خان الى لاد 


عقا ان خففای كان يكره السلمین ولا يجب أن بسمع كلمة مسلم تذكر امامه الا اذا 
كانت عنوانا على السخرية٠‏ ۰ غبر آن‌حقيقة الامر لم تتجاوز العقاب الفردى لبعض من كي 

5 5 55 8 خاصا 5 
انهم أخطأوا أو خالفوا الیاساء ٠‏ ولقد كان‌جغتاى يتخذ من بين هؤلاء السلمين طبییا 


یقول الدکتور عبد السلام فهمى : وكان كوحلك خان بدين بالمسيحية لا ١‏ ۱ 
ت تزوج من ابنه ملك القراخطائیین وبتأثبر نفوذها وفرط جمالها ارند عنا لسيحية واعتنسی 


ا رس کب 


۱۳۵ السید ال نے : الم‎ ٩ 
يد الباز العرینی: المغول ص | لجوزجا: : طبقات نامری‌ی۲۸۲‎ ۱ 
د ٠قوعاد الصياد : الممغول فى التاريخ ص ۲۶ ۱ ۰ عن حورحابی‎ ( 
۱۰ 0 ۰ 2 فة‎ 
ابن کثیر : فى البداية والنهاية فى التاريخ ج ۱۳ ص‎ 14 
ئ(‎ 


القلقشندی : ضبع الاعشی ج ؟ ص ۸١‏ 
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ررني كانت تدين بها فكان أن أجبر السلمين من 


ليوذية 7 8 رعایاه عر له . 

تناف ي الديانتين السيحية أوالبوذية وان لم یقبلوا : 1 لارتداد عن ون 

96 ۱ فطع أن بویا ر 7 

2 المسلمون برتضون الحل الاخير مكرهين ومع ذلك حال ن #زيوا بزى الخطاثییین 

1 وانقطلع الاذان من البلاد" بينهم وبين أداء شعائرھے 
لین ۱ 

,ريل ذلك بواکد مدی استهنار کوجلك بالقضایا الدينية وكراهيته لا 

دون رهم 5 000 8 دفعته الى ارتكاب أبشع ألوان الاضطهاد الدینی ان 
رم بباء الین محمد الختنى وجادله بشجاعه وبين له زيف مذهبه وام لحجي على ر ١‏ 
المقيدة الإسلامية بدرجه أفحمت كوجلك ورحال الديانة اة سم سح ذ 


رر پملپ الامام على باب احدی المدارس فى مدينة ختن ۲۲(۰۷ در كوجلك: بسان 


والعجیب أنه لم السلمین فى تلك الاونة غير المغول ۰ يقول الدکتور الصياد: 
ازل قدم " جيه نوبون ۱ على رأس .جيش مغولی وتمکن من القضاء على کوجلك ۳ 
ا الدينية للمسلمين وغبرهم فعم الفرح والسرور مسلمى كاشغر والختن فكان هذا الموقف 
نمه آلا على نفس السلطان محمد الخوارزمى الذى كان يدعى أنه حامى السلمین ",۲۱ 


وصاية نسطورية : 
ص 


عاش المغول بعد وفاة أوكتاى (سنة۱۲۱م/۲۲ه) تحت وصاية أرملته الاييرة 
النايدانية توراكينا خاتون ٠٠‏ فكانت أول فرصة نسطورية للهيمنة على عرش الخاقانية الفخمة , 
رکانت المرأة تتمتع بمواصفات كثيرة كالحزم وسعة الافق والقدرة على اكتساب الاتباع والمویدیسن 
وقد جعلتهما الاكبر فى أن توصل ابنها كيوك الى عرش الخاقان الاعظم خلفا لابيه آوکتک‌ای 
الذى كان قد عهد بخلافته الى الامبر شبرامون بن كوجو ثالث آبنائه۰۰ وكانهذا الاير 
لابزال صبيا ا 


ولم نكن تلك هى الصعوبة الوحيدة فقد كانت لا تحظى بالتأييد منجانب باتوخضان 
زعيم القبيلة الذهبية فى جنوب روسياوالذى كان بری ان فى ابناء تولوى بنجنكيز خان من 
هو أجدر بهذا المنصب وخصوصا منكو ٠‏ وكانت هناك متاعب ومنغصات من جهة تيموجية 
شقيق حنكيز خان فظلت ثوراکینا خاتون تكافح طوال خس سنوات ولجأت خلالها الى التخلى 
من كثير من أتباع أوكتاى المشهورين واحلال غبرهم مانهم" 


وهذا الحوا لمضطرب کان مناخا طالماتربی له النساطرة والبوذيون فنشطوا وكتفوا 
أعالهم متسللين الى الحکام والدراوين عاملين على نشر دینهم بكل مورة سکنة- اما الاين 
فلم یحرکوا ساكنا من هول‌الضربة التی لحقت بلادهم فى عهد جنکیزخان ثم فى عهد أوكتاى 
 . . .‏ سح 
)1( د»عبدالسلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص ٤٤‏ 

عن عطا ملك الجوينى: تاريخ جهانکشای ج ۱ ص °۸ 

۲ تقس الضير السايق. ى ۵؟ 
د٠‏ نود الصیاد : المغول فى التاریخ ص ٩؟‏ 
د٠السيد‏ البازالعرینی: المغول ص ۱٩۲‏ 
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اله وكان من تی حضرت هذا الموءر عفد 
ينض 1 || 
خراسان وفى صحبنه أمراء وعظما » الافليم وا ۱ ۵ لمسلمين الامير : 
ا الود بلجا ١‏ لان ركن الدين و 
.رين سلاحقة الروم لصغرى ومندوبون عن کرمار 


بون خورشاه حاكم الاستاعيلية وضدوب عن الجليفة الى ,ا( إل لین عن سل 


وقد عامل كيوك خان رسول الخليفة معاملة حسنة لكنه لر 
5 ولعل السبب فى ذلك برجع الى عدم اعتراف الخليفة الى 
الإشتباكات التى وقعت بين المغول وجند الخلافة سنةع م 
الي مدینة نب فتصدى لها الجيش العباسى 
بن دحلة غبر أن المفول عادوا فى المام الثا: 


رسالة كلها تهديبد 
باسی بالتبعية للمغول ل "وكذلك 
1 ھ عندما تقدمث الجبوشلمفولب ة 
7 ام المفول ار 
أما موقف كيوك من ممثلى الاسماعيلية فقد كان حاقا قاسيا اذ صب علبهم جام نغغبه 
رمرم أذلاء مهانین ورد على زعيمهم ردا جافا الى اقصى حد», (۲۱) ام تضم 


اس 1 


ولعل ۲ لخاقان قد اتخذ منهم هذا الموقف بسبب عدم اعلانهم الولاء والتبعية لسلطان 
المنول ويبدو أنه كان متأثرا بمافعلوه حين انفذوا. سنة۱۲۲۸م رسلا الى مکی انجلترا وفرنسا 
يطلبون ساندتهما ویشرحون لهما ما اشتهر به المغول من‌آفعال ۰ , (؟ 

وفيما يتعلق بالامبر ارغون انما الاویراتی الذی تولی السلطة فى ابران سنة١؟7‏ ه ء 
بتفويض من الوصية توراكينا خاتون فانه بیجرد وصوله الى خراسان قصد الى العراق العجمی 
وانربیجان وصار يعمل على تخليص البلاد من ظلم واستبعاد الحکام المغول الذین سبقوه 
كنا سلك مع الرعية سلو حسنا ومن آعمال آرغون اختیاره بها* الدین الجوینی والد الموعرخ 
عطاملك نائیا عنه فى حکم آذربیجان وجورجیا وبلاد الروم(آسیا الصفری السلجوقية) ° 


وعلى الرغم من أنكيوك ابدی تعاطفا مع السيحية بل وقرر أن ن بلتزم الخان الكبير 
والامراء بما كان حاريا زمن جده جنکیزخان من قواعد" 


۰ | 
فانه عين محمود يلواج الخوارزمی حاكما عاما على ما فتح من الصین وعین ابنه مسعود 
حاکن عاما على الترکستان وبلاد ما ورا* النهر ٠‏ 


تکسسسس ی ی سس سس 
)۱( رشيد الدين فضل الله : مع التواريخ حا ص ۲۶۸ وابن 
١ ><‏ 
الدول ی ۲۵۷ وعطا حدم تاريخ حهانكشاى ا 
( د ۰ عبد السلام فهمى: تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص 
المصدر السابق نفسه ص ۱۰۵ ۱ 
| د«السيد الباز العرینی: المفول ص ۱۸۹ ۱ 
١‏ د٠‏ عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ي 
ص۹۲ ۰ ۹۳< 
۰ السيد الباز الفریشی. : د اليل ص 11 


۱۰۵ 
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سلام؛ 
فان والاسادم 
۲ زکشف فترقولاية كيوك خان ۱۲۲۱ 


300000 > م ين | 
کان منصرا 4 5 نك باحرا بعش التنظييان الع 0 7 نار | ۱ 
انوخان زعیم لقبيلة هبية والذى كان آنذاك ۳ وسرعان ۱ سامين 


ما توفى كبوك نهضت بالوصاية على 
ب يبدو - على ديانة الشامان . 


ات أهمية نا 
استقبا ۱ لذكر بالنسبة لارضاع | 


| : أن 
0 ن أن 
۱ مع ضرورة الاعتراف بخ 
و كك ضوع هریخ لل 

زلا ی ماع حي لم يشأ أن يخرج على سياسة الحرية الدينية النی 
تن ن و من لاعتدا۴ الغاشمة يقول بارتولد " وقد أعدم الابن الثانى 
ن هذا الاعدام فى عهد الضان 
بشن باليق ) حميعا أثنا ء صلاة الحمسة 
مر من بعده"'. 


تبح 
لحاكم الاوْبور (يارجوق ) وان قد تولى بعد أخيه الاكبر رك 
الاعظم منكو لانه اتهم بتدابير مومرة لقتل مسلمى ( 
ركان قطع رأسه بيد أخيه الذى ولى الا 


ومن خلال مبدأ الحرية الدينية آیضا سمح منكو باجراء المناظرات الدينية بينالبوذيين 
پالسیخینن والسلین. وان أبدق "تعاطفا مع البوذية التى اعتبرها - من وجهة 'نظره - 


أساس الادیان ورمز اليه براحة اليد ورمز الى بقية الادیان بأصابع فى هذه الید(۲) 


فيز أن الفغط السیحی حول منکو لم يفتر یلاحقه من خلال والدته وزوجتسه 
وستشاريه النساطرة بل والسفارات السميحية التى ما انفكت تترى نحو المغول منذ ققترة 


۰ 5 E 


يقول الدكتور الباز العرینی" واذا كان الراهب الكاثوليكى وليم روبرك لم ينجح طيلة 
فترة اقامته فى قراقورم فى عقد تحالف سياسى اوعسكرى مع المغول فانه .ادرك أن منكو يعتبر 
كل الدول الاسلامية معادية له فبرغم ما وفد على بلاطه من رسل من قبل خليفة بفداد ء 
وسلطان دلهى وسلطان سلاجقة قونیه. فانه قد وطد. العزم على أن بوجه شقيقه الاصة 
هولاکو للقفاء على قوة الحشاشین والخلافة "۰ ۱ 


وفى الحقيقة كان منكو خان يعتبر أى كيان 000 7 الدولة الاسلامية كلها 
يخترف لسلطانه بالتبعية او الخضوع ٠٠‏ وعلى هذا ی رن ي مه لم 
کا نهم ررك بدلیل ‏ وعلى سبيل الطثال = أن ی تین لم يعتسوقا 


تن وت سس لد ری 


۱) 
(۱ 
۱ 


آ ١‏ ۱۹۰ 
ده بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ی 
د.السید الباز العرینی : المغول ص ۱۹٩‏ 
5 د»السید الباز العرينى: المغول ص 5١١‏ 
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. الل“ 
1 > كا بان. خليقة رخ ل هذاما 5906 
5 5 ۱ ۰ پره ۲ ۱ 0000 سیر ی للقا 
۳ 59 1 فالحقه حربن من لهالكين 0 آم اذا 
والقضبة الو ۱ 5 ل النصيحة هى ضرورة اذعان الخليفة الى 
4 . فِ ۵ 1 ۱ نراو 
۱ ع والتبعیه للمغو سی واعتراف 4 
لاضافة الى ذلك فان قلاع اسايق کنن ال جیار یبای 
5 5 00 فية 
(ختبال السری زعماء المغول وقوادهم ونوابهم. ا طویسق 
لك هی الاسباب الحقيقية وراء غزو هولاکو الذی کان‌یستهرنی 1. 
۱ يت ن يستهدى ایضا تدعیم سيط رة 
قزل وتأكيد سطوتهم فى ابران والغرب ۰ طسب سوه 


کیو آن e‏ حسن الاعين برى أن السبب انما برجم الى السلميب. 
نف هم يقول "ومن اتی عرفناها فى كتاب" جامع التواريخ" حقائق مذهلة فلم يكن 
پدر بخلدتا أن المحرضين س على غزو المسلمين هم بعض المسلمين وأن قاضى ا 
یس الدين القزوینی كان هوالمحرض والمصير على التحریف والثابت عليه » فان هذا القافى 
7 قانی القضاة هذا كان لايحتمل وجود الاسماعيليين فى قلاعهم المنيعة التى ارتدت عنيا 
ححافل جنكيز خان فكان لا يفتا يتوسل الى منكوخان بمختلف الوسائل المثيرة ليحمله على 
توحیه هولاكو لمباشرة الغزو والتقدم الى القلاع الاسماعيلية" ٠‏ 1 


وهذه الرواية وردت عند رشيد الدين وآهم مانیها " آن القزوینی قد صدرت منه مات 
والمغول .وما ذلك الا لانهم استطاعوا أنيغزو منكو خان بالمال بينما هم يتحينون فرصة 
فعف 0 فيخرحون من الحبال والقلاع ليقضوا على البقية الباقية من السلمین ویعفوا 
4 ۳ 
اثارهم" ٠‏ 


وليس لدينا أق دليل على الدوافع التى حركت القافی القزوينى على ذلك | لموقف الذى 
لاحنكة فيه فهو يتهم الخاقان الاعظم بقبول الرشوة والغفلة عمط يجرىحوله والتقاعس 
عن حماية السلمين بالذات 


وأيا كانتصحة هذا كله أو عدم صحته فان حملة هولاكو لم تخرج عن الاسباب 
السابقة التى أشرنا البها سلفا والدليل على ذلك ضخامة الحملة ودقة الاعداد لها وطول فتسره 
مکوث هولاكو فى بلاد ما وراء النهر وابران قبل مهاحمة قلاع الاسماعيلية فالحطة خرجت 
9 عاصمة المغول قراقورم سنة۱۲۵۳/۵۲۵۱م ووصلت الى سمرند بعد عامين ٠‏ ولم نچا 
جوم الفعلى الا فى ذى الحخِةسنة؟765ه/557آام ينابر أى بعد أن عير هولا كو 
ت رس سس 
۷ رشید الدین فضل الله الهمذانی: حامع التواريخ نشر کاتویر 
5 جسن الامین 0 الغزو المغولى ی A۲‏ 


محلد ۲ ح٣‏ ص٣۲۲‏ 


مساه ۷ .۲ نو ۲۳۳ 
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(۳۷۳۰ 


. حیحون ونقدم بجحافله نحو القلاع الم .. >.. 
تقد ١‏ ع المنسيعة وأخذ هو وقواده لي 
¥ وتحدلیما 8 ل على 
- هون 
إلى يتوقف. هولاكو فقد: حفق, الخطة ۴ دمر سا اسای وانقط رر 
5 ارخليفة العباسى ثم انطلق الى مدن الشام واحدة تلو الاخرى وأعد العدة 
: أن الخاقان منكو توفى, فى ١١‏ اغسطس سنة1 ۲۵ ام بينما > 
كبر "n.‏ فاد 
۳ رقنال فى الصین فاضطر هولاكو الى العودة الى شرق أيران حتى يكون على مقرية .. 
ارتي تجرى فى العاصمة المغولية قراقورم . عدك 


بجبشه 


ك 
۷ 


لمهاجمة مصر 
ن يشترك 8 أخيه قوبی لای 


الاحداث 


ا 


من المعروف أن الدعوة الى الاسلام كانت تسبق حركة الفتح الاسلامى التى امتدت من 
إلى ماحولها فى بلاد ماوراء النهر والتركستان . 


ابران 

واذا كان الفتع الاسلامی قد توقف عن أن يبلغ حدود الصین فقد كان على التيار 
المترامية الاطراف وهی مهم - ولاشك ‏ غاية فى الصعوبة بالقياس الى الظروف التى احاضت 
بها ومنها 


توطيد دعائمها وانتشرت هناك بصورة كبيرة وخصوصا بعد أن اعتنقها الاباطرة الصينيون ٠‏ 


۲ _ أن المسيحية النسطورية كانت قد سبقت ايضاالنى التركستان الشرقية وانتشرت بين 
القبائل التركية والمغولية التى قد تقع منازلها على طرق القوافل ثم حاولت النفاذ الى 
الصين من هناك فردها أباطرة الصين الى التركستان ثانية فظلت متربصة حتم 
أتاح لها الغزو المغولى فى عهد جنکیز خان وخلفائه ان. تتسلل تباعا الى هناك؛مستغلة 


؟ ‏ ان الدولة الخوارزمية وهی أكبر قوة عسكرية وسياسية فى الشرق الاسلامى كانت 
مشغولة بموضوعات أخرى فلمتضع فى حسبانها سئولیتها عن نشر الاسلام فوالتركستان 
الشرقية والصين واسیا العليا وخصوصا بين قبائل البدو. من الترك والمغول الذيين 
کانوا ماد خام قابلة للتشکیل آمام المسيحية والبوذية ٠‏ 


ولعل أول. خطوة كانت فى ضالح السلمين فى الصين هى تعيين التاجر ا 
الشهير محمود الخوارزمى حاكما عاما فى بكين ٠‏ وبالتأكيد فان هذا الامر كان ينطوى فى ایل 
معانيه العطية على رعاية مصالح المسلمين فى الصين وساعدتهم على نشر دینهم ودفسع الالى 


خض یس تست 
1 دعبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ی 


"9 ۸۰ 
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وكان قوبیلای قد تلفی آصول العلم اي 
ی مستشار حنكيزخان ووزیره الصينى وأغلب 


لا یلیس 
 *‏ إلخانات العظام الذین‌قبلوا البوذية وى لب لوزن 
أول من 0 لبوذية ولو" 8 الشامانية , تلمينه کان 
وما أن انتهى الصراع بانتصار لای قا آن على أي | . 
رورش الخاقانی بادر قوبيلاى الى نقل عاصمة العفول الى 4 ب الى كان ينافسه 
ته اليه غيره من خانات المفول الذين كانوا پید. که الى بكين فأتى بلك ررر 
لم + ستزون ی الام قراقورم. 
الا توبیلای أ 
آي كان مر فان قو ی فيما يتعلق ا الدينية سا 
الاه السابقين فكان أن ارتضی فى البداية منهج التسا ۳1 


اس ری رو سرت 
ا من قبل النساطرة فى بلاط قوبیلای سن۱۲۲۳ ۱ ۳ تعرصوا 

م ی قرارا خاقانى بحظر الدعوة 
إلإملامية فى الصين ٠‏ 


وفى نفس العام لحأ قوبیلای الى التخلی من احد | 
556 فامبری وفى سنة71 ۱۲م /71۳۲ هه ندب قوبيلاى قا آن لخان الاعظم مور شیر 
ابن قراهولاكو أميرا على قبيلة الاولوس الجغتائية (بلاد ما وراء النهر) ويظهر من اسم هذا 
لاد أنه كان على الاسلام »وكان كذللنلطيف المعشر على اتم ما ينبفى لي . 


ی السلمين يقول 


ومع هذا فان الخاقان الاعظم, برغم ما كان عليه من التحرير ا لسانسل 
فى السر وکیلا له هو الامير بوراق أحد أحفاد جغتاى' .0( 


وفى الحقيقة لم تكن كراهية قوبيلاى لهذا الامبر نابعة من نبذة الديانة الشامانية 
التى نبذها قوبیلای نفسه حين اعتنق البوذية ولكنها نابعة من أثر الدس النسطوری الذى 
نجح فى صنع هذه الكراهية عموما فهذا الامير لم يستمر فى عطه أكثر من‌عام حيث. نجم الوكيل 
السرى لقوبيلاى فى ازاحته واحتلال كانه * 


ولم يجد قوبیلای ادنى حرج فى اعلان تأييده لاخيه هولاكو خان ضد ابن عمهما بركة 
ابن جوجی أثناء الصراع العسكرى الذى نشب بينهما ولم يكن هذا التأييد راجعا الى رابطة 
الاخوة بين قوبيلاى خان وهولاكو بقدر ماکان بعود الى دخول بركة خان واتباعه فى الاسلام٠‏ 


فا أن هلك هولاكو ونهنی مکانه ابنه أباقا حتى لقى السلمون الكثير من العناء بسبب 
لس السیحی فهذا أباقا پرسل الى عمه قوبيلاى قا آن بوشاية توادی الى اثارة مشار 
الضغينة والحقد ضد المسلمين فبداً سنة1۵ ۲ ام فى اتخاذ اجراءات و ضدهم اذ جردهم 
ن حقوقهم وامتيازاتهم القديمة وأمر بانزال الائمة من على المنابر" ٠‏ وكذلك الزمهم ببح 
حبواناتهم على الطريقة المغولية التى كان! لمسلمون برفضونها لوحشيتها ومخالفتها للشريعسة 
الاسلامية. 


سير شرا سے 
(۱) 


۱ ارضبوس فامبری » تاريخ بخاری ص ۱۹۲ 
1( 


فهمی هویدی : الاسلام فى الصین ص ۲۲ 
عن ده فيصل السامر الاصول التاريخية 
الاقصی ص ۲۵ 


مارة العربية الاسلامبة فى الشسرق 
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.تعر هذا الاضطهاد لمدة سبع سنوات اي 


ر التراجم بويرلفه هذا لفارضه ام السلمين قر أ 20202030305 6 حيث اضطر قوبيلاى 

۳ ره فية وامتنعوا عن التجارة مع الصین ود ۱ 

البند الشر فب ۰ C‏ بن و 1 
1 ىق ومر مما أدى | 

© قثي له سجدا فی خان با ,(1) 
وفی رأبى أن الذين خرجوا من الصین کانوا بعنى | ۱ 

ری انهم كانوا تجارا محنكين بدليل هذا الاضطراب الواضم الذى ار سب 

| غير الصين فى ميزانية الخاقانية٠٠‏ أما غالبية | تجارهم مع جهات 

أخرى * به المسلمين فبقوا فى الصين : ۲ 

۱۰ لصين فى مواجهيسة 

۰ يقول ا لد ا 0 1 

: 5 روت توينبى 

الى ينان وشمال غرب الصين وبقى هناك فى سنة٩‏ ۲۱۰۱۲۷ ولد وصلالاسسلام 


۰ 


®" 0 ۳ ۲ 
على أن خيبة ل قوبیلای کی صراعه مع المطلعين ت چات الیه من حیث لا وی 
نينا نائبه بوراق الذى قصى مر مبارك المسلم عن حكم بلاد ما وراء النير ينقلب | 
لینول القبجاق أعداء آباقا وأبيه من قبل . ۱ 


كذلك فان تکودار بن هولاگو والذی كان مقيما فى الصین لدی عمه الخاقان الاعظسم 
قیبیلای وأرسل من هنا ليكون عونالاخیه أباقا ضد السلمین فى ابران وجنوب روا 
وبلاد ما ورا* النهر قد انقلب بعون الله مسلما بمجرد تولية عرش الايلخانية عقب وفاة آخیه 
وعمل على تدعیم الاسلام والصسلمین بکل صورة ممکنة" فلما آعلن الامبر ارغون بن آباقا الثورة 
افيه السقطان سس تکودار متخذا من خراسان مقرا لقیادته ومعسکرا لتعبئة حنوده واستقبال 
نماره ومناوثی غمه السلطان آیده فى اجرائه ذلك الخاقان قوبیلای فا آن ",۲1 


على أن آهم نتيحة آسفرت عن دخول الابلخان السلم محمود غازان الاسلام هی 
اعلانه الاستقلال بحكم الايلخانية عن التبعية للخاقان الاعظم المقيم فى بكين فلعله أنف 
أن يكون مسلما وتابعا لرجل وثنى فى آن واحد» وبالطبع لم يكن فى وسع قوبيلاى أو من 
خلفه أن يتخذ أك احراء ضد هذا الامر الذى أصبح عنوانا على قوة الاسلام واتباعه من المغول 
وغبرهم فى الايلخانية ٠‏ 


8 1 ۲ 5 ۳ 

وعلى الرغم من ذلك كله فان الاسلام فى الصين على عهد قوبيلاى تمكن من 07 
بان قوی متثامى صمد فى مواجهة كل محاولات النساطرة والبوذيين حتى قال عنه تومای لگ 
" على أن ثمة احماعا بين السحلات الصينية والكتابات العربية والاجنبية على أن الاسلام حقق 
قفزة أوسع فى الصين فى ظل مملكة بوان ا _ 878 1م) على عرش الصیسن 

5 ا 

تست یتخت 
فهمى هویدی : الاسلام فى الصین ص ۲۲ 
ارنولد توینبی : تاريخ البشرية ‏ ج ۲ ص ۲۷۹ 
7 دء عبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ى 
تونان ارتولد: الدعوة الى الاسلاع عن ۲۳۵ 


۱۷۰ 
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وبلف ال 
تولى جوجی منصب آمبر الصيد وهو مزر 
بالنسبة للمغول فى عصر جنكيز خان 


رزمى وهو اللقا» ۱ 3 
زا هن “ من جوجى انسیں 


۳ أن السبب فى ذلك يرجع الى 9 
في اختطاف آمواقامتها لدی مختطفیها من 
۹ . حقا ان جنگیز خان استعاد زوجته 
بجدوها فرصة لانتقای 5 أن ر و عند أ 
ور جمل جنگیز خان دائم التوجس من ناحية جوجى الذى م کنو فيه من 
قول لدكتور او ۱ وكان جوجى أصفى نفسا من أبيه فلم يرنى عن الوحشية التي 

رک فى حق ا لدرجة أنه صمم على الانضمام 7 المسلمين والعمل معهم ٠‏ على الخلا 

من أبيه فوقف جفنای على م يدور بخلد آخیه فأطلع أباه على سر هذه الموامرق تن 
له جنکیرخان السم سرا" ٠‏ ۱ 


عند ابیه ويبدو أن ذلك کے 


بقية أخوته ٠‏ 


وكانجوجى قد قاوم نزعة أخيمحغتاى فى تدمير مدينة خوارزم بعد سقوطها فى أيدى 

المنول وتعلل لابيه بأنه قد دخلت فى نصيبه من الاملاك - لکن جنكيز خان لم يأخنذ 
برأى جوجی الامر الذی أوغر صدر جوجی نحو أخيه جغتای ۰۰ فلما تخلف جوجی عن 
الحضور الى القوریلتای الاخبر الذی عقده جنکبز خان قبیل وفاته وجد جغنای الفرصة سانحة 
للس عليه فأوعز الى آبیه بآن جوجی لیس مخلصا فى طاعته وأئه يعمل لحسابه الخای ویسعی 
الى الاستقلال بأملاكه عن الخاقانية وأشياء أخرى من هذا القبیل ۰ 


وبالطبع ليس ثمة دليل على أن جوجی قد أسلم قبل وفاته كما أن انضمامه الى 
السلمين بعد ما انهارت قواهم أمام المغول ليس بالامر الذى يسهل قبوله٠‏ 


أيا كان الامر فان جوجى قد ترك مملكته لابنائه وأشهرهم باتو الذى يرى الجوزجانسی 
انه قد اعتنق الاسلام سرا" ٠‏ 


وفی ۱ قيقة لم أجد لهذا الرأى ق 2 بدا لدی مو “لف آخر ۰ ۰ الا أنه لم 0 عن 
باتو أى مواقف عدائية ضد الاسلام والمسلمين ذاك أن معظم معاركه كانت موجية | 0 اروس 
الكاثوليك والى دول شرق أوربا المسيحية ٠ ٠‏ ولم يحدث أن اشتبك مع قوى أو 0 ميه 
وبالطبع لايعنى هذا أنه كان مناضلا فى خدمة الاسلام فالمعروف أن هذه المعارك ٠٠‏ 
توسعية بهدف تأكيد سيطرة المغول سباسيا وعسکریا * 
ص يك 


۱۱ ود السیاد: المغول قى التاريخ ی ۸٩‏ عن 


الحوحانی طبقات ناصری ص٩۲۷‏ 
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ولقد أثبت باتو عطیا التزامه بمرأ حرية التدين حرن 
٠‏ هه یقول هارولد لامب " وعندما توجد الا سج السلمین پا 
ياخل الم حل مسلم فقاده | اد ۱ رز وليم روبرك | 
زدموه اولا ى سر قن كبير أبوابه ۳ 


a‏ - رم شامانيثة - أ امترانى تجاه دخول أ 

ل قید الحياة وأن لحم الخنزير لم يكن ليوكل فى آوردا برك , (۴)۲ أك وباتو لا بزل 
بصفة عامة يمكن أن نقول أ ی ۱ 
۲ د ی بن جنكيز خان وأولاده كان| ىه ىن . 

رة بالسلمین وانصافا لهم من غبرهم من المنول . تا آثر الیض سل 


ين أسلم بركه : 
ف م تك 


مس لاشك فيه أن بركة هو ألحد الامراء. المغول فى بيت جنكيز خان اقبالا على 
بد در ن اقب 
9 وبالتأكيد فانحرية التدين أتاحت تعدد الاديان وکا زللی ‏ ۲ 

۱ ن وان دك من آهم العواسل 

التى أتاحت لبركة ان يميز ويختار فاهتدى الى الاسلام وارتضاه دینا ٠‏ 


يقول استراجانوف" وكان السبب فى اسلام بركتخان أن الشيخ نجم الدين الكيرا كان 
قد ظهر صيته وارتفع ذكره ففرق مریدیه الى المدن العظام ليظهروا بها شعائر الاسلام وأرسل 
سعد الدين الحموى الى خراسان وكمال الدين الشرياقى الى تركستان ونظام الدين الجندى 
الى القیجاق وسيف الدين الباخرزى الى بخارى فلما استقر الباخزرى ببخارى أرسل تلميذا له 
كبير المحل عنده الى بركة خان فاجتمع به ووعظه وحبب اليه الاسلام وأوضح له منهاجسه 
اك الى کت وال رکه اھ ااا 


ويضيف ابن خلدونالى الرواية السابقة أن بركة بعد أن اسلم بعث الى الشیسم 
الباخزی كتابا باطلاق يده فى سائر اعماله بما شاء فرده علید:6۱۰) 


ويبدو أن بركة قد قرر أن يلتقى بالشيخ الباخرزى وجها لوجه فشد الرحال الى بخارى 
يقول استراجانوف" وأقام بركة بباب الشيخ ثلاثة أيام وهو لا يأذن له فى الدخول اليه حتى 
تحدث مع بعض مريديه فقال ان هذا ملك كبير وقد أتى من بلد بعيد يلتس التبرك بالشيخ 
والحديث معه فلا بأس بالاذن له فأذن له عند ذلك فدخل اليه وسلم عليه وجدد اسلامه على 
ا 1 


واسلام بركة على هذا النحو بوكد حريته فى اختيار الاسلام دينا وتفضيله على غبره من 


اادیان ۰ ۰ ويشير الى أن الاسلام كان موحودا وذائعا بين مفول" القبجاق والى درجة جعلت 


مت وی تس سرت کے 


۱۱ دء هارولد لامب: جنکیز خان وجحافل المفول ص ۱۲ 


۱۷۷ بارتولد: تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص‎ ٩ 

۳۰۹ اقلقشندی : صبح الاعشی ج 5 ص‎ ٩ 

8 استراجانوف : تاريخ القبيلة الذهبية می۷۸؟ 

0 ابن خلدون : العبر وديوان البتداً والخبر ج ۵ ص ٩۳۶‏ 
1 


استراجانوف: تاريخ القبيلة الذهبية ی ۲۷۰ 
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REF 


(Y€) 


چ ينا لقبول الدعوة دا وجهت الید. , 


ل او يقدم عليه دون أن يكون مهن بقول فة 
و لد بصورة 1 بأخرى . لنفس أن انس 
4 قح | : 
رک في خدمة الا سلام 


لما أسلم بركة وکان هذا فی حباة آخیو 


باتو 

المياسى الستعصم فكاتبه وبايعه وهاداه فترددن لرسل بيني 7 على الاتصال ل بالخليفسة 

بينهما تأكدت الموالان ا 

فلما خرج 9 لمحارية الخليفة پل € ی ا 

دن افا و ١‏ ذا یکافتنا بالسوء فى آصحان ينقنى ء 1 لاخيه بانوخان ازن 
يولية وهو ماحبى وقع على أخيه بتو فول 5 لكر ا ویتمرنی اماز 

وحاته رسالة با | . كو فبعث باتو الى هوو ,1 
نه فحاءته رساله باتو وهو ورا لد جیجون فلما عبره اقام فى رد اتف ۳ 
ا وتسلطن آخوه بركة فحینشذ قویت آطماع هرد ت الى هو 
فى اشاء ما كان ن امره به من قصد ممالك الخليفة ر رم أدسنائته 


ما يلفت النظر ان بركة خان لم يتدذل | 

الاسماعيلية على الرغم من قربها جغرافيا من بلاده 7 5 0 
لاخلانة العباسية أثناء هجوم هولاكو على بخداد ثم تدميره لها وا e‏ ۲ ۱ 
نلعله گان مشقولا بتثبیت سلطانه أو ربا خشى أن ینهی الخاقان الاعظم منكو لنجدة 
أخيه هولاکو فیقدم على مهاحمة بركة خان یقول الدکتور فود الصیاد " وصار بركة خان يتوعد 
ف انكام جه بعد ا من مذابح راح فبها الوف من الضحايا السلمين ولتحزشه 
على مقام الخلافة وقتل الخليفة" 


ويبدو أن بركة خان قد ضاق بتجاهل هولاكو واصراره على ايذاء السلمين تحديا له 
فقرر أن يتخذ ضده عملا فعالاء ٠‏ حسن الامين" وقد اعد بركة بالفعل جيذ لمدارية هولاق 
وسار من القبجاق قاصدا ابران على أنه فيما يبدو مما ذكره صاحب جامع التواريخ ان الخلاف 
بين بركة وهولاكو كان فى واقعة خلافا شخصيا قبل كل شيء وتنازعا e‏ 


وفى الحقيقة فان مسألة الخلاف الشخصى ليس لها مايوءيدها ذاك أن باتو وبرکة 
وهم أولاد جوجى بن حنكيز خان قد ساعدا بكل جهدهما منكو قا آن شقيق هولاكو وقوبيلاى 
وهم من أ ولاد تولوى بن حنكيز خان فى مهاجمة محاولات أولاد جغتاى وأوكتاى وهم من 
آبناء جنكيز خان أيضا ۰ فصار منكو خاقانا أعظم رغم أن أمه لم تكن وصية على العرش 
الخاقانى. 


أما التتازع 7 النفوذ فقد يكون صحيحا خصوصا فيما يت يتعلق ا ا مه 
غم أمراء لبون قاطبة ۰ 
تس سفن تخت 
)۲( استراجانوف : تاريخ القبيلة الذهبية ص ۲۲۶ 
۲۱( د *فوّاد الصياد: المغول فوالتارخ وى ۲۶۰ عن 
1( حسن الامين : الغزو المغولی ص ۱۸۷ 


ا ین کتاب السلوك حاق ۳۹۵۲ 
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)۳۷٥( 


أي كان الامر فمن الموکد أن ن اسلام بركة خا 
ن وعداء ۱ 
5 0 فى الصراع الذى نشب بینیما وان - “ ' هولاكوجار 


| ن النصر , للسلمين كسان 
يلم برک استری جعي 


مھا ۰ وچ ر خاي ر ور 


ا الخاقان تم قوبيلاى وبالسيحيين 
3-9 جبهة اسلامية قوية تصمد فى مواجية الخصوم وز 


۱ _ التوتر الشديد فى العلاقات بين هولاكو نن آل 
منطقة الترکستان وبلاد ما ورا* النهر. 


افطراب آحوال هولاکو 
بدت ففى 7 ۲( 
الى أن يصحب حيشه الى أ قصی الطرف الشرقى 0 قا آن واضطر هولاكو 


: ۳7 ۱ ما سوف يسفر عنه الصراع 
بين آخویه قوبیلای وأريق بو ۱ : لعا 
ی يق على منصب الخاقا ن الاعظم ذلك الصراع الذى 
استمر قرا مین * 
وبا لاضافة 9 ذلك فقد هزم ودين وقتل قائده الكبير كتبنا فى عین‌حالوت 


على انقاذ الكنانة 0-0 من برائن هولكر الذى لوقدر 0 أن تنتصر فى هذه 
المعركة فما كان ليتوقف أمام شی“ على الاطلاق حتى حدود الاطلسى غریا. 


5 تولى السلطان الظاهر بيبرس ره مصر ووجد ۳ ا بتوقف عند هزيمة 
والسلمين اد الى الاتصال ببركة خان الذى 7 فى نفس الشی" وفى ز 


ی ا تقرييا 


ن بالمماليك فى مصر واتصلوا به لعقد حلف ند 
عدوهما ۱ لمشترك هولاكو وبعث بيبرس من القاهرة من يفاونى بركة خان سنة1۰ ۱۱/۵۲ هو 


كنا وسل الى القاهرة سنة۱۲۲۲ وقدمن بركة قبل .أن ترجع البعثة القى آرسلها بیبری»,(۱) 


ویذکر الدکتور الباز العرينى مضمون رسالة السلطان بیبرس الى بركة خان "فى سنة 
۷۲ /۲۲۱ه جری تبادل الرسل والکتب اذ وجه بیبرس الفقیه مجد الدین والامیر 
سيف الدین كشن تك وکتب على یدهما کتب بأحوال الاسلام ومبايعة الخليفة »واستمالة 
الملك بركة وحثه على الجهاد ووصف عساكر المسلمين وكثرتهم وعدة أجناسهم ومافیها من 
خيل وتركمان وعشاتر وأكراد ومن وافقها وهاداها وهادنها كلها سامعة مطيعة .0 الى 
غير ذلك من الاغراء بهولاكو وتهوين أمره والتحريض عليه وتقبيح فعله ونحو ذلك 


أبى 
أما مضمون رسالة بركة خان ردا على الرسالة السابقة فقد وردت عند 0 4 
الفضائل يقول لسان بركة" أنت ت تعلم أنى محب لهذا الدين وأن عو مد 
۱ . ه انت مسن 
تفر وقد تعدی على قتل السلمین واستولی على بلادهم وقد رايت ۳ بافستى 
رت دس رت سس ی 
۳ حسن الامین : الغزو المغولی ص ۱۸۸ ۲۷ 
(۲) ده السيد الباز العرينى: المغول ی ۰۵۷۲ ۳ 
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اكوم 


الاسلام" فشكر له : : 
. بلاد ۴ السلطان على ذلك ونون 
بيه من ونفل اليد ۳ة حسلة ورسو»(۱) 
تست الرسائل ولا وت المشاركة دنز 
المداقة بين بركة وبين سلطار 2 الصدافة بقول,انو و 
۳ اواصر .1 وبين ل مضر عداو “هما المشترك ات ۱ 8 9 سل 
۳ استقبل بركة عدكة سفاراث من قبل سلبلا (۲ برا 


ن هرا , ن ا 
7 حول اسلام بركة : 
أشرت منذ قليل الى الرأى القائل با. 


ل صراع کن ذان : 
oT‏ برت خان صد هولاكو كا 
5 وراءه أطماعا فى السيطرة والنفوذ. 


۳ شخمسيا 
زل ان نشرع فی استعرانی ار 


خری فد تتفق أوتختلف حول اسلام بركة ومدی‌ایمانه 
5 و ی ين وتشحیعه للعلما توالفقاء نود ان نذ أ 
۱ لدير ن نذكر 


ا ن صاحب الرأى نفسه و 


بار أن الاسلام التدريجى ‏ ان صح هذا التعبير - لشعب المفول فى القبجاق 
مك أن يتم بدافع العداء الشخصى أو السيطرة والنفوذ ورحم الله الاستاذ العقاد عند 
قال فى احدى عبقرياته ان الانسان عندما يغير دينه فكأنماقد غير ماضيه ويغير حاضره ومستقبله 


فى نفس 


ان ذلك كله يدفعنا الى التفكير فى صفات بركة خان باعتباره اول الخانات المفول 
الذين اسلموا من جهة وباعتباره حفيد جنكيز خان من‌جهة أخرى لنرى الى أى مدى أثر فيه 
الاسلام ۰ بقول استراجانوف ۰" وکان بركة شجاعا حازما عادلا حسن | لسبرة يكره الاكثار 
من سفك الدماء والافراط فى خراب البلاد وعنده حلم ورأفهءوكان يميل الى السلمين ويعظم 
العلمائويعتقد فى الصالحين ولهم حرمة عنده وحدث أنتوحه اليه طائفة من أهل الحصت از 
فوصلهم وبالغ فى احترامهم ٠"‏ 


ويقول عباس العزاوى :" وكانت اسلاميته عن اعتقاد قوى ولذا أعلنهاوقاتل من بقى على 
E‏ دع لع و o)‏ 


ويقول ابن خلدون واخرون "ونهی بركة الى نشر الدين فاتخذ المدارس 

ea 9 

جسيع بلاده وقرب الدعاة والعلماء والفقاء ووصلهم مما دفع الى الاسلام سار قیه ولة أمحابه 
۱ ۱ 1 

وجماعة من آمرائه واکثر جيشه٠‏ " 


۱ مه ة والنياية 4۰ 
۱۱ مضل بنأبى الففائل : النهج السدید ج ۲ س ۰۱۱۰ ابن كثير:البداية والنهاد 
ج 1۳ ص ۳۴۸ 


() بارتولد: تاريخ الترك فى آسیا الوسطی. 

۲ حص الابين : الکو المقيلی ي ١۴‏ 

[؟) استراجانوف: تاريخ القبيلة الذهبية ی ۲۰۲ 00 
(٥)‏ عباس العزاوی ‏ : تاريخ العراق بين احتلالین جا ي 

(11 


5 ؟ ۲ .۰ 
المقريزى : السلوك ج ۲ ص ۲۹۵ 5 
استراجانوف: تاريخ القبيلة الذهبية »س ۰۲۰۲ی 
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(۷Y) 


وهذه الاراء كلها تدور حول : الصفات الطيية لبركة, 
بر الدین نین‌آهله وذويه عن طرية العلماء والمدارس والسای ا سلمین وپور 
إن السلم الحقيقى ألا بارتاد فهو يقل" ولم يكن برقة خا ری 0 ی رایس 
9 حال حاشيته مسلمین ' هو 
تا الوق 


زم يعود فیقول " وبعد وفاة بركة خا 


ن ولی الا 
مر من جد ت 
. الاسلام نهائيا الا فى عهد أوزيك خان ( 


وى )م ا مشركون سيمع 


۱ 5 4 ۲ ن با تولد 
,. الام بركة ورجال حاشيته لم يجد شيا اذ بوفاته 0 / ا د ول 
وى اعا للخانات المغول المشركين الذين تولوا بعده. , مسرة 


هذا رأى لا نوافق عليه فان 


5 ال منذ عا 
8 بره 5 1 وليم 0 أو ربا قل 


6م کا رمب 
عام ۲۷ ۲ ۱م أ 
مك فا أن یزول اثرها ی دی اس 


ذكرت 1 ا التى عرمناها » کار ساثر المنول وأكثر الجیش وعدد کبیر من الامراء 
والقواد المغول بل والنساء أيضا بالاضافة الى المدارس والمساجد ومجالس العلماء والفتياء 
والتی كانت تمثل مراكز انتشار للدين الاسلامى فى خانية القبحاق كلها ٠‏ 


فاذا حاولنا تتبع الخانات ١‏ لمشرکین الذین آشار البهم بارتولد فلن يجد سوی الخا 
منکوتیمور بن طغان بن باتو وهو الذی خلف عمه بركة خان منذ عام 1117م ویبدو أنه 
ظل شامانیا فلم بسلم وما كان ذلك لبوتثر کثیرا على نتاج الجهود الضخمة التى بنلها برک 2 
خان فى نشر الاسلام بين المغول فى القبجاق ٠٠‏ بل ان هذا الخان قد أرسل اللى 
الظاهر بيبرس سنة777 ه فوض له فبها الاستيلاء على جميع .ما أخذه هولاكو من أراضى 


المسلمين كما طلب منه أن يساعده فى استتصال شأفة مغول فارس" وقد حمل الرسالة الى 
(؟) بوکد على أن سباسة هذا الخان تجاه السلمين 


5 5 ۱۱5 
بیبرس عده رسل من بيت بركة 


لم تكن عدائية ٠‏ 


وحدث ان تولى تدان منكو بن طغان بعد أخيه منكو تیمور سنة۱۲۸۰ فكان مسلما 
على غبر ما ذكر بارتولد ۰ بقول ابن خلدون" وفى سنة۲۸۲ه وصل رسول تدان بن طغان 
المتولى بكرسى الشمال بعد أخيه منكوتمر بخبر ولايته ودخوله فى دين الاسلام ويطلب تقليد 
الخليفة واللقب منه والراية للحهاد فيمن يليه من الكفار فأسعف 0008 ونفس الرواية 
نجدها عند ریز بل ويضيف المقریزی دليلا جديدا على مدى تدين هذا 07 00 
"وفی سنة7 74 ه ای بعد آبعة سنوات نزل ندان منکو ۰ ین ع 
الشمال » واظهر التزهد والانقطاع الى الصلحاء وأشار أن یمکوا ابن آخیه تلابها + 
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س 


۱1( بارتولد : تاریخ الترك فى آسیا الوسطى ص ۱۷۸ 


۲۱( بارتولد : نفس الصدر ص ۱۷۹ 
(r)‏ 


ده حمال سرور: : دولة الظاهر بيبرس ص ۰1 1 
(؟) 


.1 
این كلقن ۾ الف ج م ی ۰۳۹۹ المقريزى : السلوك ص 
۳ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الك ج ۱ س ۲۳۸ 


1۹ 
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۱۳۷۳۸۱ 


نا الرأى بوضح أن الخان قى .. 
وهذا رک لان كد تنازل ۵ تلقاء . 
۷ 7 بدليل أنه قبل . هدید اسلامية 
1۸ 
الفريزكا وفى ده ه جهز السلطان ثلاوون هدې سليق | لون ١‏ بفسسول 
سر جامع (قرم) وان تكتب عليه القاب الس * الى بر برك رس 


E‏ تا ال 
ار تولد الذى | | ر من الا (دن. 
كم يسميه بارتو ى ب استولی علی عم بحم د هذا ۵ لایر سل ی ( 


E ek‏ د هنا الخار ن حکوما 


5 تحول مغول ابران الى الاسلام منذ عهد غازان سلة16 ۲ ام 
589 تزاید اعداد المسلمین فیالقبجاق نتیحة لما بذله بركة وخلفاوءى 8 
0 تحول طرق التجارة بعيدا عن سوريا نتیحة للصراع بد 


فی مصر والشام» ۱ 


هکنا التدم هذا الخك. دسباسة فم ۵ . ۲ 
9 لتزم ن بسیاسه اسلافه فکان براعی مشاعر السلمين وتجنب اثارتهم 


هولاگو العدو اللدود : 


يعتبر هولاگو بن تولوی بن جنکیزخان أكبر أعداء السلمین فى عصره فقد عمد الى 
تحطیم بلادهم ومحاولة اذلالهم وتمکین‌غبرهم فبهم وبخاصة المسيحيونا لاعداء التقلیدیون ٠‏ 


ومهمة هولاکو التی کلف بها من قبل أخيه الخاقان الاعظم كانت نتلخی فى تدیسر 
قلاع الاسماعيلية واسقاط الخلافة العباسية وتأمین الوجود المغولی فى ابران وماحولها غربا 
حتی الشام ومصر٠‏ 


ولقد بالغ هولاکو فى التنفیذ فاسرف فى القتل والتدمیر والاباذة فى كل مکان وصسل 
اليه فاعاد الى الاذهان الرعب الذى اصاب الناس من جرا* الغزو الاول على عهد جنكيزخان ٠‏ 


حقا ان‌هولاکو استخدم علماء سلمین کالطوسی والجوینی وغبرهما غبر أن كراهية 
السلمین له كانت عميقة لا تنسی ولا تندمل ۰ 

وكانهولاكو بونیا شأن آخیه الخافان الاعظم قوبیلای قا آن وکانت نساواه فو 
معظمهن -سیحیات نسطوریات وکانت سیاسته العامة تنطوی على كراهية الاسلام والسلمين 
وتتضعن خططا عسكرية وسياسية لتوهين قوة الاسلام والنیل منه' 


بالدرحة 
وبالتأكيد فان هذه الكراهية التى كان مغول ابران يضدرونها E‏ 
الى الدس السیحی والبوذی والبهودی على آن الاغلبية السكانية فى الايلخانية كانت 
o,‏ 
1 العقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۲۳۸ 
اسماعيل الخالدى : العالم الاسلامى والمغول ص ۲۱۱ 
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يا 


(۳۷۹) 


۰ الذ ۲ ۰ 
الاول الهجرى والمغول الذين موا مع هولاكو كانوا أقل عدن 
لقن . |إلشامانية والبوذية والمسيحية.. بل وفييم 34 وج 
ار lk aE‏ م الاتراك الذين | 
ل لع النازی كلاويغور والقارلوق على سبيل المثال . 
5 لحيس 


رف وقد تورزهمت 

بروا ۳ 

۰ على الانف, ام 
, عارت النتائم العسکرية قد حسمت ۲ 
واذا ۳ ي 1 لصالح المغول وبدات الارزرام . ., 

اليواوت ور ف استما الوقت ده ع قد تحتم : 

ا ولم 2 0 و و اوت فى صالح المغول وهم الاقوى 2 3 7 

: كانت الحضارة الاسلامية تشغل فى ذلك الوقت المكان الاول بارتولد‎ 5 ١ 
ای أن الاسلام قد يخسر عسكريا امام لمغول وثبرهم لكنه لاییکن أن يخدر لب‎ 

۹ لحضارية وعلى هذا فان انتصار الحضارة السلا على المغول 1 0 ر 

اة اوقت ٠‏ وهذا ماکان يدرك حقيقة المفول منذ اه يعد ان يكون 


۰ ن حتى عهد قوبيبيلا 
. ولهذا تركزت هجمات المغول صوب بلاد السلمين اكثر منميرهم ونال الاسلام ۳ 
۱ الانطياد اكثر من بقية الاديان وعلى هذا خرج هولاكو على رأس جيش كبير من ۳ 


انول قراقورم فی( ۱۲۵۳/۵۲۵۱م) فومل سبرقند (۱۲۵۵/۵۲۵۲م) ومن هناك 
ييل الى الملوك والامراك المسلمين فى ابران وكلها تهديد ووعيد . 


وغازان 


وجه عده 


"عبر هولاكو بحيشه 7 جيجون ثم تقدم بجحافله نحوقلاع الاسماعيلية المنيعة وأخذ 
يعمل على تحطيمها وتخرييها "۰ 


من وقع فى يده منهم وقضى بذلك على خطر. توجس منه قواد المغول وأمراوءهم الكثير والکثیر. 


وفی سنة757 ه /۱۲۵۸م دخل المغول مدينة بغداد وقتل هولاكو | لخليفة 
ومعظم اولاده وآزهق من الارواح الوف الالوف» يقول الحافظ الذهبى "ويقال أنهولاكلو 
ابر بعد القتلی فبلغوا الف الف وثمان مائة الف وکسر فغند كلك نودی بالامان 510 


آما الحالة | لنفسية التی كان علبها السلمون‌عامة وآهل بغداد خاصة فآمر موف 
ندر أن یحدث مثله فى التاریخ كله ورحم الله ابن الاثبر فتوفاه قبل‌هذه الكارثة بثلائین عاما 
والا لقد مات فى اهابه مرات بعد مرات ۰ بقول الدكتور حسنى الخربوطلی" من المعب 
تقدير الارتباك الذى شعر به المسلمونعندما لم يعد هناك خليفة تستنزل عليه بركات الله ء 
ولم يسبق فى تاريخ الاسلام حادث مثله وكان دعاوتهم فى جامع - 0 نید 
ی و د جا اليك لله الذی آهاك أا الود 
ee ۳۷ 2‏ 3 بوءسنا الذی ۳ وابناو» مثله 
٩‏ من بقى من ب 
قط ٠‏ انا لله وانا اليه اسفن 2 ( ۲ 


وأدى سقوط بغداد على هتا التحو الى انتشار الرعب والهلع بين المسلمين ادن 
2 زبرة واله ۲ 0 . ف آیدی المغول ناستولی هولاکو على میافارفین 
رص الجزيرة والشام كلها وتوالى سقوط المدن فى 'يدى 


عص کد 


)۱( د٠‏ عبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران‌ی ۱۱۱ 
۳( بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطی مى ۱۳۱ ۱ 
107 اف الدع + ای خر ين قر اك © جا 
<( ۱۳۸ 


3 جني اتا : غروب الخلافة العباسية ى 
عن : ارنولد:. الخلاقة ص ؟؟ 
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)۲۸۰( 


. ونمیبین وحران والرها ثم الممن. الكو في اوی 
ی ۴ حلب دمه 2 
۳۹ قط | 5 00 
وكذلك أدى 5 لخلافة العباسية الى أن انتشر التش, . 
رفوذ رجال من الشيعة كانوا یتبوآون مراكز هامة عند المغول 0 اعشرق الاسلامى ننيجة 
فى وثبرهما ٠ ٠‏ والشيعة بصفة عامة عاون| از . ۱ بدا 
0 الملقمى وغبر 7 بصفة عاونوا المفول وتقربوا الى 0 ومو “يدالدين 
قرب والمنامب سو فى عهد هولاکو او هد ایلخانات فار" , (۱) حضوا عندمم 


وافطر هولاكو بعد أن علم بنباً وفاة اخيه الخاقان الاعظم م: 

57 الشرقی الشمالی لابران حته یکون على مقربة من آحدان 0 7 
إرين بوتا على منصب انب العظمى وكذلك لمواجية التهدييات 
هة السلم بركة وكذلك من خانية ابناء جفتای فى التركسن 


الى أقسى 
المتعددة من قبل خان القبيلة 
ن وبلاد ما وراء النهر ۰ 

وشاء الله أن ينصر عباده المسلمين وآن‌برفع “نهم مذلة الهوانوالخذلان فكرم مس 
ن حظیت بشرف النصر الموزر فى عين جالوت (194هم/.111م) حيث نکن الجيش 
المرى من دحر المغول وقتل قائدهم وتشتیت شطیم بصورة لم یسبق لها مثيل و 
ويمكن أن یتصور المر* مدی الحزن والغضب اللذین تملكا هولاكو عندمابلغه خبسر 


هزيمة حنده ومقتل قائده کتبغا فاذا به يسرع الى بعش الاسرى منالسلمين فيقتلهم پر 
لعله یشفی ما آصاب صدره من غیظ وحنق وآنی له ذلك ؟ 


وکان من نتائج نصر فى عين جالوت أن زادت شجاعة بركة خان فهاجمت قواته 
جیش هولاکو عند نهر تريك (۱۲۲۱۲/۵۲۲۰م) وأنزلت بها هزيمة فادحة 
كانت لها أعظم الاثر فى نفس هولاکو یقول الدکتور الباز العرینی " وتعرنی جیش هولاکو 
لارنة فاجعة حينما غرق عدد كبير من فرسانه أثناء اجتیاز النهر. الذی تحمدت میاهسه 
وفتناك ولم یجد هولاکو ما یشفی غلیله فأقدم علي قتل كل من صادفه فى البلاد الابرانية 
من | لتحار القادمین من بلاد القبجاق » ولم يسع بركة الا أن یتخذ نفس الاجراء مع 
تجار فارس الذین يمارسون تجارتهم فى بلاد القبجاق "۰ 


وكان من نتائج النصر فى عين الوت التحالف بين بركة خان والسلطان الظاهر بيبرس 
والذى بدأ تبادل الرسل فيما بينهم منذ عام ۵/ ۱۲۲۲م وفئنفس العام وفدت على مر 
من ابران حماعة كبيرة من التتار مسلمين مستأمنين فأنعم علبهم الملك الظاهر ور 
أكابرهم .وأنزل باقيهم فى جملة ا 

كلها ظروف آجتمعت على هولاكو فاصابه التلف اذ كان يصرع فى اليوم الواحد رين 
من حراء مافعله الوا والخليفة وصاحب ميافارقين ۰ ٠‏ وهكذا انفد الله فيه قضاءه فتوئى 
فى الثامنة والاربعين قبل زفافه الاخبرء 


تس تحت 


و ۱ ۱۹ 
0 د٠‏ عبد السلام فهمى: تاريخ الدولة المخولية فى ایران ی ۱۳۵ 
" العرینی : المغول ص ۲۷۸ ۱ 
۰۵ 


۶ الحتیلی: شنرات الذهب فى آخبار من پچ‎ (r) 


۱ واج ١‏ ۰:۷ 
3 الخريتى : المفول ی ۲۷۸ . عن المقريزى ٠‏ السلوك ج ص 
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لحقد الموروث 1 
ال ك1 
ا إإى إن ۲ 


ری مسيحية نسطورية (دوقوزحاتون) وكذلك كانت > بحسي ين گر ی 


| ان زوجنه الای ن الوجوه 
ذ ان 2 1 9 “> ٩‏ مبرة البیزنطین ۱ 
ابوه هولاکو 3 وحها لولا ن عاحله الموت فزفث لأبله اباقا ٠‏ ل | دسبينا )التى 
رنرافة الى ذلك كان أباقا بوذیا _ 
0 النساطرة e‏ ِ 7 وی عهده ازداد التقارن بين المفول 
۰ ۷ 0 9 راو ۱ 8 ۱ : بد 
ای سه تك واد ردت و ابا فى مساندة قویتضد السلی, : 
0 والشام " بن فی 


صلاز 
وأيقن اباقا انه لن يستطيع أن يحقق أى انتصار فى حروبه مع المماليك قبل | 
۲ ۱ ]ء 1 القدحاة 5 ۰ ۱ 3 ۱ ۱ بای 
يشاكله مع المغول عدائه فى القبجاق والتركستان وما وراء النهر ۰ وعلی هذا فما أن توفی بركة 
۳ رمیم القبيلة الذهبية حتى بادر أياقا الى منازلة مغول القبجاق وهزهم وأوقف تقدمهم. 


کذلك استغل وجود بعض الخلافات فى بلاد ما وراء النهر وانقق على بخاری قاعدة 
الحنتائیین فخربها سنك ۲۲/۵۸ ۱م أيام براق حفيد جغتاى وكان مما دمره الدرسة 
السعودية ببخاری ٠‏ 


وعلی الجبهة الاخری استغل السلمون فى مصر والشام انشغال اباقا بتمفية 
خلناته مع بنى جلدته فهاجموا بقيادة السلطان بیبرس متلکات الصليبيين فى الشام واتجه 
الحيش المصرى الى آرمنية حیث دخل عاصمتها ودمرها تماما عقابا لتحالف ملكها هيت ومالاول 
5 المغول وکان حینذاك فى تبریز لدی اباقا يستجدى المعاونة» 


وگن بیبرس آبرع سياسيا وعسكريا من أن يضيع فرصة | لمواجهة مع الجیش المغولى 
فى الاناضول فکان ان دهمه عند صحراء ابلستین فى ابریل: سنة۱۲۷۷م والحق به هزيمة 
I >‏ )۱( 
منكرة ۰ 


رلم يتملك اباقا نفسه فكان أن صب نضبه على المسلمين فى ابران الذين ۷ حول 
505 ۲ 
لهم ولا قوق .أ د 


نا مرق التقاهور .يديت وحدث خلاف على السلطة بين الامراء المماليك تشجع اباقا 
فاتجه بقواته الى قيسارية وانتقم من السلمين فب 3 درم ۳ دده 
که لما وصل الى صحراء آبلستين حيث ار ل ري ا مقتولا فأمر بنهب بلاد 
" فقد شاهد جند المفول صريى ولم يشاهد أحدا ۱ : مابزید على مائتى آلف 
ا کا ل بن ممق او عن المسلمين. فقتل جنوده مبره 


نفی», ۳۱) 


۱1۰ ١ O 
9 د. عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران‎ 01) 


)۲( المصد السابق نفسه ص ۱۲۲۲ 


۱۳۱ الله + الخ ف فة و کب ۵ 
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(AT) 


۶ هولاكو زاك 
9 يرى سوى القتل والدمار يقول المقريزى , ET‏ قد ملکت يلمي 
نينا وصلت الإزاء 00 , 
۳ حلب إخلاها أهلوهاومن كان معسكرا من الجنود ونزی| 1 بزحف المغول الى 
-- حتى هحمت طوائف المغول e‏ لی حماق ۰ 
يدان فأحرقوا ماب عب ۱ 


١‏ نل ري رب وهاجر منم خاو كي الى عر زیر ۳ الى دش فقفد 


وان من ی 0 المصريون والمغول فى أيام اباقا فى لقاء : 
۱ 
رى المفول بقيادة منکوتعر بن هولاكو شفيق أياقا الايلخان تيد 
رگن 0 تمر بن هولاكو قائد جبوش المغول ks‏ 0 یقول الحافظ الذهبى 


5 لس ۳ ا المغول وفر طكوتعر من نی المعركة وو 
ال امون آقفيتهم قفیتهم " :. 


وهكذا هزم حيش اباقا على كثرتموعلى الرغم من اشتراك الارمن والكريج 


۱ ۱ وغيرهم ممن 
۱ يحيين فيه ٠‏ ۰ لما رأى اباقا قد عاد اليه صرخ في ويه" لم لامث أنث والجي 
ذلك سنةا 1۸ه وفى نفس العام توفی آخوه اباقا نتيحة افراطه : فى الشراب u‏ 


استبشر السلمون خبرا بهلاك آباقا فى (۱۲۸۲ م - 1۸۱ه) وهی السنة التی 
توفی فبها آیضا منکوثمرین‌طغان بن باتو خان القبجاق وکلاهمالم يكن مسلما وکلاها استمر فى 
الحکم لمدة تزيد على خمسة عشر عاما ۰ فلما ارنقی احمد نکودار عرش الايلخانية(۱۲۸۲ - 
۶ تنفس السلمون الصعداء وتأملوا خبرا فيه وفی آیامه. 


وقد اختلفت الارا حول دخول تكودار الاسلام فمن المعروف أنه قد عمد على 
السنطورية فى صباه وسمی نیقولا وعاش فترة من‌حیاته فى كنف عمه البوذی الخافان ااعطم 
توبیلای الذی آوفده الى ابران آثنا* ولاية آخیه آباقا لیساعده فى محابة اعدائه السلمین ۰ غير 
آن‌هنالرواية لابن تغرى بردى موعداها " أنه يقال ان اسلامه كان في حیانآبیه هولاکو 
وكان اسمه اولا تكودار وسبب تسميته آحمد هوان الفقراء الاحمدية دخلوا به فى النار بين 
یی هولاكو فوهبه لهم وسات أحمد". ٩!‏ 


والرواية تبدو ضعيفة لان الدخول فى النار امر یصعب تصدیقه من جهة وان 9 
كن اما سس أسخرى فکیف بهب ولده لهم وخصوصا أن الاحمدية انوا من أهل 
ججج سب 
۱۱ المقریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك الجز* الاول القسم الثالث ی 

ابوا لمحاسن بن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص 111 


۸۰ 


1۱ الذهبی : العبر فى خبر من غير ج ۵ ص ۳۳۲ ۱1 

7 د“ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ^ 

3 

) ۱ ۱ ی ۲۳ ۱ ۲۵۶ ۰۲۵۵ 
0 


الوانی ج۲ ص 
ابن تفری بردی : المنهل الصافى والستوفی بعد الوافى 
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(AY) 


الامام أحمد بن حنب 
ية الى ال٠م‏ حنبل 


نه ۱ 
وأغلب الظن أن تكودار كان مسلما قبل ارتقاغه العرش 27 
ع 5 1 الد 5 e‏ ۱ 
5 لام على الملا يلرل كتور عبد السلام فهمی! زل 5 7 ليد أمر الايلخانية 
لن © حمد وتلقب بالسلطا. «. )١(‏ 
وكانت القضية الاساسية أمام تكودار هى سرتة العمل على زى | 
الشدة والعنف أولا ثم التحرینشی والملاينة بعد د نشر الاسلام بين المفسول 


ري وان من اثر له أن 


راع 5 0 1 
لل لاب من ر“ ا ويقول ابن تغری بردى" وف | اعشنق 
٠‏ رليك( الايلخانية) وأظهر شعائر الاسلام وبنى المسا فى أنه فشا لاسام 
٩[‏ وببی حد والحوا 0 ۳ 

ا دامع وصار یتفید بالاحكا 
الشرعية * , 


وينقل الدكتور عبد السلام فهمى عن دوسون قوله" وبذل قصارى حيده فى حمل 
فيل على ال ۳ سلم على يده كثير منهم بفضل ما منحهم ايا من العطاي] 
القاب الشرف ° 

ومذالقول يحاول من خلاله صاحبه أن یلمز الاسلام فكاتما بريد أن یقول انه لور 
رايا والالقاب لما دخل احد فى المغول فيه 


تفه من آهل الاثيان الاخری 
حب 0ك 

كان تكودار يدرك تماما خطورة آهل الاديان الاخرى فالبوذيون نجحوا فى استقطاب 
توبيلاى وهولاكو وأباقا الى البوذية وانتشرت معابدهم فى ابران بصورة أوضح وخصوصا فى 
مهد هولاكو فكان أن أمر تکودار بهدم الكثير من هذه المعابد وتحويل بعضها الى مساجد فلم 
يلك رحال الدين البوذيون الاأن يختفوا بعيدا عن متناول يده وفى نفس الوقت عملوا على 
تحرینی الامراء المغول والقادة ضده فى الخفاء وحاولوا أن يوغروا عليه صدر الخاقان الاعظم 
قوبیلای وهو بوذی مثلهم ٠‏ 


أبعدهم عن دبوانه واجبر معظم على دخول الاسلام يقول الدكتور الصياد" وقد ترتب على اسلا م 
وأجبر کثبر من المسيحيين على اعتناق الاسلام" ٠‏ 9 


3 0 7 ) و 
وبالاضافة الى ذلك فقد الزم آهل الذمة الغيار وضرب علبهم الحزية أ على حين 
اتخذ منعظماء المسلمين وعماتهم اصفياء له دون غبرهم من رجال الديانات ٠‏ 


۱۱ ذه عبد السلام فهمی + تاريخ الدولة المغولية فى ايران ی ۱۲۷ 
1 د* مصطفى طه بدر: مغول ايران بين المسيحية والاسلام‌ی ۱۲ 


foo 5‏ 
۲ بوسف بن‌تفری بردی: العنهل الاق با لستوفی بعد الوافى ج۲ ی ۰۲۵۶ 
1 د» عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ی ۱۱۷ 
1 عن دومسون : تاريخ المغول ص ۵۵۲ 
3 د۰ نود الصياد: موترخ المغول الكبير رشيد الدين ص Yoo. 1١‏ 
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(A) 


ریم لم يكن البهود يشكلون خطورة تذكر ولهذا فان الایلیا, | 

روزیین والسبحیین الذين كانوا ولا شك قد ظهروا نم سام ركز عله 
5 5 واباتا ۰ والذين لم يكونوا ليتوقفوا بدورهم عن التدبیر ۱ 
* راع وقت سکن لانه كان يشكل خطرا داهما عليهم 
في 


3 


نات إرخارحية : 
.يريت علاقات الایلخان تکودار مع عم الخاقان الاعطم قوبیلای بسبب اساد ذه 


لكان فترة من أول د فى المين ولعل ذلك ما دفع قوبیلای الى ارساله الى ایران 
بين أخيه اباقا فى - ضد السلمین فى ابران والقبجاق والتركستان وماوراء النهر بل 
و العراق والشام وصر ۰ أى الذين كانوايحيطون به من جميع الجهات تقريبا فكان أن خيب 
0 يرنه حين انضم الى المسلمين امهم وعمد الى أهل الادیان الاخرى فقلم أظافرهم 

i el‏ أدل من شدة غضب قوبيلاى أنه وعد أعداء الايلخان بالتدخل لحمايتهم وردع 

ان بتي أن جلك لم يني ا ا 


وافحة توثره فسی 
سس أجل اقصاء تکودار 
وعلى دينهم 


عاش 


وبالطبع توقفت علاقات البابا ودول غرب أوربا مع الايلخانية على حين اضطربت أمور 
ايج الخ فلم یعرفوا أ ی‌الطرق يسلكون مع الابلخان السلم الذی آبدی تعاطنا مع أهل 
لمراق السلمين حيث آرسل الى بغداد يعلن اسلامه ویدعو أهلها الى السیر طبقا للشريعة 
وة" أوهى بالطبع دعوة الى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ويقول الحنبلى "وفى 
5 ۱ وصلت رسل احمد بن هولاكو الى بغداد بأنه. قد استقر فى المملكة عوض اخيه 
وأمر ببناء الساجد والجوامع واقامة الشرع الشريف على ما كان فیزمن الخلفه۰ (۲] 


وكان نص منشوره الى والى بغداد" لقد جلست على عرش أجدادى فخذوا علما أننا 
معشر المغول مسلمون وأن حقوقكم الموروثة من عهد العباسيين سنظل محترمة مقدسة 
وقد أمرت أن ترد لى الشعب العراقى جميع النكايا والمدارس والموءسسات الدينية والشخصية 
التى كانت ملكا لهم واغتصبها عمال ووكلاء أجدادى ٠‏ وبلغت نائبى لديكم أن يمشن في جمیسع 
احكامه على مقتضى تعاليم الشرع الاسلامى لان محمدا (صلى الله عليه وسلم) بشرنا بالقران 
الكريم .ان الدين الاسلامى هدانا لهذا ا قائما وسائدا الى يوم القيامة ولنأفل 
الاعتقاد بذلك فالحمد لله | لواحد الابدی" ۰ 


وبالطبع كانت رسالته تلك نمونج لرسائل أخرى بعث بها الى مدن اسلامية أخرى 


مص ؛ 


نهضت مصر بعب؛ الدفاع الاسلام وصمدت فى أول مواجهة عسكرية مع المغول فى 
مين جالوت ۰ فكان أول انتصار اسلامی حاسم يحققه السلمون على المغول منذ ع٠‏ 
جنكيز خان ۰ 

وبمرور الوقت زالت الرهبة وانقث شعت اسطورة حيش المغول الذى 0 و 
ف وبيبرس وقلاوون فى دحر حيوش هولاكو واباقا وحلفائهم الارمن والكرج وعبر کی 5 
ج عرش ی 


)۱( د. مصطفى طه بدر: مثول ابران بين المسيحية والاسلام ص۱۲ 
۳ الحنیلی : شفرات الذهب فى آخبار من ذهب ج هي ۲۲۰ 
(r)‏ ۱ 


انور الجندى : الموسوعة الاسلامية العربية ج ۵ ص 555 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(مرم) 


| ,ين البابا فى روما وملوك غرب أوريا لاخاصة انجلترا ورز | 
۳ حا ا والاسلام. * احالف اسيم 
ال 

ی تكودار - وقد اسلم - أن بضبر سياسة 
5 75 السلطان قلاوون رسالة طويلة آوردها ۱ 


7 سر لكي 

1 فريزى القلقشزر ن 

أن فیا " الالتزام باعلا“ الدين واظهاره واقامة نوا اله ۱ ک وابن العب_ 

وأهم المشاهد والمدا ابسن رخ العحمدى زامن - 

. من الساجد والمشاهد و ارس وعمارة البر وین 9 اور اوق از 
المسلمين لعسکر والشحا: الامل | میم | مر الحج وا : 

التحريع على | 9 لی فى طراف ان يتعرضوا لهم" 7 ۱( بيل التجار 


وقد رد عليه السلطان قلاوون ردا حمیل وهناه باسلامه مه وطلين ١‏ 


ی إرمياليك والمفول ضد العدو المشترك وهم الصلیبیون ,(۲) “٠‏ ن نون التحالسف 
بعة ب منه 
ی بلاد الروم - وهی تابعة لسلطان مفول - عن ايذاء 00 ا ١‏ 0 


وبالتأكيد كان لهذا الاتصال أكبر الاثر فى مختلف الاطراف المحيطة 


۳ فى حاجة الى مزيد من الوقت لکی تکتشف الخطوات التالیة للسلطا. شوت ی 
بار فارسل کتابا ثانيا الى السلطان قلاوون فى مصر كشف فيه عن محاولة اصلاح ذات البین 
بي ابناء عمومته مغول القبجاق فى جنوب روسيا وكذا مغول التركستان ۰ وبلاد ما وراء النهر_ 
۳ فبها" ولقد آنفذنا الايلجية( الرسل ) الى اخواننا نوقاى أقا ( ( حاكم التركستان من أسرة 


جغتای) ۰ وتودا منکو (خان القبيلة الذهبية بعد برکة) وغبرهما ونهاهم على أن الملك العظیم 
لأف ادخره لناحدنا حنكيز خان واباوءنا الكرام قد أشرف على شحوب باحته وبهاته » والان ان 
أرنستبدل 9 النزاع بآنس الصلح تسكينا للفتن الثائرة وحقنا لدماء المسلمين وسدا لكلمة 
الدين " ٠‏ 


غير أن هذه الرسالة وصلت الى مصر بعد قتل السلطان تكودار وهى تكشف بلا شك 
عن نية مخلصة فى خدمة الاسلام وحماية السلمين ٠‏ 


كانت فترة ولاية تكودار عامين أو تزيد قليلا وهى فترة قصيرة فى عمر الحاكم والمحكومين 
غبر أنه نجح ولا شك فى عدة جوانب 
أ نشر الاسلام بين المغول فى ابران وبخاصة بين الجنود وبعض الامراء والقادة وهی 
بداية طيبة اذا ما قورنت بالنشاط البوذى أوالضغط السیحی فى عهد هولاكو واياقا ٠‏ 


ج نس 
ale‏ 5 ۸ 
16 ۶ 1۸ ۰ 5 لدم : اف الدول ص 1511 5 ۳ 
۳ لسلو 
ج ١‏ ص۷۷ 
#۹ ۳۷۳ 
د١محمد‏ ماهر حمادة: وثائق الحروب | 0 ی ۸ »۱۸:۱۵ 
۰ > 
والعقریزی : السلوك جا ۳ ی۹۷۷: ۹۸۶ لقلقشندی : صبح 
ت كب بره 
وابن العبرى :تاريخ مختصر الدول ص۲۸۹ 49 فيه خلافات كبيرة e.‏ 
د۰ محمد ماهر حماده: وثائق الحروب اصلليبية والغزو المغولی ی 
:1 
عن ابن عبد الظاهر: تشريف الانام والعصور ص 11 


۳۷۲۹ : 5 
(<) 
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(۲۸7) 


5 ا‎ ۱ | i 
بيرج الطمانينة الى المسامين واصلاح بعفى ما خريه المفول وي‎ 
ستقرار الامور لهم وبخاصة الابرانيون الذين أحاطوه ۰ ن‎ | 


57 حركة البوذية والمسيحية فى ابران ولوالى کن 


0 وقف حدة التوتر بين المغول فى ابران وبنى جلدتهم فى القبحا: بر 
ِ |ء النهر ومحاولة اصلاح ذات البين . 5 والتركستان وب لاد 
ما ورا 0 ف ۱ 
احراء الصلح مع المماليك فى مصر والشام. 
ون > ا جع 
تجمید العلاقات مع السیحبین فى غرب اسيا وأوربا الغربية. 
۱ پیب 
و ذلك فقد كا.. | و ۱ 
و د ان اسلامه عنوانا على تهذیب طباءه وتقويم خلقه فقى : 
إلى حين - صورة المغولى الذى جعل همه سفك الدماء وتخريب البلاد . فق 


ول اور = محمد موسى هنداوى " ولم تعتد الحياة بالسلطان اد توا 
بهد امین من حكمه سنة1۸۲ ه وقد فشل فى سياسته من جميع النواحى فلم يوفق في 
اى الحرب بينه وبين المصريين مع هذا التحول الجديدء ولم يفكر فى بسط سلطان هذا 
وين وجعله دینارسمیا فكان اسلام السلطان أحمد وحده دون أن یحکم هذه الحركة أو ينها 
انا على الثورة عليموانتهى الامر بأن اتفق جماعة من الامراء ‏ وآبناوته 
أورفون خان وقتلوه" ٠‏ 


ھن بيهم ت مج 


ويمكننا أن نلاحظ على هذا الرأد اعتبارات. عديدة : 
أ اطلاق حكم عام على سياسة تكودار بأنها فاشلة من حميع النواحى فيه كثير من الظلم 
واحتناب الحيدة التاريخية بلا مبرر واضح ٠‏ 
ب - الزعم بأن ١‏ لحرب لم تتوقف بين تكودار والمصريين فيه مخالفة للواقع التاريخى فلم 
يحدث اى اشتباك عسكرى بين المغول والمماليك فى فترة ولاية تكودار القصيرة٠‏ 
ج - انار جهود تكودار فى نشر الدين الاسلامى بين المغول فى ابران وهو ما أشار اليه 
الكثير من الموعرخين القدامى والمحدئین والاصرار على أن تكودار هو الذى أسلم وحده 
فيه كثير من التحنى والمخالفة للحقيقة٠٠‏ هل برى صاحب الرأء السابق أن تکودار 
كان عليه أن يصدر قرارا او أمرا يقول فيه ان الدين فى ابران هو الاسلام؟ ذلك 
ما لم يفعله أحد من قبل فيولاكو أو ابنه اباقا لم يصدرا قرارا ينص على أن البوذية 
هى الدين الرسمى فى ابران ٠‏ لان الاديان لا تستمد وجودها من قرار الحاكم وانما 
من نصوصها الشرعية واعتناق الناس لمبادتها وتطبیقها «وبالاضافة الى كل ۳3 
مد A‏ بت جر ی ف مه . كان الوزرا* ورج 
ل سه 
الادارة مسلمين أيضاء أى أن الايلخانب : 
الاسلام وهذا ماحدث فعلا .منذ عهد الخان المسلم محمود غازان ' 


سسب تس اس کی 
٠ 1‏ عبد السلا م فهمی : تاريخ الدولة المخولية فى ابران ى 


5 الصدر السابق نفسه ی ۱۲۸ 
۰۵ 


۱1۸ 
۷۰ 


محمد موسی هندای : سعد الشیرازی ى 
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(AY) 


الثورة على تكودار والاطاحة به فهى 


ت فى را 


كود 


الیل على ما تقول ان ۱۳۶ قد عاش فى الصين فترق ور 
رمراعات العسكرية التی خاضها آخوه الاکبر یاقا زر | تن حبانه ولم ر 
ريام الهزيمة والفهر والخذلان وكانت هناك ١‏ مسلعين وات جلبت ۽ 
ریرش منها أخوه منکوتمر وابنه ارغون , ثول الدكتور عبدال|و, . . سى 
مالك المغولى فى ابران وقادة الجيش فى ا نی او 

إللطة وانقسموا الى ثلائة محموعات 


لادكام “لياسا الجنكيزخائية التی تنص على أن يد 


ومجموعة تتزعمها أولجاى خاتون زوجة اباقا وكانت ترغى فو .. ١‏ 


خلاصة الامر أن تكودار تولى بموجب ما تنص عليه الياسا ورغما 


6 عن أخيه المتوفى أباقا 
وزوجنه اولجای وابن اخيه ارغون ۰ كل هذا وتكو 


دار لم يكن قد اعن اسلامه بعد. 
ما أخطاء تكودار فى هذا المجال فییکن الاشارة الى بعفيا : 
استخدامه للعنف أول الامر فى احبار المغول على دخول الاسلام مما 
وخصوصا الامراء والقواد من أتباع اباقا وابنه ارغون العناد والرغبة 
الجديد الذى اختاره لهم الايلخان السلم. 

ب - الاقدام على هدم العديد 


أزكى لدى بعضيم 


من الكنائس ومعابد البوذيين اتام؛ لاصحابها فرصة الظهور 

بمظهر المستضعفين الذين لا حامى لهم سوى الاماء والقواد المغول أى آنهم غدوا 
عنصر دس واثارة 

ج - افداقه الاموال على الامراء حتى أنه وهب الجزء من خزائنه الى اخوته وأقربائه وقسادة 
الجيش المنولى ولم يستثن من ذلك منافسة على العرش الایلخانی ارغون ابن آخیسه 
اباقا " 


؟ - اثفاله آمر آرغون خصمه اللدود وترك امور خراسان بیدهوهی حکم موقعها مرکز منتاز 
لاعداد الجیوش وتحمیع الانصار واستقبال امدادات الخاقان الاعظم عبر البحر فی‌الجنوب۰ 


بقی ان نقول انه لم يكن لدی الایلخان آحمد تكودار ابناء فى سن یسح لهم 
بالمشاركة فى الامور السياسية كما يقول الدكتور هنداوى اذ لم أعثر فى أى من اللصادر 
أو المراجع ادنى اشارة الى هوءلاء الابناء الذى قتلقبل أن يصل الى سن الاربعين على 


ما يبدو ۰ 
3 03 3 ۰ ۰ كما | 
غاية الامر أن الظروف لم تسنح لهذا الرجل السله ان يستمر فى ادا دوره اناما 
خصومه قر نححوا فى ا لتجمع ضده متعللين باسلامه وتفن تفضيله تعاليم القران الكريع علی 7 
انون جنكيز خان ۰ يقول ابو الفدا "وکانت خواطر المغول قد تغير على ۳ 1 
لا لهم بالاسلام فاتفقوا على قتله فلماقتلوه ملكوا مكانه ارغون بن اباقا" ٠‏ 
۰ تت ت سرت 
ب دء عبد السلام همی: تاريخ الدولة المفولية فى ابران ى ۱۱۷ 
۳ السدر السابق نفسه ی ۱۲۸ 
"۳ ابو الفدا : تاريخ المختصر فى آخبار البشر ج ؟ ى ۱۷ 
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(۸۸) 


لفن 
TS‏ 


5 بد 5 ۱ 

۱ مال برقم نو 1 
۱ تس مزاول نشاطهم السابق . #۶ نشجیعه إلى 

عدا فاتاح ۱ سین 


تى ييه القن امن لبدة میم 2 ۰ 
۳ المستميتة 


وأقدم ارغون على خطوة بشعة اکدت كراهيته للم لم 
اعدام أسرة الجوينيين جماعة ٠‏ ذلك أ 0 
جرت مذبحة ۱ أن شمس دس 
٤ ۱‏ 
یخان السابق حمد تكودار وعمل > اثنا ذلك على : 
ابق اکير قدر سکن : من الامان 0 سايق 
E‏ توينى واسرته وکل من ین فاتے رز 
SE‏ ا 
4 يتوقف ارغون عند هذا الحد بل حرمعلى السلمین 0 ن يشغلوا المناصب العامة 
فى الدولة كالادارة المالية والقضاء بل ومنعهم من الظهور فى البلاد الايلخانى , 


وأقلب الظن أن تولية سعد الدولة البهودى لمنصب الوزارة فى عهد أرغون - على 

ورأى هذا الوزير الماكر ان يتجنب سخط السلمین فى بداية الامر فأقر بأن يجرى 
النظر فى قضایا المسلمين وفقا للشريعة الاسلامية وزاد فيمابرصد من الاوقاف على الاعسال 
الخبرية وشجع العلماء والادبا۱۷۶ (۱) 


لما بدأ يأمن حانب السلمین بدأ یخطط ضدهم ستغلا کراهية الایلخان آرشون 
الشديدة لهم وبدأ بآن ولى اخوته وأقاربه آهم المناصب الادارية فى الايلخانية ثم أسفر عن 
وجیه الحقيقى ونواياه العدوانية نحوا لمسلمين فكان أن أوعز الى امون بان بهدم الكعبة وأن 
يجعل انها معبدا بوذيا ٠‏ ثم حاول أن يدفع ارغون الى القضاء نهائيا على المسلمين تماما 
كتاحاول أباقا نتيجة للدس المسيحى أن يوعز الى الخاقان الاعظم قوبيلاى بالقضاء على المسلمين 
فى الصيذ فكان أن آوعز الى أرغون أن السلمین يرفضون الاعتراف بالنبوة التى الت اليه عن 
طريق جدة جنكيزخان ٠‏ 

ولم سق #الاخل. س الديلة أو ارغون فقد مرض الاخیر ودنت أيامه فسارع الامرا" 
الفقول وقادة الجیتی ال سعد الدولة فأجهزوا عليه من حراء مانال بعضهم من الاذى 
تسلطه وتحريض الايلخان على بعضهم وجبعه ی e‏ 
ی وه رش ا 
في الجانب الاخر توجسه الشدید من سریان / ا ا ا 
/ ۱ 3 لحان السام وی ا خه وحضارته رغم انحس ۹ 
ك أبران الى عظمة هذا الدين الذى خلل صامدا ببساطته وشمو 
ےا 
1( د٠‏ السيد الباز العرينى : المغول ص ^ 
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7 مسرب" ۳ امد فوت ن ثانه إن الت ال 
"۳ کیخانو الحکم حلفا لارئون خان فکانن فترتول 58 وف حوله, 
u 7 5‏ بالمشاكل الداخلية فى ابران > كاصدار العملة | س اھ( ۱۹۱ 
1 ورين القحط العام الذى نجم عن القطاع سقوط الیین ۳ ۱ 
70 وو في خراسان بقيادة حاكميا "اينارجى بن ا ا الجفاف ار 0 
, ف الترکمان 0 م الروم فاضطر كبخاتو ۳ ترس م 1 افسری 
ا ا رهم ہیر 
وبالاضافة الى ماسبق كان کیخائو نفسه شغمسا فى ملذانه وشهواته الهاو 
بلي أن » المنول وقوادهم فقتلوه من جراء فسقه بنسائهم وأولادهم. سا انار 


۱ لاته تدعیم التحالن 
اقم ن یل والسيحيين ۶« السلس الا أنه علي وا الست الداخلى كان يتف __ : 
ء | 

لسلمين وذرية النبى (ملى الله عليه 
9 من دفع جمیع اترات ۳ اختلافها كما أن الاوراة المالية التى آمدرها كانت اسلامية 


فى شهرها وکان على وحهی کل ورقة منها بوجد نقش التشهد الاسلامی وهو" آشهد الا ال 
إلا الله وأن محمدا رسول الله" ۰ 


ومن خلال هذه الظروف مجتمعه لم يجرو* كيخاتو على القيام بای مراجهة عکری 2 
نید المماليك فى مصر والشام وكتفى بأن ارسل الى السلطان الاشرف خليل بكتاب يطلب فيه 
منم أذ يعيد له حلب لانها مما فتحه ابوه هولاکو وهو بريد الاقامة فبا وان رفض السلطان 


ذلك اخذ منه الشام كله فأحابه السلطاه ن بمايلى" قد وافق القان ما كان فى نفسى» انسی 


كنت علوعزم من أخذ بغداد وقتل رجالهء فانی أرجو أن اردها دار اسلام كما كانت وسینظر 
اينا يسبق الى بلاد صاحبه٠‏ " 


ورغم هذا التحدى فلم يحرك كيخاتو ساكنا على الرغم من أن علاقاته بجبرانه السلمين 
من خانية القبجاق كانت هادتة وكذلك الحال مع مغول التركستان وبلاد ما وراء النهر۰فلعلسه 
اثر السلامة والتفرغ لمشاكله الداخلية ورغباته الشخصية وأنى له غير ذلك ونجم المماليك العسكرى 
برتفع بوما بعد يوم وانتصاراتهم على هولاكو واباقا لم تزل .بعد ماثلة فى الاذهان كما وأن 
لسيحية فى الغرب قد بدأت تلوح علبها بوادر البأس من امكانية تحقيق شى ما ضد الاسلام 


وتقب مقتل كيخاتو ولى الامر خصمه بايدو بن طوافان بن هولاكو یرم أن العدا' 
نها تسیب فی مقثل کیخانو ووضول بابدو الى عرش الايلخائية الا أنهذا الاخير لم يخرج 
عن نفس سياسة خصمه کیخاتو من مصانعة السلمین ومدارتهم" فهو على الرئم من + 

الصلیب فى عنقه كان لایجسر على اظهار عطفه على السيحيين بل كان TT‏ 
ولذلك نجده پرسل ابنه ليصلى معهم كمايصلون وعلى کل حال فان لموترخین كك ˆ 
میس 

)۱( د عبد السلام فى : تاريخ الدولة المغولية فى ايان إلى 
1( د.صطفی طه بدر: مغول ابران بين السيحية والاسلام ی 
(۲) د* محمد ماهر حمادة: وثائق الحروب الصليبية والغزو 50 


۸۲ 
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| الا 
ينه ۳ ل 9 
9 صبحوا 
نید سو دون 
انا قدرنا أن فترة ولاية بایدو لم تستفرق أكثر 
يو انما كان نتيجة لماحدث فى عهد الايلئا. | شور اركنا أن ي 
فى ش e‏ ن لمسلم ا ن 
٠‏ لای أن يتم فجة أى بين عشية وضحاها يقول | و ل ام ل 
بحو الاسلام بعد حملات عاطفة شا ره 3 ى" د 


وفی الحقيقة فان دخول تل ابولق کے ای يا ر 
و برغم وفاة تكودار وتولی اعدائه من البوذیین السلیلة ۱ أ عهد تكوار وش 


ر واخذ 
وهذا ما قدو متا » 
یی قدرته على التأثير منفردا دون سلطة تحمیه و ا “شكس ب طم اور 
سس یب ذى 
3 هنا يکنا أن نقول ان انتصار اعداء الاسلام على اليل آحمد تين 
ن ن 
۳ انتمارا حاسما ضد الاسلام في فى ابران وعلى الرغم من أن خلفاء الایلخان | ۳ 
ان احمد تکودا 
7 ارون وکیخاتو وبایدو عاونوا المسیحبین وعطفوا فان الاسلام نا د 


د فى طريقه بخضوا 
فقد أخذ الاسلام ينافل حزا 

ن نلاحظ هذا التطور الدينى الذى آمان 
ر برجع سببه جزئیا الى حبه للاسلام فان 
ختل" بايدو " يعد ائنتی کرت هذا التاريخ برجم الى حد كبير الى بعضه للاسلام 


حثيثة وكثر علد المسلمين باطراد بین مغول یران" ۳ 
وإنه ذید هحمات البوذية والمسيحية و جدبر بنا أ 
المفول المقيمين فى ابران بينط كان مقتل تكودا 


وحبه للسبحية وتفضيلها عليه ٠‏ 


٠ ۹‏ 
محمود تازان 


یعتبر غازان اشهر حاکم مفولی ۰۰ بعد هولاكو ‏ اعتلی عرش ايران ولقد كانت 
نشاته الدينية مریجا خرییابین البوذية والمسيحية معا فالبوذية كانت ديانة آبائه وأي داده 
ااثربین والتزم بها کل ایلخانات ابران عداتکودار والسيحية كانت ديانة نساء القصور فى 
الابلخانية وبخاصة زوحات الایلخانات 


وأوشك نازان ان بنتصر فى مطلع حیاته على يد الاميرة البيزنطية السيحية سبینا 


زان لولا ان أباه ارغون قد أرسله الى خراسان تدریبا له على شئون الحکم 


زوحة اباتا حد غا 


٠ والادارة‎ 


نب نقد كاء بصادة 
وهناك تلقفه الدعاة البوذيون وانعکس اثرهم عليه بوضوح فقد كان يجلس معهم ويصادتهم 
وتناول طعامهم وتام فعلا ببناء بعضی المعايد البوذية فى خراسان 


۱ لبا العرش وکان سا 
فلما تولی بایدو خان عرش الايلخانية هب غازان فى وجهه سا 
> ا يي يي ا ا ا اال 


5 سلا 3 
۱۱ د* مصطفی طه بدر: مغول ابران بين اللسيحية والاسلام ي 


۳۳۷ 
34 انور نور الحندى : الموسوعة العربية الاسلامية ج ۵ ي 
د. مصطفى طه بدر: ۳ یران بین پچ نها 


o77 
١51 ا ی‎ 


1۲ 


۳۹ 
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)۲٩۱( 


ف ذلك زائد حبوشه الامبر نوروز الذى كان مسلما ر 
ی 

7 ا الاسلام بتأثبر فائده (نوروز 
.. زان 

e 


زان بمساعدزن 1 وقسد 
۳ در صاحب کناب روضة الصفا أن سير قال رن واشترط علي |. 


۱ ' زان ا ا ۰ > أك پعتسق 
٠‏ ایلی بشيئة الله لامير خادم السما n‏ و 
رول لذلكك ان يتقلد الملك فلادة الاسلام N‏ 


أن 


المرش 2" 


ولا پنبغی آن نفهم من ذلك آن‌غازان دخل الاسلام مقينا ١‏ 

5 رمي الابلخانی مع الاسلام ی 7 البوذية مع الحرما e‏ كيد / ا 
یر العرش بها فيه الاسلام ذلك أن مازان كان ینم أن من ادخ 
بيه أحد أبا كانت مكانته 8 كما 0 
أن باستطاعته ومن خراسان أن يصل الى 
ببنی الظروف* 


ولعل قول الامبر نوروز كان من باب تنبيه غا 
زان الى أن الاسلا أحوّا 
التى ينبغى عليه أن يلتزم به دون غيره ٠‏ م هو احقالادیان 
وعلى هذا فانى أميل الى القول بأن اسلام غازان كان استجابة للجو الا 
المحيط به فى ابران فکثبر من ی شذ 
یام الابلخان الراحل احمد تکودار وازدادت اعدادهم فى عهد کیخاتو وبایدو زيادة مطردة 


كذلك لم تكن هناك قوة تستطیع أن ترغم غازان بعد اعتلائه العرش الابلخانی على 
الاستمرار فى الاسلام وبخاصة بعد وفاة الامير نوروز وبصفة عامة فانه من المعروف أزغازا 
لم برجع عن اسلامه مطلقا منذ أسلم الى أن توفاه الله ٠‏ 


كيف أسلم غازان ؟ 


وجب علي غازان وقد دحر قوات خصمه بايدو وصار آمر الايلخانية اليه أن يفى بوعده 
الذى قطعه على نفسه مختارا طائعا يقول. الديار بكرى " دخل فازان بن أرغون الاسلام 
وتلفظ بالشهادتين باشارة نائبه نوروز ونثر الذهب واللوءلوء على الخلق وكان يوما مشهودا ثم 
لقنه نوروز شیتا من القرآن ۲۱۰ 


وبقول الدکتور عبد السلام فهمی ۳ وقد تم ذلك كله بناحية (لار) فى دوماند فی‌شهر 
شعبان سنة؟79م ۱٩‏ پولیو 116١م‏ حیث بدأ بدخول الحمام والافتسال تطهیرا لنفسه وبدنه 
تن رجس الشرك وفعل الشيطان ثم لبس رداء اسلاميا ونطق بالشهادتین على یدی الشیسخ 
ات ابراهيم ابن العاف راك فى س عا ثم أقيمت حثلة فى منزل ریفی 
ك وقف غازان فى أسفل عرش اقيم له وجعل النا ا يديه ورجلیه ويتبركون به 

اصببيي بي ل اال 0 

أ') د٠‏ مصطفى طه بدر: مفول ابران بين المسيحية والاسلام ص ۱5 
)۲( ۳ بکری : تاريخ “لخميس فى أحوال آنفس نفیس ‏ ۲ ص ۲۸۱ 
الشوكانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع > اص ۲ 
د.عبدالسلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ی ۱۹۲ 
عن ابن حجر العسقلانی: الدرر الکامنة فى آعیان المائة الثامنة ج؟ ى 


(۲) 
1۲ 
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(۹۲) 


a‏ والشح 5 1 * شون یعون ب 


أي كن الخلاف بين الروايات حول اسلام غازان فان هناك مقي 


إن نازان أسلم عن اقتناع تام لاتختفی واه أية ہو ر. اخلاف علي , 
9 أن اسلام غازان تم على مقتضى الشرع الاسلامى الحنیف 8 
ا فى حالة الانتقال من الكفر الى الاسلام. ۳ بالافتسال الوا 
5 ي نطق بالشهادتين نآ جمع حا حضره الكثير من ١‏ لمفول 
0 ان السلمین قابلوا اسلام غازان بفرح 5 شدید وسعادة غامرة . 1 
اة الاسلامية : 


یل غازان على ا بقلب متو وعقل يستوعب 
ل ما۶ ا۶ یرون من الترك و 1 


فتعلم من الامير نوروز بعش آيات 


سنة؟ ٩‏ ]و 5 يتنا 
۲ ن يتناول معه طعسسام 


كن ا ن‌غازا 
0 ذلك يو زان قد بدأ يتحرر بصورة عملية من عنصرية المغول الذين كانوا 


كذلك كان غازان أول من يوءدى فريضة الصلاة بي الجاع من سلاطين البشسول 
فيحذو حذوه الامراء والصدور وجمهرة الشعب المغولى" 5 


وبالاضافة الى ذلك عمل غازان على تشجيع الناس على تأدية فريضة الحج وخصی الاعتمادات 
الدالية الكبيرة لشكون ذلك وأصدر فى سنة 1۹٩‏ ه مرسوما فرض فيه للسادة والائمة وخدام 
اة حقوقیم وعين أحد الامراء قائدا عاما لقوافل الحج وسير للمحافظة علبهم حرسا موعفا من 
آلف فارس بضباطهم وخيولهم وآعلامهم کذلك آرسل غطا۴ للكعبة مطرزا بجمیع القابه ومخلا 
ملكيا " ٠‏ 


وأخذ غازان يسنحوفى توزيع الصدقات ويقال انه كان يوزع فى كل سنة عشرين تومانا 
أى مائتی الف دينار وصار ينفق بسخاء على الزهاد والعباد والسادات الذين وجدوا فى بلاطه 
ترحيبا : كما آمر بتشييد دور العبادة وترميم مقابر الشيوخ والائمة المتهدمة نتيجة النزو 
1 6 
المغولى الاول : 


فى المناسبات حیث کان یقف موقف الواعظ ا ۳0 من المغول ۳ 
بالمخولية ویشرح لهم کتاب الله وستة رسوله والاداب الاسلامية حتی هداهم الله على يديه 
مس و_ ‏ 
ê 3‏ 

۱۱ د.حطفی طه بدر: مفول ابران بين السيحية والاسلام ی ۱۷ 
الدياريكرى : تاريخ الخمیس فى آحوال آنفی نفیس ج ۲ ی 
حسن الامين: الغزو المفولی ص ١١1‏ 0 
د. حطفی طه ل ابرا بين السيحية والاسلام ی 

بدر: متول ابران بد ۹ 
دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى 'برن ى 0 
د. عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المفولية قى ابران ی 


۳۸۱ 
(r) 
(£) 
)ه١‎ 
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رهکنا يمكننا أن نقول ان ن اسلام غازان كانت نقطة تحر 
0 ذلك | لتحول الذى طرأ على حياة المغول عمل “حول خطيرة فى حياة المغول فى 
ارا الدیا فشا ف منذ اللحظة | 
9 .بقل الب بكر" وفشا الاسلام فى ال( الول الت اي 


لاخر بمائة ل" وايا كانت صحه الرقم . ی بسعشرة 1 0 
۱ ثم فصن الموعى |“ 25 ويقدر 
7 ألمت معه ٠‏ ۰ نسلة کبرق فى پر 
اه دخلت القبائل المغولية فى الاسلام على آثر دخول نا 
| ۱ زان فيه فقد حزن ۲ 
القبائل مذو هذا الایلخان العظیم فکان أن اعتنقت بدورها الاسلام" ۴۳ 


ی نج گان زان ب الاعادة 3 الا ۱ 
ى لی رزه ۰ الذ کان ۳ 
5 كسار علي النحوالتالى : مور ی تداج 


: اعلن الاسلام دينا رسميا للدولة لاول 0 

نيا : أصبحت العمامة الاسلامية زى البلاط ادي 

رابعا: اتخذ غازان 9 من الوا والقواد 99 السلبة ومن هوعلاء 
ورشید الدین الهمذانی » وسعد الدین الساوج ۰ , 1[ 


نوروز وصد حهان 


ر ا ج کج = 


كان البوذيون والمسيحيون وغبرهم من أهل الاديان الاخرى قد انتابهم الرعب من 
حراء اعتناق الايلخان أحمد تكودار الاسلام واتخاذه موقفا حاسما فى تأييد الدعوة الاسلامية 
وتحسين علاقاته مع المسلمين خارج الايلخانية. فلما قتل تكودار فرح هوعلاء فرحا غامرا على 
حين اماب المسلمين ضرر كبير وبخاصة فى عهد ارغون كما أسلفنا القول ٠‏ 


وحدث أن 0 غازان ن الحكم وارتضى الاسلام دينا فعادت مخاوفهم تظهر من جدید بت 
وفى | لحقيقة فان غازان التزم سياسة سلفه نكودار فأمر بالزام جميع المغول فى المملكة بالدخول 
فی الدين اا وبتحویل حمیع دور العبادة غبر الاسلامية الى مساحد وبالزام آهل الذمة 


العيار تمييزا لهم عن غبرهم» 


)۱( الدیار بکری ۳ تاريخ الخميس فى أحوال تفن تفيين ج ۲ ص ۱۸۱ 
لاني : اليش الطالع تانب من بعد القرن السابع ج ۲ ى ۲ 
س طن رو منول ابران بين | لسيحية والاسلام ى ٠١‏ 
نفس المصدر السابق ص ۵؟ ۰1 
د۰ فود الصیاد: 7 فی التاريخ ی ۲۳۲ 
4 سيطف كد پر ل انان نید السيحية والاسلام ی 
نس المصدر السابق ص ۲۸ 
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سر" صلة ‏ بالبابوار: ی ای کان ر 
نان ظل على بالبابوات والملوك ف إرء ۳ شط قبله بر 

بم أن غازان ا "حالغرب السیی », (۱" دک وبندشر 
ریلی هذا فقد وضع غازان 6" تفه سا میرن[ 

5 |ويزبية الاسلامية تلك السياسة التى كانت متبوز على الاقليق یز و 
از ک د الايلخانيين لت 
ول نت 

ویمف لادکتور حرانفیل براون نتیحة موقف غازان من | ۳۹ 
: 1 ۱ ۱ جح فى | ا. ۱ 
بي ال تد فی ی سین با سل 
زة السيحية ومعتنقيها حتی يتمكنا ۱ وی زر 
9و الى حوزة : حتى بتمکنو من القضاء على الاسلام القضاء إن ی 
5 بعده" ٠‏ الذى 


وبالطبع فان البهود ‏ وقد استفادوا من الد مقتل | 
ید الدولة فى نهاية حكم ارغون ‏ اثروا السلامة واكتفوا بالق ۰۰ ىك الوزير الیهودی 


أما البوذيون والذين كانوا يلوحون دائما با لذن ۰ ا 

لي ا ۱ ۱ م همالذين نجحوا من التخلى من السلطان 
السلم أحمد تكودار ن لهم أن يسكتوا عا يجرى حولهم فعمدوا الى تحریی بعش الامراء 
المنول الى اعلان الثورة ضد غازان وبالفعل رفع جماعة من هوكلاء الامراء بزعامة" 


1 ۱ سوكاى بن 
رشموث بن هولاكو" راية الثورة وتعصبوا للمذهب البوذى وحاولوا 


وحدث آن تدخل غازان بشکل حاسم ضد البوذیین فقد آمر فى ۱۳۰۰/۵۷۰۰م كينة 
المخول الذین یقیمون فى ابران ان يعتنقوا الدين الاسلامی أو أن يتركوا ايران والا أمر 


6 
بقتلهم والقضاء عليهم " 5 


وهكذا بدأت الامور تستقر فى صالح الاسلام والسلمین .وتلاشت نهائيا أحلام غير 
وحماية رجال الدين على اختلاف مذاهبهم ٠‏ فدل بذلك على تحضر وسعة أفق واستقرار فى 


الحكم ٠‏ 
علاقاته مع بنى جلدته : 
ما 


نول وفیما يتعلق بمغول 

ادى انبلام هازان الى شرورة اعادة. النظر مع جبرانه من المغول 2 : جه 

لقبجاق فقد ظلت العلاقات هادئة تماما ان لم تحدث أية مواجهات عسكرية بين ر © 
ص لت 


3 سلا ۳۰ 


1 ۱ ۷۵ 
)۲( د۰ فوعاد الصیاد : مورخ المغول الکبیر رشید الدین ص 
۱ ۲ ۱ 2 
: د.جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابدان ى ۲۳ ایا ی :۱۹۵ 
(٤‏ 8 ۱ : تارية الدولة | لمغولية فى ابرن ى < ek‏ ل 
(م) 1 م تهمی رح 95١‏ عن دوسون : تاريخ 


د»جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ی 
ج ؟ ص ۲۸۱ 
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شحاف روا فى اسلام ازا 
5 يفوك سب 5" ۳ ف ومن معد من الى 
0 رن الامطراب كثبرا ایام هولاكو واباقا ٠‏ ن الملزوى 
يرقا 5 النی 


بي مفول التركستان وبلاد ما ور" النهر من أبناء ین 
1۳ م نازان 0 رتست بینهما مواجهتان ۱ جنكير خان فلم پم 
١‏ *سكرينان غاب فى الخطوو. ۲۳ 
اوولی : ولد وتعت فى ملع ولاية زان الذق كان میرن 1 
بالذىاء 
ى لداخلية حيث انتهز مغول ما ورا“ النهر فرصة عد 0 لقن لی بف . 
لئورات 7 | علبها بقيادة رسای بع ما م وجود قوان ايلخانية ا 5 
خراسان ءارو براق ن ودمروا المنطتد تماما 1 ۱ : فی 
0 بل وافتربوا من العاصمة تبريز فتصدی لی حدود | 


لهم الا : 
در لوروزو وتمكن من ان 
دقة بالمغول الثورانيين وأجبرهم على الفرار الى بلاد ما وراء و انزالهزيمة 


لثائية * نونك جرت خب عولة غزان .من, حملته على الم ج ار ستغل الجفنا 
ويخ نیابه هناك فانقضوا على خراسان وأحدثوا ا بها كثيرا من التدمير" فسارع غاز ان با ۱ 
ر لعسودة 
الى ابران ع حيث نهض الى محاربتهم وتمكن من السيطرتعلى الموقف 


وطرد المعتد ۳ 
نوا الايلون على شئ ولم يكتف بذلك بل تعقبهم بن من ببلا 


فى ديارهم وبدد جموعهم ۲۱) 
غبر أننا لانستطيع أن نقول أنهذه علمعارك كانت ذات صبغة دينية وائما هی - على 
لاحم - امتداد للصراعات السابقة التى جرت فى عهد هولاکو وأباقا ٠‏ 


يعتبر غازان خان أول ايلخانات ابران الذين تزعوا عن أنفسهم ميز التبعية السياسية 
للخاقان الاعظم ٠‏ وكان هولاكو خان وابنه اياقا وغيرهما من ایلخانات ابران يعتبرون انفسهم 
نوابا تابعين له فلما ارتقى غازان العرش واستتب له الامر واسلم أعلن استقلاله وأفرد نفسه 
بالخطية والنکر" " " أرآير كذلك ان صك العلة المعدنية باسه فقط فلعله 0 قد ای 
لى تشه آن یظل تابعا لرجل وتفى ولو كان الخاقان الاعظم العفیلی ۰۰ آی آننا ا 
ان نقول ان هذا الفصل انما هو من جراء اسلام غازان والتزامه بتعالیم الدین الاسلامی ۰ 
بقرل الدکتور براون : ومما لا شك فيه أن الامور تحسنت كثبرا عندما ترك أعقاب(هولاكوخان) 
سفی ابران معتقداتهم الوثنية واعتنقوا الدین الاسلامی فقد کان‌هنا سببا فى انفصالهم نهاقيا 
عن ذوى قرباهم من أهل (قراقورم) وذلك أن. الصلات التى 0 تربط الايلخانيين فى ابران » 
بأباطرة المغول فى مواطنهم الاصلى اخذت تنفصم وتتلاشى" 

- ولقد ظل خلفاء غازان ملتزمين بهنا! لاتجاه الى أن زالت دولة ١‏ لمفولهد” 

وهناك. 


تس سس 
۳ د.عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المخولية فى ایران‌ی 
نفس المصدر السابق ص ۲۰۵ ۱ ةن 
ابن حجر العسقلانی : الدرر الكامنة لمن + 

د* حرانفیل براون : تاريخ الادب فى ان E‏ 

عن دوسون : تاريخ المفول ج ۲ ی ۲۰۸ 


۱۹4۵ 


1۴ 
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بلا حدؤى 
ا 
E‏ ن المتوقع وقد أسلم غازان والتزم سياسة سلفى 


الايلئ 
بي تحسين علاقته مع لاله الا انه لم يري رن ۵ سم اد و 
يعمل 5 ۱ ۱ ) التخلی eb‏ ور 
ان 9 مالاك مصر ن ان استمر على مداومق ۹ من عقدق | 


۱ دا عاجزا تماما TS ٠‏ 
غون 
ين وخصوصا فى الاناضول وآسیا الصفری . 


ان ستر الايد مهددين لحلفاء المنوز 


ومن هنا الحرب واقعة بین الطرفين لامحالة على أن زان قد بعث رسالة السى 

ن المملوكى الناصر محمد بن قلاوون سنة114 ه قبل هجوم المغول على بلاد الشام 
ا ٿر اننا وأنتم أهل ملة واحدة وكان بيننا وبينكم ما كان بقضاء الله وقدره 
58 ذلك أن بعض عساكركم اغاروا على ماردين وبلادها فى شهر رضان المعظم وقتلوا 
ربوا وفسقوا وهنکوا محارم الله فتانا أهل ماردين مستغيثين بالاطفال والحريم ركنا 
oT‏ معنا فمزقناكم كل ممزق ثم لما رأينا الرعية تضرروا بمقامنا فى الشام لمشاركتنا 
لهم فى الشراب والطعام وما حصل فى قلوب الرعية من الرعب عند مشاهدة جيوشنا التى هى 
کلبقات السحاب ترج الان فی اصلاح الرایا ونجتهد نحن رواياكم طی العدل ى نا 
نیا فقد ت عذر سفر | لتجار وتوقف حال المعايش ونحن نعلم آننا نسأل امام الله عسن 
ذلك ! 0 


ویبدو أن هذه الرسالة کتبت مباشرة عقب موقعة مجمع المروج سنة۹۸ 7ه التى انتهت 
بهزيمة المصريين المفاحثة امام غازان ۰ ۰ وتحتوی . هذه الرسالة على عدة نقاط آساسية : 


1 - استحابة غازان السريعة لاستغائة آهل ماردین الستضعفین ٠‏ 
5 - اير الباهر ا حفقه و كم تپ ۰ 
۳3 ۶ الز 
5 - طلب احراء الصلح مع الساليك حتی يتحقق ی 


ت القرآنية التى 
وبالاضافة الى ما أوردناه مختصرا من هذه الرسالة فهناك الكثير من الايا لقرانية 
استشيد بها غازان وجعلها دلیلا على صدق روعيته للامور ٠‏ 


وقد رد السلطان المطوکی الناصر محمد بن‌قلاوون على رسالة 
”اة طويلة اخترنا منها قوله " علمنا ما آشار اليه الملك ونحن 
۲ لجموع وینتصر بالتابع والمتبوع واعتضد بالنصاری والكرج والادعن 
تست سس سس 


)۱ 8 1۳۹:3‘ 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة و ۸ ص ۳ 
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تبيان ن أن هجوم غازان ٠‏ يكن رهين الحظة با 
۱ القاء اللاكمة على ى فازان الذى بحا رب زیا نی سل سوم بای الثوس , 

واک وثیرهما ٠‏ اا ن ااك لس 
فت ان ۳ هزيمة اا درد 

ن 
ا ر ن 
أسلافه الوئنیین أوهو أسوء بکثبر لان أولئك كانوا وثنييين , اهنا فقد 9 م ۳۷ 
واعنقده ومع ذلك فعل بالسلمین فى بلادهم ما لم يفعله الا اسلافه الوثنيون ری ۱ 
بلاد الشام واجتاحها ووصل فى زحفه الى دمشق واحتلها وفعل بها الان« "(۲) ۲۳ 
بها القبائح 

ومن الذين يرون أن اسلام غازان 


ليس عن اقتناع أو فهم امل أو شعور بالسئولية 
الاتب المسيحى رزق الله منقربوس الصدفى . 


يقول " ومع ان نازان كان قد اعتنق 2 
راففی ذلك الى اعتناق مائة ألف جندى من جنوده دين سلطانهم الجديد لكنه كان 


البنش لملوك المسلمين وأكثر حروبه كانت معهم حتى ابفضه السلمون والنصارى معاء [؟) 
ونلاحظ على هذا الرأى عدة اعتبارات : 

| - أنه یومی" الى أن اسلام جنود غازان كان اسلام التابع المفلوب على أمره الخافع 
لامر سیده» ۰ لکن المر* یتساءل ایمکن أن يكون هذا المعيار صادقا على ماثة لف 
دی آلیس العدد اضخم من أن یکون که منقادا دون وعی أو ادراك* 


۲ - أنه يومىء الى أن الاسلام | نتشر بين المفول بالقوة فى ابران وليس الاقناع۰ وهی 
قرية قديمة لا تستند الى دراسة عميقة للواقع الدينى الى كانت تتباری فيه الادی‌ان 
من أجل نيل قصب السبق فى احتواء المغول وادخالهم الى | لحوزة" 
۲ 


ك السلمین 
- انه ۳ و السلمين والنصارى سويا لغازان بسبب حروبه 0 
فاذا افترضنا أن السلمین فى مصر والشام کانوا ین كلام 0 غازان 
رد 
كان السلمون فى | یران یکرهون غازان ؟ ويبقى السوال لمانا باه أجله البابوات 
انا هاجم بلاد الشام وممر ؟ ألم يكن هذا هو الهدف الذى 1 تسین 
يي يي ووو و سس ی نف 
)۱ 
)۲( 
۳1( 


ابن تغر5 بردی : النحوم الزاهرة ج ۸ ی 
د»محمد ماهر حمادة : وثائق 
د* رزق الله منقربوس الصدفی : تاريخ 
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بن ثلاثة محاور : ابران واسیا الصفری وسالك الصليبيين فى الشام. 
5-5 الامر فوهذا الرأى أن صاحبه لم يستطع أن يخفى مايجيش فى صدره تحاه 
رر امین فحاول أن بظهر موقف غازان وکآنه موقف كل من یدخل ۱ 


إسلام ٩‏ ۱ ااسلام۰ وحاول 
الاسلام لك بادعاء مشاركة المسيحيين للمسلمين فى كراهية غازان ! ! 


ذا 
أريخفى 


ولنحاول أن نتأمل بعش النقاط الاساسية التی وردت فى امرسوم الذی آصدره زان 
535 دمشق سنة1۹۹ ه وفیه يو“ من آهل دمشتق وقد قری" فى دمشق نفسها 
یلم أيراء التوامين والالاف والمثات من عموم العساكر المنصورة 
١‏ دخل تحت ربقة طاعتناء آننا لما سمعنا [. 


من المغل والارمن والكرج 


یرهم مهن اه أن حلام مصر والشام خارجون عن 
رع الدين حطتنا الحمية الدينية والحفيظة الاسلامية على أن توجهنا الى هذه الب لاد 


۷ المدو الطاغية فصدرت مراسلنا العالية الا يتعرنى آحد من العساكر المذكورة عى 
58 طبقاتها وتباین آناسها واختلاف لغاتها لدشق وأعمالها وسائر البلاد الشامية الاسلامي ة 
5 تمرنی بعض نفر يسبر الى نهب الرعايا وأسرهم فأمرنا بقتلهم ليعتر الباقون ولا يتعرضوا 
586 أهل الاديان على ا من البهود والنصارى والصائبة فانهم انما يوعدون الجزية 
ليكون لببأمان فى أموالهم ودماهم" ٠‏ 


وفى الحقيقة + يبدو غازان منصفا تماما فى هذا المرسوم وخصوصا فيما يتعلق بنع 
كفة جنوده من التعرض لاى من سكان دمشق أيا كانت دیانته۰۰ بل وجعله عقوبة القتل لمن 
تعرش او سيتعرض لاهل دمشق لانهم يسددون الجزية نظبر الامان فى المال والدم هذا فيما 
يتعلق بغير السلمين ٠‏ أما اللسلمون فلا تواخذ منهم جزية وحرمتهم أشد. 


فانا حدث وخالف بعض الجنود من مسيحى الكرج أو الارمن ‏ وهم موتورون بما فعله 
بهم الظاهر بيبرس سلفا ‏ هذه الاوامر بصورة أو بأخرى فان اللائمة نقع علبهم آولا وكذلك 
شأن بع جنود المغول الذى مازالت تعتمل فى صدورهم كراهية المعاليك. 


ونحن بالطبع لا نبرى* ذمتقازان تماما ولكننا فى نفس الوقت لانحمله كل الذنب ۰۰۰ 
ان الرجل فى حاجة الى مزيد من الوقت كى يتقبل حقيقة الامر فلعله یتخلی من كراهية 
ورثها دون ذنب له فبها ۰ يقول الدكتور عبد السلام فهمي ". ولم يقلل اعتناق غازان خان 
للاسلام كمغولى من كراهيته للمصريين ودخلمعهم فى صراعرهيب وحروب طاحنة أودت بحياته 
فى نهاية الامر ۲1۷ اذ أنحياته لم تطل كثيرا بعد هزيمة جيشه الفادحة فى موقعة مرج الصفر 


سنة ° 


ماذا قدم المغول للاسلام : 

ينبغى أن نذكر بالانصاف آن‌المفول فى معظمهم كانوا مقتنعين بالحرية الدينیسة 
والتسامم الدینی فقبلوا بتعدد الاديان وأصاخوا آسماعهم - آحیانا - للمناظرات الدينية التی 
سات بين الاديان المختلفة . 
e‏ محمد ماهر حمادة: وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولی ی ۶۰۳ 
عن الدوادارى : كنز الدر من ص ۲۰: ۲۲ 
+ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ایران‌ی ۱۹۶ 
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ری الة أدث الى تنشیط آذهانهم وجذب انتباههم الى ماف بى 
لك سا ههم الى فى هذه الادیان م ۲ 
هنك + 
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۱ ناظط اث تب ما فد ي فد ضه ۳۳ 
رهنه المناظرا ی فبها من فضول واج - ارت لی سبیل الال عسسر 
یی الشانية بالق لغيرها من !مان ثم بينت القرق بين الب وت 
5 الاديان السماوية من حهة أخرى 


- 


5 طلال ذلك كله تهيأت الفرصة كاطة آمام الاسلام والسيحية كليهما أن يستظف! 
بي الست والبساطة فبهنا ٠‏ بقول الدكتور محمد موسى هنداوى" وأدى تسابج المغول الدينسى 
ان الإديان نفسها لعبت دورا هاما فى اكتسابهم وتوجيه سياستهم 


وی اخبرا على تلك الايان التى كانت تتجاذيهم وهذه سألة نكاد 


تكون وحيدة فى الناریغ 
العامة ينفرد بهاالدين الاسلامى وحده فلم يحدث فى تاريخ الاديان أوالسياسة أن انتصر يسن 
المثلوب على دين الغالب" ۰ 


والمعنى هنا أن المغول أعطوا الفرصة او قدموها للاسلام مع غيره من الاديان 
رولا ذلك لتغير الحال ولو بعض الشی»* 


كذلك اختار المغول ‏ من خلال التسامح الدينى ‏ للمناصب المهمة فى الدولة 
قيادات اسلامية فجعلوا منهم المستشارين والوزراء والنواب على المناطق الهامة فى الامبراطورية 
كتحمود الخوارزمی وابنه مسعود واسرة الجوینی فى ايران والعراق وغبر آولتك كثير. ومن 
الموكد أنهوءلاء عملوا على تخفيف حدة الدمار الذى لحق ببلاد المسلمين وحاولوا قدر 
استطاعتهم وظروف عملهم أن يقربوا بين المغول وبين الاسلام والمسلمين ما أمكنهم الى ذلك 
سبيلا٠ ٠‏ على أنناينبغى أن نقدر أن هوعلاء الاشخاص كانوا على درجة عالية من الكقفناءة 
والاخلاى للمغول أيضاء ٠‏ وتلك ‏ ولا شك معادلة غاية فى الصعوبة والحساسية٠‏ 

هذا ٠٠‏ ولقد منح ا لمغول الاسلام قوة حديدة. عندما اعتنقوه فاسلام بركقخان أدى 
الى تخالفه مع الظاهر بيبرس ضد هولاكو خان وانتشار الاسلام. فى التركستان وبلاد ماوراء النهر 
ادى الى احكام الحصار حول الايلخانيين فى ابران وأزعج قوبيلاى الخاقان الاعظم من ناحية 
آخری۰ وهو نفس الحال الذى حدث عندما أسلم تكودار ۰ يقول الدكتور عبد المنعم النسر: 
"كان المغول بعيدون قوى الطبيعة ٠‏ فلما اختلطوا بالسلمین فى البلاد المفتوحة بداأوا 
بعرفون الاسلام ويعتنقونه ويتحمسون له وبذلك دخل فى الاسلام عنصر قوی ودم حديد متحمس 
سواء فى ذلك المغول المقيمون فى الهند وغيرها من البلاد الاسلامية أم المغول الذين يقيمون 
فى بلادهم بعد احتكاكهم بالسلمین "۰ ۲( ۱ 


ومن نتاج هذه القوة آیضا ما آثرت اليه سلفا احترام للمغول لرجال الدین السلمیسن 


ائم من الضراتب وقبول وساطتهم ومنحهم سلطة القضا* فى بعنى المناطق وکذلك رعايتهم 


للاوقاف الاسلامية وتشجيعهم للعلماء والمفكرين المسلمين مثل نصير الدين الطوسى وعطاما اد 
الجوينى ورشيد الدين وغبر آولتك أيضا ٠‏ 
> مسو و يت رتسا 
1 ل* محمد موسى هنداوی : سعد اشليرازى ی 1ه 
ً( 


د* عبد النعم النمر: تاريخ الاسلام فى الهند ص ۱۶۳ 
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اى أيهم ما قدمه المغول للاسلام والمسلمين فى اعتقادی 0 
ڀة |اسلامية سوا* عند الخوارزمیین آوالعباسیین | ۱ 
۳ ی ند عرى الوحدة السياسية بين المسلمين بشكل بار 


تماق وفی موقف عدة كان يمك. 


اة ؛ ان تصنع شيكا أوعلى الاقل تو “خر حدوث محنه الى حين مخرج ٠‏ 


الناحية الاحتماعية كشف الغزو المغولى مدى الهرم الذى أصاب كيان ال _ دول 
رح طول افتقارها الى تطبيق لسن الاسلامية فانتشرت فبها الكثير يمن 
وبلامية من ¿ حادة الطریق و 
.ينين التى حادت بها عن ده کان أن التقت بشعفها تکام ومر 
۳ إلتمطشين لكل ماعندها فأصبحت النتيجة محسومة سلفا مثل أى اشتباك عسكرى . 


, الإسلام فى حياة المنول : 


اك 

يا لاشك فيه أن الغزو المفولی قد نبه المسلمين الى مدى ما وصلوا اليه من فرقة 
وانقسام وابتعاد عنتطبيق روح دينهم٠ ٠‏ ذلك الدين الذى يتضمن ارقى معطيات الفكر الحضارى 
على مر العصور 


ولقد نهی الاسلام بحضارته من تحت ركام كبوة ابناته وقد هزموا عسكريا - ليصد 
ينهم أذى الغزاة ولیبرهن من حديد أنه قادر على الاستمرار حتی دون سلاح یدافع عه 
أ يحي لانه هو السلاح اذا ما آحسن استعماله فى زمانه ومکانه بحكمة وصدق ۰۰ 


وفى الحقيقة ٠٠‏ فانه ينبغى أن نسلم بأن المغول الذين ظلوا فى موطنهم الاملسی 
منغوليا اوالذين آقاموا فى الصين كانوا أقل تأثرا بالاسلام من المغول الذين آقاموا فى غير 
هذه المناطق ٠‏ يقول بروى" وكان الاسلام قد سيطر على دول أخرى تقع الى ماوراء تخوم 
اد الايلخانية أبظل دولة جفتای فی الترکستان ودولة القبيلة الذهبية فی روسیا" ١7‏ ا رى 
ذلك رالف لنتون اذ یقول " وکان معظم سکان اقالیم الاستبس حتی الحدود الغربية لبلاد 
لمنول قد اعتنقوا الاسلام۲1۰ 


ومرد قضية 07 هذه برجع ؛ الى البيكة ص فقد أخذ المغول منذ E‏ القرن 
خضعوا لهم وانصهرت بينهم القبائل المغولية التی دخلت ابران "۰ 


ولم يكن السكان المسلمون فى المناطق الخاضعة وحدهم مبعث هذا التأثبر فان 
ريات الاحداث قد تطورت لصالح السلمين فاعطتهم زادا من القوة كانوا فى حاجة اليه 
ثصر الذی وقع فی .فين جالوت والذی من خلاله استطاع السلمون آن‌یصمدوا آمام شارات 
ن والیهود وأن ینافسوهم فى تبوء الزعامة والصدارة فى محاولقالایلخانیین» وص‌روا 
شرحون للحکام المغول تعاليم الاسلام وبرغبونهم فى اعتناق الدین الاسلامی حتی کللست 
ساعيهم بالنجاج وأضيع الاسلام دینارسمیا لدولة المغول فى أئزان ا 


(ا) وى 
“ألؤار بروى : تاريخ الحفارات العام جی ۵۵۷ 


5 9 رالف لنتون : شحرة الحضارة < ۲ ص ۱۸۱ 
د* ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج؟ ص ۵۵۲ 
(5) و ۹ 
نوناد الصياد : المغول فى التاريخ ص ۲۰۹ 
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10 وال حفرت المسلمين الى الاسنمانة فی ضرورة الا 
ر 


شیر على المییا با 
5 التى عمد البها أصحاب الاديان الاخرى كالبوذية نول تلك 


تنقاصس الاسلام والسلمین 


تنظيم الدعوة الاسلامية 
وبلاد ماورا» النهر ۰ . الد. 
رة الامر هنا “أن التأثير الاسلامى على المفول نتج عن ثلاثة محاور 


ری ارت عند الحديث عن اسلام بركة خان القبجاق الى 
١ 9‏ 5 


ینغ ° 


۱ الإقامةالدائمة فى مجتمعات اسلامية مثل ابران والتركستان وبلاد ماورا* النهر والقبحاة . 
التطورات العسكريةوالسياسية التى أذنت بتغیر مبران القوى لصالح المسلمين . 3 


تقاط الدعاة المسلمین على مخنلف المستويات ٠‏ 


ولنحاول أن نحد مثلا لاطراد هذا التأثبر الاسلامی علی آخر تکار رش ان 


فى الفترة التی يدور حولها بحثنا بقول الدکتور صعطفى طه بدر" لم یکتف زان 

مغ حياته الخاصة وتصرفاته بالصبغة اديه بل تعدی ذلك الى رفع المظالم عن طبقات 
se e. a :‏ ۱ 

أخرى مشرقة منها : 

أ_ تنشيط المدارس الاسلامية وتخصيص الاوقاف الضخمة للاتفاق علبها ٠‏ 

ب - تدعيم بناء المساحد الكبيرة وتزويدها بکل‌محتویاتها ۰ 


د - تشجيع الدعاقوالتأكيد على أهمية دورهم بساهمته هو شخصيا فى المناسبات باتخاذ 
موقف الداعی والواعظ ٠‏ 
هت 


محاربة کل‌دواعی العودة الى الوثنية البوذية من قبل الامراء المغول ٠‏ 


أثر الاسلام فى حياة المغول : 
۵ میت گر کش سیم" 


تميز الاسلام دائما بقدرته المتميزة على التأثير حتی لدی معارضیه وهی نفطة تفیف 
الى امکانیاته الواسعة بعدا حدیدا لا یتوافر لای دين آخر وبالنسبة للمغول نقد کان‌نآئی ره 
م بعید الاثر وفی مواضع عدة ‏ منهاء 
لا تطبیق الشريعة الاسلامية : 
ترك المفول فى المناطق الاسلامية التى خضعت لهم حرية التقاضی على الطريقة 
وی وجنكيز خان نفسه اختار قضاه مسلمیر لیحکنوا بيذ السلمين فى بلادهم٠‏ غير أن 
ف لم بخل احيانا من تزمت كماحدث أيام قوبیلای . خان على سبیل المثال * 


5 فلما قل الف الاسلام أخذوا فترة من الوقت مترددين بين الباسا التى تعبر عن 
كم وتقاليدهم وتراثهم وبين الشريعة الاسلامية التى تحقق سعادة الانسان فى الدني- 
ج 


۱۱ 
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لوقت ا التحول الكببر الى تطبيق الشريعة الاسلامية فى 


وید و 3 
راد 59 , حذرية منها 9 
|0 , رمادات ن المغولية الكربهة '»مثلخنق الحیوان وشق صدره. وأكل الميتة وشرب الدم 
ا 0 والسمت الخشن ' 


و يي الاوقاف الاسلامية وما تنفق عليه من 55 وملاجی* ودور رعاية للمسنين . 
- 
نهنيب الطباع الحادة : 
نا 
کک 57 البيئة التى عاش فبها فيها المغول الاول فى منغوليا صفات غاية ی الخشونة والقسوة 
اقرب الى | ا 
رال حتى مار بالنسبة للاخرين اقرب الى الوحوش من البشرء 


رتوار المغول هذه الصفات جيبلا عن حيل ۰۰ وكان عامل الورائة هذا قويا جدا لدرحة 
. لایر طبهم من قبل الحفارات الت احكرا ينا نظل بطیفا الى دة رة + ق 
ا الاسلام اختلف الامر ٠٠‏ فهذا بركة خان يذهب بنفسه الى بخارى ويمكث على باب 
مین اياماحتى يسمح له بالدخول ٠٠‏ ثم هو يتكلم لما أصاب المسلمين فى بغداد ویستنکر 
زيل هولاكو مع الخليفة والامبر مبارك الذى تولى الحكم فى الترکستان كان مسلما على أفضل 
| بكون عليه الخلق القويم بشهادة أرمنبوس فامبرى الذى لايكن ودا للمسلمين ٠‏ 


وتكودار تغيرت بعش سلوكياته وقدا رحلا متحضرا فخرج على قاعدة العداء الوئنی مع 
الماليك «وفازان تحدثنا كثيرا عن الاصلاحات الاجتماعية الممتازة التى نهنى بها وعن تشجيعه 
للادباء والمفكرينورجال الفنون عن 'فهم وثقافة وتبصرة وليس ادعاء أو تظاهرا ٠‏ 


وهكذا أثمرت الحضارة الاسلامية فيما اخفقت فيه القوة العسکرية۰ يقول الدكتور 
حسين موس" ولم تنهزم الحضارة الاسلامية ابدا حيث ظلت طول العصر الوسيط تتسلم 
البدو والیج من هضاب القرغيز والتركستان والمغول فنكسر شرتهم وتذيب همجيتهم وتصدهم 
فى بوتقة الاسلام وترفعهم الى مستوى حضارته" . ' أ 


ويقول حسن الامين " ولم يكن القرن السابع الهجرى ينتهى حتى كان التكيف قد زاد 
بالتصاق المفول بالاسلام وتحسسهم بمظاهر الحضارة الاسلامية فأخذت رواسب الوثنية تذوب 
فى النفوس والادارة تتحضر والنظم الاجتماعية. تتبدل فقد عمد المغول الى ترويض جماح أنفسهم 
تنيب عتوهم فبدأوا يلتقون الى غير الطغيان والجبروت" 


ويقول الدكتور عبد السلام فهمى" ولم يعد يسمع أنهم آذوا الاهالى السلمین فلم 
۶ بدك | لمدن أو نیح الاهالى کمهد .الناس بهم وهنا فى حد ثاته يدل على أن الاسلام 
" مذب نفوسهم وحولهم عن البريرة والتودی ۸ (۳) 


کپ ج 
1 


كل ۰ ¢ 
e 35‏ الاسلامى فى العصر الحديث ص ٠١‏ 
8 رن من : الغزو المغولى ص 9 ۰ ۱۵ 


د ۲ ۳۹ 3 
عبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران عن ميراخوندء روضة المفا 
87 ص 5+۲ 
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ن العاتية عند المغول كالتوحش والرغبة فى ن لشي 9 والاذيان الاخر 
رفات الصبر والصدق والرحمة ٠‏ وتلك فى الحقيقة هي 3 حي 5 
0 حقيقية ‏ ' د 
ايداع في الشعوب السلعة : 
بن المزايا الفائقة التى يعتز بها الاسلام والمسلمون أنه ليس دينا عنصريا فهو لايعترف 
و 240 اوالعصبية القبلية التى تفرق بين ابنائه فلا فضل لعربى على أء 


الله سواء ذا 
رد بالتقوى والناس أمام الله سواء وعلى هذا فلا 


تمييز بینهم فى الحقوق والواحبات ۲ 
الشعائر والاركان * 


أداء 


ليا دخل المغول الاسلام - وكانوا أهل عنصرية واستعلاء ‏ واتصلوا برجال الدين 

ين قرب واحنكوا بالمسلمين وتأملوا أنماط سلوكهم أخذت الحواجز تذوب وتتلاشىء يقول أستاذنا 

وير احمد شلبی" وقد اعتنق المغول الايلخانيون فيمابعد الاسلام فاذا بنا نشاهد عبت 

بن لم يقتمر على. جمع الذكب والحمل فى مكان واحد بل ان الذئب أفنى نفسه فى الحمل 

5 المنول فى الواقع ععلوا على هضم ما تبقى ۳ التى دمروها واندمجوا جسم العالم 
ااسلامی ولم ببق لهم كيان قائم بنفسه بالمرة " 


ونفس المعنى تقريباأشار اليه الدكتور الصياد .اذ يقول " وقضي على الهوة السحيقة 
التى كانت تفصل بین‌الحاکمین والمحكومين بسبب اختلاف الدين واصبح المحكومون ینظسرون 


الى الحكام المغول كما كانوا ينظرون الى أمرائهم المحليين يتكاتفون معهم ويعاونونهم على 
النيفة ببلادهم واصلاح أحوالهم" ٠‏ 


رأى متطرف : 


آشرت سلفا الى رأى للستشرق المجری أرمنيوس فامبری خلاصته أن الاسلام لم يكن 
مالحا للتطبيق على حياة المغول بالمقارنة مع الياسا وأن الاسلام قد يكون صالحا لادارة مدينة 
دينية الا انه لايصلح ابدا لادارة عسكرية ٠‏ 


وهنا نعرنى رأيا آخر کفامبری لايكاد يختلف عن‌سابقه يقول فيه "وهوءلاء المفول 
باعتناقهم الاسلام ورسوم حضارة آسيا الغربيق, انما قد تخلوا بذلك عن القوة الوحشية التسى 
کنوا قد قدموا علبها من مواطنهم القديمة فى الصحراء فأمدتهم بقدرة لاتباری؛ فأصبحوا من 
بعد ذلك کاللبوث التى سقطت معارفها ولم يعد بهابها ادن 


وهذا الرأى يشبر الى أن اسلام المغول واتباعهم لحضارة السلمین قد أفقدت 
“نتم العسكرية فأصبحوا عاجزين لا قدرة لهم ولا مهابة ٠‏ 


1 4 ا مخ ف" أن الاسلا 

وسنکتفی فى هذا المقام برآی منصف للدکتور رالف لنتون : يقول فيه" ان ۱ ۷ 

e. 5 8‏ هه ده 
ين ل يمكن ان نقول 5 آنه ۲ للخ: عار فاذا كان المخول قد فقدوا قدرتهم لعسكري 


سسسبوو يي و جو ا 
(۱) 


(1) 


۷۵ 

د'أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج ۷ ا 

۰ فوّاد الصياد : موگرخ المغول الكببر رشيد الدين ففال الله الهمذانى یه 
۳۵ 


۳ فامیری ‏ : بخاری ص ۱۹٩‏ 
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ذنب فى ذلك ٠‏ اذ أن الامم الاخرى فک طون 

ول ا فنحسنت وسائل التدریب وستعمال 9 لاه ال العسكرية واستفادن 
° قول ابن خلدون فى تطور الامم من البناء حتى الثناء ع على المقسول ۳ 

مج ی والعسلعين النی تعتمل فى صدور بعض المستشرقين ارزو ٠‏ لک روج اللسداء 

7۷ أن برفعوا کل مزية الى غبره ولو خالفوا بذلك الا و ان ۳۷ کسسسل 


هنا الرأى یعرش فيه الدکتور فواد الصیاد وجهة نظر أحد الکتان المبرزین ين الذیسسن 
نبوا عن تاريخ المغول والاستبس الاسبوی ٠‏ یقول " الواقع أ ن حكم غازان يحدد اللحظ: 
۷ نیا هوثلا* البدو 00 شيئا فشیثا الى الحياة المستقرة ة فى ابران الا أن 
i‏ ِء الحظ لم يتم دون أن يكون له مضار فانهم حين خرجوا عن تسامحهم 3 
لی اعتناق بين خاس هوالاسلام لم:يلبتوا أن نقدوا جنسيتهم وأن فقدوا معیا سميزاتهاء وان 
۷ أنضهم للوسط الذی هضمهم وشربهم وآخفاهم ولکن لم يكن 14 قد اتسع ولا الوسيلة 

ى نات لظهور هذه النتائج الضارة فى أيام غازان خان الحازم". 


ويمكننا أننلاحظ على هذا الرأى ملاحظات عديدة : 

ر _ أن ايحا۴ت الالفاظ (سوء الحظ ‏ فقدوا 
حزن الکاتب لاعتناق ا لمغول الاسلام٠‏ 

؟ ‏ ان صاحب هذا الرأى لم يفهم طبيعة الاسلام فهما دقيقا فليس الاسلام دينا خاصا ٠‏ 
والدليلأنه باق حتى الان وانه امتد الى دول فى مختلف قارات العالم الحديث لم يكن 
بينهاوبين دعاته الاول ادنى صلةء 

۲ - أن من آسرار عظمة الاسلام أن الدول والجنسيات تذوب كلها فيه مع مرور الوقت 
ولكنه هو لايذوب فكل من اعتنقه مسلم وطنه هو الاسلام وحدوده السياسية تمتد 
الى كل مكان فيه مسلم مثلهء بل ان عمر المسلم لا يقاريمقدار سنواته ۰ وانمايمتد 
فيصبح عمر الدعوة كلها منذ فحر الاسلام والى ماشاء الله له ان یعیش 


؟ - وكنا نود أن نسأل صاحب هذا الرأك عن المغول الذين اقاموا فى الصين أو فى وطنهم 
الام منغوليا ‏ وهم أقل من غيرهم تأثرا بالاسلام ‏ اين هويتهم 3-0 ؟! 
ان منغوليا الان جزء تابع للاتحاد السوفيتى تصارعها عليه الصين ۰۰ أى أنها دولسة 
بلا کیا. ی مي ا ۴ ۱۳۳۸ 
حين ذاب الحزء الاکبر فى الشعب ای الكثيف ۰ انها سنة التغیر لا اككتر 
فط من شيء يدوم الا ین والله خبر حافظا تعهد أن يحفظ دينه فکسآن ' 
وسيبقى الى ما شاء الله له أن يكون ٠‏ 


ی 


)۱( 
۰" فود الصياد: موئرخ المغول الكبير رشيد الدين ى 
عن 


Yo 
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ادان الراسم 


ل 
سے 
| ۱ :1 
دور الاتتباع ٠‏ 
؟ - 0 
الحياة الشخصيه 


6 تفسبر الاحلام 
زفافة الخان 
ب هندام الخان وهيئته 
د) زواج الخان ٠‏ 
ه) وسائل التسلية 
»× الصید 
× الرياضة 
× مجالس الشراب واللهو 
× الاحتفالات 
× الرقی والموسیقی والغناء 
مه _ زواج الخان 
5 ب وفاة الخان 
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کا ۱ 
44 ین السکن المغولی الشهير ( البورث ( يمثل 


أداة طيعة 
كاق لاخر ۰ فهو بهذه الي سهلة الفك والتركيب خفيفة 


لحمل ا ا بق لبيئة المغول الرعوية الصرفة. 
نکیرخا أن 
00 ل محتفظا بالخية مرا له تلك الت 6 
یلم ذو ذو الذيول لنسعة البیضاء" كما كانت تغطى ۳ يميزها 
¢ ۲ - دون غبرها الخيام 
3 ہنی او الذهبى من 


ی مار جنكيز خان خاانا انم تطور هنا الشكل فقن ای 
الاپیش وبطن بالحرير والى جانب المدخل وضعت منضدز 


من الفضة علییا لبن الذ 

۹ واللحوم حتى يأكل ويشرب كل من بأتى لمقابلته". )۲( لبن يبل 
[ 

هن الزن ظهرت علامات الابهة داخل السرادق ۰ فكان الضیوف یطفتون ٠‏ ظا 

ن 

ب العسل المخمر » وأنبذة شبراز بدلا من لبن خيل خيل الرحل ٠ ٠‏ وکانت رياش ا 
7۹ فوق الستاثر المصنوعة من الحرير والذهب ا حين كانت الفنیات الصینیات الاسيرات 
يني بالنغم العذب" ۰ 


فى داخل السرادق الكبير اقيم عرش لجنكيزخان صممه صناع الصين على هیف 2 
٠.‏ ةمسن الطالع أما وا العرش فعلى هيثة ثيرين: كاعرين عن انیا وكا 
500 لاباطرة e‏ من قبل ولكن جنكيزخان غنمه فيماغنم وهوينقله معه أينماذدع ب 
فى فجاج الارنى" ۰ 


وفی الاجتماع الاخبر الذى عقده جنكيز خان عند منابع نهر ارتيش اضحى السرادق 
ري منوا من الحربر الاصفر وظهر مزوراءه جناان من الوبر الابیش على طراز أخبيية 
نول فى آحدهها تنزل احدى زوجات جنكيز خان أما الجبا* الاخر فنقيم فيه الخادمات 

o), 

المینیات السبع 5 

ونلاحظ أن جنکیزخان رغم كثرة المدن تى وقعت فى قبضنه والقصور التی هيمر 
لیا لم يفكر فى الاقامة فى قصر حتى فى عاصمته قراقورم على حين أ لكر بم 
ی - بالاضافة الى كونه أمير الصيد ‏ بالاشراف على تنظيم القصور وتزیینها" 


وفى الحقيقة كان جنكيز خان مضطرا للالتزام بهذا المنهج الخشن ۰ فقد كان بری أن 


2 لین خن نی له اه اد lS‏ بسن 
الانادرا ۱ ٠‏ )۷( 


۱ د٠هارولد‏ لامب: حنكيزخان وجحافل المغول ص ۱٩‏ 

1( المصدر السابق نفسه ص ٩۰‏ 

۲ الصير تفنه س ۱۲۲ 

۴ الكاتب اصلينى ف.یان : جنكيز خان سفاع الشعوب ي ۲۰ 
۳ المصدر السابق نفسه .ی ۸۰ 

1 د* فود الصیاد :المغول ف التاريخ ی ۱۰٩‏ 

۲ ون هامرتن : تاريخ العالم ج ه ی ۲۳۷ 
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1 إن أوكناى قد اقتنع أن الخاقا. 


و نا موق 
,لو مقر رمزی ثابت ولیس بخ ۲۶۲ بدا في 
| له 3 کا 
۱ يلون بن ل 
الا 1 5 2 اسل 
ری هو اول من بنى قصرا كبيرا بال 


اجيم 5 ۶ ۶1 | نه 5 لمؤيو 6 3 
ورب أمامها ارضاء لوالد الوصية على العرش انورو 2 الى ار هنا ر. 
بيده ار نا القمر مما حدث عقب التخاب كيوك ر ˆ تالزن واا افير 


0 خانأيظل بر‎ ١ 
اغ انهم الابكار الصالحة لخدمته أربعين ,زد م ب كيين‎ 


5 ذا العدد | بالخدرة 
فان " ا فد بخ لدی كبك یب پر 


دبا 

واختير 0 - م 0 فکان لبك آن یقیم ترا پزورس . 
استوى تا 7 ۳ ۹ 0 ار على أن يخطبوا ودها.. 
زلك القمر هو ۳۹ " ۳ ذلك أن الراهب وليم روبرك الذ 
و یقول ا ١‏ ر الا مرتين فى العام لمجرد عقد مجلرللشرا»[؟) 
ب تمر الخاقاتى لمنكو فان محاطا باسوار مبنية بالاجر ويطرقه لجنو ثلانة أ ور 
اة الوسطى تمائل ا »ویفصل جناحی ردهة فسيحة یتوسطیا عمد ۳ 
ب رجال البلاطء وأمام عرش كر اال على حافتها السفلى أربعة اسود يخ من 
اه الخمر والنبیذ» فتنصب فى اربعة احوای من الفضة؛ وفى أعلى الشجرة تال من 
رة يغرب البوق لمل* خزانات تلك الينابيع الاربعة اذا ما نصب خيرها"؛ [؟) 


النى 


على أن باتوخان القبيلة الذهبية وهو معاصر لمنکو وابن عم له كان يتخذ سراق 
100 له" فقد ذكر كاربينو احد معتمدى البابا انوسنت الرابم انهم اخذوا الى سسرادق 
نو بوم جمعة آلالام فكان علبهم أن ينحنوا مرارا ثم يدخلوا السرادق دون أن تس أرجلهم 
العتبة وكان الخان حالسا على عرشه مع احدی نسائه واخوته وأولاده 7 واشراف القوم اتسوا 


حالسين على مقاعد خاصة والبقية كانوا. جلوسا على الاری الرجال عن المين والنساء فى ا 


ويبدو أن باتو كان مصرا على لالتزام بهذا النهج تماما لان مبعوث البابا أبو سنت 
تحرك نحو بلاط المغول سنة؟5؟ام وبعده بحوالى عشر سنوات تقريبا قام الراهب وليم روبرك 
بزيارة الى بلاط باتوخان وهو فى طريقه الى بلاط منو قن الخاقان الك فوصف ا 
باتوخان فيقول " وقادونا الى داخل السرادق حيث كان باتوحالسا ب مويه 
السرير وعليه غطاء مموه بالذهب وبرتفع ثلاشدرجات عن ب 
الى جواره على حين جلس حوله كبار رجاله والى جوار 
ذهب ونضة محلاة بالجواهر وبها لبن أناث الخيل" ٠‏ 


الاری وقد اتخذت 
المدخل اقيمت ماكدة علبها کوتوس من 


لم موس 
IT ١ 5‏ 

1 عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين ج ' ى 

۲ جين هامرتن : تاريخ طعالم ج سی: ۲۳۷ د a‏ 

۷ د حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام السیاسی والدینی ` 

0 3 

۱ ۱ باسیلیون خریاوی : تاريخ روسيا ی ۲۱ ۱۲ 

۶ د+هارولد لاس : ۲ حنكيز خان وجحافل المغول م 
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)۶۰٩( 


لاح آن‌هذا الوصف لایکاد يختلف كثيرا عن الوصف السابق مع الفارق الزمنی بين 


CN 
ولقد أدى نقل و المركزية من قراقورم الى بكين فى عهد قوبيلاى الى ا‎ 

۳ يبن نرتب عليه اختلاف ظاهر فى البلاط الامبراطورى الذى أصبح على درجة عالية 
پا والعظمة ٠‏ فالقصر الامبراطوری ندا عظیم الاتساع حتى أن الرحالة الابطالی مارکو 
من نه لم يكن له بالدنيا نظير فردهته الرئيسية كانت تتسع لستة آلاف من الناس 
بولو " فبها براحة تامة أما السطح الخارجى فكان من القرميد المتعدد الالوان : 
پنناولون روء أكسبه تلالو۴ كتلالىء البللور وأما الحوائط الداخلية فقد كسيت بالنهسی 
١‏ وحليت بنقوش على هيئة الاخطبوط والوحوش والفرسان والاوثان كما زخرفت السقف 


و ی بالذهب والفضة ویحاور القصر 9 ای لصيد السمك وعلبها معابد من الرخ ام 
9 1 3 قد > | كبن 1 
۳ إلى قمر اخر يشغله ولی العهد 


ho ۰ 4 ۰‏ له ]۰ ۰ ِ (۲ 
بين كانت لدیه قصور اخرى کې هانج تشاو » وشانج نو وغبرهمامن المدن الصينية ٠‏ ( 


آلب الظن أن قصور خانات التركستان وبلاد ما وراء النهر وكذلك قصور الايلخانات 
1 نكن لتقل فخامة أوعظمة عن قصور قوبیلای قا آن فقد تأثر أصحابها ببدى 


نی تبريز ۳ و 2 تا 
۳ الذى وجدوه هناك ٠‏ منذ أيام السلاجقة والخوارزمیین وغبرهما كما تأثر قوبیلای بحضارة 
المين * 


وهكذا تطور مقر الخان المغولى من مجرد خيمة تميز باللون الابيض أو الذهبى ويسارى 
العلم بين غيرها من خيام الاتباع والقبيلة حتى أضحى فى النهاية قصرا منيفا تحيط به ككل 
معانی العظمة و الفخامة 5 ۱ 


الحرس الضای : 

كان الحرس الخای للخان يمثل دعامة آساسية فى حياة المغول من نواح عدة فهو 
| يتولى مهمة حراسة الخان فحسب وانما ینهش بمهام کثبرة آثرت الى حد بعید فى النجاح 
الذى حققه المغول وبخاصة فى مجال الحرب والامن "٠‏ 


ونظام الحرس الخای آمر تقليدى قديم لكن جنکیزخان أعطاه أولوية خاصة وأناط به 
مام حساسة جعلته بحق عنوانا بارزا فى محال التفوق العسكرى لدى المغول ٠‏ 


أى الاختي ار: 

مسال سه 

حرى جنكيز خان على اختيار حرسه الخاص بنفسه فقد كان ينتقى من خبره من بين 
)€( 


ر 


جنوده وعرفه شخصا ۱ . 


کح وا ناس 


)۱( 

۳ فل دورانت : قصة الحضارقتج > س ۲۲۲ 
ول قش 2 اد ۳ 

5 دورانت : قصة الحضارة ج > ص ۲۲۲ 


9 
0 حي الصياد: المغول فى التاریخ ی ۲۵۲ 
“*” توینبی : تاريخ البشرية ج ۲ ص ۱۸۰ 
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يكن هوءلاء من الجنود العلدبین فقد کانوا جمیعا من آبناء الاسیاد والاحرار 

+ استنادا الى صفاتهم الجسدية وشجاعتهم ۰ (۱ 0١‏ وما يتمتعون به من صفات خاصة 

5 - والاخلاى النام للخان ٠٠‏ على أنه فى معظم الحالات م يكن يسمح بالانخراط 
نا : ی الحرس الخای الا لابنا* کبار الاشراف من المغول 


5 لايخلو الامر هنا من نزعة ارستقراطية غير آننا يمكن ان نری آیضا أنالمسألة 
ر يض الحری عند الاختبار۰ فمن الموکد أن جنکیز خان كان یعرف الاغنی] 


زیت نا و لاش .اف من المغول اکثر ممایعرف غبرهم من‌العامة ۰ 
را 


. لهه وح 
لبیعیا ان يتميز الحرس الخاص للخان بالقوة الجسدية الفائدةء والبنيان 
ات ل العالنة فى رگرب الخبل 3 والحرب ۰ 58 أنهم کانوا نماذج عسكرية 


زه حری 
۳ فی وقت الحاحة وهم ايخ - حیادا مدرعة بدروع من الحله " 


رمع برور الوقت آصبح جنود حرس الخان یوفون فى الامبراطورية المغولية طبقة 
ية ممتازة لان الجندی فى هذا الحرس یکون آعلی مرتبة من قائد الالف فى الذسرق 


2 
۱ لكاب انهما اذا ما تنازعا فى آمر ما فالقائد هو من یعاقی", (5) 


انطراد الس‌دد_ : 
سس 


اختلفت الاراء حول تحديد عدد الحرس الخاى للخان ونرجح أن العدد بدأ ضتیسلا 
ندا کان جنكيز خان 6 لقبيلة ا فقد كان | دكات ا من الحراس المخلصین 
ومع ازدياد قوة جنكيز خان وتعاظم سلطانه وصل عدد حرسه الخاص الى آلف فاری(۸) 
وقد خی خان ھن مائة وخمسين يس سرب 9 من الخارج 3 يطلق 
رسبعون لنوبة النهار " 6 ۶ كانوا ا حراسالیه یرنه معرفة شخصية تامة ويعرف 
| 
سرهم ويثق تماما فى اخلاصهم وحبهم لموتفانيهم. فى خدمته وحمايته وافتداته بأرواحهم 
سس سس سس __ 
اا م ادا 1 
5 > الوار بروى : تاريخ الحضارات ۳ 5 ص ۲۷۲ 


نب المي 
a (۳)‏ فيا كيز خان سفا ح الشعوب 
5 لاب : جنكيز خان امبراطور ان كليم ی ۱۷ 


1 د"فواد اصلياد : : المغول فى التاريخ ی ۲۵۷ 

0 0 انار وی : تاريخ الحضارات العام > ۲ ص ۳۲۷ 
۳( ۳ السابق نفسه ح ۲ ص ۳۷۰ 

ام" الصینی ف.یان : جنكيز خان سفام الشعوب ص ۱۵۰ 
8 : جنکیز خان امبراطور الناس كلهم ص ۱7 
: المغول فى التاریخ ص ۲۵۲ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(۱۱) 


یم نعو حجم لامبراطورية وانتشار اي الغزو وكثرة 


تردد الوقود لد ان 


۱۱۰ | 
5 کتمل عدد الحرس الخای لجنکیز خان 
از ۱ ص 
۳ 5 شرف توف رجحل ۰ 
۳ ن جنکیز خان كان عدد الجیش الم: 
0 وان جنكيز خان ا بيش المخولی ‏ على ذمة رشید الدپن ۱۲۸۰۰۰ 
۰ر رجل اسة الاما 1 2 بن _ 
ی ر14 ر مبراطور والامراء الامبراطوریین ۰, ۲۱) 


۳ 


3 رحت هذه الرواية فان عدد الحرس الخای للخان بالنسية لعدد الجیش المغولى 
سو 
حوالی ۲ وهی نسبة ل ٠‏ عى مدق آهمية هذا ی وبالنالی تعدد 
e 5‏ لتى نا عظم والنی منها 
حراسة الخاقان 
بلك آهم ااعباء التی یمکن أن ينهى بها الحرس الخای الذی كا 
ر فنأدق النفاصیل الخاصة بمعسکر الخان ۲ 
۳ 


ن بوکل لقسواده 


ولى هذا فلم يكن يسمح لمخلوق حى أن یدنو من مضارب الخاقان بل ولا یسم 
ری تاز البوابة الق وس نملاق الحراسة الا لبضعة آشخای قلاثل يحملون اسطوانسة 
مرسوم عليها رآس نعر وبالطبع فحتی هولا* الاشخای الذین‌یحطون مايشبه 
ن الور وهم بالتأكيد على درجة عالية من المكانة او الخصوصية کانوا يتعرضون للتفتيش 
3 ۷ الدخول الى حضرة الخاقان اذ لایس لهم أو لغبرهم بآن یحطوا سلاح) 
اه قابلة الخاقان * 


زهبية 


عرنی الشرف_: 
ناما ل سس 

کان من واحبات الحرس الخای الاصطفاف ‏ تماما كما يحدث الان 5 فی اثناء خروج 
۲ ا من مقره وكذلك فى المناسبات عن ده وعقد لاجتماعات" ۳ یتای ‏ 11 
بان يذهب ٠‏ اليه ومن ذلك أنه لما وصل رک جنگیوخان الى ا الميدا: ن اكير فى بذ ارى 
امطف فرسان الحرس فى ثلاثة صفوف قباله درج المسجد الكبير" ٠‏ 


د - هام الحرب : 

كان لانشاء الحرس الخاى للخان أهمية كبيرة فى النجاح الحربی الذى أصابه المغول 
نفد كانت تختار فرقة خاصة من هوعلاء الحرس مكونة من آلف رجل هم نخبة المحاربیسن 
ين المهمة القيام على خدمة الخان أثناء ا فهذه الفرقة لاتخرج الى الحرب الا اذا كان 


۷ دءفواد الصياد: المغول فى التاريخ ص ۲۵۷ 

د“ ادوار بروی : تریغ الحضارات العام ج ۲ ی ۲۷۵ 
د* فود الصياد: المغول فى التاريخ ی ۲۵۷ 
الكاتب الصينى ف٠‏ يان : جنکیز خان سفاح الشعوب ص ۸1۱ 
الكاتن الین ف 25 کو كان بيقات الشعوب س ۱۵۸ 
۲ قوذ الصياد : المغول فى التاریخ ص CY TT‏ 
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وبالاضافة الى أعمال الخدمة والحراسة گان تک تا م 


ر بنفسه قوا 99 
.. نی جيشه الكبير من بين هوللا* الحرایی»(۱) قواد الككاقفب 


وكان هذا الاخنیار یتیح له احكام قبضنه على الجيش كله ٠‏ فالقواد منحرسه الخخنا 
۳۹ جیدا: وهم 1 یطیعون سوی آمر الخان والجنود القطيعة فى أيدى الو 
3 اد آوامرهم وهذا التسلسل القیادی الرائع الذی بنی على الطاعة وا 
اا آهم مقومات النصر الذى اصابه المغول والذى افتقرت اليه 
النی تمدت لهم' 


لاستجابة هو بلا 


معظم الجيوش 


وبالاضافة الى كل ماسبق كان القواد فى الحرس الخای للخان بشترکون معه ف_ 
۱ ى المقبلة۰ تلك خطط التی كانت : 
م خطط المعارك : لخطط التی كا تطرح على بساط البحث فى سرية تام 
9 اشتباك الحاسم مع الاعداء ۰ ٠‏ 


وهكذا كان الحرس الخاص للخاقان بشکل اهمية حربية خطبرة تتجاوز بكثير مجرد 
القيام على خدمته والحفاظ علخ حياته أو آی آعمال أخرى ثانوية ٠‏ 


5 أعمال الميهيد 5 

ذكرت فيما سبق أن الصيد كان عملية عسكرية للتدريب الحربوعند المغول وان ككل 
القادرين فى المجتمع كانوا ينضهون للمشاركة فيه بدافع التدريب والحاجة الى الطعام والکسا** 
وبالطبع كان اشتراك الخان فى عملية الصيد يضفى عليه أهمية كبيرة٠‏ بقول هارولد. وی 


وفى الصید وعندما یلحق بالمغول تیموجین خان ومعه حرسه الخای وقواده المختارون كان 
یعطی الاشارة فيبداً الصید الکببر "۰ 


فالصید كانت فرصة عملية لکی یثبت فرسان الحرس الخای مدی مهارتهم فى فنسون 
المطاردة والقنى وركوب الخيل واستعمال السلاح والذكاء 1 


وتلك لا ترتبط بنكنيك معين وانما تنبع من خطورة TE‏ يحتاج الى امکانیات 
سبزة ومو#هلات غير عادية ۰ بقول الكاتب الصينى ف ءيان " ' 'وكانت القافلة القادمة 


من لدی خان المغول مكونة من خمسمائة جمل واربعمائة وخمسين رجلا فى زى التجار 
ومعاونيهم وجعل جنکیز خان على رس هذه القافلة رجلا من حرسه الخای مقربا اليه هو 


(أوشون ) (5) 


ولم تكن مهمة الرحل محرد قيادة قافلة تجارية ۰ بل كانت مهمة عسكرية تهدف الى 
مخرثة كل مايتعلق بمدينة (اترار) وعدد افراد حاميتها ونقاط القوة والضعف فى امار م 
طرق فى النفاذ البها ومهاجمتها فقد كانت هذه المدينة آول نقطة للغزو | لمغولى فعابعد " 


جنكيز خان وجحافل المغول س 55 
جنكيز خان سفاح الشعوب ص ۱۰۹ 
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پا ی الخان ومويدرك تماما أهمية حرسه الخاص ان يغفل عن مراقبة التزام 

لم 4 رمختلف الواجباث المنوطة بهم * ولو بين الحين والحين ولهذا كان 
إلتى يرتكبها البعض فیتخذ حياله بعض العقوبات التى تحولت مع الوقت 
با مالحة رین على كل حالة مشابهة و من هذه المخالفات على سبيل المثال : 


۱" نوبة" الخدمة ٠‏ 


- 0 الخدمة * 
( ويل براقبة المرواوسين ' 
Bi‏ ۷ يدن الحراس وموعد ابدالهم ۰ 

أ العقوبات كانت تختلف وفقا ٠‏ لنوع المخالفة أونكرارها وكانت نتنوع مابين الضرب 
.ربيخ والفمل من الخدمة والنفى وقد تنتهى بالقتل ' ' أوهوأشد العقوبات ويكونعند 
ووة الحرس اوالياسا او الاخلال الشديد بأحد معانى الشرف والامانة ٠‏ 


۳ نهاية المطاف ظل حرس حنكيز خان الخای رمزا باقیا للنفانی فى الخدمة 


منم باختبار اثنين من کل عشرة رجال‌من خبرة جنود حنكيز خان ليكون حرسا خاصا 
(۲) 
لبولاكو * 


ولقد أصبح حربا بمختلف خانات المخول ان يلتزموا بهذا النعط الممتاز الذی انتهجه 
حنکیزخان والذى اثبت - مع الايام ‏ كفاءة عالية فى الاداء والالتزام٠‏ 
دور الاتباع ١‏ 

كان المجتمع المغولی البدوى مجتمعا طبقيا تراعى فيه الدرجات المتفاوتة بين أفراده 
فى العديد من الجوانب والاتحاهات۰ ٠‏ وكانت خيمة الخان د كما ذكرت ‏ تتميز عن غبرها 
س الخيام بشكلها وحجمها والسارى الذى يعلوها ٠‏ 


وخيمة الخان لانه الرئيس الفعلى للتجمع تشكل مركز دائرة تتسع شيئا فشیتا ويحيط 
بها عن قرب خيام أسرة الخان وعشبرته الاقربين ویلی ذلك خيام. بقية الامراء وقواد الجيش 


وكلما اتسعت الدائرة ظهرت خيام عامة المغول الى يمين او يسار مقر الخان حيث 


۱ فينو أن هنا النظام ظل سائدا بين المغول حتى أيام منكو وباتو وهولاكو ذلك أن 
٠‏ اكبرة كانت فى هى المنازل الوحيدة التى أورد ذكرها الراهبان جون بلانو كرينى ۰ 


ااا ان ۱ 
لقلقشندى م الاعشى ج 4 ص ۰۳۱۲ دء ادوار بروى :تاريخ الحضارات العام 
۳ ج ٣‏ ص ۲۷۶ ء دءفوئاد الصياد: المغول فی لتاريخ ی ۲۵۷ 
7 لتم بدر: محنة الاسلام الکیری ص ۱۱ 
5 تب الصینی ف*يان : جنکیزخان سفاح الشعوب ص ۸۲ 


۱ دءها 
| ود لامب :جنکیز خان اسراطور الناس كلهم س ۸۲ 
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5 إؤخمها على وجه الخصوص التى كان يجلس فبها الخافان الاعظم أو كبار آتباعه 
رود وکن زد كانت هائلة الحجم" ٠‏ ۱( 
خان 


رس للتغبر بفعل التطور الذی طراً على حياة ١‏ لمفول 
احتكاكهم بالامم الاخری المنحضرة» واستقرارهم فى المدن الکببرة مثل بکین » سرای » 


بخاری » مراغة » تبريز * 


3 


5 ونا اخذ المغول بقيمون فى الدور المصنوعة من الاجر وظهرت فى حياتهم المبانى 
۳۳۹ علي النمط المحلى ۰۰ ففى ايران ‏ على سبيل المثال ‏ آمر هولاكو خان 


ریخهة د ممارة مدينة خیوشان ودعا الامرا* والاعیان ليقيم کل منهم منزلا هناك يتفق مع قدرنه 
جد 59 
ا 

على أنهذا التطور لم يكن خالصا تماما فالمغول قد عرف عنهم التمسك الشدید 
نیم وتقاليدهم التى درجوا علبها » يقول صاحب صبح الاعشى عن مقر خانات المغسول 
تن . . "وللسلطان بهذه | لمملكة مشتى ومصيف فأما مشتاه فيظاهر تبريز وبه قور 
بر الامراء والخواتبن ع آماعامة الامراء والخواتین فانهم ینصبون الخیام فتصبر مدينة متسعة 
فسيحة الارجاء »وم ا فكان بقراباغ ومعناء ا الا الاسود" 


ويفهم من الساجد الجامعة أن الحديث عن الايلخانية فى ابران فى عهد تکسودار 
یمان المغولى السلم الذى خلف آخاه آباقا وكان هذا الاخير قد اختار مدينة تبریز 
عن عاصمة له بدلا من مراغة عاصمة هولاکو * 


ما بههنا - فى هذا المقام ‏ أن الاتباع كانت:منازلهم على قدر كانتهم أو قرابتهم من 
الخان ٠‏ ولهذا فبعضهم يقيم فى قصور والبعض الاخر يقيم فى خيام ٠‏ وهم جميعا مقريون 
على غبرهم فى الاقامة الى جوار مقر الخان ٠‏ 


ولا يكاد يختلف الحال عن هذا کثبرا فى تالترکستان أو بلاد ما وراء النهر أو خانية 
لقبجاق ۰۰ وحتى لدی قوبيلاى فى بكين نرى صورة مشابهة لهذا .الحال ۰ ذلك أنه كان يقيم 
. فى قصره | لامبراطوری خلال أشهر الامطار الستة أى من. ايلول الى شباط وفى أذار ينتققل 
,( البسكر الامبراطورى الى" شانغ - تو" حيث يذهب الخاقان الاعظم لقضاء فصل الحر فى 
۰ ره الصیفی وهو قصر من الخيرزان " 


والى جوار هذا المقر الصيفى لقوبيلاى تنتشر دور الاتباع | لذين يحرصون دائما على 
أن يكونوا فى أقرب مكان منه لان ذلك يدل على كانتهم العالية وحظوتهم عنده٠‏ 


)۱ 
۱ جون ۰ ۰هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص ۲۲۲ 


(1) ا 
0 رشيد الدين فضل الله الهمنانی: جامع التواريخ مجلد ۲ جز* ۲ ص ۲6٩‏ 
4( الللقفندى: صب الاعشى ج 5 ی 2۲۷ 


د بروی : تاریخ الحضارات العام ج ۳ ی ۲۷۲ 
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. الحياة الخاصة للخان المغولى كثيرا بظروف البيئة التى يعيشها مع قومه 
و البيثة أو تطورت دارت معها حيائه الخامة سلبا وايجابا ء فحتى جنكيزخان 
نا شخ ىة البداوة كاملة لم یسم لنفسه أن تحظى بها فى المدينة - التى خضعست 
۳ ۳ التعليم ار الرفاهية قد تلونت حیانه آحبانا باشكال من الرخاء لم 
ومقنضیات السباسة . فتغبرت خیمنه الى سرادق کبیر 


1 


بين 3 عن اه روف البيئة 
هر رمام لديه وظهرت الوان منا السويقى والغناء فى حضرته ٠٠‏ وجل" 
4 تل 5 

نم المطاف يضاهى اجمل عروش الدنيا آنذاك ۰ 


ری حق لجنکیز خان أن يعتز بنفسه وبراها نموذجا مالیا للمغول جمیعا: وصق 
e‏ يتن حقق لهم آنظم امبراطورية فى الشرق كلهء اذ لم يكن هناك منافسس 
في القوة إلى كرية أو الحنكة السياسية طوالحياته المديدة٠‏ 
يه 
n o ۱ ۴‏ ارتبط 5 قيمة حنکیز خان بالعديد من المواهب التى كان ف تلكيا a‏ 
9 1 ۳ ۰ 

3 يمارغ قوی البنية حاد الذكاء يتمتع بكل قدرات الجندى الباسل الملتزم ٠‏ ثم اذا هو 
ane ۰ 1 3‏ ۰ ۰ 
0 العوامل الحاسمة فى النجاح الباهر الذی حققه حنكيز خان والذى مهد 
ی 
الطربق أ 
أحدادهم الاول * 


3 


مام خلفائه من بعده ولولاه لظلوا هائمین فى صحارى حوبى بمنغوليا بدوا كهيكقة 


وعندما يدقيق المرء 
التى تتداخل ونتمازج مع بعضها طورا وتتباعد وتتنافر طورا. حتى لنکاد تصل الى حد التناقی ٠‏ 
على سبيل المثال » كان جنكيز خان أميا يجهل القراءة والكتابة لكنه حث أبنا» وأبناء 
المغول جميعا على تعلم الخط الاويغورى ليس باعتباره لونا من الفنون اوالتسلية وانماباعتباره 
وسيلة تدفع الحهل وتفتح المجال أمام العلم - الذى أدرك .بذكاءه وفطنته أن آول أسرار 
الحباة وأكثرها جدوی للانسان * ۱ 


وان جنکبز خان - شأن المغول جمیعا - عنصریا ولکنه لم يغلق آذنیه دون سماع 
النمح من الاخرين فى آمور لایفهمها أو يحتاج الى مزید من الوضوح بشأنها ۰۰ بل انه قرب 
اليه كل من توسم فيه الوفاء والصدق ايا كانت جنسيته أو ديانته التى يدين بها * 


وبرغم أنه كان شديد القسوة مع اعدائه غير أنه كان يعجب بالشجعان منهم ولهذا لم 
پستطم أن یخفی اعحابه بعدوه الشحاع حلال الدين الخوارزمی بعد مغامرته الحريئة عند 
نهر السند ۰ 


وكان يكره الخونة ولا يحترم من يخون سيده أو صدیقه أيا كانت آسبابه وکم قتل.. 
من رجال خانوا أوطانهم وفضلوا الانضمام اليه طائعين وطامعين فى نيل الثروة أوالجاة ٠‏ 


۲ وذلك هو جنكيز خان فيه الخير والشر شأن الناس جميعا٠٠‏ غبر أنه بحكم البيكة 
و ا ت 5 
0 يختلف ويتفق مغبره٠٠‏ وفى كل الاحوال ظل الرجل اعظم شخصية مغولية عرفها 
ا 7 ٍ: 
دخ با فبها من «زايا وعيوب نأوكتاى الذى اشتهر بالسماحة والكرم وكيوك الذى تميز 
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| لاداری المنفنح وقوبیلدی المتحضر المثقف٠ ٠‏ كل أولتك لم برت 0 


ترا و3 0 00 ۰ mee‏ 
ا ابم ذهن التاريخ کجنکیزخان لبس من جانب قدراته العسكرية فقط وانما بما 
له َ 5 5 
۱ ۳ 


نجه E‏ .لبو جوتسای ) ۰ ولکنه قلما كان بثق بما بقول المفسرون لانه يعلم أن 

الک ر 007 

ن دفين 

1 ۱ ۰ ۳ 
ات مذ يأك "جنکیز خان فى منامه أنه قابل حبوانا عجیبا أخضر اللون له قرون 
و 


شير له فى الحلم ان هذا الحيوان يحاول أن يتودد اليه ويتحدث معه ولکن ` 
إينزال» * يفهم كلماته * فسأل الصينى الحکیم"بی»لیو» جوتساى" أن يفسر له الحلم 
ام مذ he‏ ی اسه طوان .وهویحب الاحیاء من الرجال وسوف لا یقترب منك 
زنجابه * ۲ على آل ۲ ولعلها كانت محاولة غير مباشرة لمنع الخان من سفك الدما** 


عنه أنه رأف روءية مزعجة فى المنام موعداها "ان احدی نسائه تتامر عليه 


وبروی 0 4 ۳ ۰ ۳ 3 
0 دمندما أفاق من نومه نادى من فوره قائد الحرس فى بد وقال له 
لاه ۳ ۹ 0 
۳ 1 الفلانية لك وهی هدیه منی اليك فخذها الى خيمتك" ۰ 


لوك فطری بحت دافعه الخوف والرغبة فى التخلص من الخطر »۰ غير أنه لم ينته 
و رأة أو تعذيبها ٠‏ وانما اكتفى بسرعة ابعادها ٠‏ 
ولم يخل الامر من أن البعض حاول تفسبر احلام حنكيز خان بما يخدم آراءعه الخاصة 
فالكاتب المسيحى رزق الله منقريوس الصدقى ينقل عن ابن العبرى "د ن حنكيز خان رأى فى 
منامه راهبا عليه السواد وبیده عجازه وهو قائم عل بابه يقول له" لإتخف افعل ماهشكحة 
فانك ثويد فانتبه حنكيزخان مذعورا ذعرا مشوبا بالفرح وعاد الى منزله وحکی حلمه لمن كان 
نی خدمته من نصاری الاویغور فاشاروا عليه بالاسقف "دنحا" فلما دخل عليه بالببرون ۰ قال ۰ 
هذا ذى من رأيت فى منامى لكن شخصه ليس ذلك فقال الاسقف "ایکون الخان ود رأى 
بعل قدیسینا ره 


ویعلق صاحب الرأى على هذا الموقف ۰۰۰ ومن ذلك الوقت صار يميل الى النصاری 
ریحسن الظن بهم ویکرمهم" ٠‏ ۱ 


ونلاحظ أن آصحاب هذه الرواية على افترای صحتها - بحاولون الابعاز بأن 
بنگزخان قد لقی تأييدا غير مباشر من السیحیین *لنساطرة حوله قبل الهجوم المنظم الذى 
تله ضد الدولة الخوارزمية ۰۰ آی ضد السلمين فلعل ذلك من وجهة نظرهم - يشير 
ی قد شغلت على الرجل کیانه حتی آنها قد راودته فى آحلامه عبر صسورة 
يس المزعوم ٠‏ 
ی غو شو یا 


لاتب الصینیءف»یان : جنکیز خان سفاح الشعوب ص ۱۰۰ 

TT 03‏ جناي خان وجحافل المغول ص ۱۱۳ 

)4( ي :جنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص ۸۲ 
الله منقربوس الصدفى : تاريخ دول الاسلام ج ۲ ص ۰۲۷۰ وانظر 
8 ن يع مختضر الل ص ٥۰۱‏ 
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/ پا يبدو الامر أن یکین حلما مثلغيره من الاحلام ولعل جنکیز خسان 
وى د فى شاب يقش القساوسة ب وهی قربية في تصيعها فا ل 
sas‏ العو ی 
ابي ی مر عسكريا وسیاسا فهو قد اختار لنفسه‌کبار ستشارية من بين السلمین 
ي الاين الاو له ونوابه فى كثير من المواقف المهمة كما أن منح أئمة المسلمين سلطة 


,؛ لوا 
پا نقافة الضان 


1 القر۶۱ والکتابة كانت ظروف حیانه غاب فى القسوة حت 
منكيزخان أمبا يجهل لقراءة و 9 ظرو فی IT‏ 


5 , حياته بعيدا عن كل ثقافة فلم يكن يتحدث الا بلغة المغول | 


۵ إلى آخر ابا 
کان‌حنکیزخان يتمتع بذكاء فطری حاد. وحافظة قوبة نادرة وخبرة 

. فثقافته الاحنماعية تحلت فى قانونه "الیاسا" الذی ظل مرج 
د ول بعده الى فترة طويلة وثفافته العسكرية تمثلت فى تنظیم الجیوش المغولية 
5 ریز يفلم التنزيبة وبا التخطیط للحرب * 


ونی نفس الو 
.. محالات شتی 


حقا ان ثثافته السياسية كانت محدودة بالقياس الى قدراته الاخرى غير انه أحاط 
ئة من المستشارين الاكفاء من مختلف الامم . كما آصاخ السمع لكل ما هو جديد 
نفس 5 قو هد ۰ ی 2< AC‏ 7 ما هه عو و 

فيد وأحسن الاستفادة من تجارب السابقين فكشفعن عقلية متزنة وادراك سلیم ۰ 

على أن حنكيز خان كان يتمتع بالوان أخرى من الثقافة لايخلو بعضها من طرافة 

يقول د.هارولد لامب / وفروسية الخان " حنکیزخان " فى تقديمه الحمال فى النساء لاتقل 
بن نروسیته فى معرفة فطنة الرجال واقدامهمءوفی سرعة الخيل الاصيلة وتحملهم فاذا وصف 
ل منولى وجه فتاة فاتنة وقوامها من فتیات البلاد .المحتلة وكان ذلك المغولى لايعرف تماما 


لین بعثر علبها اجابه الخان من فوره عن مکانها " ٠‏ 


هكذا كانت ثقافة جنكيز خان واضحة صريحة بنفس مستوى البيتة التى نشاً فيهها 
ولقد أدرك الرجل قيمة التعليم فحث اولاده وأولاد المغول كلهم على تعلم الخط الاويغورى 
وشجع المعلمين لهم ويكفيه هذا بمقياس البداوة التى نشأ فيها ٠‏ 


9 و بأن ما لحأ اليمجنكيز خان من محاولة التوفيق بين أمرين متناقضين :الحياة 
يجا أبن وي سوت : فى نظامه » وكان سببا اساسیا لاتهي اوق 
يه كثبر من الظلم وكان أوكتاى أذكى اخوته واشتهر بالادراك السليم والنشاط 


4 0 رای فيه آبوه حنكيز خان افضل ابنائه فعهد اليه بخلافته دون 

لفو يوه ی ۱ 55 

۱ ري 9 دليل على مدى ثقافة آوکتای غير انه تعلم الخط الاويغورى وفقا 
۳ وکذللئلتان تلمیذا نال رعاية الحکم الصینی المثقف بی-لبو»جوتسای ۰ 

ده بارتول : تا ر“ 5 .. ۲ 

ا ۱ ربخ الترکستان من الفتح العربى حتى الغزوالمغولى ص TE‏ 

)۳( ل مبراطور الناس كلهم ص ۸۲ 


د *بارتولد: زار ول. 
۱ تاريخ التركستان مهالفتم || 1 
العغول س وه ۲ بى جتى الغزو المغولی. د۰ السید العرینی 
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أمر الخاقانية اليه خلل معلمه الى جواره مستشارا له فکان أن تأسست 
زلا a‏ فى الصين وهم بلاشك عنوان تحضر وتمدن يدل على سعة أفق 
اد شارك 
پم" با يدل على تلك الناحية فى آوکنای أنه رفض کل المحاولات التی بذلها 
ابرز 
0 و بر ء على المسلمين واعترف بما لهم من فضل على امبراطورية المغول " 
ی 
نفوسهم ۳ ۳ وفترة ولايته القصبرة ال ا امضاها مشغولا 50 
* . له ن ب 
لوخ 


ب بن تولوى اول احفاد جنکیزخان الذين اتسموا بعمق التفکبر وب 


۳ رئزاءق العسكرية والادارة الحازمة والتبصر السياسى فآعاد الى الاذهان 
اند 7 زخامة ومن مقوماته الثقافية أنه كان يحضر قداس الاحد وفى نفس الوقت 
رات المناظرات الدينية التى جرت فى عهده بين رجال الاديان من شامانيمن 


ي ا ولقد سمح للراهب وليم روبرك سفير الكنيسة الكاثوليكية 
۳ هذه المناظرات وكان يرى أن الاديان كلها تعود. فى النهاية الى مصب واحد 
1 تعود الاصابع الى راحة اليد٠‏ غبر أنه احتهد فاخطاً حين حعل البوذية هی تلك 

.. على الرغم أنه لم يكن بوذيا “ولعل اعتبرها. أقدم الاديان جميعا فهى المصدر الذى 
فتصب فيه ۰ وبوجه عام كان الرحل محبا للحكمة ملتزما بها فى ادارته للدولة 
كان محبا للفلك ارفا ببعش مسائل الریاضیات ٠‏ 


نعود ا 
كا قبل عنه أن 

آنا قوبیلای فيعتبر بحق أكثر خانات المغول ثقافة وتحضراء ٠‏ وقد ظهرت عليه ملامح 
النبوخ فى هذا المجال منذ صغره افعندما تحدث اليه حنکیزخان اکتشف آنه یعرف عن‌الکتسب 


رحياة القصور اكثر ممايعرف عن الصيد وذلك بفضل عناية ( م *ليوء وو به . ولقد صرح 
حنگیز خان عنه راضيا ' ۱ ان كلمات قوبیلای مليئة بالحكمة" 


وأقلب الظن أن تربية الحکم الصینی(بی »لبو. جوتسای ) لقوبیلای قد آسفرت عن 

ار مهمة منها ٠‏ ۱ 

| - اتتناقه للديانة البوذية ۰ 

' - میله الى الحضارة الصينبة التى تشبع بها فکانت آهم عوامل انتقاله لبکین فى الصین 
الثمالية وجعلها عاصمة .مركزية للمغول ٠‏ 


0 ۱ ۱ 
تشجيعه للعلم والعلماء والذى كان ايته اقامة المجتمع العلمى الامبراطوری فى بكين 
على عهده كما سبق القول ۰ 


فلا غرو ان 


کد ات اموا میم E e EA‏ اخر وكذلك كان على حظ 
من 
حب الاستطلاع الذى هوبداية الحكمة ولهذا صار ماركوبولو يسعى ‏ كلماسافر فى 


بارتولكد ٠‏ -. 
2 تاريخ | لتركستان قبل الغزو المغولى ص ۲۷۸ 
نود لامب: حنكيز خان وححافل المغول ص ۱۳۹ 
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ل على أصح المعلومات عن عادات انا 
۳ سیده ۱ ۰ ۱ 
۷ يبع فضول 3 
55 70 
ربالاضافة الى ما سبق فقد نطورت فى عود قوبیلای فنون ادبية فى الصين مثل فن 
,نة والائب بوجه عام ٠‏ حقا انهاكانت معروثة من قبل غير أنها ارتقت فى آيام 


ہنی ليعد عصره من آزهی عصور الثقافة فى الصين . 
و 


س وطبائعهم وعن أحوال الاقطار النائية 


ون بحثناعن ثقافات أخرى عند الحكام المغول وحدنا أ.. 


ن هولاكو كان محبا لعلوم 
ي لیا دون أن با وی هذا اکفی بتشجيع العلماء واقامة المرامد لهم ويخام ة 
الاك 
بمیر الدین الطوسی ٠‏ 


إا خانات المغول من السلمین فى الترکستان وبلاد ما وراء النهر وخانية القبجناق 
الاين 


ری تان نموذجا رائعا لاحسن مايكون الحاكم الملم بأصول البروتوكول واداب الحكم والتعامل 
پا لمحكومين ٠‏ 


وبركة خان القبجاق الذی اعتنق الاسلام طواعية واختیازا. وبعد حوار مع الدعاز 
لتزم بروح الاسلام فى كل سلوكياته ٠‏ بشهادة ‏ بارتولد نفسه فقد آفام مدارس تحفیظ القسران 
لكريم فى كل مان تقريبا ٠‏ وعلى الرغم من أن صراعه مع ابن عمه هولاكو لايخلو من نزهة 
سباسية الاأنهذا لايقلل من مدى نفاعله مع الاسلام. کدین وحضارة فاستنکر مافعله العفول 
بالخليفة العباسی وببفداد وأقدم علی التحالف والتصاهر مع .الظاهر بیبری سلطان الممالياك 
فى سر ضد هولاکو ٠‏ 


وعلی نفس المتوال حاول آخمد تکودار ان ينهى من خلال اسلامه وثقافته الاسلامی 2 
بواجهة التيارات المسيحية والبوذية وعزم على اقامة المساجد الجامعة والمدارس فى أزجاء 
الايلخانية كما أشار الى ذلك فى رسالته التى بعث بها ..لى السلطان المملوكى قلاوون . 


" فهو صورة مشرقة للخان المغولى للسلم وبصرف النظر عن صراهمه 
ن الصاليك يبدو نموذجا ثقافيا رائعا لدرجة متميزة " فقد كان مطلعا على العلوم 
المعروفة لدی السلمین وهو الذی وضع .فكرة تأسیس مرصد كبير. فى تبريز وشجع على دراسة 
اللسفة والطب والعلوم الطبيعية كما كان يجمع آثنا* خروجه للصيد بعض النباتات الطبية 
لك كان يعرف بالاضافة الى المغولية عدة لغات اخرى كالفارسية والعرية بلواللفات 
أن بلغة کسیر والتيت والصين وان , 17 ) 


أما غازان 


0 وین‌قواله التى تدل على ثقافته وحكمته "افة العقل الغضب ولايصلم للملك مسن 
بشضاطی مايضر قله" . (۲) 


اس ب یب و 


البرك ی :ي ی 1 

7 ك بهد : نعائج بشرية من العصور الوسطی بى ۷۹ 
77 الا + بان المكول الک رش الدين من ۷۶ 

ا رقيو الدین فضل الله: تاريخ مبارك غازانی ص ۱۷۳:۱۷۱ 
اتف : البدر الطالع بجا من بعد القون الیبایج ج ۲ ي ٠‏ 
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ذا وأينا كيف 0 ثقافة خانات المغول من جنكيز خان البدوى الى قوبیلای‌خان 
ان المسلم الذى أمده الاسلام بزاد وتبصر وحكمة جعلت عهده عهد الاصلاح الاجتماعی 
ل ٠‏ ر لخائية المغولية فى ابران ٠‏ 
ی الا 


9 


ردان 
5 ۱ ۱ 

اال منهم والنساء وطرقهم فی‌فسل الثياب والنظافة بوجه عام 
بي ذلك كله مغ تغير الزمن ٠‏ 


زياههلم 
1 ۱ 
۳ 

وني الحقيقة ظل جنکیزخان بسيطا . فى ملبسه لم يغير منه شیا بذکر فهو فى مطلسع 


حبانه 4 
السنوع من الحلد فقد كان بزمه داخل حذائه الطویل المصنوع من اللیاد" , (۱) 


لاس 
رل ذلك حاله حتى بعد أن أخضع لسلطانه غالبية قبائل المغول والترك فى 

5 الثياب التى ترد من هناك» " و "بورتای " ونساو» الاخريات يجلسن راکعات 

ین ميه وهن مرتديات ثيابا من القطيفة المطرزة بخيوط. من اللالىء وكذلك كان جوجی 
bl‏ ۰ الثلاثة الاح ن برتدون ‏ ملا الخطا ۵ نه 

آولاده ور 4 2 بس بلاد( ) الطويلة المبطنة وى 

وهم قبعات بتدلی منها | لریش 


وازدادت الاوضاع السياسية تطورا واتسعت الامبراطورية وغدا جنکیزخان اشهر الحکام 
فى الشرق على الاطلاق غير أنه كان متمسکا ببداوته الى آقصی درجة مکنة.۰ وعلى هذا 
فنندما دخل مدينة بخاری لم يكن ثوبه فاخرا اومزرکشا بل كان رداء سابغا آسود اللون ء 
يخيف حقاء صرامة » فسوة» ازدراء يزيد من وطأتها على الناظرین لحية حمراء نيا 
۳9 ۳ ۱ 
شعلة من لهب 


خشن .وملامح قوية حازمة ٠‏ اصرار لا بلين مطلقا ٠‏ وكان الرجل يفهم التطور الذى سيعيشه 
من بعده۰ ولقد أكدت الايام صدق توقعه أو بالاحرى مخاوفة مماسيأتى مع الزمن والتطور 


ناو 


من لغبرهم بذلك ۰۰ وقد اتخذ لنفسه عاصمة. مستقرة هی(قراقورم) قد قبل التغيير 
حتمی الذی طرأ على حياة | لمغول عامة ۰ 


وعلی هذا فقد تغیر زيموهندامه بصورة تختلف قطعا عن ابیه جنکیز خان وبخامة 


ل می*ه ۱ 
ستشاريه ‏ على اختلافهم س بی ۰ لیوه حوتساى الصینی ۰. تشنکای الاویفسوری ‏ ۰ 
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رتحضرون بلا شك کانوا أكثر تأثبرا عليه وبصورة آکبر من آبیه*فلعلهم 


:ا وهم 
و 1 المرورى أن يبدو | لخاقان الاعظم فى صورة تناسب مکانته* 
۳ اب ۱ 
ي كييك نقد كان فلا غلیظا مفرطا فى کل‌شی؛ بمافی ذلك الشراب والملذات وعلى 
باه بمظهره كان نابعا من خشونته وفظاظته وبخاصة أن عهده القصير كان فترة 
با ف | كما سبق القول ٠‏ 
ی ورا 


ولی منكو منصب الخاقان الاعظم وهو فى الثالثة والارسعین من العمر واشتهر باه 

1 مینز المباذل وله تكن له هواية سوى الصين " ولهذا فقد اقترب کثبراسن 
7 مدة جنكيز خان فكان مثله مهابا موقرا لكنه بالطبع ‏ وفقا لمقتضيات العصر التزم 
مد | .ى وهيثة نقد كان يفد الى.بلاطه معظم ملوك الدنيا انذاك وكانت تأتیه الرسل 
[حاء المعمورة ولهذا فان .وليم روبرك الذى أهدشه فخامة بلاط باتوخان وحسن 


۰ 
ل 8 ات 5 .. أت مد . . الخاة 1 
امه وزية قزل أن بلاط الخاقان الاعظم.کان آشد بهاء وفخامة وبدهی ن یکون الخاان 
ام ۹ ۳ هذا المستوى من حسن السمت والهيكة 8 


1 بكاد یختلف اثنان على أن قوبیلای قد تشرب الحضارة الصينية تماما منذ نعومة 
أبلفاره ولذا نقد كان حريصا على مظهره دائما طوال شنى.عمره. فمارکوبولو يحدثنا عن مظهسره 
تی بعد أن جاوز الستين من عمره فيقول ان لقوبيلاى هيكة حسنة فيو متوسط الطسول 
إلاعضاء له وجه مشرب بالحمرة وعیناه. سوداوان .صافیتان وفى حفل عيد میلاده فى 


نېر سبتمبر كان برتدی 
آما فى المقاطعات الاخری کابران فقد. كانت هيئة الایلخان مختلفة بعض الشی؛ وعلی 
سبيل المثال کان‌هولاکو لا یمانع من وضع بعض الاقراط فى اذنیه فقد استقبل بدر الدین لولو" 
ماحب الموصل بجبال همذان فأصعده اليه على التخت وآذن له أن يضع بيده فى أذنيه 
- 5 0 ۰ وه وه ۱ ۳ 
من هذاندرك أن وضع الاقراط الثمينة فى أذن الخان كان واحدا من‌علامات الفخامسة 
والابهة ٠‏ 


ما غازان خان فالدكتور الصياد يشبر. الى أنه كان رجلاقبيح المنظر قصير القامة» (؟) 


على حين يقول الشوكانى" وكان غازان شابا عاقلا مهيبا طبح الوجه" ف 


يا كان الوضع فلقد كانغازان مسلما لبس العمامة ارتضى الزى الاسلامی فزاده مهابة 


ف وازداد به طهرا وبركة ولیس بمستبعد ان يكون ذلك الزى هو نفسه الذى كان برتديه 


السا ؛ ولق كان بركه خان القبجاق المسلم يرتدى زيا مشابها لهذا الزى فقد كان وهو فى 
دسة والخمسين (أثناء زيارة رسل الملك الظاهر بیبرس لبلاطه) خفيف اللحية كببر الوجه 
دا ر 
ب السید الب العریبی : المقول ی 1۹۸ 
۳ الك وی : تاريخ العالم ج ۵ ص ۲۶۷ 
بن | 30 : 
5 9 س : تاريخ مختصر الدول ص ۲۸۳ 
ا الصياد : مورخ المغول الكبير رشيد الدين ص ۷١‏ 
لشوكانى : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ج ۲ ص © 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


«7 


)۶۲۲( 


شعره عند آذنیه ؛وفی أذنه حلقة ذهب فبها جوهرة مثمنة وعلیه قا 
نی 9 دف آحمر ولیس فى وسطه سيف وفی حياضته قرون سود معوجة مقمعه 


لا غبار عليه سوى التزین بالذهب الذی بحرمه الاسلام على الرجال 
وله من دراسات تعود علبها خانات | لمغول بعد عصر جنکیزخان ٠‏ 


م نقد تغير زى خانات. المغول وفقا لتغبر البيثة وبتدخل عامل الزمن وک فا 
عمو 1 


ارات والاديان الاخری ٠‏ 
بارهم بالحضارا 


۳ النان_: 
ا ۰۰ ۳1 

تحدئت فى الباب الثانی عن الزواج عند المغول بعامة ۰۰ وآشرت الى أنه ك ۳ 
نا وشروعا حتى قبل خروجهم من منغولیا. ۰۰ غبر أن الخاناتالمغول كانت طريقتهم : 
الزواج تختلف بعنی الشی* عن زواج العامقربما فى العدد وربما .من واقع الارستقراطية الحاکمة 
پا لقتمیات السياسية ۰۰۰ الخ ٠‏ ۱ 


وكان للخان ان يتزوج ممن يشاء من النساء فقد كان يأخذ بمبدآ تعدد الزوجات 
والعادة المتبعة آنه اذا تغلب على ملك أو أمير أو عقد معه اتحادا أو تحالفا فانه يتزوج 
هذه الطريقة" 5 ۲ 9 


وبالاضافة الى ذلك فقد كان من عادة المغول آن. بطیعوا الخان وآن يتوددوا 
اليه بكل طريقة ومن ذلك ان يعرضوا. عليه ابكارهم الحسان ليختار منهن لنفسه وأولاده ومن 
شاء منحاشيته ماشاء منهن ۲ ۰ 


| 5 7 ۲ 5207 7 ۳ > 0 
و دما یعرنی عليه عند اعتلائه العرش أو فى رأس كل سنة آما الامراء أعداوءه فعندسا 
یتنلب علبهم ویقتلهم فقد كان يتزوج من نساتهم امعانا فى استظهار القوة والعظمة ۰ 
وتعتبر" بورتای " 
۷ جنكيزخان كان انذاك 
توجی »جغتاى 0 اوكتاى 


خطفره ثآرا 


وهی ابنة زعيم قبلى مغولى من طائفة القنقرات آول زوجة ارتبط 
فى تیه عشرة. من عمره وقد أنجب منها ابناءه المشهور يمن 

» تولوى > وهی التی استردها من أيدى قبائل الميركيت الذیسن 
تن “بيه بيسوكاى بهادر ولم يكن ها آدنی نشاط سياسىه 


غير أ لاد 
بورنام " 0 ا ا 
ن بورتای لم نكن ا لزوجة الوحيدة فى حياة حنكيز خان بالطبع ETT‏ 


نع من ابنة الى زار 
9 كان ملك ۱ لکرایت ویدعی "جاكمبو" ٠وكان‏ ذلك فى أثناء التحالف 
جنير خان مع قبيلة الكرايت ٠‏ 


)١‏ ار 
: النهج السدید.ج ۲ س ۱۱۸ 
5 مياد: المغول فى التريخ س :۲۶۸ 
ميم العدوی : العرب والتتار ی ۲۲ 
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۲۱ 


(eT) 


3 
حنکیز خان من ابنة خان الکرایت الصريع 


مفنل اونك خان وابنه تزف ٠‏ 0 3 رط ج 
1 المراع الى  ,‏ فزلك الزوجة ۳ وکانت کاببها مسیحیه نسطو 


اننها 7 اصدلدامه بالخوارزميين ۲ ۱ لطانالخوارزمسی 
0 هنا قبل نی ای قسيسا فى المنام يبشره بالنصر اذا هاجم ا 
ران نم حلمه عند رای قسيس کی له ومحيئه اليك دلیل انتقال 
درل :۱ أسقف كان بتردد الى آبی ویدعو له ومجه ّّ 
ل لل رای وال مره الاق اة + 
ا > تفسبر يحمل كلمعائى الرهبة والتملق وا 

د ال 8 ا 
5 ) خاتون الفاتنة وهی من قبیلة بدويه دک 
اهلها وعشبرتها وقتل آباها دح رم 


الأما اخر زوجاته ب كانت( قولان 
حنكيز خان قد قتل جميع 


قحا وكان 5 > 1 0 
۳۹ القبحاق ۳ القديم » وقد آنجبت منه غلاما أسماه"قول کان 


1 على شرعة الحرب 
وی ` ۱ 71 ۲ 9 ۰ قت ۱ 
ب وقد بلغ.عدد زوجات جنگیز خان اكثر. من خضعاثة زوجة في وقت وا٠‏ 


. من بنات الامراء والخانات* 
الوقن 


بالطبع ببدو العدد ضخما ومبالغا ٠‏ فيه غير أن العديد من الموعرخين يجمع عليه 

وبالطبع بب ا : 0 
كرشيد الدین الهمذانی » وحافظ أحمد حمدى ء والدکتور فوءاد . الصیاد 3 والدكتور سعيد عاشور 
۳۷ المينى .ف «يان والموترخ الامريكى هارولدلامب* 


ولعله من العجیب آن‌یحاول المرء تصور اجتماع هذا العدد أو معظمه فى مکان 
واحد أوحتى فى عدة أمكنة وما یتبع ذلك من الاطفال‌والخدم والعبید والماشطات ٠‏ مما يدفع 
الى القول انهذا الزواج كان سألة شكلية ليس اکثر اذ لم يعرف عن جنكيز خان انهاك 
فى الشهوات "فعلى الرغم من‌آنه قد بلغ. سنا متقدما. من.. العمر. فقد ظل متمتعا على الدوام 
بامل قواه العقلية وصفاء ذهنه. ان ذلك ليقف برهانا. على أنه لم يطلق العنان لشهواته 
إلدرجة التى بلغها معظم خلفائه ٠.١‏ 


وقد كان جنكبز خان ‏ رغم ذلك كله شديد. الغيرة على زوجاته" ففى أثناء 
مجلس الطعام التفت جنکیزخان فى غيرة. شديدة الى سفير (القانجوت) الذى كان حالسا 
بجواز زوجة الخان الشابة الحسنا*" قولان: خاتون " وكان .يدخل السرور على قلبها بما برويه 
من الملح والنکات وکانت هی تضحك مسرورة۰ ٠‏ التفت 
لمنم العزوق ( السفیر) من تحت سقف خیمتی», (۷) 
ا 
)۱ د١قوئاد‏ الصیاد ؛ المغول فى التاريخ ص ۲۳۵ 
رزق الله منقریوس الصدفی 
ختصر الدول ی ۰۱؟ 


الیموصرخ فى وجهه ۰۰ اخرجوا هذا 


: تاریخ . سا 
ريخ دول الا لام <> ۲ ۵ ۲۷ ۶ ابن العبری : تاريخ 
)۲( الکاتب | EE‏ 1 5 5 ۱ ۱ 
5 ۳ لصينوف بان : جنكيز خان سفاح الشعوب ص Ao‏ 
رسيد الدين | لهمذانى: جامع | لتوا 


۳ ربخ نشر كاترمبر مجلد. ۲ حزء ۲ ۹۲ 
حافظ أحمد حمدی: الدولة ات 


وی الخوارزمية والمغول ص۲۱۱ 
1 بد الف د 5 ۱ 
5 و 00 عاشور : اوربا فى العصور الوسطی جاص 1<0 
د ۳ ۰ ۲ 
5 باد: المغول فى التاريخ س ۲۲۸ 
3 0 0 : جنكيز خان امبراطور الناس كلهم س ۸۳ 
۱ لصينى یه يان : جنكيز خان سفاح الشعوب ص ۱۳ ۰ 
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لطبع رارع الحرس الخاص الى تنفيذ رغبة الخان بمنتهى السرعة و الحزم ٠‏ 
1 م, فقد كانث توراكيناخاتون الامبرة النايمانية اشهر زوجاته على الاطلاق وهی 
ين أن نقببی على زمام الامور بعد وفائه لمدة خمس سنوات حتى مكنت لابنها كيوك من 
8 اا خلفا لابیه» ٠وعلى‏ الرغم من ذلك فقد كان . لاوكتاى زوجات غبرها 
عرق 


ای رما الى السرارى والمحظيات وقد تجاوز عددهن ستين سرية" ٠‏ 
هنا ' 


| أوكتاى 


55 هوءلاء السرايا كن من بنات آمراء المغول الذين سارعوا ‏ كالعادة ‏ عقب 
خلفا لابيه فانتخبوا من بناتهم الابكار الصالحة فكان عددهن اربعين بنتا وحملوهن 
7 الفاخرة والخیول الرائعة لخدمته " ۰ | 
7 
ما كيوك فقد کانت(آوفول قامیش) . آشهر زوجانه وهی التى تولت الوصاية على العءعسرش 
بي رفاته لها اعدمت غرقا فى عهد منکو قا ان الذى خلفه على العرش۰ وبالطبع كان لكيوك 
رجات عدة غبر هذه الزوجة بالاضافة الى ان الامراء المغول قد فعلوا معه کتافعلوا مع 
بيه فانتخبوا من بناتهم | بكار الاربعين لخدمته" ٠‏ 


أما منكو خان فلم أعثر على آحد المصادر عن آی حديث حول زوجاته سوى تلك المرأة 


انسطورية التی كانيذهب معها الى قداس الاحد: كل اسبوع بل ان الموترخین لا یکادون 


وفى الحقيقة كان هذا الخاقان صورة من جدة حنكيز خان فى ا لنواحى العسكرية 
والادارية بل كان مثله فى اعتداله فى مسألة الشهوات والرغبات وكان أكبر هواياته الخروج الى 


٠ شخصيا‎ 


ا توببلاى فقد كان له أربع زوجات يسمين بالامبراطورای (۵) 
ضخم من الجوارى والسبايا 


ین والمحظيات قد جئبهن من بلاد التانجوت 
عم ولقد فصلت الحديث عن ذلك فى فصل المرأة المغولية . 
ولايكاد يختلف الايلخان هولاكو شقيق الخاقان الاعظم 


دوقوز) خاتون الشهيرة وكانت فى الاصل زوجة لابيه تولوى 


۱ ی نون مم ولده منگوتمر الذی هزم أمام المماليك نهر (ماما ) ج 1 فة 
۳ ی يلك . . ومنهن خاتون ابنبة 


ص صحة الروايات || 0 8 5 
e‏ بات الواردة فى هذا الشأن ١‏ وكزللى( بي ٠.)‏ 
دوئوز خاتون وهی مسیح يف ا 7 ثلا" , ) 1 ( ل و (توقنی) خانسون 


۳ ۱ داح مختصر الدول ی ۲۸ 
ری "نت تزاوی : ورين از 
| دبای ۰" ٠‏ “ليخ العراق بين احتلالین چا 
(م) "ان : تاريخ الترکسه ۱ e‏ 
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حاث محظيات كثبرات على أن ب 0 
E 8‏ ۱ 1 1 ۰ إل 7 
9 , أبن هولاكو قد سير فى طلبها .لنفسه لغرش سیاسی 
ة بلغهم الخبر بموت هولاگو ولم نتمکن من 


و نلک التى سماها المغول فیمابعد سبینا خاتون هی ابنة غير شرعية 
ی بالپولوحوس" وقد اخنارها لنحظی بشرف الزواج من الایلخان المغوالى 
E‏ ۷ العاظمة البطربرك بوثيميوس الذى كان لجأ الى القسطنطينية ومعه قدر 
3 زلم يلبث اباقا أن أظهر لها عميق احترامه" ‏ 'وتزوجها ٠‏ 

"5 ٣ من‎ 

على نفس منهج تعدد الزوجات" فقد كانت من زوجاته 
هى ابنة أخت الملكة الراحلة دوقوز خاتون وكانت مسيحية 


الامبراطود 


1 (آوروق ) خاتون 
وسار آرغون 
. ن آملا الى الکرایت 
نی ۳۳( 


نسطورية 


نا أشهر زوجانه فهى (بولغان ) خاتون. ۰ وقد أوصته قبل ان نموت أن يتزوج فتاة 
بن بنات قومها | لمغول فارسل تنفيذا لومیتها سفراء من قبله الى بلاط بکین یخطبون له 
زرحة" ٠‏ 

وفى خانية القبجاق كانت خانات القبيلة الذهبية على نفس المنوال تقريبا فلقد تزوج 
جوجى بكثيرات بعضهن من قبيلة الكرايت والبعنى الاخر من أميرات خوارزميات من بيت السلطان 
الخوازمی علاء الدين وحفيده سارتاق بن باتو كانت له ست زوجات" ٠‏ 0 حتى أن بارتولد 
استدل من ذلك على أن سارتان لم يكن من موتمنى الكنيسة المسيحية والاكان انضمامه لا 


جرد ابر شكلى» 


"دجناء 1 خاتون زوجتان : ) قطقا ( الحا“ 5 و ۱ ۰ 
2 طقطقای تون الكبرى » والثانية (كجهار ) خاتون وهما : 
نت ۱ نون و عبر 


فی ا الترکستان وبلاد ما وراء النهر وهی آکثر المناطق التی خضعت للمفول 
7 ۰ المصادر التارخية لا نکاد تهتم بهذه الناحية حيث أن الاضطرابات والحروب 
لر 0-0 - هوثلاء الحكام المغول كانت من الكثرة بحيث شغلت الاذهان بنتائجيها 
ال ار ا على روئوس الاهالى التعساء وبخاصة فى بخارى وسمرقند ۰ على أنه يمكننا 

ای بن جنگیز خان قد تزوج بكثيرات ‏ كعادة المغول _ 
7 ۱ أخوارزمى علا* الدين على أن 

لوصاية على العرش بعد وفاته 


: منهن احدى بنات 
اشهر زوجاته . كانت الاميرة (ابيسكون ) خاتون التشى 
لحين تولى حفيده (قراهولاكو) الحکم. 
۱( 

ابن | 
۱ 0 تاريخ مختصر الدول ی ۱۸> 
0 یلد : الشرق الاسلامی فى عهد اسرة الایلخانی. 
6 فى : المفول س ۳۰۹ بجانیین ی 600 
۵ پا الغ يشرية من العصور الیسطی بی ۲ 

* “دخ الترکستان قبل الفزو المفولی س ۱٩۲‏ 
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أ (فراهولاکو ) فقد تزوج الامبرة الشهبرة( آورغنه ) خاتون التی اشتهرت بجمالييا 
1 


فلما زيح (قراهولاکو ) عن: العرش فى عهد كيوك٠‏ ۰ تولى مکانه( بيسو) بن جفتای 
(41A _ 1%)‏ وکان مفرطا فى شرب الخمر فنهشت اشهر زوجاته (نوقاشی) خاتون 
رة كل شئون الحكم غير أنها تعرضت للقتل تحت سنابك الخيل عندما أعيد قراهولاك و 


لي الحكم مرة ثانية سنة۸> 1ه فوعهد الخاقان الاعظم منكو ‏ على حين تخلصت الامیرة 
|أورغنه ) خانون من الخان (بیسو ) بعد ذلك ۰ 


وقد أدت حالة الاضطراب والفوضى بعد وفاة الخان الاعظم منكو تتجه للصراع بين 
آنیه قوبيلاى وأريق بوقا على الحكم٠‏ الى وصول الامبر (القو) .الى الحكم. . 


وقد تزوج (الغو) خان من الوصية. على العرش آنذاك الاميرة (اورغنة) خاتون التي 
نت تسعى الى الحفاظ على حق ابنها الامير (مباركشاه ) فى تولى الحكم بعد (الغو)خان . 


عموما ۰۰ فان خانات المغول قد أسرفوا فى تعدد الزوجات بصورة 


غير عادية حعلت 


هدافا سياسية أو دينية قد تبعد كثيرا عن الهدف 

الحقیقی منا لزواج نفسه الذی حدده القران الكريم فى قوله تعالى "و من أياته أن خلق 
1 أنة أزواجا 95 || الب ۱ يذ ف . 5 زااء 5 

وان لتسكنوا البها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايات لقوم 


وسائل التسلية : 
كانت حياة | لمغول قبيل عهد جنکیز خان 


لهم أوقات فراغ كافية اذ هم فى صراع شبه 
نهجوم مباغت يشنه أعداء 


مستمر مع البيكة القاسية 
متربصون يدفعهم الفقر او الطمع . 


ولم يكن الخان بمعزل عمايعيشه قومه 
والامبراطورية تكونت وات تسعت وزاد الرخاء 
وحزیة ٠ ٠١‏ الخ ۰ 


وفى توجس وحذر 


من حوله آنذاك غبر أن حياة المغول تغيرت 
عن جراء الغزو و ما 
9 ولم يعد شب‌الجوع بهدد حياة المغول 
مد المغول وخاناتهم فرصة للتسلية وتعضية 


لاز المي . 


کریجیا ليصبح وسيلة من وسائل الترفيه والرياضة وبخاصة عند الخان 


وبخاصة فى فصل الشتاء الق 
أوقات الفراغ + . 


رس 


تحول 
العنولى غير ] 


هذا م یی رل ی * و ل 
لى أعالى التلال 7 59 : فى اواخر a‏ جنکیز خان " فقد قاد فرقته الخاصمة 
وان خنن ولیاحد قسطا من الراحة" غير أنه سقط ۳۳ رن وف بصطاد 


لم * ى ان يقتله فافتتم | 


1 لنب تقدمه فى السن ١‏ . (۳) 


ت تشونج فرصة الحادث ليقنعه بالاقلاع عن 
یه رقم (۲۱) 
رود لام ۽ در . 
۳0 د“بارتولى . 1 ۱ جنكيز خان وجحافل المغول ص ۱۱۳ 
دخ التركستان عن القت العربى'الى الف التقونی. ی بت 
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(YY) 


ل المباذل فان هوايته الوحيدة كانت هى المید " 
ف 
بر الثرا 


أا قوبيلاى قا آن الذى تأثر كثيرا بأساليب الحضارة الصينب ن 


5 بلي من على ير اه فى بل له شاق خرن مات 
لمید وان * 


الحقيقة لم يكن قوبیلای بصطاد آملا فى الحصول على الطرائد ۰ وانما كان 
ee‏ ° و 
ای تمضية أوقات الفراغ وكذا اختبار قدرات رجاله ٠‏ من الناحية الى كرية 0 یمیه 


1 5لا 
الب الى 


كلك عرف عن اباقا بن هولاکو انه كان مغر الضف کا كان يحب اوي 
المهرة من “لصبادين ويقف على براعتهم فى الصيد" 


أما غازان خان فانه عند ما كان يركب للصيد كان بأمر أتباعه بأنيشتروا كل مايلزمهم 


ويلزم الخاصة الخانية من مأکولات ومشروبات باثمان عادلة فوضع بذلك حدا للفوضى والكلم 
أ 5 
والاغتصاب على النحو الذى كانسائدا قبله" ٠‏ 


وهكذا رأينا كيف تطور الصيد حتى نمدا احدى وسائل التسلية عند خانات المفسول 
مع مرور الزمن ٠‏ 


ثانيا: الرياضة : 


كان المفول بهتمون بالرياضة اهتماما كبيرا ولذا كانوا يعلمون ابناءهم منذ الطفولة 
ركوب الخيل وفنون المبارزة والمصارعة وكانت المباريات تقام لتنمية روح التنافس وعلى سبيل 


المثال كان تيموجين بارزا بين أقرانه فى فن المصارعة فقد كان باستطاعته أن يتغلب علي 
أقوى المصارعين " 


وكان الخاقان الاعظم أوكتاى مولعا بمشاهدة مباريات المصارعة 
المصارعين فذكر له انسان بخراسان 
من بنات الملوك حسناء"۱ (۷) 


وقد اجتمع عنده عدد من 
فأحضره فصرع جمیع من عنده فاكرمه وأعطاه وأطلق له بنتا 


أماقوبيلاى قا آن فکان یستمتع بلون آخر من الرياضة 1 كان يتلهى بلعبه الكرة 
لمي ا اده ۱ 
0 ده السيد العرينى : المغول ص ۱۹۸ 
7 د* ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ س ۲۷۲ 
۳ 8 
۳ د۰بارتولد : تاريخ الترکستان من الفتع العربی الى الغزو المغولی س ۲۹۰ 
۰۵ 


فواد الصیاد : الشرق الاسلامی فى عهد آسرة 


الایلخانیین ص ۱۱۲ 
نفس المرجع س ۳۳۲ 


۷ د هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغول س ۱٩‏ 
ابن کثیر : البداية والنهاية فى التاریخ ج ۱۳ ص ۱۲۱ 
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(TA) 


م(١)‏ 
التى كان يشترك معه فبها كبار موظفيه" 
00 ۰ 0 5 ۰ ۰ ۰ الرياضيات 
آل الظن ان ذلك كله كان يتم فى مقر الخان فى مكان متسع يخصص لهذه لر 
۰ 
الاتباع أن يشاهدوها ۰ 


لبوائية 
ايم لاكبر قدر عن 


ان : مجالس الشراب واللهو_: 

5 ۰ ۳5 ۰ ۰ ۰ 1 _- 

< 6ن المغول ‏ كما ذكرت ‏ يفرطون فى شرب الخمر وبخاصة القوميس الذی كان 
۱ اللبن المخمر وهو شراب قوى جدا كما وصفه الرحالة الاوروبيون الذين انوا 

یمنعوله - ۱ ۰ ۱ ما وه 

و 


فى مقر الخان كانت تعقد مجالس الشراب ۰ فيستمع هو ومن يجب أن يشاركه سراي 
بت ۰ الخای آما الذین‌یتصادف وجودهم أثناء انعقاد هذه المجالس فكان بباح لهم أن 
e‏ حضرة الخان ولا بسح لهم بتعاطی الشراب الا أن يأذن لهم الخان نفسه واية 
رخمته هى أن يأمر الموسيقى فتعزف" ٠‏ 


وعلی الرغم من آن‌جنکیز خان قد اشار فى الیاسا الى خطورة تسلط الخمر على 
الميمة » أو کیفما شاءء 


ولقد تجاوز أوكتاى بكثير أية حدود وضعها حنكيزخان فقد كان مولعا بالخمر الى درجة 
كبيرة عجلت بوفاته* ٠‏ وحتى أن أخاه الاکبر - آنذاك - جغتاى اضطر الى لفت نظره الى 
انراطه فى شرب الخمر فلجأ أوكتاى الى الحيلة ليتفادى ذلك" . (؟ 


والعجيب أن جغتاى نفسه كان طرطا فى تناول الخمر حتى أنهاكانت احدى أسباب 
وفاته هو الاخر سنة ١١۲١م‏ 

أما كيوك وهو أول أحفاد جنكيز خان فى تولى منصب الخاقانية فقد كان شديد و 
بلخضر والنساء حتى أحاله التهالكعلى الملاذ. الى كائن. عبوس كتيب سقم النفس والحسه" , [۵ 


ولم يكن منكو مفرطا فى تعاطى الخمور كمن سبقوه لكنه يسمح بأن يكون فى بلاطه 
محا ۰ .. ۳۹ ۳ ۱ 
ار ولو على سبيل البروتوكول ٠ ٠‏ وقد وصف الراهب وليم روبرك ‏ الذى كان 
0 من قبل لويس التاسع الى المغول مزار باتوخان فى القبجاق ثم التقى بالخاقان الاعظم 
1 عند جبال اکتای وعاد منحيث أتى دون أن يزور المنيخ 8 فقال بعد أن شاهدى ‏ >« 
4 © سس الشراب بدا عند الظهر واتسر الى الساء وكان متعة لت ۰ "ویضیف 


9 | ۰ ۰ م أ 
0 لی هذا۰ ٠‏ أن | لحضور کانوا . يبدأون فى الرقى على صوت القيثارة | لوطنية 


يي ن ر 


ده | 


an Ê ۱‏ و 
۱( دوار فى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ 


ویحتسون 


9 ص ۳۲۲۷۲۲ 
5 0 مرتن : تاريخ العالم ج ۵ ص ۲۳۸ 
د *يارث ل . . 
۱ "نولت : تار التركستان من الود تی ال ۱ 
1 ۱ 1 2 ف من الفتح العربى حدی || د ۳ 
5 1 لغزوالمغولى ی 1۷7 
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)۶۲۹( ۱ 
١ 
یلته‎ 


۱ ۳9 آو دلغرب آوربا حبث كان تعاطی الخمر مر 
فى أ للصین 
ې ببلای ا آن فكان - بدورك ¬ ۰ ب 
أما قوب 00 
پزفه الم نيفق" * 5 ۲ ۹ 


[. هناك رأى يقول أن قوبيلاى كان قليل الاهتمام 
بر ادا 
الشهوات والشراب واللهو * 
7 رود لیات الصينيين فلا فرو أن كان 
نل. آه قوبيلاى كان متأثرا بحضارة وسلوكيات ل ا 
وأغلب الظن نب ۳ 5 2 ۰ الرقی الصینی المصاحب بالعزف 
ب. زكر من الشراب والملذات ويستمع يخروى 
بل اباطرتهم ن 
الموسيقى ۰ 
ولم يكن خانات المغول فى 
ی انا كيف كان جغتاى 
5 بلاطم وقد واب 5 - ١‏ 1 ۱ 0 
3 إن 0 57 . ۰ ٠‏ الع 
ا قراهولاكو حفيد جغتای ٠٠‏ كان هذا لابفيقك من السكر حتى ان زوجته 
00 3 3 مه 1 چ 
۳ " هى التى كانت تدير شكون المملكة بما فى ذلك تنظيم الصيد 


دود سی 


505098 
التركستان ويلاد ماوراء النهر ليغفلوا اقامة مجالس الشرا- 


نفسه مسرفا. فى تعاطی الخمور ومثله كان ابن 
| 5 ۰ تاكية 


غير أن قايدو بن قاشين بن أوكتاى - الذی أسس دولة مغولية مستقلة فى شرب 
منغوليا وجبال (آکتای ) وكان ابوه قد أسلم. نفسه للخمر فمات فى سن مبكرة آخذ يلفت 
النظر بوفاره" فهو وان كان ابنا وحفیدا لرجلين أفنيا حياتهما فى معاقرة الخمرء كانالوحيد 


منبين كل آل جنكيزخان الذى لم یس خمرا ولا قوميس ابدا" ٠‏ 


وأميز من ذلك كان الخان مباركشاه الذى .تولی آمر الجغنائية لمدة عام واحد فقد كان 
سلا لايشرب الخمر وكان على أفضل مايكون الحاكم كياسة ووقارا ٠‏ 


كذلك كانهولاكو كبقية أفراد عائلته يستمتع بحياته الى أقصى درجة ومنذ أن بدأ فى 
ی على سرح الاحداث السياسية وقبل أن برتقى عرش الايلخانية ففى سنق۱۵۲ه /۱۲۵۵م 
بر حملته الشهبرة على قلاع الاسماعيلية. ‏ " عسکر فیه. راعی" كانى ‏ کل "الواقعة على 
سرقند »وهناك آقام له الوزیر مسعود بلثخيمة من النسیج كان غطاوءهامن‌الفرو 
ببی فبقى هولاکو حوالی آربعین يوما هناك قضاها فى الشراب والمتعة" ٠‏ 


فلماعير کف ن بر ` ۲ 
والاستمنا 4 ببجون ونزل فى مراعی(شقورقان ) قضی وقته هناك منصرفا الى | لله 
ع وقد أعد له الامب أى. . 4 
: مير ارعون (الاويرانى) سرادقا ضخما مین الكتا... النا ا : 
سر وفيه صحون ذهبية وفنیة, ‏ (۵ من الكتان الناعم مثبتا بألنف 


ولم يكن أباقا بن هولاكو أقل اسرافا من أبيه فى اقامة مجالس الخمر واللهو حتى 


: تاريخ مختصر الدول س >٩١‏ 


۳۱ ۳ 7 التركستان من الفتح العربی الى الغزو المغولی ص ۲۷۸ 
اکا ر ٠‏ تاريخ الترکستان من الفتح العربی الى الغزو المغولی س ۷۰۵ 


(م ” جعفر خصباك : العراق : 
۵ حصباك : العرا آل : ۳0 
كس المصدر السابق و فى عهد المفول الایلخانیین ص ۷> 
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ت۳۳ + 
ا (۶۳۰) 


اك 
7 من خالات لحر 
زاد هذیانه وکان بری قبيل وفاته با 


. أسباب وفاته فلقد 


ال واحدا من 


۱ | 
5 الوا 


و هذا المحال فبزه” 
يلخا نانو فقد فاق كل أسلافه ومن جاءوا بعده فی 7 
في الابلخان ۶« 


> ار 
بنساء المغول وصبيانهم ك _ (إ) 


اب مصاب 
بالشراب 
ى المغول واعتبروه خا 
نا _ 42 
00 العرش* 
نی خلفه کی آحمد تکودار (۲۸۰ ات 


لیس ف هذا المجال : 
ذلك نحد مثالين عظيمين فى ۰ 58 
a‏ الاسلام فتركا الظلما 


۳ فقد هداهما الله الى نور 
۴ - ۶۲ ۱ "۳۷ 


وعلى النقیف من 
محمود غازان 
(ه) د 5 ۱ 3 
۱ ن ۰ 
الخمر ولایسمحان به فى مجلسهیا 
لى نفس العنوال سار بركة خان زعيم القبيلة الذهبية فى القبجاق والتزم كثير من 
e‏ ۰ 1 5575 5 2 
خلفا بهذا النهج : متل > تدان منکو » تلانغا» فقد کانوا مسلمین ملتزمين 
ذلفائه ب 


عموما يمكننا أن نقول انه فى الوقت الذی اهتدی فيه خانات المغول الى الاسلام 
اختفت لدبهم مجالس الشراب واللهو ٠‏ 


رابعا : الاحتفالات : 


الاجتماعية العادية كالزفاف وميلاد الاطفال وعودة فرسان القبيلقمن الحرب او الصيدء 


وکذلك كان الربيع ‏ وهو فصل قصير وجمیل - يعتبر العید السنوی حيث تتح ۲ 
فيه آحوال المغول ویکثر بینهم | لمرح والسرور والبهجة نتيجة لتحسن احوال المناخ ووذ 1 


تصويرا غريبا ‏ یقول "و هم قوم يغلب علبهم البكاء فى أعيادهم(؟) . ولايملك المرء الا 
يندهش لهنا۰ ۱۰ ! ۱ 


آن 
۱ وبدهی أن جنکبز خان بعد أن استقرت له الامور اعتبر انتصارات المغول - على 
كثتها ‏ اعيادا یستحق الاحتفال بها ۰۰ ذك. للامراء من آسرته وکذلك آشرا: 

نات" بالدخول الى بلاطه اثناء الحفلات فية: نهم کا ۱ 
الا رمق الى * لوالاب زيديل سبي نادي 


الشراب م. 
ی لشراب من يد 


)۱( ابن | : زا 

ِ لوردى : تاريخ ابن الوردى ج ۲ ص ۲۳۹ ,ابو الفدا 
خبار البشر, ج ج ص ۲ ۲ 
ارنبوس فاميرى 
د *قوعان الصيان 


ت تاريخ ا 5 5 
۽ ابن خلدون العبر ج © ص ۵۷. 
: تاريخ بخارى ص ۱۸۲ 


(1 
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(۳۱) 


e‏ الاحتفالات تجری قف البلاط عقب عفد 
خلفائه أوكتاى وكيوك ومنكو . »ت تدريحيا اتصا لاتشسس» 
فق ب الحرب تاو وفقا لرغبة الخاقان الذى ات ی 
قد مو“ثمر ۱ 1 
ردورپلنای او والصديقة وکذا تلفی انماطا من البروتوكو 


بالدول ۱ لاوروبية 


3 لدى شعوب وحضارات 

۰ ۰ ل 
فا آن الذى غدا امبراطورا صينيا أكثر منه خاقانا عظم سید 
۱ ذلك آية استقرار الامور 


2 م ةن :۰ ۰ 8 


نعدده الا 5 "۳ ات وپ زف 
طول ٠‏ آهم الاعیاد حميعا عید تتوبج الامبراطور وفيه تقام الصلوات و ١‏ ۱ 
ی د جا الفا والهدایا العينية من 
له فى قوبيلاى وکبار موظفیه الثیاب المذهبة ویتقبل الضرائب وا م 
۳ برتدی سس 0 i‏ 
رعاياه وب 


السنة الجديدة الذى يحتفل به 


5 


4 الميد الذی يلى ذلك فى الاهمية فهو عيد. رس 
فى فبرابر 3 A‏ 97 0 5 ۱ ۰ || الامبراطور 
والتى نکون موصو على 

والعيد الثالث الذى يحتفل به فى بلاط قوبیلای قا آن هو عيد ميلاد الامبراطور 
فى شهر سبتمبر فيقدم الى تهنئته بالبلاط ما لايقل غن: اثنى عشر الفا من النبلاء والضبساط 


م ا نم ۳ 
نت الاسراطور الذی یافی" رجاله بها مكاظة ملكية ۰۰ (۳) 


وهکذا رأينا معانی البهجة والسرور والسعادة تفیش بها احتفالات المغول والملابسس 
الحميلة الملونة واجتماع آصحاب الشآن فى البلاد وتبادل التهنگة ۰ -فأين هذا كله من عبادة 
قامبرى * 
٠‏ الموعكد أ 3 ۲ | تك نوس 1 8 لک 


: 1 ۱ 000 
لام خی عيديه العظيمينعيد الفطر وعيد. الاضحى فأكرم بهما .من عيدين لهما من المعانى 
الانسانية ما یفوق آیفأعیاد آخری آية كانت هويتها ٠‏ 


خاسا: الولائيم : 


لم يكن المغول یعرفون - أول أ ۱ بت 
ات عد وك 'مرهم - ما يتبع فى اقامة الولافم فقو كانت هس 
ساذجة بسيطا ایقلب طبه طابعة یداو - فى اقامة الولائم فقد كا طريقتهم 


۳ 5 00 الاسراطورية واطلع المغول على أنماط غيرهم 
۳ لاثم الفضمة ۲ وقد آدهد ری . ۱ 
٩‏ هش جنكيز خان مدعویه حینما 


دن الام فى هذا الشأن ظهرت 
حرو البذخ فى انية الطعام والوا 


۰ ۲ 1 ۰ 
ا حضروا مادبته بما آبداه فیا من 
نه وکئوس الشراب وفخامته۰ آما الفاكهة الغريبة فكا. 
بب ن 

117 ن 

هامرتن : تاريخ العالم ج ه ى ۲۷ 
حتفال بعيد رأس السنة فى شهر فبرا ا لمسيحية یحتف | 
0 | ۱ 1 ير 0 ر ينفى 90 || 0 ۳۹ 1 

7 ا ۳ العيد فى الليلة الاخيرة من شهر ا 3 و 
2 آل e‏ ن بسمب التأذیر هنا نا 


3 | 
)۳( وار موی : تاريء 
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3١ 
نے‎ 
۱ 2 
(؟9؟)‎ ١ 
/ 
ا ا ها سعاة على‎ 6 
٠ ذیها البعه ا ليل أو نهار"‎ 
الخب 2 0 نک خان على امبراطور الصین الشمالية فقد‎ 
زلا قد جری بعد انتصار جنكيز 9 جات ا‎ .[ 
ایحا فى هذه المأدبة ۰ "ففى آثناء تناول المدعوین للطعام 5 كاد‎ 0 
نی 9 5 ۱ .ام ثليوت اقسات‎ 4 
الصینیات تصل الى أسماعهم ترج ع المزمار والصنج ثم ظهرت ر‎ ۳ ۳ 


رات والقبان e‏ قصهن " ۶ 
۱ ا على الطاممين ون د 


ظل المغول بعد أن ا نتهت مراسم الحفل مستمرین ثلاشه 


وأحبانا كانت المادب 

نان أبيه ۰ فقد 

ول ټک ۳ 3 ب دا لهي 
ابام wl‏ 


ل الولاثم التى أقامها قوبيلاى .قا آن فكان صينية صرفة وفى الحقيقة كان کل جه 6 


بن ناسية لوليمة فاخرة وقد وصف لناتنظيمها "ماركويولو" يقول ۰ ۲۰ ويجلس الامبراط_ ور 
تحاه رت نام الطاولة العليا بحيث يستطيع روعية جمیع مدعوية وبوضع على طاولته انناء 
0 کی یمترف مه النبيذ بأكواب من الصینی المذهب ویسکب فى أكواب آصفد چم بر ) 
بخ تال ويوءمن خدمه الخان أسياد عظام بستر وجوههم ححاب حربری مذهب 


هام وکل 


وكانت زوجات قوبیلای المفضلات يجلسن على نفس مستواه الى يساره فى حين كان 
يحلس على يمينه أولاده وأقاربه ومعهم زوجاتهم وقد هيبت موائدهم فى وضع تكون رووسهم عند 
تیه وتلوهنا القياس كان يجلس الاعيان وزوجاتهم با لنسبة لمحلس الامراء أما الضباط العاديون 
ولجند قانلييم آن بقتعوا بافتای الاش النفروشة یالبسط"۰ [6) ۱ 


وتقدم الى الخان آصناف المأكل والشرب فاذا بالالات الموسيقية تعزف حين بهم 
الشراب فیبادر الحاضرون فیحبتون الى أن یشقی غلته 


بولو یکتفی بآن یذکر لنا أن الطعام كان فى کمیات وافرة فى کل صنف حتی اذا ما انتت 
الوليمة رفعت الموائد وجی* باللاعبین والحواة لبرفهوا عن القوم بالعابهم وحیلهم وهم منهیکسون 
فى الراب . کذلك یذکر بولو أن القوم کانوا عند الدخول بحذرون التعثر بالاعتاب ولکنهسم 
حين كان يستخفهم الطرب لا يبالون عند انصرافهم بذلك" , (۷ 

فة الى ان الولائم كانت تقام فى الاعياد والاجتماعات الهامة واستقبال الملسوك 
أوالرسل (السفراء أ 0-0 


و فوق العادة) كانت تعتبر كذلك احدى وسائل الترحيب بكبار علماء 
۱۱ 


۳ لاني الصينى فءبان : جنكيز خان سفاح الشعوب ص 1۲۱ 
۳ ۰ فود الصیاد : المغول فى التاریخ ص ۲۵۲ 
1 ب هامرتن : تاريخ العالم جح ۵ ص ۲۶۲ 
دو و f‏ ره ۰ 
3 0 0 تاريخ الحضارات العام <> ۳ ص ۳۷ 
جون هامرتن : تاريخ العالم ج 5 ص ۰۲۲1 
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(err) :‏ 5 
: أ هولاكو ذ آقامت 
۱ ۳۸ ۱۰ وحينما 3 3 الحفتائيين لاستقباله و 
لل آورغنه خاتون | | لومیقتلی عبت 
عت اور 
اله ,ې جغنای 
1 لات السلطان محعود ل ریم بل كين يعطى تنب وحفلات 
ات 3 ۱ النساء بل ان * ل 
د ale‏ الخمر ويجلسون وف اا حفلة افتتحه" واختتس 
بون الذين كه د أقام ة فسطاطه فی(آجان ( 
بل الو المثال فقد اقام کی ۳1 
0 إسسلامية وعلی سبيل أن امرأة حضرتها ‏ * 
| القران 3 


۲ الرقی والموسبقي والغنا؟ 
5 الاول بداتب 5 ۹۹ لا 
كانت موسیقی 5 هی 2 لة يكن صناعتها بأيسر مايكون فى 
الربابه د ان عندما يلامس الوتر 
0 نشبية مرنة ووتر بصنع من آمعاء الحیوان و 
القوس أى عصا آخری تصدر 


یل 


عنه نغمه مکررة * 
1 5 ۰ .۶۱ ۰ 


ارات الزفاف فرصة ملائمة تقدم 5 ۱ ۱ 


هنا 
خر رحال مسنون پنشدون عصی 


وکانت 


التمفيق القوی بين الحافرین وبعض قفزات 


الاحداد ويمدحون 
ادت ۰ کذلك كان يمر بين الحین والا 


بهم 
فروسيتهمو مناقبهم * 
ازدهرت فبها هذه الفنون الى درجة كببرة بدأ التأثير واضحا لدى المغول منذ عهد جنكيزخان 
لنی خصى فى سرادقه مجموعة من الفتيات الاسيرات من بلاد الصين الشمالية كن یغنیسن 


5 1 
بلنفم العذب لادخال السرور علي قلبه"۰ 


وعندماس قطت بخارى تحت وطأة المغول أراد جنكيزخان أن يستمع الى لون منالغناء 
یحبه۰۰ فقد بدأ غلام یغنی» ٠‏ وكانت أغنيته ملای بالتفجع على الابطال الصرعی وى 
استفلال بخارى الذى داسته أقدام الاعداء وكانت النسوة يقطعن هذه الاغنية بالنحیب والعويل 
وارتفع بكاء جميع الخوارزميين المحيطين بالمیدان حتى الشبوخ اخضلت لحاهم بالدموع ۷ 2 ) 


۲ وانطلق جنكيز خان يضحك ویقهقه وهو يقول : باللسماء هذه هی الاغنية التى أضرب 
نعلا فلينتحب العالم اجمع کیما يضحك جنكيز خاد ۱ xX‏ ۱ 
7 بنکیز خان ه لو تعلم یامحمود اننى عندما آضع 

صدر عدوی احب ان اسمعه یصرخ وبتوجع ویطلب الرحمة ولا رحنه» . ۵۱ 


س 


(ا) و. 
صطفی طه : العراق فىهد المغول الایلخانیین س 2۷ 
د:هارولد لا در" مغول ابران بين السيحية والاسلام ی وم 
٤ا‏ الكاتى یز خان وجحافل المغول ی ۱۳۲ 
جود جنگیز خان سفاح الشعوب ص ۱۵۹ 
کزغان لا ا خان الیخوارزم شاه قبل سقوطه وكان ستتی؛ 
. ی *ره بلاد الترکستان‌وما ورا* النهر والصين . را 
أن جنكيز خان سفاح الشعوب س 1۲ ٠‏ 


بارزا 
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(<<) 


£ تسلية 
وازداد اءحاب كيدان بفنون ارا والغنا ا حتى انه اتخذ یه 
سن كانت ۳ البارعات من منشوریا بعرضن على اه فنونهن الراتئعة 
حبن 


۱ 
1 . الفاخرة نات البياء واللالاء» 11 أ 
ور الوقت وازدیاد عظمة البلاط وتعدد .الحفلات دلي" ومجالس الشراب وکشرة 
بەر 3 ۰ 
5 الأمبراطور بهتم بها شخصیا. کعید التتويم واس السنة ومیلاد الامبراطو نفسه ب 
IT‏ ين یی حانبا مهما فى هذا كله وارتبط بها غالبا _ والغناء ٠‏ 


و الخان : ۱ 

الموت هو الحقيقة الوحيدة الموءكدة كما يقول بعض الفلاسفة وهو آحد معالم المساواة 
ني يشترك فبا البشر جميعا على اختلافهم وتنائيهم وقد توفى جنكيز خان فى الثانهية 
السبعين منعمره وكان متوجها فى حملته الاخبرة ضد قبائل التانجوت التى آعلنت الثنورة 
01 أنه بدأ يرى فى بعض الطريق روئى مزعجة وصار يتحدث عن قرب موته ويقول 
ان جميع الناس بوترون الموت فى دیارهم بيد أننى أوثر أن أموت وسط جیشی» ولما أخذت 
العلة تشتد عليه بوما بعد يوم وأحس بدنو آجله آمر ألا يذاع خبر موته بأية صورة فلا بكاء 
واعویل حتى لايشمت العدو ويطرب" ٠‏ 


ويبدو أن السبب فى مرضه الاخبر - بالاضافة الى الشيخوخة ‏ برجع الى رداءة الجو 
على شاطىء نهر السند أثناء مطاردته للسلطان: الخوارزمى جلال الدين منكبرتى فقد كان الهواء 
تعغنا من جراء تراكم جثث القتلى ونتاثرها فى كلكان تقریبا ۰ ! ۲" وكانت وفاته فى شر 
رشان سنة5؟7 27 الموافق لعام 1511م 


الخاس من جمادى الثانية ۲۳۹ ه ديسمبز ١55١م"‏ 5 


ولم تطل فترة ولاية كيوك خان لانه فى سنة 751ه توفيت والدته توراکینا خاتون 
براقورم فرحل عنها متوجها ناحية الغرب. ولما وصل الى ناحية (کستکی) فى اتجاه القبجاق 
ار أجله فى ربيع الاخر من نفس السنة" ۱ .ومن | لمعروف عن كيوك أنه أيضا كأبيه 
یر الشراب والشهواتحتى لقد أصبح کثبر المرنى والسقم. 


ولما مات كيوك سنة ۸ هھ خلفه على عرش المغول ابن عمه منکو فتأمر عليه 


ای نشج الك من فرعهم ولكن ( منكو)أسرع بالقبض علبهم وقتلهم قبل أن تقح 
مرتهم !۱ 


العصدر السابق ۳ ۲ 


۲ 9 
Ty | باس‎ 

5 ین : تاريخ مفصل ایران‌ی ۲۵ 

59 أن العيرى : تاريخ مختصر الدول ص >۲١‏ 
بارتولد: زا 


ربخ التركستان قبل الغزوالمغولى ص ۱۷۱ 


| 
i 95‏ لاه > منقريو ا : تريخ دول الاسلام ڪج ۲ ي ۲۷۸ 
تاريخ ل الات 


۰ : : تاريخ مختصر | 
۳ £0۹ > ۳ ص ۰۰ ابن العبری ریخ محنصر لدول ص1۵۸ 
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(o) ۱ 

: ۱ و ل ۱۳۵۸ بینما کان بشترك مع أخيه 
1 ناقا الاعظم فى غسطسر بد ب 
3 الخاقان ) ۱ ! 5 


3 
في القتال بالصين " 


وليس هناك ثمة دليل على أنه قد قتل فى ميدان 
ولم أعثر عند الموترخین على 


أكثر من سبعين عاما ٠‏ 


١ 


ربکا 
فآن فقد توفی فى عام۱۹۲ه / 6۱۲۹5 


ا فوببلای 
الراجح أنه قد عمر طويلا فقد عاش 


بر عادی لوفائه ومن 

| لاپلخانية تعددت الاسیاب والموت واحد فقد توفی‌هولاکو بعلة الصرع الذى 

(۲) 3 ی | ۳۱ 
ويقال أنهم صبروه وجعلوه فى تابوت ٠‏ 


وفی ۲ 
57 صاحب میافارقین 
۳7 
ال مر . انه بمراغة سنة 11 ه 
.. وكانت وفانه بەر 


مرد 


(؟) او أنه مات بمرنى هذيان السكارى (نوع من الحمى نتيجة للسكر الشديد) 


یت تغبر مزاجه وصار برىخبالات فى الهواء" 


غلب الظن أنه توفی نتيجة افراطه فى 
5 ۷ 
سورية أمامالمماليك ك0 


بات وما 


الشراب وحزنه على هزيمة أخيه منكو تمر فى 


وكان الايلخان السلم أحمد تكودار أول حاكم مخولى فی ایران يدفع حياته نشا 
زلك بكمر ابن آخیه آرغون بن أباقا الذی وافق على اعدامه فى جمادی الاولسی 
أ . بعد أنحطوه اليه بطريقة بعيدة عن الشهامة والنبل ٠‏ 
مكانة الخان ايا كانت 


لإسلامموكان ۹ 
بن ۲ / أقسطس 1185م 
الاسباب او الظروف* 

وعبثا حاول آرغون خان أن يطيل عمره وأنى له ذلك فقد ركب بعض السحرة الهنود 
لارغون دواء لیحفظ الصحة ويديمها ولکن: هذا العمل أتى بنتيجة عكسية اذ اشتدت عليه 
العلة وأصيب بالفالج وساءت حالته حتى مات 1 أويقال ان دواء السحرة هذا اشتد آنسره 
الیکسی بأرغون حتى أصابه المرع فمات ٠ e‏ فما أقرب الشبه بين وفاته وبين وفاة 
حده هولاکو وکلاهما اشند فى ايذاء | لمسلمين وتعذيبهم وقتلهم فكان هذا حزا* وفاقا ۰ وکان 


أما کیخاتو شقیق ارغون نقد اعدم خنقا. فى جمادی الاولی سنق1۹ ه الموافسق 


۲۵۵ د السید الباز العرینی: المغول ص‎ )١[ 
۰ ع و‎ Ok ۲( 
۲٠۱۸ص۲ الحنبلى : شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» ابن. الوردى :تاريخ ابن الوردی ج‎ 0 
۲۱ الكتبى : فوات الوفيات والذيل علبها ج > ص‎ | ۱ 
3 
۲۲۹ ابن الوردى : تاريخ ابن الوردی ج ۲ ص‎ ۱ ۱ 
: 5 0 
۵۰۵ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص‎ ۳ 
۱۱ فواد الصیاد: الشرق الاسلامی فى عهد الابلخانیین. ص‎ + ۲ 

ل ۰ 
9 السلام فهمى : تاريخ الدولة لمغولية فى ابران ٠ص ١١١‏ 
۳ فواد الصیاد: موترخ المغول الکبیر ی 75 
١‏ ابن خلدون | ۱ 

ون لعبر جاه ص o‏ > رزق الله منقريوس الصدفى: تاريخ دول الاسلام 


(۱۱) 
كل 
عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ١87‏ 
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۱۱ 


(€7) 


ولم يتح لخلفه بايدو ان ينعم طویلا بالحكم أو الحياة فلم تتجاوز فترة ولابته 
. پیر حثی نهی فى وجهه غازان بن أرغون مطالبا بثأر عمه كيخاتو وباحقيته ایس 
اعدام بايدو فى ذى الحجة سنق؟1۹ ه على يد نوروز قائد جبش غازان ٠‏ 


یکم فجرک 

رجاءت وفاة غازان «فاجأة غبر متوقعة اف لم يكن قد وصل بعد الى سن الاربعين٠‏ 
ون الوفاة على أثر معركة مرج | لصفر التى | نهزمت فبها جيوشه أمام المصريين سنة 
3 


,په » ان لمابلغه الخبر اغتم غما عظيما وخرج من منخريه دم كثير حتى أشفى على الموت 
ا الخواتين (؟ ) ويبدو أن الحمى الحادة قد لحقته حتى مات مكودا بها 
e‏ غير أن الشوكانى ينقل عن الحافظ الذهبى سببا غريبا لهلاك غازان فيقول " واشتهر 
نه سم فى مندیل یسح به بعد الجماع فتعلل وهلله" , ۲۱ 


ويبدو هذا الرأى الاخیر ضعیفا بالقیاس الى ما سبقه فآغلب الظن آن‌غازان خان 


وفى خانية القبجاق بيت اولاد جوجی بن حنكيز خان يعتبر بركة خان بن جوجی 
من آشهر خانات المغول هناك لانه أول خان اعتنق الاسلام وعمل على نشره وحص ارب 
هولاكو من أجله واستمر على مت نا فى وجه آباقا بن هولاكوغير أنه توفى بمرض الفالج 
عام 175 ه وكانت وفاته بالقبجاق" 2 2 وعم المسلمين حزن شديد لوفاته. 


وبعد سلسلة من الخانات المسلمين فان تلابغا بن منکیتمر قد أغتيل سنة ٠79ه‏ 
بتدبير من (توقتو) الذی تولى الحكم ولم يكن مسلا" . (1] 


وفى خانية التركستان وبلاد ما وراء النهر فان جغتاى بن حنكيز خان قد توفى سنة 


۱ م فاتهمت زوجته وزيريه بدس السم له وانتهى الامر الى قتلهما م 
ل ا ار وانتهى الامر الى قتلهما وأولادهما وكل من 


ورغم الصراع العنيف على الحكم وتدخل الخاقان الاعظم العزل بعض الخانات فى 
التركستان او بلاد ما وراء النهر فانمعظم أولتك الخانات كانت وفاتهم عادية ٠‏ 
5 وهكذا رآینا. أن معظم خانات المغول - على كثرتهم - قد قتلوا بالاعدام أو بدس 
لسم أو بأمرانى كالصرع والهذيان والاكتئاب او نتيجة افراطهم فى الشراب والشهوات . 
وکا مور تدل على أن حياة آولتك - على وجه العموم - لم .تكن مستقرة أو هادئه بل 
م لتختلف عن حياة غبرهم کالمماليك فى مصر والشام على سبیل المثال . 


تس تن رونت سس 
() هن 
ده عبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۸۸ 


1 المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ٩۳۷‏ 


es 5‏ بمحاسن من بعد القرن السابع ج ۲ص > 

۱ يم ب المختصر فى آخبار البغر ج ؟ ی ۵۰ ابن خلدون : العبر چه 
0 اس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالین ج ۱ س ۳۲۲ 

إو للف الخالدى : العالم الاسلامى والغزو المغولى س ۲۱۰ 


تاريخ ترکستان من الفتح ۱ لعربی الى الغزو المغولی ص ۲ 1۷ 
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الفصل الثانی 


شون الحکم والحياة الرسمیهة 


_ أعمال البروتوکسول 
آ) تقديم التقارير 
ب) الرسائل الدبوانية 
ج) الاختام 
د) البرالييغ 
ه) اليايزات 
و) الالقاب 
زا تسجيل اقوال. الخان 
ح) الوقوف بين يدى الخان 
ط) ایفاد الرسل واستقبالهم ٠‏ 
القوریلتای 
1 - الحفنمون: 
ب) مكان الاجتماع 
ج) قرارات الياسا 
د) وصية الخان الراحل 
ه) هيئة المجلس 


مكافأة الاعوان‌ومجازاة الخونة بالبلاط 
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5 اف اد تنظيه شئون الحکم ور ورقی تم الادارة . 


ولم يكن المغول - وهم بدو _ ر 


بي ذلك رھ وق حياة رعوية تنتقل بهم هناومناك ر 

ون 

رحتيقة لم تكن نظمهم العامة لتتجاوز حدود النظام 

كذلك أدى | نتشار الجهل والامية 

یراك اهمية أى تنظيم حضارى لدى الامم 
أيام القحط والجفاف » 


وشبوع الخرافات و الاساطير 


الى قصور بين ع. 
المجاورة التى كانوا تصور بين عن 


يشيرون على أطرافها فى 


على أن حنكيز خان - رتم جهالته - تميز بالادراك السلیم لكل شی* حوله فوقر 


و جدید يجنه عند الاخرین ولم کانوا من آمدائه. 
البروتوکسول _ 


یقصد بالبروتوکول محموعة النظم واداب السلوك التی يلتزمها رجال البلاط فى تصريف 
شئون الدولة۰ ۰ وبالطبع لم يكن ينتظر من المغول - فى البداية - أن یکونوا على نفس 
درجة معاصربهم فى هذا الشأن ۰ لكنهم انوا یکون أعظم آیات الطاعة والاحترام یسم 
وخصوصا جنکیزخان ولذلك كان سلوکهم فى حضرته نموذجیا برغم تأخر بیثتهم الا أن سلوكهيم 
کرجال حاشية كان على آحسن «ايبتغيه أى کبیر للامنا* والتشريفات" ۰۲۱۱ فقد نوا 
یحصرون على ألا یسوا آجزاء خيمة الخان بما يسبب عدم نظافتها وکانوایدخلون فى 
وهدو* ویخرجون على نفس الصورة رغم ماجبلوا عليه من خشونة فى الطبع وبدائية فى السلوك 
وا يمكن أن ترجع ذلك كله الى الرهبة من الخان أو الخوف من حرسه الخای ٠‏ 


وبدهی أ.: ن يكون للبروتوكول فی بلاط الخان أنماط عديدة منها : 

كان الخان الاعظم فى حاجة بومية الى سرعة التعرفعلی آحوال‌الامبراطورية الت 
اتسعت ولهذا اختار لنفسه كاتبا مميزا يكون رئیسا لكل الور أن البلاط ويسمى( لنج‌ون ) 
وكانت وظيفته تلك تعادل ما يمكن أن نسميه كاتب السر" " ' أو كاتم الاسرارء 


وكان هذا الكاتب ملما بلغات عدة غير اللغة المغولية حتى يمكن أن ينقل فورا 
الى الخان ترجمة فورية لبعش الرسائل المهمة ٠‏ 
میسن رت الت 


)۱ الکاتب الصیتی ف. ان جنکیز خان سفاح الشعوب ص ۱۳۵ 
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(۳۹) 


1 على الکاتب أن برقع على رکبتیه - فى حضرة چنکیر خا 
5 : 


۳۳0 ۶ ن - وبرفع اليه لفانة 
ز التقارير) ولم يكن ذلك فى الواقع الا عملا من أعمال 3 


8 البروتوكول فقد كان الخاقان 
lk‏ القراءة والكتابة " 
ما 
یم زاك كان جنكيز خان من الحصافة والحكمة بحيث يدير فى رأسه التقارير التى 
۱ ۱ ا 
09 حواسيسه وهم من كبار الرجال فى بلاد الاعداء ويميز بعقله الصحی, فبها من 
۱ ْ 2 ۰ بده 0 
عل | (۲) 


5 فبقة كانت التقارير التى تعرض على الخان تشمل أمورا غاية فى الاهمية وكان 
ر من وقته وجهده ما يناسب تلك الاهمية فحتى 


۱ مباريات الصيد كانت تحمل اليه 
n‏ مفملة تحوی کل فیا ۰۰۰ وهی التی كانت تشبه الى حد كبير مناورات 
ي فى العصور الحديثة" ' ٠‏ فقد كانت فى الواقع اختبارا حقيقيا لمدى قدره الجيى على 
الماك ل 


7 أدل على قيمة هذه التقارير من أن منكو | لخاقان الاعظم جمع حكام البلاد 
لمختلفة الخافعة للمغول الذين کانوا قد اجتمعوا لانتخابه فى (قراقورم) للتشاور معهم فى 
نيع اساس قويم لحكم البلاد الخاضعة للمغول بوجه عام ومن بينها البلاد الاسلامية وقد 
یب بنكو من كل واحد من هوثلاء الحكام أن يكتب له تقريرا عن حالة الاقليم الذى بيده 
والطريقة التى يراها مناسبة لاستقرار الحكم فيه 


۽ _ الرسائل الديوانية : 


وهى الرسائل التى تصدر عن دبوان الحاكم متصلة بشتون الحكم والدولة وكان جنکیزخان 
قد أرسل الى "واى " وانج »> الامبراطور الذهبى الذى كان يحكم شمال الصين رسالة لايمكن 
ان تدل كلماتها بایقحال على أنها رسالة من زعيم قبائل رجل جاهل الى امبراطور قوى عظیسم 
نقد قال "لقد بلغ سلطانی الان حدا آستطیع معه أن أتقدم الى بلاد الصين فهل لى أن 
أسأل عا اذا كان الامبراطور الذهبی مستعدتا لاستقبالنا سوف .تحضر على رأس حيش يهدر 
الحيط ۰۰ وسنبقى فى بلادكم الى أن يكون حليفنا النصر آوالهزییة» , ۵1) 


ولقد اختار اوكتاى بن حنكيز خان عبارة أوصى كتبته أن يدونوها فى صدر رساتسه 
الموجهة الى المولك بهدف ادخالهم فى الطاعة ۳ من نائب رب السماء ماسخ وجه الارش ملك 
الشرق والغرب قا ان " )1( 

أا انا كتب لاحد من أتباعه من خانات المغول فيبداً باسمه قبلهم واذا كتبوا 
اليه بدأوا باسمه قبلهم وكلهم مذعنون له بالتقدم علبهم واذا تجدد فى مملكة آحد منهم فهم كبير 
قبل لقاء عسكر أوقتل أمير كبير بذنب أو ما يناسب ذلك ارسل اليه وأطمه به وان كان 


“> م م ا 
۱( 


الكاتب الصينى ف *يان : حنكيز خان سفاح الشعوب ص ١١15‏ 
۱( الصدر السابق نفسه بی ۱۰۰ 
٤‏ د* قوكان الصيان : المغول فى التاریخ ص ۲۶۲ 
(٤‏ حافظ أحمن حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۳۲ 
ن هوارث : تاريخ المغول ی ۱۹۲ 
۳ 5 مارولد لامب : جنكيز خان وجحافل المغول ص 9" 
5 0 كثير: ابلداية والنهاية فى التاريخ ج ۱۳ ص ۱۵۲ 
4 لتلقتشندى: صبح الاعشى ج ٤‏ ص 2۷۷ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


0 


37 رالث رسالة آرئون خان الى فيليس الج ملل 
4 رحروف أوغورية وثبداً | لرسالل * ارنسا تراد ولل 
, إإرفولية 9 
ال ره تحفیق تحالف مول ابران 
له 1 الشاه"" ٠‏ ¢ ی عرب أوربا فى القشاء 
۳ یی تسر 3 ۳ 0 على دولسسسن 
الك 
4 
ری اشرت الى الرسائل الثی بعث بها کل 


ی بنکو الى البابا فى اوربا وملوك غرب او 


۳ ودد وخصوصا الثر 
بي ربل نفس فی النمط رای قوبيلاى أن يبعث مع (والن ر يت لويس لسع ملسك 


ركوبولو وعمه) را 
يب نيا ۱ مانا من البابوية وكمية من من الزيسالمقس يواخ من الا 8 له الى البابا 
1 »؟ و + ۰ 7 ی بضبی؛ : پسسح 
0 | لمسيح ”5 فى القدس ' ل جهزهما بفری شرف ذهبی كان بمثابة حواز ایب 
ثواهما فرهما ف ر سار 


من کبوللوالوصین على العرش أوفسسسسول 


آامولاکو فقد اعتمد فى رسائله على العالم : 
55 والفارسية وعلى هذا فقد كتب غالبية 
رای والشام ومصر" 


رسائل هولك ال ی ملوك السلمين ف 7 ۲ 


وها یو“ كد ذلك ما تضمنته هذه الرسائل من آشعار وعبارات مستفاه احیانا من 
۳ آن الكريم والادب العربی وتدل على معرفة والمام. باللئة العربية وال من ذلك الرسالة 
0 لارهاب الملك السعید صاحب ماردین قبل مهاجمته فى ثلعته فقد ورد فیها "اهبط 
بن القلعة وقدم الطاعة والولاء لملك العالم ليبقى لك رأسك ومالك ونساوگ وأبناوءك 

فلا تغتر بأبراجها وارتها 


ولو بلغت رأسلك السماء فانها ستصير ترابا نحت أقدام حيش المغول فان كان الاقبال 


والسعادة حليفين لك فعليك أن تستمع لتحي وتعبل چیه انا لم تستيع وخالقت 
اوامری 4 فالله المتعال أعلم بما يحدث"! ۰ 


هذا ولقد اتضح آثر الاسلام فى الرسائل التى كتبها خانات المغول بعد ان اعتنقوا 
الاسلام ومن أمثلة ذلك الرسالة التى بعث بها أحمد تكودار الى السلطان الملك المنصور قلاوون 
سنة 141 ۱۲۸۲(/۵م) قد بدأها على هذا | لنحو " بسم الله الرحمن الرحيم » بقوة 
له تعالى » باقبال قا آن » فرمان أحمد الى سلطان مصر ۰۰ أمابعد فان الله سبحانه 
وتعالى » بسايق عنايته ونور هدايته قد كان ارشدنا فى عنفوان الصبا وريعان الحدائة الى 


الاقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانیته. والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام بصدق 
نبوته ‏ , م , له )٩(‏ 


د* عبد السلام تھ تاريخ الدولة المخولية فى ابران ی ۱۸۰ 
ايلين بور : نمانج بشرية من العصور الوسطى ص "١‏ 

على ظریف الاعظمی + مختصر تاريخ بغداد ى ۱۳۲ 

رشید الدین الهبذانی : جامع التواریخ مجلد ۲ جز*۲ ی ۲۲۴ 
۵ السبيج الباز العرينى: المغول من ص TIT:‏ 
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)؟؟1١(‎ 


۱ الس ا 
ف المئول حل ملك لک 
لاا ی فيد جتن عاد هيلا اين ابردم ورد مر پر 
اا ولقد عرب جنگیزخان عن دهشته دما مادق رن ۾ تبا : ا 
نهد الناينان وقد ولع فى الاسر عابلا ا" ۳۳ ام كاتبا تركيا و 
پا زغم مان ٠‏ یه سم سیدو! 
وأحذ هذا الاسبر بشرم لد أن هذا الشى: 


1 ' المصنوع من الذهب كا 
بر به الاوامر ۳ دلبلا على صفتها الملكية 
۱ ( ۲ 


وفی الحال أصدر 


جلكيز خان أمره بصن 


وهكذا برهن جنکیز خان عن قدرة ممنازة فى الاستفادة من السمات الحضارية حوله. 
نا سائر الوثائق فكان بختمها بحبر آحمر وکان النقش الذى اختاره على خاتمه هو عبارة: 


| فى 0 ۰ وحد یر خان على الارش ۳ ظل قوذ الله » خاقا. الم ها تست 
١ ۳(‏ , 
نا ۰ 


وطول العبارة قلستت الخانم بوحی بصغر الخط الذی نقشت به وهو الخط الاویغوری 
فى الغالب وبوحى أيضا بمدى ضخامة هذا الخاتم . 


فلما اتنسعت الامبراطورية خصص كاتبمعي: بحمل الاختام ویقال له " تمخا< ۱۶ 
وببدو أن مهمته الاولى كانت ختم المراسيم والرسائل التى تصدر عن ديوان الحاكم وبالتالى 


مار فى عهدته المحبرة وأوراق الرسائل وكافة الشئون المتعلقة باختام الخان (التمغا) *. 


وليس بين أيدينا دليل اذا ماکان كتبة البلاط يكتبون نسخة من الاوراق الرسمية 
الکتبة أم لا ٠٠‏ لكنهم كانوايحتفظون بسجلات يدونون فبها تاريخ صدور هذه الاوراق وجهة 
ارسالها والغرض الذى تحتويه فلقد أدرك جنكيز خان ‏ رغم جهالته - قيمة السجلات فى 
حفظ حسابات الدولة وكافة الامور المهمة التى تجرى فبها . 


۰ E: 
: البرالية‎ 


البرليغ كلمة مغولية بمعنى حكم أو قرار أو أمر ثم استعملت بمعنی التفويض المادر 
o‏ 
عن الخان الى الاشخای المنوط بهم الامر ٠"‏ 


a 5 f o‏ 5 ۰ ای 

وان البرليغ يصدر فى مختلف الشئون مثل تعيين الولاة أو فى شئون 7 رائ 

ار والجزية أوعند معاقبة بعنی الامراء الكبار أو القواد أو الانعام علبهم باقطاع أو رتبة 
جديدة. . , 9 ال 
C‏ 


و سح 


د* هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ى 
a‏ ا الا س © 
8 الكاتب الصینی فاءيان : جنکیز خان سفاح ۱ 


١ - 

۰" بارتولد: تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ص ۲۸ با يمن خاتم أى الخاة 

۲ الوك كلمة 2 ١ك‏ 5 = 5 آحمر ۵ وتمغا بمعنی ۱ 
9 مغولية مرکبة من ال بمعنی 


الاحمرء 


اه القلقشنر E۸‏ 


ىق :صبح الاعشی ج ؟ ی ۰۳۲۳ 
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(؟؟؟) 


يكنب بايغ هة با ماد السود إقراتمفا) او بماء الذهب (التون تمغا) ثم يختم 
يدان حتی يكتسب الصفة الرسمية ١١ ١‏ 
اتم أ نْ یا ۰ 00 


انا نم ذلك لفت هذه البراليغ فى شكل أسطوانى مغلق من كافة الاطراف ثم أعطيت 
ر (الخبالة) المخصصين لحمل أوامر الخان فيضعونها فى أنابيب من ذهب تشد الى اطق 11 ) 


بها الى حيث بريد لها الخان أن تصل فى أسرع وقت سکن . 


ويسرعون 


وفی الحقيقة كان | لوزير مسئولا عن اتمام اجراءات كافة البراليغ التى 


۱ تصدر عن دبوان 
ون متعلقة بشئون م آو ما شابه ذلك فیما عدا النواحی العسكرية التی كانت 
ر عادة بقادة الجيوش" 


واليراليغ بهذه الصورة الدقيقة لم تكن معروفة لدى المغول الاول ولهذا فهى مورة 
5 صور او من نتائج اتصال | لمغول بغیرهم من الامم المتحضرة كالاويغور .والصينيينء 
والخوارزميين ‏ ومن الموءکد أنجنكيز خان قد استخدم البراليغ تحت اشراف مستشارية الاكقاء 
فک من أوامر صدرت عنه بالعزل أوالتعيين بالنسبة للقواد العسكربين او الاداريين . 


ويشير (بارتولد) الى مسألة غاية فى الاهمية عليجهد الخاقان الاعظم اوكتاى فيقول 
" ان جميع الاوامر التى حملت ختم أوكتاى جرى تنفيذها بلا حاحة للرجوع الى القا آن 
الحدید " 


والمعنی فى ظاهره بوحی بأن الاوامر كانت تصدر دون علم الخاقان اى من وراء 
ظهره لانه كان مشغولا فى آمور آخری تخصه۰ ۰ لكن الازجح ان نکون العبارة ليلا على 
انتظام أعمال البروتوکول فى البلاط لدرجة أن مثل هذه الامور يمكن ختمها بعد مناقشة 
الخاقان فها وأخذ موافقنه علبهاشفهیا وبالتالی فلا حاجقالی الرجوع اليه بشأنها مرة ثانية 
وقد تكون هذه الامور عادية أو متكررة فيترك للوزير | لمخلص( بی» لبو جوتسای )امر الفراغ 
نها واتمام الاجرات الادارية الشكلية المتعلقة بها ومن ذلك ختمها وتسحيلها وارسالها . 


وفی سنة 28+ ه کتب كيوك الخان الاعظم آنذاك برالیغ عهد وأمان للتکفور (رالك 
5 والملكالناصر 557 چا 1۵1 


ولقد كان غازان حريصا تماما فى شأن البراليغ فاذا اقتضى الامر صدور قرار بشأن 
سألة من السائل يكتب مرسوم يطابق هذا القرارء ويعرنى على الايلخان ليعرف الشخص 
الذى كتب القرار والتاريخ الذى كتب فيه حتى يأذن بكتابه المرسوم ثم تعد صورة مطابقة 
سلامل الذى صدر عليه المرسوم مع ضرورة النى على اسم محررها وتاريخ تحريرها ومضمونها 
اسم الشخص الذى قام بعرضها ویثبت كل ذلك فى دفتر يجدد كل سنة حتى لايحدث 


لبس أوفش» , (7) 

ت اا :مہ سس 

۱1( القلقشندى : صبح الاعشى ج ؟ ص ۲۲> 

۲( ۵ هارولد الامب + جتكيذ: خان وجخافل المقول ی ۰۷۳ ۱۴۱ 
۳۱( القلقشندى : صبح الاعشی ج > ص ۲۸؟ 


5( د»بارتولد : تاريخ الترکستان من الفتح العربی حتی الغزو المغولی ی ۲۷۲ 
۵1 ) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص 2٥۰‏ 


)1( د۰ فود الصیاد: الشرق الاسلامی فى عهد اسرة الایلخانیین ص ۰۳۲۹ ص ۲۳۰ 
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وفى عهد غازان آبضا تغبر شكل الخائم | لكبير الاحبر" اكتمغا" فصار مستديرا با 
۱ ۱ لذ 1 ر م 

1 اف 1 ب 
أن كان مربعا ود نت شین والتبرك والتفاوال ٠‏ فکانت نخنم بد المنشورات والغرمائنسات 
الاحكام بالمداد الاحمر " 

j 


وفی الحقيقك کان‌مازان حريصا فى استعمال الاختام فهو على 
يحتففل بالصندوق الصخبر الذی پحفظ فيد الختم الكبير وبعد الحا 
بريه من الصندوق وفى النهاية بحكم اغلاق الصند 


خلاف اسلافه سيان 
زالعمل يتم انادته الى 
وق ؛ وبسلم مفناحد لغازان شخمی|۲۱(۰) 

وبدهی أن هذا الحری كان بدافع ملع تزوبر الاوراق الرسمية الصادرة عن دیسسوان 
الحاکم وبخاصة ان الفثرة التى سبقت تولى ثازان لعرش الابلخانية فى ابران قد کثرت فييا 
الدسائس والفتن والمومرات داخل بلاط الایلخان نفسه وكثر اتهام الوزراء والموظفين بالاختلاس 
بن أموال الدولة وتبديد ثرواتها فى المصلحة الشخصية ٠‏ 


ىه البايزات : 


كانت " البایزژ" عبارة عن لوحة من الذهب أو الفضة وفى بعش الاحیان يمن 
الخشب وذلك على حسب رتب الاشخاصء وينقش على وجهها اسم الله( عند المغول) واسم 
السلطان ( الخان ) وعلامة خاصة مميزة وتمنح للاشخاص الذين يتمتعون بثقة المغول ٠ويتمتع‏ 
حاملها بامتيازات خاصة" ٠‏ 


ويبدو أنها كانت صغيرة الحجم مستديرة بحيث يمكن لصاحبها الاحتفاظ بها أو اظهارها 
عند الحاجة بسهولة وبالطبع كانت لا تمنح الا لكبار رجال الدولة حسب رتبهم والمهام المنوطه 
بهم "٠٠‏ فالذهبية منها تزدان برأس أسد وتحمل عبارة" تبارك الخان الاعظم وتلعن من 
یعصی اوه( ) ويبدو انها كانت ت منح للملوك والسلاطين والحكام "۱" ومنها با تكلون 
علبها مورة صقر مبسوط الجناحین التی كان یحملها التاجر محمود يلواج الخوارزیی۱ ۱۷ ۲ موپردو 
آنپا كانت تمنح لکبار مستشاری الخاقان آوسفرائه غبر العادیین ومنها ما تكون مزدانه ببراآس 
نمر وتمنح للقواد العسکربین آوبمن له حق مقابلة الخان فى مقره. 


أو من یلتحقون بالخدمة الخاصة فى مقر الخان ٠‏ 

آما الامتیازات فمنها تسهیل مهمة من یحطلها بكل السبل ومنها الدخول الى مقر 
الخاقان الاعظم ومنها الاستفادة من الالغامات الامبراطورية : الجواهر والحجارة الكريمة ء 
الانية الملكية ۰ السروچ الجميلة» الخبول الفاخرة" ٠‏ 


ج ج اہ ا د کے 


)۱( دءفوءاد الصياد: موترخ المغول الكبير رشيدالدين ص ۷۷ 

1( ده فواد الصیاد: الشرق الاسلامی فى عهد آسرة الایلخانبین ص ۳۲٩‏ 
۳۱( رشید الدین الهمذانی : جامع التواريخ مجلد ۲ جز*۲ ص ۲۶۷ 

() د۰ ادوار بروى . : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۲۷۰ 

(۰) د فواد الصیاد: الشرق الاسلامی فى عهد الايلخانيين ص ۱۲۲ 

1 الکاتب الصینی ف» يان : جنکیز سفاح الشعوب ص ۸۰ 

joes (¥ 


دوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ٠۷١‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(<<) 


وفى عهد غازان وجد أن عدد البايزات قد زاد عن الحد الى درجة الاسراف فى 
مها حتی ان ET‏ بر قرا وس 

شب لتسليم البابزات القديمة وشدد باعتقال کل من بحوز بابزة قديمة أو ملغاه باعتباره 
منبا » 


O‏ طن نها لك للدولة ۷ اراد وآمر رچ 
لاھم فى سج ت بون 


على أن أطرف حدث بروى حول البايزات 
ل الشبخ الباخرزی قبالة ما أسداه اليه( أى اسلامه) وكانت هذه البابزة تعطى الشيلخ 
ین جباية الضرائب فى البلدة لتكون حت تصرفه واشترط بركة خان أن تستخدم هذه 
لیرائب فى رعاية الفقراء والصلحاء" فلما وصلت البايزة الى الشیخ قال لرسول بركة: ماهذه ؟ 
ال نکون فى يدى اشلیخ يحمى كل من يكون منج ۰ فقال الشيخ: اربطها على حار 

يم ارسله الى البرية فان حمته من الذتاب فانا اقبلها ان كانت لاتحمى الحمار فما عسى يكون 
لى نبیا ۱۱ وآبی أن یقبلها » فعاد الرسول وأخبر بركة خان ن بما قال الشیخ ' + (۲) 


وهذه الرواية تعطی فى الواقع دلالات مهمة . 
| - ان الشیخ برفی آن يقل ]د تین ما كان مقابل 
اج أنه يرى ان المغول غير مستحقين لا 

ی ار نیش 


هو أن بركة خان قد آمر بارسال (بایزة) 


دعوته الى الله ۰ 
نيجمعوا الضرائب من سلمی بخاری فم 


٣‏ ا ی والصلحاء لیسوا فى حاجة الى مال انتزع بالاکراه من آصحایه. 
؟ - انه لاشی ؟ يحمى الانسان قدر ايمانه فاذا فقده فلا أمان ٠‏ 

وتبقى فى النهاية دلالة الرواية . على شجاعة الشيخ وبراعة منطقه ٠‏ 
الالقاب : 


لله 


لم يكن جنكيز خان كأهل a‏ 
" يقال أنه منع المغول - فى الياسا 
على ذوى المكانة العالية كالخانات وأما 


ر من استخدام الالقاب ولذا 
من دونهم فيدعى باسمه فقط ۲ ۰ 


بل لقد امتد هذا المنع فشمل كافة الزعماء من غير المغول وكذا العشائر الخاشه ة 
للمفول حيث حرم علبهم حمل الالقاب الفخرية" (© 5 


ن تطور حياة المغول واتصالهم بغبرهم من الامم الذین یستخدمون الالقتاب 
دة کالصینیین والخوارزمیین وفیرهم حدا بجنکیز خان الى التفکیر فى استخدام 
الفخمة خصوصا فیما یتعلق به هو شخصیا أو بآفراد آسرته. 
ا 

۷ ۰ فود الصياد: الشرق الاسلامى فى عهد الايلخانيين ص ۲۳۰ 

۳ استراجانوف : تاريخ القبیلة الذهبية ی ۷۰؟ 

۳ لعقریزی : الخطط چا بىء ۴۴ء القلقشندی : صبح الاعشی ج 5 ي ۳۱۲ 
ابن كثيرء البداية والنهاية فى المفول ج ۱۳ ص ۱۱۹ 

۰ عبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ایران‌ی ۲۶ 


الفخمة 
الالقان 


) 
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وفى الفوربلتای الذى عفد فى سنة1۰۳ م / 


ا اك اام 
حاكما أعلى للمغول تقدم اليه آحد 


العرافين وأشار عليه له 
أى أن هذا اللقب كان واحدا 


ول مرة بلقب جديد هو جنكيزخان )١[‏ 


من آياث عفد القوريلناى 
الرغبة فی أن بحظی جنکیز خان بلقب فخم لا 


إلكرايت يبحمل لقب ۱ وانج خان ) وهو لقب 
ركان خان الاویغور بلقب ( ايديقوت ) أى ابن 


۱ العام ولقد جا" تعبیرا ع 
ينضح فيد الاثر الصينى والتركى فى نفس الوق 
تون السما» ۰ وكذلك كان خان النايمان يلقب" كوحااى» 
يني الملك المعظم القوى ٠‏ ٠وكان‏ السلطان الخوارزمى محمد علاه الدين يلقت( الشافنفاء ( 
اي ملك الملوك٠ ٠‏ وكان أباطرة الصين يختارون ألقابهم مقرئة بالذهب١كالامبراطور‏ الذهبى. . . 
الخ ٠‏ 

وتوالى ظهور الالقاب عند المغول فقد أطلق جنكيز خان على أ 


سرته (التون يوروك ) 
۳ الاسرة الذهبية حيث كانت اسماء 


آفرادها تکتب بحبر الذمی», (۲) 


وهو لقب منأثر بالصينيين و فى الحقيقة كان جنکیزخان يأمل أن تحکم هذه الاسرة 


د سم ا ۳ 
وكذلك أطلق على طبقة الامراء من أسرته لقب" نوين" أو "نوايان 1 ولق كان 
ابنه الاصغر تولوى يحظى بلقب ". أولغ نوایان " ای الامير الکبیر "۰ (؟) 


ولقد منح أبناءه الكبار القابا آخاذه تناسب ما كلفهم به من عمل فابنه الاکبر''جوجے " 
لقن بأد ”ال 87 وكان يعتز به كثيرا لان الصيد كان آنذاك من أهم الاعمال وأحبيا 
الى المغول ٠‏ ولقب ابنه الثانى "جفتای" بأمير العقاب» لانه كان أقدرهم على فهم مقتضيات 
الياسا ولقب"" تولوى " ابنه الاصغر بأمير ٠‏ فقد كان مسئولا عن شئون الدفاع وتولى قيادة 
العديد من المعاركالمهمة ضد الخوارزميين » بل لقد ظل تولوى یحکم الامبراطورية المفولية 
بأسرهالمدة عامين عقب وفاة أبيه ولحين تتويج أخيه" أوكتاى " الذى أوصى له جنکبز خان 
بخلافته لما توسم فيه من سلامة الادراك والتبصر وحسن السياسة. 

هذا ۰ وقد جرت العادة بعد جنكيزخان أنه كلما اجتمع القوریلتای فى مناسبة 
تتويج الخاقان الجدديء يبدأ هذا عهده بتوزيع الالقاب والرتب والدرجات الرفيعة على كل من 
يخدم الامبارطورية باخلابی"(7) . 


ست ل ات موه ا 


)۱( اختلفت التفسبرات حول لقب كتكيرخان ١و‏ د٠هازولة‏ لامب : حتكيز خان وجحافل 


المغول ص ۰1٩‏ وبرى أنه بمعنى الخان العظيم الذی يبسط سلطانه جتی فافج 
التمرء الكاتب الصينى ف ٠يان:‏ جنكيزخان سفام لشعوب ص١٠ء‏ برى أنه محسرف 
عن الكلمة الصينية( شبح شر) ومعناها ابن السماء» د٠مصطفى‏ طه بدر: محنة 
الاسلام الكبرى ص ۷۸ ۰ برى أنها بمعنى ٠٠‏ ملك الاقوياء صاحب القوة والبطشء 


۲۹ ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص‎ (۲٢ 
۲۵۷ دل فواد الصياد: المغول فى التاریخ ص‎ ٤ 
(٤ 


د* عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ٠١١‏ 
۳ د»هارولد لامب : جنكيز خان وجحافل المفول ص ۱۰۱ 
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فى حاز هولاتو لقب ايلحان أى إلى الا ا ع 5000 
و 7 ۱ ۳۱۱ € و ر هذا اللقب ورائيا تلقب به 
ونتسار على سيين وتدمبر يتان 
ويل هذا اللقب قائما حتى أعلن غازان الاستقلال عن الخان الاعظم فى بكين ٠فأطلة‏ 
5 رې خان فما دخل دمشق خطب له على منبرها بالقابه وهی السلطان الاعظم سلطان 
J‏ لمین مظفر الدنیا والدین محمود غازان " ٠‏ ) ۲( 


چ 


٩ ,لام‎ 


تسحیل آقوال الخان : 
De Ear hed‏ بر 


| 
أبراجنكيز خان بحصافته أن الحكمة والحسابات يمكن الاحتفاظ بها جميعا فى 
¢( ۳ ۲ ۸ اا ۳ 5 

لت وكان ذلك بتأثبر مستشاره الصینی بىءليو ٠جوتساى‏ من جهة وبتأثير الاويغئور 


ر عملوا فى دیوانه من جهة آخری ولعل ذلك كله من آهم الاسباب التی دفعته الى 
۷ المنول على تعلیم ابنائهم الخط الاویفوری . 

وفیما یتعلق بأعمال البلاط فقد كان یجلس خلف جنکیز خان کتبة من بلاد الصین 
الشمالية للسجلوا عايقطق. پا وكان يشاركهم فى ذلك کتبة من بلاد الاویفور يا 
أى أن أقوال الخان كانت تسج بلغة الصين وباللغة الاويفورية التى أصبحت لفة المفول 
المكتوبة 


أمبح من عادة الخان أن یتحدث بقول مسجوع ویسوق الاقوال المأثورة( ببليك) وان 
: 5 ۱ ۱ ۵ 
يقوم بمهمة تسجيل اقوال‌آوکتای الخاقان الاعظم وزبر مسيحى أويغورى بدعی(تشکای ) 


ومن ثم درج المغول على أن يسجلوا أقوال ملوكهم ويعلقونهم بعد موتهم اعتزازا بهم 
وبأقوالهم ٠٠‏ على أن الكتبة الذين كانوا يسجلون اقوال الخان كان يعرضونها عليه فيجييز 
تسجيل بعضها دون غبره فيقومون بتسجيل ابراه الخان فى سجلات الديوان ٠‏ ٠وبالطبع‏ 


ادى هذا الحذق الي احثاء کثبر من الحقائق والمعلومات كانت ولاشك فى غاية الاهمية بالنسية 
لتدوين تاريخ المغول ٠‏ 


ولقد جمع المغول "حكم حنكبز خان" بيليكهاى جنکیز" وصارت مرجعا لجميع 
طوائف المغول يستشهدون بها ويستشيرونها فى مختلف شئون حياتهم كما كانوا یستشیسرون 
أحكام لین 1۱۰ ) ومن الموكد أن الكتاب الذهبى الذى كان يحكى قصص خانات المسول 
نذ عهد جنكيز خان كان يعتمد بصفة أساسية على هذه التسجیلات ولهذا أعطاه غازان خان 
ره رشيد الدين کی برجع البها عند تدوين كتابه الضخم( جامع التواريخ) ٠‏ 
سس 


ك حون شلب : موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامیة ج ۷ ص۸۵۸ 
(۲٢‏ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۸٩۱‏ 


۳۱( د“ هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ص ۲۸ 
9 نفس المصدر السایق ص ٩۰‏ 
0 


۲ 03 1 ده فو يان ۱ لصیاد : المغول فى ۱ لتاريخ ص‎ ١ 
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اف ۱ 
اهتم حذ حنكيزخان اهتماما واضحا بحرسه الخاى س كما ذكرت - وكانت هناك تعلیمات 

الخاص با اتخاذ كافة 
رة لدى الحرس E‏ يعد 3 كاقة 


الاحراءات الامنية لایسمح لاى شخصی بالمثول 
"1 الخان عا لم يكن الخان ستعدا أو راغبا فى استقباله. 
في 


وكان الحرس ینبهون الزاترین وخصوما الاجانب يان عبهم الا یلسا حبال الخیم ة 
اي ران يدخلوا حفاة الاقدام عراة الروئوس وألا يبادروا الخان بالكلام قبل أنيينا ه:(۱) 
559 


وعادة ماتكون لدى الخان فكرة سبقة عن 


زاتريه فاذا أراد أن يتعطف على أ د 
ىاب وبوتدی التحية وذلك بأن يبرك على أحدى ركبتيه ثم 


واحده 


وكان من تقاليد المغول ألا ينكس الزائر رأسه فى حضرة الخان فقد كان ذلك 
فى تقديرهم ‏ نذبرا بين ۲۱۰) وعلى هذا كان يباح للماثل فى حضرة الخان أن يرفع 
رأسه وأن ینظر الى وجه الخان ٠‏ ۱ 

وامتدت الامبراطورية وتعددت. الشعوب الخافعة وهرع السفراء والنواب الى حضرة 
الخان الاعظم لتقدیم فروض الولا* والطاعة أو لشتون أخرى ٠‏ وعلی هذا كان یجتمع فى حضرة 
لخان عدد ضخم من الزوار فكان عليه أن يستقبلهم بعد أن يو“دوا آداب التحية التى ظل 
المغول حريصين علبها فى مختلف أنحاء الامبراطوریة۰ وعلى سبيل المثال " مضی الامیر 
الروسى اسكندر الى مدينة (سرای ) صاغرا ولما مثل بحضرة الخان خاطبه قائلا" أبها القيمر 
الكلى القوة والعظمة اننى أشعر بعدی مخالفتى أوامرك ونادم علبها وها آنذا أتيتك صافوا 
انال اما موتا أوحياة فأفعل ما بوحيه الله اليه واننى مستعد لقبول أبهما بالغ" . 61 ) 


وان طبيعيا أن برق قلب(باتو) 


خان لهذا | لامير الروسى فعفا عنه وأحسن 
استقباله ومعاملته ٠‏ 


أما فى الايلخانية وفى مراغة عاصمة هولاكو فهناك جری نمط من الاستقبال مختلف 
حضر الى مقر الخان ناصر الدين المحتشم صاحب قلعة 
الا 


یت ۴ سرتخت لتقديم فروض الطاعة 
وشعف فقدم لهولاكو أنواعا كثيرة من التحف والهدایا بعد أن قبل 
فتعطف هولاكو وقبل تلك الهدايا وقال له " انك نزلت من القلعة وقبلت 
نضوع لازقان حياة زوجتك وأبنائك" ۰ (ه) 


تب نے 

د *هارولد لامب : حنكيزخان وححافل المغول ص ۲ ot‏ 
رب *" فواد الصياد: المفول فى التاريخ س ۲۵۳ 

3 7 هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المفول ی ۱۵۶ 

"أ با : 

5 "سیاموس خرباوی : تاريخ روسيا ص ۸۸ 

شید الدين فضل الله: جامع التواريخ مجلد ۲ جزء ۲ ص ۲۶۲ 


لش بين يديه 
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(f۸) 


هل أن مسالك تغبيل الارض بين بدى ال 
أل كان بای بالركوم تلی ركب واعدل ٠‏ ۱ 
ی هولاگو ' 


ن لم نگ, ۱ 
1 سا مروا ۳۷ 0 
وكان هذا هادا فى تقاليد المغسول 


لايل 9 ۷ بطل هذا اللىي 


الد 
ما بلاط فوبیلای فا ان فى بكين فان ى 


ن ملأثرا تماما بن 
رینة ومراسم الاستقبال على أرقى درجة 5 
ر 


أباطرة الصين سء 
من الثزام الادپ وانمامط ی 


۱ : الساول؛ 
۱ ريه متحضرا واسنقباله لماركوبواو بعد دلبلا على هذا اللي ١‏ ۳۹ بکی وكسسان 
0 پلزم الزاثر ألا بخل باداب سر الذی يحفظل م ۱ 
واب کات ۶2۷۵ + وبروتوكول ایاء ازن . 5 


٠ ۳‏ فى فصر الخا. الامظم بلقي 
ر ل لحت س اس و امد 


[ثرث 
لنتویج 
وبصفة عامة كان الكلام فى مجلس الخان هسا ويجب أن بنقطم الهس اذا ما 
بي الخان فاذا قال كلمته فى موضوع ما ثم أمره ولبس لاحد أن يضيف على سا يقال 
وراش زبوغ عن الادب والمبالغة زلة اخلاقية وينبفى أن نكون الكلمات قلبلة .وجيرة , 
مادقة لإشائبة فیا " ٠‏ 
اناد الرسل 
س 


كان منعوامل نجاحالمغول فى تكوين الامبراطورية واستمرارها نظام البريد اللذى 
أولاه حنكيز خان عناية خاصة فقد كان يعتبره واحدا من اهم وسائل الاستطلاع الحربى 


لدى المغول ٠‏ 
وکانت عاده المغول أنه اذا حدث أمر هام كتنصيب خان حدید أو القيام بحملة 
حربية أن يدعى أمراء المغول عامة الى القوريلتاى بواسطة رسل يقال لهم" ايلجي ان" 


وفردها " ايلجى" اى مبعوث أو سغبر للتشاور على بساط البحث!! , (۲ 


وكان أولئك الرسل يمتطون أسرع الجياد ويقطعون مائتى ميل فى البوم الواحدء 
وستبدلون خبولهم عند محطات البريد المغولية ۰ وفى الشتاء القارس كانوا يطلون وجوههم 
رأجسامهم بالشحم اتقاء للبرد وكان من حقهم أن يوقفوا أى سافر حتى ولو كان ااا 
أو طرخانا لبأخذوا جواده لاتمام مهمتهم وکانت الاجراس المعلقة فى أحزمتهم تجلجل محسنرة 
السائرين الاخرین لكى يخلوا لهم الطريق ۴(١‏ . 


وبدأت الامبراطورية تتسع وأصبح للمغول علاقات مع الصين وخوارزم وبدأ جنيكز خان 
۶ الرسل الى بلاط كين او السونج والى بخارى بغرض فتح علاقات تجارية أو تدعيم 
ات الصداقة أو للتعرف على امكانيات الدول المجاورة من الناحية العسكرية والاقتصادية٠ ٠‏ 
أ ' وقد حتم الامر اختيار رسل على درجة عالية من الكفاية (الدراية ٠‏ ولقد كان 
"لد الخوارزمى نموذجا مثاليا فقاد سفارة بارزة الى بلاط السلطان الخوارزمى علا“ الديسن 
ت عن قبول الاخبر لاقامة علاقات تجارية مع المغول 
سن دا 
1 د“هارولد لامب : جنکیز خان امبراطور الناس كلهم ی ۸۲ 
٠ 1‏ فواد الصياد: المغول فى التاریخ ی ۲6۸ 


ا نه ۱ 
۲( ده هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المغثول ص ۷۲۳ 


۱۰ 
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(€۹) 


وفى الحقيقة كان المغول يعتبرون رسلهم رەزا لهم ولكرا 
5 جتكيزخان التركى "بغرا" وأمر الرسولبين المغولبين 
9 أن حلق ذقنیهما نار جنکیزخان لاهاندة رسله فعقد .. القوريلتاى ١‏ 


ولقد ظل هذا ! لنظام المغولى فى ایفاد الرسل 
رلم وبالطيع كان قد شابه الكثير من الحخالفات» فقد بلغ الاستهتار واللامبالاة بيعش الل 
دنا جعلهم يغتصبون خيول الامراء والحكام والملوك والحباة والسادات والائمة وأرباب الحاحات 
لزین کانوا بترددون على معسکر الخان . بل ان اللصوى انتحلوا شخصية هوءل» لت 
واستولوا على خيول الناس وباعوها ٠‏ وبا لاضافة الى ذلك كان هوا: الرسل ینزلون‌فی بیسوت 
لرمایا وأرباب الحرف فكانوا يأتون على مافیها وأحيانا كانت تصدر عنهم أفعال شائنة. 


وأمام تضخم عدد جو الرسل وکترة تكاليفهم قرر غازان خان أ 
لاستقبالهم و عين امیرا كبيرا للاشراف 
بالخاتم الذهبی" ٠‏ 


معمولا * حنی عهد غازان خان 


ن تقام دور خاصة 
علبها ومتابعتها والزم الرسل أن يحملوا مرسوما ممهورا 


على أننا ينبغى أن نتذكر أن المغول قد اوفدوا سفارات 
كثيرة من حضرة فقد كانوا يتصلون 
وفرنسا ٠‏ 


على مستوى راق الى جهات 
بالامبراطور البيزنطى والبابا فى روما ودول غرب آوربا وانجلترا 


ورغم خلافهم الحاد مع المصریین الا أن الرسل لم تنقطع بين الايلخانية فى ايران 
وبين مصر أيام هولاكو واباقا وتكودار وكيخاتو وغازان بل ان خانات القبيلة الذهبية فيالقبجاق 
منذ عهد بركة خان السلم داوموا على ايفان سفاراتهم الى القاهرة فى عهد الظاهر بييبسرس 
وخلفائه ولقد أشرت الى احدى هذه السفارات التى أوفدها بركة عند الحديث عن اسلامه 
وئعلاقانه مع المصريين فى مواجهة هولاكو ۰ ومما لا شك فيه أن رسل المغول قد أضفحوا 
على درجة عالية من الالمام بجوانب البروتوكول واداب السلوك لانهم رأوا بأعينهم مدى التحضر فى 
هنه الجوانب لدى الدول التى قاموا بزيارتها موفدين من قبل خانات المغول . 


استقبال الرسل : 


سیب سس 


آقتضت ظروف التطور السیاسی الذی آحدثه المغول على خريطة اسيا السبا ۱ 
واختلاف | 


علاقات 


لموازين العسكرية وتداعى الكثير من الدول والامارات أمام التوسع المغولى الى اقامة 
مكثفة مع المغول حتى أن القوريلتاى مثلا كان أشبه بالجمعية العامة للامم المتحدة 
سبق القول وحتى غدا المغول يستقبل الرسل من مختلف أنحاء المعمورة تقریبا بمفة 
“نت - فكيف كان المغول یستقبلون الرسل ؟ 


ت نح ا ا 


1 د باون : تاريخ الادب فى ابران من الفردوسی الى السعدى ص ۵۵۷ 
6 


وه ا TTA:‏ 
٠‏ فود الصیاد: الشرق الاسلامی فى عهد آسرة الایلخانیین ی ۲۲۲ 
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(۵۰؟) 


كان الرسل اذا لاحوا فى الاطراف استقبلهم ضباط المخول فاوفدوا معهم الاولاد الى 
رم " ولد سبلتهم آخبار مجيليم يحملها اليهم المراسلون الدائبون فى أسائهم على بو 
ال راذا ما اقثربوا من مثر الخان استلمهم رئيس الحرس الخاص ونزولا على عادة من عادات 
ريل القديية كان على الضبوف أن «روا بین نارين عالیتی اللهب لايصيبهم ضرر من ذلك فى 
رلب لكن المغول كانوا بعنقدون أن النار ستلفحهم اذا کانت الخيانة منطوية فيهم شم 
زیسي لهم المساكن وبقدم لهم الطعام ومتى أبدى الخان رضاه. قادوهم الى دبوانه(١)‏ 

وفى العادة كان المغول بحسنون 
نوزم شاد؛ الى معسکر ایض 
لببلنوها الى السلطان ۰ 


استقبال الرسل "فعندما وصل رسل السلطان محمد 


وفى سلڈ۰ ۳ هه اثنا" ولابة آوکنای من جنكيز خان " ارسل السلطان علاء الدين 
كيقبان صاحب الروم رسولا الى الخافان الاعظم فقال للرسول اننا قد سمعنا برزانة عضتل 
بلا“ الدين واصابذ رأيه فاذا حضر بنفسه عندما برى منا القبول والاكرام فى حضرتنا وتكقلون 
بلاده حارية عليه فلما عاد الرسول بهذا الكلام تعجب منه كل من سمعه واستدل على ما 

فيه الخاقان من العظمك". 0 


ولقد خرج | لخافان كيوك على هذه القاعدة ففى القوريلتاى الذى عقد فى منغولیا عام 
5 لتتويجه وحضرة جميع الامراء المفول والولاة التابعون وسثلون عن الدول الاجنبية 
"راع بصب جام غضبه على ممثلى الاسماعيلية وصدفهم أذلاء مهانين ورد على محتشمهم ردا 
)€( 
جافا " 


وبرجع ذلك الى أن المغول قد شعروا بأن الاسماعيليين بدأوا یتصلون سرا بالملوك 
فى غرب أوربا ويطالبون تحالفهم ضد المغول . 


آما قوبيلاى قا آن - فكان مثالا للكياسة والسماحة" فعندما دخل عليه البندقیان- 
نیکولو بولو وأخوه ومثلا فى حضرته استقبلهما بما عرف عنه من لطف وبشاشة 


علبهما آيات الحفاوة والتكريم وتحدث البهما بلطف واينا 
أحوال الكنيسة وعقائدها مبديا اهتماما عظيما بهنه الامو . [۵ 


ووداد وأسبسغ 


ولم يكن هولاكو ‏ كابن عمه كيوك متسامحا أو عطوفا وعلى هذا فان استقباله 
للرسل ن یتسم بالخشونة والجفا۰" فخورشاه" اخر الزعماء الاساعيليين أرسل وفدا من كبار 
رجاله على اختلاف مناصبهم لمقابلة هولاکو فاستقبل المغول الوفد ثم آنزلوهم فى أماكنمتفرقة 
کل رحل بمفرده ثم استجوبوهم واحدا واحدا يهدف استطلاع حقيقته الحال فى لقاع 
الأساعيلية والتهويل على الموندین », (1) 
حم ب بر لض | 
5 د۰هارولد لامب: جنكيز خان امبراطور الناس کلهم‌ی ۰۸۱ باسیلیوس خرباوى : 
تاريخ روسیا ی ۷۱ 

د* فوگاد الصیاد : المفول فى التاریخ ص ۷> 
۳( ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ی ۳۶؟ 
0 ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول س ۵۰؟ 
ا لین بور: نمائج بشرية من العصور الوسطی س ۷۰ 
۳ حسن الاميين : الغزو المغولی ص ۱۱۷ 
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در لرسرمل اہ له 4 | مله 


رطا الله له 
الي ر وا 1 ۴۵۱ يملع الرر سايم هریه زرف الا 


۱ 

2 ہا )ار زاره نهار لمم ول ۱ 

۱ 

۱ ۱ 

مر 0 = ول امین لاہ ۰ ولإخليه نویا مر م 


, 


» مه ترا , 
سا مر انار وبربه لبن نه الد ' 
البرک ۰۳۰ 
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)۵۱( 


ی ت7 م همقل لرمل فلت وس 
ولان ففى سنة! 11 ه وصلت سفارة الملك الظاهر بييري إر ا ك ا 

اع الاداب SS‏ من جهة اليسار فاذا لاع 0 9 
الى لین - 2-7 9 لركبتين 2 باصطحابه أبة أسلحة او الدوس على متب 
559 ود ببركة خان ای حيمة كبيرة تسم مائة رجل مکسوة لبادا آبیسش وذات 
زخامة من الداخل وهو جالس على تخت والى جانبه الخاتون الکبری وعنده ۱ 
بئراءة الکتاب ثم نقل الرسل من بساره الى بمینه", ۱۱) 


وان اختلف الزيان 


مراو“ں نار 


انیا  :‏ الموتمر العام" القوريلتاى" : 


القوريلتاى هو الموتتعر العام الاعلى الذى يعقده المفول فى 
ويشترك فيه كافة الامراء والقواد تحت رعاية اسرة الخاقان الاعظم 
فى هذا الشأن ٠‏ 


وفى بادىء الامر كان القوريلتاى اقرب ما يكون الى مجلس الحرب حيث كانت القفايا 
الملحة فى معظمها قضايا عسكرية" فقد کان‌علی المغول قبل أن يقوموا بغزو اقليم .من 
الاقاليم ان يطرحوا الخطة الحربية التى سوف يتبعونها على بساط البحث فى جلبة 
القوريلتاى " 


وكان مجلس الحرب يعقد فى خيمة الخان على شكل بسيط " حيث یجلس القواد على 
البسط فى نصف دائرة ضيقة القطر على حين یجلس جنکیز خان امامهم على عرشه الذهب ۳۱۰ 


3 


على أن مجلس الحرب هذا كان يعقد احیانا على هاش قوریلتای التتویح فعنسا 
اجتمع القوریلتای فى سنة۹ اه /۱۲۵۱م لتتويج "منكو" تقرر ايفاد بعثتين حربيتين ء 
أحدهما الى الصين والاخری الى ایران "1 [؟ 


ومن القضايا المهمة التى طرحها القوريلتاى منذ عهد جنكيز خان الدستور الحديدى 
الصارم"الیاسا " فمن المعروف أنهذا القانون قد صدر تباعا طوال حياة جنكيزخان ولم يكن 
هناك مجال آنسب من الوحهة الرسمية من أن يعرض فى أثناء انعقاد ذلك الموءتمر العام 
حيث يمكن لجمیع الامراء والقواد ان يتعرفوا على جزئياته بسهولة ٠‏ 


كذلك كان من مهام القوريلتاى رسم خطط المستقبل ذفى سنة 1۲۰ھ وفى صحراء 
"فلان باشى" * انضم حوجى الى آبیه. فعقد جنكيز خان مع ابنائه اجتماعا كبيرا 
5 زف 5 . 3 5 
قوريلتاى " للتشاور معهم فى هذا الم (٠‏ آویلاحظ آن حوحی لم يحصر احتماعا ار 
بعد هذا حيث تخلف عن حضور الاجتماع التالى فكان هذا سببا فى قتله كما هو معروفء 


59 يام الارت ۲ 
)١(‏ استراجانوف : تاريخ القبيلة الذهبية ی ۵۵ > الو رى ١‏ ,یامه الررب هما ص 


)۲( د٠فوءاد‏ الصياد: المغول فى التاريخ ص ۲۲۰ 

(۳) الكاتب الصينى فءيان : حنكيز خان سفاح الشعوب ص ۱۲۰ 

63 د.جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ی ۵۷۵ 

5 في الشيع الیک ی ا من الحديثة الى الشمال من جبال الاسکندر * 
(9). د. فواد الصیاد: المقول كى التاریخ ی ۸۸ 


ی 
E8‏ 
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(ter) 


لین هذا فلی سناءا ۲۲۴/۵١۲‏ ام ۹۳ جنكيرطان الى پلاد ما ورا“ اللي لسم اتید 
۱ راء يعد الاما اسب اه فى بر ال فاد فو اناد وب سم ملكند بين ابناله اتاق 
الي 5 
ف 


ا ۱ ١‏ 
ینای تولوي 0 بالو الد اف اپا جوجى أكبر ينا ؛ جلكيزهان ٠‏ ۱ 


خاب الخال الاظم ۱ 
035 وبلك كانت أكبر المهام المستهدلا من ورا' عقد هذا الاجتاع العام» الذي بنا مخرلا 
را ثم اننهي الى ماب شبد الجمعيا العام لام المتجدا حالبا حيث كان يحضره ملدييين 
5 ,دنل أبحا' العالم أنذاك١‏ ولهذا عمد جكيرحان الى مجدومة من التنظييات تكفل النجام 


لهذا المو "تمر " 
ا) المواظبة علي الحشور :_ 

كان جكبر خان برق آن النخلف عن حضور الاور پلنای دنب بشنفر دیستحقی هن 
پدمله اسي أنواع العقاب وتلى هذا فقد نی فى الباسا "على أن حشور هذا البجلس 
(الثوربلنای ) امر اجباری ولوك من بتخلف عند الاعدام فكل من تحدله نفسه فى البقا؟ فى 
خبمله بدلا من المجى' الى المو“ثمر للاستماع الى أوامرى ( جنکبزخان ) فحصيرد المخر يلقى بد 
فى فاع البحر آوالسهم يقذف به فى وسط الخاب" " " "والنقسود القتل ٠‏ 


وعلى هذا ففی الاجتماع الذی عقده جنکیز خان سنة۱۲۲ه حضر - باستثناجوجی- 
كافة الامرا* والقواد من المخول اما من‌غبر المغول " فقد حشر زعما* قبائل الاویغور وکهنسد 
بوذبون من الثبت ۰ ومبعوئون ارسلهم خليفة بغداد وسلاطین الهند۰۰ ونقدم هرلا‘ بالهدایا 
الناخرن۰ الجباد الاصبلث. الفرا المصنوعات الذهبية والفضية وأواني من الزجاج وعروش من 
الفبروز والبافوث" , 


وبدهی أن الخوف والرهبةٌ والامل فى نفادی الخطر والنقمةء كلها كانت من عوامل 
المواظبة على حضور الفوریلنای ٠‏ 


ولقد كان القوريلتاى الذى توج فيه كبوك خاقانا أعظم سنة؟؟ ١ه‏ اضخم واتظسم 
بكثبر من أى قوربلتاى قبله أوبعده فقد حضره بالاضافة الى ابناء أوكتاى وجفتای وتولسوی 
وجوجی فيما عدا باتو الذى اعتذر لمرضه - الامبر مسعود نائبا عن بلاد ما وراء الننسر 
وترکستان والامبر ارغون آما الاوبراتی نائبا عن خراسان وبصحبته أكابر العراق واذربیجان 
ووثود عن الكرج واللور والارمن وشقیق الملك الناسر صاحب حلب والقاضى فخر الدين قای 


فضا بغداد ونواب عن الاسماعيلية من قهستان 18/0 . كذلك حضره اثنان من الكينة 
السیحبین : سمیاد آخو هيثوم ملك كليكتا والاخر جون دی بلانو 
كاربينى وقد قدم هوعلاء جمیعا الى منغولييا 


محطين بالاحمال الكثبرة والهدابا الفاخرة المناسبة لمقام الخان المغولى" ٠‏ )8 


سس سس كح 


۱۱ آرنبوی فامبری : تاريخ بخاری ی ۱۷۲۹ 

3 د ٠‏ ابراهيم العدوی : العرب والتتار ص ۳٩‏ 

۳۱ دهارولن. لامب + حنگیز خان وجحافل الول ى ۱۳۷ 

ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص۹٤۰2‏ ارمنبوی فامبری : تاريخ بخاری ص۱۸۸ 
6 


د٠فوكاد‏ الصياد: المغول فى التاريخ ی ۱۳۲ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(tor) 


ركان الاحتساعم 
آذ سس سا 


5 ۰ ۳ 

لم بحدد جنکیز خان فى البداية مكانا بعینه لاجرا* الثورپلنای غير أن الاجنساغ 

أن الهدايا الفاخرة ۰ اعطی انطبافا فوبا لدی المغول بان عاسمنهم "ترافورم" ببخسی 
وکر 


٠‏ یکین المثر الدائم لهذا المواتمر العظيم وبالفعل جرى تتوبج اوكناى وكبوك فى قراثورم' 
0 


لكن الذى حدث عقب وفان كيوك كان غير ذلك فقد راڈ ٻانو خان الذى کان پا سد 
الم 4 خحه 4 مغولية فى عصرد حيث اعترف جم أبنا» حنكيز خان باهمید رأيد علد انتختاب 
وان الجديد بوصفه اكبر افراد جنكيز خان سنا !۲" رای أن يكون القوريلتاى فى عاصمة 
راک (سرای ) بالقبحاق وعلى هذا | عتذر بمرضه ودعا الى الاجنماع كافك الامراء والنواد 
المئول * 


ولقد بادر آبناء جغنای داوکتای - رغم ارسالهم مندوبا عنهم - الى الاتتراش على 
فرار القوريلتاى بانتخاب منکو بن تولوی خافانا أعظم للمفول وکان من آسباب اعتراشهسم أن 
القوریلتای فى قراقورم سنة 18۸ ه ای بعد عامين من الخلاف والشقاق ٠‏ 


وبعد وثاة منکو قا ان "أعلن أخوه(أربق لوکا ) نفسه خافانا أعظم ولکن قوبیلای ب 


الجبوش المغولية فى الصين الى جانبه رفض النزول على ذلك ففی سنة۱۵۸ه عفد مجلسا خاما 
nv‏ 
المغول " 


وكان كلا الامرين غبر صحیح فالاول لم باخذ موافقة كل الامراء والقواد المغول خصوصا 
أبناء جنکیزخان والثانى لم يعقد المو“تمر بنفس الصفة فى العاصمة قراقورم والثانى لم بعقد 
الموتعر بنفس الصفة فى العاصمة قراقورم ولم يحسم الموقف الا بتمكن قوبيلاى من هزيمة 
أخيه عسکریا وزجه فى السجن حتى مات٠‏ 


ومع اتساع الامبراطورية وانحسار سلطة الخاقان الاعظم الفعلية فى عاصمته بكين 
وننولیا تعددت العواصم وأصبح من حق كل مملكة مغولية أن تعقد القوريلتاى الخاص بها : 
الايلخانية فى تبريزء والقبجاق فى سراث .ولترکستان فى الماليق » واكتفى الخاقان الاعلم 
بأن يبعث تأييدا لما ينتهى اليه القوريلتاى ٠‏ وعلى سبيل المثال فان اباقا تولى الحكم سنة 
6 ه بعد وفاة أبيه هولاكو باجتماع الاولاد والامراء والخواتين الذين اتفقوا على ذا ا 
لماعنده من العقل والكفاية والعلم والدرایة" ۳1 بالاضافة الى أنه أكبر ابناء هولاكو وأقربيههيم 
اليه ٠‏ ثم حدث فى ربيع الاخر سنة775ه/ ١17١م‏ أن وصل الرسل من قبل الخان الاعظسم 
توبلای قا آن حاطين اليه الفرمان والتاج والخلع! “ "ولقد حدث الشی؛ نفسه مع أرفون 
اسع ويس سس 
۱۱ بارتولد : تاريخ التركستان من الفتح العربی الى الفزو المغولی ۱۸۲۰۷۸۱ 
د.فود الصياد: المغول فوالتاريخ ص۱۳ نقلاعن رشيد الدين .جامم‌لتوارین ص۲۹۱ 
ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص 24> 
د.فواد الصياد: الشرق الاسلامی فى عهد أسرة الايلخانيين ص ۵۱ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(؟ه؟) 


ن جاء قرار التثبيت من الخاقان قوببلای فا آن فى ربيع عام TL IYA‏ 


الباسا والقوريلتاى 


ذکرت توا أن الیاسا كانت تعاقب بالموت كل من يتخلف عن الحضور الى القوريلتاى 
يلب الظن أن هذا النى كان السبب الرئيسى فى اقدام جنكيز خان على تدبير سا 
التخلى من ابنه الاكبر جوجی لانه اعتقد أن تخلفه يعنى العصيان ورفض الطاعة والامتثال . 


"وفى الحقيقة كان لابد للاعتراف بالخان الجديد أن بحضر كل أعضاء الاسرة 


حفل اعتلاء العرش ۰ كذلك كانت اراد الخان المتوفى مرعية ولكنها لم نکن تفرش على الامراء 
بلاقيد أو شرط" 


هذا ۰ وقد تضمنت الياسا جوانب أخرى تتعلق بالقوریلناك منها : 

١‏ ب يعاقب العام عم من يعلن نفسه امبراطورا خلافا لارادة الموتمر المغولى العام 
"القوريلتاى '" . 

۲ - يتولى العرش أكبر الامراء الاحياء سنا [؟) منأبناء جنکبز خان وقريب من هذا أن 
كبوك الخاقان الاعظم قد عزل رأس ألوس "جغتاى" وهو"قراهولاكو" وذلك وفقا لرأيه 
انه لايجدر بالحفيد أن يرث العرش فى الوقت الذى مابزال فيه أحد أبناء الضان 


الراحل على قيد الحياة وأجلس كانه" بيسو مونكو" أكبر من بقى على قيد الحياة 
Olas ۱‏ 
من اولاد جغتاى" 


غبر أن مافعله كيوك كان على الاغلب برجع الى رأيه الشخصی والی علاقته الحميمة مع 
بيسومونكو فقد كان نديمه فى مجالس الشراب واللهو . 


الامر محل نقاش وجدال بين الامراء المغول بعد وفاة كل خان 
مما بوکد أن نصوص الباسا لم تكن صريحة فى تحديد أحقية هذا الخان من الناحية الوراثية 
وعلى هذا فقد كثرت الدسائس والفتن والموءامرات وغالبا ما كان الامر ينتهى الى الحرب فيسقط 
أحد الخانات ويحل محله غيره وأصدق مثال على ذلك تاريخ الايلخانيين فى ابران ۰ تکودار 

ارغون »وکیخانو » بايدو »غازان . 


وصية الخان ۳ 
سل ل کے 


فى حد ذاتها تكشف عن عدم وجود نی صريح فى الياسا يحدد من يتولى الحكم بعد الخان 


الحالی ۰ كما آنها تعبر فى رغبة الخان فى العدول عما اقتضاه العرف المغولی الذی كان 
يقضى بأهمية ابناء الزوجة الاولی اذ يكون لاکبر آبنائها الحق فى أن یخلف اباه فى زعام 2 
ی ا س سس 


۱0( د٠‏ عبد السلام فهمى: تاريخ الدولة | لمغولية فى ابران ص ١7١‏ 
٠5‏ بارتولد: تاريخ الترك فى اسيا الوسطى س ۱۸۲ 

۲ د* عبد السلام فهمى: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص‎ (r) 
۱7۲ المصدر السابق ی‎ 

5 


بارتولد : تاريخ التركستان من الفتح العربى حتى الغزو المفولی ی ۲۷۷ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(coo) 


0 0 1 لا أبناة‎ ١ ١ 
رین كلها كما يكون صعر ابنائها ان برث الجز الاكبر من سمتلكات أبيه بيا فى ذلك‎ 
۰ رجانه‎ 

وهذا التداخل العجيب بين الاثنين أدى الى وجود الفجوة أو الشغرة التى نجم عنها 
روختلاف الدائم حول شخصية من یلی العرض . ۱ 

والغريب أن جنكيزخان لم يحسم الموقف فى اليا 
يه على أن يكون أكبر أبناء الخان الراحل وليا لعهده. وبذلك تى 
۾ » فى الباسا وهو يعلم انه سیخالفه لان ذلك سيفقد الياسا قيمتي 

أيا كان الامر فقد أوصى جنكيزخان اذ لما قوی مرفي 
جنکیز خان استدعى أولاده جغتای وأوكتاى والغ توین وكلكان وجورختاى وأوردجار وقال لهم : 
اننى قد أيقنت فارفة الدنیا لعجز قوتی عن حمل يقوم 
بحفظ المملكة على حالهاوالنب عنها ٠‏ وقد أعلمتكم غبر مرت ان ابنى أوكتاى يصلح لهذا الشأن 
نما رأيت من مزية رأيه المتين وعقله المبين والان فقد جعلته ولى عهدى وقلدته مابیسدی 
من حميع الممالك فما قولكم فى هذا الذى استصوبته. فجنا الاولاد والنوينية المذكورون على 
رکیهم وقالوا حنکیزخان هوالمالك للرقاب ونحن العبيد السامعون المطيعون فى جميع ما يتقدم 
به على وفق مراده ومرسومد ۰ 


بولاية تهدد الى ابنه أوكتاى 


ولقد شعر الابن الاكبر (جفتای ) ءالا 
وقر عليهما وان آوکتای نقسه يشعر بما هما فيه 
بادر (تولوى ) الى تحمل مسئولياته لحين 


نیت الدقيق للموقف ۰ امتنع حینها 


بن الاصغر (تولوی ) بعدى الظلم السنی 
۷ لكنه لم يدر ما ذلك يفعل . على حين 
عقد القوریلتای . وعند التتویج عبر آوکتای عن 
عن قبول المنصب أو لنقل أنه تظاهر بذلك. فقد قال 
"فى اخوتی وأعمامی من هو اكبر منی وان أولغ(نوين ) (یقصد ١‏ 
4 


خاه تولوی ) هو صاحب البیت 
وأكثر مواظبة لخدمته وأبلغ منی تعلما لسیاسته فالحلحة تقو 


یش الامر الیه", ۲۱) 
لکن الاما“ والقواد المغول ظلوا به حتى قبل فملکوه علبهم ولقبوه بالقا آن ۰ 
وماحدث فى هذاالامر تكرر مع آوکتای نفسه الذى كان بری أن یخلفه على العسرش 

ابنه الثالث (کوجو ) ولكن (كوجو) مات قبل والده. لذا وقع اختياره على (شبرامون ) بن 

اکوجو ) غير أن المفول عدوا (شیرامون ) حدثا صغبر السن‌ولنا فقد اختبر كيوك"( ' أبعد 

خص سنوات من وصاية امد الامبرة(ثوراكينا) خاتون - كما سبق القول . 


۱ وعند عقد القوریلتای لتتویح (كيوك) احتح بضعفه ومرضه الا أنه فى النهاية قب لأن 
تلد العنصب نزولا با 


ک ذلك وآعلنوا انتخابه رسمیا "۰ ۱؟) 

8 ۱ 

ابن العبری : تاريخ مختصر الدول م ۰8۲۲ رزق الله الصدفی: تاريخ دول‌الاسلام 
2 ی ۰۳۷ عباس الغزاوی : تريخ العراق بين احتلالین ج ای ۱۲۸ 


ص 2۲۸ . 


دءيا 


ا( 


رتولد : تاریخ التركتان من الفتح العربی حنی العزو المفولی و A:‏ 
ا د ۰ سیفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية چ ۴ ص ۶:۳۵ 
دم 6 ! u‏ = 511 ¥ أن 1f‏ 
عبد السلام فيمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران عي 1914 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(61) 


وهكذا رأينا كيف أن وصی الخان الراهل كانت تنفد آعیانا ولا تنفد فى مسسسسرات 
0 ال ف ذلك 6 
أخرى حسيما لقتصى لخلرو 90 


و هيبثك المجلسس ؛ 


کاد القوريلتاى على ۹۳۹۹ خنكيز خان أن کون مغوليا ضرفا لان كان ۳ فطلم الاجوال 
يبحث فضایا عسكرية على آنه قبيل نياية هذا العيد 
المحلى* 


حرع ال دز اوسن يلير من جيذا الطايع 


ولقد كان تتويح حنكيز خان فى مام ۱۲۰۱/۵۱۰۳م وكان سره الذاك حوالی٩‏ ؟ هايا 
وقد "آحری لد احتفال عخليم بأبية وزيلك لا مثيل نيا نقد اجتمع الامرا* والحانات لخطسب 
فبهم وأبدع ثم جلس على لباده سودا" فرشوها له هناك ثم نقدم سبعا | 


مرا وا باحاسسرام 


۱ ۱ ۱ 7 ۱ ۲ 
على عرشه ونادوا باسنه"جنكيزخان" ملكا على المفول ۱۲۱۷ . 


وفى سنة 757ه/1117ام جرى عفد الثوربلنای لننسبب اوکنای وكان 
قد أوصى له بخلافته۰ ٠‏ وعبثا حاول أوكتاى 


هذا المنصب لكنهم ظلوا به حتى أجابهم 


آبوه جنکبرخان 
فى ہدایذ عقد القوريلتاى أن بتثلر عن ليسول 
الى مطلبهم " عندئذ كشفوا عن رواوسهم وروا 


مناطقهم على أكتافهم وأخذ جغتاى ( أخوه الكببر) بيده اليمنى. وأوتكين عمد بيده البسرى 
ناجلساه على سربر المطكة ولقباه (قا آن) وأمسك له أخوه (تولوى ) الملقب بالغ نوين 
5 


س شراب فسقاه وجثا كل من كان حاضرا داخل المخيم وخارجه على ركبتيه تسم رات 
a‏ 5 2 4 4 ۸ 0 ۱۱ ۳ 


سوفى سنك ۶/۵۴ 1(م كان القوريلتاى الذى توج 
المفول فجرت الاحتفالات المهيبة بأكثر مما كان عليه الحال 
فى الفی خيعة بیضا؟ ولم یحدث أن 


فيه كبوك خانا أعظم على 
فى قوريلتاى أوكتاى وانزل‌الضیپوف 
شوهد مثل هذا الجمع الحافل من قبل ", (؟) 

وقد وسف الراهب الايطالى" جان حفل تتویج كيول ۰۰" اجتمع 
الفرسان واهل المقامات داخل أسوار القصر وفى الخارج كان ينتظر الحدث حشد غفبر بالاضافة 


دی بیان کاربینو " 


ناخنوا يرفعون قبعاتهم عن رو'وسهم .ويحلون زنانبرهم ويلقونها حول أكتافهم ثم يجلسون 
الك على العرش المذهب الذى حل محل الطنفسة 


اللبدية القديمة ویحبونه بلقبه الحديد. 
ثم بقدمون له الخضوع ساجدين أمامه تسع مرات بحيث بمس رأسهم الارنی, فتحذو حذوهم 
جماهير المتنظرين فى اندي /©] 


وانتهى الحفل بتبادل شراب القوميس وخمبر العسل حتى ساعة متأخرة من اللييل 
وقد قدمت العربات تحمل اللحم المطبوخ بلا ملح فأصاب القوم منم" , (7) 

#سو فق سر و ب ب ن ی ا 

۱۱ عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين ج ۱ ص ۸۲ 

رزق الله منقربوس الصدفی : تاريخ دول الاسلام ج ۲ ص ۲۲۸ 

ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص ۲۸؟ 

ل د* بارتولد: تاريخ ترکستان 


۱ من الفتح العربى الى الغزو المفولی س ۱۷ 
5 دء ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ۲ ص ۳۷۰ ۱ 
۴ 1 


جون [۰هامرتن : تاريخ العالم ج ۵ ی ۲۳ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


۹ 


2 


(لاة؟) 


ايا الهدايا التى ظهرث فى هفا المهرجان فكانت من الكثرة والبها* بيا يفوت الوسف: ۰ 


و برمعة با لاحخار الكريمة وهی شعار الطوك الاسيويين السائد. وأريكة الاسراطور وکانست 
5 بن الابنوس نقشه #جيب وزینته من اللال,» وا لا ححار الكريمة الاخری 
™ فى اسراف حيث یقف بخارح الخيمة خسمالة من العريات 
زير ليقيلها الاسراطور ويفى' بها على خاصته ١‏ 


5 


۰ وتان‌الخشست 


المحطة بالذهب والففة 


ولم تكن المراسم التى أحريت فى تتویح منکوخاقانا أعظم تختلف كثيرا عن مثل هذا 
5 بن آفل لان القوريلتاى عقد أول مرة سنئة8؟ اه فى (سرائ) بالقبجاق 


نم امد سسس 
فرافورم ار رد ۰ حيث کشف الجميع عن رو“وسهم ورموا مناطقهم على آکنانهم 


ورفعوا منكو على سرير المطكة وحثوا على ركيم تصغ مرات على حین ترتب أخوته اا 
۱ 58 ۳ : 001 
والسين عن يمينه والخواتین على بساره وعطوا الفرحة سيعة ایام" ۰ 


كانت حباة المغول صراعا مربرا ضد الطبيعة القاسية فى منغوليا وضد الاعئا؛ 
التریصین وکانت المواقف العطية فى الطاعة والاخلای والتفانی تشکل دعامات الترابط الاحتماعی 
الذى يضمن الاستقرار والامان للجماعة كلها ۰۰ وفی المقابل كانت أقل خيانة كفيلة بتعريسض 
حياة الجماعة للهلاك او الوقوع فى مذلة الاشر ۰ 


ومن هنا كان "جنكيزخان "یکره الخونة والمناققین أيا كانت هويتهم وانتما٣تهم‏ كما 
كان يقدر صفات الشجاعة و الوفاء حتى لو كانت لدى أعدائه ولهذا قبل فى خدمته الوزير 
المينى بى «لبو ۰ حوتساى الذى لم ينكر أو يخفى حبه لبلاده حتى لقد قيل انه كان یل 
أحد الاسباب التي دفعت جنکیزخان الى الغرب حتى ینشفل بقتال الخوارزمسین عند التوجه 
شرا الى الصین ۰ 


وفى الحقيقة كان المغول جميعا يقدرون الاشخاص الذين بو“دون لهم خدمات جليلة 
او بقدمون لهم مساعدات قيمة فى أوقات المحنة والشدة وعرفانا بهذا الجميل كانوا يعنون بشل 
هوالاء الاشخای ويتعطفون علبهم " وهذا العطف والتقدير يسمى بالمغولية" سبور غاميشى " 


وبموجبه بهبونیم اراي والاملاك ليستغلونها ولينتفعوا بماتدره عليهم ثم توئول تلك الاملاك 
الى أعقابهم بالوراثة " د 


ولعل أصدق مثال على ذلك ما حدث مع جنكيز خان بعد أن ترك منازل الكرايت 
تدا وقومه الى منازله بعد أن اطمأن قلبه تماما من حهة الكرايت وقد كان | لتحالف ا 
تاثا بين الطرفين منذ عهد أبيه "بيسوكلى بهادر " 
من قيبلة سونیت > وقشلیة 


یک 


0 لوطيد 
قاذا باثنين من الرعاة جما حغتاى الصغير 


وی من المو۴مرة الغادرة التى كان يديرها له( أونك خان ) فجوزيا على ذلك بأن رفسا 
حة Ea‏ 

ی درجة النبلا وحصلا على رتبة ف بل ان حنكيز خان وقف طويلا 

۳ بهاحتی أنه سلم لهما عرش "أونك خان " المحا خط الت“ ۱ 


جون ٠٠١‏ هامرتن : تريخ العالم ج ه ی ؟؟؟ 

۳ أبن العبرى : تاريخ مختصر الدول ی ۵۸؟ 

4 "فود الصیاد: المنول فى التاریخ ی ۲۵۶ : 
(ه) ی تاريخ الترکستان من الفتح العربى الى الغزو المفولی ى 771١‏ 
۳ عباس لعزاوی : تريخ العراق بين احتلالین ج ۱ ی ۸۰ . 
*"مارولد لامب : جنكيز خان وجحافل المفول ی 15 
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وبا لاضافاه الى للك كان اکب زهان شر الاغوان المضاصبن يمحخو علهم اذا أخطايا قسن 
۳ اد ادا هرم قات" ا" أمام علال الحين الخوارزمی لم باس جلكيبر خان لهذا 
۳ أنه اه حدث لسنوات برد مث أن اعترفيت تامف تلحنا طريق جلكير خان وبسسش 
اف واه لم ان مم 1 امام نقد خرم سکاو بطرده لصید الغزلان واطمام الخان وانفاذ 


هياتن" فال اد خان 0 لالد أهيل "١‏ سکاو 1 5 فد انا النجام ولكند من الان اغا 
١ 5 ۱‏ 
۷ یا می أن ون ارا التب طوال الوك" . ١‏ 


واهم من ذلك كله أن جلكير خان سحب فاده هذا الى سهل مرو حیسث دارت 
المرلما؛ وشرم له كيف حدلت اليزيمة وآبان لد عن خطة جلال الدين منكبرتى٠٠‏ وأكد على 
رفن فى أن النصر سبکون حلبفا له فى المرك الثادمةا ٠٠فدل‏ حنكير خان بذلك على سعة 
أبن وبعد لالر کرس ٠‏ 


مجازال الطولا وناب الامدا» : 


لم بکن جنکبزخان أو آحد خلفائه لای عن الموامرات و الدسائس وبخامصة من 
اولئك الذبن اعنقدوا أن لهم حل المنافست: على الزتامث وهوللا* کانوا - بعلبيعة الحال - 
من کبار الامرا؛ ۰ أى لبسوا آشخاها عاديين وبالنالی كان تقابهم مخنلفا وثاسیا غاب فى 
اللسو وس ذلك ؛ 


() الكلكق 


كان المغول يعنقدون أن الروح تقيم فى الدم (بتأثبر الشامانیة) وتلی هذا فلا 
يستفيد من عقوبذ الموت خنقا بدون اراقة دماء سوى أولثك الذين يكنون لهم بعش الاعتبار (؟) 
فلما وفع "جاموكا" فى بد جنکبز خان - وهو أحد المتآمرین عليه برغم صلة القرابة بینهما 
- اقتيد خارج خيمة جنکیز خان حيث آخمدت أنفاسد تحت ضغط أقمشة ثقيلة وفقا لتقاليد 
المنول التی كانت تحرم اراقة دم زعيم ای قبيلة يجرى فى عروقه الدم الملکه۳(۰۰) 


(ب) کسر الظهر: 


وهی طريقة وحشية كانت تناط بجماعة من المصارعين الاشداء يكلفهم الخان بها وقد 
اتبعها المغول فى اعدام الامراء منهم اذ كانوا لايقتلونهم بالسلاح بل يكتفون بكسر ظهورهم ۰۰ 
وقد طبق ذلك على جوجی بن جنکبزخان عندما شك ابوه فى اخلاصه لتخلفه عن حشغور 
لفوربلنای ولادعائه المرض ۰۰ "فبينما جوجی يتسلى بالصيد بالقبجاق بحثوا عنه ويلا 
ابتعاده عن مرافقیه وأخبرا وجدوه ملقى بين الاعشاب به رمق لکنه جامد السيطرة لاینطسق 
ان ظهره كان قد کسرت فقاره على عادة المغول فى الاعدام۶(۰۰) 

(ج ) الغلى فى الزيث أوالما»: 


ولعل الغری من ذلك الحرص أيضا على عدم اسالة الدم 


الطکی ولکنه حرص یتسم 
بالبشاعة » ولقد 


ذكر الناجر محمود بلواج الخوارزمی وکان فى خدمة چنکبز خان ثآوفده الى 
فى سفارة مهمة ٠‏ 


ج ل سس 
د.هارولد لامب: جنكيز خان وجحافل المغول س ۱۱٩‏ 
د* ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص 95+ 
دء هارولد لامب جنكيز خان وجحافل المنول ص ( 

الكاتب الصينى ف٠يان‏ : جنکیز خان سفاح | 
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ا.حنكيز خان جعل يغلى فى الماء أو الزيت الخانات المتعردين علي أوالذين شك فی 
9 ۱ ۱ 00 ۰ 3 . 
وئم التام n‏ اذ كان برمبهم أحياء فى المراجل ويبقيهم حتی ینضجوا حتی يتأكد 
. رتهم ولیکونوا عبرة لغيرهم " وسن تم فبهم الاعدام بهنه الطريقة"ايلجيغداى" ناتسب 
رزاں فى حكم فارس لوائه لبيت أوكتاى سنة۱۳۲"۱۲۵۲ وتم هنا فى عهد منكو حيث أوكل 
الحان فى 
لبانوخان زعیم القبحاق تنفيذ هذه المهمة المروعة ۰ 


زد ) الفضة الساكلة * 


وجری ذلك فى مدينة اترار اول مدينة خوارزمية سقطت فى أيدى المغول فقد أحضر 
[بنال ) خان الخوارزمی حاکم المدينة بين يدى جنکبز خان فأمر بسبك الفضة وقلبها فى 
إزنيه وعینیه فقتل تعذیبا لانه آمر بقتل النجار المغول فکان هذا جزاء ثعله الفئيع 
۹ الشنيع وسعيه المذموم عند ایی كما قول النسوی کاتب السلطان ١‏ لخوارزمی 
جلال الدين منکبرتی* 


(ه) الاغراق فى الما*: 


ذكرت فى الباب الثانى عند الحديث عن وصاية العرش الى الطريقة التى انتهت بها 
حياة الوصية على العرش " أوغول قاميش" زوجة كيوك .ومعها أم الامبر شیرامون الذی كان 
مرشحا من قبل بيت أوكتاى لتولى عرش الخاقان الاعظم ۰ فقد حكم علبهما بالاعدام غرقا لانهما 
مارستا السحرء "أما الامير شبرامون وكان الخاقان الاعظم منكو قد عفا عنه بعد اكتشاف 


المو ۴مرة الكبرى على حياته ولقلب نظام الحكم فان منكو قد عاد بعد عدة أعوام من ذنلك 
العفو وأمر بقذفه فى الماء لیموت غرقا" . (۵] 


(و) الرفی فى الاكياس المغلقة : 


وسيلة أخرى للحيلولة دون اسالة الدم الملكى على الارى ولكنها غاية فى القسوة ايضا 
وقد اتبعها منكو قا آن عندما اكتشف تامر بيت أوكتاى عليه ورغبتهم فى انتزاع الحكم نه 
اتباعهم ‏ وهم آشخای عادیون وليس بأمراء أو من البيت الملطى ‏ رمیا بالحجارة" , (7) 


مولاكو آمیر الانتقام : 


كان حنكيز خان جافا خشنا مع أعدائه قاسيا اذا تمكن منهم وكان كيوك ومنكو علسی 
0 ۱ 0 3 ۳ ۱ 
7 لدرجة غير أن هولاكو فاق سابقيه ولاحقيه فلا يكاد يضاهيه فى قسوة العقان أحد 
من المغول ولا من غيرهم. ۱ 


اين على تشجيع 


سیب ويعفو عن المنافقين وآغلب الظن أنه كان 


ي اسبنی ف٠‏ بان: جتكيز خان سفام ال 1 

0 عباس العزاوى : تارج العراق بين احتلالين < أ ولي 

2 3 لحرینی: المغول ص۲۰۷ رزق الله منقریوس: دول الاسلامي؟ س ۲۲۷ 
ا السلطا نجلا الدين منكبرتى, ابن خلدون , السبر ج ه س ۱۱۲ 
7 تا الترکستان من الفتی العربی حتی الف المغولی س ۱۸۴ 


لام فهمى : تاريخ الدولة المغولية 


۱۰1 
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بالنرحسية” وقد انتهت حباته وهو فى الثامنة والاربعين من حراء مرضى الصرع يصيبه فى 
بهابا بار 
الوم فنا 00 ۰ e‏ ۹ 

وهولاكو ارتکب آفنلع عمل فى تقدبر المسلمين حيث أقدم على قتل الخليفة المستعصم 
a e ۰ ۰ ۱‏ ° 1 

لشروات 7 5 + 3 
به الا أن بقتل الخليفة نكاية فى السلمین دون أن یکون هناك سبب حقیقی لعدائه لهم 
i‏ الاراء حول الطريقة التی قنل بها الخليفة ومن ذلك انه قتل رفسا أو وضع فى عدل 
oon ۰ ۰۰ + ۰ ۰ 3 2‏ ۰ ۰ 5 ۳۹ ۳۹ 11 
دل وشدخ بالمعاول أو ترك فى غرفة مغلقة مع بعض الذهب حتى مات جوعا وعطشا 


اختلاف هذه الاراء یعکس حقيقة واضحة هی أن الخليفة قتل‌بطريقة غامضة وأخفم 
خبر موته كما أخفى قبره» ٠‏ لكنه قتل بلا رحمة! ! 


ثم أقدم هولاكو على مجموعة من جرائم القتل البشع وتناسى قانون المغول الذى 
او بدون سبب ومن أمثلة ذلك : 


: الملك_الکامل_صاحب میافارقین‎ (i) 


وکان هذا الملك قد رفش التسلیم وقاوم المفول بعد أن رأى آنهم لا یمدقسون 
الوعد وسارتون الى الغدر" فلما وقع آسبرا اقتيد الى حضرة هولاکو فأمر بتقطیعه اربا ارب | 
انوا بضعونها فى فمه حتى هلك سنة۱۲۵۹ وكان رجلا زاهدا عابنا ۲۲۱ , وبعد أن قتا 
حطوا رأسه على رح وطيف به فى البلاد ومروا به على حلب وحماه ووصلوا به دمشق بالمغانى 
والطبول ثم علق رأسه فى شبكة بسور باب الفراديس الى أنعادت دمشق الى السلمين فدفن 
بشهد الحسين ۳۱۰۷ 


كل بشع وقسوة تفوق کل وصف ثم تعثيل بچسد ميت ليث الرس 


والهلع فى نفو 
(ب) الملك الصالح صاحب الموصل : 
يب یکن هذا الملك آحسن حالا من صاحبه" فقد أمر هولاکو به فسلخ وجهه وهو 
ی نم 5 با 


بان يدخلوا جسمه فى الدهن "الليه وبريطوا عليه باللبد والحبال باحكام , 


إلا 1 5 ۰ ۳۳ 
0 على تحقيق التوازن السوى بينه وبين الاخرين . 

5 5 3 ۳ 

ا 3 الحوادث الجامعة ص ۰۲۲۷ ابن الوردی : تاريخ ابن الوردی جآمی۱۹۷ 

بار ی : || 0 0 5 2 ۰ 
لخمییر فى أحوال آنفس نفیس ج۲ ص ۳۷١‏ ابن‌خلدون : العب 
و ون ر 
1 م2 

0 م فضل الله : جامع التواریخ مجلد ۲ جزء۲ ی ۲۲۲ 

۳ ۳ کناب اليكو فى ان إل 

1 ب المختصر فى آخبار البشر ج ۲ س ۲۰۲ ابن الوردی : تاريخ ابن 
5 8 ۰۶۰ ۲ ی وان »عباس الغزاوی : 


ادي تاريخ العراق بين احتلالين جامه بم 
بن الفوطى : الحوادث الجامعة ص ۳۶۷ 7 8 
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لس ES‏ آخذت تلتهم حسمه 
ہنی فاضت روحه بعد شهر من ذلك البلاء 3 ثم بعثوا بابنه الذى كان فى الثالنة من عمره 
الى و ال ليقدوه نصفين تمن على بتاكل دجله . وعلى سبيل الاعتبار علقوا حثته على الجانبین 


تناثرت" ۰ 
نى تعفنت و 


قتل بشع بغرض الامعان فى التعذیب ثم قتل للاطفال فى سن الثالثة فثمة الساربة 


(ى) الملك الناصر صاحب دمشق 


كان انتصار المصريين فى عين حالوت لطمة قوية اثخنت قلب هولاكو بالخزی والعار 
وطأطأت رأسه المزهو الى الارنی مذلة وانكسارا ٠‏ فامتلا" فوده حزنا وحرة على هزيمة جيشه 
ومقتل قائده كتبغا ثم اندحار عسكره ثانية عند حمی فلما توهج الغضب فى نفسه آمر باحضار 
الملك الناصر صاحب دمشق وکان‌عنده فى تبريز واتهمه بتغزيره وخداعه " وفوق سهما وضربه به 
نقتله ثم أمر المغول فقتلوا الظاهر أخا الملك الناصر والصالح. ابن صاحب حمس ومن معهم 
وشفعت زوجة هولاكو فى العزيز بن الناصر لصغره فاستبقاه" ٠‏ 


هذا ٠٠‏ ولقد أمعن الایلخانبون بعد هولاكو فقتلوا الكثير من الامراء والوزرا* بل 
وقتلوا ب بعضهم البعی ۰۰ لكن قسوة هولاكو ووحشيته فى العقاب ظلت مثالا لانظیر له ۰ 


يي 
1 : 
بن ال 4 ی ابن الوردی د ی ۲ ان خلدون : العبرى o‏ ص ۳۷۲ 
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الفصل الثالن 
سس ہے 
السباسة والاقتصاه فی المجتمع المغولى 
رس ب 
المي كيين 
النظام الادارى 
+ الخاقالئية 
الادارة المزدوجة فى الاقاليم 
الانفصال الادارى 


ب الوزير 
د الفا 
ا الجابى 
- الاقتصاد المغولى 
الموارد الاقتصادية التقليدية 
ك الموارد الحديدة 
* التمویین 
نظام العطة (المعدنية - الورقية )۰ 
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7۹ 
السباسة والاثتصاد وجهان لعملة 
۳ النوازن ببن سباستها واقتصادها 

نها 


۷ 
د 


وا 1 
دم ھی الدولن | هه 4 
۳ لمتحضرة . 0 ٠‏ 
تتوافر لدبا أنسب فرى إن في نجاح الدولة 
وبمعنى اخر فان الامكائيات العسكرية مهما بلغت فونها و 


زرف 59 5 سنا a‏ ن بدوم طويلا ما اناد 
مادق زابت؛ وتوحيه سباسى واع لم يكن هناك دعم 


ر وا لاستمرار . 


وفضية التوازن بين السياسة والاقتصاد فى الدولة قضية 


قديمة عالجها الاسلام فى 
ال 


من العرب أمة واحدة . 
ویر اعد مق هي الس ۱ واحده دين وحضارة 
فى از 11 يم عليه الصلاة والسلام الى تكوين الدولة العريية 
إؤزون حنكيز خان ) والتى تعتبر بحق خلاصة التجربة البدوية المفولية فى الشئون الحربية 
رالاجتماعية لا نکاد تحتوى على تنظيمات ذات قيمة فيما یختی بالنظام الادارى للدولةء 


ومن هنا أصبح الخاقان الاعظم مصدرا لكافة التشريعات والتنظيمات الادارية التى تحدد 
بنيان الدولة من مختلف الاتجاهات؛ وكان جنكيز خان يدرك تماما أن هذا العمل فوق 
طاقته كرجل بدوى لا خبرة لديه بشئون حياة الحضر وقد أصبح لزاما عليه بموجب الفقح أن 
يدبر شئونهم مقابل خضوعهم اليه ٠‏ 


بطیه ادر جنکیز خان الى الاستمانة ييكة من السقدارين الاگفاء الفین اف رة 
بمدق وأمانة وبذلوا له النصح فى کثبر من‌الامور والمواقف حتی عزی اليه بحق أنه آول زعیم 
قبلی مغولی فکر فى أن یقوم بتطبیع النظام القبلی - الذی درج عليه المغول - فى اط‌ار 
الدولة بالمفهوم الحضاری فظهرت لاول مرة فى حياة المغول السجلات والدواوین وأسالیسب 


الحكم والادارة 5 


وفى الحقيقة كان جنكيز خان يتمتع بكثير من الصفات الادارية كالادراك السليم وصفاء 
الذهن وسرعة الاستجابة لكل حديد ومفيد » وعلى هذا فقد بدأ جنکیزخان | لتمهید لقيام 
دولته على نظام اداری طتزم فاتخذ عدة خطوات منها : ۱ 0 
۱ - عزل القواد والامراء الذين کانوا یتولون مناصبهم بحق الورائة وجعل ۳ 0 
مناصب القيادة أو الادارة بالكفاية الشخصية وحسن الولا* والبلا*" ۱ 
۱ 5 ۱ 55 05 5 ي ي مناص ۰ 
يطبق هذا المبداً على أسرته هو ان حفظ لها دائما حق 5 9 ا 
- الاستفادة بما فى الیاسا من قوانین عسكوية صارمة تحقق النظام الام ۲ يو 


من عقاب رادع * 


رس سس یسیع 
ا 5 ۴ 3 
الخدت 0 
)۲( الكاتب ۱ 3 9 يان : نک 5 خان سفاح الشعوب ص 
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يكرين ھب ا لي نمم شاسر اجنبین ون, 
“١‏ بي رفس الولك تون فى لخدمك المفول کي الى الشعوب الى 
u 0‏ 
0 ول بکل الولا» اش للوية اليا , 
ال 1 ومن میا 
رز أعنا» ۵ ۱ 


NF‏ الس 7 “لبون رز 
. 9 5 و ان ابر وزرا فى حکرز 
يبي بحکم الضبن الشمالية لی مو نفسه ادارن رى , #راطور الاھہے 
0 علوقيا یی ١‏ , 
ی | 
۱ 7 ل رور و رخ ١‏ 
الغرائب والاهثمام بالتعليم وبستبر فوبيلاى ۳ الاارة یر 
الستشار الاوبغوری ۳ اولان يول کی بويع ی أن من آبرز تلاميذه المخول 
5 ۴ ۸ ,: مل : ¢ 
استثاد منه المغول کثبرا فمن حلاله 0 _ نان , ١1‏ ) ولقد 
الكتابة الاويشورية ٠‏ ۴ © ثم اباواهم ہفشلے 


عرفوا نظام الا 


نشار الخوارزمی؛ 
5 ا ا 0 بلوج وامله من جرجان وهو تاجر محنك خي وا 
القوائل وعرف طرائق حيان الناس وأساليبهم فكان اول 58 ١‏ ۱ حبر 
الى السلطان الخوارزمى محمد علاء لین ++ ر يبعت بد جنكيز خان 


ومن خلالهوثلاء المستشارین كان لجنكيز خان 
رئول : الصين »خوارزم » | لقبائل 


۳ آنضل نظم الادارة لدى هذه الشتوب 


فكرذ واضحد نماما عن الشعوب المحبطة 
التركية خارج منغولیا ٠‏ كما توفرث لدبهم آفکار شام 


التى كانت ولاشك أكثر تحضرا ومدنية من المغول . 


وهذه البساسة هى نفسها التى اتبعها المثول بعد جنكبز خان فقد كانوا یمطحبون 
بع قواتهم العسكرية مستشارين للاستعانة بهم فى الشئون الادارية والتعمب (۲) وأغلب الفن 
به المغول ٠‏ 


فى عهده تطورات كثبرة ننجت عن تغبرات عامة فى الامبراطورية المغولية كلها من مختلف 


أولا: الخاقانية : 


وهی مركز الحكم الرئيسى فى العاصمة المغولية التى تخضع مباشرة للخاقان الاعظلم 
باعتباره الرئيس الاعلى للامبراطورية» ويساعده هيئة من المستشارين بالاضافة الى ال وزرا* 
وفمسئولون عن كل «ايتعلق بديوان الخاقان من اعمال البروتوكول والمراسيم والسفارات وكذا 
متابعة التقارير والبراليغ التى تصدر مرتبطة بما بجری فى مختلف الولايات التابعة وبخاصة 
۲ يتعلق منها بالشئون المالية والادارية ٠‏ 
وذ ا عن مع وى 7 
وأول من شغل منصب الخاقان الاعظم جنكيز خان الذى توج سنة؟١1ه‏ ١1٠م‏ 
ود حدد سياسته العامة فى ثلاثة محاور ۰ 
و رصح ر 
ا الت ف ٣‏ 
لکاتب الصینی قان جنکیز خان سفاع الشعوب ي 
۲ 59 قاص ١١١‏ 
دء بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامیه ي 


۱ 
)۲( 
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زية الادارة بمعد 8 

۳ د ف نوی أن الحكام العسكريين او الإ 
صورة عن الخافانية “مم نواب یقومون بالعمل زر 

| تعيين حكام مدنیین سلمین فى البلاد الاسلامية التی خضعت 
أملاك الدولة الخوارزمية ٠‏ واجاورها فى اتجاه الفرى. )١(‏ 
ویب تواده | ۰ ۱ 

0 تعبين فو لعسکریین على راس الاميرا یات الناء " 

as‏ * مبراطوري لنائية ليحكموها كما كانت الحال 
ی كوربا و لصين انذ غبر أنه افطر س نتيجة احتياحه لهو“لاء الق 
Und 6 ۳‏ باح و واد 


محمود الخوارزمی حاکما علی بکین 
وقبیل وفاة جنکیز خان رای أن يقسم الامبراطورية الفخة 

_ وهو ثالث آولاده سخاقانا اعظم وبوول اليه الجز* الشرق من الامبراطورية الذی نم اليه 

تربلای فيم بعد كل ارجا" لصين على حین‌امطی جفتای ثانی ۱ 


۱ أولاده الجزء الاوط 
(الترکستان وبلاد ما ورا“ النهر) وحکم باتوین جوجی اکبر آولاد جنکیز خان الجنء 


ریین لیس لهم حق الاستقلال بای 
بة عن الخاقان الاعظم . 


۰ 


۳ 3 ۰ ۰ ۳53 خر 
55 بخان القبيلة الذهبية وحكم تولوى رابع آولاد جنکیزخان بلاد فارس التی ضم الب 
ماكو فیاجز" عظيما من اسیا الصفری". (۳) 


ای 6 لم يقم واحد من أبناء جد جنکبز خان الثلاثة آوکتای »حغتای ‏ تولسوی 
پاستثنا* جوجی الذی توفی قبیل آبیه بستة آشهر - بمباشرة شون الحکم عطیا فى السلكة 
التى خصصت له" فهم رغم ما کانوا یتمتعون به من شهرة حربية فاشقة لم تكن لهم خبرة 
القضاء" , (۶) ۱ 

وشئون الحکم وا 


وعلى هذا فقد اقتصروا على ارسال حکام عسکریین للاشراف على السياسة العلیا نف لد 
عن الحامیات العسكرية التى زودوا بها المدن المختلفة وعلى هذا الاساس نجد الادارات المدنية 


فى فارس والعراق وجورجیا وآرمنية وبلاد الصین فى آیدی آمراء من آهالی هذه الب لاد 
الا || ۱ (ه ۰ 


ويرى الدكتور جرانفيل براون ان هوعلا۶ المدنيين كانوا يتمتعون بصفات خامة 
أهلتهم لتولى هذه المناصب من قبل المغول ٠٠‏ يقول" وكانت حكومتهم (المفول ) تعسل 
على نشر الفساد فتقضى كل من عرف بالشرف والنبل وتقرب كل من اشتهر بالضعة والخسة 
وتجزبهم على طاعتهم الذليلة وعلی خضوعهم لساداتهم. من ذوی: القلوب اماب بكل سیون 
من مال أو قوة او سلطة بستطیعون بها التعسف مع ذوى قرباهم وأبناء جلدتهم"۰ 


۱۱ آمرنیوس فامری : تاریخ بخاری ی ۱۸۲ 

)۲( د+هارولد لامب: حنكيز خان وححافل المغول ص ۰٩۲‏ د ارنولد توینبی : تاريخ 
البشرية ج ۲ ص ۰۱۸۰ 

۱" توماس ارنولد: الدعوة الى الاسلام س ۱۹۱ 

151 د؛ فود الصیاد: موترخ المفول الكبير رشید الدین ی ۱۱۲ 

7 حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۲۸ 

(1 


د. حرانفيل براون : تاريخ الادب فى ابران ص ٥٥۴‏ 
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۱ ۱ 2 يلام بعضا من أولتك الين ۳ 
إن يخدموا أوطانهم أو آهل دينهم ونذكر من .أولئك فی مييق ا دهم وظروفيم 
پحمودا وابنه مسعودا . 5 جر الخوارز, 


وفى فترة وصاية تولوى بن جنكيز خان د 
زحدث تغیبرات فى النظام الادارى فلقد > 


ا 3 1۲7 هالم 
ان بسا به دون اخيه آوکتای لولا تدخل || تشار السیز ‏ . لفخم لدرجة أنه حاول 
١ 5 ۳ ۱‏ ۳ ر لصینی ی *لیوه جونسای والحاحه 
على وصية جندیز خان ۰ اطماع کولوی وجفتای فى نيل رن المنصب . 
وعلى الرغم من أن 


ثلائة عشر ۳۹/۵۲۷۴ م) 
غرار أبيه استعان بهیتف ممتازة مسن 
جوتساى ) فى اعداد مبزانية ثابتة للامبراطورية 
که اجه من بات الس نقرر و ن ب 
بين عشرة دواوین يتولى ادارتها موظفون من‌المنول 


ومن مستشارى أوكتاى اللامعين أيضا ( تشنکای ) الكرايتى النسطورى وكان قد حظطی 
وفى فترة وصاية توراكيناخاتون كانت مشغولة تماما بالاعداد لابنها (كيوك) کی يتولسى 


من مستشارى أوكتاى و على 
سبیل المثال فقد عزلت "قورنز الایفوری " حاكم الشطر الشرقى من ابران" خراسان " 


مكانه سنة1 15 ه الامبر "أرفون " اغا الادبراتىلانه کان على صلة قديمة Hl‏ 


وعينت 


فلما تولى كبوك الخاقانية (© © + — آآه)(۱۳2۸-۱۲۱ 
باصدار عدة قرارات خاصة بالنظام الاداری فى الدولة " فقد ولی | 
والوصل والکرج الامبر ( ایلجیغیدای ) وعلی معالك الخطا ( الصین ) 
ماؤراء النهر وترکستان الامیر مسعودء وعلی بلاد خراسان والعراق واذربیجان وشروان واللسور 

وكرمان وفارس طورف الهند أرغون أنماء وقلد سلطنة بلد الروم السلطان ركن وآنز بعزل‌السلطان 
و لشن تفا داود الصفیر ملكا محکوما لداود الكبير صاحب تفلي" . (؟) 


م( قام سنة 1۶۵ و 
لاشراف على بلاد اللروم 
الصاحب محمود يلواج وعلى 


۰ 


وبالاضافة الى ذلك آعاد كيوك( تشنكاى ) التسطوری الکرا 


يتى من جديد مستشلارا 
للابراط ريو (6) 


ولا كان منكو بن تولوى يتمتع بكثير من صفات جدة جنکیزخان فقد عمل - بعد 


الانتهاء من المتامرين عليه الى احراء العديد من الاصلاحات الادارية حيث استدعهى 

طائفة من الابرانیین المستنرين وطلب البهم تنظيم الادارات و الدواوين فی قراقورم عل 

اسس سليمة" 5 ) 1 ( 

س 

)1( د۰بارتولد : تاريخ الترکستان الى الغزو المفولی ی والعرینی: المغول ى 
۱1 


10( العرینی : المغول ی ۱۲۲ 
د.عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۰۵ 


£( أبن العیر : تاريخ مختصر الدول ص ۰۵۰ دء السید العرینی: المغول ص۱۹۲ 
بن بری : يخ مختصر 

د٠‏ السيد الباز العرينى : المغول ص ١17‏ 

(7) 


د“ فواد الصیاد : المغول فی‌التاویخ ی ۱۲۹ 
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وقد ولى منكو على البلاد الشرقية من شاطی" جيجون الى منتهى بلاد الخطا الصاحب 
ری محمود یلواج وولده مسعود بلعوعلى ممالك خراسان ومازندان وم ۱۳ 
a 5 6 ۱‏ 5 ۱ 
0 ولور واران وانربیجان وکرجستان والموصل والشام الامیر آرغون "۰ 
زارس ‏ 
۱ 


(o: 
0 


فى عهد منكو أصبح أخوه قوبيلاى قا ان مسئولا تماما عن كل فتوحات المغول فى 
3 
, . . بلاد الصين كلها بل وأضاف اليه منطقة التبت أيضاء 
إنحاه الشرق 
تولى قوبیلای (764 د 1۹۳ه) (۱۲۲۰- ۱1۲۹م) وفى عهده ظهر وافحا 
بيا 
السب: فى نظم الادارة وخصوصا فى الصین ناتها وقد قسمت الامبراطورية فى عهده الى 
رث الصینی 
يق اقسام هی * 


۱ الخاقانية : وعاصمتها بکین وتشمل الصين للها وبلاد التبت ومنغوليا الوطن الام ء 
وكل ۳ حاورها فى اتحاه الشرق تحاه کوریا ۰ 


۲ _ الايلخانية : وعاصمتها تبريز وتشمل كل ابران والعراق والشام وبلاد آذربیجان 
والروم ویخضع لها مليك الکرج والارمن ۰ 


« _ القبيلة الذهبية : وعاصمتها" سراث" وتمتد من‌غرب منخولیا فتشمل کل جنوب روسیا 
ومنطقة القبجاق وکذلك منطقة خوارزم. 


ع مطلكة الترکستان وبلاد ما وراء النهر" وعاصمتها " المالیق " وتشمل كلبلاد الخطا 
الایلخانیین ٠‏ 


انیا  :‏ الادارة المزدوحة فى الاقالیم : 


آقام المغول فى البلاد التی فتحوها منذ عهد جنکیز خان نظاما اداریا مزدوجا حتى 
بات کل شبء محصورا تحت اعینهم الساهرة سواء من حهة المصارف أو المعوارد أو کل 
ما یمدر عن السکان من فعل أو قول وانها للفتة عبقرية من‌جنکیزخان الامی أن یجعسل 
الحکام من أهل البلاد" برادع" المحتلین وهم نفس الوقت بمثابة " مخالب القطط" "فهو 


يحمل سئولية العمل للاهلین والثمرة خالصة للخاصبین !۲ آوقد سار هذا التظام على 
النحوالتالی : 
9 


(آ) الحاكم | لمغولی : 


ویعین من قبل الخاقان الاعظم مباشرة وهو الرئیس الفعلی وفی يده كافة السلطات 


وتاعمه جامیات عسكرية قوية موجودة تحت امرته۰ 


اب) ‏ الحاکم الاداری : 


وهو فى الغالب من سکان البلاد الاصلیین ویعین من قبل الخاقان الاعظم مباشرة 
و ره 

7 من الحاکم المغولی العسکری ۰ وسلطاته ادارية فهو بتولی تنظیم عمل الدیوان 
2 والبريد والعطة» ۰ الخ وبمقدار خبرته وكفاءته تتجمل فى يده معظم السلطات 


۳ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص >٥۹‏ 
ك يان الصینی: جنکیز خان سفاح الشعوب ص ۱۸۲ 
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وکان هذا النظام بوادی غالبا الى نشوب صراع خفی بين الادارتین لان كلاه 
من قبل الخاقان الاعظم فعلی سبیل المثال " وقی حیاتحنکبز خان الذی حعل لابته 
مس 


نای حكم سل الترتستان وبلاد ما وراء النهر كان محمود يلواج يحكم هذا الاقليم باسسم 
الخاقان الاعظم" ٠‏ 


فلما توفى جنكيز خان عزل جغتای محمودا من 


منصبه فى التركستان دون أن يستشير 


| وفح اخاه الاعر فرد عليه 3 فلم يكتف أوكتاى بقبول العذر بل منح أخاه جفتای 
7 3 ۰ ۱ ۲ 
التصرف فى كل ماورا النهر 3 


ابا على بكين وما حولیا من المناطق 


هذا ۰۰ ولقد كان الخافان الاعظم الجدید يبدا عهده دائما باصدار البرالیغ التی 
تثبت هوثلا* الحکام (عسکریین ی اداریین ) أو تعزدهم وأغلب ما يكون العزل فى الحكام 
الاداريين التين کانوا یتعرضون للوشابة عند الخاتان الجدید. سا جعل هوللاء فى حالة 
شطربة متوجسه ففى عيد أوكتاى هرب سود بك بن محمود الخوارزمی مع بعش الحكام 

الاخرین خوفا من أن ينقلب علبهم " آوکتای ولحاً مسعود الی(باتو) لكنه استطاع قبيل 


تنصيب كبوك ان برجع وا 


شترک فى قوریلتای سنة ۶1 ۱۲ مم بصفته واليا وصدق كبوك على 
تعينه والیا على ( ما وراء النهر وترکستان "۳۱ . 

وكان من الامور المألوفة ان يعمد هوكلاء الحکام الا داریین 
تأمين حياتهم المادية بطرقيم الخاصة ٠‏ 


أو بعض آتباعهم الى 


تالثا: الانفصال الادارى 


لعلد ییکننا القول ان النزعة الاستقلالية عن الامبراطورية بدأت تظهر فعلا «نذ 
أواخر عهد جنکیز خان نفسد وان كانت قاصرة على القبيلة الذهبية حیث كان ابنه جوجی یحکم 
هناك فى كيان شبه مستقل تماما عن أبيه الذى شعر بمدى رغبة جوجى فى الاستقلال فكان 
ذلك السبب الرئيسى فى التخلى منه بصورة غبر مباشرة. 


ورغم ذلك اعترف 
روسیا والقبحاق خلنا لا 
1۳۵۱ _ 


جنکیز خان نفسه قبیل ساته بیاتو بن‌جوجی حاكما على 
بيه جوجی فاتخذ عاصمة له "سرای 

2°( وازداد نفوذه فاصیح صاحب الکلمة 
راصح يعدل فى السلطان والعظمة منكو قا ۶ 


ساثر حئوب 
وتوغل فى روسیا وبولندا والمجر 
الاولى فى تولية منصب الخاقان الاعظم 


وفی الحقبقة لم يكن لای من خلفا" جنکیز خان سلطة حقيقبة فى آملاك القبيلة 
7 ۹ بارتولد : تاريخ الترك فى اسا الوسطی ص ۱۸۵ 
(؟) 1 السایق نفسه ص ۱۸۷ 


۰1 
٠‏ 4" جال سرور : دولة الظاهر بیبری ى ۱۰۷ 
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(7۹) 


بي ن هفاً وجه الراهب ولیم روبرك من‌عنده فى القبجاق الى بلاط منكو فى منغولیا۰ 

ای كان يبعث بالامراء الروس الذين توافدوا على بلاطه لاعلان الخضوع والطاعة الى قراقورم 
۳ هذا الشرف السامى بالمثول بين يدى منکوقا أن ٠‏ ولم يكن ذلك فى الواقع أكثر من 
رد سألة شكلية اذ أن باتو كان يتخذ کل القرارات الخاصة بعطکته منفردا فهو يعد أن 
۳۹ روسيا واخضعها لسلطته ونال منها ما آراد لم يغير فى شئونها السياسية فترك لكل 

رر امبرها وقضائها ومحاكمها ولكن فى نفس الوقت لم يكن أحد من الامراء الروس يتوالى 
رردارة بدون فرمان منه ولم يكن مسموحا لاحدى المقاطعات الروسية ان تشهر حرببسا دون 
مشورته وموافقته" ٠‏ 


وفى عهد بركة خان المسلم اشتدا عداوه مع هولاكو بن عمه تولوى وشقيق الخاقان 
الإملم قوبيلاى الذى تدخل لموزرة أخيه فارسل اليه ثلائين ألفا من حنود الخاثانية. مما 
أثار فى نفس بركة خان حتمية الانفصال عن هذا الخاقان الوثنى | لذى تبعد بلاده كثيرا 
ينه. وهكذا استمرت القبيلة الذهبية منفصلة تماما عن سلطة الخاقان الاعظم اذ ان کر 
ذلناء بركة كانوا مسلمين فاتبعوا نفس سياسته ٠‏ 


وفى بلاد التركستان وما وراء النهر وهی أقرب المناطق الاسلامية الى منغولیا والتى 
تلقت عنف الضربة الاولى القاصمة فى عهد جنكيزخان ذلك الذى حرص على أن يترك علبها 
حكاما اداریین مسلمين من قبله ۰ 


تولى جغتاى الحكم علبها منذ أيام أبيه وعزل محمود الخوارزمى دون استشارة الخاقان 
ااعظم انذاك ٠٠‏ كما سبق القول ٠٠‏ وهو مالم يكن بوسعه ان يقوم به فى عهد آبیه 
جنكيز خان ۰ الذى كان يحسن تقدبر كانة أتباعه المخلصين ٠‏ 


فلعا تولى كبوك خاقانا آعظم تدخل فى شئون الجغتائية فعزل قراهولاكو حفيد 
جتای وعينكانه صديقه الحميم بيسو منكو بن جفتای ۰ 


مور خانية التركستان بأن عزل الوصية على العرش أورغنة خاتون وآحل محلها الامیسر 
(لفو) ابن عم زوجها ۰ وبذل له من الساعدة ماجعله یفیز بترکستان + ۲۱) 


غبر أن( الغو) هذا وهو حفید جغتاى خان كان يعمل لصلحته هو" فقد اس 


اسراطورية مستقلة 7 هه البلاد حيث جعل تحت صولجانه ترکستان الکبری وبلاد افغانستان 
أن استقلاله' (۲ 


وعلى نفس السياسة سار خلفاوءه (براق ) . (بنكباى ) (دوا) حتى أن هذا الاخير 
كر بالمشاركة مع(قايدو) فى مهاجمة جبوش الخاقان الاعظم لكن الحطة لم تكن موفقة. 


كك ۵ نهن قايدو حفيد اوكتاى بمهمة تأسيس مملكة مستقلة فى اسيا 
1 3 ۷ ۰ 

توسطی ورغم محاولات قوبيلاى قا آن العديدة الا آنه عجز عن القضاء عليه حتسسی 

ثافت المنية قوبیلای قا آن سنق۰۱۲۹6 

و ل سس سس 


)۱( باسیلیوی خرباوی : تاريخ روسیا ی ۷۲۰۷۰ 

۲۵۲ د *السيد الباز العرینی: المفول ص‎ )1١ 

۳ عبد العزيز جنكيزخان : تركستان قلب آسيا ص ۷۱ 
1 


د *بارتولد: تاريخ التركستان من الفتح العربى حتى الغزو الم 
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(£۷۰) 


هذا كلمعو ماحدا بالستشرق الروسى بارتولد أن بقول "رکان النظام السياسى اسسسيى 
إلمناطق النى غزاها المغول بنوکسنان وفى اسیا الوسهلى بو شد مام ماشها مطموس الال ١أ‏ 


انا كان هذا الاضطراب فد وقع فى بنیان السلما له السباسية العسكرية بمثل هسذه 
ر رة فكيف يكون الحال بالنسبة للنظام الاداری ؟ 


وفى غرب التركستان بدأ عهد جديد بدخول ابران تحت سبطرك الايلخانيين فى الفثرة 
إن بدأت من 587١م‏ /؟56 ه حيث اصبحت ابران وغرب اسيا مفصورة على فسسسسرع 
خای من الاسرة المغولية المالكة » يتبع اسميا الخان الاكبر فى منفولباولکنه مستفل اسنفلالا 


0 
تاما عنه" ٠‏ 


وقد راعی هولاکو فی سیاسته بعد آن استفرت حركة الفتح أن بیفی على نظ سام 
الادارة الدینی والمدنی على الشکل الذی كانت عليه أيام الخلفاء العباسیین ۳۱ "ومن ذلك 
أنه لماقدم ناصر الدین المحتشم فى قلعة (سترنخت) الى هولاکو التحف والهدابا وقبل الاری 
بين يديه تعطف هولاكو خان وقبل تلك الهدایا ثم انعم عليه بلوحة ذهبية( بايرك ) 

ومرسوما (برليغ) ونصبه حاكما على مدينة تون الى أن توفى سنة ١٥1ھ"‏ 


وفيما يتعلق بالعراق فقد ولى هولاكو ابن العلقمى حكومة بغداد فلما ثوفى بد 
ثلائة اشهر ولى مكانه ابنه شرف الدين ثم ولى على العراق علاء الدين عطا ملك | لجوینی 


غبر أن عطا ملك الجوينى ٠‏ وهو موف كتاب تاريخ جهانكشاى الشهبر عجز عن ابراء 
ذمته المالية فيما نسبه اليه أعداوءه" حتى أن هولاكو أمر بقتله فستل العفوء فآمر بحلق 
لحيته فحلقت فكان يجلس فى الدبوان ويستر وجهه"۰ 


وفى عهد اباقا بن هولاكو اتهم الجوينى بمواصلة المصريين ومكاتبتهم سرا ورغم عدم 
ثبوت التهمة عليه فقد أمر اباقا خان بحبسه و ضيق عليه والزمه بدفع مال كثير فلما عجز 


هكذا كان شأن | لحكام الاداريين على عهد المغول فى العراق ۰ الذى يقول عنه 
الامبراطوريات وادارتها وكذا طبعت قوتهم العظيمة مطالع عدم الثبات وعدم الاستقرار وظعسسرت 
جص 


)۱( د۰بارتولد : تاريخ الترك فى آسیا الوسطی ص ۱۸۲ 

)۲( د»براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵۷۵ 

(۳) د* محمد موسى هنداوی : سعد الشبرازی ص ۲۹ 

)£( رشيد الدین فضل الله: جامع التواریخ مجلد ۲ جزء۲ ی ۲6۷ 
(۵) على ظریف الاعظمی : مختصر تاريخ بغداد ص ۱۳۲ 

11) ابن الفوطی : الحوادث الجامعة ص ۳2۳ 

على ظریف الاعظمی: مختصر تاريخ بغداد س ۱۳6 

۸ 


د٠ء‏ أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية جلا ص a1‏ 


“he 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


(Y۱) 


وماد فان دولل الابلخانيين كانت مستفلة فى حقيقة الامر عن سلطة الخاقان الاعظم 

| هولاكو وابانا طلا عاملین بهذه التبعية اسميا على حين بدأ ارنمن بظهر بعض الاستقلال 
00 مل اسمه علی السکذ مع اسم الخان الاعظم فوبيلاى 1١!"‏ على حين اعلن غازان رسميا 
00 التبعية للخان الاعظم وان الابلخانية مسنغلة تماما بذاتها ٠‏ 


السجراز الادارى 


۽ ب رخال للادار ؛ 

بدهی فى حباث المجتمعات البدوية التى تقوم احتباجاتها على أوليات بسيطة أن يكون 
النلام الادارى فبها س ان صح هذا التعببر - بسبطا ٠‏ اذ لایعدو الامر أن يحتاج رئيس 
ااثببلة الى كائب بدون له بعض الرسائل او يسحل له بعنى التواريخ أوا لمواقف وقد بتطسور 
الابْر احبانا الى أكثر من ذلك قليلا يقول بروی 7 5 " وكان زعماء القبائل يستخدمون مندوبين 

وسفرا* ومونلفين اداريين بتحولون بعد اعادة السلم الى خدام ويدخلون فى حاشية الزتيم 

الذبن قد بندون مستشاربه وأصدقاءك الخلی الذی یتوجب عليه حمایتهم". 


وهذا الرای بشبر الى آن‌هذه الوظائف كانت موثقنة آثناء الحرب فقط‌ای ليست لها 
مدد الدوام وهذا لا بتنافى مع طبيعة المجتمع البدوی ۰ 


غبر أن هذا النظام القبلى المحدود أخذ يتطور رويدا رويدا نتيجة اتصال المنفول 
بثبرهم من الامم المتحضرة»ء ولا يكاد يلحظ هذا التطور الا قبيلة نهاية حكم جنكيز خان 
حين اتسعت دائرة الغزو فى مختلف الجبهات واشتد احتياج المغول الى موظفين أكفاء ذوى 
خبرة فى المجال الادارى ٠‏ يقول الدكتور الصیاه (۳) “١‏ وفى عهود سيطرتهم على المين 
وابران وروسبا كانوا يستخدمون موظفين وآطیاء وعلماء وتجار وكتاب ووزراء وآغلب هوءلاء من 
الابرائيين والصینیین والاويغوريين" أى من أهل البلاد المفتوحة ٠‏ 

وهكذا صار لدى المغول موظفون مدينون لهم صفة الاستمرا 
مختلف الطوائف لذا كانوا ملتزمين باداب معينة فى عملهم الوظيفى يقول فامبرى 1" ركان 
الموظفون المدنيون يلتزمون أثناء اضطلاعهم بواجباتهم بمعاملة الاهلين بالعدل والانصاف مع 
رعاية شكون ۱ لتجارة " 


ر وتوجب علبهم الاتصال 


بل ان الامر قد تطور الى درجة هامة 


| تعكس مدى اهتمام المغول بهذا الامر واتضح 
ذلك حين أسس اباطرة المغول الاوائد المدارس فى شمالی الصين لاعداد ما یلزمهم من 
الموظفين اکن ۶ ۱ (۵) 


۱ ولم تكن هذه علمدارس بطبيعة الحال هى المصدر الوحيد لوجود الموظفين عشند 
لمفول فان المسلمیر بالذات كان لهم مكانهم ومکانتهم يقول ارنولد توينبى! ۲۲ : والمفول 
وین دس 

0 ابن خلدون: العبر ج ه س ۵۲۰ 

۲( تارخ الحضارات العام ج ٣ص‏ ۲۱۲ 


۲۱ 

۳ ان المغول الکییر ی ۱۱۷ 

7 تاريخ بخاری ی ۲۱۵ 

)1 کشتسر ۰ بین: افلرق الاقصی ی ۱۲ 


تاربخ البشرية ج ۲ ی ۱۷۹ 
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(YY) 


من الصبن بواسملد الموظفين الى زه شییو. استعم ۱ ي ۲ 
رم يحثمو ۱ 3 شد ا سين 7 لوا المسیحیین‌والسلمین فى أعالهمء 
بين ذلك أن عما فى بد* فتح الصین سنة 197 ام کانوا سلمین من آواسط آسیا "۰ 


فد اتسعت تدريجيا فقد هرعت الى الصين 
يرلاب الوظائف من جميع أنحاء امبراطورية المفو 
وأدويتهم »بل نقلوا آیضا الاتهم الموسیقیة" , (۱ 


ويبدو أن الدائرة جموع حاشدة من 
١‏ ونقلوا البها آراعهم الجديدة ومهارتهم الفنية 


وأمام كل هذا اضطر قوبيلاى الى اتباع نظام معين فى تقلد الوظائف العامة یقسول 
1 دبورائت 7" : "وقد عمل قوبيلاى على الغاء نقلد المناصب العامة بالامتحان وذلك لانه 
لو اتبع هذا النظام لكان جمیع الموظفین فى حکومته من غير المغول ثم قصر معظم الوظاشف 
العامة على اتباعه من المغول ". 


ويشير ذلك الرأى الى أن المغول حتى عهد قوبيلاى كانوا غير أكفاء لتولى الوظاكف 
الادارية العامة »ونظام الامتحان كان كفيلا بائبات ضعفهم فى ها المجال ٠‏ 


وهكذا تغلب ب مع الاسف ب الاتحاه العنصرى على تذكير قوبيلاى الذى كان یعتبر 
أكثر تحضرا بالقياس الى غيره من خانات المغول ٠‏ 

ورم ذلك ارتقى العمل الوظيفى فى الصين فى عهد المغول وبايد غير مفولية وسا يلفت 
النظر هنا أن الموظفين الاداریین كانوايحملون على صدو 


رهم شارات تميزهم عن غبرهم كتلك 
التى يضعها موظفوا المطارات والموان ۶ والجمارك الان الى (؟) 


وسنحاول فيما يلى الاشارة الى آهم الوظائف الادارية عند المغول . 


: الوزير‎ - ١ 


يعد منصب الوزیر آهم منصب فى النظام الاداری للدولة ٠‏ بل هو عصب النظ.ام 
الاداری که وبالطیع لم يكن النظام البدوى يتطلب وجود هذا المنصب ۰ لان طبيعة البدو 


هی فى الخالبية العظمی طبيعة عسكرية مما قد لایجعل فى حیاتهم للعمل الاداری مجالا 


غبر أن جنکیز خان وقد بدأت دولته تتسع وتتصل بالنظم الاداریة‌فی دول مجاورة 
متحضرة رأى أن يختار لنفسه وز 


برا » وبالعفل كان (بی ٠ليوكوتساى‏ ) اول وزير له ء 
وقد اختلفت الاراء حول حقيقة أصل الرجل الذى لم یکن‌مغولیا . 


وأميل 


الى القول أنه كان صينى الاصل يتضح ذلك من تركيب حروف اسمه علاوة على 
اهنماهه الفائق 


بشئون الصين لدرجة أنه ظل یدفع جنکیزخان بعیدا عنها فزین له غزو بلاد 
خوارزم شاه . 


وقد نجح الرجل فى عطه وأظهر كفاءة عالية فظهرت الدواوین ومحطات البرید المغولية 


51 تشتسر١أ‏ .بين : الشرق الاقصیی ۱۷ 
5 قصة الحضارة ج > ص ۲۲۵ 
۲( 


نفس الصدر السابق ج > ص ۲۲۵ 
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)۶۷۲( 


ریت فى الافق ملامح البروتوکول وکذا سجلات الدولة وحسابانها 
۰ 


ولیس أدل على كفاءة هذا الوزير من‌استمراره فى عمله فى عهد (آوکنای ) الذی وکل اليه 
ام الاهتمام بالصبین بالاضافة الى عطه کوزیر للدولة کلها. 
وفى عهد كيوك سوبعد وفاة (بی “لبو ٠كوتساى‏ ) تولی 
«زبالامافة الى السنطوری نشنکای الكرابينى( ۱ ۱۲۵۱-۱۱۷ 
هو کاداك ذو الثقافة الاوبغورية والذى أسندت اليه 


الوزارة رجل نسطوری » أويغورى 
م( فقد كان هناك نسطوری ار 


مهمث تهذيب كيوك ثم أصبح رئيس وزراشه 
الا أن الاثفين أعدما عندما ال الحكم الى ملكو الذى أتى بذلك عملا سياسيا لا افيد انا 
دينيا " * 
اذن ۰۰ 


نسطورية - وزيرا نسطوريا" 


أن سارع النساطرة الى محاولة 
ی هذا" فقد عين منكو خان - وهو ابن سيده مسيحية 


وتبدو الصورة اكثر وضوحا فى عهد قوبيلاى ۰ "فقد عين النسطوری عيسى وهو 
سورى كان فى خدمة (كيوك) مدبرا لمكتب الابحاث الفلکیة(۱۲۱۳) » ثم عين بعد ذلك 


مفوضا لشئون العبادة المسيحية نسطوريون أيضا قسن 


0 ثم وزيرا > فعين كافة آبنائه وهم 
۳ 


مناصب مرموقة '' ٠‏ 


غبر آننا نلاحظ أن النظام الوزاری فى الصين فى عهد قوبيلاى قد أصابه بعش 
التطوير ٠‏ فقد تعدد الوزراء وتعددت اختصاصاتهم ٠‏ اذ اسندت ادارة الامبراطورية المقسمة 
الى ۳6 مقاطعة الى اثتى عشر وزیرا صینیا من عظام الاسياد يقيمون فى أحد قصور بكين 
ویعنی كل منهم بنوع معین من الشئون ۰ وبختارون بدورهم حکام المقاطعات وبوفون آخیرا 
محكمة عليا حيث يعاونهم قاض وعدد من الكتبة لكل مقاطعة و يتخذون قرارات مطلقة فى 
الشئون العسكرية ويحددون عدد الفرق الواجب تجنيدها ويصدرون فى الدعاوی الهامة آحکاسا 
5 ۰ باستقنا" الحالات الخطيرة التی تعرش على الامبراطور للفصل اف« (5) 

وكان طبيعيا أن ينجح هذا النظام الوزارى الجید 
فالصينيون أهل حضارة 
فترة حكمه اتصفت بالا 


فى الصين التابعة للمغن ول 
وتمدن وقوبيلاى قابنی على الحكم بقوة فليس ثمة منافسين وكذلك فان 
متداد الزمنى واتصف هو نفسه بالتحضر والمدنية ٠‏ 


اذا كان هذا حال الوزارة فى قراقورم والصين فماذا عن حالها فى اران التنى 
| يبدو أن آسرة الجونيين قد استحوذت على منصب الوزارة فى ابران والعراق متا 
ف طويلة ومن هوءلاء الوزراء الخواجة شمن الدين محمد صاحب الديوان واخت وه 
الدين عطا وأبيه بهاء الدین وقد تولی شس الدین الوزارات لهولاکو واباقا والسلطان 


ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸۲ 
۱ وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ج ۳ ص ۱۲۷ 
0 ادوار لدی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۸ 
۷ ادوار وی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۳۷۷ 
۵ وان الضباد + مورخ المغول الکببر ص ۰۱۱۸ الشرق الاسلامی فى عهسسسد 
آسرة الایلخانیین ی ۳۲ 
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ولكن 10 الاسرة سصو اریت لمحرخ 


وى فالفساشی والمكائى سرعان با [ محنة البرامكق فى 
00 فى علا" الحين عطا يلار | لنی افل لحجمها : أ 
۱11 بولم ۰ یب 1 و زج ۲ 3 أ 3 موی رن ° 


+ ای سزق ۱ ۸و 
4 موه سس الذن i‏ 
5 لفى یف هو وأبناو # بآمر آرفون سنة 1۸۳و ٠»‏ ,+۱۱ 1 له وزير الاعظم 


خطيرة نشبه الى حد با 


هم زي الا سرة i‏ 


۴7 الرغم من ذلك فقد فلل وكرا» المفو 
ازیسلمین فرعا هنا سل الدولة البيو 
ران طبیبا ييوديا استفل الا حداث 
على بعص رحال الآدارة فى العراق وقتل ددهم وعبن مكانهم نوايا من 
وفى عهد کیخاتو خان 71٠‏ 3416م , 
الزنجانى ولقب بلقب "صدر جهان" | 
نمار هو الشخی الاول ٣)‏ 

1 ۳ 
العام لجیش المغول " ٠‏ 


ل فى ايران والعراق من الا بان 
دی الذى ٠‏ لی 1 ۱ ۱ - 
ِ فى تمهد ارغون الجوني 
بمكر ودها؛ فى عهد. ارغون ( 9۸۳ “= ۹١‏ ه) فقام بالضه 
م با 
أقاريه الي PTI‏ 


تولى الوزير صدر الدين أحين الخالدو 
الامبراطورية الذى يستطيع أن يقف على قدم المساواة ی إل 
۰ 


وفی عهد ( بايدو ) سنة 7115 ه اختار جمال الدین الدستجردانی وزيرا له خلف) 
لمدر جهبان وزیر کیخاتو فاختار لقب الوزير بدلا من لقب صاحب الدیوان ١‏ . (؟) 


ویبدو أن هذه الفترة س رغم ما حدث فبهاب كانت تمتل فترة اتساع نفوذ الوزرا* فى 
الايلخانية وذلك ان شس الدین الجوینی كان یلقب بالوزبر الاعظم و الزنجانی لقب يمسدر 
العالم وائسعت سلءلاته حتى تساوى مع القائد العام لحيش المغول ٠‏ والدستجردافى طرح لقب 
صاحب الدبوان ۰ ولعل هذا ما حدا بالقلقشندى (°) أن يقول عن منصب الوزارة فى مملكق 


هولاكو" وأمر متحصلات البلاد ودخلیا وخرجها الى الوزير .واليه برجع أمر كل ذى قلم 
ونصب شرعى وله التصرف المطلق فى الولاية والعزل والعطاء والمنع لايشاور السلطان الا فيا 
جل من المرمات وما قل من الامور وهو السلطان حقيقة وصاحب البلاد معنى. واليه ترجع 
الامور كلها واليه عقدها وحلها* 11 


وقدراته ۰ عموما فان هذه المكانة بدأت تواحه أخطارا عدة منذ عهد غازان خان الذى رأى 
ان الدولة قد اتسعت والاعمال قد تشعبت ولذاففی سنة 71947 ه عهد بمنصب الوزارة الى 
اثنين بدلا من واحد حتى ينهضا بالتبعات الكثبرة | لطقاة على عاتقهما وحتى يكون كل منهما 


ما على عمل الاخر فيأمن بذلك استبداد الوزير وطفیانه فكان تنظيم الادارة على هنا النحو 


ا سال 
)۲( بوسف رزق الله غنيمة : نزهة المشتاق فى بهود العراق ص ۱۶۷ 
۳۱( 


د۰ فواد الصیاد : مو“رخ المغول الکببر ص 1۸ 
6 د* عبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۸۷ 
۳ .في الف د 6 ا 
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ا فى اثارة النزاع بين الوزيرين كما أدى هذا النظام 
لمرو سین فكل فريق يناصر وزرا ويتحزب له".١١)‏ 

ولم تكن مشكلة الوزير ھی ما يحدث فى الدیوان من اختلاف بين 
را نحيازهم جاو دسائسهم بل كانت لديه صعوبات اعظم خطرا 
إلى بعضها فيما يلى : 


إلا: تدخل القائد الاعلى للجيش المغولى فى سلطات الوزير, واضطرار الوزير لاستجلان 
رضاه لانه اكثر صلة منه بالسلطان وعادة ما كان هذا التدخل على حساب نياك 
النظام الادارى لدیوان الوزارة. ۱ 

ثانيا: تدخل أمراء المغول الدائم فى عمل 
أداة طيعة لتحقيق ماربهم والا فسرعان ما يعملون 

ثالثا : المنافسون الطامعون فى نيل اعلى المناصب و 
فأسلحتهم الدس والتامر متخذين من الامراء عونا لهم فى الوصول الى أهدافهم . 

رابعا: الصراع المرير على الحكم بين سلاطين المغول ومنافسبهم من الامراء ال 
المغول الطامعين فى الحكم. 

خاسا: اضطراب النظام المالى للدولة 


الموظغيمسن 


من ذلك بكثبر يمكن الافارة 


الوزير واملا* ارادتهم عليه وحرصهم على أن يظفل 
على اقصائه بمختلف الوسائل . 
برون الوزير عقبة دون أطما 


خرين ممن 
من جراء الاسراف والبذخ اللذين كان علبهما سلاطين 
المغول وکذا من جراء الحروب الطاحنة الداخلية . والخارحية التى خاضها المغول . 
كثرة رثبات الایلخان ومعظمها طلب مبالغ مالية ضخمة لاتتحملها المبزانية . 

کان “لوزير عاجزا عن آدا واجبه وأنی له قلا + 

كل ما يطلب منه فلا غرو أن بعش فى رعب مستمر فهو معرف فى أية لحظة للامتيال أو صدور 
الحكم عليه با لاعدام وكان هذا هوالمصير المحتوم الذی لاقاه حمیع الوزراء 
باستثناء وزیر واحد هو على شاه" ۲۱ ) 


سادسا : 


اذن 


فهذا هو حال الوزیر الذی لایحسد عليه فأين كان سیجدیه قول ابن طباطبا اذیقول 
"الوزير وسيط بين الملك ورعيته فيجب أن يكون فى طبعه شطر يناسب د الملوك وشطر 
لاسب طباع العوام لیعامل كلا الفريقين بما .بوجب له التول والمشیت». 
صاحب الدیوان ۳ 


وهذا المنصب يناط بالوزیر بطبيعة الحال باعتباره رآس 


النظام الاداری فيإلدولة . 
ن يطلق على الوزیر لقب صاحب الدبوان 


فلا غرو ] 


٠‏ واذا كان جمال الدين الستحجردانی 
* بأى أنيطح لقب صاحب الديوان وأن يختار لقب الوزير فى عهد بايدو سنق6٩1‏ ه فان 
سألة تغییر الاسم لا تعنى لدينا شيئا فالوزير او صاحب الدبوان كلاهما مسمى لرجل واحد 
ا لمسئول عن ادارقالدیوان ٠‏ يقول الدكتور محمد موسى هنداوى" وعلاء الدين الجوينى بعد 
ن اسندت 


اليه ادارة حكومة العراق ‏ عقب زوال الخلافة - كانت له بطبيعة الحال آعسال 


3 
الشيوان آیزا فى تلك الولاية فاشتهر بصاحب الدبوان ۷۳ 
2 ده فوعان الصياد : موترخ المغول الكبير ص ۱۳ 
0 نفس المصدر السابق س ۱۲۳ 
(r‏ 


۱ ابن طباطبا : الفخرى فى الاداب السلطانية ص ۱۳۰ 
3 
بن محمد موسی هنداوی : سعد الشبرازی ص ٩۳‏ 
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وپصود الدکتور محمد «وسی هدداری 

| وأما بها“ الدبن محمد فان ملازما‎ "٠ 
وبول‎ 


الى الهدییی من بها* | 


یگ 


۱ دين میدن الجو شس 
مم ااسدول وعمالهم 


رسالة الى اوكتاى فا آن ره 
بوان في سوم السلکن, )١(‏ 


ا الدبوان وفى سيل ۳ 1۲ الى بعث فی 
إحترامه واسند البه وظطيفل صاحب الد 


درم وفادنه وبالغ و 


وفى رأبى أن هذا العمل او اللاب بمعنى أدق كان 


۱ 1 ا شرلبا أكثر مله علبا فى هنن 
رين لان المثول لم تكن لدبهم بعد قدرة تنظليم ادام على مستوی الامبراطورية کلپ 
58 ۳/۱ الامبراطورية قد انسعت ولش.سبتك بسرميل كبيرل ۱ : 


وأركناى ك 
عل أو الكيخيا ٠‏ 


وسنحاول فى السطور القليلة القادمل أن تشع حرگ؛ الد 


۱ آول خلبفة لحري یا 
زلم بقدر له أن بدلور الادارن بمثل هذد السر ك او 0 جنکبزخان 


ورین لدی المغول . 
الديوان والموظفون_ فيه : 

بقاسنجاح النظام الادارى فى الدولة بمد 
تنه هذه الدواوین بمختلف المتطلبات الادارية 
بين كافة قطاعات الدولة من ناحية وكذلك 
من ناحية أخرى 5 


ى قدرتها على تنظيم الدواوین فيها بحيتث 
والمالبةٌ فتصبح شبكذ فعالة للاتصال القسوی 
وسبلة تنظبم للشئون المالية والموارد الاقتصادية 


وغاية الامر فان 


اسنفرار الدولة بعتمد بصفة اساسية على مدى 
الادارة فبها ٠‏ 


نجاح الدواوين ونظم 


ولقد آدرك جنكبزخان خطورة هذا 
التى احنك بها المغول كانت تتمتع بنظام ادا 
بمثل هذه الشئون الادارية " 


الامر فلم يغفل عنه خاصة وأن الدول المجاورة 
رى عريق وبالطبع لم يكن لدى المغول خبسرة 
وأنى لهم ذلك وهم أصحاب بداوة وترحال . 


اك هو الاعتماد على أهل 
المغول يتخيرون منهم الخبراء. فى هذه الامور ويلحقونهم بخدتهسم 
ویسلمون البهم آغلب الشتون المتعلقة بالدیوان وا لادارق" ۰ (۲) 


ولم يغفل جنکیزخان نقطة مهمة ۰ ذلك أن الاشراف على الدبوان 


كان لابد أنيكون 
فى يد مغولية أو 


يضمن ولاوعها للمغول ۰ فكان أوكتاى فى حباة ابيه مختصا بالشئونالمالية 
۳ 
والادارية وتنظیم شئون الملك وتدبير مصالح الناس والاشراف على الرعايا" . ( 


وقد استوعب (أوكتاى ) 


الدرس واضحا » فاسند الامر الى يد أمينة مخلصة للمغول 
1 ترك (أوكتاى ) 
1 


زمام الامور فى الصين فى يد وزبره المصلح٠‏ يى لبوء جوتساى" الذى 
فاع ان بنشی" فى هذا الاقليم ادارة حازمة منظمة مستعينا فى ذلك بالكتاب والعمال مسن 
| 5 0 هه ماع dd‏ 

”حن والاويغوريين والابرانيين وأهل التبت كذلك نجح ف يتنظيم الشئون المالية 
عمل الدخل لک | 


۱۱ 


5 3 "تمد موسی هنداوی : سعد الشبرازی ص ٩‏ 


۳۱( ۰ فود الصياد: موئرخ المغول الكبير ص ۱۱۷ 

۰ : 2 ری 5 االكولة ف ادا ۱۰۹ 
5 "عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المخولية فى ابران ص 

۰ فوااد الصیاد : المغول فى التاريخ ص ۱۲۲ 


بط 
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وقد استگلل توببلای 8 آن نفي السياسة التی نهجها اسلانه من قبل بل لعله آمعن 
بن ذلك . يقول ادوار بروی " وکان الخان الاعظم آنذاك فى الدرجة الاولی ۰ امبراطور | للصیر. 
رزززيكانت طرائقه صينية ومو/ظفوه الاداريون 1)1( 

9 


٠بيدنيص‎ 


الاويغوريون فى ديوان المغول 


لم يكن الصينيون وحدهم هم الذين قاموا بكعمال الديوان لدى المغول ٠‏ قد أسهم 
الاويغور فى ذلك بنصيب وافر فقد كان هوا فى الغالب يقومون على بيت المال عند جنكيز 
خان وخلفائه ومنهم حجابهم وعمال دواوينهم" ٠‏ 


اذن نه الاويغور بضبظ حسابات الدولة بالاضافة الى أعمال الحجابة ومختاف 
الجوانب الادارية اذ كان ممادونوه لجنکیزخان الیاسا۳(۰) 


وتسحیل الیاسا فى حد ذاته یعتبر عملا خطبرا یفوق غبره من الاعمال فلقد انتفع 
بذلك كثير من الموترخین خاصة مورخ المغول الكبير رشید الدین فضل الله الهعنانی صاحب 
كتاب جامع التواریخ ٠‏ 


الابرانيون فى ديوان المغول 


وأولئك لايمكن اغفال دورهم خاصة فى الجزء الاسلامى من امبراطورية المغول ٠وغنى‏ 
عن البيان أن الابرانيين کانوایشلون خلاصة . التجربة الاسلامية فى مجال الدواوين خاصة 
فى بلاد خوارزم شاه أو ايران التى خضعت لحكم هولاكو وأبنائه فيمابعد . فقد كانت طبقة 
الوزراء والكتاب الذين دخلوا فى خدمة المغول من هوعلاء الابرانيين من بقايا آولتك الذيين 
نوا يكونون الجهاز الادارى للخوارزميين أو أعقاب الكتاب والوزراء للدويلات الفارسية وقد نقل 
هو“ الاداب والرسوم الادارية الابرانية مرة أخرى الى دولة المفول ". ( 


وهكذا رأينا أن الابرانيين ساهموا بنصيب وافر فى أعمال 
المغولية نفسها فمنكوخان قد راهم أكثر كفاية ودراية 
الادارات والدواوين فى قراقورم على أسس سليمة" 


3 غيرهم ولهذا أسند البهم تتئهيم 


وبدهى أن الايرانيين ماداموا قد وصلوا الى هذه الدرجة من الخبرة ان يستفيد بهم 
هولاكو خاصة فى بلادهم ابران ويبدو أن ذلك قد تم فعلا يقول القلقشندی ."أما الکتاب 
وأصحاب الدواوين من ديوان الانشاء ودواوين الاموال فعلى أتم نظام 717 ) 


وعلى الرغم من ذلك فان العراق لم يحظ بالقدر الكافى من ناحية تتظيم الدواوين 
استولى المغول على زمام الامور فیه‌ای عقب سقوط بغداد٠‏ يقول استاذنا الدکتسور 
آحمد شلبی" " وقد امتد الاهمال الى الديوان نفسه فقد دبت فيه الدساشی وا 
ا 


بعد آن 


ی 


1 ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام <= ۲ ص ۲۷۲۲ 

1( ارمنيوس فامبری : تاریخ بخارى ص۱1۳ .د»ادواربروی : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ 
ص ۳۱۷۲ 

)۳( 


دعبد السلام فهمی: تاريخ الدولة المغولية فى ابران‌ی ۱٩‏ 
)£( د*فواد الصیاد: موئرخ المغول الکبیر ی ۱۱۷ 

4 د۰ فود الصياد: المغول فى التاریخ ی ۱۲۹ 

القلقشندی : صبح الاعشی ج ٤‏ ص >۲؟ 

موسوعة | لتاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج ۷ ص ۷۲۰ 
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امو “امراك ولم يكن أحد من رجال الدبوان امنا على لفسد أو ماله بل كا 
رجن والتعذيب والقتل فى أيك فنرن 
را البلاد أخطر وآشد سوادا". 
شان ۲ 


من الفترات ؛واذا كان هذا شان الدبوان فقد كان 


ويبدو أن المغول قد حاولوا تدارك هذا الموقف المتدهور للدواوين فى العمراق 
زاوا على منابعة الاشراف على هذه الدواوين لانها الوسيلة المثلى لضبط الامور المالية على 
بيو ا بثیل ا الک اععد قلبی " وتان السلطان المئولی من حین اد 
پرسل موظفا کببرا الى صاحب الديوان , لبتعرف على آحوال البلاد وسبر الحکم فبهاء ولينقتل 
الى الوالی تعلیمات السلطان وأوامره ثم بعود للسلطان 6 عما وجده فى البلاد ويقدم معها 
زمائحه ونعلبفانه وكان هذا الموظف بسمی( المشرف) ١(١‏ 

هذا ٠٠‏ وقد كانت هناك وثلائف عدة ترتبط بالديوان فى العمل ٠‏ أو لنقل أنها كانت 
تنبثق عن مثر الحان بهدف تحقبق الامن والاستقرار أو تقديم خدمات خاصة للخان نفسه 
ونا : 


(ا) التفتيش الزرامى : 


ویبدو أن هذا العمل كان مناط اهتمام المغول خاصة فى البلاد التابعة لهم والتى 
كانت تمناز على بلادهم بوفرة انتاجها الزراعى والتى كان المغول برونها مركزا للامداد الزراعسی 
خامة أثناء المجاعات والاوبئة وعلى سبيل المثال وفى عهد قوبيلاى خان قام المفتشسون 


الامراطوريون سنة للتفتیش على المحاصيل والمواد الغذائية کشرا* الفائنى واختزانه لمقاومة 
۲ 
المحاعات" ٠‏ 


(ب) التفتیش على رجال الشرطة : 


وهی وظيفة تعادل وظيفة رئيس الشرطة (وزیر الداخلية 
وبناط. بصاحبها مسئولية التفتيش على رجال الشرطة ومتابعة التزامهم بتحقیق الامن ۰ وهنا العمل 
كان معروفا من قبل فصاحب الشرطة كوظيفة كان معروفا فى العصر الاسلامی منذ هد 
السلمین الاول فى المدينة٠‏ ۰ وفی ابران على عهد الامبر بوقا - نائب آر 


للد سان اير 
طوفان بشفل وظيفة [شجنجى) وهى وظيفة تعادل رئيس الشرطة فى العصر الحالی". 


! فى العصر الحالى . 


وقد يبدو هذا الامر غريبا آوغبر مألوف الا فى عهد قوبيلاى خان فقد قال ماركوبولو: 
من | لموظفين المشهود لهم بحسن الذوق كانوا يرسلون الى بلاد التانجوت فى 
بلاد التتار لیچندوا فى خدمة جلالة الامبراطور قوبيلاى قا آن مائة من الفتيات حسب 
الاوصاف التی كان هو نفسه یعنی بوصفها آشد العنايةءفاذا ما مثلن آمامه آمر | 
اختبارا 


حديدا دلاززن 


"ان عددا 


من الباحثين ثم يعهد بكل واحدة منهن الى احدى كبار السيدات لتتأكد 
عن أنها لیس فيها شى من العيوب التی تخفى عن الاعين" 


n‏ ترس 


قا شلبی: موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية ج۷ ص ۷۵۹ 
۲ 

۱ | وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم ج ۳ ص ٩۳۰‏ 

(۲ 


53 د * عېد السلام فهمى : تاریخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۳6 
ول دبورانت : قصة الحضارة ج > ص ۲۲۲ 
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)۶۷۸۱ 


n ۹‏ 4 4 ره 
واذا تفت وف أشرث الى دور الوزير وقمل الى 


mu‏ وان وبعض الاغمال رتلیف الاج 
فى القصر فان الأمر بخثم الأشارة | 


يف 
بعض الوذااؤز 1 : 
1 : ی بعض الرظائق جری الا هدش لدي الم ۱ 
Ala‏ والقضاة والجباة وعمال البربن » 1 ۶ ۳۸ n‏ ول 
الانسسب_ ٠‏ 
ماسح اه 
تكن وليفة الكان 
لم تكن وخليفة الكائب دوما ماك واضم المعالم فى المخد البدوی قطبيية هسنا 


۳ / له / حاله ۳1 dA‏ , 
المخدمم فى حله وار J‏ مارا بالعمل البدری اعرف آزتر من رل واحابام وبا الط عا 
الى در کببر من القافة وا لالمام ببعی من اللیفات الا جنبیا 


0 هغل فلك الونلينا؛ عبر ۳۹ بال 
يى العقول فى بطلع الاب 


وسوف نحاول آن نین مدی اهب هذه الوذ 


انصال المخول بالامم المجاورة ۱ ففی عوك حنكيزخان اسل أن اسح حاكما وسسيطرا ثل سي 


لدد اللي فير النظار ال 


هس وه هی لا 
قبائل عد من المغول وغبرهم »کان ف أن بيكون لد كائب او كنبك دورن علی اتفالسسسد 
الادارية٠‏ لبسجلوا ما ينطق به الخان " 8 منأقوال أو أوامر حثی لا نلسی او لسع فسسى 
زحام الاحداث ٠‏ 


وكان هوثلا* الكتبة ينسخون اسمه بحروف من ذهب" [؟) 
بيعت بها الى الملوك وزعماء القبائل الذين شعامل معهم بالاضافة الى خثم الاوامر أو الرسائل 
الكتابية بما فى ذلك أعمال الترجمة والبروتوكول المختلفة ٠‏ 


على رسائله الثى کانسست 


وهكذا أصبح وجود الكائب أمرا مهما بالنسبة للخان ویبدو أنهذه الوظيفة قد استمرت 
لفترة طويلة بعد جنكيز خان فعلى سبيل المثال وکانت علاقة علاء الدين الجوينى بالامبر 
آورغون - فى مدة ادارته ‏ على علاقة طيبة وكثبرا ما كان بصطحبه فى أسفاره او ذهابے 
الى حاضرة ملكهم (قراقورم) وكان يقوم دائما فى تلك الاسفار بعمل الكائب الخاص لل ") 


وفى عهد الخاقان الاعظم منكو استجلب الديوان المحلق ببلاطه كتبة من مخثلف 
الاديان والشعوب فكان بری من بينهم الفرس والاویغور وأهل الصین والتبث وکانت القرارات 
والاوامر التى توجه لاهل قطر ما يتم تحربرها باللغات المحلية وبالكتابة المستعملة 
وفقا للنماذج التى كانت تصدر فى عهد طوکیم السابقین ۰۰ (؟) 
خارج هذا الاطار الرسمى وجدنا لهم أعمالا عدة منها 


۷ . مراقبة موظفى البريد : 


لدم 
اذا تأطنا عمل الاب 


كان هوثلاء الكتبة يقيمون فى مراكز البريد لبراقبوا موظفى البريد فى أعمالهم وربا 
ليسجلوا بعض الملاحظات الهامة من هنا أو هناك والتى تشبه الحد حد كبير ال التجسس 
ع الاخبار ۰ ففی کل محط یسجل الکاتب وقت وسول کل ساع ولك رحبل 811 
وبراقب أيضا تنقلات موخلفی البريد" 2 


سئي ع د ا 


۱( هارولد لامب : جنکیز خان وححافل المفول ص ۷۲ 

أ" نفس المصدر السابق سى ٩۰‏ 

۰۵ محمد موسيهنداوى : سعد الشبرازى ص ٩۲‏ 

لا د ٠‏ بارتولد : تاريخ التركستان من الثئم لعربى حتى النزو المثولى ص 4 
(o)‏ ۱ 


هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المفول‌ی ۱۲۰ 
11( ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ؟ ص ۲۷۷ 
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0۱۳۰۱ 
معاون الوزير او الناضی ۱ 
یا السسط ساف 2 


ذلك ان كا 1 


ا 


وزبر او القاضى کان بجاام || بو 
5 شیف 5 المنايعة فلا ترك | 0 ۵ هب بللا ون 


ىس ۱ نما م عملن 
۰ يد ۷۱ ۵ 
.لوه جوسناى" استطاع | فى بد وزبره الجلسم 


۱ بواسدا 
وضاك رمام الامور فى ال 
ن پنشی! ق ها اد 5 7 
E . :‏ لاقليم ادا ٩‏ حارمة ملظمة مرت ` 
ل 


" 
ی 


أذ 


ومن هنا تبرز معاونة الكتبة للوزرا' والقضان فى كل أعمالهم 00 
أن أجور الكتبة ‏ ها. : كانت : 

ید ۱ شور ۱ ن غبرهم - كانت فى بادی* الامر جز؟ من الغنائم ای 

لي لها هفة الثبات ولکن مع تطور الاحوال واستقرارها صارت لهذه الوظيفة اجور ثابنة 


٠‏ يقول 
تلقشنده " وأما الخواحكية ٠‏ ارباب الاقا فمذ 5 و :3 axl‏ 2 
تلثمائة ألف دينار" ٠‏ 


الجابى : 


وهو جائع الضرائب التى يعينها الخانوين مكوس أو عشور أو جزية أو خراج والتسسی 


كان یلتزم بها النابعین من القبائل المغولية أو الخاضعين من الامم الاخرى . 
فالجابى كان يمثل السلطة التنفيذية فى ها اللضمار۰ وعادة ما كان هذا الجابى فى 
مطلع الامر هو احد ضبادل الخان الذی بصداحبون میم فرقة من الحند للتفیذ او الارهاب 


|! جدتنء ين ۰ 


وبالنسبة للقبائل أو المدن التى خضعت للمغول دون قتال فان حباة الضرائب كانوا 
يشون همزة الوسل الاساسية بين المغول وبين هوهلا* الخاضعين فالحاكم المغولى لايتدخل 


فى آمرها بل يتركها وشانها . طالما احترمت قوانينه ثقيلت الوطأة وادت لجباة الضرائب ما 
طلبه من أتاوة باهذلة" ٠‏ 


وبدهی أنهوءلاء الجباة كانوا غاية فى القسوة والعنف مما آثار علبهم سخط الاهالى 
فى أماكن عة - ففى روسیالما رغ صبر الاهالی وجروا من سو* معاملة الجباة ۳ 
وتتلوهم وآخیرا صار أمراء موسكو يجمعون الجزية فجمعو بذلك ثروة وافرة لانفسهم"۰ 


ای أن الامرا* الروس عندما أحلوا أنفسهم مكان الجباة المفول استفادوا لانسهم 
فارسلوا بعضا من الضرائب للمغول واستاثروا بالبعض الاخر ۰ ويعنى ذلك أن الضرائب قسد 
لت فوق كاهل الاهالى المساكين 


یت ا ا ا 


1 د* قوكاد الصياد : المغول فى التاریخ ی ۱۲ 
ادوار بروی : تاریخ الحضارات العام > ۲ ص ۲۷۷ 
(r‏ 


27 صبح آلاعشی ج 3 ی ۰ 
5 سثیفن رنسیمان : الحروب الصليبية ج ۲ ی 5١7‏ 
8 ۱ 

باسیلیوس خرباوی : تاريخ روسیا ص ۷۲۱ 
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(2۸۱) 


ولعل المفول قد استوعبوا موتخرا نصيحة الوزير 


. هذا الامر يجب أن يأخذ الشكل المدنى لا الارماب العسکری فهو يحتاج الى وشفیسن 
کی ذوى خبرة فى هذا المضمار ٠ ٠‏ فقد 7 الحکیم ۱ این اليو وای نسب 


«ی‌کیزخان " وفيا یخی جمع الضرائب ينبغي آن يعمل 58 بلقت أبنا» جنکیز خان 5 
طون مینیون ممن يتقنون هذه الامور" أن 


الحكيم حين نبه جنكيز خان الى 


ومعنى هذا أن خبرة المغول فى جمع الضرائب على المستوى غير القبلى كانت محدودة 
وليس لدينسا دليل على الاحر الذی كان بتقاضاه الجابی 


و وی کر امت طبيية ها العمل ويبدو أنه كان يعفى من 


۰ وانما نرجح أنه كان 


القاضشى : 


لانستطيع القول بأن هذه الوظيفة كانت موجودة قبيل حنكيز خا 
كان يقوم بهذه الوظيفة باعتبارها أحد المهام لمنوطه ۽ به. فقد كا 
وفقا لعادات القبيلة أو تقاليدها او ر 


ن لان الرئيس القبلى 
9 ا أمور 


يستبد برأيه الشخصى ٠‏ 


ولقد فكر حنكيز خان فی هذا 0 بلك أنيكون وحده ني فى كافة و 
ذهنه عن الياسا 9 ذلك الدستور الحديدى ا الذى يخضع فيه ليع لارادة صاحبه ٠‏ 


ومن الحق أن نقول أن هذا الدستور الحدیدی لم يكن ولید بنات آفکار جنکیزخضان 
وحده وانما كان بمثابة استخلاى للتجارب السابقة للاباء والاجداد اذ لم يكن له أن يتجااهل 
العادات و التقاليد التى درج علبها المغول من زمن بعيد وعلى هذا فقد تقبله المغول وارتضوه 
وظلوا طتزمین به بعد جنکیزخان - لفترات طويلة ٠‏ فقد نفذ الحیل الذى أتى بعد 
جنكيز خان كلما سطر فى قانونه" ٠‏ 
لكن كيف كانت تتم المحاكمة ؟ 

يقول الدكتور الصياد "واذا شك الخان فى أحد اتباعه فانه يحيله الى المحاكة 
اتی يقال لها "برغو" ويستعد القضاة"برغوجيان " لمحاكمته على أن الرحل کانوا فى 
الفا 


* بعترفون بذنوبهم عند اتهامهم بالجرائم وكان المفول على وجه الخصوی يحبون 
الصراحة حة ويكرهون الكنااب . (۳) 


وبالطبع كان القضاة ملتزمين بنصوص الياسا فى المحاكمة ولقد كان الياسا كقانون 
- يمثل صراحة البدو وصرامتهم ولكن هل كان هناك شهود يوءخذ بشهادتهم ؟ 
۱1 
7 هارولد لامب + عيتكير خان وححافل المفول س ۱۳۹ 
۳ 


شریحا 
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)۶۸۲( 


اخذ بقول الجواری والصبیان وان شهد 


رقول القرمانی "ومن الاحکام المظلمةء . 
وواضح أن الشهادز هنا تختلف عنها فى الاسلام التی لها 


5 واد 0۳ بخنام الى ثان '' ۰ 5 ن 
وي قله نا اف 7 5 ۱ 
بر خاصتیحب توافرها فى الشهود. 

شرو 


ولقد حق لجنکیز خان فى اواخر أبامه أن يفخر بالياسا فقد كان الخان السن دائما 
ول للمغول " لقد اكنسبت هذه السيطرة عن طریق تنفيذ القانون فعليكم انتم من الان 
, 5 مرا ه ظل القان . ۲(۰) 
يماعدا ان تعيشوا فى نون 

ولعلنا قد لاحظنا مما سبق أن 


النظام القضائى قد تطور ‏ فقد صار هناك قفاة 
ردكيون فى القضايا ولم يعد الرئيس القبلى هو الذى بصدر الحم وان کان الجميع سگرن 
نظام عام أعلى هو الياسا ٠‏ 


وبدهى أن القاضى علاوة على تفهمه للياسا لايد 1 


وُتَد اقترح (بی لبو ۰ و جد حنكبر خان رايا فقال " فيما یتعلق بالقشاء فینبی 
۳ 
أن یکون هناك رحال حكمه" ۰ 


ن يكون موصوفا بالحكمة والمرونة 


وهذا القول بربط بين منصب القاضى وبين الحكمة التى يجب 
بطريقة بر مباشرة الى افتقار المغول الى هذا النوع من الرحال ٠‏ 


خان ابنه الثانى جنتاى بمهمة 


أن يلتزم بها ويشير 


وبالفعل كلف جنكهيز 

ترقيطظ. ا "فکان حننای فى حیاة أبيه يشرف ملل ي 

القضاء والعمل على تنفين أحكام جنکیز خان وقانونه (الیاسا) وتوقیبع الجزاءوالعقاب لے 
)5 

المقصرين " ۰ 


اذن جعل جنکیزخان من‌ابنه جغتای مراقبا عاما لاعمال القضاة وتطبیق 
فكيف كانت احراء القضاء تتم على مستوی کل قبيلة ۰ يقول ادو 
تسوى الخلافات فى كل معسكر بينمايمارس الاسياد سلطة قضائية أعلى فى اقطاعاتهم ولى 
ستوی القبيلة توجد محكمة أعلى برأسها قاض كبير" . 


الاحكام.. 
°( 0000 
ر ا | ثمه محكمة أولية 


وهذا الرأى يشير الى أن مجموءة العشائر 
وتوجد فى معسكر واحد يشكل لها محكمة آولية, 
السلطة القضائية فى 


التى تنضوى تحت أحد بطون القبيلة 
تکون تحت اشراف السادة فبها الذین‌بمارسون 
الموافقة على قرار هذه المحكمة أو ابطاله ۰ وفقا لنصوص الیاسا. فان 
رتقينا الومستوى القبيلة وجدنا محكمة أعلى درجة تحكم فى مختلف الشئون وربما فى الخلافات 
التى تقع بين العشائر او القضايا التى 


0 تعجز فبها المحاكم الاولية عن ان تصدر حكما ف 
نیا . 


ج رس 


1 آخبار الدول وآثار الال فى التاریخ ی ۲۸5 
0 


۱ هارولد لامب: جنكيز خان وجحافل المغول ص ١١7‏ 
۲ 1 
غم و ۳ 

*عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المخولية فى ابران ص ۰۲۰۱ 
أر م م ۲ 
رسیوس ثامبری ۱ تاريخ بخارى ص AT‏ 
: تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۷۷ 


۳ انوا پروی 
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(AT) 
: القانون في المجتمعات التابعة‎ 


منح جنكبز خان أئمة المسلمين سلطة القفاء _ 


هم حق العفو عن المحكوم عليهم بالاعناء" . ۱1 ) 


رسامح وجوهرها الرغبة فى التفرع لقضايا اخرى مهمة كالغزو وجمع الضرائب ۰۰ الخ. 


فهى سياسة واحدة ظاهرها 
N. ae e‏ ر 
يقول القلقشندى : عن القضاة فى | بران فى عهد هولاکو . ll"‏ القد 3 
يكون بها فى صحبة السلطان قاضى قضاة الممالك وهو الذى يوالى 
لقناة فى حمبع آنحاء المطكة على تنائی اقطارها الا العراق فان لبنداد قافی تا 
يستقل بها لولی ثبها وفی بلادها من جمیع عراق العرب". 


نعادة هذه المملكة آن 


وغنى عن البيان أن مملكة هولاكو كانت اسلامية بالدرجة الاولى ٠‏ كما أن منصب قاضى 
القضاة انما هو منصب اسلامی كان عمر بن الخطاب یشغله فى خلافة آبی بکر. 

وسا بلفت النظر هنا أن قاضى القضاة هو الذى بولی القضاة فى الولايات التابمة 
ولیس الحاكم ومعنى ذلك أن القاضى كان بعنای عن الخضوع لسلطة حاكم الولاية وفى هذا 


ضمان لنزاهته وحيدته ٠‏ 


هذا واستثنا" بغداد مرجعه ‏ فى رأبى ‏ الى كانتها التاريخية ومنزلتيا 

ولعل هذا يدفعنا الى تأمل قول رشيد الدن" وكان قاضى القضاة شم الديسن 
القزوينى على اتصال بالمغول وكان اماما وعالما كببرا ذهب مرة الى منكو خان وطلب مضه أن 
بفع حدا لشر الملاحدة الاساعيلية وان یخلی الناس من فسادهه".(؟) 


وبالطبع كان هذا الموقف قبل خروج هولاكو الى ابران - وهو موقف نفهم منه أيضا 
ان المفول تركوا وظائف القضا* فى البلدان الاسلامية كما هی. 
أما فى الصين فى تهد قوببلای فالوضع كان مختلفا ۰۰ فقد اسندت ادارة الامبراطورية 
الم احتسحة الى ۲5 مقاطعة تالى اثنى عشر وزبرا صينيا كانوا بوفون محكمة عليا حيث يعاونهم 
قاض وعدد من الكتبة ويصدرون فى الدعاوى الهامة أحكاما مبرمة باستثناء الحالات الخطبرة الث 
1 


تعرنی على الاسراطور للفصل نییا", (؟) 
لسلطة الاعل : 
سس 

كانت الیاسا تمثل القانون العام الذی ینبغی أن تکون مواده مطبقة على المفسول 
وعلى كل من اتبعهم وكانت مواد هذا القانون ‏ لانها نابعة من بيئة المغول ‏ غاية فى 


القسوق والصرامة حتى يمكن أن تردع فعلا هوثلاء البدو الاخلاف وتحول بينهم وبين انفيلات 
طبائعهم الوحشية. 


a و‎ 


1 هارولد لامب : جنكز خان وجحافل المغول ص ۱۲۳ 
5 


رشيد الدين اليهسذانى : جامع التواریخ( نشر کاترسر) مجلد ۲ ج ۲ ص؟؟1 


1 الوار روش ٩‏ تاريخ الحشارات العام ج ٣‏ ص YY‏ 35 ل + 1 
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۱ 
0 


۵ 7( نف الحصدر السابق ص ۱۳۰ 


غير أن الخان الاعظم : ۱ 

۲ فى معظم الحالان م.‎ ۴ 5 r 
ويك الياسا فعلى سبيل المثال كان الخار كي ا بور إن فقو‎ 
د نهد الى المنات”" + ن الاعظم انا بما فى‎ 
* له‎ 


کذلك كانت هناك اشا ج ۷ 
شی با : اك حا عت ايام جنکیزخان يرن ور 
ی من يشير بها نحوه وتلك اشارة کان یر اه كنت تعنى تنفيذ حكوا لامها 
يعرفها جمیع المفول وبرهبونها تماما " , ۲۱ ) 
على أن اطرف ما روی فى هذا المتام 


۳9 ن الخا. الا ۱ ۱ 
3 ناى قصت الياسا بقتلهم »> قلما حان 2 ۱ (أوكتاى ) 1 


۳ 5 مر بقن ثلاة 5 
وقت التتقیذ حاء. 4 بقتل ثلائة 
. 9 يد جاته امرأة تطلن العق مر 
هنا بنی ۰ وهنا زوجی »وهنا آخی فقال الخان الاعظم اختاری ,| و رن 
ری -(یقصد اختبارها) فاختارت آخاها ری واحدا من الثلائة أطلة , 


وقلت آما الابن والزو 
أوكتاى بحكمتها وأطلق لها الثلادة )١( . ٠‏ وج 


اش ال : كت تخیر ذلك إن ما نسبح حول اوكتاى الذى 
اتر - بالشاس الى غبره من خانات المفول بالسماحة واللين كان كثبرا. 


لكن الامر لایخلو فى النهاية على الدلالة من الخان الاعظم الذى كان يلك سلطة 
العقاب فوق ماتقضتيه أحكام الياسا كان يملك فى الوقت نفسه سلطة العفو عمن حكمت الياسا 
بادانتهم أو قتلهم ٠‏ 


رحال البريد: 
سح 


لم يكن المفول أول من فطن الى استعمال البرید فقد سبقهم غبرهم من الاميم 
فى هذا المحال وعلى سببل المثال برجم الفضل لامبر المو"نین عبر بن الخطاب فى تنظيم 
البرید باعتباره جانبا اداریا مهنا فى دیوان الدولة الاسلامية الفنية انذاك. 


ولقد كان نظام البريد لدى المغول آشبه بالبريد فى الدولة الاسلامية فكان - 
الرسل ( عمال البريد) عند المفول اشبه بأصحاب الريد وعماله عند المسلمين برکیون خيولا 
خامة بقطعون بها سافات تقرب فى البوم من خصين بيه أ ورن أكثر من ذلك٠‏ 


ويبدو أن المنول كانوا يرون فى البريد استخدامات أخرى عديدة منها : 
۱( 


آعمال التجسس وج الاخبار : 
وسذلك يمثل أحد العوامل الحاسمة التى وجدها المنول اساسا للنصر فقد كان 
سعاة البرید خلف جبوشهم ینقلون الاخبار ذهابا وچینة" 1" آوهنا العمل یجعل لمولفی 
البريد مغة شبه سكرية اذ انعطهم هذا كان سخرا فى خدمة الحیش المغولی وأهدانسه: 
ولقد كان 5 العمل المهم يتم فى سرعة بالنة تشر الانتباه» اذ يواسطتهم كان 5 

للاسراطور أنيحصل على الابناء من آی كان على مسيرة عشرة ایام فى فترة وجيزة /* 
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۳۰ 
۱۱ _ الکتبی: فوات الوفیات والذيل لبها ج ۱ ص آ 


۰ 4 ۲ ۹۹ 
۲۱ التب الصینی ف٠يان‏ : جنکیز خان سفاح الشهوب ۳ 
ب الصینی ۱ 
۴ ابن كتير : البداية والنهاية فى النارین ‏ ۱۳ ي 
ا( ۳۸ 


د۰ایراهیم العدوی : العرب والتتار ص 


Fs 4‏ 
۵۱ ) د هاريلك لایب ۲ ختكيز خان وححافل المنول ي 
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(۲ 
يقمد بذلك استجلاب الاشخاي | 
e‏ فى ۳۹ اوبعی الاطراء وال ام الاشخای المطلو 
۱ بورق يفيد 5 ج ۰۰ 1 ۲ 

بلك كن كان للا 2 © شير زتعاء المفول ب ٠‏ لغ قشاع 
7 السرعة کما 3 بيسر للامرا والرعایا وأسن وب وال لى صمد قرا رم علسسى 
5 نقل الامتعة والادوية: 
سس تسس 


الب الظن, أنهذا كان يتم تلبية و 


ورد ينقلون الرسائل والعواد الغذائية 


الحكام لا الجما 
اشیا" الغربية ۱ 


هبر فقد كان سان 


حا ا ت 


بتنليم البريد ان اقاموا محطات للبريد زد 7 
مالا مباشرا جعلها أقرب ما تكون الى النظام الحالى للبريد وعلى هذا فقد ا هک و 
رارق البريد عبر معظم العالم القديم 0 الرسل | الموظفون ) ينقلون الاشياء القيمة والرسائل 
5 اشلرق المجيول الع حدود آوربا " ۰ 


عدو أن ات زر لمفولية كانت تقام عند مفارق الطرق الرئيسية فقد كانت 
هذه تمثل حلقة الاتصال بين الطرق حمیعهات وفى كل محطة كان يحتفظ بقطيع من الخيول 


الاحتياطية كما كان يعسكر حراس الطرق السلحون الى جوار استراحات العحطات ليطهروا 
الطرق من الاعداء" ۰ 


سعاة لا يعتمدون على الخیول ٠‏ 
نون سعيا على الاقدام۲۱۰۰) 


حيث قامت بين كل محطة بريدية وآخری مراكز سم ان 


وغبر السعادة الذين ينقلون البريد بالخيول أوسعيا على الاقدام كان 0 کانسب 


ب ا ی 


)۱( د ١ابراهيم‏ العدوی : العرب والتتار ص ۳۲۸ 

)1( آرنولد توینبی: تاريخ البشرية ج ۲ ص ۱۷۹۰۱۷۸ 
(۳) ادوار برون : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۲۷۲ 
3 هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ص ۱8٩‏ 
۳ ای الضهر انارق ی ۱۲۰ 

۷ الوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۲۷۲ 
۷( 
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وانتنلاسن ۱ ١‏ ی عراقبة تنقلان سس انق 
وهكذا كان “لنظام الادارى فى : ۳۳ 
کل ایی ل تیان زر 
و 31 5 اليقة حری المعا ق 
رام درجة كبيرة من تدك حتى انه اذا اد , هرد لو حيث رل 
لنظام الا بلع ما 
1 (۲ 5 ۰ مناطة عد 
وأحبانا كان يمر بهذه المحطات 
۱ ۱ 1 رسل الخان أو کبار القواد [ ۳ 
لإمات یشطون رو وسهم بقیعات صفراء وححا۔ 2 او بعص رحال الدین , 


0 ۳ بوذبون ذوو بو 7 5 
فن أعالى التبت؛ وكهنة مسيحبون ا 


: ينزلون بخطوات سريعة 
نسطوريون برتدون ثيابا سوداء 5-5 


ویتمتمون بصلواتهه ( ۳ ] 
5 اا °“ ik‏ ما ۲ 
ن او نج استلزم العناية بهنه المحطات وتوفير وسائل الراحة فبها ان كار 


تّ ۳۹9 1 03 ® یحد قیه 
الراكبون راحتهم وقد | تت ححرانه..باف: ۳ 5 


شم الاسرة التى يغطبيا الح .8ا" 
وفيما يتعلق باجو 


نور عمال البرید فبيدو أنيمك: اه مود 
ETT‏ 4 نيدو انيانوا آمحاب أجور ثابته معفاه من 


2 3 
مواردها ی ال زو والضرائب والحزية ۰۰ الخ ۰ 


الاقتصاد المغولى : 


كان المغول رعاة فى الاصل ‏ كما نعرف ‏ يعيشون حياة. بائسئة غاية فوالخشونة 
وبرغم كثرة القطعان التى كانوا يربونها من الاغنام والماشية والخيل والابل الا أنها كانت 
تستهلك محليا لاعتمادهم على الحبوان فى كل مایتعلق بالغذاء والكساء والسکن ۰ كما أن هذه 
القطعان كانت تتعرنى کثبرا" لخطر الهلاك من جرا؛ التغيبرات المناخية الحادة فى معظم فصول 
السنة ٠‏ كما أنها | ختيرت بغارات السلب والنهب التىتشنها القبائل على بعضها ٠‏ 


وكان الصيد فى فصل الشتاء القارس وسيلة تعوینی عن نقى الموارد الاقتصادية فقد 
كانوا يجدون فى حبوانات الصيد بعض ما ينفع عند الحاحة الملحة وبخاصتفى شئون الطعام 
والكساء٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان المغول يسعون ورا* الربج من تبادل الجلود والدواب 
ت اقربائهم من الخطا او مع الترك والصينيين" ٠‏ 


ميو يي ا رس ی یس ی 


0 ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ س ۲۷۲ 

۲۱ _ هارولد لامب: جنكبزخان وجحافل المغول ی ۱۲۰ 

8 نفس المصدر السابق ص ۱۲۳ 

8 نفس المصدر ص ۱۲۱ 

0 ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۳۹ 5 
له 


حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


وا لاقتصاد بهذه الصورة ايس 
و اد يكو رت 
المغول ۹ الى الحرب والاغارة ۱ ی هشا : يفا د 5 4 
وينهبوت وبرتدون مسرعين الى حيئ ال يا الدول لمتحضرة ال6 ی ولهذا كان 


ولقد دأبت هذه الدول على حا نا ١‏ اک 

ریات الى تحريض القبائل البدوية المجار ۰ من غاراتهم مت الصین سره إر . 
نيمانت بالمنول والکرایت ضد النتار ومكن ۳ على البیش الاخرء٠‏ 8 لعي 
واليك , ان 


غبر أن ظهور جنکیزخان وقدرته الفائؤن على : 
ريطرته كان نذبر شر مستطبر لكل الدول المن E‏ امنولية والتركية 
۷ 0 و ینز ۳ 
بی حکومات هیة منر بو مشق لا لعریش والتی 
واستمرار التدريب 1 بل والقيادة اجان 
وزبادة * 
هنا فا 
و 0 تحدم لمثول على هذه الدول كان شین التائ از لم يفوي 
او 
00 00 0 فى مناوئتهم طویلا فلا يملك عدوهم فى النياية الا الفرار 
كل ما ب و لتسليم ليل لهم والنتيحة منالناحية العسكرية والاقتصادية فى الحا 
به و به فى الحالیسن 


كانت الغنائم والاسلات تشكل حافزا قويا لدى المغول يدفعم الى القتال فى عنف 
وضراوة حته فيما بينهم ولقد استغل جنكبزخان هذا لميل الغريزى لدى المغول فحرك فيهم 


واشتملت الغنائم على العینیات والاموال والجوارى ٠٠‏ الخ ٠‏ وتلك كانت توزع على 
القادة و المحاربين بعد خصم حصة الخان الاعنلم ٠‏ 


وبمعنى اخر لا نكاد تشكل هذه الغنائم جزم ثابتا يذكر فى اقتصاد المفول اذ 
الحروب نفسها - مهما طالت ‏ ظاهرة موقتة فى حياة المجتمعات قد تبقى اثارها لبسض 
الوقت لكنها تذوب مع المتغيرات التى تطرأ على حیاة) الناس بفعل الزمن والتطورء لکن 
هنا لا ينفى أن المغول قد جمعوا ثروات طائلة من الغزو.ما كانت لتخطر لهم على بال ٠‏ 


الموارد الثابتة : 


ن المغول يعانون - كما ذكرت من البوءس والقحط والشقاء فى حباتهم داخل 
منغوليا فلماأتيح .لهم السيطرة على مقدرات الشعوب الاخری کشئوا عن مظاهر الکبت والحرس‌ان 
لدیهم " اذ لم يكن هه سلاطین المقيل متجها لا الى جع الال ومن أجل أن يخققسوا 
هدفیم اتجهوا لجمع المال من الرعية بوسائل مختلفة كان منها فرش الضرائب والالزام بسداد 
دیون 8 الوالى التابع كما وصلت الى المصادرة فى کتبر من الاحوال" ٠‏ 


اشع والحقارة تین یی 2( 
١‏ الاسلامية ج ص 
)۱( دآ ١‏ علد : مو عة التاريخ إلا مى والحضارة 
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)£۸۸( 
ولقد اتبع المغول أساليب غایة فى 
برهم من ضرائب أو جزية أوخراج 


8 وضباع اله ن والاستق! تعطيل الحبان 
لكك رصع كعم ارا سور رار الاهالى هربا بارو أن ناه 
لهم العحز عن سداد الضرائب الباهذلة المنكررة م روجهم بعد أن 
الى بیع اولادهم أن أن بتحولوا هم از 0 


نل الفرار أففل من بضطسروا 
نغسهم الى رشق تحت وطاق المنوز 


الشدن 
حلى ادى ذلك 


* وربما أدى الى 


ولقسوة فى الحصول 


علي ما فرشوه عأ 
۲ ي فرصو 7 
فى کثبر من الحالان الى 


الغرائب : 


الضريبة فى ایجاز شديد هی مايفرضه القوى على الضعیف نظبر حمايته له من كافة 
الوان الاعتداء ۰ أى هی نناج قوة فى طرف بوازى ضعف فى طرف اخرء فاذا ما اشن ی 
ساعد الضعیف واستغنی عن حماية القری أو عجز القوی عن ااستمرار فى حماية لیے 
قطت هذه الضريية وتلاشت . ا ا 
هذا - وقد عرف المغول الضرائب منذ وقت عبر قصبر - وتعرضوا لییو الوفوء 
تحت طائلتها طالما حرصت بلادهم للخضوع لحكم أجنبى وى وسبق أن أشرنا الى أن 
الائراك(أويغور ‏ قرغير) الوفت۰ فكان طبيعيا [. 
الضريبة على القبائل المغولية ال 


ولم يكن الاتراك وحدهم هم الذين الزموا المغول بدفع الضريبة اذ أن اباضرة 
الصين الشمالية كثيرا ما أرغموا المغول على 


سداد هذه .الضريبة حين كانت هذه الامبراطورية 
فائقة القوة ذائعة الصيت . 


وفى الوقت الذى كانت تتغير فيه الظروف كان وضع المغول حيال هذه الضريبة 
يتغير أى اذا ظهر بينهم زعيم قوى سيطر. على المنطقة وجمع حوله. بعش الاحلاف فأرهب 
القوى المجاورة له بادرت هذه القوى - حسب ظروفها ‏ الى تقديم الضريبة اليه حتی نامن 
شر غایاته علبها ولقد سبق ان أشرت الى ان الصینیین الشماليين كانوا يدفعون الجزية أحيانا 
للمغول . 


فاذا عاد المغول الى حالة التفكك والصراع عاود الصینبون فرنى الضرائب عليهم من 
جديد حتى ظهر الزعيم القوى "بیسوکای بهادر" الذى عمل على تفادى محنة الضراثب هذه 
لانها تحتوى على مضمون الاذلال والخضوع وذلك بعقد معاهدة صداقة مع الکرایت الاقوياء» 
واخضاع الطواتف المغولية المتناثرة تحت سيطرته٠‏ 


وبوفاة (بیسوکای بهادر) عاد المغول الى تقديم الضرائب الى الصينيين مرة أخرى. 
أما تیموجین نفسه فقد کان‌عاجزا عن جمع هذه الضرائب لنفسه باعتباره الابن الاکبر للخان 
اراحل ٠‏ ففى كل مستعيرة كان (تيموجين) يجد فى طلب ضرائب الخان التى كانت تفمسل 
أربعة حيوانات هی جمل ۰ وثورء وحصان وشاهء ولكن لم يجد هوللا* المحاربون ای سبب 
من أجله يدفعون هذه العشور الى صبى لاحئ' هارب ليس فى استطاعته أن یحیسم 
أو يدافع عنهم", ۱۱) 


تست ل ا ا ا خن 


11 د٠هارولد‏ لامب: حنكيز خان وجحافل المغول و 1 
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7 


مرا 

: 3 دل من است‌یا 

نیال المفولية كلها واخذ بهدد الصين تر اط ده سبطرنسه 
۲ ۷ حد 5 

يلت ال 0 فمن | 0 حيب اند من غدل رك لا زل فيد ۰ ر ی 


وعندما بدات الامبراطورية المغولية فى إلى 
پتونهم العسكرية ‏ يفرضون الضرائب 
۹ هذه الضرائب هو أبرز علاما 


نتشار فى کل انجاه تقريبا 
على غبرهم من لشي 


ت قوة المغول وخضوع اعدائهم 


اخذ المفسسول 
الخاضعة ليم ٠ ٠١‏ 4۵ ان 


تقدیر قيمة صر ٠‏ 
ختلف تقدير قيمة الضريبة تبعا للطريقة التى سار علبها المغول فى الجبأية والتى 
تنوعت من كان لاخر ومن نوعية لاخرى ٠‏ 


اا كانت ترتبط غالبا بمدى ثرا* الشخی فعلى سبیل 'المثال " ربط جنتاى ‏ 
* جنکیز خان والذی 17 واسرته بلاد ما وراء النهر _ 


فثات وفق ثراء کل شخص" 


C 


وبدهى أن تقسيم الناس الى فثات حسب اثلراء واعفاء رجال الدين من الضرائب يدل 
على تغير فى نظرة المغول الى الشعوب الخاضعة لهم . 


وفى بلاد فارس(ابران ) "فان هذه الضريبة التى عرفت بضريبة الروءوس كانت تتراوح 
بين دينار وسبعة دنانير" 


على حين أمر منكو خان آن یو “دی الغنى فى بلاد ا لخطا( الصين الشمالية ) ١6‏ 
: 5 3 
دينارا والوضييع دينارا واحدا" 


والعجيب أن بعش الحكام السلمين قد فرضوا على مدن اسلامية ضرائب توتدی السی 
لمغول فقد ورد خطاب بدر الدين لوو* صاحب الموصل الى آهل دمشق یفرش علبهم ضريبة 
اتر يقول " انى قررت على أهل دمشق قطيعة التتر.فى كل سنة من الغنى عشرة دراهم 
ومن المتوسط خمسة دراهم ومن الفقبر درهم" 

غبر آن: ضرائب المغول التى فرضوها على الاهالى فى روسيا كمايرى الدكتور سعيد 


"شور قد خرجت على اعتبار مراعاة ثراء كلشخص وان ذلك الامرقد طبق فى كافة أجزاء 
الامبراطورية : 


سي يي ری سس مت 


۳۲ وروي و مق كان مساق از ی :۱۳۲ 

۱( ارنپوس فامبری : تاریخ بخاری ص ۳9 

۲۱ حافظ أحمد حمدی: الدولة ‏ الخوارزمية والمنول س ۲۳۲ نقلاعن دوسون :تاريخ 
المغول ج ٤‏ ص ۲۰۳ 

0 ابن 5 تاريخ مخفصر الدول ص٩‏ © ؟ » بارتولد : تاريخ الترکستان‌ی 1۸۸ 

0 


المقریزی : : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ق ۲ ص ۲۱۵ 
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بقول "وكان تن الروين سس باه 


الرأس دون تميبز بين الاثرياء والفقراء فى "أن بقية الموب الخاضعة للمغول دفع ضريبة 
رقدا وائما كانت تدفع عينا فى "۳ الاحيان “(1٠١‏ الضريبة ولم بشن با ان تدفع سن الخريرة 
وهذا الرأى الاخبر ل بالمصاواز ا 

معظم المورخین يدفعنا الی تامل رای فريك 3 ضربية الراس على خلاف ما 1 
كانت تو“خذ على البيت الذى اک يد 0-0-0 ضريبة الرأس 


5 كل شخص ولكن الموظفی. 
القاعدة بشدف. ولم تختف قاعدة ( ال ١‏ . اموظفین 
ان تترك ثرا فى اسی الوسطی قد 
الناسع عشر "۲ ۰ 


ورد 
لم تكن فردية وانما 


وهذا الراك يبين آن القاعدة التى اتبعت فى جمع الضرائی فى اسيا الوسط 
منغولیا و ۶ ودد طا ورا" الثير كانت ضريبة البیت كوحدة وليس ضربية السسرآس 


الواحدة كما أنه يشير الى موقف الموظفين الصينيين ۰ ولیی هناك من ر مدی قدرة 
هوثلا؟ الموظفين على هذا الاعترانی القوى . ۱ ابرح سيد 


او کی تساهل المغول امام هذا الا ). 
مالم يكنفيه نفع لهم. 0 


عموما فان الرأى الذى نميل اليه هو أن المنول فى معظم الدول التابعة لهم قد 
أخذوا ضريبة الروءوس على الفرد الواحد وراعوا 


فى ذلك الفروق الفردية بين الاشخاى فى الثراء 
ثانيا: ضريية الماشية والاغنام : 


کان المغول كما ذکرنارعاة فی المقام الاول ولذا كتانت حيوانات الرعى 


الكبير ++ ومن ثمة كان لابد آن يكون هناك نظام محدد للضريبة 


موضع اهتمامهم 
على القطعان . 

ولقد وضع الوزیر (يى٠ليو‏ ٠حوتساى‏ ) نظام 3 
ثابتة وهی راس منكل مائة راس من قطعان المغول 
رأس اعفى من الضريبة. 


هذا النوع من الضرائب على قاعدة 
واذا قل ما يملكه الراعى عن مائة 


ويبدو أن منكوخان حفيد حنكيزخان قد التزم بسياسة جده فى ذلك فقد آمر أنيوءخذ 


الاربع مما پسمونه (تويجور) (الشاه لخم واحد عن كل ماثة راس من جنس 
واحد ومن لبس له مائة لابوءخذ منه شبء"۰ 


چ و تست تس ی 


)۱( د»سعید عبدالفتاح عاشور : آوربا العصور الوسطی جا ص1۲۱ 
11( بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ص ۱۲۵ 
۳۱( هارولدلامب: جنکبز خان امبراطور الناس كلهم ص ۱7 
تاريخ الحضارات العام جح ۳ ص ۳۷ 
| ۱ 2 ارت ۱ رات م < 
دوار بروى ريج ۱ 5 ۱ لان 
حافظطل اس حمدی ؛ الدولة الخوارزمیة والمغول ص۲ ۲ ۲ ١‏ نقلا عن دوسون و 
1( 
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ومذا النظام #۷ عنه أن صنار الرعاة ان د شتا 
بن اضلريبة التى لا تعد بالقياس ااا ال ان ی 

د د ٠ J‏ 
تالا : ضريبة البضائ : 
س 

كان احتیام المذ تزه 

د اج المفول الى تنشیط حركة النجارة وحماية طرق القوافل ضرورة ملحة 

وفعتهم الى رفع الخرائب عن البضاقع عملا بنصيحة مخلمة ر ن الوزير( ت 
نگ دافم بضائم فلعل ذلك كان يغرى التجار داوم 
السمى نحو مراكز التجارة على طرق المغول . 0 


رابعا :6 ضريبة الاراضى الزراعية( الخراج) 


لم تكن منغوليا بحکم طبيعة التضاريس والمناخ تشمل أرضا صالحة للزراءة فى 
الغالب ولم يكن المغول يحبون الزراءة٠‏ أو يميلون البها غبر أن هذا كله لم 
الاستفادة بالمحاصيل الزراعية لدى الشعوب الخاضعة أو على الاقل 
الزراعية ٠‏ 


يمذعهم من 
فری الضريبة على الاراضی 


۱ يقول ادوار بروی " وكان هناك عشر نقدى يدفعه فلاحو المناطق المتحضرة من أصل 
مواسمهم 0 فالضريبة موسمية عن المحصول وتدفع نقدا ۰ ولیست حز؟ من المحصول ۰ 


والى مثل هذا ذهب ول دبورانت" وسمح باتو خان للامراء | لروس بأن يحتفظوا 
بارضيم على شرط أن بو“دوا عنها جزية سنوية لخان الحشد الذهبى أوللخان الاعظم فى 
TNE ۳0‏ 
قراقورم المغولية ۱ 

وتعتبر الضريبة على الاراضی الزراعية شیتا مألوفا لم يأت فيه المغول بحدید لکن 
المشكلة ان المغول کانوا يكررون الضرائب على الاراضی الزراعية حتی اضطر السکان الى هجرها 
والفرار منها فكان المغول يعيدونها بالاكراه وبدهى أنهذا كله أدى الى ضعف الانتسام 
الزراعى بوجه عام ٠‏ 


ومما يذكر بالخير للسلطان محمود غازان أنه قد أمر بعدم تحصيل الفرائف من 
فى غبر الاوقات المحددة لها أو يسلك مع الرعية مسلك التعسف والاححاف بحقوقهم .يعرض 
نفسه لاشد آنواع العقوبات" ٠‏ 
مواد اضلريبة : 


سيق آن اشح ان الضرائب التى كان یجمعها المغول كانت تأتی فى أشكال عدة منها 
عطة نقدية . آوضرپية عينية٠‏ أو فى شكل عبيد يسخرون فى خدمة المغول ٠‏ 


ویوضح ادوار بروى آشکال هذه الضرائب وامثلتها اذ يقول "وكان للضرائب اا 
أهمية عظيمة فمنها الجیاد التى يقدمها الاسیاد للبرید والحرس والجیش, والمواد الغذائية 


۱۰۳ د. فون الصیاد: المنول فى التاريخ ص‎ )١( 

)۲( ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۳۷۲ 

۲۱ ول دبورانت : قصة الحضارة مجلد ؟ جز* > س ۱۵٩‏ 

)€( د١٠‏ فوكاد الصیاد : الشرق الاسلامی فى عهد آسرة الایلخانیین ی ۲۱۹ 
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اي واا سا ییا البطييم واا الن 


قي نقدمها الیلیا ۱ 5-7 
النقنية (الفضة) المثروفيل ها ن المجنلة, ويضاف الى ذلك الغريبة 
, رن وم ۲ ١‏ 
امام ور سوم اخری “لي السکر والفهم ۱ ل سرك آخری (الذهب 
“ري 


امسا أ رو طسبي 
1 4 559 4 , رع مني ۰ a‏ 3 . 
الخزانة أ | ام من الرسوم المفروفين على كافك السل 2ك الصین الشالية. وبدخل 
أو التابمة زلا 42 ' الجرى) المتوجبة 
اة أو | 4 لا مب اور ۱ 5 ۱ زان كانت ۱ ۱ حبذ على البلسسدان 
مسار شا * ل ھی 


مصادر الضرائب لدى المغول فما 
سارف_المرائب_؛ 
بدهي أن الجز' الاكبر من هذه الضرائب كان 


باءثباره صاحدب المرلكل ومالكها حيث بكون الانفاق 
التابع [4 * 


پذهب الى خزانة الخان الاعطسم 
على مخصمانه ومخصصات آسرته و الدبوان 


تم بآثی البند الخاى بالروائب ' رواتب الحند 
وكذلك هناك الأهثمام بالمرافق العامة زد البريد 
الم + وهناك من برى أن هذه الضرائب كانت لا تذهب الى خزانة الخاقان بل يدفع منیا اوو 
روائب الحند وبنفق منها على اصلاح محطات البريد والدلرق العامة التى كا 
بها اشتماما خاصا لاهمینها فى تنقلات جبوشهم فى أوقات الحرب فضلا 
أوقات السلم۲۲(۰, آبا كان الامر فالنتيجة فى النهاية ۱ 
الضرائب تذهب الى الحان 


والموظفين ورجال البريد والجباة 
والطرق والمدارس والستشفيات .. 


ن المغول يهتمون 
عن أهميتها التجارية فى 
واحدة غير أن القول بان ذه 


الاعظم اولا بعد مطابقا للواقع اکثر . 


العجز عن سداد الضريية : 


"بذکر التاريخ بالحمد والثناء لمنکو قا ان (16۸ - 150 اه أنه خفف الفراگسب 
عن كاهل رعایاه فأصدر آوامر مشددة الى الحکام والولاة بتحریم اغتصاب الدواب من الناس 
وتجنب ظلمیم وعدم تحمیلهم ما لا يطيقون » (۳] بل آعلن الخافان جهرة ان اهتمامه موجه 
الى تحسین احوال الرعية لا الى توفبر الاموال لخزائن الدولة , (5) 

غبر أن هذا لم يكن شان معظم الشعوب الخاضعة للمفول ففی روسیا مثلا كانت 
أشرائب تجمع فبها بصورة غاية فى القسوة .وکانت العواقب الوخيمة نتهدد من يعجز عن دفع 
الضرائب کالضرب المبرح والعبودية وربما القتل  :‏ آما فى ابران على عهد الايلخان (آرغون ) فان 
الامبر (بوقا ) الذی وکل اليه ادارة شئون الدولة لم تكن له دراية كاطة بالشئون المالية 
والادارية معا سیب ارتباكا شدیدا لاجهزة الحكومة المفولية فى ابران واضطرابا وقلفا لكانة 
الطبقات المحكومة ووصل الامر الى أن الدولة لم تتمكن من جمع الضرائب المقررة على لاهالى 
نتيجة ما وصلوا الب عن کر و ۱ 


مخ ع ا 


)۱( ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۳۵۹ 
۲1( حانظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۳۲.نقلا عن دوسون 
)۲( ف 4 الم ف من ۱۲۹ 
د»فواد الصياد: المغول فى التاريخ 
۱ ی 98 14 
)£( د بارتولد : تاریخ تركستان من الفتح العربى الى الغزو المخولی ص 1 
(o)‏ 


دء عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۷۳ 
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(t4) 
بها من داتس‎ 


بجع كثبر من آسورخین على | 
> لامراء والضباط ورجال الدین وبی 


ن المغول فى 


۱ سراح دی 
۱ ۲ لد ال ا“ ان حي ۰ سس ل 
ل پا 3 ۳ ا كان هذا | لاءن, می أن الاعفاء نالضراك... , 
ن او بالعلا' من جية أخرى ٠‏ ولا,ن , ٠‏ العاجزين او الشتفا* مسر 
زین | ۰ 
و الشخو الاي ا ذلك فان ھا ا ان اوا 
الماد لفخم 5 لمغول من حراء هذا ال اء عا فی حد ذاك رلیل ا 


وعموما فلدينا نوعان من الاعفاء الضريبى 
وو: الامناك الاقم : 

تسس 5 

1( طبقة الامراء: 


ویقصد بها اسرة | لحا 8 
نقد كانت طبقة الامراء من سس ٠‏ ع ان کنیرها من الاسر المغولية الاخرى 
والطبع لان دد ا اتلد فى یات می بق و رس اراي 
أحد رموز الارستقراطية لدی المخول ۱ ۶ سن 1 ع المغولى فيو 


(ب) الفباط: 


ويقصد بها الضباط أصحاب الكفا “ن 


ية الذين تيت على انم الدرة انم 


تیموحین ) بامانة 


واخلای وعلی رأسهم شيبه وسوبوتای۰ فقد 
كانوا بعفون من حمیع انواع الغرائب (۲) 


و عهد 5 بيلا فوا انشا نا ۰ 1 5 5 ۰ 5 ۰ 
۳ وو 2 نعم قواده ایضا بهذا الاعنا فقد كان اغلبية الضباط الامبراطوریین 
فين من الضرائب 


(ج) رحال الدین 
وهذا الاعفاء ریما آشار الى احترام | لمفول لرجال الدين ونقدیر مکانتهم أيا كانت 


دیانتهم فهو ینطوی على شعار التسامح الذینی الذی اعلنه المغول حيث قد مبز المفسول 
رجال الدین فى مختلف العفائد بالاعفاء من الضرانی» (؟) 


ويبدو أن هذا الاعفاء قد ورد ضمن ما ورد فى تشريع جنکیزخان فى الیاسا منأحكام 
فقد كان من أحكام الياسا ان لايكون على الفقهاء ولا القراء وأصحاب العبادة والموءذنين 
ومخسلی الاموات كلفة ولا موءنة" (e) ٠‏ 


وبدهی ان هذه الطوائف التی ذکرها المقریزی نقلا عن الباسا انما تمثل رجال 
الدين او من يو "دون وظاتف دینیة ٠‏ 


اذن فجنكيزخان هو أول حاكم مغولى برفع الضرائب عن رجال الدين فقد كان يكرم 


هی ا و ر 


أ د.فواد 'الصياد: المنول فى التاريخ ی ۱۰۳ 

1( هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ص۲۲ 

۲۷۲ ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص‎ (r) 

- براون : تاريخ الادب فى ابران س۱ 07 بارئولد ‏ تاريخ التركستان ءي ١‏ | 
0( 


المقريزى : 1 قبا سا ۳ ٠‏ ۲ومابعدها عباس ال زاوی » تاريخ الا 
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(44) 


(11 الدین والزهاد من كل طائفة وسعفبهم من الضرا؛‎ U 


۲ وزيية جلالالدين منکبرتی عند نهر السند زر 


خرج اليه لنير بعد الانتهاء 
.له ولما مثلوا بين يديه طلب الرمء 5 ۳ شار رجال ال فى رس 
۱۱ ا مي كين اي و 
نا يدفعونها ۶ نهم من الضريية النی 


۱ جنک خان س فى بلاد با هب 
نې إعفى رجال الدين من الضرائب على اختلاف 000 فى بلا ما ورا النير _- 


أما منكو خان فقد التزم بهذه السياسة ادا" بجده وععه ٠‏ تلك السياسة التى : 
الى اعنا* رحال الدین من السلمین والمسیحیین والوئنیین من الفرای» (؟) ترمى 


وقد استمرت سياسة الاعخا* هذه حثى عهد الخان الاعظم قوبيلاى فا ان "ففيعيده 
تكرار الإعثاء 8 الضرائب الامر الذی استفاد منه کافة الرهبان نسا 


طرة أو طاويين سلمين 
1 ا 5 


وقد استتبع اعفاء رجال الدین من الضرائب اعفاء اخر تمثل فى اعفاء الاوقاف الاسلامية 
الکنائس ٠‏ 


ویقصد بها المخصصات التی أوقفت على المدارس والمستشفیات والملاجو؛ اذ لما تولی 
بایدوخان سنة؟1 7ه قرر اعادة | لوظائف والحقوق الى أصحابها وآعفی الاوقاف الاسلامية من 
لرا يلم یکی نايدو كان آزل. .من شل کل ققد عك الل وللع الاسلطان اه 
تكودار ۰ بل ان كيخاتو ‏ على ما فيه كان قد فعل نفس الشيء". [1) 


انتشر الدعاة المسیحبون فى منغولبا منذ زمن سبق على ظهور التجار المسلمين فبها 
ومن ثمة فان تأثیرهم خاصة على الحكام المغول كان آوفح - ولهذا سعوا الى الاستفادة من 
الاتفاقية الموقعة بين منكو الخان الاعظم مع هيثوم ملك دولة أرمينية الصغرى فى شور يوليو 


۰ ۰۰ ۰ نگ | 
)۱( دء فواد الصیاد : المغول فى التاريخ ص18 نقلا عن‌الجوینی» تاريخ جها ۱ 
Ma 5‏ 


1( د٠عبد‏ السلام فهمى: تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۷٩‏ 
۲۱ حافظ آحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۱۳ 
)£( د ءالسيد العرینی : المغول ص ۲۶۲ 

1 ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ا ف‎ ١ 
70 فواد الصياد: مورخ المغول الكببر رشيد‎ ٠د‎ (7 

(۲1 


3 | لسيحيقوا لا مم ¢ ظرب 


مختصر تاريخ بغداد ص ه١١‏ 
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یبن 565١م‏ على اعفا؛ الكنائ, 


الکاس ایضا . فد 


ممتلكائهاو رجالها ‏ واءفوا 
ساهمت فى مثابل ذلك بالگبر من 


(د) 


هوءلاء من العاملين فى خدمة الدولة بل ومن 


(م) 


منكو خان الشیوخ والعاجزينعن الکسب من 
فلم بطالب الاهالی بأداء 


(و) 


وعن الفقیا* والفقراء والزهاد والمو'ذنين والاطباء وآرباب العلوم 
1 ۸( 
المجری ۱ 


) ٩۱۵۱ 


ان فى الامی این ۳ 
۳ برا لوريا المنولية كن الضرائب ۱1 وای ۱+[ 1 
مر تملك اءعياء الكنائق 6ن 
سن ذانها من الد الب 9 اماد ١و ١‏ 
۲ لت 9 ۳ 1 9 مراذب بل ۱ الا مر الى el‏ السام 
حصا تب کی الاات من الضرالب لانياي , ,() 
فل ل ا 
وقول ول دبورانت ١‏ واصدللم زعما؟ المنول مع الکنیسا الروسية | لھا 
١‏ ۱ ۳ روسيك وحدر 
هذه الممثلكان واولئك الرجال من ال 


۱ ضرائب ٠‏ ومن المواكد أنالكئيسة 
الخدمات للسادة المثول . 1 

الموظ طفسسون ؛ 
ویشمل ذلك الكتبة 


ورجال البريد والجبا ورجال الدبوان وفيره (؟) 


المحصلین لبهذه الضرائب ۰ 
الشبوخ والعاجزون : 

وهو اعفاء ينطوى على الرحمة ويدل على السماحة ومراعا حال الرعية٠‏ فقد اتفسی 
الضرائب بل ذهب الى ما هو أبعد من ذلك 
ما تآخر علبهم من الضرای» (0) 

وتلك تتمثل فى الاعفاء من الضرائب على ملاحة السفن أو امتها ن الحرف اليدوية 
نهر جيجون أنعم علبی اولئك الذين قدموا له خدمات 


كما آعفت الیاسا الفقراء ” والقراء والاطياء من الفرای» (۷) 1 


ويقول القلقشندى " ومن حال النتر فى الجملة اسقاط الموءن والكلف عن العلويين 


على اختلافهم ومن حرى هذا 


س 


د٠عبد‏ السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص ۱۰۸ 

ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ص ۲۸۱ 

قصة الحضارقجلد ؟ جزء؟ ی ۱۵۹ 

ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ س ۲۷۷ 

حافظ آحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۱۳ نثلا عن دوسون : تاريخ 
المغول س ۱۹ 

رشید الدین فضل الله : جامع التواريخ .مجلد ۲ جز“ ۲ ص ۲2۱ 

د حرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵1۱ 

د.احمد شلبی موسوعة التاريخ لاسلامی والحضارة الاسلامية ج ۷ س ۷۲۳۹ 
القلقشندی : صبالاعشى ج ؟ ص ۲۱۱ المقريزى ‏ الخطط ج ۲ی ۲۰ ومابعدها 
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سا يلخت ال + ال 
وسا يل لر فى هذا القول الاخیر اسقاط الموءن ری 
لمنول کانوا مناثرين بالشپین الذين كانت بلادهم ۱ ن والكلف عن العلويين 


ارادوا التودد الى المسلمين بتعظيم ال لبييم , ار ی وایمان أو انم 
الاستبلا" على م لین ان بلقوا نارين رجال الدين بو ن يعملون فيه على 
فى هذا العصر"٠‏ من ادبن کانوا 


ثانبا ٠‏ الاعفا" المولفت . 
370 س 


کا ل ال ۰ ۳9 ۳ 
تج هد لنوع من الاعف بتم خلال ليق 
وتعجزه مو'فتا عن ادا" الضريبة ومن أمثلة ذلك . 


, سل حالات الوفان‎ ١ 
| ما یی‎ 


غبر عادية تتاب صاحب هذا الاعناء 


والمقصود بالاسرة هنا الزوجة والابناء وحنى تتمكن هذه الاسرة ۱ ۱ 


000 من تدببر شئونها بعد فقد 
عائلها فانها تعفى من الضرائب ‏ . 


بت شحابا ۸ والكوارث الطبيعية 0 
يبدو أن الحروب الكثبرة التى خاضها المنول فى مختلف الانحاء قد خلفت ورا 
لفترة طويلة الدما 


ر والاوبئة والامرای كما أن المناخ غبر المستقر فى بيئة الاستبس كثبرا ما كان 
يسفر عن كوارث طبيعية بفعل الرياح والاعاصير الثلجية ۰۰ وامام ذلك كان الاعفاء الموفت 
لحين زوال الاثار التى تترتب على هذه “لمصاعب فقد آعفی ثوبیلای ضحايا الاوبئة والكوارث 
الطبيعية مواقتا من الفرایب» (۳) 


؟ - شحايا الجفاف الزراعی والحشرات : 


بقول ول دبورانت" والغى | لخان الاعظم قوبيلاى قا ان الضرائب عن جميع الزراع 
الذين اضر بمزروعاتهم الحغاف والعوامف الیک ات۱1 


وبالطبع كان الاعفاء الموءقت هنامرتبطا بالفترة التى يستغرقها الجفاف أو 


الحشرات الضارة بالمزورعات كالجراد ۱ 
يكتفى بالفا؟ الضراثب 


| نن ار 
و ثورة العواصف وفى الحقيقة لم يكن الخان الاعظسم 
مو'قتا بل كان يساهم بفعالية فى مواجية هذها لازمات. 


وقد كتب ماركو بولو فى ذلك يقول لايكاد يمضى بوم واحد ولابوزع فيه الموظفسون 
المختصون مل* عشرينالف و" من الارز والذرة والثمام وقد كان لهذا الكرم العظيم المسصش 
الذى يعامل به الخان العظيم الفقرا' من أهل البلاد اعظم الاثر فى نفوس الناس حجميما 
فأحبوه وآجلوه" . (9) 


ج ریت 


۱۳۹۰۱۳۸ دء حسن ابراهیم: تاریخ الاسلام السیاسی ج ؟ ی‎ 1١ 


ا۴ تريخ العالم ج ۵ ی ۲46 

۱ ادوار بروی ‏ : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۳۷۷ 
۴۱ ول دورانت: قمة الحفارة ج © ی ۲۲۵ 

(o) 
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العزية : 
ون 
کف الحوية ب ری 
5 5 3 عن الضرائب فی آنها نقدیر اجمالي "دی سلوا آو ۱ 
١ 5 ۱ 0‏ ۳ ۷ هس 
تس ۱ از ین ی با السبطر والنة 9 
كل. لك من باب انا ۳ ي السیطر والنفسسوذ 
ی ایشا , 
ونی م الاحوال كانت هذه الجزية من الضجامة بحيث بشن على المطالب بسا 
اداو*ها تیعجز عن دفعها فيكون مصبره اليلاك أوا لتجنيد الاجباری وو فل | ۷ ۱ 
, آن يناع كبيع الرقیق . ۰ رى فى جيش المنسسول او 


وشا ا فری المفول الجزية الى 


١‏ جوار الضرائب التی اثقلوا 
مكان حتی ضح الناس وعحزوا 


ومن المناطق التی وقمت تحت 


, الصین وأطرافهيا‎ )١( 
حت د ییا م‎ 


نبر الجزية ؛ 


تحطت الصين موأنة الغزو المفولی أكثر 
توقف الهجومطى الصين شمالا أو جنوبا 
عسكريا الا أنها كانت 


من برها وذلك لقربها الجنرافی يسن 
كليم من جنكيز خان الى قوبيلاى قا ان أن 
واذا کانت | لمقاومة الصينية لم تجد امام المنسول 
السبب فى فداحة ما تقرر على البلاد من غرامات كثبرذ. 


أما كوريا التى تعرضت للهجوم جنكيزخان " فقد خضع ملكها سنا ؟۱۲م ووعد بدفب 


ويبدو أن المغول وقد استخدموا الاسطول فى مهد الخاقا 


"نقنوا الى الهند اصلينية وجاوة فأخنوا منهما الحزية 2۳ 


وحتى بورما لم تسلم من الفزو ففى سنة! 1۲۷ "وينا۴ على رفش المطالبة المنولب ة 
بدفع الحزية هبطت جیوش مغولية على مدينة (باجان ) ونیبتها وهدمت قلعتها ۰۰ (۳) 
(ب) سبرقند ومشيلاتها : 


نكبت سعرقند بالمغول عقب سقوط اثرار وبخارى وكبقية المدن في اد متاق وبسلاد 
لو kn,‏ ا ۹ مد ا 3 
ما ورا* النهر" فرش جنكيز خان على أهليا جزية قدرها ثلاثمائة الف دينار (؟) . 


(جا غرباسيا 


لم يسلم غرب اسيا من غزوات المنول منذ عهد الخاقان الاعظم آوکنای بن‌جنکبزضان 
الذی کلف قواده بعتابعة السلطان الخوارزمی حلال الدين منکبرتی والقضا؛ عليه وانتهی اسر 


جلال الدين على يد أحد الموئورین الاکراد لکن قوات المنول تحركت شمالا فى اتجاه اسيا 
الصغرى وما حولها ٠‏ 


وفى أثناء وصابة تورا اكيناخاتون (۱۲۱م ل 1157م) وفى سند1؟١ه‏ حكم المنول 
على بلاد الروم والزموا صاحبها غياث الدين كيخسرو( ٠١55‏ - 9؟75ه) بان يحمل البهسم 


۱1( ده مصطفی طه بدر ؛ محنة الاسلام الكبرى ص ۸ 
(') ایلین بور: نانج بشرية من العصور الوسطی ص 76 

د تابه 1 
(؟) وليام لانحر: موسو كن تاريخ العاله > ۳ ص ۳1 
)£( 


ل٠‏ عبد السلام فهمى ؛ تاریخ الدولة المنولية فى اپران ص ۲6۰۲۳ 
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(1۸) 


کل ۸9 الف دبنار ومملوتاوجارية وفرسا وكلب صيد"'ء٠‏ (۱) 


وکنللد حدد کبولك خان ۲۱ اه سب ۱8۲ ه) مقادبر الجزية التی تو'دبها سلطنسة 
ریلاجفه ونشمل ۰۰ ٠ر٠‏ ٠را‏ دبنارء ۵۰۰ من الثباب الحربرية الموشاة بالذهب, 


,۵۰۰ یل ۰ رأس من القدم ضلا عن مقادبر ضخمة من الهدایا تضارع فسی 


5۰۰ 

ہمان 

القيمك هده المقادبر ۲۲ 0 
ولقد كانت الدول الامارات بذ هذه الجزية بل وتحرضها بنفسها کی تتقى د 

ارول وشرههم كما حدث فى مديلة سواس باسيا الصغرى فقد ملكها المغول بالامان وأاخذوا 

ارال اهلها عرضا عن أرواحهم” ۰٠‏ 


وأحبانا كان بعش | لحكام بلجا الى قبول الجزية لاسباب خاصة جدا "فحين علم 
اوزيك بن البهلوان صاحب اثربیجان واران بنبا دخول المغول بلاده وكان مثل والده مدنا 
بل الخمر اعمال الفسق رفش الخروج لثتالهم وأرسل من عرض علبهم الم لقا* مال وئیساب 
ودواب فقبلواا منه ذلك وساروا عند دون أن يتعرضوا لبلاده بای "۰ 3 


ومن الذين قبلوا ادا“ الجزية حاكم انطاكبة وغبره منحكام المدن المسبحية فقد دفعوا 
حزية سنوية وكذلك فعل هيثوم ملك قيليتيه (أرمنية الصفری ) وتسلم شهادة بآنه من أفيال 
الخان كمادفعت لهم الموصل حزية 00 
(د) روسبا والقبجاق : 

كان جنوب روسيا قد ال الى جوجی بنحنكبزخان فى حياة ابيه ثم انتهى الى 
بتوين حوجی الذى رآى ان بوسع مملكته فى فترة ولاية الخاقان الاعظم أوكتاى وعلى هذا 
"ففى الفترة بين سنتی(۱۲۳۷ - ٠115م)‏ اجتاح المفول كل الامارات الرو 
واخضعوهاوآلزموها بدفع الحزية': ۲1۱ 


وفی سنة ۱۲۲۰م اى اثناءحكم بركة خان " ارسل يطلب من الامبر اسکندر “مير 
الریس أن یحصی عدد سکان نقوغورد لیأخذ منهم الجزية فلما سمع الاهالی ذلك اروا ولکسن 
الاشراف صرفوا رسل الخان بسلام۰ ونفخوهم بهدايا ثمينة وآخبروهم ان الشعب برفض دفع 
الجزية غبر آنهم لماسمعوا أن المغول زاحفون علبهم سکن ثائر غضبهم فارسلوا لبم 
يستعطفونهم ودفعوا الجزية مرغمبن ونفس الشی* حدث فى امارات سوزدال وفلادیمبر ورستسوف 
وأخيرا ذهب الامير اسکندر الى مدينة " سرای" لینقرب من الخان ویسترضیه و يعتذر 


عما عت 


)۱ الحنبلى: شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ج ۵ ص ۰۲۰۹ رزق الله منربوس 
الصدفی » تاريخ دول الاسلام ج ۲ ص ۲۷۸الحافظ الذهبی: العبر فى خبر من 
بر جح ۵ ص ۱۲۷ 
(ٍ دء السيد الباز العرينى : المغول ص ۲۰۷ 
۲۱ رزق الله منقريوس : تاريخ دول الاسلام »> + ۲ ص ۰۲۲۲ 
)٤(‏ اديب السيد: ارمينيا فى التاريخ العربی ی ۲۲۳ 
۱ (5) دهمصطفى طه بدر: محنة الاسلام الكبرى ص ۸۸ 
7 )1( د»ستید عبد الفتاح عاشور :اوربا فى لیصور الوسدلی ج ١‏ ص 1٠١٠6‏ 


NS‏ نگ کاس تاد کیش تنم مالس دس 


عمست م ا و 
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يو'دوا عنها جزية سنوية لخان القبيلة الذي “ان توا یم سوط زر 


من حين لاخر بزيارة له أو للخان 
کماسبق القول . 
(ھ) ايران: 


نالت ابران كثيرا من التدمير منذ الغزو المغولى الاول وظلت 
هجماتهم آیام أوكتاى ومنكو وهولاكو 


ولم ينج من التدمير الا الجزء 
حكامه بدفع جزية ضخمة للغزاق[1) 


سرحا لتوالے 


الجنوبى منیا حيث تع 
التتويين: 


بنى المغول اقتصادهم الرعوى على نظام الاكتفاء الذاتى 


فكل قبيلة مسكولة 
اكبر قدر من التكيف مع الطبيعة بحيث يتوازن الانتاج الرعوى الحبوا 


والبان ۰۰۰ وقد یتعری هذا التوازن لبعض الاختلا 
افراد القبيلة تعويض ذلك بالصید آوالنزو اوا لتحالف والا تعرضت اة القبيلة للانحدار بين 
القبائل الاخری ۰ . فالاكتفاء الذانی ضرورة حياتية موكدة. . یقول ابن الاثیر " وهم لایحتاجون 
الى مبرة ومدد یأتبهم ۰ فان معهم الاغنام والبقر والخیل وغبر ذلك من الدواب . ياكلون 
لحومها لا غبر» وآما دوابهم التی برکبونها فانها تحثر آلاری بحوافرها. وناکل عروق النبات 
ولا تعرف الشعيرء فهم اذا نزلوا منزلا لايحتاجون 0 


عن تحقيق 
نى مع ما يستهلك من لحوم 
ل نتيجة لظروف معينة فيصبح لزاما على 


الى شی“ من خارج" 


غبر أن چنکیز خان وقد توج خاقانا أعظم على القبائل المغولية والتركية آمبسسم 
مسئولا عن توفير التموين لكل هذه القبائل التى لم يعد..لها حق الاغارة على بعضها فى 
فترات القحط والجفاف. ش 


وتفتق ذهن المغول النابه عن ضرورة انتزاع ما فى آیدی الدول المجاورة 
رات ۶ ولق خفن فى خطبه العديده الى جنوده أثناء غزو أملاك الدولة الخوا 
عن معرفة دقيقة وتفاصيل كاملة حول مواعيد الزراعة والحصاد وآماکن تجمع الغلا 


من 
رزههية 
له ال 

وفی الحقيقة كان جنکیزخان يفهم اقتصاد الحضر كما كان يفهم تماما اقتصاد الب دو 
اکن المشكلة هی أن كلبهما غير صالح للتطبيق مكان الاخر ومن هنا رای أن يستفيد مسن 
امكانيات اقتصاد الحضر فى تموين منغوليا .التى تعانى كثيرا من نقی المواد الغذائيةء اما 
تهدیده بتحويل الاراضى الزراعية الى مراع للخيول فلا يخرج عن اطار التخویف والارهاب 
فقد كانت سياسة انزال الرعب فى قلوب الاعداء من أنجم الوسائل لديه ٠‏ وهكذا تحوست 
مراکز الانتاج التى افلتت من الدمار فى البلاد المفتوحة الى منابع تورید تمون منفولیا بسا 
تحتاج اليه تباعا ٠‏ 


تست رن 
)۱( 


(۲( 
(؟) 


ول ديورانت : قصة الحضارة مجلد ؟ جزء > ص ۱۵۹ 
د 'رونالد ولبر: ابران ماضبها وحاضرها ی ۷۰ 
ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج ۱۲ ص ۲۲۰ 
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۵۰۰1) 
وقضية التموین - بالاضافة الى إل: 


ue,‏ ۲ 3 2 8 ت من آبرز آسیاب اهت 
TOTO‏ 
الى 0 ید 5 اشن لها یری من قطاع الطرق واللصوی واقامة مراكزصكرية 
ل - 0 7 أن الصراع لعسكرى الحاد بين المغول أنفسهم كان يو“دى الى 
تدمیر خطو e‏ وعلى سبيل المثال کت عندما توفى منكو سنة۱۲۵۹م ان نشبت 
الحرب بين أخويه [قوبیلای ) و اریق بوقا )م ناجل العرش فنصب الاول نفسه خانا فى الصين 
ونضب الثانى نفسه فى منغوليا وكانت أولى تاه 


الصين فأوفد ( ۱ ا لي اس 1 
استبراد المواد الغذائية والضروريات عامة ۱ 


وبقول بارتولد فى بيان أثر ذلك " ان 
الى منغولبا حدثت من جرا" نللد محافة رن 


قوبیلای لما منع وصول المبرة من الصین 


لبلاد ولهذا كان ضروریا أن ینظم نقل النا ة 


المغول فى منغوليا فقد أصبح القمح يشكل عنصرا أساسيا فى 


غذائهم بعد آن کانوا یقتصسرون 
على تناول اللحوم وشرب الالبان ٠‏ 


عموط فان حكومة قوبيلاى قا ان 
الاقتصادية فطافت هيئة 


أكثر من سابقانها عمدت الى ترکیز جهودها فو القضايا 
من المحققين على المقاطعات للاستعلام عن حاجتها ! ' آواقیت فى 
البلاد اهرا» عظيمة لیخزن فبها ما يفي عن حاجتالبلاد من المحصولات الزراعية ولتوزع‌علسی 
الاهلين قى أيام القحط" اذا 


نير أن الاستقلال الفعلى الذى حظت به الممالك المفولية اثناء 
)70۸ > 


عهد قوبیلای قا ان 
ه ۳٩۵۲ر)‏ جعل التموين قضية محلية 
قراقو 


راتورم تعتمد على الموارد المباشرة الاتية من الصين حيث استقر الخاقان الاعظم هناك 
)° 
فى بكي- ۰ 


سس 


العطة المعدنية : 


اناگان المغول بحكم بداوتهم وحتى عهد جنكيزخان قد التزموا طريقة المقايضة فى 
عطية البيع أو الشرا' فانهم قد استخدموا فيما بعد العطة المبدنية ‏ فيما عدا الصين التسى 
عرفت نظام العسلة الورقية منذ زمن أبعد.. يقول بارتولد ۰" وقد ظهر فى كل الدول التى 
اقامها المنول ماعدا دولتهم فى الصبن نظام خاص للعطة. فكانت ابر قطعة تسمی( دينارا) 
وأصغر قطعة تسمى (درهما ) وكان الدينار يساوى ستة دراهم وقد ثبت وزن الدرهم فی عبد 
۳ جوجى على ثلث مثقال ثم طبق هذا الوزن فيما بعد فى اسيا الوسطى وابران '". 


ی سس ات نت 


)۱( ده بارتولد 
۲۱( 


(f 


: تاريخ الترك فى اسیا الوسطى س ۱۸۸ 

د بارتولد: تاريخ التركستان من الفتح العربى الى الغزو المغولى ص 1۹٩‏ 
د“ ادوار بروى : تاريخ “لحضارات العام ج ۳ ص ۳۷۷ 

)€( كتشسرابين : الشرق الاقصى ص ١7‏ 

(ه) ول ديورانت : قمة الحضارة ج ٤‏ ی ۴۷١‏ 

۱ بارتولد : تاريخ الترلد فى اسيا الوسطى س ۱۷۳ 
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(۵۰۱) 
ند كيف كان المنیر ‏ . 
ان ن المخول ريون السكة (الیزن المعدنية) ؟ بقول بارتولد" ود 
كان | امرون اسهم على الملا بالحروف الاویغوریة" , (۱ " 
اذن نأثر الم ضارة 
ن تاثر المخول بحضارة الاویخور وأحن)ا . . 
الملللوهی ضرب السكة. ف فا ر د سلوا فى احدى ایات 
| و الط فى العدن التی خضعت امثول فقد التزمت کل منیا بيا هي عليه 
السكة فبها برسم ري اند اوها + .فلك تاو لكل ی ۱ | 
ونقشها ونوع حروفها " ‌ 


وصربت 
ص يظهر فى شكل العملة 
1 0 ۳ - لغم قوتهم العسكرية - قد خضعوا لموتثرات الحضارة فى 
الدول التى حكموها والتى احتفظت - رغم ضعفها الیسکری - بکثبر من معالم حشارتها. 
وهكذا تطور نظام المقا 


يضة تدريجيا ليحل محله نظام العملة المعدنية ثم الورقية 
فيما بعدء٠‏ 


العملة الورقية: 

يبدو أن ثمة دوافع كانت وراء استبدال العملة المعدنية بالعطة الورقية ففى ايران 
أخذت الشئون المالية تزداد سو۴ يوما بعد بوم نتيجة لاسراف خانات المغول 
الحروب وقلة الانتاج ففى عهد كيخاتو ارتبكت مالية الدولة وصا 
فروء“ى استعمال أوراق النقد الصينية (الجاو) 
فقد اصدر كيخاتو حاكم ابران المغولی (.4+ 
العملات الذهبية والضفية وأمر بان تقام فى كل 
بمك (الجاو) أى العطة الورقية(5) 


واستعرار 
رت الخزانة مهددة بالافلاس 
بدلا من التعامل بالذهب والففة" ٠‏ ۱ أ وطيه 
- 115ه) امرا بتداول العطة الورقية وسحب 


مدينة ادارة للعملة تسمى( جاوخانه) تقوم 


نية الى العطة الورقية قد تم فجاة 


واضطر الحاكم المغولی أمام هذا | 
بالقوة ٠‏ يقول د.عبد السلام في (۷ " وانتشرت الجاو لاول مرة فى شوال سنة797 هم 
فی مدينة تبريز لكن الاهالی الذين لم يالفوا هذا النوع من التعامل من قبل 
عمال المغول ‏ قد أجبروا على التعامل به فكانت النتيجة آن 
سوق التجارة والمال وقل البیم والشراء" ٠‏ 


لموقف الى فرص استخدام العملة الورقية على الناس 


- وکانوا یخشون 


ج تست 
)۱( بارتولد : تاريخ الترك فى اسيا الوسطى ی ۱۰۸ 
(۲) نفس المصدر ص ۱۷۳ 


الرجل منهم يفخ 


۳۱ د * فو اد اصلیاد : المغول فى التاریخ ص 11 

)€( د«عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۰۱۸ 
)0( ادوار بروی : تاریخ الحضارات العام ج ۳ ی ۵۵۳ 

11( تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۸۵ 

۹۸ 


ابن الفوطی : الحوادث الجامعة ص ۲۱۸ 
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)۵۰۲( 


الدرهم تحت الجاو ويعطى الخباز والقديا 


۳ وغبرهما ویأخذ حاجته 


ال الآمر بتمثل فى محاولة الئاس تى 
بر أن الحالة كادتث أن ثنذر بقيام ثورة حارقة زر 
أن سارع السلطان فاصدر فانونا بابطا 


خوفا من آعوان السلطان ٠"‏ 


3و 


نا 0 


شى الاصطدام بأوامر السلدلان المغولى. 
تأثى على دولة المغول فى ابران .لول 
ل التعامل بهذا الورق . )١(‏ 00 


سبق آن آشرت عند الحدیره ۱ 


بابر فى شكل العملة ونقشها ونوع حروفیا۰ فماذا كان الحال 


بالنسبة للعملة الورقیة. 
بئول عباس العزاوی ۱ عنها ' 


١‏ وهی کاغد بشکل ستطیل عليه (تمغة) السلطان 


هم وفى أعلاه كلمة( لا الى لا الله محمد رسول الله) . 


ويقول الدكتور عبد السلام هى " وكان الجاو يتكون من قیایة 
فها الاربعة بخط خطاء 


ورقية مستطيلة 
الشکل مدون علیا ظرا ئى .۱ الخط الستعمل فى الصین الشمالية) وفى 
أسفل الورقة نقشت الشهادتان على طرفین من الورقة + وفی آسفل الشهادتین بساف 2 
قليلة وفى الوسط كلمة( ابرنجين دورچی) وعو اللغب المفولی لكيخاتو الذى لقبه بر 
الخاقان الخطائى ( يقصد توبیلای قا ان) ومنقوش علي فى الوسط عدة سطور مضمونها أنه 
بتاريخ ثلاث وتسعين وستمائة أجرى الايلخان تداول هذه العملة فى جميع البلاد. وکانست 
قيمة الجاو مدونة داخل دائرة تی روسك العطة وتختلف من :نضف درهم الى عدر دنا (۴) 


ونلاحظ أن الحاكم المغولى فى ابوان = الذی لم يكن سلنات قد 


سح بكابة 


ون رسم العملة الورقية التى ظهرت فى الصين فى عهد 
ادوار بروی ٠‏ " صنعت الاوراق النقدية (السوداء) 
ا ` ۸ عيتها " (o‏ 

بصمن سرعب 


توبيلاى قا ان یقسسسول 
من قشور شجرة التوت ۰ و ت عن 
القيمة التى تمثلها حاملة خاتم الامبراطور الذى 


عقوبة مخالفة الاستعمال : 
وتلك صدرت فى كل من ابرا 


باستعمال العملة الورقية ٠‏ 
و 


نْ والصين ل حد السواء وذلك لضمان التزام القاس 
فى بان کان كل من ند 
هله من النساء وا لاولاد والاقرباء لعقوبة شديدة". ۵ 


ھی ل چ وت 


)۱( د٠‏ فود الصیاد: موترج المغول الكبير ص 1ء دءالسيد العرینی: المنول‌ی ۳۲۷ 

)۲( تاريخ العراق بین احتلالین ج ۱ ص ۳۵۸, دء مصطفى طه بدر: محنة الاسلام 
الكبرى ص ۲۲ 

1( ۰ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة | لمغولية فى ابران س ٠۸١‏ 

)£( تاريخ الحضارات العام ج ۳ س ۳۷۹ 

(o) 


2 لوا فى ای ی ۱2 
د»عید السلام فهمى : تاريخ الدولة | لمغولية فى ابران ص 
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{o0 
واقا كان نوع العقوبة لیس واضی‎ 
4 ۳۳ OT میتی‎ 1 
۲ 596 قري عقا زان ميلأ ساس طالة عقورة 1 لی 5ن سر وضویا‎ 539 
هيسن‎ )١ |» رعايا الأمراطور‎ >“ 
1 +, 5 عدا نا یف أ‎ 
حدق ت "مفول قر اناي‎ 
[؟) ۳ ديارا لین‎ 
ختق 14 لة و‎ ۱ 
پر اس ونوا لیس‎ 
5 ولك حمنواخاتم ا 1 سراطو, او‎ 
۱ لشر‎ E ١ لعل ميا عمو آ‎ 
پک عبر أن اغراق الأسوان التحارية 3 رو وه ضار مه‎ 
فى أواخر‎ ۷ ٣ اي کلن سیب فی جر الفی مك‎ 
انار سلطا. ۷ 9 ین المي , سید‎ 3 
تچ 2 ر‎ 
۱1 
۲۷٩۹ ادوار بروی : تاريخ الحشارات العام ج ۲ ص‎ ۱ 
۲۵۸ عباس العزاوی  : تاریخ العراق بين ! حتلالین ج ۱ ی‎ 1 
{r 


د* انوار بروى : د اريخ الحضارات العام ج ۳ س ۲۷۷ 
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E E 


الاسل الراب 2 
الحا 6 را 
0 اللعسكري لي الیلے| 
ااا __ 


تین الجیش " الفرى ١‏ 
الفرائين العسكرية فى الباسا , 
المسسكرات؛ 

التدريب العسكرى , 

٠ الثموين‎ 

التخطيط للحرب . 

محاولات استكشاف الغبب قبل الحرب ۰ 
نظم التجسس والاستطلاع ٠‏ 

التفاوی مع الاعدا* قبل الاشتباك ٠‏ 
استعرای الحند للنفتيش قبل الحرب ٠‏ 
وسائل الهجوم والدفاع ٠‏ 

الاسطول الحربی ٠‏ 

استفغلال الاسری فى الائمال العسکریة؛ 
سياسة توزيع الغنائم ٠‏ 

وسائل الهجوم والدفاع ٠‏ 
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سا» والاظفا 2 و 86 
رن النساء والاطفال حيث يكون الصيد وسيلة ا ی يشترك فيه | لجميع 
زوه سای الہ چ :اس آخری. ۴و من ناحية وفرصة عملية 
وفى الحقيقة كانت هذه ال 57 
01 4 3 ۰ 0 ۰ 8 0 المغول اني ۱ 5 
واحثيال الشدائد والمخاطرة فى نسيل الوصول الى الهدف كما متهم فنون العناورة ,الى ىا 

۱ ۱ ۱ ۳۳ 2 ر و 

١ رکه‎ 2 ۱ 2 

فلما نجح جنکبز خان فى | يطرة على كافة القبائل المغولية والتركية وأخضعي ا 
لسلطانه حيث توج خاقانا آعظم سنة ۱۰۳و 1 اصبحت الحاجة طحة الى تكوين حي ء 
نظامی کببر فقد رأى جنکیز خان أن بفتح جبهات جديدة للقتال خارج منغوليا 
الطافة القتالية لدی هذه القبائل التی جیلت على الغزو والاغارة وفی نفس الوقت یستفل 


الطاحنة التی دارت سلفا فیما بینهم. 


ولقد رای جنکبزخان أن يبدأ بمهاجمة الصينيين لان معلوماته آفادت أنالامبراطورية 
الفخمة فى شمال الصین لا تمتلك جیشا له مهارات يمكنها أن تصمد فى مواجهة الح رب 
الخاطفة التى تجيدها فرسان المغول الاشدا* فقد كانت الفرق الصينية فى معظمها من المشاه 
الثفيلة ترکت آسالیب التدریب منذ وقت طویل فندت على ضخامتها فريسة سهلة افتنمها 
جنکیزخان الذی كان قد آحسن تكوين حيشه وتقسيمه٠‏ 


تكوين_الجيش " الفرق": 


وضحت نتيحة للظروف السابقة الحاحة الملحة لتطوبر الجيش المفولی وجعله فى 
صورة نظامية تلائم المهام الثقيلة التى ستوكل اليه ومن هنا ظهر نظام الفرق المختلفة التسى 
تتحرك وفق" نكتيكات" وخطط القتال فقد " تولى حنكيز خان" بنفسه القيادة العليا لكافسة 
وحدات الجیش المغولى ثم رأى مع توسع الامبراطورية وتعدد حملات الفتح في بيات عديدة 
5 بضع ا ثابتا حازما فوزع السكان الذكور أعدادا للتعبتة عشرات ومئات والوف» شم 


وحدات يضم كل منها عشرة آلاف رجل أوأكثرء 


# التركية وان كنت أرجم عدم أهمية ذلك لان القبائك كلها اتصهرت دس بت 
رت زر نو تنج 


۳ ۳۷۳ 
دا ات العا ص 
۱۱( ق ادوار بروى : تاريخ الحضارات ' م2 
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(1.م) 


أى حركد ر 
و oll‏ "هرد 1 تسيا 
فالس ٠‏ ان ل 
5 عرش الخا ۳ بای تساه جنگ خان 
ل 


ىسل 


اپا کان الامر فد أصبح الجيش 


بیش المغولی لى منظلما آحسن 


الى ون كبرة تتدرج حسب العدد فقد كارن مكولة من فرق ا ل عا 
يسمي التوك نلبها فرق مكونة من عشره الا جل وی - 
5 بدورها تنقسم الى فرق تتألف كل منیا من الف ۳ ۲ تسمى التودسسان 
u‏ هذا التقسيم فى الفرق فهناك فرق من مایق ر ا نان 

ب ا وثبیا لهذا النقسیم أصبح هناك قائد لكل ا و 
3 تمرف فبها حسب ما براك ولكنهوثلا* القواد کا 


برجعون فى النهاية الوجنكيزخان [ 
وهذا التقسيم العددى كان بدخل ضمن اطار آخر فقد كانت هناك فرق المشان 
والفيسان : وتلك كان بحدد لكل منیا مكانه قبل الاستعداد للقتال, وبرتبط الجیم 
بتنسیق قبادى عام يتم تنفيذ الخطط من خلاله كأن يتقدم الوسط وتفتح الجناحان للاطباق 
على لم أو عكس ذلك مما تقتضیه ظروف كل معرکة"وکانت قوات الوسط تنكون من فرقة 
أيامية وأخرى خلفية:ولما كانت الفرق الامامية اكثر تعرضا لفنك الاعداء فقد كان حنودها 
پلیسون دروعا كاملة ویحطون السیوف والحراب ويغطونخيولهم بدروع تاسییا۲۱۰) 


أما الفرق الخلفبة فکان جنودها لایلیسون دروعا ولايحملون من اسلحة الحرب سوى 
القوس والنشاب » "وكانت هذه الفرق بمثابة الفرق الخفيفة التى يسهل تنقلها من كان لاخر 
رکانت تستخدم فى مناورة العدو كلما نقدم حيث تتس بسرعة بين الفرق الامامية الثقيك_ة 
وتصوب نحو العدو وابلا من سهامها حتى اذا ما اختل نظام العدو أخذت الفرق الامامية 
تنقی عليه وتشتت شمله دون مشقة بینما تكون الفرق الحقيقية قد عادت الى كانها بالخلی(۳] 


وبالاضافة الى فرق المشاة السابقة ظلت فرق الفرسان اهم وحدات الجيش المفولسی 
حيث ان سرعة تحركها وقدرتها الفائقة على الاستطلاع والتجسس وسهولة تموينها عبر مساحات 
شاسعة شبه صحراوية قد فرضت تمبزها بمجندین أقل عددا وأعظم 0 ولقد كانت فرق 
الفرسان من أهم أسباب الذى حققه المغول فقد أكثر قوة وانتشارا وتنظيما من 
فرق أخرى للفرسان لدى الاخرين ٠‏ 


كذلك ابتدع حنکیز خان صنفا حديثا من الفرق العسكرية الممتازة وأبقاه تحت أمرته 
وموجموع الخيالة الثقبلة الشديدة الضبط القادرة على الحركة السريعة فی مختلف آنواع الارش 
ويحتمل أن غير المغول قد اقتنوا جموعا كثبرة من الخيالة ۰ الا آنهم كانوا مفتقرین الى كفاية 
المول وشجاعتهم العنيدة المتوقدة دتم الخارقة على التحول السريع من الدفاع الى الهجسوم 
ومارتهم الفائقة فى استخدام القسى. | 


وبخروج المغول من الاستبس واشتباکهم مع دول تستخدم نظام القلاع والحصون فى 
الدفاع كان علیهم أن يوفروا لانفسهم فرقا خاصة للرمی الثقيل الذى تستخدم فيه الات المنجنيق 
عسي ل ع ب ع د شرت حا کے ود 
)1( دء مصطفى طه بدر: محنة الاسلام الكبرى ى 5 
حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۱5 


5 
150 دءادوار بروى : تاريخ الحفارات العام ج ۲ ی ٩۲‏ 
(ه) 


‘0Y 
هارولدلامس : + حنكيز خان امبراطور النا س كلهم ی‎ 57 
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در ۱ تاره نان 
قم بالاشراف على نقذه الفرق ۱ 3 ید 


0000 كات عبر مقول لقن کان 
عملوا فى خدمة المغول , 9 


دك الحصون والقلا ع وبالشمل 
من الصيئيين والابرائبين الذیسین 


فى الحقيقة كان الح ین 

5 ۱ لقد ۱ لان شم ننظيما دقبقا يفوق ای نظام لدی الحرم إل 
المعاصرة » ولقد كان هذا اليش ق ف ری رو تبوش 1 خسسسری 
المعارك الحربية الثی خاضوها . ۴ 7 


5 فى ملسم 


القوانين. السکرية فى اليا 

توشك الياسا فى مجملها أن تكون دستورا عسكريا بالدرحة | 

الغالبة على القوانين العسكرية الواردة فبها هی سمة العقوبات الصارمة سا بوکد اهتسام 

جنكيزخان باحكام الضبط واریط فى مختلف أقسام الجيش المنولی» ويك 
با كان يتصف به المغول من حشونة فى الطبع وحدة فى المعاملة. 


ولقد ظيرت الياسا أو الجزء الاكبر منها فى القوريلتاى الذى عقد فى سنة۰۳ 7 / 
71م حيث توج جنکبزخان خاقانا أعظم على القبائل المغولية 
العظمة ان أصدر هذا الدستور الشهیر۱۱) 


اولی ونکاد تكون السمسة 


فى الجانب الاخسر 


والتركية فان من ات 


ولقد بلغ من قوة هذا القانون أنه لم يكن فى سلطة أحد أن يقوم بأى عمل حربى 
الا اذا أمر الخان نفسه بذلك". 

وفى الحقيقة كان كل رجل من المتول 
وكتيبته المائة وطابور الالف » وفيلق العشرة الاف كذلك كان كل فيلق 
الجناح الايمن أو الجناح الاسر أوالقلب فالجيش المغولى كا 
الفخمة الدقيقة الاخزاء الجيدة التشحيم 


بخدمة حسنة" ۰ ۳۱) 


على بينة من مکانه بالضبط فى سرية العشرة 
یعرف مکانه من 
ن من ناحية التنظيم كالاالئة 
۰ يديرها مهندس ماهر ويزودها بوقود كاف وبولیها 


وبرجع الفضل فى ذلك الى بنود تنظيم الحركة شرعتها الياسا ومنها أنه لايجوز 
ای جندی الانتقال من فرقته الي فرقة أخرى واذا حاول شخص ذلك ءانه يقتل كمايعاقب 
الشخص الذى سمح له بالانتقال "۰۱۲ كذلك كانت عقر 


بة الاعدام توقع ايضا على كل محارب 
بترك جماعته المكونة من عشرة أفراد ابان المعركة". )١(‏ 


وبصفة عامة أكد جنكيز خان على مراعاة القاعدة العسكرية فى تعبئة الرجال الى 
عشرات ومئات والوف وعشرات الالونی" | والح على العقاب الشديد لاى خروج على نظام 
هذه التء بتك ٠‏ 


مسج سي ل حجر ع يي ع ا 


بوه افيد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج۷ ص ۷۳۸ 


د ۰ هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المثول ص ٩۱‏ 

الكاتب الصينى ف٠يان‏ : حنكيز خان سفام الشعوب س ١16‏ 
دء فواد الصياد: المغول فى الثارین ى ۲۵۹ 

د٠هارولدلامب‏ : حنكيز خان وجحافل المغول س ۷۲ 

د. عبد السلام فیمی : تاريخ الدولة المفولي فى ابران س ۳6 
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(0۰۸) 


7 ب یس 


كان جنكيز خان بری أن العقاب الصا 


۱ 7 رم هوالاناة الفعالة التى يمكن بواسطتيا 
قق أكبر فرص الانا العسكرى الممتاز وكان موقنا بأهمية القدوة المثلى التی بنبفی أر 
ح_تذبها الجند بالاضافة الى القوانین العسكرية ۳ 4 


فى الياسا ومن هنا لم يتوان لحظة واحدة 
فى توقيع أشد العقويات. على كل من يخطئ؛' وبخاصة الامراء والقواد" الذين كانوا يضربون 
بالهراوة عندما بفعون فى الخطأ ولايعتبرون فى ذلك اهانة لهم ولایظهرون اشمتزازا " ۰ 
فقد كان المغول يوءمنون بأن کل خطاً يقابله عقاب.٠‏ على أن الخطأ قد يكون كبر | 
أو لايصح أن يقع فيه قائد کبیر أو آمبر صن هلا كان العقاب فيه شئ من الاحراج والتشهیسر 
ند كان جنكيز خان انا مضب لار انب 


أحد قواده بأمر بعقابه علنا أمام 
وربما وکل عقابه الى رسول بسبط من (ey‏ 


سائر حجنت ذه 


"كأن لا يقوم ضابط أو زعيم بتأدية 


۱ واحبه أو آن‌برفش الحضور امام الخاقان فانه كان يعاقب 
۷ ۳۱ 
على الفور بالموت" ۰ 


کذلك كان جنكيزخان يدرك تماما خطورة ان بترك آمر تنفیذ حکم الاعدام فى آیدی 
الضباط مباشرة دون الرجوع اليه وطی هذا نصت الیاسا على أن أى ضابط لایستطٍ آن 
ينفذ حكم الاعدام على من هم أدنى مرتبة منه الا بعد أن بوءيد الخان نفسه هذا الحكم" (؟ ) 


وفى الحقيقة كانت العقوبات الصارمة التى نصت علبها الباسا تستهدف تحقيق کل 
مقتضيات الطاعة التامة التى صارت أمرا واجبا على الجميع حين اصبح عقاب من يخالفها قاسيا 
جدا حتى ان الجندى آوالضابط المذنب لم يعد يقتل وحده فحسب بل تقتل أيضا 


زوجته 
زف 
وأولاده" ۰ 


ويبدو هذا العقاب الاخير مروعا فالزوجة المغولية كانت تكلف بالاشتراك فى القتال 


والنهونى بأعباء الرجال عند غيبتهم والسهر على حراسة المعسكر بالاضافة الى أعبائها الاخرى ٠‏ 
ثم ما ذنب أولادها ؟! 


ویخیل الى أن هذه العقوبة كانت من باب الارهاب والتخويف بالنسبة للمغول‌وحتسی 
تكون ضمانا لتمام ولاء الامراء والقواد والجنود فى طاعة الخان اذ أننى لم أعثر على حالة 
واحدة طبق فبها المغول هذه العقوبة على واحد منهم تطبيقا حرفياء على حين طبقوها على 
كبار رجال الدولة أوالاعداء وعلى سبيل المثال ما حدث فى مذبحة قتل خورشاه الاسماعيلى وكل 
من كان معه من أهله وأولاده فى أيام منكوقا أن وكذلك الحال مع الخليفة العباسى المستعصم 
فى عهد هولاكو وأسرة الجوينبين فى عهد أرغون ... الخ . 


وروی ره 

۱1( د٠‏ صطفی طه بدر : محنة الاسلام الکبری ص 1١‏ 

(۲( ده جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵6۲ 

() . د٠‏ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۳۵ 
+ د۰ فواءد الصياد : المغول فى التاريخ ص ۲۵۷ 

(0 


ده ابراهيم العدوی : العرب والتتار ص ۳۷ 
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)0۰۹( 
قوانبن السلاح : 
احتوت الياسا كزلك على مجموعة 
أئناء القتال وعن مسئولية الضباط ۳ 
المجال ٠‏ كما أكدت الياسا على 
النصوی التالية ۰ 


قوانین 
۱ تفتره 


ضرورة الى 


ون النام بين الجنود آذناء 


لدى الجنود فی هذا 
القتال ومن فلق 
| - کل جندی مفولی سئول عم فی رںے 


1 من سلاح ولقائده |. 
ان هو شعر بنقى 


: ۱ ۱ ن 

کی هنه الادوات القوی ةه ' ۱( 

1 - "يستلم الجندی السلاح من قائدن المبا 
الاحتفاظ بالاسلحة سليمة والتأكد 


يحاسيد عن تقصیسره 


شر حال ابتداء المعرکة وی اناز 
من صلاحيتها قبل المعركة". (۲) 


5 ۱1 رل الواء ۰ 
۳ ۱ بلزم م بأمر العسكر بعري العساكر وأسلحتها اذا آراد الخروج الى القتال 
وأنه یعرض کل ما ملد به عسكره وينظر حتی الابْرة والخيط فين وجده قد قصر 
شى؟ مما يحتاج اليه عند عرضه اياه عاقيه", (۳) ۱ 
3 5 ۱ 


من وقع حطه أو قوسه أو 


قتل "۰ ( 


أى خی" من مانت وو بکر آو يق فی حالة القتسال 


قوانین أخرى : 
كان من لا مور التى شغلت تفكبر جنكيز خان اثناء تقنين الياسا عدم الخذلان أثناء 
احتوت الیاسا علی ما يلى : 


"یحذر المحارب" الحندی " ا 


وتحديد نسبة الغنائم, ولذلك 


نيخذل رفقا“» من رجال العشرة. 
۲ - كمايحذر رجال العشرة أن يتخلوا عن جربح منهم ويتركوه خلفهم. 
۲ - یمن انسحاب أو تراجم أى محارب قبل تراجع العلم من المیرکن, ( ) 
5 یعاقب بالاعدام کل من بحاول القيام بنهب آموال الائمداء قبل صدور الاؤامر بذلك. 
* 0 يقر للچندی من الغنائم مثل ما للفياظ بعد أن توعخذ حمة الاسراطر 76[ ) 
هذا ولم تغفل الياسا ان 
أو أعمال الجندية 
| 


هناك بعض الاشخای قد لايمكنهم المشاركة فى الحرب 
بصورة عادية ولهنا نصت على أن الشخی الذى لایساهم فى الحرب عليه 
ن بودی خدمة أخرى للامبراطور مجانا لمدة من الزمن". 9 


عموما فان قوانين الیاسا العسكرية ظلت محترمة جدا لدى المغول حتى بعد وفاة 
جنكيزخان فلقد أوصى الخاقان الاعظم أخاه هولاكو المتوجه الى غزو ابران وقلاع الاسماعيلية 
تین ویس ااا 
111 حافظ آحمد حمدى: الدولة الخوارزمية والمغول س ۲٠١‏ 
1( د٠‏ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران ص ۲ 
۳۱( القلقشندی : صبح الاعشی ج ؟ ص ۲۱۲ والمقريزى .الخطط ۲ ص ۲۲۰ 
3 المقريزى : الخطط ج ۲ ص ۰۲۲۰ القلقشندی. صبح الاعشی ج > 


N 
٥1 (ه) 3ة هارولد لامب : جنکیز خان امبراطور الناس كلهم ص‎ 

11( د' عبد السلام فهمی : تاربخ الدولة المغولية فى ابران ص ۲۶ 

(۷) 


المصدر السابق نفسه . ص ۲۵ 
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)۵۱۰( 


وداد فى سنك 11٩‏ ه قال " از 


ا ی موصيك بمقتضى باسا 
وحزثيتها » نفذ تعاليم جنكيزخان 


جذكيزخان 


بذک فى بات الام سس 
بحذافبرها ولا تنهاون با" )١١‏ 


ور 


ونهی هولاکو بالتنفين ور ۲ 
سن ایکون وزيادة فكان وکانت ار 
من صادثه ٠‏ ۱ 7 ۵ و باس وبالا على کل 


تنصيب القبادات العسكرية : 


القائد عصب الجيش ومبعث القوة | 
خاصة تكون له السيطرة على حيشه والقدرة 
السليم فى الوقت المناسب والمكان الملائم با 


ى تحریکه فى يسر وسلاسة الى الاتهباء 
يضمن له تحقب النصر أو الافلات من البزيسة 


وينبغى أن تجتمع هذه المواصفات كلها اوسسظما فى القائد الناجج لانه العفل‌المدبر 
واختلا ل أى جز" فيه سبوثر جتنا على متطلبات المعركة وعلى موازين تحقيق النصر فيها. 

وفى الحقيقة كان حنكيزخان بتمتع بكافة مواصئات الثائد البارع فقد مكنته براءته 
صخر سنه من جمع شيل اسر واجتياز محنة البوءس والشقاء 
التى أنكرته عقب وفاة ابيه 


رغم 


بيسوكاى بهادر مسموما غل آیدی آعداکه من التتار ٠‏ 


وبالطبع اختى حنكيزخان نفسه بمنصب القائد الاّلی لجميع جيوش المنول ول . 
محتفظا بهذا المنصب حتى وفاته عام ۲ [و. 


وقد قسم جنکیز خان جيشه الى أقسام متدرحة وجعل مناصب القيادة علىالنحوالتالى: 
١‏ - النوايان : وهو فائد (التومان ) الذى يبلغ عشرة الاف. 


؟ - بيكباشى: وهو قائد (المنجان ) الذى يبلن الف رجل . 
۳ - يوزباشى : وهو فائد (الدن ) الذى يبلغ مائة رجل . 
؟ س نياك 


:شی : وهو قائد (الاریان ) الذى يبلغ عشر رحال . 


ونع أن يتصل قائد التومان ( النوايان ) بآخر مثله وليس له أمر على الثبر ك 
1 ۲( 
مراتبهم" ۰ 


وبالطبع کان‌جنکیزخان بهدف من وراء ذلك كله حفظ النظام فى 
ااختصاصات وكذا حفظ مکانة القیادات وهيبتها 
والسيطرة فتظل الامور كلها بيديه ٠‏ 


جيشه ومنع تداخل 
۰ وثوق هذا كله يبقى هو وحده مركز الاتصال 


كذلك رأى حنكيز خان بثاقب بصيرته أن 


معیار اختيار القيادات العسكرية ٠‏ 
فعزل القواد الذين تولوا بمنطق 


الورائة وحدها دون غبرها من مواصفات القيادة الميمة وعين 


چ ری بش فل 
)۱( 


رشید الدین فضل الله . جامع التواریخ محلد ١‏ <> ۲ ی 1 ۰۲۲ TTY‏ 
(۲) 
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00۵۱۱۱ 
نرادا جديا " وقرر أن الترقية سنکون قاصرة على من 
| 


رلك العامة من الشعب وانما 


على ' )۷ جدكيز خان 5 


ان #دى من ناحية أ 


نكون مقصورق على العائلاتن الا 
هو من هرسه ااحای ونان هيدف من دلار الى أن بکون 


ولكى نكون سيطرته على القواد كاملة فقن نی جنکیزخان زو 

۱ بر ج ل 

كل الفواد فى كل عام على اختلاى مرائبهم فيواجهوزه ويتلقون منه ال 

لان من فمل ذلك ثمكن أن بصبر ثائدا لجیش عظيم ومن لم 
وفى الحقيقة كا 


با بجری فى مختلف آرجاء الامبراطورية من ناد ۱ E‏ 
0 عن ناحية ولکی يتم علام تواحی القصور أو الخلسل 
رى تعيين بعش القواد أوعزل البعى ای 


بعش الاخوه 


وامر ويصغون الى نصحه 
يفعل نله يصلح بعد للقیارة۲۱۰) 
ى فرصة عظيمة لكى يكو 


على أن تعيين القادة أو تكليفهم كان 


قرر جنكبزخان قبل الهجوم الرئيسى على الى 
الجبوش للقائد المیزلی 


بثم احیانا "ون عقد اجتماع "قوریلتای " فمثلا 
ول الخوارزمية أن نکون القيادة العلیا على سائر 
برغوی نوبون " آما مقدمة الجيوش 


فقد حعلت قبادتها لائنین من القواد 
"اخببی نوبون " و وكان هذا النعيين فى ميدان الحرب ,)€( 
المنامب الیل ]) 
سس 


كانت الرتبة السكرية الاعلی السائدة فى آول الاير هی رتبة (النوایان ) وهو الذى 
بقود (التوامان ) أى العشرة الاف۰ وكان هوعلاء يخضعون لقيادة الخان مباشرة باعتباره القاقد 
الاعلی للحم bl‏ انسع الغزو وتعددت 


حبهات القتال زادت اعداد الجبوش وزادت 
أعداد القيادات ومن هنا ظيرت رتبا آعلی ۰ 


معهيا 


() الطرخان : 


وقد منح جنکبزخان هذه الرتبة للضباط الذين خدموه بأمانة واخلای وعلى رأسهم 
و ۳ نوبون " ۰ "سابودای " ند كرمهما ورفع من شأنهما ومنحهما رتبا أعلى من زملاتسم 
تجعلها (طرخانات) . 


والطرخان ق فى العادة قائدا عاما لحیش يتراوح بين ثلائين ألف أو أكثر قليلا 
ی بخضع لقيادته ثلائة قواد من (النوايان) او أربعة. 


"وقد حظی الطرخانات بالعدید من المزایا فقد كان" لهم مطلق الحرية فى اختیار 
الاراضى التى برغبون فى امتلاکها حيث شاءوا كما كان لهم آیضا أن ينتقوا أى نخبة منالاسرى 


وجي ا ب ی سے 
۱1( 


(۲) 
(۳1 
(€ 


د* جرائفيل براون : تاريخ الاثب فى ابران ص ۵۵۳ 
حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمنول ی ۲۱۵ 
عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين + ۱ ص ۱۳۲ 
حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ۰۲۲۸ 
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ES‏ جب ial‏ و3 


(o1۲) 


والفنائم التى بحصلون علبي ويعفون كذلك من 
إن يدخلوا على الخان بغير اسنئذا. 


جميع أنواع الضرائی» (۱ أوزاد لهم جنكيزخان 


ن لايعاة | لز 0 5 اوح ۱ ) ۲ ( ۱ 
۱ و بوا على ذنب الى تسعة ننوب" كما كانوا 
پندمون فى الحفلات ویتناول کل منهم كأسا 


(ب) الال نوایان : 


وهى أعلى الرتب العسكرية التی ظهرت بل مس 

حمل علبها تولوی بن جنگیزخان والذی كان یلقب آینا" اتر الحرب" نظرا لخبرته العسة 
نه الثائثة كانت تحت آ للك ۰ وه ۰ ۳ ۰ 3 5 5 ۱ 1 
ومهار 3 م دأ ۰ مقاتل أى أكثر من مائلة ألف مقاتل وهی آعطم 


وتعنى كلمة" الال توایان " الامبر الكبير وليس هناك لا 2 
له الا سلطة الفاى شید ء 1 


فى عهد جنکبزخان واستمرت بعده و 


هذا وقد ظلت هذه القواعد 
احتفظ بكل أمانة بمختلف القوانين 
العسكرية وتسمياتها". ۵ ) 


معمولا بها الى فترة متأخرة حتى ان تيمور لنك ققد 
العسكرية المغولية من عهد جنکیز خان بنا فى ذلك الرتب 


المستشارون_العسكريون : 


لم تكن الحروب القبلية التى خاضيا جنكيزخان ضد خصومه فى منغوليا تخرم عن 
طبيعة حروب البدو التی كانت تعتمد على نظام اكر والفر كالاغارة السريعة الخاطفة والارتاد 
المنظم٠‏ وکها آمور كان المغول يجيدونها تماما » وكان الخان یجمع قواده قبل الفزو فبرسمون 
خطة المعركة ثم ينهضون للتنفیذ وهكذا . 


فلما اتسعت حركة الغزو وانساحت جيوش المغول فى کثبر منالانحاء أصبح الخان 
ذى قبل ٠‏ وفى حياة جنكيزخان كان ابنه الاضغر (تولوی ) امير الحرب يباشر شئون القتال 


واعداد الجيوش ومن ثم فقد حصل على أب الرتب العسكرية وهى رتبة( الالغ نوايان ) وعليه 
فقد أصبح مستشارى والده جنكيزخان "111۰ 


أما بقية المستشارين العسكرية فكانوا عبارة عن هيئة عليامكونة من (الطرخانات) 
الذين كان علبهم المواظبة على حضور القؤريلناى السنوى العسكرى وأن يكونوا دائما تحت 
نصر الخان ورهن اشارته٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك اعتمد المغول على المستشارين الصينيين والابرانيين الذین‌آفادوهم 
كثيرا فيعا يتعلق بالتغلب على الاشوار والحصون القوية وكلها أمور لم يكن للمغول خبرة 
وب يت تست وت 


د۰هارولد لامب : حنکیز خان وححافل المفول ص ۰۲۲ 1٩‏ 
ابن العبری : تاريخ مختصر الدول می ۲۹۵ 

د۰ فواد الصیاد: المغول فى التاريخ ص ۲۵۸ 

د“ بارتوالد: تاريخ الترك فى آسیا الو ی 116 
ارشیوس فامبری : تاريخ بخاری س ۲۷۵ 


د.عبد السلام فهمی : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ص ۱۰۱ 
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(o۱۲) 


ومن غبر العسكريين كان هناك تجار 
فقد کانوا - كما يقول بارتولد _ 
محاربة العالم الاسلامى )١(..‏ 


القوافل الذين يتحركون على الطرق الرئيس. ة 
ستشاری جنکبز خان الاول و عاونوه معاونة كبيرة فى 


0 9 أن أشهر ستشاری قوبیلای قا آن من عير المغول كان التاجر النابه مارکوبولو ۰ 
۳ نالمغول يوكلون ال ع بعض اقاليم دولتهم كما کانوا يضعونه على راس جيوش هسم 
الغازية فى بعش المناسبات. 

وهکنا ۰ فان المغول رغم خبرتهم | 
المستشارین العسکریین من بين أبناء الشعوب 
نهاية العطاف بالنفع العام 


ية وعنصریتهم لم یترددوا فى اتضاز 
الاخری طالما وحدوا أن ذلك يعود عليهم فى 


المسکسرات 
سے 


المغول عسكرية فى المقام الاول وكانت الخيمة (البورت) مسكنهم الرئيسى 
ومن مجموع تلك الخیام بتکون المسکر العام للقبيلة (الاوردو ) ويتحرك هذا المعسکر وفقا 
لما تقتضبه ظروف المناخ أو المرعی . 


كانتحياة 


وكان المسکر يقام - فی الغالب ‏ على أدق نظام فخيمة الخان هی مركز 
الدائرة فى المعسكر وهی أكبر الخيام وأعلاها وتحيط بها خيام عائلته ثم المقربین من الامراء 
كان لكل عشيرة مكانها الخای تضع فيه خيامها وعرباتها 


۶ ون مكان خاص وتحت 


یستخدم فقط عند الحرب أو الصید . 
ولقد بلغت هذه المعسكرات أحبانا حجما كببرا كان یتراای عن بعد" فقد کان 
المغول يبنون سورا حول مسگراتهم یمد فی بعف الاحیان الی عدة آمیال ویعطلون علیه 
أبراجا يلجأون البها عند القتال ويحفرون الخنادق حول السور الى عشرة أذرع". (۳) 


ا وتیداخل المعسكر تشعل النيران بالزناد وتضرم بالمناف 


والاشواك والجذير وعادة ماکان يحلق فوق المعسكر أسراب من الغربان وتطول حوله ليلا 
ر / 
الذثاب والتعالب والنمور. (؟) 


وكان المغول يطلقون على 


معسكات الصيف (بيلاق ) وعلى معسكرات الشنا» (قشلاق ) (8) 


عن الاخر من حيث ظروف المناخ والمكان وفترة الاقامة. 


)1( معسكرات الميف : 


يشغل الصيف فى حياة المغول فى منغولا فترة قصبرة على امتداد العام تشتد 
شها الحرارة حتى تبلغ ٠١‏ درجة مئوية تقريبا وهی درجة مريعة قد لايقوى الانسان أوالحيوان 
س 


ده بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامیة ی ۱۲۳ 


۱( حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزسة والمفول ی ۲۲۰ 

۳۱( بدر الدين حى الصینی : العلاقات بين العرب والصین س ۲1٩‏ 
۹3 دء ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج٣‏ ص ۳۲۳ 

4 


عباس المزاوی 1 تاریخ العراق بین احتلالين عي ۷ ص ١١١‏ 
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)۵۱۶( 


على احنمالها وبخاصة ان الشناء الذى باتی قبلها أو بعدها تتخفق فيه درجات الحرارة الى 
ما تحث الصفر بكثير جداء 


وفثرة الصبف القصبرة ونتيجة لذوبان الثلوم قبلها 


. فى أثنا" الربيع القصبر 


تحنم 


وکانت معسكرات المفول الصيف نأخذ شكلا مختلنا بعش الشى' عن المعسکسرات 
الشتوية فالخيمة أثناء النهار تعتمد على العمود الرئیسی فبها فقط حيث تبسط فوقه الللة 
العلوية ويتحرر المكان من أعباء الشتاء التقليدية ٠‏ ولا بکاد يذلير الاطار الخارجی للخيمة 
الا لبلا أو كلما اقتضت الظروف ذلك ٠‏ وهكذا يبدو المعسكر المنولی الصیفی اكثر نشاييا 


٠ وحبوية‎ 


ولقد وصف (مارکوبولو ) المعسكر الصيفى الجديد الذى أقيم للخاتا 


ن‌الاعخلم فوبیسلای 
بين التلال التى تقع وراء سور الصين العظيم حيث كان هناك قصر من البوی أو الاب 


يبيت فيه قوبیلای أحيانا أو یبیت فى قصر آخر حتى اذا ما انتهى فصل الصيف فى شیر 


أغسطس هدم بيت البوى ليقام من جديد فى الربيع ال . ١١‏ 


وفى الحقيقة كان البون شاسعا بين الحياة المترفة فى قصر قوبيلاى فا آن أو فى 
معسكراته الصيفية وبين شظف العيش والاخطار فى المعسكرات المغولية القديمة » فقد كان 
يقام الى جانب المعسكر الامبراطورى الذى يضم المظال التى لاتحصى لانمل المقامات وعائلاتهم 


الكبرى وهى أنفس المظال اطلاقا مظلة اخرى يستخدمها الامبراطور مسكنا له ويحرس مدخليا 
باستعوار آسیاد من العراتب الرفیعة" ۰ ۲۱) 


(ب) مسکرات الشتاء_: 


كان الشتاء لدى المغول ‏ كما ذكرت - غاية فى القسوة حيث تهب رياح الشسال 
العاتية فتجتام منغوليا حاملة معها الاعاصير الثلجية والرعد والبرق ولذا كان المغول اذا ماهبت 
العواصف بتدثرون بأغطية ثقيلة من اللباد تحمبهم أما اذا دعت الحاجة فقد كانوا يلجأون الى 
خيامهم الجلدية ذات القباب ليحتموا من الرياح العاصفة والبرد القاری, (۳) 


وکان‌المغول يختارون أماكن معسكراتهم الشتوية فى أكثر المناطق دفئا وعادة مايكون 
ذلك فى اتحاه الحنوب حيث يجعلون باب معسكرهم فى نفس الاتجاه ١‏ 


وعندما انساح المغول خارج منغوليا للغزو وعلى الرغم من أنهم صادفوا أحواء مختلفة 
ن بعضها شديد الحرارة .كما هو الحال عند نهر السند كما كان بعضها شدید البرودة كما 
فى شمال شرق أوربا غبر أنهم ظلوا محافظين على عادتهم بأن يكون أكثر المناطق دفئا حولهم 
مكانا لاقامة معسكر الشتاء والعکی صحبح ۰ ففى عام 7117ه ‏ ۱۲۲۰م كان أول ظهور 

شب صد ر > ع 

)۱( 
۱ ده انوار بزوی. : كزين الحضارات العام ج ۳ ی ۳۷۲ 
۳۱( د. هارولد لامب : حنکبزخان وححافل المغول ص ۲۹٩‏ 


كا 


جون ۰۰هامرتن : تاريخ العالم .جه ی ۲۵ 
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(هاه) 


جحافل المغول فى أذريبجان وأرمنية وكان شنا» ذلك العام قد أقبل مبكرا والمغول ینانلون فى 
همذان وبلاد الجبل فلما انتهوا من هذين الاقليمين ارادوا اللجو' الى مناطق أكثر دفغفا 
لبقضوا فبها فصل الشناء وحيث كانت اذربیجان قريبة 


منهم فقد آثروا دخولها والتوجه شي الا 
نزر لیقضوا على شواطته الدافئة فصل الیسنء ۰ (۱) 
لین بحر الخزر بدصو سو الدافئة فصل | ۰ 


وفی سنة 1۵۳ هد وسل رسول بایجو نوابان الى السلطان عز الدين يطلب من 
مكنا لیضی الشتاء فيه لا بلد (موفان ) الذی كان مشتی له صار مشتی لهولاکو ۰, (۲) 

وکن هولاكو قد استغرق عامين منذ خروجه 
الاسماعيلية اقيمت له خلالها المعسكرات الفخمة 
حرص كل من الامير مسعود بك الحاكم الا 
(أورغنه) الوصية 


من منغوليا متوجها لغزو قلاع 
واستمتع بالوان عديدة من الطرب واللهو نفد 
رى للتركستان وبلاد ما وراء النهر 
على العرش والامير رفون أما الاوبراتى حاكم | يرا 
الشمال والغرب على تقديم كل فروض الولاء والطاعة 


والامبرة 
ن وما حولها فى اتياد 


واظهار آبات الترحيب والسرور ٠‏ 
واا كانت اقامة المفول لمعسكراتهم مكلفة بل باهظة التكاليف ١‏ 


نزل أباقا بن هولاکو بغداد ليشتى بها فصار با غلاء 
سنة 1۷٩‏ رحل المغول عن حلب 


ففى سنة ۲۷۵ 
۱ 1( 

عظيم ومجاعة وعزت الاسعار وقى 
عائدين ال بلادهم بما آخذوه ونفرقوا فى مشانیهم", (؟) 


(ج) معسكرات أخرى : 


وتلك كانت معسكرات دائمة لا ترتبط بالصيف أوالشتاء ومنها 


ك معسكرات البريد : 


وكانت تعتبر مراكز تجمع لسعاة البريد ورسل الخا 
كما أنيا كانت مراكز استطلاع واستكشاف ورصد لاية تحركات عسكرية معادية ".+ فقد کان ,لي 
رأس كل مرحلة بريديةمعسكر دائم به بضع من الخيل ومعها عدد منالفرسان لحراستها وجماعة 
من الغلمان للخدمة فضلا عن وجود خيام فى المعسكر لايواء النازلین ۰, (9) 


ن الذين برکبون الخیل السريعة 


وبالطبع كانت هذه المعسکرات تفع على الطرق الاساسية فى آسیا 


برباط وثیق بربطها معا 
؟ د معسکرات حماية التجارة : 


كان المغول يدركون تماما آهمية التجارة ومكانة التجار ولهذا بادروا الى حماية الطرق 
لتجارية فآقاموا المعسكرات الخاصة بتحقیق الامن ومقاومة اللصوس وقطاع الطرق وزودوا نا لد 


المعسکرات بحراس من قبلهم وأمروهم بحراسة التحار الاجانب ومرافقتهم حتی يصلوا سالمین الى 
معسکرات المنول " , 11 ) 


سسس 

)۱( أديب السيد : أرمنية فى التاریخ العربی ی ۲۳۲ 
۲1( ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص 1۲؟ 

۳1( المرجع السابق نفسه .ی ۵۰۰ 

63 المقریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۳ ى ۱۸۲ 
(۰) د» ابراهیم العدوی : المغول والنتار ص ۳۸ 

(11 


د* ود الصیاد: المغول فى التاريخ ص ۵۰ نقلا عن الجوینی؛ 
ی 1۰ 
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۱ ۱ 8 3 دراكز دجم المخول سدا* فى السلم 
١‏ ف الحرب پا انت السیة ۱ ۳ 
و فى سه هی النالبة یا رای . 
لتدريب السک. 
و دحا 
سے 
١‏ 5 
بسنطیر جنس عسگرم كوج [. > ۳ 
| 96 مثا ی ان يغفل حوره من 1 ر حاتت التدرييهيتب 
١ 2 11‏ 5 5 
الک لسنتطم لاند الوساة ١‏ طي للخ دا « 5 
۱ 2 ی ايك خی الك ج العا! للمعدات والاخراد مسا 
نهد بحکن الحد ۱ ۳۳ حت ۱۱ ۳ 5 ۳۹۳ 
کا ن حول يسرحخد الى ی( التأامب القصوی تحت آبة ظروف۰ 


لاتحصیه 


سس 


(Î)‏ الصید العام 


سسب شل ست 


كانت خترك الميد ۱ العام تمثل وتنا محتازا للتدريب السك 
عند الفراغ من الحرب او فى قصل الخء حيث اتضح أن لل المفول کانوا يطيقون فى الحروب 
أساليب اطباق فرسانهم حول أعدائهم من البشر ت 


وفى الحقيقة كان ما يجرى 
الجيش والبلاط باللحوم هو 


و نقسه أسلوب المناورات الما 


فى شتاء کل 


ست من 


ححلات ت اليد اللازمة هتسش 
وبك للايعا» على تدریں العساك (١‏ ۲( 


ولذا كان جنکیزخان بوصی آولاده بالصيد والقنی ومطارده الوحوش فترق ترة ۰ 
القتال لاند کان بریدهم آن یکونوا تی تدرين دائم لاينقطع” ۰ (r)‏ 
سیقوم بد فى وقت الحرب فيعد الات القتال ویتدرب على استعداليا 

(£) 


والطيور ' ۰ وكانالاطفال والنساء يشاركون 


وجدير بالذكر أن الجندى الذى كان يخطي؟ أثناء التد لتدريب فى حملات الميد كا 
يعاقب بشدة حسب نوع الخطأ الذى 


۲ مطاردة الحيوان ٠‏ 


اب) مباریات المحارعة 


المصارعة أحد فنون الرياضة البدنية التى تمتار 


ر بالعنقك والمناورة وسرحت الحركة 
وتحتاج الى هيارات عديدة منها قوة الحسم وسرعة البدبية وارتقاع اللياقك البدنية بوجه عام 
a,‏ 


(۱ 
۲۱ 


د ۰ هارولد لادب : حنکیزخان أمبراط در التاب ی كلهم ص BIY‏ 


۰ ستیفن رنسیمان تاریخ الحروب الصليبية <> ۳ ی +١7‏ 
(r)‏ عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلاليه 


لين ج ۱ ی ۱۳۸ 
(e)‏ حافظ أحمد حمدى: الدولة الخوارزمية والمغول ى > | 
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(0۱۷) 


"وقد كان المغول مغرميين بالمصارعن وكانوا وكين E‏ فی معارستها ومشاهدة مبارياتها والتىٍ 
كانت ننتهی عادة بدق عظام المصارعين جرافا " ٠‏ ) 


ولقد بلغ من شدة ولع المغول بالمصارءة أنهم كائوا "بصطحبون معهم فى أثناء 
حملاتهم طائفة من هوثلا' المصارعين وکانوابسندعون أيضا مهرة المصارءين من أقاليم الخلا 
والقبجاق ولما استولوا على افالیم ما ورا* النهر وابران حملوا معهم الى منئولبا الستازین فى 
هذا الفن " ٠‏ 


وبالطبع کانت توكل الى هوللا* المصا 
تتطلب مهارة عالية وقدرات ممبزة ٠‏ 


(ح) ركوب الخبل والمبارزة 


كان المغول یجیدون ركوب الخیل منذ نعومة أظفارهم وميارتهم فى ذلك الفسن 
الریافی منحتهم النفوق على کثبر عصرهم بل وکانت آبرز عوامل تحقيق النصر فى المعارك 
الحربية ورغم ذلك كانت سباقات الخيل بینهم فى أوقات الفراغ لا نكاد تنقطع فکانوا بتبارون 
فيما بينهم الى مسافات كببرة تمتد الى عشرين ميلا فى الفلاة ذهابا وابابا " , (۳) 


وكانت مهارة المبارزة براعة تظهر مدى القدرة على الجمع بين الفنون السابقة كليا 
فالجندى المغولى صائد ماهر ومصارع قوى يجيد ركوب الخيل ويتقن كافة فنون الطعن والمناورة 
ورغم ذلك كله هو دائم التدريب ۰۰ ومن هنا فالنصر مرهون برکابه. 


كان فى ذلك بداية النهاية لعصر تفوقهم العسكرى . 


التموين العسكرى 


يعتبر التموين العسكرى عنصرا مهما من عناصر نجاح الجيش فى أداء 
التى يكلف بها ٠‏ والقيادة الناجحة لايمكن أن تغفل هذه القاعدة مطلق 
واجباتها أنتخطط سبقا وبدقة حتى يكون التموين العسكرى متوفرا 
ولما كانت البيئة المغولية فقيرة مقفرة فقد كان التموين ‏ فى بداية الا 


بمورة ناتية" فقد کان‌فرسان المغول یحملو 
ولبن خائر يمكن أن يذوب فى الما»" . (؟) 


مختلف المهام 
وعلى هذا فمن أدق 
بصورة دائمة . 


مر يتم 
ن طعامهم معهم وهو عبارة عن لحم مجفف 


وبالطبع كان هذا الطعام البسيط يكفى بصفة 
يحمل ج کو لطهى الطرائد قد يقتنصها فى الطريق ويعلق هنا كله 
حصانه" , ۵۱ 


مص يلب چ ی چ 


0 د هارولد لامب : جنكيزخان وجحافل المغول ص ۱,۱۰ 
۲ 


+ فواد الصياد: المفول فى التاريخ ی ۲1٩‏ 


موتة ولهذا كان الجندی المفولسی 
تاو ۲ 


۱ 
1 ۰ هارولد لامب : جنکبز خان وجحافل المنول س ٩‏ 
0( 


د۰ ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ٣‏ ص ۲۷ 
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(o۱۸) 


۰ 
الانر | ۱ 
لکں لامر ۳ بعد پار 8 الجروت القيلية التى فعسم عق تصر رة - ب 1 
پالسم + و3 ~m‏ 
اد اتسعت حرثة الغزو وتدفقت جيوش المفول خارج 


التحوين المسناز لا نها سنك على بيئات 5 


سیلبا ۳ التحعت بحنو 
زراعية خلمة 


تخت اقب ت86 
۰ ت 
تعدها بکل ما تحنام اليه ہے هذا فقد آخذ 
3 2 


المفول بلحقون بجموشهم الراحفة عربات الحوونة التى تجرها الثيران وكذلك الاق ات۱ 
هذا بالاضافة الى أن کل ارد من أفراد الجيش کان راخ مه حوأولذ یت ي 
1۳ 


و رة من الجبن 
واللحم 
وحتى ذلك الوقت : فت لم يكن نحوین الجیشی المد ی يعتمد إلا على نتاح قطعان الحبوان 
المختلفة فى منغوليا 8 أنه كان لازال تموينا ذاتنا ورغم ذالك کان حنکیز خان شدید العناية 
بأمور التموين فى جبشه فكان لايتوانى من أن يعد جنوده وقواده بط يحتاجون اليه من کل 
وطبس ومشرب وبدرجة جيدة مستمرة تشبه الى حد كبير «ايتبع فى الجيوش المعاس۲۱۰) 


فلما سقذلت الصبن الشمالية في أيدى المفول سنة؟١7‏ 


حون بجه ا فى ذلك الکمم الدح 


المنول إل مرك كيف پستخد:ونه کنذا؛ 


> 
س 


ضيحت مركرا مشا سن 


وعلى هذا لم تكن هناك مشكلة تموينية يعانى منها المغول أثناء بد“ ال 
على جبوش السلطان الخوارزمی علا“ الدين محمد فقد كانت تحت أيديهم الموعن التى <ا 


وبعد انهیار الدولة الخوارزمية " أضحت مالك المغول 


متسعه وحنوخییم ورسلهيم 
تذرع البلاد ذهابا وحيثة فبادر جنكبز خان الى اقامة مراكز على مقاری الطرق الرئيسة للتزود 


۰ ۱ ۷ (۳ 
نها بکل مایلزم من مأكل ومشرب وتلف للدواب" . 


وبالطبع آمبحت سئولية تموین هذه المراكز تقع على عاتق حکام الاقالیم الخافعین 
للمغول والذین لم يدخروا وسعا فى ارضا* ساداتهم "وعلى هذا فقيل آن‌یسیر هولاکز الى 
ابران‌عهد المفول الى حکام الولایات التی سیجتازها بأن یعدوا النأکل والمشرب اق (4) 
ولقد آشرت سلفا الى تسابق كل من الامبرة (آورغنة) الوصية على عرش الترکتان 
آنذاك والامبر مسعود بللالحاکم الاداری لبلاد ما ورا* النهر وكذلك الامبر آرغون أا الاوبراتی 
الى تلبية كل ما يحناج اليه هولاکو وجیشه۰۰ وعلی هذا فخطاب التهدید التی له 
هولاکو الى الملوك والامرا* فى ابران قبل مهاجمة قلاع الاسماميلية آشار فيه الى الامداد 
بالرجال والات الحرب ولم يشر مطلقا الى التموين ۰ 


ees 0‏ وسيلة سكنة ولو افطروا الى فری ضرائب حجديدة 
أو انتزاع الممتلكات من أصحابها قسرا ويدون وكا ۱ 


۱1۱ د. مصطفى ده بدر: محند الا 
۲۱ حافظ احمد حمدی : الدولة الخوا 
 (‏ د.فود الصیاد: المول فى التارب 
3 ن السو الع المغولى ٠‏ 
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| لت‌شطایره ا له رس 


تم مر ی ر 


ست سحت ن بے 


دقيق فهى لا ناد تخرج من نظام الكر والذر دما حا بحكم النخرار سنا عادبا ٩‏ از سن 
لاعمال الفکر ثبه فعندما بستصرخیم باه 


ل فنك القدم ل احنام اا شط ,جل كث_ِ 


يق 


بولك مسر لب الى ااطبل والسلاع ٠٠‏ وا ناما 


لکن حنكيز خان لم يكن محاربا مادا فقد ج 


۷ نما بمواساات القائد الفلى "وا 5 
تكن أميته بمائعة أن یکون عیقریا فى الحری» (۱) 


۳ 

فل تان بای سا سل با ام یاو اسر 

لای قائد معاصر له ب وعلى هذا فحروبه مع القبائل المغولية أو التركيةا فى ملغوليا لم تكسن 

تهدف الى الانتقام أو جم الفنائم وا لاسلات فحسب ۰ دفد كان يسعى الى لكوين ميلكة لسسم 
يسبقه الى اقامتها زعيم منولی قل . 


ولعله من الظلم أن نرجع انتصاران 
الحظ الذى صادفه أو 


التخطيط لكل 


حلكير خان الى كثرك عدد رجاله أو حسسسن 
الرعب الذى آوفیه فى نفوس آعدائه ٠‏ فالحق أن الرجل 
شی“ وكان حريصا على معرفة كافك نقادل الذون 
معهم فى الحرب » وكان حهازه الاستطلاعى من 
يمده بأفضل 


کان پحسسسن 
والخسعف عند الخصوم قبل الاشتباك 
البراعك وسرعك الالنشار والنخدی ہما بكفى لكسسى 


ومعظم الخطط المنولية فى عهد جنكيز خان 
الموترخين آن‌جنکیزخان لم يكن يتولى القيادة بنفسه : 


كان من ابنکاره" حنی لقد رای بسنی 
فى آغلب معارکد وانما كان بکنفی ہونسے 
الخطط وتلقى الانباء واصدار الاؤامر ۰۰ (۲) 


وعلى افترای صحة هذا وهو بالتأكيد ثبر صحيح ب اند بوکد مدى براك 
جنكيزخان فى خطط الحرب فالمعارك التى خاضها المغول فى یامه كللث دائما بالنمر لكن 
الامح هو أنجنكيز خان كان يخطط للحرب ويشترك فبها فلقد ظل الرجل قوى البنببة 
متماسك العافية حتى السنوات الاخبرة من حياته التى امتدث الى مابعد السبعين حتى أله 
توفى فى أثناء الهجوم على قبائل التانجوت ٠‏ 


أما الكيفية التى كان المغول یضعون من خلالها خططهم العسكرية فتتلخى فى 
آن. جنکناشان اذا ما اختمرت الخطة فى ذهنه وتبلورت دعا اليه قواده فاجتمعوا فى مجلس 
الحرب بسرعة اذا كانت الظروف ضرورية او ملحة ۰ آوالقوریلنای السنوی حیث كانت ترش 
الخطة العسكرية على بساط البحث فيشترك جميع القواد فى المناقشة بحرية تاءة(؟ )رة 
تطول المناقشة والدراسة لمدة أيام وربما أسابيع حيث كان الجميع يقلبون 


ر( احتمالاتها ويقدرون 
نتائجها حتى تتضح الخطة تماما وتصل الى أحسن حالانا 


٠‏ ومن ثم اتصفث خدلط المنول 


الحربية بالدقة والاحكام لانها درست باستفاضة واعتمدت على أدق المعلومات. 


وفى الحقيقة كان المغول بارعين فى التكنيك 
الجبوش التواصطدم بها السفول فى ذلك العصر» , أ 
ل تت س 
۱۱ الكاتب الصينى ٠‏ ف «يان: جنكيزخان سفاح الشعوب م 1156 
(۲( السید فرج : تیمورلنك فاهر العالم ص ۱۲ ۷ 
(؟) د۰ ابراهيم العدوى :العرب والتتار ی ۳۹ 
(؟) السيد فرج: تيمورلنك قاهر العالم .ی ۱۷ 


e‏ د٠‏ سعيد عبد الفتاج عاشور : اوربا العصور الوسطی ج 


الحربى بطريقة لم تكن تعرفها بقية 
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وكانت الخطط تحاط بسرية تامة ‏ كما كان تنفیذها يتم بأسرع ما یکون ونستطیع 
أن نقدر من تطبیق خطة هجوم المغول على أملاك الدولة الخوارزمية ان الجیوش المغولية 
كانت تتحرك على عدة محاور متوازنة وعن فهم دقیق لحنرافية المكان ومعرفة بتوزیع القسوات 
الخوارزمية على المدن المختلفة كاترار وبخارى وسمرفند ٠.‏ فى الوقت الذى كان السلطتان 


موحد فرق حنده فى كل ناحيق فأنا۔ 


ل بجیش قوی 
6 
الحادة فى الرأى والهوى . 


فرصة سانحة لظهور العصبيات المحلية والانقسامات 


وكان جنكيزخان قد نجح قبل ذلك كله فى واحد من أروع أعماله العسكرية عندما 
نجح جنوده فى اقتحام سور الصين العظيم واستولوا على بكين عاصمة الامبراطور الذهبی فى 
شمال الصین ۰ 


ولقد ضرب جنكيزخان مثلا رائعا عندمافشل م جلال الدين 


أخذ قواده مرة أما 
ميدان المعركة وشرح له خطة عدوه وبين له كيف يمكن التنلب 
عليه فى المرة القادمة . 


وفی عهد اوكتاى بن حنكيزخان ( 
نفذتها جيوش المغول فى شرق أوريا 


111 - 1۳۹ ه) كانت الخطط الحربية التسی 
من الروعة والاتقان بحيث لم يخسر المغول معركة واحدة 
ريس فقد كانت الخطط تنفذ فى وقتها المحدد بالضبط وبتلقائية فعا ة 
تماما طاقة أى جيش اوربى فى ذلك الزمان » كما آنها كانت فوق ما يحلم به 
خيال أى قائد أوربى ولم يكن فى أوربا تائد واحد وفى مقدمتهم فردريك الثانی الا يعد غمرا 
قیل الدربة فى الخطط الحربية بالقياس الى سابوناى القائد المغولى الشهير». (۱] 

فلا غرو أن نقول ان المغول لم يعتمدوا على كثافتهم العددية فى الحرب وان 
كان مبعث قوتهم - بالاضافة الى عناصر آخری - براعة خططهم الحريية. 


محاولات استکشاف الغیب قبل الحرب 
سس 
كان المغول قد درجوا على أن يلجأوا الى رجال الدین الشامان فيأخذون موافقتهم 
قبل ان یجمعوا جیشا أو یدخلوا حربا" وکان هوعلاء يعتمدون فیما پدلون يه من آراء 
على شكل الخطوط والشقوق التى نظهر على عظام اكتاف الحيوانات المحروقة ویعتبرون آمل 
وكانت هذه الاشكال اوالشقوق تصل بهم 
1 


الى نتيجة عامة هی اتخاذ قرار ال صرب 
و الامتناع عنها . 


چ تست 
۱1( ه١جء‏ ويلز : موجز تاريخ العالم ص ۲۳۸ 
۲1( د. مصطفى داه بدر: محنة الاسلام الكبرى ص ۷ه »اي ۸ 
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وعندما اتصل المغول بالشعوب الاخری المي 


۶ حدا لد حا محص ۳ 
اد اج ا ا اتا وره ووجدا لدبهم رجال ن فسم 


ره رحال الدن. ۸ زا لا , 
۱ 1 ۳ بن الشامان وغدا الان نشو الذى بثرر موعد 
الذهاب الى الحرب با لاستناه الى رأى مذحمیه "١‏ 1 ) ( 


فى أن اتف حادثة استرشد فيها المفول برأی الفلکیین كانت قبیل نزو بداد 
فقد استدعى هولاكو الفلكى حسام الدين الذى كان مصاحبا له بأمر الخان الاعظم 
له الاحتمالات والنتائم فحاول هذا أن 


متي وع 
يثنى هولاكو عن عزمه ثكان كما قاله : سنظهر سنه 
تنفق الخيول كلهاء ويمرض الجندء وثانبها ان الشمس لاتطلع , 
والثها أن المطر لاینزل .ورابعها: تهب ربح مرصرء وينهار العالم بالزلزال » وخاسيا 
لا ينبت النبات فى الارنضى ء وسادسها أن الخان الاعظم يموت فى تلك السنة, (؟) 


وبالطبع لم يكن هذا كله لبرضى هولاکو أو أمراء المغول المتليفين على الف زو 
وخصوصا ان الكهان البوذيين المصاحبين لهولاكو ولا شك قد عارضوا تتبوات حسام 
الدين الذى كان فيما يبدو يحب الخبر للمسلمين والخليفة ويتضح ذلك بالمقارنة مع موقف 
نصبر الدين الطوسى وهو شيعى كان يكره الخليفة العباسى لاختلافه عنه فى المذهب" ولانه 
كان قد حاء مرة الى بغداد وقدم اليه قصيدة شعرية فلم يجزه ".۲ 


أى أن الامر لم يكن مجرد الخوف من هولاكو أو الرغبة فى الافلات من مقابه 
والدليل أن نصبر الدين الطوسى أخذ يفند رأى حسام الدين بأدلة تاريخية وبراهين من 
التاريخ الاسلامى فكان معقاله" لقد استشهد جمع کتبر من الصحابة باتفاق آراء الجمهور وال 
خراسان بأمر المأمون وقتل آخاه محمد الامين وقتل المتوكل ابنه بالاتفاق مع الامراء كلك 
قتل الامراء والغلمان المنتصر وا لمعتز وقتلعدد من الخلفاء على يد جملة آشخای فلم 
Dn 2‏ 
تختل الامور 2 


فلو أن نصبر الدین لم يكن يكره الخليفة وی على سقوطه لا کتفی بالقول بنجام 
مشروع غزو بغداد دون آن یفند أقوال حسام الدين "۰ 0 


أيا كان الامر فقد دفع حسام الدين حياته ثمنا لموقفه هذا اذ مر عام كامل ولم 
يمت بعد الخاقان الاعظم منكو فثبت عليه تهمة موالاة العباسيين وأمر هولاكو بقتله. أما 
نصبر الدين فقد وكلت اليه مهام السفارة الى الخليفة العباسى الستعصم بعد أن أحاطست 
جبوش المغول ببغداد وشرعت فى مهاجمتها ٠‏ 


وفى الحقيقة كان معظم خانات المغول وأمراوءهم مولعين باستطلاع آراء المنجمين 


(۱) دءادوار بروی : تاريخ الحضارات‌العام ج ۳ص 515 
(۲) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ مجلد ۲ جز“ ۲ ص ۲۷۹ 
(۳) د. صطنی طه بدر: محنة الاسلام الکبری ص ۱۲۲ 
(۶) رشید الدین فضل الله: جامع التواريخ مجلد ۲ جز ۲ ص ۲۸۰ 
(۵) ده مصطفى طه بدر: محنة الاسلام الكبزى ص ۲۲۲ . 
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اد 


)<۲۲( 


بتنجيمه أن أباقا يضرب مصافا مع براق ویکسره ۰۰ فقال له(آیاقا) ان صم ذلك أعطيت ك 
قرية تعيش فها أنت وجميع أهلك» . ١(‏ 


1 


نظم التحسی والاستطلاع 


حمست سس 


واحدة من کبری مفاتیح النصر التی أحسن المغول استعمالها ببراعة وتعبزوا فبها 
على غبرهم الذین لم ترق آجيزتهم فى هذا الضعار الى مستوی بكتواحكام المفول . 
وتعتبر فكرة التجسس والاستطلاع فى الاصل من صنع البيئة فقد نشأ المغول بين 
برائن بيثة قاسية جعلت حیاتهم رهنا للخوف والقلق تقد تفاجتهم الطبيعة با لیس فى 
لحسبان أو بهاجمیم عدو متربى عضه الجوع أو دفعه الطمع فكانوا برصدون هذا العدو 
انا مارآوا تائم الغبار ترتفع فى الافق أو انا ألصقوا آنانیم اة ۲۳ 


وحتى فى موسم الصيد لم يكن المغول ليغفلوا هذا الجانب فما أن يبدأ السید 
حتى برسل المغول ‏ كنا هی العادة المتبعة ‏ بعة فة 


خض ترق الاستطلاع الى جميع | لحه ات 
لبرقبوا أية علامة لعدو یقتری",(۳) 


۰ 


ومع بداية الفتوحات ظهرت 


الكفاءة العسكرية المفولية فى الاستطلاع " فقد أمبيم 
المغول يكونون جيشا جسورا يخاطر بالسير فى سالك لم یجرو* جیش من قبل على عيوره(5) 

وفى الحقيقة كانت جمیع الاحتياطات متخذة لتأمين سهولة تحرك الجيش وه ذه 
السهولة هى ما جعل المغول يتفوقون 


0 اعدائهم ويحدثون ثورة فى فن الحرب على 
عصرهم" 5 


ومن حهة آخری فكما كان فى استطاعة المغول استخدام كافة الطرق فقد کانوا على 
صلة 


وبالطبع لم يكن هذا كله رهین الصدفة أوالارتجال فقد عمد جنكيز خان 
الىزية الاستفادة من أرباب الخبرة والمرشدين وذوى الاطلاع فيما يتعلق بالشئون الادارية 


وبالاضافة الی‌ذلك كان جنكيز خان وقواده يحصلون على معلومات هامة من التجار 
تمن الاماکن التی یمکن عبور الجبال عندها والطرق التى تو “دی الى بلاد الشعوب الاخری 


لل ابس ابي 


۱۱ ابن آبی الفضائل : النيج السدید ج ۲ ص ۱۸۱ 
(۲( 


دء ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۲ ی ۳1 
)۲( 


د ۰ هارولد لامب : حنکیز خان وححاثل المغول ص o1‏ 
)£( المصدر السابق تقسه ص ٩۸‏ 


)0( د١ادوار‏ بروى : تاريخ الحضارات العام ج ٣‏ ی ۷١‏ 
11 د٠‏ هارولد لامب: جنكيز خان وجحافل المنول ص ٠.‏ 
(Y۷)‏ د ۰ ۰ 


فواد الصياد: المغول فى التاريخ ص 18 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(ofr) 


١ 
)۱۱ ۱ لمحاورة والاوفات الثی نگون فبها الحشائش صالحة لارعی هنالی‎ 


على أن نظام البرید الذی آفامه المغول کان‌عاملامهما من آبرز عناصر تدعیم الاتصال 
والاستطلاع" فحبثما فاد حنكبز خان جحافله أقام وراءه بريد الخيل السريع وكأن (rh‏ 
البرید اسلاك برق أو خطوط سكك حديدية تمتد على طول الطريق من والى بلاد المغول 


واستمر المئول بعد جنكيز خان محافظين تماما على مختلف نظم الاستطلاع فقبل 
ان يتحرك جبش هولاكو من (قراقوم) متجها الى ابران ارسل الخاقان الاعخلم منكو المرشدين 
فاختبروا الطریق الذى سبسلکه الجیش من العاصمة قراقوم حتى شاطيى؟ نهر جیجون وأعتبرت 


جميع المزارع والمراعی منطقة محرمة( عسكرية) واقاموا الجسور على الانهار العميقة.و على 
محاری المیاه السريعة" "(١‏ 


أعمال الجاسوسية : 


كان المغول بكرهون ان يتجسس احدهم على الاخر ويعتبرون د شائنا 
يستحق أقصى العقوبة ولهذا " نصت الباسا على أن من تجسس فتل ".'“ 


لكن حركة الفتح استلزمت قيام جیاز دقبق للجاسوسية ونظرا لوضوح الصفات الجسمية 
الممبزة للشكل المغولى فان المغول لم يقوموا بالتجسس بأنفسهم فى بلاد اعدائهم .وانم] 


اعتمدوا دائما على ما يمكن أن نسميه "الطابور الخاس" وهم الخونة الذين قبلوا تست 
ألوان من الاغراء العمل فى خدمة المنول . 


وكان جواسيس جنكيزخان ‏ كما :قال محمود يلواج التاجر الجرجانى الذى كان يعمل 
فى خدمة المغول ‏ اشخای لهم مراكزهم التى تبعدهم عن الشبهات٠‏ 8 

وهولا* بالطبع كانوا يشغلون وظائف مهمة فى الادارة أو الجيش فى بلاد 
"وكانت العلامة التى تميزهم عند الحاحة عبارة عن اسطوانة من الذهب صغبرة | 
عليها مور صقر مبسوط الجناحين وتحتها كتابة بحروف غريية مثل"آوجّل الثمل الزاحفة (7) 


وكان هوكلاء ببعثون الى المغول بتقارير دورية عن كل 
رهم خصوصا ما يتعلق بحالة الحيش المعادى وحصون المد 


والحالة النفسية للاهالى وعلاقتهم بالحاكم وأهم مصادر الثراء 


هم 3 


5 صغبرة أو كببرة نقع علبها 


ن:؛ ونقاط القوة والضعف فبهيا 
لديهم ٠٠‏ الخ . 

ولعل أصدق مثال عملى التخطيط الذى وضعه جنكيز خان للهجوم على منطقة مسا 
ا الا سم جين أبن : 

۱) 


““هارولد لامب : جنکیز خان وححافل المفول یی ٩۵‏ 
11( المصدر السابق نفسه ص ۱۲۰ 


5 عب بن فضل الله : جامع التواریخ مجلد ۲ جزء ۲ ص ۲۳۵ 
بن کثبر : البداية والنهاية فى | لتاریخ جا ۱۲ ی ۱۱۸ 
(ه) الكاتب الصینی «ف»یان : جنکیز 


1( العصدر السابق نفسه س ۱۷ 


ما 


خان سفاح الشعوب ی ۹۶ 
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(؟5ه) 


البلاد النی تقع على ساحل نهر حبحون وخصوصا مدينة "جند" والثالث بفتح مدينتى بناكت 
وخجند وكاننا من آهم المنافذ على نهر سيمون والرابع وهو الرئيسى عليه آن ينفذ مباشرة الى 
وسط اقليم ما ورا“ النهر ویستولی علب بخاری حتى يحول دون اتصال السلطان الخوارزمی 
ببقية جبوشه مما يو“كد أن جنکیز خان كانت لدیه معلومات صحيحة عن الطرق والسالك التی 
سوف بسلکها وقد اسنفی تلك المعلومات من خصوم السلطان محمد خوارزمشاه الذین فروا منه 
ولجاوا الى جنکبز خان فکانوایحئونه على مياجمة السلطان " 


ولما حاء دور سمرقند تعری من فبها لمختلف صنوف الاذی "الا من کانوا طابورا 

خاسا لجنکیز خان بزودنه بالاخبار ويطلعونه على الاسرار ومعظم هوءلا - کالعادة ل من 
ری 9 ۲ 

کبار الموظفين " ۰ 


وفى عهد الخاقان الاعظم آوکتای بن جنکیز خان رآی المفول أن بوسعوا دائرة 
الغزو خارج قارة اسيا التی كانت على اتساعها قد غدت فى معظمها واقعة تحت سیطرتهسم 
فانطلقت جيوشهم من جنوب روسیا الى دول شرق آوربا "ومن المدهش أن المغول آقدموا على 
هذه المغامرة وهم على تمام المعرفة بمركز المجر السیاسی وبالاحوال الدائرة فى بولندا ذلك 
أنهم حرصوا مقدما على أن یجمعوا المعلومات الكافية بوساطة جهاز جاسوسية جيد التنظيم ؛ 


وذلك على حين أن المجربين والدول السيحية الاخرى کانوا كالبرابرة الجهال لايكادون يعرفون 
شيئا عن انیم«( 


ومن أشهر الشخصيات التى لعبت دورا خطيرا فى مجال الجاسوسية ابن العلقمسی 
وزبر الخليفة العباسى الستعصم فقد كان يكاتب المغول حتى حكى عنه آخذ رحلا وحلق 


ومن الغرائب فى هذالمجال أيضا أن الملك الصالح الذى تولى الحكم فى الموصل 
وتزوج من تركان خاتون ابنة السلطان جلال الدين خوارزمشاه عندما أراد الانضمام الى 
سلطان مصر بیبری ضد المغول فان زوجته هذه أرسلت رسالة الى هولاكو خان 
بسبر زوجها الى بلاد الشام فأوفد فى آثره صدر الدين 


CG مسب‎ 


التبريزي كك عشرة الاف حندی ود 
ليت من جز تلف تام ولاها هولاکو امارة اقلیم کرمان" ۰" آنا السکین زوجها فکان 
حزاوءه القتل الشنيع علي الصورة التى أوردناها من قبل ٠‏ 


عموما ٠٠‏ فان المغول استفادوا کثبرا من دقة نظم الاستطلاع والجاسوسية عندهم 
فقد كانوا بارعين فى تحنيد العناصر الموالية لهم من بين سكان البلاد التى بهاجمونها وكان 
آولتك بخبانتهم من عوامل الحاق الهزيمة لشعوبهم ونادرا ما كانت تنتهى خيانتهم بتحقيق الخير 


ليم . 


تج تست تست رت رسای 


)1( د٠‏ فود الصیاد: المغول فى التاریخ ص٦٥‏ 
القزوينى :تاريخ كزبدة ص ۰۹۷ 2۹۸ 


- بجنكيز خان فتميز بذلك على آهل 


۰ عن حمدالله المستوفى , 


)۲( الكاتب الصينى ف٠يان‏ : جنكبز خان سفا ص ١79‏ 
۳( هھج ویلز: موجز تاريخ العالم ی ۲۳۸ 
)€( 


حسن الامين : الغزوالمغولی ی £ ا 
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(ore) 


١ ۱ 1 3 ۷‏ ل ل للل لام 
عمره و بقهم فى براغك استخدام الحاسوسية والطابور الاس فكلا جما كانت له م۱ ی 


هذا الممال: !أ 


التفاونی مع الاغداء قبل الاشتباك 


نكاد معظلم السثارات التى آوثدها المثول الى القوى المجاورث الشیاحنکوا بها أنتكون 
ذاث صفة عسكريك فقد کانت ندور حول النهدید والوعيد ذاك ان سباسل حنضل خان وجلخائه 


كانت ننمثل فی ایفاد الرسل الى سكان الاثليم المزمج زود دیسر علبهم احد خباربن ٠‏ 


| الخضوع وقبول النبعبة_: 


وفى العادة كان بيترتب على ذلك الاستحابة لخدلوات آخری منها 
| الاكتفاء بدفع الجزية وترك الامور فى الاقليم على ماهى علبه ٠‏ 
ت الالزام بهدم اسوار المدينك وردم أي خنادق حولها 9 

قبول "شحنة" حامية عسكرية مخولبة ثقيم داخل حدود الاقليم٠‏ 


۱ 
4 4 رصم 


ب 3 رفض الاستسلام وتحمل نتيحة العصیان : 


وكان ذلك يعنى اعلان الحرب بين الدلرفين وعلى الاهالى المساكين أن يستعدوا 
لمواحهة حیش المخول الصارم الذى لايبقى ولا برحم ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك رسائل قليلة بعث بها المغول الى خصومهيم 
غبر أنها ليست على درجة الارهاب والتخويف السابقة ومنها 
١‏ رسالة جوجی بنجنكيز خان الى السلطان الخوارزمى علاء الدين محمد 
لما شعر جوجى بتعقب الجيش الخوارزمى له وتعتبر هذه الرسالة أول خطاب بين 
المغول والخوارزميين وقد ورد فبها على لسان الرسول المغولی "ان سيدى الامير جوجى 
ابن‌جنگیزخان برسل تحيته العاطرة اليكم وهو بسالکم بكل احترام لمانا يتعقب جيشكم الباسل 
جیش المغول حتی انه فطع اللیل كله سائرا باقصی مایستطیع ؟ وكذلك یعلمکم سیدی آنه 
وبعد آن تم تأدیب بعنى القبائل المتمردة بحيث لاتعود الى العصيان أبدا فان الجيوش 
أن نحافظ على صلات المودة والصداقة مع الجبوش الاسلامية أينما التقينا بها وقد رأى الامبر 
جوحی أن بوكد هذه النية الطيبة باقتسام الاسرى وا لاسلات مع جیوش خوارزمشاه ۲ ۰ (۲) 
وواضح من الرسالة أن چوجی کان‌مکلفا بمهمة محدودة من قبل آبیه وهی تارب 
بعض القبائل المتعردة كما ذكر الرسول المغولی وواضح ایضا أن جوجی یحاول قدر طاقته 
تفادی الاصطدام مع جبوش خوارزه‌شاه لدرجة افتسام نصف الغنالم والاسلاب مع الجیسسسش 
لخوارزمی الذی لم يفعل شيا یستحق عليه هذه الننيمة الباردة ۰ بر آن الشاه المتکب 
خلکه الفرور فقال للرسول المنولی " الا أبلغ أمبرك أنه ان کان‌جنکیز خان قد ار 
آلا يقاتلنى فان رب الازباب الجبار المتعال قد امرنی آن احاربه ولالهادنه". (؟) 


سے 


۱1( 
(؟) 
)۲( 


الكاتب الصينى٠ف٠يان‏ : جنكبز خان سفاح الد 
المصدر السابق نفسه ص ۷۲ ا 


ی ار 
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وسرعان ما اشتعلت الحرب واسفرت عن عدم قدرة السلطان الخوارزمی بجحافه 
العظيمة عن قهر فرقة (تومان ) من جيش المفول على ان النتيجة الاخطر كانت الرعب الذى 
تملك قلب السلطان المتكبر الذى رای بعینی راسه لاول مرة كيف يقاتل المغول وادرك الفرق 
الهائل بينهم وبين جنوده الذين لم يصمدوا بعد فى معركة وأحدة أمام المغول حتى مات٠‏ 


؟ ب خطاب جنکبز خان الاول الى السلطان الخوارزمى علا“ الدين محمد: 


وكان بهدف الى اقامة علاقات تجارية بين الطرفين واستكشاف النوايا وكانت السفارة 
المفولية بقيادة التاجر السلم محمود الخوارزمی الجرجانی وكان مما ورد فى هذه الرسالة ء 
"ليس يخفى على عظيم شأنك »وقد علمت بسطة ملك وانفاذ حكمك فى أكثر أقاليم الارنى ولهذا 
رأيت الخير كل الخبر فوتوثيق روابط الصداقة بيننا فأنت عندى مثل أمز أولادى وغير ضاف 
عليك أننى ملكت الصين وما يلبها من بلاد الترك وقد أذعنت لى قبائلهم ولا شك أنك تعلم 

أكثر مما يعلم غبرك أن الاری التى يحتلها جیشی الذى لايغلب أرض غنية بمناجم الذضفة 

فلا حاحة لى اذن فى التماس الاسلاب والمغانم خارج بلادى فان رأيت أن نفتح للتحارة 
لجهتین سبیل التردد» ععت المنافع وشلت الفوائد"   '‏ وقد غضب السلطان الخوارزمى من 
صيغة التهدید غبر المباشر الواردة فى الرسالة واشتد غضبه من عبارة( آنت عندی مثل مسر 
أولادى ) انه جنكيز خان لم يضعه فى مكانة ان بل جعل فى مرتبة آفل هی بمفهوم 
العصر بمعنى التابع ۰ 


کف 


رسالة باتوخان الى الروس : 

تفصع سر اا کن 

کان عهد أوكتاى بنجنكيز خازعهد توسع وصل فيه المغول الى أقصى حدود أوربا 
الشرقية (المجر وبولندا ) وكا 


تد من غرب منغوليا الى جنوب روسيا والقبجاق وکان‌علیه [. 


؛/ ن يتوسع فى اتجاه الشمالوالشرق 
وخدامنا (البولوفتسیین ) الملاعين فسالمونا آنتم تسلموا من حروبنا " فكان جواب الروس أنقتلوا 
الرسل فاتوا بذلك ضربا من الحماقة والجهل". (؟) اذ لم يكن لديهم حاجة الى قتل الرسل . 
رسالة هولاكو الى الملك المعظم تورانشاه_نائب حلب : 

وكان هو 


E: 


ردين كازعليه ار 
فى هذه الرسالة" أنكم تضعفون عمسن 
جعلوا لنا عندكم شحنة وبالقلعة شحنة 
على عسكر المسلمين كانت البلاد لن 

كانت الكسرة علينا كنتم مخبرین فى الشحنتين ١‏ 
يجب الملك المعظم الى ذلك 
۱1( الفسوی : سبرة السلطان جلالالدين منکبرتی ی ۱5 ا 
۳ الكاتب الصینی *ف»یان : حنكيز خا 


جنوبا الى دمشق عاصمة الشام ومنها الى مصر وقد جاء 
لقاء المفل ونحن قصدنا الملك الناصر والعساکر فا 
ونتوجه نحن الى العسکر فان كانت الكسرة 
حاتم دما؟ المسلمين وان 
ان شئتم قتلتوهما فلم 


وتكونون قد 
ن شئتم طردتموهما 
وقال ليس لكم عندنا الا البيف ” 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


له 


(oY) 


وان رسول هولاكو البهم فى ذلك صاحب (آزرن الروم) فتعجب من هذا الجواب وتالم لما 
ملم من هلاك آهل حلب بسبب ذلك" ٠‏ 


ويبدو أن تورانشاه كان یابی أنيستجيب لهولاكو وهو من الد أعداء السلمين 
وأنصاره مثله كالملك هيثوم ملك آرمنبة الصغرى والملك يوهمند السادس ملك انطاكية كذالك 
كان تورانشاه لايثق فى وعود هولاكو الذى غدر بالکثبرین من قبل کخورشاه حاكم الاسماعيلية 
الذی سلم له ووثق فیه۰۰ فكان فى ذلك نهايته ونهاية آسرته كلها 


نط مختلف : 


ويقصد به ذلك النوع من السفارات الذى لم يحمل روح العداء أو طابع التهدید 
والوعيد الذى دآب عليه المغول فى التفاوی مع غبرهم من الشعوب الاخرى ٠‏ 


وقد بدأت هذه السفارات السلمية بين بركة خان زعيم مغول القبيلة الذهبية فى 
القبجاق ( ۱۲۲۱-۱۲۵۷ )م والظاهر بیبرس السلطان المملوكى فى القاهرة( ۲۰ ۲ ۲۷۷-۱ ۱م) 
واستعرت فى عهد خلفاء کل منهما ولقد آشرت البها بالتفصیل عند الحدیث عن انتشار الاسلام 
بين المغول هناك كان آهم العوامل وراء تغبر اسلوب المفول فى مخاطبة لیے ۲۲۱ 
وهو نفس الشی؛ الذی حدث بالنسبة للایلخان السلم آحمد تکودار ( ۱۲۸۲- 1185م) الذى 
تبادل رسائل الصلح والمودة مع السلطان المعطوکی فى القاهرة قلاوون (۱۲۷۹--۱۲۹۰م) 


3 


النمط التة لتقليدى 9 


قلیل وبالطبع فان استقصاء مختلف الرسائل التى تبادلها المغول على هذا النمط عمل يحتاج 
اله بحث مستقل ولسوف نکتفی بایراد بعض النمانج التی تتشابه فى مضمونها 


رغم اخت لاف 
آمحابها وتفاوت الفترة الزمنية بين بعضها 


: خطاب حنکیز خان الاخير الى السلطان الخوارزمى علا“ الدین‌محمد‎ - ١ 
وكان هذا عقب قيام حاكم اثرار الخوارزمی بقتل تجار المفول والاستيلاء على كل‎ 

ما معهم من تجارة ومتاع سنة۲۱۵ ه فلما آرسل جنکیزخان - رغم كل ذلك الى السلطان 
الخوارزمى يطلب منه معاقبة نائبه أو ارساله اليه ليعاقبه كان مصير الرسل الئلائة الذين 

ثم القى فى العراء ليعود الى صاحبه بالخبسر 
الهجوم على أملاك الخوارزميين مباشرة وقد 

جا" فیه "نقتلون آمحابی وتجاری وتأخذون مالی علوم ۰ استعدوا للحرب فانی واصل الیکسم 
بجمع لاقبل لکم به" وقد اورد کاتب اخر صيغة قريبة من نلك۰۰۰" سوف تصطلی بنار 

الحرب .وما سوف یحدث بعد ذلكلانعرفه. الله وحده هو الذی بیش ۱۳۱ 


اوفدهم ان قتلاثنان منهم ونتفت لحية الثالث 
فارسل جنكيز خان خطابه السافر الشهير قبل 


ج ل ا 


)۱( تاريخ ابن الوردى ج٣‏ ص ۲۰۳ ابن كثبرءالبداية و النهاية ج "اص ۲۱۸ 
۲1 ابن الاثير: الكامل فى التاريخ ج ۱۲ ص ۲7۳ 
(؟) 
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(o۸) 


۲ - خطاب هولاكو الى_الملوك والسلاطين_فى ايران : 


الإسماعيلية وفيه بهدد ويتوعد يقول "بناء على امر القاان قد عزمنا على تحطيم قلاع الملاحدة 
وازعاج تلك الطائفة ۰ فاذا اسرعتم وساهمتم فى تلك الحطة بالجبوش والعدد والالات فسوف 
تبقی لكم ولاياتكم وجبوشكم ومساكنكم .وستحمد لكم مواقفكم .أما اذا تهاونتم فى امتثال الاوامر 
وأهطتم فاننا حين نفرغ بقوة الله من آمر الملاحدة فاننا لن نقبل عذركم .ونتوجه اليكلم 
فيجرى على ولاياتكم وساكنكم ما یکین قد حرى علبهه". (1) 


؟ ب خطاب هولاكو الى الخليفة العباسى الستعصم قبل غزو بغداد: 


كان منكوخان قد بين لاخيه هولاكو كيفية التعامل مع الخليفة العباسى وتتلخی 
فى أنه اذا أطاع واستجاب ذلا عدوان عليه آما اذا عصی وأبى فيكون قد جر على نفسه ويلات 
العناب والهلاك٠‏ غبر أن هولاكو كان بری حتمية زوال الخلافة العباسية والغاء سلطتهيا 
تماما ولو اضطر الى قتل الخليفة وتدمبر بغداد وعلى هذا ظل يضيق الخناق على الخليفة 
الذی لم يحسن تقدبر الموقف من فترة سابقة ولقد اخترت من سلسلة الرسائل المتبادالة 
بينهما الرسالة الاولی التی بعث بها هولاکو الى الخلیفة سنة 155 وکان مما ورد نبها" لقد 
آرسلنا اليك رسلنا وقت فتح قلاع الملاحدة وطلبنا مددا من الجند ولکنك اظهرت الطاءعة 
ولم تبعث الجند والتست العذر ولاید أنه قد بلغ سمعك على لسان الخای والعام ما حل 
بالعالم والعالمین بين الجيش المغولى منذ جنکیز خان الى البوم ۰۰۰۰ ومع هذا فقد مضى 
ما مضى فاذا آطاع الخليفة فلبهدم الحصون وبردم الخنادق ویسلم البلاد لابنه ویحضر لمقابلتنا 
او فلبرسل كلا من الوزیر سلیمان شاه والد وایدار لیبلفوه رسالتنا دون نقى أوزيادة اما 
انا لم يصع الى التصح واثر الخلاف الجدال فلیعبی؛ الجند وليعين ساحة القتال فان 
متأهبون لمحاربته" ۰ 1( 
خبون ر 


* - خطاب هولاكو الى السلطان المملوكى قطز قبل معركة عين جالوت : 

كانت مصر المرحلة الاخبرة فى خطة الغزو التى حددها الخاقان الاعظم منكو لاخيه 
هولاکو۰ ۰ غير أن هولاكو كان براها مفتاحا لما وراءها من البلاد۰ ٠‏ ولهنا حرص قبل رحیله 
عائدا الى أقصى الطرق الشمالى الشرقى لابران بعدما علم أن أخاه الخان 
آثناء الحرب فى الصین حرص على أن يبعث برسالة التهديد تلك تاركا لقائده المحنك کتبا 
اتمام المهمة وسا ورد فى هذه الرسالة٠٠"‏ من ملك الملوك شرقا وغربا القان الاعظم۰۰ باسمك 
اللهم باسط الارثی ورافع السماء٠‏ يعلم الملك المظفر قطز الذى هو من جنس المماليك الذیسن 


هربوا من سیوفنا الى هذا الاقلیم ویعلم ساثر ‏ [مراء دولته واهل سلکته بالدیار السرية 
وماحولها ٠‏ 


الاعظم قد توفى 


انا نحن جند الله فى أرضه خلقنا من سخطه 


۱ وسلطنا .على من حل به تضبسسه 
فلکم بجميع البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بخبركم واسلموا الينا آمرکم ولا تطيلوا 
الخطاب واسرعوا برد الجواب فقد انصفناكم اذ راسلناكم وایقظناکم اذ حذرناكم٠‏ 
سس 

(۱1 


1( نفس المصدر السابق . ج ۱ ی ۲۱۷۲ ۰ ۰۲۲۸ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


(o) 


أن قل اضر ون ای اس بخد سبوكت ثلنشسی وبوأ تس سر 


)١( 


٠١0 


بصبر أمز القوم نها انلس وبلحق أطفالا لهم بالالابسر 
۵ 357 رمالل أبانا بن ضولكوالى الساطان اللاهر برس ١‏ 


لسن السریون من هرسة المغول فى عبن حالوت وتولى الظاهر ببیرس بشجاعسة 
رحلكة انمام الها الصعية فان أن هاجم بلاد الارين حلفاء المغول وتلم آذلافرهم تماما ثم 
امار على بلاد سلاجقة الروم فى الاناضول وكانوا تحت حمايك المغول منذ عهد آوکنای بن 
جنکیزهان وأخبرا أوقع هریم مكرك بالجيش المفولی عند صحرا'(ابلستين ) بالانانمول عام 
٠ ۷‏ فوجد أبافا الد من‌الحکث أن بهادن الساليك ولو موفنا فأرسل الى الظاهر بببرس 
پول له" ألث مماوك بعث بسبواس فكيف يملح لك أن تخالف ملوك الاری ٠‏ واعلم أنك 
لو صعدت الى السما' أوهبطت الى الاری ما تخلصت منى. فاعمل لنفسك على مسالحئة 
السلطان أبانا" ٠‏ 


وقد رد علبه السلطان الظاهر ببيرس" اعلموا أنى من ورائه بالمطالبة ا ین 
أنتزع مندجمبع البلاد التى استحوذ علبها من بلاد الخلبفة وسائر أقطار الارنی""۰ 


ويمكننا أن تلا حدد على هذه الرسائل أمورا عدن منها : 


| ت أن هذا النمط من الرسائل يعمد الى تقليل شأنالمخاطب ونحقبره لعله يندفع الى 
ما بهدف اليد المغول أصلا وهو رفش التسليم واعلان الحرب٠‏ 

۲ - آنها كتبت بلنة عربية فصحى وبأسلوب أدبى ستوحی من الاذب العربى القديم ومعتمد 
على الشعر وعلی القران الكريم أحبانا ٠‏ 

۲ بت 


انها تكشف عن خبرة نام فى الاسنطلاع ودقة المعلومات توفرت لدی المغول أكثر 
من‌غبرهم ٠‏ 


كان جنکبزخان‌حربصا كل الحری على م بكافة القوانين واضوابط التى تضمن لجيشه أن 
یکون دوما فى افشل حالات الاستعداد للحرب ولذلك كان يتوجب عسلی الجند المغول اذا ما 
انتهی القتال أن یجمعوا مختلف الاسلحة حتى التى غنموها فى الحرب وان يقوموا بتسلیمها الى 
الضباط 


وبدهى أن ترك السلاح فى آیدی الجنود فى غير أوقات الحرب كان آمرا ینطوی على 
كثير من الخطورة"لهذا أمر جنکیز خان أن تخزن الاسلحة والرماح والدروع الثقيلة. والتروس 
فى المخازن تحت اشراف الضباط وأن يعتنى بها وتنظف حتى يتم النفیر"۳(۰ 


۱ وقبيل القتال كان يجرى استدطا* المحاربين وجا طم الاسلحة بأن يقوم كل قافر 
استلام حصة فرقته من السلاح من المخازن ٠‏ ثم بقوم بتوزيعها على من هم آدنی منه رتبسة 
من الضباط ويقوم هوالا" بدورهم بتوزيعها على جنودهم ٠‏ 


المقربزی : السلوك لمعرفة دول الملولد 
ابن کثبر : البداية والنهاية فى التاريخ ج ٠‏ 
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(o۰) 


5 | 5 ا“ 
بتي بوم اعرنی بمطف الجنود کل فی فرقته وكات وم اسلحتهم 0 5 
١ 1 ۱ ¢‏ 1 5 ۱ ۱ ۱ 
منهم حتى الخيط والابرة فقد كان أهلوهم پو “دون عنهم ما بلزمون به من حهة ن قبل 
العری ٠‏ 


وبعد تمام الترتيب يقوم ضباط التفتيش (الطرخانات) باستعرانى الاسلحة والتأككد 
5 5 ند بينمايقوم نفر آخر من الضباط یعرش الاخبار عن 

منصلاحيتها وكذا حسن استعداد الحند اوو ر او ف : 1 

ثروات الجهات المزمع اليجوم علبها وكثرة خبراتها لاستذارة حماسة الحند 


وقد يحدث احيانا أن يقصر احد الجند فى أمر من الامور حينئذ كان قائده يبادر 
اليوع فيعاقبه حتى لايستشرى الاهمال بين غبره منالجنود وحتى يكون هذا القائد نفسه 


بمنأى عن العقاب ممن هم أعلى منه رتبة. 


وفى الحقيقة كان طابور العرض المغولى فرصة ععلية لمعالجة كافة جوانب القصسور 
قبل الاشتباك فى الميدان . 


اعتقد الکثبر أنالمخول حققوا انتصاراتهم المدوية بقوة الكثرة العددية ورفض البسض 
الاعتراف بأن المفول کانوا یتمتعون بمختلف المزایا العسكرية مثل التخطیط العسکری الممتاز 


والتنفید المنقن والاعتماد على أجهزة دقبقة فى الاسنطلاع والتجسس والتدریب المتصل والاسنفادة 
المرنة بکل ما هو جدید ونافع ۰ 


ولعل جو الفزع الذى أثاره المغول فى كل مکان‌حولهم جعل البعض بيعتقد اتوم 
مغرقين فى التخلف فى الشئون العسكرية تماما كما هو | لحال فى شئون أخرى. لكسن 
الحقيقة آن‌المنول لم ينتصروا بالرعب والفزع والدمار فقط وانما كان لهم تفوقهم العسكرى الذى 
آطال أمد دولهم بالقیاس الى ما عرف عن البدو عبر التاريخ الذین کانوا يتقنون فقط فن الاغارة 
والارتداد السریع دون آن‌بسنقروا فى مکان 


ولقد ظل واضحا أناهتمامخانات المغول على امتداد الامبراطورية كلها كان یترکزآم لد 
حول شئون الجيش والحرب أكثر من أى شی" آخر كالشئون الاقتصادية او الادارية آوالعقافر 
الدينية ولهذا فلت الدول التى أسسها المخول فى معظمها عسكرية الطابع والاسلوب. 
الاساحة التقليدية : 
ریرح 

كان المغول فى أول عهد جنکیز خان یستخدمون 
التقليدية مثل : السبوف الحادة المقوسة والحراب والسهام 
والحديدية كما استخدموا الادوات المساعدة کالما 
عند الحاجة ۰ والقرب الجلدية كجعاب للسها 


مختلف أنواع الاسلخىة 
بمختلف آنواعها 
رد لشحذ الاسلحة 
7 ولحفظ (الکومیس ) 


والادوات 
والدروع الجلدرية 
والابر والخبوط لاستعمالها 
وانية الفخار لطهى الم ام 
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)۵۳۱( 


كانت هناك الف : 5 3 | 
كما لفئوس لحفر الارنى والبلط لقطع الاشجار وعمل الجسور ٠‏ وكانوا أحبائنا 


تعملون اکیاسا حلدية لمن 
0 اسا جلدية لحفظ الملابس ولعبور الانیار عند الشرورة وبظلات صغبرة للحماية من 
المدلر أوالشمس اوالجلين» * ا إلى ذلك کنیا يلون الخال فى اهاه الةو 
وتقيبد الاسرى او ربط العربات بعضها بیع ٠‏ وكانت لدبهم الطبول والاعلام كنا كانوا 
بسترشدون فى العا ی البيارق المستطيلة المرفوعة على الرماح وفى الليل بعلايات 
المصابیج الملونة" ۲ | 

وسنحاول - قدر الاستطاعة - الاشارة الى 
اسلوب المغول فى الهجوم والدفاع 


آهم هذه الاسلحة من خلال استعراض 


أو : الهجوم : 


كان التكتيك الاساسى فى مفهوم التخطيط العسكرى المغولى هو الهجوم باعتباره آففل 
وسائل الدفاع من جهة وباعتباره عنوانا للشجاءة والبسالة من جهة أخرى وكان تخطيط الهجوم 
فى الغالب يعتمد على عناصر عديده مهم منها : 

أ) المباغتة : أى مفاجأة العدو الغافل وشل حركته عن الحركة أوالتفكير تماما وهو 
ماحدث فى أول اقتحام مغولى لسور الصين العظيم " فقد اعناد الحراس الصينيون الذين 
كانوا فونوبات حراسة السور أن بروا هوءلاء المغول على صهوات جیادهم بمرون تحت آنظارهم 
من غبر أن يقوموا بعمل ضار أو مشير وعلى حين غرة أمر"جنكيز خان" فرقة بأن تقتصسم 
الجدى البوابات ونا هی الا الحظة حص كان جر خان ذاكل السو العظیه* ۲۷ أخييت 
أسفظ. فى أيدى الميديين + 


ب) سرءة_الحركة: وهی عنصر أصيل فى حياة المغول العادية كان بعطبهم التفوق 
المطلق عند الهجوم (۳) والمناورة ولم يكن هذا العنصر متوفرا بنفی الدرجة عند غبرهم 
ممن حاربوهم ٠‏ 


۳۳ السکون الحذر : فقد تعلموا جميعا كيف يمسكون | لسنتهم عن الكلام فكان من 
النادر أن ترى اوتسمع الواحد منهم حتی ينقضوا جمیعا على العدو کالاعصار "۰ 


د) الالتفاف حول العدو : ويتمثل ذلك فى محاصرة العدو فى السهول من مخنلف 
الجهات فى وقت واحد " فعندما كانت جبوش المغول تلاقی الاعدا - على ما ذكره مارکوبولو- 
كانت لاتدخل معه فى حرب نظامية بل كان المحاربون بدرون راکبین وبرمون سهامهم على 
آعداتهم حتى اذا ما قتلوا کثبرا من الرجال والخبول کانوا بدرون على آعقابهم ویبدآون بمناخرة 
القوم وهم فى آحسن نظام مخرجین من آفواههم آصوانا مزعجة تصم الاذان وتدخل الرصب 
ی او 


)١(‏ جون‌هامرتن : تاريخ العالم جه ص ۰۲۰ د.هارولد لامب : جنکیزخان وجحافل 
المغول س ۹۰6۰ دء مصطفی طه بدر۰۰ محنة الاسلام الکبری ي ۲۳ 

۱ د.هارولد لامب : حنکیز خان‌وجحافل المغول ص ۷۱ 

(؟) دء جمال حمدان : أنماط من البیثات ص ۷۱ . . 

(؟) دء هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المفو 

(5) د.صطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری ي 
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(o۲) 


۱ ۱ ¿ القادع 
٠‏ ول فى مواجهة القلاع 
وقبل آن تال سس پا لیل الس ا دبيث فل اسالنت المغول ی ۵ ۲ 


١‏ اھ رت | يخطليا 
۲ واف را" TT‏ اشهر | سد داماك اامخول للا ساح رالمسدات الى سر سا لي 8 
9 ,با 


ing UL, 


« ااسهسسام_ز 


1 تان‌المخول جمیعا بندربون علي استخدام السام منذ لعو نارهم وكانت براتتهسسم 
فى استخدام السام بمهارة وكنائة واحد من الاسماب النی كانت تثبر رعت الناس منه‌حپسسست 
كانت تسبريم س رغم صلابتها وضخامتها ب مرللا فى أيدبهم بمکنهم ٹنیا الى درج کیرد ممن 
الثوثر فنتطلق منها السهام يسرع تقارب انطلاق الرصاس فى عصرنا" ٠‏ 
۱ و ار ۵ ۲۰ 

كما كان سهم المحارب المغولی في العادة أكبر سا كانت أوربا تعرفه واکثر روعك 

وننود المخول صناءك هذه الاثواس والسهام من خشب شحر الدراق او العرعر كما 
كانوا بجهزونها بروئوس من العذلم أو خشب الشربین‌ویجیزون بعش السهام برأس حدبدى 
يحملون عليه لدى حدادى قبائل الغابات وبطلونه بالسم أحيانا" ! ' أكاكانوا كذلك يثقبون 
بعش الرو'وس المعدنية لهذه السهام حتى اذا رميث أخرجت صونا کالصفبر " E,‏ 


وبلغ من اهثمام المغول بالسهام ان کانت لدبهم الات تسمى(قاذفات السهام) تستعمل 


وكان بعضى هذه الالات عبارة عن 
حاذبات أقواس 


ميكانيكيث تدور بعحلات ویبکنیا أن تجذب ثلائة أقواس فى وقت واحد وکل قوس 
برمى سهاما بیلغ طول‌الواحد منها ثلاثة أو أربعة أذرع وكانت هذه السهام مغطاه بريش الصقسور 


والنسور ولها حافات قصبرة قوب" ٠‏ وبالطبع لم يكن لدى غبر المغول مثل هذا كله لافى 
الصنع ولا فى المهارة ٠‏ 


وحدث فى عبن جالوت وبعد أن التحم لسریون بالمغول وأجبروهم على التراجع أن 
فر هوثلا* المغول الى تل قريب احتموا به. وأمطروا المصربين بوابل من سهامهم وال ولا 
مثابرة المصریین واصرارهم على نبل النصر مهما كلفهم الامر لتغبر الحال . 


وفى الحقيقة كان المغول بجیدون استخدام مختلف أدوات الحرب 
الى مستوى مارتهم فى قذف السهام وهم على عكس العرب فى هذا الشأن والذين كانوا يرون 
فى استخدام السبوف اعظم ابات الشجاعة والمهارة فى الحرب على حين بوصف بالجبن 

وحهذ نظرهم ب من بستخدم الرماح أو السهام ولهذا قال المتنبی فى وصف سیف ۱ 
الحمدانى 0 ۱ 


بمهارة لكنها لاترقسى 


ا 
القول بخ 


وحتی گان السيف للرم فا 
۱ 9 ۳ ن اسیف للرمح شا تسم 


۳ ۱ ب: جنکیز خان وجحافل المفول س وم 


۱ جون 1۰ ۰هامرتن : تاربخ العالم ج ه ی ۲۰ 

3 | , 

5 د. صطفء طه بدر؛ محنة الاسلام الكبرق ب ٣ب‏ 

° حافزل | : الدولة الخوارزمية والمفی۱ 

7 حمد بدوى لدولة الخوارزمية والمغول ص ۲۱۵ 


د۰ مصطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری می ع زو 
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و الخبل 
aS‏ 


۳۹ و ۵ 4 ۴ 

كان المغول فرسانا مبرزین وکانت النسا* عندهم لا بخنلفن عن الرجال مهار قي ها 

الشأن فلقد درج المفول منذ نعومة آذلفارهم على ركوب الخيل حنی قبل ان اعوجاح سیانهسم 
منذ الصغر نحم عن ركوبهم الخیل منذ طفولتهم ٠‏ 


وكانت خیول المغول غربية مثلهم فهى شديدة الصبر عسبية الحركة قصبرة القرائم لكنيا 
كانت متمرنة أحسن تمرين حتى انها كانت تجرى ‏ فى آثنا* القنال - هنا وهناك كالكسلاب 
المدرية" 


ولم نكن سرعة الحركة والمناورة وشدة التحمل فقط هی مزایاخبول المفول ثقد حسدث 
"عندما أراد المغول عبور نير جیحون ان تعذر علبهم ايجاد السفن التى تصلح للدبورء 
فصنعوا أحواضا من الخشب وكسوها بجلد البقر لثلا يتسرب الماء البها ثم وضعوا شبيهاا 
أسلحتهم وأمتعتهم والقوا بخبولهم فى الماء وتعلقوا بأذئابها بعد أن شدوا تلك الاحوانی السسی 
أجسادهم فكان الفرس يجذب كل ذلك حتى عبروا كلهم دفعة واحدة 0 (۲) 


فلا غرو أن قال آحد الموترخين "ان‌انتصارات المغول المبكرة ترد بالمحسسسل الاول 
فيما يبدو الى خفة حركتهم وسرعة خيولهم وشدة احتمالها حتى ليقال أن کربینی 9 ركب مسن 
معسكر باتوا الى مضارب كيوك وبينهما مسبرة ثلائة أشير ونصف دون توقف يذكر" ٠‏ 


* الدروع الخفيفة : 
كان المحاربون العادبون من المغول يلبسون ملابس عادية من فراء حبوانات المبيد 
ونظرا لانهم‌جمیعا يتمتعون بمزية خفة الحركة وسرعة الانقضاض والمناورة فقد کانوا بزهدون فى 
د الدروع عندهم فى 
قلنسوة من الجلد يغطى اعلاها بالصلب أوالحديد أما دروع الصدر فكانت من الجلد وعلهيا 
۰ 0 لحد (EN‏ 
بعض صحاف من الحدید ۰ 


وبراعة المغول هنا تتمثل فى اختیارهم الدورع الخفيفة التی لاتعوق الحركة والتى 
تنم عن الشحاعة أيضا ٠‏ واذا تذكرنا مقارنة صاحب كتاب الفخرى فى الاداب السلطائية بيين 
الحندی المخولی وغبره اکتشفنا مدی ذكاء المغولی فى التخلی من کل عب“ بعطل حرکته 
أوحركة حصانه ٠‏ 


ه - الهجوم على الاسوار والابراج : 


كانت حياة المغول - وهم بدو رعاة فى المقام الاؤل - صريحة مفتوحة مثل صحاری 
بلادهم ولهذا كانت حروبهم القبلية تجرى فى العراء حيث يمارسون مختلف أساليب الكر والفر 
والمناورة والالتفاف ۰۰ الخ . 


وعلى هذا فلم تبدأ جبوش جنکیزخان فى تعلم فن الحصار فى الحرب الا حينما دخل 
فی 
(۱( 


۱ د ٠‏ مصطفى وله بدر ؛ محنقا لاسلام الكبرى E,‏ 
۲( 


ابن الاثبر : الكامل فى التاریخ <-۲ ۱ص 
١١ +‏ ص ۸۸.وجمال‌الدین بن واصل ؛ 
۱ حون أ ٠هامرتن‏ : تاريخ العالم 
د۰هارولد لامب : حنكيز خان 


۳ 1 أبن کثبر . البداية والنهاية فی‌الناربسخ 
ی ۲6۰ 
8 كلهم ص ۱۰۷ 
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ال حمة 
36 کن لتنعه الى لبن قالمتول قبل ذلك لم بالتوا مها< 


7 98 55 شك سبك القع ند سین تانمعول 
م حنسك هتيس عن ن 
ی ١‏ 
المواتمع سبعه حصي 
3 
ع دی 1 اث له الى أهل 
35 8 5 »> ۱ | رد سد 
5 حنكيز حان كنت له وحيث نظر صائبه ی صاله الاسوار نقلها رر 
کل حه - 8 ۲ 3“ "انما تقا 4 
i‏ 1 فت 9 ۲ ۸ الا ° ۲ + ۰ س ۳ 
بخاری قبل اليحوم عندط عرض كيار الاهالى هناك شروطا للاستسلام 


للطوب اذا وهنت القلوب! 


ا 
۳ 
ا 
1 
٤‏ 
4 
5 
ا( 
۱ 
۲ 
1 
ا 
3 


يعهة ادوار 


r ۹ ۹‏ 5 5 ۰ 0 کت 0 
ولبا من الحشب وتيا عن الرهای وتالثها من الحدید ورابعیا من التحاس الاصقر ويتحرك 
3 2 

۳ 
مت 


لبرح الهاتل على عحلات وتصعد إلى طبتاتك الحنود لمیاحمة الحصون وتسلق الاسسوار 
72 > ات و و ۶ 0۳۹ - .و ۱ اد ٤‏ ۱ ۱ لته (Fe‏ 
ويصي بش برج ے لها راس صحم وترنان يدقعيا الحنود نحو أبواب الاسوار لتهدیمها 
5 ب اح عم ١‏ 5 5 ی ۲ 5 مه ؟ 2 
قى الحقيتة ۰ كان رومان تد استخدموا هذه الالات من قبل فهى قديمة أعاد المغول 
استخداميا تى مواحية أسوار القلاع الحمينة ٠‏ 


ع :ف ا و ی 
جذاتت حه الالات | م3 
5 


0 اضف دج س رح ا 
ر تسین ألمب س نستد مد حنکب حا 
525 3-3 یا 3 2 22 ب 


چم وكانت مجانيقهم من 
صتع ى ١‏ 4 5 


اتن ۱۵-۰ ۲۰۰ ,طا از ۲۳۳۴ 
واحیاتا 5 يتعدر على العغول الحصول عل ال ۸ 0 ۴ 9 : 
۹ بط 8 = ی ۱۵9 ٣‏ لاس < 
ها حيط راوا حوارزم وبلادها خالية من حجارة المجانية استعاضوا عنها بأصول أشذحا 
5 5 5 2 ۳ 7 2 
نوت فاجخییا رک . bs‏ 85 = 
ت محدو تین نیا ےا له بنتی نيا ۱ لیا ء -ِ ت اخ 
5 0 نعم پنتعه: ف تتصبر كالححارة تسب j‏ 
ارات ۰ 
ویدهی آن تلك ۹ 


قد تم راها. 2 آ د 
الب ۱ تم باشارت احد المتشارين المحليين الذين كانوا يعملون فى 
حدت الحغول اذ أن هنا النء ی. ج 0 
تحعول‌عی حدم اسوار يغداد انهم عندما لم يحدوا من الاحجار حولها مایکی 
ت عن تدا a‏ 

بل ج تبعد عن بغداد قطالا پاچ 
5 أربيعة ا 5 حاثة 3 
و أربعة أيام وبالاضافة الى ذلك کنو 


ٽن جبل ححرين وجالولا وهی أماكن 
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(oro) 


ركانت ترمى بقطع من الحجارة أوالخشب فى أححام صخبرة ملفوف حولها خرق 


أوالكتان مشتعلة بواسطة الزيت" وكانت نلك تساعدهم فى اشعال الحرائق فى المدن‌المحاصرة٠‏ 


ولقد بدأت هذه القاذنات تظير فى رفقة الحملات اب لجنکبز خان حيث كانت 
۱ 1 
تمحبه فرقة من المهندسین المينيينكانت هذه بين ادواتهم" 


وهکنا كان المغول بستخدمون النار فى تدمبر بعش المناطق نات الدلبيعة الخاسة ومن 
ذلك بخاری التی كان آکثر ببوتها من الخشب وأيضا قلعة (استوناوند) بالری والتی یقسسول 
عنها القزوینی وهی من القلاع القديمة والحصون المنيعة عمرت منذ ثلاثة الاف سنة ولم يعرف 
انها اخذت قیرا الى أن تحصن بها ابن خوارزشاه ركن الدین فورسایجی عند ورود المفسول 
سنة ۲۱۸ ه فتحصن بها فعلم المغول به فنزلوا لبها وجمعوا حطبا کتبرا حعلوه حولها 
ثم افطرموا فيه النار فانصدع صخرها وتفتت وزالت حصانتها فصعدوا البها وقتلدا ١‏ 
خوارزمشاه" ۰ 


سس ۳ 
3 ب 


۳ _- مدارح ۱ لطي : 


وتکاد تکون تلك آول وسيلة تعلمیا المغول فى مواجهة الاسوار وتقوم فکرتها على حفر 
بعض الخنادق واستععال التراب الناجم عن الحفر فى اقامة مدارج عالية من الطبن تبلغ فى 
ارتفاعها اسوار القلعة المزمع الهجوم عبها وأثناء بنا“ هذه الددارج ‏ وهی تلامق الاسوار - 


يقوم المغول بحمایتها بکل الصور الممكنة حتی لايتمكن المدافعون عن الاسوار منهدميا 
آثنا* البناء ٠‏ 


وجدبر بالذكر أنالمغولى النابه ( جنكيز خان) قد تعلم من أهل الخطا (المین 
الشمالية) انفسهم كيف يتغلب على مشكلة الاسوار العالية اذ لما دافع جنود الخطا عن هذه 


الاسوار بنى المغول المدارج الضخمة من التراب والطين ثم بدأوا الهجوم مستخدمين تا لد 
السا (؟) 
6 


وحدث الشئ' نفسه عند هجوم المغولعلى الطالقان ( احدى ولايات الدولة الخوارزمیة) 
نقد قصدوا قلعة( صوركوه) وهی من أمنع بلادها فحاصروها ستة آشهر فامتنعت عليهم فار 
البها جنكيزخان بنفسموحاصرها أربعة آشهر أخرى حتى اذا ما رأى امتناعها أمر ينكل الكهب 
والتراب حتى اجتمع منه تل مشرف على البلد فاستيقنأهل البلد اليلكة" , (6) 


وعند أسوار بغداد فكر المغول فى كيفية النفاذ البهاوهى محاطة بالخنادق . 
هولاكو بحفر خندق فى الناحيتين الشرقية والغربية وبنى بترابه 
له أبواب ورتب علبها أمراء المغول ثم شرع 


فأمر 
سور محیط ببغداد ول 
المفول فى عمل ستائر للمجانیق ۰۰ (1) 
یتست ی سای 

۲۱۵ حافظ أحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمخول ی‎ )١( 

(۲) دءرالف لنتون : شجرة الحضارة ج 5 ص ۱۸۱ 

۲۹۳ القزوينى : اثار البلاد وأخبار العباد ی‎ (r) 
۸۳ ۰۷٩ د۰ هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ص‎ (€) 
: (ه) ابنخلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر‎ 
این الفوطی : الحوادث الجامعة أ‎ ۳ 
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اس 


(۵۲۲۱) 
اا عالبة 


j. 
ن الملاصقة للاسوار بنى 'سد‎ 0 
وهکنا فعندما عجز المنول عن بنا' المدارج العالية | نی‎ 
ننم هاوسيلة لر الثقيل ولفسل المدن المحامرة عن أية مدن‌آخری مجاور‎ 
وا.تخدموهاوسيلة الرمى ات‎ 


3 ب. وسائل اخسری ۲ ۱ 
315 4" 0 الخنا ندل سی 
û‏ سلكة ال ت وصلوا الى منطقة 

تمل اليد الابدى فعندما عاد المغول بعد مياححك میلگ الكرح السيحيد وساو ی 


EC‏ 1 لسلاا عدوا الي 

0 " فمروا بمدينك (شماخی) فصبر أهلها على الححار تصنع المغول السلالم و ق 

تروبن بت ر 5 5 : ذا لقن ۱ | E‏ 
فو 


قاف نة «قاتلوا أهلها ثلاثة 
۱ ۱ ۱ 7 ° 9 ل حف ما( سك 
۱ ۱۱ 
الثنال حتى عجز أهل المدينة واستسلدوا "۰ 


1 :. 00 کد 2 ۰ ۰ لک سس 
وهكذا لم تفلح وسيلة أحبال السلالم او ردم الخنادق بالجثث الميتذ عدر 
المغول واصرارهم كان العامل الحاسم فى الفتح ٠‏ 


اا ال کر ی نو سم 
التوتوجد حولهم .وا ر رحب بحب 
البارود فهناك من بری أن الصینبین هم أول من استعمل ا رن المخول تعلمسود 
منهم منذ عهد الخافان أوكتاى بن جنکبزخان  ۱۹۲۹(‏ ۱۲۱) فقد ظهرت لدبهم فى محارية 
الصینبین مدافع میدان صخغبرة نقذف البارود :۰( ۳ ) 


غير ان موترخا صينيا بری عکس ذلك ۰۰ بقول " وینکر موترخواالصین انفسم هذا 


بنيين منذ زمن قديم شی غير البارود سم 
"الصواريخ النارية" وكان الصينبون يستخدمونها فى المناسبات والاعياد اما المدقع التارى الذ 


5 


يحتاج الى البارود فى مقذوفاته فثبت من المسادر المينية أنه من صناعات السلحین وأقوى 
الشهادات التاريخية على ذلك ما ورد فى دبوان لغات الصين من أهل الغرب( السالك 
الاسلامية فى اسبا) للمخول الذین استعملوها لاول مرة فى الهجوم على مدينة (سیانغخ - 

بانغ فو) سنة۲ ۱۲۲ ومن ثم تعلم الصینبون استعمال المدفع النارى فى ال 

۱ وأغلب الثلن أن المغول لم يستخدموا البارود فى عهد جنكيز خان كما لم يستخدموه 
فى الهجوم على الممالك الاسلامية حيث لم اعثر فی آی من العصادر الاسلامية على أى اشارة 
حول هذا الاستخدام لا من قبل المغول أوالسيل 0" الذین حاربوهم. 
مت میس سر ۲ 

)۱( ابن الاثبر : الکامل فى التاريخ 


ج ١١‏ »> أبن < : : 
ا وه ۱ ابن خلدون : العبر فى ديوان 
(؟) د+هارولدلامب ؛ جنکیز خان وجحافل المغول ي ۰۱:۲ حافظ احمد حمسيى 
الدولة الخوارزمية والم: 119 ۱ 
رزمية والمغول ص ۲۱۲ دوار جبیون - از 
الرومانية ج ۲ ص ۲۸۲ 5 ات 
۵ج ویلر : موجز تاريخ العلا 
3 : 
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(o۳۷) 


على أنه يمكننا القول أن المغول قد استعملوا البارود فوشكل قنابل نارية أو قنابل 
دخان تلقى على المدن المحاصرة وعلی الحبوش المعادیة" | ١‏ 


ولكن ذلك كان على حبهة الصين فقط - وهو استعمال ساذم بالقياس الى التطور الذى 
حدث فى استعمال الاورببین ثيما بعد للبارود٠‏ 


وعلى هذا فالبارود الذى استعمله المغول لم بكن أبعد آثرا من محانيق الحجارة 
أو قاذفات اللهب ٠‏ فيما عدا تلك الانفجارات المدوية التى كانت تثبر الرعب فى الننوس 
اكثر من أى شی آخر ٠‏ 


ثانيا: شئون الدفاع: 


كان التكنيك الاساسى فى التخطيط العسكرى المغولى ‏ كما هو معروف ‏ يعتمد على 
الهجوم بصفة عامة .غبر أن الامر لم يخل أحيانا فى بعض المواقف الصعبة أوالمئاجكئة 
أوا لخططية ان یتغبر هذا التكنيك الى العكس ولو فى خلال فترة زمنية موءقتة ٠‏ 


وبمعنى آخر فكما كانالمغول يخططون للهجومکانت لدبهم وسائل للدفاع 


الهرب نكنيك استبسى اصيل بحسم روح الدفاع عنالمغول سوا“ فى بيئة الاستیس 
أم خاری| ۰ ۲۱) فقد كانالمغول لايعتبرون فى | لفرار من المعركة أى نقيصة لانهم كانوا 


فى بعض الاحيان يتظاهرون را ثم يدورون على سروجهم وبرمون أعداءهم بكل شدة وهكذا 
ينزلون بهم الخسائر الكبيرة" ٠‏ 


ثم يعاودون قذفه بالسهام فى غاية السرعة والکتافة" , ۵1 


وفى ابحاز شديد كان المغول بی‌ربون من‌المعارك أحيانا كغيرهم أما وصفهم يانه 


لایفرون ابداثفیه شي" من المبالغة والتهوبل من حراء الفزع الذى أثاره هوثلا۶ المغول فى 
نفوس الامنین منا لناس ٠‏ 


(ب) الانساب 9 


كان حنكيزخان يصدر أوامره الى قواده بمهام محددة وکانت تعلیماته تتس على أنه 
لا ينبغى ان يترك أحد مهمته الاساسية الى أى مهمة أخرى - ابا كانت الاسباب آوالننائح _ 
دون الرجوع اليه . ولم يكن هذا بهدف احكام قبضته على قواده فحسب وائما كا 


ن برجع 


أيضا الى تنسیق عام مترابط الاجزا* كان فى العادة يحكم عامة تحرکات المغول | 
وتو د سس 


)۱ د۰هارولد لامب : جنكيز خان وجحافل المفول ص ۱۰۲ حافظ أحمد حمدى 
د. جمال حمدان : أنماط من البيئات ی ۷۱ 


74 د.صطفی طه بدر: محنة الاسلام الکبری س‎ (r) 
(€) 


(۲( 


د*ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام يح ۲ ص :1€ 
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2۳۸۱ 


وتلی سببل الطال فان الفرق النی کانشنتولی طاردة السلطان الخوارزمى الا 
لا' الدين محمد لما تكن نلنفت الى 5 غنائم أومواجهات عسكرية بمکن أن تشغلها عن آدا 
تا ولو كانت سيلة المنال ٠‏ 


من خلال هذا التكنيك كانت بعش فرق المفول تضطر الى الانسحاب منمواجخية 
سكرية ليس لدبها تعلیمات بالاشتباك فبا 

وكانت طريقة المغول فى الانسحاب واحدة فقد كان من تعليمات حنكيز خان‌ند 
الانسحاب "اترکوا نبران المعسكر مشتعلة حتى تخدع فرق العدو الاستطلاعية. 


I 
وأصدق تطبيق عملى فى هذا الضمار هو ما فعله جوجى بن جنكيز خان ' بعد‎ 
أن افطر للاشتباك مع قوات الخوارزميين فى أول لقاء بینهما" فعندها حل الليل أشعسل‎ 


المخول نبران معسكرهم ظهرین نية الثبات على مواصلة القتال ثم تركوا المعسكر تحت جنم 


۰ 6 
اللبل فقطعوا مسافة بومين فى تلك الليلة" ۲۱ على حين ظل الخوارزمیین الى جور 


سلطانهم ‏ متوجسین طوال الليل خشية هجوم مباغت يشنه علبهم المغول . 


(ج) الكمائن : 
قد بدلوا خطة الهجوم وفضلوا الانسحاب لانهم عاجزین عن مواصلة القتال فبرکن‌الی الراحة 
أو مطارتهم لنيل بعف الغنائم أو ااسلاب ۰ وهكذا كان دأب المغول اذا ملواحهيم ار 
احدى المدن فهم يتظاهرون برفع الحصار عنها حتى اذا اطمأن اعداوهم فى داخل المدينة 


ای رحباي والقوا سلاحيم عاد المغول فجاة الى المديتة سرعين. واستولوا ییا يسيك أن 
: ۳ 
يستعد عدوهم للدفاع عن نفسه". 


وأمثلة الكمائن التى طبقها المغول فى الحرب على اعدائهم كثيرة مني 
- مدينة (لياو - یانج) الصينية سنة؟١7ه‏ , اذ 
خارج اسوار المدينة انشغل جنود المدينة 


لما انسحب المغول تاركين أمتعتهم 

بحمليا الى داخل المدينة فتركوا البوءبات 

انشغالهم بهذا الامر اناختلط سكان المدينة بالجنود , 

فما أن انبلج نور الصبح حتى انقض المغول علبهم ودخلوا المدينة خلال البوابات 
المفتوحة منغبر مقاومة فقد ذبح المغول أفراد الحامية الصينية" , (؟) 

- فى مدینة(بخاری ) سنة 1۱۲ ه حیث نقدم عدد كبير من المخاربين الشجیا 
الحامية - خارج الاسوار - والتحموا بالمغول فى معركة حاميق فتقهقرث جنس ود 


توهم من کل ناحية وقطعوا عليهم خط 
اة الى المدينة وبهذا تمكنوا من القضاء علبهم جمیی» , (۵) 


ن من 
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(0۳۹) 


الخلافة قد واقعوا المغول بقيادة (جرماغون ) فانكسرت ميمنة المغول وميسرتهم ولم 
يبق الا القلب فحينئذ ظهرت كوامن كانت للمغول وأحاطوا بعسكر بغداد a‏ 
قد ألحوا ورا“ المنهزمين ۰ فانهزمت حيذئذ عساكر بغداد وقتل منهم خلق كثبر" ٠٠‏ 


مدينة حلب سنة101 ه .وكانت فرق المغول قد وصلت ظاهر حلب بقيادة ايشموت 
ابن هولاكو) فخرج عسكر حلب لقتالهم ولم يكن ذلك من رأى ثورانشاه فتظاهر 
ام بالفرار قدامهم حتى ضجو | عن البلد 0 د المنول الوجوم وعاونتهم اسن 


ف ا أبرات المدينة خلق مر ۱ 


وهكذا برع المغول فى مختلف أساليب الهجوم والدفاع على حين لم يتعظ غبرهم 
من أساليبهم رغم نكرارها على امتداد فترات زمنية بعيدة كما رأينا ٠‏ 


الاسطول الحربى 


تولى قوبيلاى خان عرش|لامبراطورية المغولية سنة 754ه /۱۲۲۰م بعد ان تمكن 
منحس الصراع على العرش لصالحه ضد أخيه آریق بوقا . 

وقد اختار قوبيلاىبكين لنکون عاصمة له بدلا من قراقومالعاصمة المغولية الام فانتقل 
البها واستقر بها وفى نفس الوقت كانت الامور قد استقرت بالنسبة لمختلف أحزاء الامبراطورية 
فالايلخانبون قد استقروا فى ابران منذ عهد هولاكو خان .وأولاد جوجى بنجنكيز خان 
بدورهم فى جنوب روسیا والقبجاق . وكذلك الحال فى خانية التركستا 
التى كان يحكمها أولاد جغتاى بن جنكبز خان 


تان وبلاد ما وراء النهر 


وفى الحقيقة كانت تبعية هذه الاقسام للخان الاعظم فى بكين مسألة اسمية لاتكاد 
تتجاوز أشكال البروتوكول السیاسی بحيث لم يعد تحت الحكم الفعلى للخاقان سوى المين 
بقسمبها : الشمالية والجنوبية ومنغوليا وكوريا ٠٠‏ ومن باب اظهار القوة فقط آرسل قوبييلاى 
خان لاخيه هولاكو جيشا مكونا من ثلاثين الف جندى لمساندته فى الصراع مع بركة خان 
زعيم القبيلة الذهبية٠٠‏ وهو ابن عم لهما معا 


وفى حانب آخر عجزت قوات قوبیلای عن‌اخضاع الامپر قايدو حفید اوكتاى الذى أقام 
لنفسه دولة ستقلة فى آسيا الوسطی ۰ شطت منطقة النای وغرب منغولیا ! " أففكر قوبیلای 
قا ان فى أن يتجه الى عمل مختلف لم بسبقه اله آحد من آباطرة المغول . 


بناء الاسطول : 


نتيجة ا اللوعلوء فوصفوا 0 الاعظه قوبیلای هذا الثراء 0 قيه حنی بلغ غ¿ من اشر 
سس 

۲۱۱ ابن الفوطی : الحوادث الجامعة ص ۱۱۲ 
(۲( ابن الوردی ۳ 
)۲+( 


تاريخ ابن الوردى ج۲ا ص ۲۰۲ 


السيد العرینی:المغول ص۲۲۷ 
د ءالسيد لباز العرینی: المغول ص ۲۷۲ ۱ ۰ 


9 
بو 
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(of) 


قوببلای بهذا الورف ان أمر بناكٌ السفن أن بشبدوا له أسطولا شی‌طما ١١‏ , (۱) 


وكما توق توببلای رفض البابانبون للب المغول بالجشو لالام فى نلاسس الیسلسا؛ 


وحرت أولى محاولات الغزو النى قام بها | لمخول تجاه البابان سيل ؟ ۲۷ ۱ !1 ا E‏ 


فلك ان با الاسطول قد استخرق ثلاث سنوات تقريبا ٠‏ ۰ فهو اسدلول شحم سلا لير ذلك 
من عدد الجنود الذین آبحروا به" من شاط ؛ الصبن الجنوبی حبث انضم چبش مسذدولی عدله 
۰ر مقاتل قدموا من كوريا فی شهر ونبو الى جنود الاسطول وعددهم ۰۰۰ر١٠۲٠‏ مفانل 
وأرسوا جميعا فى خلیج (هاکو س زاکی ) غبر أنهم الهزموا بلشل حسن الاستعدادات البابالبة 
ثم هبت فى ٠١‏ أغسطر. عاصفة عنيفة حطمث الاسطول 7 . (؟) 


وعلى الرغم من ذلك لم بيأس المغول ففى نهاية سنة؟ ۱۲۷ أرسلوا حطلة على فلهر 

سفن كورية استولت على جزیرتی تسوتشيما وایکی ونزل جنودها فيمابيد على ساحل حليج 

(هاكو ‏ ناكى) فى كبوشو | لشمالية حيث نشبت معركة غبر حاسمة كان للمثول التنفوق 

فى السلاح والتنذليم العسكرى غبر آنهم أقلعوا الى كوريا فى ليلة المعركة نظرا لخطورة مركزهم 
6 : 6 


هذا فقد عجزالمئول فى خلال الفت رك 
من (۱۲۷ ب (1184م) عن احنلال ع 


وهكذا رأينا أن قوبيلاى لما تحطم أسطوله فى المرة الاولى استخدم سفن كورية 
للهجوم على اليابان فى المرة الثانية لكن النتيجة جاءت واحدة فى المرتين غير أله الل 
مصمما على الفكرة ففى سنة ١18١م‏ عاود المغول مهاجمة البابان بقوات كببرة حملت على ذلهر 
اسطول كورى واخر صينى ونزلت هذه القوات فى شمالی کبوشو أيضا وبالرغم من شخامتها حيث 
بلغت ۰ ٠ر٠19‏ مقاتل أوقف الیابانبون زحف المغول البرى بفضل مأقاموه من السدود لهذا 
الغرض كما تغلبوا علبهم فى البحر بفضل ماقامت به السفن اليابا 
عند الالتحام فى المعركة 


عظيما من أسطول المغول 


نية الصخبرة من خثة الحركة 
وبعد حوالى شهرين من القتال هبت عاصفة شديدة دمرت جز 
الفخم ورحلت السفن الباقية بعد أن تکبدت خسائر فادحة. (۷) 


وأمام هذه الخسارة الفادحة ومع 


اصرار قوبیلای انث 
الضخامة حتی شبه بالارمادا الاسطلول الا 


نشی" أسطول مغولى جدید غاية فى 
۱ سبانى الشهبر بل هو أكثر ضخامة فقد كان يتكون من 
ثلاثة الاف وخمسمائة سفينة وعليه مائة الف مقاتل وفی سنة۱٩۱۲۹م‏ بدأ الهجوم المغولی علی 
اليابان من مخرج سكان الجزر اليابانية ليلاقوه فى أسطول بنوه على عجل وهو انس ول 
الال 


م سس 
(۱( 


ول ديورانت : قصة الحضارة ج © ص ۲۲ 


(۲( د١حرائفيل‏ براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵71 

)۲( د. هارولد لامب: حنكيز خان امبراطور الناس كلهم ص ١١7‏ 
[؟) وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم جلا ص ٩۲۸‏ 

[5) المرجع السابق س ٩7۲‏ 

د »ارنولد توینبی : تاريخ البشرية ج ۲ ص ۱۸۰ 

(+ 


وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم > ۲ ص ٩۷۰‏ 
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|1) المصدر السابق لفسه »س ٩۳۰‏ 8 


)۵۶۱( 


رزيل بالقباس الى الاسطول المهاجم وکما حدث فى المرات السابقث هبت "ريح عظیمة" حطمت 


۳ المغول اذ قذفث بها على حوانب الصخور واغرشت من بحارتهم سبعبن ألفا وأخذت رد 
لیعیشوا خباة الرقیق فى بلاد الیابان " 


واضطر فوببلای بعد تكرار المحاولة والفشل الى العدول عن مشروعه الخاص باحتلال 
الیابان شد ندید خیشه واسطوله خساثر ثادحة!۱ 


ولعله بمكن ارجاع فشل الاسطول المغولی فى احتلال الیابان الى عوامل عديدة منها : 
| س عدم خبرة المغول بفنون القنال البحری ۰ 
۲ ت عدم وجودة خبرة فنبث عالية فى بنا“ السفن لدی عمال المغول ۰ 
۲ س اشتراك القوات أو السفن الكورية فى القنال ٠‏ 
عدم ادراك المغول لخطورة الرباح العاتية فى التأثبر على الاسطول أو نتيجة المعرکة 
رغم نکرار المواقف نخسها فى مرات سابقة ۰ 


فرر المغول بعد فشل حملاتهم البحرية على اليابان ان بتحرکوا فى اتجاه آخر" ففی 
سئة ۱۳۹۲ توجبث حملة بحرية مغولية للاسنیلاء على حاوة غبر آنها افطرت للاقلاع عن 
هذه الجزبرة بعد نجاح موقت ۱۳ حيث تحطمت غالبية سفنهم بفعل الرياح آیضا" ۰ 


وأعثب ذلك خروج جيش مغولى من کانتون بطریق البحر لاخضاع (تشامبا) فاستطاع 
أن بستولی على العاصمة فيجايا ولکنه اضطر للانسحاب بعد أن انتشرت الاوبقة بين صفوفه 
کذلك وصلت حملات برية ويحرية عقيمة الى آنام وتشامبا ومع آنها انیزمت ومات جنودها ذبحاء 


اعترفت هذه البلاد بالتبعية للامبراطورية" ٩1‏ اما توق سار الخوف من المشول:: 


وفی سنك ۸۱۲۹۷ اغار المغول على باجان عاصمة بورها وحصلوا على الاعتراف لهم 
بالتبعية ثم عادوا مرة آخری الى تلك البلاد لتهدئة الروسا* المتتاحرین سنق۱۳۰هر» (۲) 


وهكذا تأرجح نشاط الاسطول الحربی المغولى فى الهند الصينية وما حولها بين النجاح 
والفشل بسبب سوء الاحوال الحوبة آوانتشار الاوبثة | و مقاومة الاهلین هناك. 


ثلربما فکر اایلخانبون ۴ بان فى هذا یاضا ۰۰ قول ادوار بروی 


وقد تسس رأى 
الدولة الابلخانية فى ابران بوما على ان تهاجم الاسطول المصرى العامل من قواعده فى المحيط 
الهندی ,وهی خطة لم تر النور وان كانت الابلخانية قد أعدت لها بحارة ابطاليين من مدينة 

م 

جنوى 


عموما ‏ لم بكن المغول موفقين فی| لحروب البحرية بنفس الدرجة التى برعوا فیها 
فى فنون القنال الاخرى ٠‏ 


۰۱ ده ادوار بروى : تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۴۱۱ 
)۲( ولیام لانحر ؛ موسوعة تاريخ العالم > ۳ ص ۹۳۰ 
(؟) ارنولد توينبى : تاريخ البشرية ج ۲ ص ۱۸۰ 

(ه) 


ولبام لانجر : موسوعة تاريخ العالم ج ۲ ص ٩۳۰‏ 
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(of) 
استشلال الاسرى فى الاعمال العسكرية‎ 
سس ااا‎ 
كان المغول سے كما‎ 


4 
دترت - سیتون معاطة الاسر 


س كنا ورت س ى على وجبالعيوم با لم تكن 
من ۸۵ على العفول ٠‏ ولقد قطرین الباسا اى سبيل للرحمة مع هوءلاء 
الاسری عنذما دصت رئسوة على "آن من اطم أسبرا او سا بذبر اذن امله فلن (۱) 


وفى الحقيقة کان‌العفول ینظرون 
رخيصة لائن لها ولا قيمة. 


هناك ثائدة تعود 


الى الاسرة آیاکانت مكانتهم على أنهممبيد آرواحهسم 


وفی البداية كانت عادة فبح الاسری عند المغول عقب نهاية ای حطة حربية فيا 

الى اقالیم الاستبس راجعة - کر 

بأولئك الاسری بعد زللی»(۲) 
اء ۲۱ 

جلودهم وهم أحيا 


عدا 

عدد قليل يختارونه عند عودتهم يقول أحد المورخينن _ 

وعلى هذا كان جنكيز خان 

أجسامهم فى القدور , أويسلخ 

ولقد عرضت عند الحديث عن شئون الحكم الى نمانج من العقاب 

القاتل الذى كان بقع تحت طائلته الاسرى من الحكام والقواد والامراء حتى الخليفة | 
المستعصم نشه . 


الى انهم لم بعرفوا مانا يفعلون 


لعباسى 


ولم تكن النماذج على كثرتها هى الحالات الوحيدة التى تعرنى لها الاسرى مع المغول 
فقد حدث ان هزم المغول الروس وأ 


سروا عددا من قوادهم وكبلوهم با لاغلال وأقاموا 


تون اختناقا " ۳3۹ 
يمونون 9 


وحدث أن أظير الامراء الروس شجاعة فى محا ن مصيرههم 
غاية فى القسوة فمنهم أمبر اسمه اوليغ وكانوا يلقبونه بالجميل كان وهوعلى الرمق الاخبر يشتم 
الخان ودينه فقطعوه اربا. اربا وأمسكوا رفيقه (ريزان ) ولعوة بكيس وأحرقوه وكذلك أخذوا الامیر 
(فاسیلکو ) خادما للخان (باتو) فلما أبى ذل الخدمة قطعوه اربا وعندما مروا فى طریقیسم 
بقرية اا وماك ابادوا أهلها عن اخرهم وکان أمبرها ولدا صغبرا اسمه فاسیلی فأغرقوه 
فى الدم" © 


ربة المغول دون حدوی فک 


ركن الدين " الاسماعيلى عندما استسلم ليولاكو 
فأرسله الى آخیه الخاقان الاعظم منكو فلما وصل 


ولم يكد بصل الى قراقوم حتی آمر (منکو) بقتله قائلا : أنه كان من السفه استعمال خيول 
البريد فونظه الى قراقوم". | 


بالاسرى بكل صورة ممكنةٌ " فكان المثول يلجأون الى شتى وسائل التعذيب لحمل هوكلاء 
عض و رو ا زین 
۱۱ ابن‌کتبر : البداية والنهاية فى التاریخ ج ۱۳ ص ۱۱۸ 


۳1( د٠‏ ول دیورانت : قصة الحضارة ج > ص ۲۲۳ 
)€( المصدر السابق نفسه .ی ۱۵۸ 
11 باسیلبوس فرباوی : تاریخ روسیا می 3 9 
11( د.جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵۸۳ 
ا 
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= ل 


(؟؟ه) 


الاسرى على الاعتراف باماكنالنقود والکنوز التى آخفوه», )١(‏ 


ثم تطورت الاسنفارة من الاسرى فالصناع المهرة والحرفبون نقلواالى العاصمتالمغولية 
(قراقوم ) لتزينها أو للعمل خدما فی دور السادة المغول وزوجاتهم ¢ والاسرى النابون 
استايد بهم فى تنفليم الدواوين وأعمال البروتوكول 


٠‏ والاسبرات الجميلات تحولن الى سبايا 
مسخرات فى خدمة السادة المخول بو “دين كل ما يطلب منهن ٠‏ 


اواعتری اوحاول الفرار کان مصبره القتل ومن هذه الاعمال : 


( ك تعبید الطرق : 


كان المغول تون اهتماما بالغا بالطرق لانها وسيلة تسهیل حركة القوفل التجارية 
من ناحية ووسيلة تيسبر حركة الجیوش العديدة من ناحية أخرى ووسيلة تدعيم شبكة البريد 
المغولية من ناحية ثالثة ۰ ووسيلة نقل الموءن والذخائر من‌ناحية 
المقيل الرجال الاشداء من الاعداء اسرى لتعبيد الطرع ۲(۰) 
تنفيذا لرغبات الخان ۰۸ (۳) 


رابعة ومن هنا أذ 


لم يكن المغول أصحاب خبرة 


فى مواجهة الحصون والقلاع فقد کانوا 
الحرب فى العراء كما هو الحال فى 


يجيدون صنوف 
وهذا هوما حدا بجنکیز خان أن ينتفع 
بنا الجسور ونسف الاسوار "۰ ۳ 


ينيين من الاسرى فى اكتشاف طرق 
وتنصيب ادوات الحصار " أ بل كان على هوعلا 


المغول کالترس یتقون بهم الرمى وتبره(7 


بن من الاسری فى حفر الخنادق 
* الاسرى المساكين أن یکونوا بين أيدى 
وكثيرا ما آکرهوهم‌یحد السيف الى أن 


ن ينفذوا خلال الفجوات التى يحدثونها فى وار 
المدينة وأن يملاوا الخنادق بأجسادهم لكى يعبر علبها المغول )۷(١.‏ 
ذلما عرف المغول استخدام( الخركات) الدبابات 


كانوا يسوقون الاسارى تحت الخركات 
نحو اسوار العدو وهم محتمون خلف هذه (الخركات) 


فر و[ 
لا بظیرون 0. (۸) 

وهكذا نهض هؤلاء الاسرى الساكين بمختلف الاعمال 
ن مصبر أغلبهم الموت واذا سلم واحد منهم بعد هذا كله فا 


خی سي نک 
۱۱ 


(؟) 


الشاقة فى حصار القلاع والحصون 
فک 


ن المغول یبادرون الى حر 


د»حرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵1۰ 

الكاتب الصينى «ف.یان : جنکیز خان سفاح الشعوب من ۱۷۰ 
)؟) د. هارولد لامب: جنكيز 
تاريخ العرب ص > ۰۳۲ 

د. هارولد لامب: حنکبز خان وجحافل المخول ص ۸۸ 
حافظ أحمد حمدی : الدولة الخوارزمية والمغول ی ۲۱۹ 


3 ابن کثیر : البداية والنهاية فى التاريخ ص ۰۸۷ .و 
(۷) د. 


خان وجحافل المغول ص 1١‏ اي كلى: خلاصة 


۹3 
(ه) 


جرانفیل براون : تاريخ الادب فى ابران ص ۵۵1 
)۸( النسوى : سبرة جلال الدين منکبرتی ص ۱۱ 
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وليف حوا المجال للاسری الحدد الذين 


وأصبح المغول فى حاجة طحة الى 
فى مهاجعة المدن الحصينة أو ا لمدن ذات الكثافة السكانية العالية 
المثول " كلما سقطت فى أيدييم مدينة من مدن الصین اخذوا يسوقون أمامهم جماههير 
م اسوار المدينة التى 


تلیها فيضطر الصینبون ان يستسلموا لان ذنلك 
خير من أن یقتلوا مواطنیهم , (۱) 


قوات عسكرية کببرة تعاونهم 
وعلى هذا الاسای كان 
الاسری منیا عند اقتحا 


وما حدث فى الصين تكرر فى اثناء غزو أملاك الدولة الخوارزمية 


الفكرة " فقد كان المغول يختارون من بين الاسرى من يصلح للقتال فيكونون منهم قوات 
غير نظامية وكانوا بوزعون علبهم الاعلام - فى بعض الاحيان - لابهام العدو بأنجيشهم وافر 
العدد حتى قيل ان عدد المغول عند حصار مدينة (خجند) كان عشرين الفا فقط . بین 
مصاحبة الجيش خسين ألف نسیة, (۲) 


م شی من تدلویر 


كان عدد الاسری الذين اجبروا على 


دأب البدو فى كل كان وبدافع من بيثتهم التى كانت تضن علبهم فى العادة بالفناء 
أو الكساء على الاغارة على جبرانهم طلبا للغنائم والاسلاب وطالما كان الحصول علبها سيلا 


او كانت هی مفعمة بالوان الثراء فقد كانت تحرك فى النفی البدوية كل غرائز الطمع والاثرة وحب 


المقاتلة وتأکید الذات وهی - ولا شك - غرائز عدوانية لو اطلق لها العنان لصارت بواعست 
تدمبر وخراب لا حدود لما قد ينتج عنها من اثار . 


ولقد كان جنكيز خان يدرك هذا كله 


بعيدا 


ولذا فقد عمد الى تحريك كل هذه الخرائز 
يدا عن منغولیا فاخذ يلوح 


للمغول ويعدهم بغنائم وأسلاب لم تخطر لهم على بال . 
وكان جنكيز خان أحيانا یکافی" الاعوان المخلصين 
الواقع الا من الغنائم والاسلاب التى يحصل علبي 


التجارية الشهيرة التى قدم بها المفول الى مدينة 


مكافات سخية ٠‏ ولم نکن تلك فى 
المغول اثناء المعارك ٠‏ بل ان القافا 2 


اترار الخوارزمية ‏ على ضخامتها ‏ لم تكن 
تحتوى على شےء يذكر من عند المغول فقد كانت عبارة عن اسلاب المغول التى غنموها من 
الصين الشمالية منذ سنوات قليلة مشت ٠‏ 


دة فرسان المغول الا یتوتفوا عن القتال لیجمعوا الغنائم بل لانهم كانوا يعلمون 
جیدا أن ستوزع بالعدل والقسطاس علبهم جميعا فى النهاية" ‏ فقد دأب جنکیز خان على 
آن یعطی کل محارب نصيبا من الغنائم والاسلای". ۳ 


فقد كا 


ولما كانت الیاسا قد قررت للجندی من الغنائم مثل ما للضابید من الغنائم بعد أن 
ب د س شرت 

)۱ د۰هارولد لامب : حنكيز خان وجحافل المغول ی ۸۳ 
() دء فو۴د الصیاد : المفول فى التاریخ ی ۲1۲ 

(؟) د.هارولد لامب : جنکیز خان وجحافل المفول ى ۷۲ 
3 المصدر السابق نفسه ص ۲۳ 
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(oo) 


تخصم حصة الامبراطور فان ذلك 6 


ن سعلى 
لا يناسب مكانتهم العسكرية. 


7 من وجهة نظر - الضباط نوعا من الظلم 
وقد حاول جنکیز خان‌علاج 
الامبراطور فقد كان أولئك 


التى يحصل علبها فى الحرب كاملة دون 
الذی حظی به(الطرخانات) ممنوحا أيضا للامراء 


برقى الى درجة (طرخان ) 
من جميع أنواع الضرائب ۰" 


من أسرة الخات'. )١(‏ 


غبر أن طمع هو" الكبار كان لايتوقف عند حد معين ولهذا تظلم الجنود وشكوا 
الى الخاقان من أ 


لم يبق لهم من تلك الاسلاب ِء 


يذكر وسرعانما خطر على ذهن جنكيزخان ان 0 حملة 
جديدة كى تكون هناك غنائم اخرى تمنعهم من القتال فيما بينهم كسابق عهدهم . 


ولقد ظلت سياسة توزيع الغنائم والاسلاب هذه مستمرة لفترة كبيرة حتى اذا مااستقر 
المغول فى المناطق التوخضعت لهم وآقاموا حکومات ادارية منظمة حلت الضراتب والاجسور 
الثابتة للمحاربين محلها ٠‏ 


عمسي ل ا و بر 

ال" الصباد: المغول فى التاريخ ی ۲۵۸ 
!۲ ده ادوار وی : تاريخ الحضارات العام ج ۳ س ۲1 
۳1( 


الکاتب الصینی فیان : جنكيز خان سفاح الشعوب 


٩۷ ص‎ 
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(1؟ه) 


لماذا صمد المجتمع | لمذولى ولماذا انهار ؟ 
س ا د 

لا يسنطيع أحد أن ينكر آن المغول قد أفاموا امبراطورية واسعة تفوق فى مساحتيا 
ية امبراطورية عرفها التاريخ .٠.‏ 


بر آنا رغم ذلك لم تخرح عن المراحل الاربعة التى حددها 
بن قلفوي:.. ال ب النمو ب الازدهار - الانهیار ٠‏ 


وفى عهد حنكيز خان الذى يشل القوة والانتشار لم تظهر عوامل الضعف 
عهد خلبفنه أوكتاى ازدادت قوق الامبراد 


ومنكو واريق بوتا وقوببلای 


ولى 
لوری وثللت تسبر بفوة الدفع فى عهد آحفاده كيوك 
٠‏ ثم بدأت نظهر فبها دلائل الضعف والانهیار فى نياية عد 
لببيلقق قا آن وان كانتالبداية الفعلية قائمة قبل ذلك بفترة يقول الدكتور هارولد ب 


"وبعد وفاة جنکبز خان ووصول أحفاده الى الحکم بدأت تسری عوامل الضعف فی المجتمع 
المنولی" ۰ 


وبرى الدكتور بروى أن الانهیار قد بدأ بعد انتهاء مرحلة الفتح حیث أن القوة 
والاستمرار عند المغول كانتا مرهونتين بالتفوق العسكرى فلما انتهى الدور العسكرى انكقف 
المغول حضاریا واجتماعيا فانهاروا وتلاشواء ٠‏ يقول ۱۲۱" ان المغامرة المثولية السهشة 
بافضائها الى تكوين امبراطورية اسبوية عظيمة قد حوت فى نفسها حراثيم انحلالها فما أن 
انتهى الفتح حتى مست الحاجة الى تنظیم .وادارة ولكن التفاوت كانعظيما حدا بين البربرية 

المثولية والشعوب المتحضرة التى شملتها وطمعت فى حكمها"٠‏ 


ويقول الدكتور رالف لنتون ۲۳۱" وکانت الامبراطوريات .التى أنشأها المنول بقفل 
النزو ولش تصيرة السر على وجه الوا 


وهکذا نری أن الاراء السابقة تدور حول الضعف الذی انناب قوة المغول التی ترکزت 
بصفة أساسية فى الشئون العسكرية . وان هذا الضعف مرده على وجه العموم الى الفارق 
الحضاری بین‌المخول وغبرهم من الشعوب المتحضرة التی. احتوتهم حضاریا واحتماعیا واقتصادیا ٠‏ 


وقد رأيت ان أعرض فى ایجاز لاهم عوامل القوة والضعف معا فى المجتمع المغولى 
ذاك أن اختلال عوامل القوة قد یحولها فى نفس الوقت الى عوامل ضعف 


آولا:_ العوامل العسكرية : 


أتاح التفوق العسكرى للمغول على جبرانهم أن يصبحوا سادة الموقف فبدأوا أولابالتخلى 
من تسلط حکام الصین الذين کثبرا ما فرضوا عبهم الجزية ثم انقلبوا غازین فاتحین فه ۱ 
استقامت امامهم آية قوات صينبة وما آفلحت الحصون والاسوار فى دفعهم عنها وسرعان ما وقعت 
الصين شمالا ثم جنوبا محتلة تحت وطأتهم وفر الاباطرة الصینیون على غبر هدی . 


أمام المغول فى معركة واحدة وهو الذى استمر متوجا احدى وعشرين سنة يكل التیه والفسرور 


وانتهی به المطاف الى جزيرة نائية فى بحر قزوين. حيث مات شريدا بلا مأوى ٠‏ 


للنيبيب س 


)۱( جنكيز خان وجحافل المغول ی ۱۵۵ 
)۲( 


(۳۱ 


شحرد الحضارات > ۲ ی ۱۷۸ 
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ولقد ذهبت آرام الریاج كل المحاولات المستميتة الذى قام بها جلال الدين الخوارزمى 
والاسماعيلبون والعباسيون والروس والبلغار وغبرهم حیشتمکن المخول من هزيمة کل هوءلء 


وفى الحقيقة كان المغول محاربين من الطراز الاول وكانت الدول المجاورة لهم قبل 
غزو جنکبز خان .ل تجهل قدراتهم العسكرية وسبزانهم القتالية وبواكد ذلك سرعة الانتشار المنولی 
وأوربا في 


وبالطبع كانت هناك عوامل عدة أدت الى هذا التفوق المغولى . 


| س مواصفات الحندية : 
ل لے 


وتلك توافرت فى الجندى المغولى بصورة لم تكن موجودة عند غيره وأولها الطاعة التاءة 
للقيادة ثم يلبها قوة البنية والكفاءةفى الادا* فاذا اضيف لذلك الشجاعة الفائقة 
والتفانى والاخلاى ۰ وحدنا أمامنا خامة 
اجتبازا لانهار وتسلق المرتفعات والتلال وارتباد الوديان والقيعان 
المغولى فى تحقيق النصر فى مختلف الميادين وتحت أقسى 
جعله بحق اسطورة عصره فى ميدان الحرب ٠‏ 


والصبر والتعاون 
عسكرية ممتازة يمكنها تلبية كافة الاعمال المطلوبة م. 


2 ولهذا نجح المقاتل 
الظيوف الط ية المختلفة ۱ 


يبسح 
كانت الجیوش المغولية على درجة عالية 


دائمة لا تنقطع ففى وقت السلم أو فى فصل الشتاء تكون 
التى يتدرب فبها الكبار والاطفال على أفضل طرق 


من الكفاءة القتالية ذلك أنها كانت فى حركة. 


هناك حلقات الصید الموسیسة 


وصلابة وتنمية لق درات 
وجودها عند يرهم من الام المحيطة بهم .. 
٠‏ كذلك كانت هناك سياقات الخيل والمبارزة - و كله 
مارات خاصة. وبراعة مميزة ۰۰ ولقد > 
التدريبات اهتماما فائقا لا يقل عن اهتمامهم بالاعداد للحرب . 


؟ ب القوانین العسكرية : 
سياج قوى یخصی له حراسة مشددة اى أنها كانت. حياة 


كذلك کان المغول ر يعشقون المصا 
عضلات الجسم ٠٠‏ وتلك الميزة 


رعة بما فبها من خشونة 
بالذات تدر 
رياضات عنيفة تحتاج | ی 


ن المغول بهتمون بهذه 


تنتشر, فى دائرة يحيطها آحیانا 
معسكرات اكثر منها حياة عادية. 


نين وضوابط عسكرية 
عقوبات صارمة جدا للمخالفين كا 


واستلزم الامر .أننكون هناك قرا 
التى اشتملت على 


زوجته وأطفاله . 


وهذا ما لم تغفله الياس) 
نبعضها يتجاوز المخطيء الى عقب 


ولم يكن جانب العقوبة القاسية هو الشی؛ الوحيد فى الياسا العسكرية SAE‏ 


هناك نظم تكوين الفرق وهیاکل القيادة ووساثل تنظيم سير المعسكرات ورب حرکتیسا 
ووسائل الاتصال بين معسكرات المشول ۰۰۰ الغ ۱ 


"مر الذى حقق الاق المفولية ‏ 
على تباعدها ے سهولة الاتصال وسرعة التلبية كما حفظ لها أدق 1 ط | لسرن 
بالقياس لعصرها أو للجيوش المناوئة لها . ل 
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و يكن جنكيزخان وحده هو الذى يتمتع بموهبة القيادة فقد 6. 
قواد المغول آنذاك . 


ن تحت امرته اعد 
سابوهاى شييد نويو 


: ان * ماهولى وغيرهم من أولتك | لجبابرة 
الذين دوخوا جيوش أسيا وأوربا معا ۱(۰] 


ولقد أدرك جنکیز خان أن القيادة آساس النجاح العسکری كله ولهذا عزل القواد 
القدامی الين کانوایتولون مناصبهم بحق الورائة وجعل الوصول الى مناصب القيادة بالق 2 
الشخصية وحسن البلاء والولاء» , ۲۱ ) 


8> أعمال 


الجاسوسية: 
وهى لا تقل أهمية عن المعارك الحربية ذاتها لانها تمثل اوو ضام الآمان. قن 
مراحية الاخطار الخارجية المفاجئة ٠‏ كذلك تکشف آمام القيادة العسكرية فاتیج النصسر 
حيث تضع اكانيات العدو وقدراته على خريطة مكشوفة بحیت تور ۷۵۵ كيرا ما وبيب 
ائتناصه أو التخلى منك ۰ 1 


وقد اعتمد المفول ف ذلك ۔ 
تى 


سرايا الاستطلاع المد 


ربة التى تجيد التسلل خلف 


كذلك استخدموا التجار والاتباع الذين جندوهم طابورا خاسا لهم . 

وبالاضافة الى ذلك كله كانت محطات. البريد المغولية فى حقيقة أمرها مراكز للتجسبی 
والتعرف على الاخبار بصورة منتظمة , أن بهتم المغول بهذا الجانب الحيوى 
حتى فى أوقات السلم وفى أثناء صاريات الصيد أو التدريب فى المعسکرات . 


فلا غرو اذن 


:  لاتقلا تعدد وسائل‎ - ١ 
اثبتت التجارب العطية دی قدرة المفول على خوی الوان‎ 
والمبارزة لم يكن لهم نظیر بشهادة اعدائهم‎ 
هاجموا دولا زراعية تحيد‎ 
الضخمة حيث آقاموا آمامهم مدا‎ 
العسكرية لدی‎ 


الفروسية 
ذاك أنء 


القتال J|‏ نتلفة ففی مجال 
ولتكن خبرتهم متوقفة على حرب الصحراء 
فنون الحرب فى | لوديان والمنخنشات واجتا 
ج القش والطين. وتسلقوها 
الصينيين والابرانيين فاستخدموا المجانية 


نيق وآلات النار الصينية فى اليحيوم 
الذی شنوه على قلاع الاسماعيلية ٠٠‏ واستخدموا خيرة المهندسين الابرانيين فى استكمال نمزو 
الحین الجنويية فيعهد قوبیلای خان . 


الذى استخدم بالاضافة الى ثلك کله الاسطول فى 
مهاجعة سواحل اليابان وبورما وجاوة أكثر من مرة٠‏ 1 

خلاصة القول أن أسلحة المغول وعتادهم - فى الفترة التی اتحدث عنها 
3 بعا جعلها احدی علامات التفوق العسکری المغولى- الذ 


- كانت 


لذی انقن کل فنسون 
میسقت و و ۲ 
() السيد فرج: تیعور لنك قاهر العالم ی ۱۷ 
( الاتبالصینی ف.یان : جنکیز خان سفاح الشعوب, 


جا e‏ ی د 
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الحرب یم فى ذلك تأمين مواصلات الحبوش وعلرق التموین سوا؟ فى حالتى الهجوم أوالدفا ع ٠‏ 


تن الحرب النفسية : 


نوع من التأثبر النفسى الفعال بمارس ثبیل الاشتباکات بهدف التأثیر فى نسوس 
الاعداء بما يضعف الروح المعنوية لدبهم وبزعزع من ثقتهم فى انفسهم أو قبادتهم بحب 


يدب البأس فى النفوس فتخور العزائم وتكون مو٬هلة‏ للاستسلام أوالفرار قبل الحرب الفعلية٠‏ 


وقد كان للمنول مظیارهم البشع البغيض فقد كانوا فعلا متوحشين متعدلشين 
للدماء وللتدمبر وتانت شهرتهم فى ذلكتسبقهم . 

وقد عمل جنكبز خازعلى اشاعة جو من الفزع والرهبة فى نفوس اعدائه وعمل احفاده 
على تنمية هذاالاتحاه بكل وسيلة ممكنةء 


وبالطبع كانت تلك سياسة عسكرية مفولية ناجحة لكنها لم نکن ناشئة من فسراغ 
فان ما اقترفه المغول من آثام وجرائم كان كفيلا بأن بوقع الرعب فى النفوس التى تخلت عن 
ایمانبا وعن تشتها فى النصر » ونذكر من نمائج الحروب النفسية المروعة التى أعلنها المنول فى 
كل متان 
ابد ای 5ة كماحدث فى بخارى ذات المساكن الخشبية أو جرجانية التى آفرفیست 
كلها بعد تحطيم السدود المقامة علبها 
جت الابادة الحماعية للسكان فى بعض المدن وذبح الاف الاسرى العزل . 
ج - التمثيل بجثث الاعداء وأکل لحوهم ‏ احیانا - أو شرب دمائهم . 
اقامة الاهرامات من جماجم القتلى . 
جمع آذان القتلی فى أكياس امعانا فى اظهار السطوة ٠‏ 
و - قتل‌الاطفال والاجنة فى بطون الامهات . 
ز ‏ قتل الحبوانات كالقطط والکلاب . 


هنا ولقد أثرت فى أول فصول الرسالة ما آورده ابن الاثبر فى کتابه الکامل وابسن 
واصل فى کتابه مفرج الکروب فى آخبار بنی آبوب ت مدي الفزع الذی. تطليل المسابين يعد 
خرت قوی الخوازمبین تحت ضربات المنول وسقت فى أيديهم کبریات المدن الخوارزمية 
مثل : اترار وبخاری وسمرقند ۰۰ وفیرهم ٠‏ 


الانييار العسکری : 


خانى المغول‌مار كثير من الحروب الخارجية الطاحنة منذ عهد لديل خان وحتى مهن 
احفاده ومنکو وهولاكو وقوبيلاى غبر أن موقعة عين جالوت كانت 
المغول منذ هذا التاريخ * ويعتبر انتصار المصريين فبها ۱ نتصارا للحضارة وانقاذا للمدنية من 
موءلاء المع ١‏ لذين لو لم تدر علبهم الداثرة فى عين جالوت لامتد ضررهم 4 ولط کیان 
من‌السهل بر" خطرهم عن العالم والانسانية". ۱ 


وفى الحقيقة العسكرية اضعفت نتائج عبن جالوت قوى الز ۱ 
الفكرة التى كانت سائدة عندهم وعند الممالك المسيحية بان | 
سسسب 
1 نه اد شلبى 


۰ موسوءعٌ التاریخ الاسلامی و 
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(00۰) 


وفيما يتعلق بموقف المغول فين حالوت فان الاسباب الاسياسية للهزيمة يكن 
ارجاعها الى الاتى : 


١‏ وضوح معظم اساليب وخطط. القتال 
للهریین المحنكين فى القنال 
الاعتماد على كثرة من العناصر الاجنبية فى الجيش المغولى كالارمن والكرج والاكراد 
وبعض الشاميين 

۳ ب قلة عدد الجیش المغولى اغترارا بان النصر' موات لاشك فيه 

وأيا كان التقدير 
ومرج الصفر سنة۰۲ ۷ . 


المفولية التی لم شعد آمرا مجهولا بالننبة 


النهائی لاثار المعركة فانها بلاشك عرضت سمعة المغول العسكرية 
الاجتراء علبهم فى معارك آخری مثل مين تاس سنة ۲۷۲ ها 


وبصفة عامة كانت هناك آسباب آخری عجلت بانهیار الاسدلورة العسكرية المغولية منها 
تطور الناحية الخططية فى القتال عند الشعوب الاخری والنقدم فى انشاء قوات منظلم ۸ 
حسنة التدریب على رأسها قادة محنکون لایقلون براعة عن قواد المغول المشهورين , (۱) 
۲ 

وعلى الرغم من ذلك كان بوسع المغول أن يظلوا محافظین على ستواهم العسكرى 
لكنهم انغمسوا فى کثیر من الوان البنخ والثراء واجتذبتهم حياة الاستقرار والدعة فى البسلاد 
التى خضعت لهم فابتعدو. رويدا رويدا عن خشونتهم وصلابتهم والتزامهم بأصول التدرييب 
العسكرى الصارم فتقرر بذلك مصبرهم المحتوم. : 


ثالثا : العوامل السياسية : 


عاش المغول قبل تكوين الامبراطورية حياة رعوية بسيطة 
متعددة للعمل السیاسی ذلك أن التنظيم القبلى 
العلاقات بالقوى الخارجية كانت قائمة على الاغارة 
أو أساليب سياسية فالامر لايتجاوز 


كان واضحا وملتزما منقبل الجميع كما أن 
و السلب فلم تكن ثمة مدعاة لوساسل 


مجرد تبادل رسل التهديد أوالتفاونى حول الجزية ك 
هو الحال ‏ على سبيل المثال ‏ فى علاقاتهم مع الصين ۰ 


والنظم السياسية لدى الامم المجاورة المتحضرة 


ستفادة من التجارب 
ومن هنا بدأت نظور لدبهم أنماط من‌صور 
اجراات البروتوكول والمراسم و التى كان منها : 

أ _ استعمال الاختام لمهر الاوامر الرسمية ٠‏ 

+ - تسجیل أقوال الخان . 

- مراسم توقيع الرتب والالقاب ۰ 


س ج سس 
)۱( د٠‏ حمالحمدان : أنماط من البيئات س >۹. 
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(001) 


السياسة المغولية : 


ارنکزت السياسة المغولية على 
2 مركزية الحكم : 


وتتطل فى أن العاصمة المفولية[قراقورم) هی مركز الحكم فى الامبراطورية كلياء 


فالخاقان الاعظم ‏ بالاضافة الى الباسا - هو هدر كل التشريعات والاوامر والانعامات . 


أو ابرام المعاهدات دون الرجوع اليد ولعلنا قد لاحظلنا آنا لراهب وليم روبرك قد وسل 
الى بلاط باتو ومنه استمر الى بلاط الخان الاعظم منكو فى قراقورم ٠‏ كذلك كان الامراء الروس 
يقدمون الولاء لباتو فى القبجاق فبرسل بهم الى منكو الخان الاعظم لنفس الغرضى. 


فلما نقل قوبيلاى قا ان 
لمرحلة مختلفة" اذ تهددت 


محورين أساسيين 


سنة 10۸ ه العاصمة المركزية الى (بكين ) كان ذلك بداية 
مركزية الامبراطورية بالتفسح فقد کان البعد الشاسع بین الخاقان 


( احفاد هولاكو ( يحول دون سهولة الاتصال بینها "۱ (۱) 
تقسيم_الامبراطورية الى وحدات سياسية : 


| - سلكة ابران ٠٠‏ ويحكمها هولاكو وبنوه ولهم حرية الامتداد نحو الفرب . 


۲ مس مملكة التركستان وبلاد ما وراء النهر ٠٠‏ ویحکمها جنتاى بن حنكيز خان وأولاده ٠‏ 
؟ ‏ مطكة جنوب روسیا ۰۰ 


ويحكمها آولاد جوجى بن جنکیز خان ویضاف البها المناطسق 
المجاورة کالقبجاق وخوارزم . 


وبالطبع فان هذا التقسیم السپاسی كان فى بداية عد فوبیلای قا ان رغم آن بش 
القبيلة, الذهبية المغولية منذ عهد جنکیز خان نفسه» 


وتلاحظ أن المغول فى المناطق المفتوحة قد اکنفوا 
آما المناصب الادارية فقد وکلوها الى أبناء الشعوب المغلوبة فاختاروا حکاما محلیین وثقوا فبوم 
الاجتماعية أو التعليمية ۰۰ الخ . 


بمناصب الخانانية وقیادة الحیسوش 


الانهیار السیاسی: 


فان 0 ۱ ۳ 
کان‌المغول رجال حرب خبرا منهم رجال حکم وادارة" ۲1 ) فلم تكن خبرتهم السياسية 


فى نهاية العطاف عن الاستفرار طوي ار . 
على المنحدرات السياسيخ النی سببت | 


الخاضعة لهم أكثر تحضرا وخبرة منهم ولهذا عجزوا 
ولعل هذا ما يدفع بالمرء الى التعرف لانہار 
کد 

)۱( 


د۰هارولد لامب : جنکیز خان امبراطور الناس كلهم ى ۱3۷ 
9 


ول دبورانت : قصة الحضارج ٤‏ ص ۲۲۷ 
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(كمم) 


(1) الصراع على الحكم : 
وقد بدا هذا الصراع المریر منذ عهد جنکبز خان نفسه حيث كان أولاده اللائ 
جفتاى وأوكتاى وتولوى بکونون جبهة معادية لاخبهم الاكبر (جوجی افقد 85 يوون آله یتسین 
بصاحب حق فى أن بنال جز" من السلطان مثلهم نظرا للشك الذى أحاط بصحة نسب 


ولقد عملوا دائما على تدمبر العلاقة بين أببهم واخبهم الاكبر فعندما لم يحضر( جوجى) 
الأذير الذى وده حنكيز خان منمللا بظروف المرض 8 فان الابناء الثلارة الاخرين 
مثلوا بين الخان الاعظم وسالوه" ألا نزال تعتبره فى صزلتنا؟ وها هوذا قد ثار علب ك 
۱ 1۳ 

وخرج عن طاءنك۰ ۱۰ 


0 
7 1 


الاجتماع 


لم بت ول ألا بعد ممرع أشي على بد عم ای له خان ال 
مقر جوجى تنفيذا لهذا الفری ٠‏ 


ورغم ذلك لم يكن الاخوة الثلائة متفقین فيمابينهم فقد أستاء اتباع(جفتاق ) ملسن 
تعبين ( آوکتای ) خليفة لجنكيز خان وتعللوا بان ذلك يخالف تقاليد المنول 
با 


التى تقفى 
الابناء سنا 0 (۴) 
بان بعين اکبر الا ۰ 


وبعد وفاة جنکبز خان سنة؟ 1 آه نهنى ابنه الاصغر( تولوى ) بالوصاية على العرش 
لمدة عامين ثم وافق أخيرا على كره ومضض على دعوة ( القوربلنای ) للانعقاد تحت ضنط من 
الاعظم سنة ١۲و )١(.‏ 

ولما مات أوكتاى سنة9 ٩۳‏ ه ترتب على وفاته نزاع على ورائة العرش فأخذت جیوش 

0 

امول - ولم تكن منيزمة س تتواجع نحو الشرق عبر بلاد .المجر ورومائيا" ° ولقد طا ی 
الوصية ( توراكينا ) خاتون تحاول لمدة خمی سئوات كالة ان تصل بابنها كبوك بن أوكتاى 
الى منصب الخان الاعظم ۰ 


وبعد وفاة كيوك سئة 167 ه شب الصراع على الحكم جلیا واضحا بين الاير 
شبرامون حفيد أوكتاى وبين الامير منكو حفيد حنكيز خان ۰۰ وقد نجح الاخير فى الاطاحة 
بالمومرة التى دبرتضده وقتل کل من اشترك فیا وكان من بين القتلى أوغول قاميش زوجة 
الخان الاعظم الراحل كيوك ووالدة الامير شبرامون ثم الامبر شبرامون نفسه فيمابعد. 


على أن أخطر صور الصراع المسلح على الحكم كانت عقب وفاة منكوفا أن فى بلاد 
الخطا (الصین‌الشمالية ) "ان آخذ آخوه قوبیلای العساکر وخرج من بلاد الخطا ثم وصل 


سس سس 


۳11 د۰ هارولد لامب : جنکیز خان وجحاثل المغول ص ۱۲۲ 


)۲( د. هارولد لامب : حنکیز خان وجحافل المفول ص ۱۳۷ 

(؟) د٠حسن‏ ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى والدينى والئقافى والاجتماعی + ؟ ص۱۵۰ 
(؟) د+بارتولد : تاريخ التركستان من الفتم العربى الى النزو المغولى ص١٤1‏ 

۱ (o) 


هءجء ويلز: موجز تاريخ العالم ص ۲۳۸ 
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|] 66۱ ۱ 


الوخان بالق (بکین ) اام هناك وانخق ماو اه والاكثرون من المنول أن يکين هډ هد سس 
أخيه قا أن ٠٠١‏ رايا الا الاسفر [اريق بوقا) فقال انه 
سلم اليه اليلك N‏ الاوالى 11 


الى بلاد الا 
۱ ْ : ف 8 1 
نْ پر نْ وسح اخیه ۰ ۰ وحملت المنازعة والحذاومة ۰ ۱ 


ندحا دوج 6 أن 


واندهی الا مر الى انرا 6 قوبيادى ۷ ان المرش يما لدذية من حیرد عسكرية واتباع 
كثبرين كما أن الظروف كانث مواتية اذ أن الجبوش المغولية التی كانت تغزو الصبی كانت 
لحك امر ند وا لابرا؛ فی معليهم کان بو "دولك وبروند اانسل ۰ 


وبدهی أن بستنفڈ هذا السراع جر* كببرا من «لانات المخول المسكرية وا اقتصادیة 
منغوليا تن استبراد القيم من الصین , فاخطر ۱ ارد 


) أحد آپنا؛ جغتای الى تركستان لیدبر اير استيراد السسواد 
الغذائية والضروریات هام ومن بينها الاسلی:(۲۲) 


فقد كان من ننائح هذا المراع عحز 


ہوا ) الى ایناد الامبر( آلغو 


نر أن١‏ آلنو) كان يعمل بكل طاقته من أجل مصلحته الشخصية ولم يكن فى 
نيته البنة تنفيذ رفبات(اریق بوقا) اذ لماجمع مبعوثو (اريق بوقا) مايحتا 


جون اليه نعیم 
۰ وقتلهم ووضع بده على ماجمعوه ووزعه على جنده ثم أعلن aT‏ 
جره على [أريق يوقا) الذی كان ملتحما - آنناك - فى القنال مع قوبیلای "۲۲۰ 


وهكذا أصبح (اريق يوقا ) فى موضع لايحسد عليه فاضطر الى التخلى عن منفولیا لاخیه 
وغريمه فى نفس الوقت قوبیلای وان #سحب الي بلاد القرفیز فى اعالی نهر الينسى .ولما کان 
قوبیلای غبر فادر على مواصلة العطیات العسكرية بسبب اندلاع الاضطرابات فى الصین »قن 
افتنم (أريق بوقا) الفرصة وهاحم حلیفه الخائن ( آلغو) فاحتل عاصمته ۱ العالیق ) واضطره الى 
الهرب الى ترکسنان الشرفیة", )١(‏ 


فکیف يكون شا 
السياسية الاخری فى الامبراطورية . 


ن بقية الاخزاء 
فى ابران 


۰ أشتد الصراع على الحكم بين الاپلخانات . 
كيخاتو وبايدو 


تكودار وأرغون ثم بين 
۰ ثم بين بايدو وغازان ٠‏ 


وفى التركستان : قام | لخاقان الاعظم كيوك بعزل 
مكانة نديمه فى الخمر سو بن جغتاى ۰ لکن (قراهولاكو) عاد الى الحكم مرة ثانية فى عهد 
الخاقان منكو وانتهى الامر الى مصرع يسوينجفتاى ثم زوجته وعقب وفاة (قراهولاكو )توت 
زوحته الامبرة (اورغنه ) الوصاية على العرش فى التركستان وبلاد ماوراء النهر فلما توفى الخان 
الاعظم منكو وشب الصراع بين اخويه قوبیلای وأريق بوق جن هذا الاخیر الامیر (آلنو) 
حفيد (جفتاى) حاکا عل لتركستان لاد( ما ورا" النير) 2۱ أفاضطرت الومية 40 ) 
الى الزواج منه حتى تحفظ العرش لابنها (مباركشاه) ٠‏ غير أن هذا الامبر (مباركشقاه ) 


(قراهولاکو ) عن الحكم وول 


مم ع تسس یت د 


)۱( ابن العبری : تاريخ تختضر الدول ي ۶٩۱‏ ۰ وانظر بارتولك 

الفتح العربی الى الغزو المفولی ص ۰1۹٩‏ جون‌هامرتن 
۱ د. بارتولد؛ تاريخ الترك فى اسيا الوسطی ص ۱۸۸ 1 
۴ وه بارنولد : تاريخ التركستان من الفتع العربى حتی الفزو المتولی ی .۷ 
۹3 د٠‏ بارتولد : نفس المصدر السابق ى ۷۰۱ ا 
(ه) ۱ 


۱ رمنیوس فامبری ۳ تاريخ بخاری ی 5 د»السید العرینی؟ 
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: تاريخ الترکسنان‌من 
: تاريخ العالم جهی؟ع۲ 


(004 ( 


لم يسدقر فی الحكم سوی عام واحد فتدل استطاع ( براق ) بتأبيد من توبیلای الخان الاعطم أن 
يجتذب اليه تدريجيا معظم أمراء مباركشاه حثى وضع يده على ما ورا" النهر» وقد امشطر 
مباركشاه نفسه الى الاستسلام لبراق الذى اعنلی العرش ۰ "ووضع يدمعلى 
( 


جميع خرائن (الفو) , 
اه ) ۱۱ 
و (اروغذه 1 


وفى خانية القبجاق س لم نكن الاحوال بهذا السو* اذا كانت الامور هناك اکسر 
استقرار - فيا یتعلق بقضية الصراع على العرش - ریما باثر الاسلام الذى انتشر هناك 
منذ عهد بركة خان (61؟١‏ - 171١15م) ٠‏ ولم أمثر الا على حالة واحدة آدی فبها الصراع 
على الحكم الى مقتل الحاكم ٠‏ فقد نامر الامبر (طقطقاى ) مع جماعة من الامراء وامثالوا الخسان 
تلابغا المسلم وتولى مکانه( ۱۲۹۱ - ۱۳۱۲م) (۲) 


(ب) الحروب الداخلية ؛ 


وبقصد بيا الحروب التی آعلنها الحكام المئول على بعضم اذ لمیفلحوا فى الادة 


فى الاحئئاظط بعلاقات طبية ثیما بينهم ومن هنا اشتبكوا فى صراع عسکری مربر وكان ولتي 
البلاد الخاضعة لهم ان تتحمل تبعات ذلك كله فارهقت بالضرائب الباهظة والاتاوات وفقدت 


الامن والاستقرار وتحولت معظم مدنها الى خراب کانها كما یقولون - لم تفن بالاس شيئا 


أ = بين القبجاق والایلخانیة( ابران ) : 


كان بركة خان زعیم القبيلة الذهبية قد اسلم. قبل اعتلائه العرش وکان على خلاف 
مع أبن عمه هولاكو خان لاسباب عديدة منها 


أ المحاولة التى قامت بها (براق شين ) زوجة طفان بن باتوحين ارسلت الى هولاکو 
ليتسلم الملك فى القبيلة الذهبية. 


ببناء المعابد البوذية فى مدينة (خوی ). 
الذهبية ٠‏ 


ولما وجد ابرکة) خان أن المماليك قد هزموا جبوش‌هولاکو فى عین حالوت 
فى اجراء التحالف مع الظاهر بيبرس ۰ وترتب على ذلك اشتعال الحرب بين بركة وهولاکسو 
وانتهى الامر الى هلاك عشرات الالوف من جند الطرفین "وبعد انتصار بركة خان على جیسوش 


هولاکو وقف على رأس القتلى يقول :۰" قبح الله هولاكو آمکنا تقتل المنل بسبوف المنل ؟! 
لوكانت كلمتنا مجتمعة لفتحنا الارنى بكمالها". (۳) 


سی 


وقد سار آباقا بن هولاكو على نيج أبيه فاشتعلت الحرب بينه وبين خلفاء بركة 
وكانت سحالا بينه وبیتهم لکنها بالتأكيد استنزفت کثیرا من قدراته العسكرية حتى بدا عاجسسزا 
أمام المماليك المحنکین فى شئون الحرب . فلما هزمت جبوشه آمام الظاهر بیبری فی صخراه 
ابلستين بالاناضول " ذهب الى هناك وتفقد ميدان المعركة وبكى عندما شاهد قتلى | لمغول 
ن ن 
)۱( د٠‏ بارتولد : تاريخ التركستان من الفتح العربى حتى الغزو المئولیی ۷۰۷۷۰٩‏ 
1( اسماعيل الخالدی : العالم الاسلامی والفزو المثولى س ۰۱۱۲ 
(r‏ استراجاتوف : تاريخ القببلة الذهبية ی ۷۲ 
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(ممم) 


مکدسین وحزن على رجاله حزناشدیدا أ ۱ ثم أمر بنیب بلاد الروم كلها وقتل كل المسلمين فبا 
حتى ان ما قنله جنوده كان يزيد على مائثی آلف نفس ۱۱.۰ 

وهكذا خلت العلاقات متوتر 
من أن منكو تمر خان القبيلة الذهبية | 
معهم ضد الايلخانيين الا | 
سياسة العداء معهم ٠‏ 


بين الطرفين نید غازان خان المسلم وعلى الرفم 
رسل الى المماليك فى مصر يعلمهم باستعداده للتحالف 


نهوكلاء اجابوه بان‌غازان قد دخل الاسلام. وقد برجع معن 


۲ - اایلخانبون _والجننامون : 
كان (الغو) خان حاكم التركستان وبلاد النهر شخصية غريبة الاطوار فعلی من أن 
يوقا ) قد اختاره ليكون حاكما وعزل من اجل ذلك الوصية على العرش (أورغنه) خاتون 
الا آنه سرعان ما أعلن الحرب على من تفضل عليه بهذا المنصب وانحاز 
(قوبیلای ) ثم عاد فتزوج من آورغته) خاتون بعد أن كا 


ام 


ثم انقلب بدوره معلنا العداء لقوبيلاى الخان 


أريق 


ن قد طردها من العاصمة( الماليق ) 
الاعظم وأخيه هولاك" . ۲۱ 


وهكذا كانت علاقة مغول جغتاى بالایلخانیین علاقة عداء 


وحروب بين الطرفین . 
فقد كانوا يمثلون خطرا حقيقيا بهدد الايلخانيين من الشرق ويضعهم من انجاج خدلطهيم 
العسكرية ضد خصومهم الاخرين . كنا ئ 


نوا بالفعل آداة تخريب وتدمير فى مناطق خراسان 


۴ - الجفتائبون والقبجاق 


هولاكو أو بنيه ۰۰ كذلك لم تكن علاقاته بالجفتائيين باحسی منم " 
لفن لبنت اله كن 


ال بيته أى أن بركة 


محص 
وكان سبب كراهيية 
يعتقد ان بركة هو الذى فع الخاقان الاعظم(منکو) الى اجتشات 
مسئول عن احداث عام ۱ م التوهلك فبها معظم بيت جفتاى 7( 9) 


ونشبت الحرب بين الطرفين .وانتهت = كما یقول بارتولد - الى آن‌هزم عسكر بركة. 
وأعقب هذه الهزيمة استيلاء( آلغو) على اترار ونهبه اياها . 
المنطقة بينهما قوة جديدة أزعجت الخاثا 
عحزعنها تماما ٠‏ 


ا 
ن الاعظم قوبيلاى وللت مستمرة طوال حباتهء فد 


0۹ رشيد الدين فضل الله: جامع التواريخ مجلد ۲ جزء ۲ س 1۲ 
)۲( الذهبى : العبر فى خبر من غبر ج © ص ۲۰۵ 

۱ 4 السيد العرينية الكل ى ۲۷ 

(؟) د٠‏ فواد الصياد: الشرق الاسلامى فى عهد أسرة الايلخانيين س >> 


(ه) د۰بارتولد : تاريخ الترکستان من الفتح العربی الى الغزو المغولی ص ۷۰۲ 
3 نفی اضر السابق ی ۷۰۳۲ 
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(1مه) 


ن من ناج الصراع على العرش بين (اريق بوقا) واخيه (قوبيلاى) أن اقام 
(قوبیلای ) الخان الاعظم الجدید - آنذائ _ فى بكين وغدت فراقورم مجرد مدينة عادبة 
اذا فقدت آهمینها الاسترانيجية السابقة واصبحت كأى جزء نابع للخاقان الاعظم واتام هذا 
الوضع الفرصة لظهور (فایدو) حفيد آوکتای الذی استولی على غرب منفولیا ومنطقة جبال 
التای وأعلن نفسه الوریث الشرعی لاوکنای ووضع نفسه فى منزلة الخاقان الاعظم قوبیلای ‏ .. 


وقد سير اليه قوبیلای حیشا بقیاده ابنه ( تمقاق ) غير أن قايدو هزمه وتو ۱۱ 


ولقد ناصر قايدو - رغم عدم اسلامه ‏ بركة خان ز عيم مغول القبجاق لر غير أنه 
ن مشغولا بالصراع مع قوة جديدة ظهرت فى غرب منغوليا وجبال التاى ولهذا لم تحدث 
بينه وبين هولاكو حروب تذكر غبر أن روح العداء التى اظهرها نحو الايلخانيين لم تكن 
الا موشرا لما قد يحدث فى آی لحظة من اشتباك عسکری ۰ 


ك 


لما تولى براق خان الحكم فى خانية( جفتای) سنة 1577م هاجم با 
هولاكو واستولى على خراسان كلها لكن اباقا استطاع بالحيلة 
الى كمين فنزلت 0 
مصابا بجرح بالغ ٠‏ 


پهن 
شديدة سنة» ۱۲۷م مر على اثرها منهزما وعاد الى بخ ارى 


وهكذا أصبح اباقا بن هولاكو ‏ رغم انتصاره - محاصرا فبالاضافة الى صراعه 
* بركة خان زعيم القبجاق اصبح عليه أن يقاوم انسباءه مغول ابناء 
كانوايغيرون عليه فيشغلونه عن حرب المماليك فى بلاد الشام وما ورائها الى مصر وكثيرا ما 
افطر ان يحارب على جبهتين وكان طبيعيا آلا ينجح على كلتب كما حدث له فى أوا< 


حر 
سنة ١515‏ م اذ لم يتمكن من ارسال الجيش الكافى للزحف مع الصليبيين لانهماكه بمكافد تة 
جیوش جغتاى وفى سنة۱۲۷۲ 


2 م اضطر الى تخريب مدينة بخارى لانها كانت قاعدة ارات 
الجغتائيين عليه" . 


خلنا 


وفى عهد غازان خان ( 195 - "ها قام الجغتائيون بمهاجمة خراسان ثانية 
انتهزوا فرصة عدم وجود قوات ايلخانية كافية فبها وأغاروا علبها بقيادة 


5 
" أولجاى بن براق " 
حتى اقليم مازندران واقتربوا من العاصمة تبريز ٠‏ لكن الامیسر 
(نوروز ) تن من انزال الهزيمة بهم واجبارهم على الفرار الى بلاد ما وراء النهر لايلوون 

على شی*۰ 


وفى سنه* 7٠‏ ه/١٠٠ام‏ اضطر السلطان غازان 
دمشق بعد آن‌علم أن مغول التركستان الجغتائيين هاحموا 
البلخانية فسادا منتهزين خلو البلاد 


الي العودة الى ايران فف ادر 
خراسان وعائوا فى شرقسی 


۱ 07 من جنود یدافعون عنها تا بمحاربتهم وهزمیم وتعقبهعم 
فى دیارهم" ۰ 

۱1( ابن خلدون : العبر ج ه ص ۵۳۰ 

)۲( آرمنیوس فامبری : تاريخ بخاری ص ۰۱1۹ ۱۹0 

۳۱ دبارتولد: تاريخ الترك فى اسيا الوسطى بي ۱۹۵ 

د.عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية ى >۱۹. ۱۹۵ 

(0 


المصدر السابق نفسه ص ۲۰۶ ۲۰۵ 
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(00۷) 


۳ 


ر فى تصديه لهولاکو ايلخان مفول ابران ۱(۰) ويبدو أن 


وقد بدأ (راق ) المودة ‏ أول الامر ‏ لقايدو فلما وقعت الحرب بين قايدو 
ومنكوئمر خان القبيلة الذهبیتحاول براق أن يستفيد من هذه الفرصة» فحمل السلاح فى وجه 
قايدو ۰۰ غبر أن هذا الاخبر ما لبث أن أنهى نزاعه مع منكوتمر وأنزل من بعد نلك 
ببوراق هزيمة ساحقة على شاطی" نهر سيمون فاضطر براق الى الانسحاببسرعة من تركستان 
الی بلاد ماورا* ارسپ ۰ (۲) 


ولما تم الصلح بين قایدو وبراق سنة1۷ه۱۲۱۹/۵ م اتجه هذا الاخبر - الى 
مهاجمة الجز* الشرقی (خراسان ) من الايلخانية ۰ فى الوقت الذی كان فيه اباقا یستعد 
لخوض الحرب ضد المماليك فى مصر والشام "وبموت بوراق سنق۹ 11 ه - مار قادو 
السید المطلق فى کل ترکستان وبلاد ماوراء النهر "۰ 


ولم يكن (دوا ) بن (براق) ۷۰۲/۵۲۷۱ ه هو الرجل الذی يمكن لبلاد ما وراء 
النیر أن تنشد على يديه السلم » ولما كانت الاعمال العدوانية بين قایدو والخان الاعطم 
قوبیلای قد ظلت لمدة عشرین عاماتجری على شواطی جیجون وسیمون فلقد اعتزم (قایدو ) 
و (دوا ) ان يمدا موتلفین معا - میدان المعركة حتی بلاد الخان الاعظم( تیمور) الذی 


خلف فوبیلای » ووقعت المعركة فيما بين قراقورم ونهر تامبر فانیزم( فایدو) و(دوا) ومات 
ایدو مریضا وهو فى طريقة ادا الى بلاده" را 


وهكذا رأينا الى أى مدى أدت هذه الحروب الطاحنة الى افساد حياة الاهلين فى 
معظم أرجاء اسيا ٠‏ وكثيرا ٠٠‏ ماكانت اسباب تلك الحروب غامضة لاتعكس سوى الرغبة فى 


ولا طائل وراءها ان أنها كانت دائما تعكس مدى افتقار المغول الى روح الترابط أو الحنكة 
السياسية ٠‏ 


(ج) الفتن والقلاقل : 


لم يكن الصراع على الحكم أو الحروب الداخلية التى خاضها خانات المشن ول 


فى آحزاء الامبراطورية الواسعة ضد بعضهم ليخلوا من عامل اثارة الفتن والقلاقل وهو عامل 
ولا شك خطبر له تأثيره الفعال 


ومن ذلك ما كان بحاك داخل القصور ذاتها مستغلا الظروف والاحداث فقد كانت 
هناك دساكس البطانات 2 آودسائس e‏ الذين يكيدون لبعضهم سعيا وراء الساالح 
الخاصة اورغبة فى ابقاع الاذى بالاخرین ٠‏ 


(۱) د» رجب عبد الحليم : انتشار الاسلام بين المغول ص ۲۳۳ 
(۲ ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج © ی 0۲۰ 
۱ الضئر السابق نقسه س ۱۹۵ 

(؟) الهدر نفسه ى ۰۱۹۷ 

1 قه جال ان + انتاك م الات ین ۲۲ 

(7( د۰ بارتولد : تاريخ الترك فى اسیا الوسطی ص ۱۹۵ 
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وبالطیع فان اننشار الفتن والدسائس بو "دی الى فقدان الاسنقرار و۶( الادارة ی سس ۰ 
ممارسة عملها ۰ وبالنالى الى اضطرات القيادة السياسية وتخيطها فى انخاذ القرارات و بلسي آن 
نتذكر ما ڈث للوزرا» والموظفين فى الدولة الأيلخانية کی ننبين خطورة الامر ۰ وحدى فى 4 1 
غازان فد شملت المذایح المنتالية 5 ر رحال الدولة المغولية فى ۶ حيثكث نمی على محلم 
امرائه ووزرائه وكيار الموظفین ٠‏ 


(TJ. ۹ ۱‏ 
ولم نکن هذه النتيحة أكثر رهب بماحدث فى عل خلناء ارکنای بقول بارتولد ولم 


الاسرة الحاكمة آنفسهم آکثر ثعرضا لهذا الحکم من غبرهم۰ 


وبارتولد یشبر هنا الى فترة الوصاية التی تولت فبها تورا كينا خاتون واستعرت خمس 
سنوات ثم فترة تولی ابنها كيوك بن أوكتاى ثم الجز* الاول من حكم منکو الذی بدأ عيده 


بالقضاء على مو۴مرات الطامعین فى العرش وثبری الفتن والقلاقل حتی بتمکن من توطيد 
دعائم عرشه ٠‏ 


(د) ضعف شخمية بعش الحکام : 


وضعف الحاکم لا يقصد به انعدام خبرته کرئیس اعلی یمتلك مقومات خاصة توءعله لهنا 
المنصب فحسب ٠‏ وانما تمتد الى جوانب أخرى كالضعف أمام الملذات الشخصية التى تشن 1 
عن شئون الحكم ومصالح الرعية ٠‏ 


كبخاتو كان مصابا علاوقعلی ذلك بالشنوذ ٠‏ يقول أبو العباس القرمانى " ولما هلك أرفون 


خان ملك بعد أخوه كيخاتو بن أباقا وكان ينسب الى الفواحش من اللواط والفسق حتى قتل 
فى ربيع الاخر سنة أربع وتسعين وستمائة" ٠‏ 


ومن الضعف فى شخصية الحاكم أنيترك قراراته مرهونة بتاثير المقربين أيا نت 
هويتهم ٠‏ " ويكفى أن نذكر بأسرع انهيار مفاجىء للسيطرة المغولية فى الصين ان ذلك قد 
سهله ضعف الاباطرة الاخر فقد كان يتحكم فبهم أحباوءهم المفضلون او بعض المتطرفين 0( ؟) 


وفى الحقيقة فان وفاة قوبيلاى قا آن كا 


ن ايذانا بسقوط المغول فى الصين اذ لم 
بأت بعده خاقان أعظم له 


نفس قدراته أو امكانياته الحضارية والثقافية ۰ ومن هنا ظهرت 
علامات الضعف فى الحكام كالانحطاط الفكرى والادارى وترك الامور فى أيدى المقربين أو فى 
ايدى النساء ٠‏ ولقدا شرت الى ذلك عند الحديث عن موقف المرآة المغولية من ن‌التدخل فى 
شئون الحكم وتآثبرها على دلريقة انخاذ القرار. 


سل سس 


۱1 د٠‏ عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ابران ی 1910. 

)۲( تاريخ الترك فى آسبا الوسطلی ص ۱۷۸ 

۳۱( القرمانی : کناب آخبار الاول واتار الاول ص ۲۸۷ 
وانظر المقریزی : کتاب السلوك لمترفة دول الملوك ج ۱ س ۷۷۵ 
ابو الفدا : تاريخ المختصر فى اخبار البشر ج ؟ ی ۲۹:۲۲ 
القلقشندى : صبح الاعشی ج ؟ ص ۲۰؟ 

)٤(‏ و 
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عموما ٠‏ فان المقدرة السياسية للمفو 


ولهذا فتحوا البلدان ولكنهم عجزوا عن الاستمرار 


فى ادارتها وتدببر شئونها ۰ يقول الدكقور 
والخلاصة العامة هى ضعف كامن فى النسيج | لسياسى للاستبس ولهذا 


ن شبه دورهم فى التا ريخ 
داوية وامضة أخاذه محطمة ولكنها موءقتة عا 


كانت دولهم فُصيرة النمر واثارهم هدام وأرثهم سطحى 
تستهلك وتحرق نفسها ". 


ثالثا : العوامل الاقتصادية : 


لسلسم 


كان المغول رعاة فى اغلبهم ومنهنا ارتبلت حياتهم 


بقطعان الحيوانات التى غسدت 
مصدرا للثروة الفردية وطريقا للنفوذ والسيادة فى المجتمع . 


حين يشتد البرد وينتشر الجدب ويتجمد كل شىء تقريبا ٠‏ 


الحرب يعود به فى نهاية المعركقثم فرضت للجند 
الحال فى نظام الدول المجاورة . 


صبح له جز* من نام 
رواتبئابتة من ميزانية الدولة » كما م 


ثم كان ان ازدهرت التجارة وتأمنت الطرق ونشطت القوافل وراح التبادل التيارى 


وزادت حركة الصادرات والواردات بين أجزاء الامبراطورية ١‏ لمترامية الاظراف. 
مصادر الدخل فى الدولة من ضرائب واتاوات + وحرية. . 
قد تأثرت بعوامل خطبرة رغم ذلك كله . 


وتعسددت 


٠‏ الخ غبر أن | لحالة الاقتصادية. 


(1) النقد الورقی : 


كان الناس قد تعودوا على نظام المقايضة منذ فترات طويلة ثم انتقلوا الى نظام 
استخدام العملة | لمعدنية من الذهب او الفضة ثم ظهرت العملة الورقية فى الصین ۰ كل 
هذا والمغول متوقفون عند نظام المقايضة حتىهد جنکیز خان فلما اترعت 

المغول ‏ تأثرا بالصين الى محاولة تقييم استخدام العملة الورقية فى عطيتى البيع والشراء 
ثم فى كافة المعاملات المالية على مستوى الدولة مما أدى الى اصابة مبزانية الدولة 
بالتفخم المالى٠‏ يقول الدکتور ادوار بروی "!۲ أونتيجة لنظام الاتاوات والضرا 
ثروة الامبراطورية وکآنها ممتنعة النفان ولکنها تلاشت بالاکتا 
آحد اسباب انهیار الیوان "۰ 


الامبراطورية عمد 
تدريجيا 


0 5 
نب يبلذدتك 


رمن النقد الورقى الذى كان 


وفى ابران لم تقبل الجماهبر على التعامل بالعطة الورقیة( الحاو 


۱ وید فترة 
اضطر الایلخان کیخاتو الى الغائها بعد ازدیاد التفخم المالی فى مبزانية الدولة واوش لد 


الامر على الانهيار ٠‏ 


سس سس 
(۱) انماط من البیقات س ۷۲ 


(۲) تاريخ الحضارات العام ج ۳ ص ۲۷۷ البوان 


: هو الاسم الذی آطلقه الموترخضون 


32 
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(ب) نفقات الحكام 

عاش المغول سنوات قحط شدید فى منغوليا ثم انفتحوا على دول ذات ثراء 
ورأوا العروش الفخمة تنهار تحت آقدامهم فلما صاروا حکاما عوضوا | 
غبرهم فى اسنظمار العظمة و البذخ الامر الذى وصل 
بالخطر ۰۰ حتى أن حاجات البلا الامبراطا 
- انماکانت تمثل بمفردها 


عريض 
الى حد الاسراف وتهديد مبزانية الدولة 
ری فى عهد قوبیلای خان - بما فبها من بذخ 
واردات ضخمة تفد سنویا الى الدولة" , (۱) 


شئون آخری کاقامة المعسکرات الصيفية الترفيبية وحفلات الشراب والولائم الستمرة ومواکسب 
الخان الخ . 


ولم يكن آغلب الحکام على دراية بالسائل الاقتصادية 
کثبرة ل وحمل الاهالى المساکین الکثبر من الاعباء الشا 


وانما كان علبهم أن یطلبوا وعلی 
أربك مبزانية الدولة فى فتسرات 
قة فعجزوا وعجزت الدولة أيضاء 


(ج) ضعف الادارة | لمالية 
كان الوزبر كما ذكرت من قبل يتولى مسئولية الاشراف على الشئون المالية للدولة 
ويكلف 


تن باوب عنه فی الاقالیم التابعة للدولة بچمع الضرافی 
بتقدیم تقرير مفصل عن الاحوال المالية للجاکم 
الاستحابة لمطالبه الشخصية أولا 


والخراج ثم يقوم فى النهاية 


وعلی‌هذا كانت تقاس كفاءة الوزبر. ۰ فلم کثرت الفتن والدسائس وزادت الاتهامات 


بالاختلاس والسرقة د الرشوة والابتزاز اتن موقف الوا" وعجزوا عن التيونى بسا 


۱ رة مالية صحيحة تون حباية 
A 2‏ ۳ ۳ ۲ ۱ 


وفى الواقع فان أى ادارة مالية كانت مهددة بالاتهام بالاختلاس من آموال الدولة 
وكانت مطالبة فى الوقت نفسه أمام الحاكم بتقديم أية مبالغ مالية مهما كانت ضخامتها والافالاعدام 
هو النهاية الحتمية . أيا كانت درجة المثول المالى أومكانته وقد أشرت فيما سبق الى اعدام 
جميع الوزراء فى عهد المغول فى ابران باستثناء وزير واحد هو على شاه . 


عموما ٠ ٠‏ كانت هناك مظاهر عامة توءذن بضعف الحياة الا 
ایجازها فى : 


قتصادية ءعحزها ب : 
وعجر یکین 


حدثت بين هولاكوخان وبركة خان او بين اباقاخان وابناعمومته الجغتائبين الذين 
حكموا فى التركستان ٠٠‏ الن. 
۲ 


2 تکالب بعض الحکام والقواد العسکریین على ابتزاز 
كفرض الاتاوات وانتزاع الملكية. 

تس ا 

(۱1 

(¥) 


أموال السكان بالطرق غبر المشروعة 


جون‌هامرتن : تاريخ العالم ج © ص ۲۸ 


دء ادوار بروی : تاريخ الحضارات العام ج ٣‏ ص ۵۵1 
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(٥71) 


تدهور النظام المالى وتضخم العجز فى مبزانية الدولة. 
؟ ‏ فشل نظام النقد الورقى لعدم تقبل الناس له . 


رابعا: العوامل الاحتماعية: 


أ د البمناوة + 


اكتسب. المغول مزبداوتهم العديد من الصفات الاجتماعية الممبزة كالصبر والكرم والصراحة 
والطاعة والتعاون ٠‏ وكلها صفات ايجابية ساهمت فى تحقيق الترابط الاجتماعى على كازنة 
المستویات داخل المجتمع المغولی ۰ (الاسرة - العشبرة - القبیلة - | لدولة) فکان هذا 
الترابط وسيلة ناجحة فى مواجهة الاخطار الخارجية والطبيعة القاسية والبحث عن مصادر للماء 
والرعی وفى النهاية كان هو المقیاس الحقیقی لقوة المغول . 


ومن هنا فان التخلی عن البداوة - وهی معین الصلابة - كان من آبرز موعشرات 
الانهیار ءوذاك مالم يكن غائبا عن ذهن جنکیز خان ومن حوله فقد قال جنکبز خان نات مرة 
"اننا لم نکن جوع من الف من ( الخنطا ) يقصد (بلاد الصبن الشمالية) و السبب الاوحد 
الذى مكننا من مکافحتها هویداو تنا ٠‏ فان نحن شرعنا فى تشييد المدن وغبرنا عوائدنا 
القديمة فلنيبقى لنا محال ۱۱۱. 

فهذا الرأى الذى عرضه حنكيز خان يكشف عن فهم دقيق لاثر البداوة فى حياة 
المغول ويكشف أيضا عن تخوف وقلق من التغيبر. الاجتماعى الذى سيكون حدوثه ايناانا 
بضياع فرص المغول فى الاستمرار ٠‏ 


۳ 8 هه ۲ ۲ 5 5 

ويقول الدكتور رالف لنتون ا . وفی کل مرة کانوا ينبذون فبها حياتهم البدوية 
كانت تمتصهم الشعوب المغلوبة فى وقت قصبر فاصبحوا صينيين فى الصين وسلمين وفرسا فى 
أواسط اسيا" ٠‏ 


وهكذا فاينماحاول المغول ان يغبرواجلدهم ‏ بداو 
بالضياع فى البيتات الجديدة التى اتتقلوا البیا حقاء٠‏ ان الکتبر من القباتل المغولية التتى 
هاجرت واستقرت فى مناطق الفتح عاشت أولا مستقلة وثانيا محافظة على بداوتها فاستمرت لكا 
لما سمحت لنفسها بالانفتاح على أهالى البلدان التابعة ‏ الذين لم 
وكانوا أكثر عددا وتحضرا ‏ ذابت وفقدت هويتها الاساسية ٠‏ 


تهم - کان استمرارهم مهدا 


یکونوا بدوا ولا رعاة 


وتلك كانت قوية حدا لدى المغول ٠‏ وعمل حنکیز خان على تنمية هذا الاتحاه عند 

المغول الذين صاروا يرون أنفسهم عنصرا. متعبزا على غيرهم من الشعوب الاخرى وله شقا 
۱ 9 7۹ 

ينقشع تدريجيا وبداً المغول یذوبون فی هده الشعوب ۰ یقول ول ۰ دیورانت واضمحلت 
دولة المفول فى الصين بذوبان المغول فى جسم الشعب الصينى نفسه فقد تزوج | لصینبون 
من فاتحيهم ومدنوهم وغلبوهم على أمرهم" ٠‏ 
ا ير ۳۳۳۳ 
)۱( دء هارولد لامب : جنکیزخان امبراطور الناس كلهم ص ۲۱ 
(۲) 


۲۱ قصة الحضارة ج ؟ ى ۰۲۲۷ 
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وهكذانجح الصينبون وغبرهم فى فير عنصرية المغول وبالتالی فىحتوائهم - حقفا 

ان بعی تجمعات المغول ظلت متسكة بعنصرینها ولهذا احتفظت باسنقلالیتها لکنها نفدت 
فى ال التلورات العسكرية والسياسية تجمعات ثانوية بلا خطر ٠‏ کناهو الحال مع بعتي 
الجاليات المغولية الثى رفشت - بعد اضطراب الاسراطورية أن تعود الى وطنها الاصلی فى 
منفولیا ٠‏ وقبلت أن نقيم فى مناطق القرم والبلقان وغبرهما 
هو'لا' اصبحوا الان ممنزجین فى الشعب الر 


فى جنوب روسبا ٠‏ لکن حتى 
وسى لدرجة يستحيل معها تعبین حد فاسل 


(ج) التکیف الاحتاعی : 


اشرت من قبل الى أن المفول من خلال تكوينهم النفسی والجسمی استطاعوا أن 
يحققوا التوافق والتكيف مع البيئة الفاسية فى منغوليا كما نجحوا خارجها فى التکیف مع 
البيئات الاجتماعية الاخرى بمالدبهم من قدرة على الاستفادة من نجارب الاخرین ۰ فكان أن اقاموا 
المستشفيات والملاجى' والسجون كذلك أنشأوا المدارس والمكتبات والمراصد وخصصوا لها الاقاف 
للانفاق علبها وساهموا بأموالهم فى تدعيمها فكان أن خطوا بثقة احل العلم والادب والفسن 
فأخلصوا لهم واسهموابكثير من النتاج الحضارى فى المجالات العلمية والادبية المختلفة بما 
جعل الحياة فى عصر المغول نمتد الى زمن أكثر مما توقعه الكثبر فطالت أيامهم نسبيا فى 
البلاد المفنوحة بعد زمن الفتح العسكرى ۲ 


(د) العدالة الاحتماعية : 


خرن جنکیز خان اب بعينا عن مصالحه ومصالح آسرته - على تطبیق مبدا العدالة 
الاجتماعية والساواة بين المغول 


٠‏ غير أن الامر تغبر مع الزمن فهبت على حياة المفسول 
رياح الطبقية الواسعة 


وا لارستفراطية وظهر نظام الاقطاع قويا متمكنا ومدعما بقوة الخان نفسه 
فانعکس اثر هذا كله على المغول وظهرت الفحوات الاجتماعية بين أبناء الشعب الواحد مما 
بادر الى انهيار النسبج الاجتماعی وبخاصة خارج الاستبس يقول الدگتور ادوار بروى ۲1 ا 
ظاهرة النفاوت الاجتماعى بين المغول "و.تلك قد خلفت بدورها فى قلب الشعب المغولى 
هوة بين الاسیاد المتشيعين عظمة وبذخا وبين المحاربين البدوء فكان من شأن تخلف 
المحاربين البدو أن تعذر اخضاعهم للنظام الامر الذى هدد وحدة الامبراطورية بالخطر وكان 
من شان تحضر الاسياد من جية ثانية أنيفقد العنصر المغولى الضائع فى بحر الشعموب 
المحتلة طاقته الهحومية وشخصيته نفسها ٠"‏ 


(ھ) الامرانى الاحتماعية : 


كانت الباسا كقانون تحظى باحترام | لمغول على فترات طويلة وكان حكام المفول 
ملتزمين بنصوصها فى أغلب الحالات حتى بعد ان دخلوا الاسلام» وبالرغم من العقهات 
الصارمة التى نصت علبها الباسا وأغلبها كان ينتهى الى اعدام المخطى فان هذا كلد لم يحل 
دون | نتشار الامراض الاحتماعية بين المغول كالانحلال وتعاطى الخمور والزنا واللسواط 
أو کالجهل وانتشار السخرافات والسخر والشعونة ۰ 


(۱( 


۱ تريخ الحضارات العامج ۳ س ۳۸۷ 
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واستقرارا منها عند المفول . 


الاخرى فى الدول الخاضعة للمغول والتى وان 
الحال - الا أن كانت أكثر قوة 


0 بعد ذلك كله تج الحديش, وساي ين إلى الب ع دور المنول ف تت 
e 3‏ 0 ۲ 
۱ 0 لانسانية ۳ لهم وماعليهم ٠‏ فمن الموءكد أن دورهم لم يكن کله سلبا» اذ ايت ى 
ن تكون ولو بعض عوامل الایجاید. ۱ 


الحضا 
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أثر المغول فى الحضارة 


مفهوم الحضارة : 


7 
ينطوى مفهوم الحضارة على جانبين مهمين متوازنين معا . 


۱ حت الثقافة 


بمعنى الرقى فى الافكار النظرية فى القانون والسياسة وقضايا التاريخ والفشفئة 
وا لاقتصاد وا لادات ۰ وهی بذلك تعنى تحرير الانسان من هيمنة الغرائز وحمود التقاليد لانها 
تهدیه الى اتباع الطریق القویم. 
”جه المدنية: 


بمعنى الرقى فى تطبيق معطبات العلوم التجرببية كالطب والهندسة والكيمياء والفلك. 


وعلی هذا » فاذا كانت الثقافة تعنى تحربر الانسان وتقويمه فالعدنية تعنى تسخير 
مو ارد الطبيعة فى خدمته وسا ۱) ولیذا فهما متوازنان ومتلازمان ٠‏ 


ومنالانصاف عندما نحاول ابراز الاثر الذی ترکه المغول فى الحضارة خلال الفترة من 
۲۴ ه وهی الفترة التی تبدأ باعتلاء جنکیز خان عرش الخاقانية المفولية وتنتهسسی 
بوفاة حفیده قوبيلاى او بعده ببضع سنین ان نفرق بين مرحلتین فى حياة المفول ۰ 

وتبداً من سنة۲۰۳ ه وتنتهى فى سنة۱۵۸ ه أى من قبل ان يغزو المفسول 
اسراطورية الصبن حتى هزيمتهم فى عبن جالوت امام‌المصريين " فقد خرت قوى کشرة فى آسيا 
وأوربا ادام زحمف المغول المدمر ولذللاعد انتصار المماليك علبهم حماية للحضارة العالمية التی 
كانت لولا مصر والمماليك ‏ على وشك أن تنهار وان تدوسها آقدام المغول المخرية التی 
اتت على كل مدنية فى كل وطن حلت فيه" 


(ب) مرحلا لاستقرار والامتزام بالشعوب الاخرى : 


وتبدأ عقب هزيمة المغول فى عين جالوت سنة۸٥٠‏ ه وتنتهى بوفاة الايلخا ن‌السلم 
محمود نازان الذى توفى بعد وفاة" قوبيلاى قا ان ببضعة سنبن وتوفى عام ۷۲۰۳ هااء. وهی 
مرحلة خفت فبها حدة التوتر بصفة عامة فى معظم أرجا» الامبراطورية وبدأ المغول يستقرون 
فا بين الکتحیت الى الخاشتة لهم .فى الصين. والفركنتان. وزلاد ا اة الت وقي 
حنوب روسيا والقبجاق وابران وم حولها ٠‏ 


ومع ذلك فعلينا أن نلاحظ عدة اعتبارات مهمة 

١‏ ل أن هناك بعش مواقف اوجوانب قد تشذ على قاعدة هذا التقسيم فعلی سببل 
المثال كان أوكتاى بن‌جنکیزخان (۲۲۲ه - ١51‏ ه) بالقياس الى غيره من 
خانات المغول متسامحا عطوفا كثبر العطف على السلمین حتى آشاد به الكثير مسن 
المو"رخين امثال الجوزجانی والجوینی ورشيد الدين وكذلك كان منكو بن تولسسوی 


۷۳۰۰۱٩ أحمد شلبى : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ج ۲ ی‎ )١( 


(۱۳ دءاحمد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاملامية ج ۵ ی‎ )١( 
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(1۸ه س ۲۵۵ ه) اداریا حازما مئزنا ينضح ذلك من وسبنه لاخبه هولاگو قبل 


أن بنطلق فى حملته الشهبرة على الاسماعيلية والخلافة العباسبا ققد ورد ابا 
۲ يدبكى أن تجعل رائدك فى جمين الامور العقل الحكيم والرأى السديد ران تحقف 
عن الرعية التكاليف والموءن وأن ترفه عنهم وأما الولاياث الخربة فعليك أن تفي سد 
تعميرها فى الحال ٠"‏ 

أما فى الفترة الثانبة س فثرة الاستقرار والامتزاج ‏ فائنا نجد وعلى سببل المشسال 

أن الایلخان ارغون بن أباقا (حفيد هولاكو) غایة فى الفسوفٌ والبطش فقد حسسرم 

على المسلمين ان يتولوا المناصب الادارية العلیا فى الدولة بل متعهم من مجسرد 

الظهور فى البلاط ٠٠‏ كما كان الايلخان كيخاتو بن ابافا (7590 ه ب 1۹6 ص) 
غاية فى الانحلال آدمن الخمر ولم يتورع عن اثبان الفسق واللواط حتسسسی أن 
المغول انفسیم اروا فى وجهه وفنلود. 

ان العقلية المغولية على امتداد هذا العصر بقسمبه ورغم احنکاك المنول بالکلبسر 

من الشعوب المتحضرة لم شخرج للفكر الانسانی عالما واحدا أو مفكرا أو اديا 

أوفنانا او أى شى' من هذا القبيل وحتى فى المجال العسكرى الذى برعوا فيه 
كانوا يستخدمون المهندسين الصینیین فى الهجوم على قلاع الاسماعيلية وكانوا ایضا 

يستخدمون المهندسين الابرانيين فى مهاجمة الاسوار والحصون فى الصين أى لم 

يكن لدبهم مهندس بارع فى هذا المجال ٠‏ ذلك كله بوکد على القول انم _ 

رغم تغيبر الزمن والمكان ‏ ظلوا فى معظمهم مغرقين فى البدائية والبداوة. 


۳ - أن الاعمال السلبية التی وقعت على امنداد المرحلتبن كانت نتم بایدی المنسول 
أنفسهم مباشرة أما الجوانب الايجابية فانها وان كانت نتم باشارنهم وموافقنهم فان 
غبر المغول هم الذين نهضوا بعب؛ اعدادها وتنفيذها ٠‏ وعلى سبيل المثال لهرث 
فى المرحلة الاولى شخصيات غبر مغولية حاولت قدر جهدها ورغم صعوبة موقفها أن 
تقلل من شدة الدمار الذى ارتكبه المغول مثل المستشار الصينى ٠‏ بى «لیسو. 


جوتساى ومحمود الخوارزمى وابنه مسعود بك ۰ والعالم الفيلسوف نصبر الدين 
الطوسى ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا أن نسمى المرحلة الاولى مرحلة السلبيات و 


الثانية مرحلة الایجابیات 
وهذا من باب العموم٠‏ 


الاثار السلبية: 


الود سس 
لم يعرف التاريخ قوما جبلوا على التدمبر مثل المغول ۰ فان المر* يتملكه العجب 
من كثرة العدن التى فتكوا بأهلها فى الصين وکوریا والتركستان وبلاد ما وراء النير ورس 
وشرقى أوربا وآسیا الصغرى وابران و العراق والشام۰ فالدماءجرت آنهارا والارواع ازعقت 
بلا شفقة أو رحمة قتلوا الرجال والنساء والشبوخ والاطفال والاجنة فى الارحام ولم يرحمسوا 
الدواب والحیوانات حلی القطط والكلاب | ۱ 
a‏ 
۱۱ رشيد الدين فضل الله : جامع التواریخ مجلد ۲ جز* ۲ ی ۲۳۷ 
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وتركوا خلفهم فثونا من الرعب لم يعرفها التاريخ من قبل فبالاضافة الى الابادة الحماعية 
كان هناك أضراماث الجماجم واكباس الاذن ٠وكثبرا‏ ما تملكهم الغضب فأكلوا لحوم أعدائهم وشربوا 


وعلى سبیل المثال فى سئة 1۵1 ه اصدر هولاكو آوامره بنهب مدينة بنداد ونم 
سكانها فخرج النساء والاطفال من ببوتهم يحملون المصاحف على أكفهم ويتضرعون الى الجنود کی 
يبقوا على حباتهم فوطئت أحسادهم بحوافر الخبل وغرقت شوارع المدينة طوال ثلاثة أيام بالدماء 
واصطبغت مياه دجلة بالحمرة عدة أميال ٠‏ وأعمل السيف فى رقاب المرضى بالمستشفيات والطلاب 
والاساتذة فى المجامع العلمية: 


والعجيب ان البعض یحاول التماس الاعذار للمغول فبزعم أن البيئة المغول هى 
حالتهم الطبيعية يصبحون أناسا عاديين محبين للخبر والتعمبر ۰۰ الخ 


وهذا المثال الذى أوردناه انماکان فى فتح بغداد ای بعيد حدا عن بيئة المفول 
فى منغولیا وبعيد أيضا من حيث الزمان لانغزو بغداد وقع بعد وفاة جنكيزخان بائنین وثلاثين 
عاما ٠٠‏ كما آن‌الخليفة ورجاله كانوا قد استسلموا وخرجوا الى مقر هولاكو طائعين خاضعين٠‏ 
۲ تبديد القيم الانسانية : 
سا ا کے 


مما لاشك فيه أن أى مجتمع مهما كانت هويته لابد أن يعانى 


الاجتماعية بصورة أوبأخرى ٠‏ غبر أن النسيج الاجتماعى لدى المفول كا 
فى هذا المجال 


من بعض الامراض 
ن‌بعانی من قصور شديد 
فقد انتشرت بینهم الامرای الاجتماعية والانحلال الخلقی كما شاع لدبهم الجهل 
والخرافات وأعمال السحر والشعوذة. 


ولقد نقلوا معهم الى المجتمعات الاخری التی أخضعوها امراضهم تلك فکانوا وبالا 


وهلاكا وعبتا ضخما على أهلبها وعلى حضارتها ولقد تحمل الاسلام اکبر العب» فى مقاومة 
ذلك کله ۰ 


ومن ناحية آخری احتوی النسیج الاجتماعی المغولى ‏ رغم عيوبه وأمراضه - على 
نزعة عنصريةمتغطرسة فقد نظر المغول الى الاخرین نظرة زراية واستخفاف فاستهانوا بثقافاتهم 
وحضاراتهم وشئون حباتهم وعاملوها کخدم أو عبید فى خدمة السادة الاشراف"المنول ", 


۳ س افساد مقومات الحياة؛ 
اس الورافيسة: 

دأب المفول على النظر الى الزراعة على آنها مهنة زرية لاتلیق بهم كما نظسروا 
الى الزراع (أهل الاستقرار) على آنهم فى مرتبة اقل منهم ٠‏ 


ومنهنا فكر المغول فى بادی* الامر فى تحويل أراضى الزراعة الى مراع لخيولهيم 
وحبواناتهم لكنهم اكتشفوا انهم لن يستفيدوا كثبرا من ذلك فرأوا أن يسخروا الفلاحين 
وأراضيهم فى امدادهم وجبوشهم بما يحتاجون اليه٠‏ وذلك بعد أنفرضوا علبهم الضرائب الباهظة 
التى آثقلت كاهلهم ٠‏ فلما أخذ هوءلاء المساكين يحاولون الهرب تاركين أراضيهم ادم | 
جج ر د سس 


۱0( سید أمير على خلاصة تاريخ العرب ی E O CY‏ 


1 0 ا 
“ از 
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المغول بالقوة مكرهين والزموا بسداد الضرائب حتى فى سنوات الجفاف حتى افطر البمض 


(ب) المناعة : 


ے 


كانت الصناعة لدى المغول أولية ساذجة لا تخرج عن صنع اللبد والسيور والحبال 


والسروج والجعاب والنشاب وكلها صناعات عرفها الانسان الاول فى مطلع عهد البشرية. 


فلما غزا المغول البلاد المجاورة هالهم ما فبها من الوان الصناءة والفنون والزخرفة 
وبمنطق الانانية وضبق الافق أرسلوا الالاف من مهرة الصناع والحرفيين الى قراقورم عاصمتهم 
الصحراوية أملا فى انتشالها من مظاهر البدائية والتخلف» ولقد كان بوسع أولئك لو تركوا 

أن يعيدوا تعمبر بعض ماخربه المغول فى بلادهم لكنهم تركوا اوطانهم مكرهين وتحولوا 
فى غالبية الاحوال الى مجرد خدم او عبيد لدى السادة المغول أو زوجاتهم ومن هنا فقدت 
المدن الكبرى التى اشتهرت بامکانیاتها الواسعة فى الصناعات المختلفة قدرتها على الاستمرار 
فتراجعت عن تنفيذ ما اشتهرت به من صناعات والتى أشاد بها الموترخون قبل حدوث 
الغزو المغولى ۰ كما فى كتاب آثار البلاد وأخبار العباد لزكريا بن محمد بن محيس ود 
القزوينى ومعجم البلدان لابن ياقوت الحموى وغيرهما ٠‏ 


غاية الامر أنالصناعة فى مرحلة الغزوتقهقرت الى مرتبة آدنی بکثبر مما كانت عليه 
فى ذى قبل ۰ 


(ج) التجارة والاقتصاد : 


لم يكن المغول تجارا بالمعنی المفهوم اذ لم یتجاوز الامر أكثر من أن نساءهم كن 
يمارسن الوانا من المقايضة فى الاسواق مع التجار الاجانب وتأكد المفول أن التجارة على 
المدى الواسع سوف تعطبهم فرصة الحصول على مواد وأشياء جديدة لم يكونوا ليعرفوا 
عنها شیتا فعمدوا الى تأمين الطرق التجارية وحمايتها لكن هذه الطرق تعرضت للدمار أثناء 
حركة الغزو فى أيام جنکبز خان ثم أوكتاى بل تهددت حياة التجار اثناء الحروب الطاحنة 
التى شبت بين هولاكو وبركة أوبين أباقا وبراق أوبين قوبيلاى وأخيه أريق بوقا - فقد آدت 
هذه الحروب الى كثير من الخراب حتى أن الناس لم يتبق لهم شی* يتبادلونه واصبح الاقتصاد 
فى مجملة اقتصاد حرب لان الاستقرار تبدد والامن انهار وأصبح الناس فى كرب عظيم٠‏ 


€ بت تشبث الحياة العقلية : 


لكى يدرك المرء مدى فداحة التخريب الذى أنزله المفول بالحضارة عليه أن يحاول 
استجماع بعض ما كانت عليه الحركة الفكرية والادبية والعلمية قبل 3 المغولى وا دالذاكرة 
لتعجز عن الاحتفاظ باسماء من ساهموا فى انماء هذه الحضارة" 


)۱ لمزيد من الايضاح والتفاصيل راجع: موسوعة ۱ لنظم ولحضاة الاسلامية »الجزء الاول 
(تاريخ العناهج الاسلامیة) والجز؛ الثانی(الفکر الاسلامی منابعه واثاره) للاستان 
الدکتور احمد شلبی ۰۰ وفيما بتعلق بالحضارة الصينية ۰ رالف لنتون (شحرة 
الحضارة )- ول دبورانت (قصة الحضارة) وادوار بروی (تاريخ الحضاراث العام) ٠‏ 
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والغریب أنالمغول الذين لم يعرفوا شيئا عن الحضارة استمشعوا بندمبرها ثم بزعسم 
بعض المدافعین عن المغول آنهم فعلوا ذلك خوفا منها۱۱۰۰ والحقيفة شى غير ذلك ماما 
ففی بخاری سنة۱1 ۲ه وتنفیذا لاوامر جنكيز خان فقد قام الجنود على الفور بنهب المدينة لسم 
تحولوا للعبث بالمقدسات الاسلامية فحطوا الى فنا السجد الکبیر عدة صناديق تحسسسوى 
المصاحف الثى كتب فبها القران الكريم بخطوط ممنازة وألقوا بها تحت حوافر الخیل ثم احضسروا 
کئوس النبيذ والمغنيات وصاروا يشربون وبرقصون ويسمعون (۱] 

وماحدث فى بخارى كان صورة لما حدث وسيحدث لغبرها من المدن وهك سلا 
"قضی الغزو المفولی - بکل أسف - على الحياة الثقافية فى آسیا الوسطى فعلى سبيل 
الال ادف الغزو المفولی المكانة الادبية التی امتازت بها بلاد ما وراء النهر بعد أن 


كان الاهالى فى نيسابور “ومرو يتنافسون فى مبادين الاذب ويتبارون فى الشعر والنحسو 
والطبس" ٠‏ ۱ 1 ( 


كذلك لم يتيسر لاى من بخارى وسمرقند ان تستعيدا أبدا سابق نشاطهما العقلى 
وصارت الحياة الفكرية فبهما وقفا على الاشتغال بالفقه والتصوف"۰ (۳) 
أما فى بغداد فان الکنوز الفنية والائبية التى جمعها الخلفا* العباسبون المتعاقبسون 


هذا ۰۰ ولقد كان من الفنون الهامة التى اهتم بها المسلمون صناعة التحف المعدنية 
وصناعة الزجاج والخشب وكانلهذه الصناعات جميعها مركز خاص قبل الفزو المغولی فاصیبست 
عقب هذا الغزو بركود عظيم ۰ ورغم أن المتخصصيه. فى صناعتها حاولوا ان بنیضوا بي ذه 
الصناعات من جدید ۰ الا أنهم لم يفلحوا فى اعادة ما كان لها من مكانة قبل الفزو»(8) , 


ولقد لاقت المكتبات ونفائس الكتب التى أبدع تأليفها كبار العلماء 


والمفكرين مسيرا 
محتوط ٠٠‏ وان المرء ليدهش من سر تلك المتعة الغربية التى كا نالمغول يجدونها فى تدمير 
الکتب والخلای منها ۶ 


على أن أخطر النتائج السلبية للغزو المفولی فى ابران كانت تقهقر اللفة العربية 
عن مکانتها الممنازة التى كانت تشغلها هناك فى مبادين العلم والائب باعتبارها لنة القسرآن 
الكريم اول مصادر الخلق والابداع فى الحضارة الاسلامية الزاهرة . 


انتصرت مصر للحضارة الانسانية كلها فى عين حالوت عام 190/4 ه وقد كانت المرة 
الاولی التى بهزم فبها المغول عسكريا بهذا الشكل المدوى كما كانت مفتاحا لهزائم منولية 
عديدة امتدت من عهد هولاکو حتی نهاية عهد غازان ٠‏ 
سل سبج ۰ 
)١1(‏ ف + أحمد شلبى؛ موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج ۷ ص ۷ 
1( حافظ أحمد حمدى: الدولة الخوارزمية والمغول س ۲1۵ 
(r)‏ ارنبوس فاميرى : تاريخ بخاری ص ۱۸۱ 
)€( سيد أمبر على : خلاصة تاريخ العرب ص ۳۲۷ 
(ه) حافظ أحمد حمدى : الدولة الخوارزمية والمنول س 579 
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وله تتوقف قيمة هذا النصر العظيم عند الناحية العسكرية وحدها ٠٠‏ فقد أزيلت 
من‌النفوس معانی الرعب والفزع والهلع التی اسئولت على الناس عشرات السنین وأصبح هناك 
أمل فى فود الاستقرار والامان الى مراكزالحضارة السابقة. 


والغريب أن المنول وقد انقشعت أسطورة التفوق العسكرى وانكشفت قدرتهيم 
الحقيقية أمام المصريين لجأوا الى الغرب السیحی للتحالف معه ضد السلمين فى مسر 
والشام والاغرب أن الكنيسة فى آوربا والملوك فى شرق أوربا وغربها قبلوا هذا التحالف مع 
المغول ‏ على جهلهم وعنصربتهم ‏ فد السلمین۱۰۰! وأشد من هذا وأعظم أن المغسول 
القبجاق وقد أسلموا مع بركة خان (1۵6ه 1١14‏ ه) قبلوا التحالف مع أخوانهم المسلمين 
ضد هولاكو خان آشهر سفاحی عصرهء 


ومن ناحبة آخری شهدت هذه المرحلة انتها* حركة الغزو التی بدأت نتلاشی 
تدریجیا بعد وفاة هولاكو حيث مدت أجزاء الامبراطورية كلها وكأنها مستقلة عن‌سلطسان 
الخاقان الاعظم فى بکین وبدأ المغول يستقرون بشكل ثابت بين أهالى البلاد المفتوحة ۰ 
وأخذ خانات المغول بوسعون عواصم ممالكهم ويحددونها أباقا اختار تبريز عوضا عن مراغة رفم 
تربهماوبنى بركة "سراى " جديدة بل ان عاصمة المفول المركزية نفسها انتقلت مع مطلع 
حكم الخاقان الاعظم قوبيلاى 10۸ ه - 1115 ه من "قراقورم" مدينة الرمال السوداء الى 


بكين عاصمة الصين الشمالية الشهبرةء وبدت منغولیا مجرد حرا تابع للمغول المقيمين فى 
الصين ٠‏ 


وبشكل محلى - الدواوين والمراسيم الملكية وأجهزة الادارة وعمد المغول الى تغيير الوان 
حياتهم بشكل عام ٠‏ حيث بدأ لون جديد من الصداع لا أثر فيه للقوة العسكرية 


بدأت الحضارات تعاود نشاطها 


من جدید ونهی الاسلام من تحت آطلال عظمته ونيضت معه 
حضارته الباقية فاحتوت المغول فاذا هم بعد فترث مسلعون فى ایران والترکستان وبلاد ما وراء 
النهر فى بلاد القبجاق وأولئك على وجه الخصوی عطوا على نشر الاسلام فى جنوب روسيا 
وبعض دول شرق آوربا ٠‏ 


۳ اما فى الصين فانه بمجرد انقضاء عهد الحروب والفوضى وبداية الامتزاج العنصری 
فلعل دم المغول الجدید قد بعث القوة فى أمة كانت قد أدركتها الشيخوخة كما بقال نفد 
وبدأت تختفى تقريبا صورة الحاكم الامی الذى يجهل القراء والكتابة ذلك أن الجيل 


الذى تعلم الخط الاويغورى ومبادى؛ العلم وأصول الحكم قد غدا على قمة السلطة الان فى 
مختلف ارجاء الامبراطورية ٠‏ 


وبتأثبر رجال الحضارة عمد المغول الى تدعيم الاوقاف فظهرت المستشفيات العامة 
والملاح » ودور رعاية المسنین والعجزة وا لابنام واقيمت فى بكين وتبريز وغبرهعا السامسد 
العلميتو المراصد الفلكية وشجع بعص خانات المفول العلما* والمفکرین فافنتحت المکتبات 
ن ا 


۱1 ول دبورانت : قصة الحضارة ج ؟ ص ٠١86.٠١7‏ 
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العامة وازدهرت حركة الترحمة والتأليف فى عدد من العلوم والآداب كالتاريخ والفلسفة والطب 
والفلك ٠‏ 


وقد عمد بعض سلاطين المفول بعد أن | كتشفوا مقدار ما ارتكبه اسلافهم من 
جرم فى حق الحضارة وأصحابیا - الى تشجيع بعض الصناعات المحلية كصناءة الفخار ونجارة 
الخشب والتصویر والرسم والسجاد والنسيح على أنهذا كله لم يخل من رغية 


قل و ر 
سنجر فئكاصمته (مرو) قبل اكثر من قرن من الزمان ٠‏ وفى الحقيقة لم يتجه المغول الى 
ذلك الا فى عهد السلطان مخمود غزان. 195 ے ۷۰۲ هر وآحيه" الخانيو» النی 


لنقسه مدينة جديدة اسماها "السلطانیة" ٠‏ 


بتى 


على أن أهم الايجابيات التى تحققت مع مجیی* المغول كانت اسقاطهم كافة الحواجز 


السياسية والعوائق المادية التى كانت تعوق الاتصال بين آسيا وأوربا وفى الحقيقة .فان الفزو 
المغولى الصارم كان قد كشف قبلاعن حقيقة الدول التى هيمنت على الحضا رات - آنئاك _ 
فى آسيا٠‏ فاذا بها مالك ضخمة متفخة الاوداج لكنها فى الوقت نفسه تخفى وراء قشرته ا 
الظاهرية القوية كل معاتى الترهل والخور والعجز . 


وقد ترتب على هذا الاتصال الذى حتقه المغول نتائج ميمةء 


- توسيع داثرة التبادل التجاری بين قارتی آسیا وأوربا وخصوصا بين شرقى آسیا وغریی 


الايطالية التجارية الشهيرة مثل جنوة والبتدقية بدور خطیر 
فى تدعیم التحارة واتامة مراکز تحارية مهمة 


5 
تادى 


أوريا حيث نيمضت المدن 


ومستعمرات على امتداد طرق القوافل 


ذلك الى تنشيط الحياة العامة فى بعش المدن الرئيسية کتبریز عا ج 
الايلخانيين وسراء عاصمة القیحای ٠‏ 


كثرة تبادل السفارات السياسية بين المغول وطوك دول غرب آوربا انجلترا وفرننا 

والبایا فى روما والامراطور البيزتطى فى القسطنطينية أدى الى كشف القطاء عن 

حقيقة حياة المغول ونظمهم وعاداتهم وتقاليدهم أمام الغرب على حين آطلعوا هم 

على ما لدى الغرب من نظم وأساليب: فى الحياة والحكم والادارة وکنا فى الاتجاهات 
الدينية المسيحية الكاثوليكية ٠‏ 

> اقبال الکثیرین من المغامرن.- و لمبشرين الكاثوا ليكيين 


ما 


على اقتحام آسیا فى اتجاه 
بلاد المغول والصین ومن أشهر هو" ماركوبولو وأبوه وععه ٠‏ ومن هو“ من 
كتب مولفات مهمة عن تاريخ المغول وحياتهم وكل ما يتعلق بهم لدرجة أنه قد قيل 
أن ما كتبوه كان سیب فى تشجيع حركة الكشوف الجغرافية التى نهض به ماجلان 
وغيرت : ومنهم من قام بمهمة السقارة المزدوجة بين خانات المغول فى الصين والبابا 
فى روماولقد بلغ من‌شدة اعجاب الخاقان الاعظم قوبیلای قا آن باركو بولو أن عهد 
اليه بالاضافة الى ما سبق بحكم احد 


“ډل٤‎ 


ع عاما 


> ازداد الامتزاج بين الحشارتين الصينية والاسلامية قظهرت غنون الصبن فى النقش 
والرسم والالوان على أوانى الخزف والمعدن والضوجات بعامة فى ابران فبلفست 
درجة عالية من الجمال والاتقان۰ كما أن الموظفين والمترجمين والدعاة اليوذيهيسن 
الذين صحبوا المغول الى ابران لابد أن بكونوا قد أثروا فى الحياة هناك بصسورة 
أو بأخرى ٠‏ 
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نقطة أغيسسرة ؛ 


اخنافت آرا؛ الموارخین حول الننائم الذي آسفر ٠ا‏ الغزو المخولى لمعكلم مسل 
الارا" براهم منمرين لاخبر فبهم ولا ما فى الذی جا* معهم وبعش الارا" بری أن هذا الفسوو 
قد تضمن فى ناباه بعش جوانب من الخبر فلم يكن كله شر وعلى رأ هوالا" السنش سرق 
الروسی بارئولد والسنشرق الاتحليزى جرانفبل براون ٠٠‏ ولكن بعش الارا" وان اعترفت بمثالب 
المنول فانها توشك أن تمتدحهم ونثنی علبهم بأكثر مما بسنحلاون ومن ذلك القول " ان‌اخنلاط 
المثول بالسلمین قد أدى الى خلق جيل جديد من العرب والمفول ولتح عن هذا الخلیسط 
تجديد فى | لحباة المثلية فظيرت طائفة من العلما" الذين بخئلاون فى تفكبرهم عن تلك 
الطائفة الثی عرفها العالم الاسلامى قبل تلك الفروات' المغولية ٠‏ وقد لثم عن هذا تغبيير 
فى الحياة الثقافية الاسلامبة بوجه عام وخاصة بعد أن طبع المغول المسلمين فى هذه البسلاد 
بطابعهم الخاص وثقافتهم الخاصة الثى حملوها معهم من موطنهم الاصلى والتى اقتبسوها عن 
الصینیین بعد غزوهم بلادهم"٠‏ 


وقد يقبل المر' ‏ على حذر وتشكك ‏ القول بأن المغول قد حملوا معهم كلوز 
وقد تمضى أكثر من هذا فنقبل القول بأن اندماج الحضارتين الصيئية والاسلامية ‏ 


على اختلافهما ‏ قد أدى الى ظهور آراء جديدة واكتشافات حديئثة لم نكن موجودة من قبل 
وان هذا كله أدى الى انتعاش واضح فى جانب أو أكثر من جوانب الحضارة بعامة. 


لكن تبقى اسئلة عديدة حول الرأى السابق 


١‏ ے این ومتى ظهر هذا الجيل العربى المغولى ؟! أيكون فى العراق أم الشام أم فى 
ابران ؟ وما هوالنتاج الذى قدمه هذا الجيل بالتحدید ؟ 

21 ما الطابع المغولى | لخاص الذى طبع المغول المسلمين به ؟ 

۴ ماهى الثقافة الخاصة للمغول ؟ أهى معنقدات البوذية 
أم مجموعة من نظم الحكم وأساليب الادارة ؟ 

؟ ا كيف أثرت هذه الثقافة المغولية المأخوذة عن الصبن فى تغبير الثقافة الاسلامية 
بوجه عام ؟ أو حتى بوجه خاص ؟ 


وفى الحقيقة وعلى قدر علمى فان اثنين مغوليين كانا يتمتعان بصفة الثقافة قوبيلاى 
قا أن الخان الاعظم فى بكين وكانت ثقافته صينية صرفة والسلطان المسلم محمود غازان فى 
تبربز وكانت ثقافته اسلامية ساعدته كثبرا فى اجراء كثبر من الاصلاحات الاجتماعية والادارية فى 
عهده مع المام بعديد من اللغات غبر المغولية ٠‏ غبر أن المنية لم تمهله فمات فى ءعنفلوان 
الشباب وخلفه أخوه (الجانبو) فكانللاسف صوره منعمه الايلخان كيخاتوبل اشد ضررا وايلاما ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وكانت فترقولاية قوبيلاى قا آن قد انتهت بوفاته سنة 7١97‏ ه على حين 
اعتلى غازان عرش الابلخانية فى ابران سنة؟۱۹ ه اى أنهما غبر معاصرين لبعضهما منالناحية 
الادارية او السياسية ٠‏ 


ج ر ب ب 
۱۸ 
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غاية القول أن كلامن الحضارتين الاسلامية والصينية قد استعادت كانتها بىد 
وال فترة الغزو المغولى المروع فلا استردت نفسها هضمت الغزاة ظم ببق لهم من أشر 


انهم ها نهوا الى كان أو غادروه ٠‏ 


فالحضارة الانسانية هى الباقية وهی الكلمة الطيبة التى أشار اليها القران الكريم 


فى قوله تعالى " الم تر كيف ضرب الله ملا كلمة طيبة كشجرة طبية أصلها ثابت وفرعیسا 


i 
۲ ۰" فى السما* توتی أكلها كل حين باذن ربها ویضرب الله الامتال للناس لعلهم يتذكرون‎ 


۱ب سورة ابراهیم الاية رقم۲۵۰۲۱] 
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قائية المصادر 
ابن الاثبر : الجزرى( على بن أحمد بن أبى الكرم) 
الكامل فى التاريخ ج ١١‏ مطبعة الحلبى ‏ القاهرة سئة ۱۳۰۳ه 
ابن الطقطگقی / محمد بن علی بن دابادلبا 
الفخرى فى الاداب السلطانية و الدول الاسلامية ‏ مطلبعة الموسوعات سنة۱۳۱۷ه 
مصر ‏ باب الشمرية ٠‏ 


ابن العبرى : غريغورس ابو الفرج بن أهرون الطبيب المالطى 

تاريخ مختصر الدول - المطبعة الكائوليكية ‏ ببروت ‏ لبنان ۱۹6۸ 

ابن الفوطی: كمال الدین عبد الرازق 

الحوادث الحامعة والتجارب النافعة فى آخبار المائة السابعة ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية -- القاهرة سنة ۵۱۳٩۱‏ 

ابن الوردی : زین الدین عمر 

تتمة المختصر فى آخبار البشر» المعروف بتاریخ ابن الوردی ‏ جح ۲ - المدلبعة 
ابن بطوولة : آبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتی الطنجی 

تحفة النظار فى غرائب الامصار وعحائب الاشفار ‏ مطبعة الشعب ‏ القاهرة سنة 
۱۹1 

ابن تغری بردی : حمال الدین آبو المحاسن بوسف الاثابکی 

المنهل الصافی والستوفی بعد الوافی ح ۱ - مطبعة دار الکتب المصرية - القاهرة 
سنة 1١1607‏ تحقیق الدکتور احمد بوسف نحاتی ٠‏ 

للتألیف والنشر - ١‏ لقاهرة - سنة ۱۹۷۰ 

ابن خلدون : ولی الدین 

كتاب العبر ودبوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الاكبر < ۵ - مطبعة ببروت ‏ ۱۳۹۱ ه /۱۹۷۱م 


ابنعربشاه : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم 
عجائب المقدور فى نوائب تيمور ‏ مكتبة الائجلو المصرية القاهرة ‏ سنة ۱۹۷۹ 
تحقيق الدكتور على محمد على ٠‏ 

ابن كثير : عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بنعمربن كثير القرشى 

البداية والنياية فى التاريخ ج ١17‏ مطبعة السعادة ‏ بجوار محافظة مصر ‏ 
القاهرة سنة ۱۳۵۱ 

مفرح | لکروب فى آخبار بنى آیوب ج > ۰ كتبة دار الکتب المصرية - القاهرة ر 
سنة ۱۹۷۲ 
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و۳۹ 


¥ 


د 


i 


ے٢‎ 


۷ے 


(5€) 


الدليعة الاولی 


س بالقاهرة 


س 


الحافظ الذهبى: (شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد عثمان ) 


العير فى خبر من‌غبر ج © مطبعة حكومة الکویت س الكويت سنة995١‏ 
دول الاسلام ج ۲ 2 الطبعة الثانية س حيدر آباد سنة ۱۳۳۷ 

الحنبلى : أبو الفلام عبد الحى بن العماد 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب المجلد الثالث ‏ ج © المکتب التجارى 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ببروت 


الديار بكرى : حسن بن محمد الحسن 

تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيسن ‏ ج ۲ - المطبعة الوهابية ‏ مصر ‏ 
مو'سسة شعبان للنشر ‏ ببروت ٠‏ 

الشوکانی : محمد بن على 

البدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع ‏ ج ۲ - مطبعة السخاوی ‏ القاهرة 
الطبعة الاولی سنة۸؟۱۳ه 


الصدفی : رزق الله منقربوس 


تاريخ دول الاسلام > بت 1 مطبعة الهلال بالفحالة ك القاهرة ب سن۹۰۷۵ ۱م 
القرمانى : العباس 
كتاب أخبار الدول وآثار الاول فى التاريخ ‏ توزيع مكتبة المتنبى ‏ القاهرة ‏ طبع 


احمد بن بوسف الدمشقى 


القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود 


آثار البلاد وأخبار العباد - نشر دار صادر بيروت سنق۹ ٩7‏ ۱م 


الظلقشندی : ابو العباس آحمد 
صبح الاعشی فى صناعة الانشا - ج ۲ 


- مطبعة مدرسة القضاء الشرعی سنة 1915م 
القاهرة 


فوات الوفیات والذیل علبیا - ج 1/۱ مطبعة دار صادر ببروت سنق؟ ۱۳۷ 


المقریزی : نقی الدین آحمد بن على 
کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ ج 1م مطبعة دار الکتب العصرية 


القاهرة 
۱۳ 


تحقیق الدکتور محمد مصدلنی زيادة 

الخطدل (المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار) ببروت سنق۹ ۱۹۵ 

النسوى : نور الدين حمق ١‏ أحمن بن أحمد بن على بن محمد المنش * 

سيرة السلطان جلال الدين منکبرتی = دار الفکر العربی ب القاهرة سنة۱۹۵۲ 
النظامی العروضی السمرقندی 

حهار مقاله ( المقالات الاربع) مطبعة لجنة التألیف والنشر س القاهرة ۱۹۶٩‏ 
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رشيد الدين فضل اللد الهمذانی: فضل الله بن عماد الله بن الخبر بن موفق الدولة 
كاترمبر ‏ ترحمة الدكتور محمد صادق نشأت و الدكتور محمد موسی هندوى 


والدکتور نود عبد المعطی الصیاد ٠‏ 

مفضل آبو الفضائل 

النیج السدید ووالدر الفرید فیما بعد تاريخ بن العمید ج 1 كتبة مدرسة 
القضا* الشرعى ‏ القاهرة سنة ۱۹۳۰ 


3 


م“ م۰ الرمزی 


آور بنوزع (ترکیا ) 


المراجم العربية : 

ابراهیم أحمد العدوی ( دکتور ) 

العرب والتتار - المکتبة الثقافية بوزارة النقافة سنة۱۹۲۲ - القاهرة 

التاريخ الاسلامی آفاقه السياسية وابعاده الحضارية - مکتبة الانجلو المصرية سنة1 ۱۹۷ 
القاهرة 

ابراهیم ززقانه ( دکتور ) 

حغرافية السلالات البشرية - دار النهضة العربية - القاهرد سنةه۱۹۸ 

العائلة البشرية - دار النيضة العربية ‏ القاهرة سنة ۱۹۷۵ 

أخفة جاب الله شلبی (دکتور ) 

موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ج ۷ سنة ۱۹۷۷ 

الفکر الاسلامى منابعه وآثاره ج ۲ - الطبعة السادسة سنة۸ ۱۹۷ 

ادیان الهند الکبری - الطبعة السابعة سنق؟ ۱۹۸ مکتبة النهضة المصرية 
مقارنة الادیان (۱) المسيحية الطبعة الثانية ۱۹۸۶ 

(۲) البودية ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۸ 

(؟) الاسلام - الطبعة الثامنة ۱۹۸۵ 

آحمد كمال الدین حلمی( دکتور ) 

السلاجقة فى التاریخ الحضارة - دار البحوث العلمية للنشر بالکویت سنةه۱۹۷ 
ارمينية فى التاريخ العربی- المطبعة الحديثة فى حلب سنة۲ ۱۹۷ 

اسماعیل عبد العزیز الخالدی 

العالم الاسلامی والغزو المغولی - مکتبة الفلاح ‏ الكويت ‏ الطبعة الاولی ۱۹۸۱ 
السید البازالعرینی 

المغول - دار النيضة العربية للدلباعة والنشر ( ببروت) سنة۱ ۱۹۸ 


تیمور لنك قاهر العالم - دار الفکر العربی - القاهرة سنة۱۹۵۷ - الطبعة الثانية 
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أنور الحندى 

الطبعة الاولى سنة ۱۹۸ 

بدر الدين حى الصينى : 

العلاقات بين العرب واصلين مكتبة النيضة المصرية الطبعة الاولی سنة۰ ۱۹۵ 
حمال حمدان : (دكتور) 

انماط من البيتات مكتبة النهضة المصرية 


- بیروت س مدلبعة موءسسة الرسالة _ 


5 القاهرة سنةه 1 ۱٩‏ 

حافظ أحمد حمدى 

الدولة الخوارزمية والمغول - دار الفکر العربی بت القاهرة ۱ 

الشرق الاسلامی قبیل الغزو المغولی - نشر دار الفکر العربی - القاهرة - سنة 
۱۰ 

حسن ابراهيم حسن 2 [دکتور ) 

تاريخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافی وا لاجتماعی اج > - مکتبة النهضة المصرية 
5 القاهرة الطبعة الثانية سنة۱۹۸۲ 

الغزو | لمغولى - دار التعاون للمطبوعات > بيروت ‏ لبنان سنة۲ ۱۹۷ 

ة العبساية ‏ قيامها وسقوطها ‏ المطبعة الحدیثة - شا 
حسین مو؛نس (دکتور ) 

لشرق الاسلامی فى العصر الحدیت - مطلبعة ححا 


رع خبرت - القاهرة 


زى ك القاهرة سنةم ۱٩۳۲‏ 
خصباك : جعثر حسين ( دکتور ) 
العراق فى عيد المخول الايلخانيين 


- مطبعة العانی ببغداد - الطبعة الاولى 
ستة ۱۹7۱۸ 


دولت أحمد صادق (دکتور ) 

حخرافية العالم مکتبة الانجلو المصرية سن۲۵ ۱۹۸ 
الخربوطلی : على حسنی( دکتور ) 

رجب محمد عبد الحلیم (دکتور ) 

سعد صادق محمد 

ابن تيمية امام السیف والقلم مب نشر المحلس الاعلی للشتون الاسلامية سنة۲۳ ۱۹۷ 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) 

اوروبا العصور الوسطی مکتية الانجلو المصرية 55 القاهرة - الطبعة السادسة ۱۹۷۵ 


الطبعة الثانية سنة۱۹۲۳ 


سید آسر على 
ترجمة عفيف البعلبكى 
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صادق نشأت ومصطفى حجازی (دكتور) 
صفحات عن ابران س الطبعة الاولی - القاهرة سئة» ۱۹۲ 
عباس الصازوی 

تاريخ العراق بين احتلالين (حكومقالمثول ) ج ١‏ 
عبد العزيز جنكيز خان 

تركستان قلب اسيا ‏ طبع ونشر الجمعية 
الاولی ۴ 


مطبعة بعداد سنذه ۱۹۳ 
الخبرية الترکستانية سن۵۵؟۱۹ الطبة 


عبد السلام عبد العزيز فهمى (دكتور) 1 

تاريخ الدولة المغولية فى ابران - مططبعة دار المعارف ‏ القاهرة سنة! ۱۹۸ 
سلاحقة ايران والعراق مکتبة النهضة المصرية القاهرة سنة۱۹۵۹ 

عبد المنعم النمر( دكتور) 

تاريخ الاسلام فى الهند - مطبعة دار العهد الحديث ‏ القاهرة 1١969‏ الطبعة 
الاولىء ش 

على حسین الشلش : ( دکتور ) 

الاقاليم المناخية - مدلبعة جامعة البصرة سنة1481١ 1‏ الطبعة الاولى 

على ظريف الاعظمي 


فو"اد عبد المعطى الصياد : ( دكتور ). 


المغول فى التاريخ من حنكيز خان الى هولاکو خان ۳ دار الفکر العربی ۳ القاهرة 
سنق۰ ١97‏ 
موترخ المفول الکیبر - رشید الدين فضل الله الهمذانی - دار الفکر العربی -القاهرة 


7ه - ۱۹1۷م 


الشرق الاسلامی فى عهد الايلخانيين ( اسرة هولاکو) منشورات مركز الوثائة 


الانسانية ب جامعة قطر سنة۱۹۸۷ 
محمد السید غلاب (دکتور ) 
تطور الجنس البشری - دار المعارف الاسكندرية سنق۱۹۵۵ - الطبعة الاولى 


محمد جمال الدين سرور( دکتور ) 
الصديق ابو بكر الهيئة الصرية العامة للکتاب _ 
محمد خميس الزوكه ( دکتور ) 


اسا - دراسة فى الجغرافيا الاقليمية ‏ مطبعة دار المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية 


القاهرة سنة ٠۱۹۸۳‏ 
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محمد صالمداود القراز : (دکتور ) 

الحياة السياسية فى العراق فى العصر العباسى الاخبر (۵۱۲ه ب 1695م ) 
محمد عبد الله عنان ( دکتور ) 

5 ب الطبعة الغانية .+ ۱ 

محمد عبد المنعم الشرقاوى ل محمك محمود الصیاد ( دکتور ) 

هذا العالم - دار المعارف المصرية 55 القاهرة سنة؟ ٩۵‏ ۱ 

ملامح اليند وباكستان س مکتبة دار المعارف المصرية ت القاهرة ۱ 

سكان هذا الكوكب ‏ معبعة لحنة التألیف 
الطبعة الثانية 


محمد ماهر حماده ( دکتور ) 
الطبعة الاولى 0 

محنةالاسلام الكبرى ( زوال الخلافة العباسية على أيدى المغول ) 

مكتبة المكتب الثقافى الدولى الحيزة سنة١>؟9١‏ 

يسرى الجوهرى : (دکتور ) 

السلالات البشرية - دار النهضة - القاهرة - الطبعة الاولی سنة1 ۱۹۲ 

یوسف عبد المجید ناید ( دکتور ) 

الاسس العامة للجغرافيا - دار الثقافة للطباعة والنشر سنا ۱۹۸- القاهرة. 
يوسف رزق الله غنيمة 

نزهة المشتاق فى بهود العراق: - مطبعة العانی ل بعداد سنة۲ ۱۹۳ 
المراجع الاجنبية( المترحمة) 

اج اوبرى واخرون (دکتور ) 

تراث فارس ‏ مطبعة دار احباء الكتب العربية القاهرة سنة ۱۹۵۹ 
ترجمة د۰ یحبی الخشاب وآخرین 

ادوارد جییون ( دکتور ) 
اضمحلال الا مبراطورية الرو 
ترجهة لويس اسکندر ۰ 


استراحانسسوف 


مانیتوسقوولها - ج ۲ - دار الکاتب العربی للطباعة والنشر 


تاريخ القبيلة الذهبية - مطبعة كلية دار العلوم - القاهرة سنقع ۱۹۸ 
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أرئولد ؛ سير تومساس 

الدعوة الى الاسلام سر (بحثك فی تاریخ نشر العفیدة الاسلامية) مكتبكة النيضة الصمرية 
الفاهرة ‏ مطبعة الشبکشی سنة ۱۹۶۷ ۱ 
ترحمه د *حسن ابراهيم مسن » د. عبد المجيد عابدپن 0 اسماعيل النحراوی 
اپلین بور 
بارتولد : فلاديمبر 

تريخ التركك فی آسیا الوسطى ‏ مكتبة الانجلو المصرية 


سل پیروت عام ۷ ۵ ٩‏ ۱ 


2 


القاهرة سنتةمه 5 ١‏ 

ن 

تاريخ التركسنان من الفتح العربى الى الغزو المغولی - الطبعة الاولى سنة ۱۹۸ 
مطبغة حكومة الكويت ٠‏ نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم 


تاريخ الحضارة الاسلامية - مطبعة دار المعارف القاهرة سنة ۱۹۵۸ ۰ ترجمة 
حمزه طاهر ٠‏ 


باسیلبوس خرباوی 

تاريخ روسیا س مطبعة مكتبة القضا؟ الشرعی 
براون : ادوار جرانفیل : (دكتور) 

بروى : ادوار (دکتور ) 

تاريخ الحضارات العام (القرون الوسطی) < ۰ ۲ 


- مطبعة منشورات عویدات لبنان 


الشرق الاقصى ‏ مکتبة مصر سنة ۱۹۵۸ ترجمة حسين الحوت 

توینبی : ارنولد 

تاريخ البشرية - ج ۲ المطبعة الاهلية للنشر والتوزیع بيروت سنة۱۹۸۲ 
ترجمة د۰ نقولا زيادة 

ج ء ف ٠‏ انسند 

عرص جغرافى للعالم من الوجهة البشرية . موءسسة سجل العرب - القاهرة ۱۹۲۲ 
ترجمة رمزی‌یس ۰ محمد مرسى ابو الليل 

حورج كيرك 

موجز تاريخ الشرق الاوسط من ظهور الاسلام الى الوقت الحاضر ‏ الناشر مركز 
كتب الشرق الاوسط ( قصر النيل ) سنة؟۱۹۵ ترجمة عمر الاسكندرانى 

جون ۰۰ هامرتن 

تاريخ العالم - ج ۵ كتبة النهضة الصمرية ‏ ترحمة ادارة الثقافة بوزارة | لتربية 


والتعلیم + 
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دونالد ولبر : (دكتور) 


ترجمة د٠‏ عبد النعيم حسين 


رالف لنتون (دکتور ) 
شحرة الحضارة > 7 - مكتبة الانحلو الصمرية 


القاهرة ڪڪ ترجمذ قاد ١‏ 
فخرى ٠‏ 


ستيفين رنسيمان 
۱۹1۸ - نقلة الى العربية د» السيد الباز العرينى 


غوستاف لوبون 


ترجمة عادل زعیتر 


ف ۰ بان ۰ الکاتب الصینی 
حنكيز خان سفاح الشعوب ‏ مطبعة دار الهلال - القاهرة سنة١1 ١96‏ 

ترجمة صوفى عبد الله 

فامبری : ارمنبوس 

تاريخ بخاری المو*سسة المصرية العامقلتأليف والترجمة والنشر - القاهرة سنةه۱۹۲ 
ترحمة د٠‏ احمد محمود الساعاتی ۰ ۱ 

لامب : هارولد (دكتور) 

جنكيز خان وجحافل المغول - كتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ سنة ۱۹۲۲ 
ترجمة مترى امین 

جنکیز خان امبراطور الناس كلهم مكتبة الانجلو الصمرية القا 


هرة سنة1 ۱۹۵ ترجمة 
بها“ الدین نوری ۰ 


معاءل *فیشر 


تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ‏ مطبعة دار المعارف بالقاهرة سنقع۱۹۵ 


ترحمة د١٠‏ محمد مصطفى زبادة ٠‏ 


هعج٠١‏ ويلز 


موجز تاريخ العالم ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة سنة968١‏ 


ترجمة عبد العزيزجاويد 


قصة الحضارة ‏ ج > مطبعة لجنة التأليف والنشر سنة٠ ١10‏ ترجمة محمد بدران 
قصة الحضارة ب جه نفس المطبعة سن۱۹۵۱۵ ترجمة دءزکی نجیب محمود 
وليام لانحر 


۱۹ ترحمة د * محمد مصطفى زيادة 


2. 
5-0-5 
EEN 
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